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إلى الذين يصنعون التاريخ 


ولا يجدون الوقت لكتابته ! 


أقوال في التاريخ 


.. كلمة تختزل باستدارة حروفها حكاية الوجود كله . 

.. عتيق مثل الصّخرء لكنه متدَفْق متغير كالبحر . 

.. له قدرة عدجيبة على محادَعَة أشد المؤرخين إيمانًا به , 

.. أبجدية مفتوحة يمكن أن نصوغ منها الحكاية التي نريد . 
.. ينطوي دومًا على أحلام وردية » لكتها قلَّا تدمر . 

.. له ذاكرة حديدية لا يفوتها شيء ء وخرانة حديدية مليئة با منسيات . 
.. أخطر ما أبدعه الفكر البشري . 

.. لا يعنينا بثيء إِلّا بمقدار ما نتعلم منه بناء مستقبل أفضل . 
.. هو علم الحوادث الميتة التي توقضت عن الفعل والانفعال . 
.. هو ما نقوله نحن عنه . 

.. يكتبه النتصرون » ويشرثر به المنهزمون . 


١ 


شيم 
د خالص جلبي 

حِرْفَةٌ الكتابةٍ خطيرةٌ ٠‏ ومليئةٌ بالتحدّي . وعامرةٌ بالألغاز » وغ مربحةٍ عمومًا ؛ 
والمفكرون في العادةٍ فقراءً مفلون . والكاتبٌُ يتعاملٌ مع أخطر الكاتناتٍ .. الكلمة .. 
التي اخترعها البشرٌ » والكلمةٌ في الاصل بريئةٌ ؛ نحن الذينَ نشحتُها بالمعنى . وتتحوّل 
الكلياتثٌ أحيانًا إلى مشانقٌ ؛ وتحتّ السطور يتمرّجٌ المعنى ؛ وقد يسبحٌ أحيانًا فوق لم 
مخيفي ١‏ والدكتور أحمد كنعان اختارٌ هذا الطرينٌ الضَّعبٌ والخطيرٌ منذ فترةٍ طويلة » وهو 
في كتابه الجديدٍ هذا فَرَضَ على نفسه تحديًا أخلاقيًا وعلميًا ليس بالقليل | 

الكاتبٌ الذي يُترجم أحاسيس الناسٍ يتفاعلونَ معهٌ ٠‏ والذي يُبْهُمٌ في كلماته لبس 
فيلسونًا بل يتحول إلى ساحر .. الساحرٌ يُمَمُِْ بكلماتٍ هي من قاموس كلاتنا لكن دون 
معنى إلا عنده هوء لا تنح الكلمةٌ أمرارها إلا بالمعاناة ٠‏ ومهيا خرجتٌْ فليست سوى 
صورة باهتة للمعنى المنومّج في الدماغ .. أحيانًا يحدثٌ العكس ء فقد يُولَدُ مع دَدْق 
الكلياتٍ مُرَةٌ نتن يجب اصطيادُها بسرعة ٠‏ وتحريرها من شرنقتها ١‏ ودَفْمها بأجنحةٍ 
الكلام المخاح للخروج إل عالّم التعبير . 

جرت العادةٌ أنْ الحابعَة والحَفْرَ المعرٌ التمرٌ يقودٌ في النهاية إلى الإنجازاتٍ 
العملاقة , فالانتصارٌ الاعظمٌ نتابحٌ لتحقيقاتٍ بسيطةٍ , والجبل مكوّن من ملايين الحخصى 
والأحجار الصغيرةٍ » وشخصيتنا تقفٌ في اللحظةٍ الواحدةٍ على حصيلةٍ كَمّ مذهل من 
الجهد المنراكيم الواعي عير وحداتٍ الزمٍ المتدفقة التي انصرمت ووَلَفّتْ إلى مستودعاتٍ 
النيانٍ .. والإنجارٌ الجديدٌ بين أبدينا للدكتور أحمد كنمان يشيرٌ إلى مقدار المهد الذي 
شب لوالا راج موسوعةٍ تضمٌ أخبارٌ الاولينَ والآخرينَ . 

كل حَدَثِ يتم في الوجود هو نيج تفاعل فلكي من تراكباتٍ وتفاعلاتٍ الاحداث 
المولودة من رحم ايخ » وهو في علاقةٍ جداية بين سلسلة تنا الأحداثٍ ؛ فهر نتيجةٌ 
لفل » كاعر سيك لجان وتدهنا ولا توجذ جتالة ملف لي ترا > والدكرر تعد 
كنعان دأبٌ منل فترة طويلة على [تحافيٍ قُرّائهِ بأعمال تتطلبٌ عزيمة فريقٍ من العلياء كما 
حصل في كتابه الفريد ( الموسوعة الطبية الفقهية ) . 


4اللل-اااا لبلبلا ا بإ بل سسب تقدهم 

ُشَكُلُ الكتابة تحديًا أخلاقيًا من نوع متفرّد » أن لا ينام الإنسانٌ على أبجايه. وَيرْكنَ إلى 
الراحة رهدوءٍ الال , | و يع في مب اجترار الافكار . وعدم الانتباو إلى روح الإبداج 
والتجديدٍ بهم لا يعرف الشبعّ ؛ والنّمَب المضني لتحصيل المعرفة آناءً اللّْل وأطرافٌ 
الثهار ٠‏ وإنني أَنعجّبٌ من الدكتور أحد كنعان كيف تابح نشاطة وإنتاججة في بيثة خانقة » 
ولعلّ م هذا هو الانسلاخُ عن المحيطٍ , وأن يعيش المفكرٌ بديئامية خاصةٍ في وَسَطٍ 
بصع هر بنفسه . 

ليس أخطرٌ من الوقوع في مطبي الغرور و الكسل فكلاهما دامان وبيلان يصابٌ | 
الكانبُ من حيثُ لا يشعرٌ ٠‏ فيعيدٌ ويكررٌ ما أنتج دون إضافات ؛ أو تأكلة المفوية 
والاستخفافٌ فيتحئّطٌ ويتجاورُهُ التاريخُ من حيث لا يشعر . 


0 م ا كور ا اي و 


واب مسي عف لمعنه اباط بك 
الدماٌ يمنا الاندفاع نحو العبقرية والإبداع من رحمٍ ‏ تعقيدِه اليولوجيّ !؛ فيجب 


ارتيادٌ طرق جديدة دومًا ٠‏ وحتى يمكن معرفة أن الكانبٌ عوك !مب ل 
مصادره ؛ وتقليبُ كتابه مقلوًا من الخلف للامام ؛ فطيعةٌالمعرفة تراكميةٌناية ؛ وكل من 
يقفٌ عند مرحلةٍ يكونٌ قد َََمَ صيرورةُ وماتٌ قبل الموت » والدكتور أحمد كنعان في 
إصرار عنيد يحاولُ بت الروح في مفاصل الحياة الإسلاميّة بغزارة إنتاج تهنأ عليها . 
بطاريةٌ البارة تفرع إن لم يكن هناك ( دينمو ) يملؤها بانتظام . وبطاريةٌ الفكر لا بد لها 
من ديئمو شحن وتغذية دون اتقطاع , ودومًا بكهرباء فكرية جديدة » وهي تأت من حركة 
فكرية ملق عير فضاءات معرفيّة متجدّدَة دومًا بالسير في وديان من المعرفة لا تنشبُ ٠‏ 
وتحليق في سماء التاريخ وفوانينه لامتنطاق روحه ء ماما كيا تفعلٌ السيارةٌ وهي نول 
وتدورٌ ؛ فبيعتُ عزمٌ الموتور عبر حزام الحركة بالكهرباء إلى الدينمو الذي يَشْحنٌ البطارية 
التي تقول هل من مزيد ؟! والفكرٌ يعمل بنفس هذا النّهَم والحركة وينمو دون حدود ء 
ومن اشتغل عنده موتور الفكر وَقَمَ في ورطة من نوع خاص » وطافتُ به الأفكارٌ حتى في 
الأحلام , عبر طيوف لا تهدأ , فقد تأنيه فكرة رائعة وهر في الم » وقد يلم وميضٌ 
معنّى خفي وهر في مكان لا يملكُ ورقة وقلَا » فكيف يقنصٌ صيدّ الخاطر هنا ؟1 


تون اج ب 2 15 77797/22931912 اا 
لا غرابة إذَّا أن كَنَبَ أحدٌ العلياء ككابًا بعنوان (صيد الخاطر) ؛ لأنَّ الأفكارٌ لا تأتي دومًا 
كيا يريدٌ الكاتبُ , فهي فيوضٌّ رحمانيةٌ نوع من الإلهام الخاصٌ ء واتهبارٌ للافكار لحظيّ . 
عجيبٌ عمل الشّماغْ ٠‏ رائعٌ هذا الكمبيوتر الكوزي داخل تجاويفب عظام تَحْفِنا ٠‏ وإنني 
أهنئ الدكور أحمد كتعان عل إنجازه » وآنا شخصيًا أقرأدومًا في موسوعات المانةٍ مزودةٍ 
بالصُوّر وتمنيتٌ أنْ يُولَّدَ مشروعٌ للوجود عن التاريخ الإسلاميّ من هذا النوع ؛ وأمَنَى 
عل الدكتور أحمد كنمان أن يبدأ به » فإن تابه هذا الذي بين أيدينا يدل عل أنه أهل ثل 
هذه المهمة الصعبة . 
د.خالص جلبي 


©8986 


و سلا وا 
مقفلمه 


© هذه رحلة ممتعة , نتخلص فيها من المصباح الشحيح الذي تعودنا أن نحمله معنا 
ولا بضيء لنا سوى جزء حدود ئما حولنا » لنستبدل به بصيرتنا القادرة على رؤية العام من 
أقصاه إلى أقصاه . من لحظة الولادة إلى لحظة الوداع | 

إِنَّ الحَمْدَ لله ؛ مُقَئّر الاسباب , مُسيّر الأحداث ء الذي أنزل القرآن الكريم ونّصٌ فيه 
من تاريخ الأمم الغابرة ما فيه موعظة وبلاغ لقوم يتفكٌرون ؛ والصّلاة والكّلام على خاتم 
الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صاحب الرّسالة الخائمة التي شكلت نقلة متميّزة في 
تاريخ العام . 

أما بعد .. فإن القرآن الكريم يدعونا مرارًا وتكرارًا في آيات عديدات إلى التفكر 
بمسيرة هذا الوجود . كيف بدأ ؟ وإل أين يسير ؟ وما الذي جرى فيه من أحداث منذ بدء 
الخليقة وحتى عصرنا الراهن .. بل إلى آخر الدهر ؟ لان ذلك من دواعي الإبهان بخالق 
هذا الوجود , واستشعار قُدْرّتهِ وسَمّة علمه . ولان التفكر بمسيرة الوجود يمنحنا المعرفة 
الصحيحة بسنن التاريخ ٠‏ وَيُعِيّنا على القيام بأمانة الاستخلاف في هذا العالم على الوجه 
الذي شرعه الخالقٌ ظكَ ؛ والذي يمكن أن يحقق لنا العادة الحقيقية ٠‏ ليس في الدنيا 
وحدها بل في الآخرة أيضًا . 

وكم كنت في لحظات التأمل والتفكّر والتدبّ أمرح بخبالي في ملكوت الله الواسع ٠‏ 
وأتجول في مارب التاريخ ٠‏ فأرى الكون في لحظات تَكَكُله الأول ؛ وأرى تدقق الحياة 
عبر الأبام والكنرات والعصور ؛ وأرى فعل الإنان في هذه الدنيا ٠‏ فيأخذي المَجَب 
المجاب وأنا لكر بذلك كله وبخاصة حون عرف أن ذا الك الشاع ب فبه من 
ذراث ويجرات وتغلوقات لا تمد ولا تحصى قد بدأ من نقطة ضثيلة جدًا هي أقرب إلى 
العَدّم ١ ٠‏ من انعد تسن عر ار لاق عط وج يسود وبرت حر 
صار إلى الصّورة المذهلة العظيمة الني هو عليها اليوم ٠‏ والتي لا يمكن أن تميط بها 
العقرل ! 

وإن مما زاد إيياني بقدرة الخالق العظيم » وضاعف دهكتي وأنا أتأمل تفاصيل هذا 
الكون الذي يبدو بلا حدود . أنه على عظمته واتساعه يتكون من أبجديات بسيطة جدًا , 


فعند التحليل النهاتي نجد أن كل ما في هذا الكون يرجع إلى أبجدية أساسية لا تزيد عن 
ثلاثة حروف ( الإلكترونات . البروتونات , النيترونات ) وهي المكونات الأساسية للذرة » 
ومن هذه الحروف يتكون ( ٠١١‏ عناصر كيميائية ) تبدأ بالهيدروجين ”© وتنتهي 
بالبتونيوم '' . ومن هذه العناصر المحدودة في عددها يتكون كل ما نعرفه في هذا العالم 
من مخلرقات وظواهر ء من الذرة إلى المجرة . ومن الفيروس إلى الحرئومة . إلى النبات : إلى 
الحيوان .. إلى الإنسان. 

أما المخلوقات ا حية التي ندب فوق هذه الأارض ويزيد عدد أنواعها عن ( 7١‏ مليون 
نوع ) حسب تقدير علياء الحياة فلا تزيد أبجديتها عن بضع وعشرين حامضًا أميبًا 
(ك4 4 471176) فقط ء ومن هذء الأماض اليطة في تركييها وفي عددها تتكوّن المادة 
الأساسية للحياة » وهي البروتينات (270161:5) التي منها تتكون أجام سائر المخلوقات 
الحبة من نبات وحبوان وإنان .. من أصغر فيروس .. إلى أكبر ديناصور .. وأضخم 
شجرة .. وأذكى إنسان ©. 

أما أَلْينَةٌ البشر أو لغاتهم التي تزيد عن عشرات الآلاف فتتكون فقط من بضع 
وعشرين إشارة صوتية أو حرفًا . ومن هذه الاصوات أو الحروف المحدودة تتألف سائر 
اللغات واللهجات ء. وتشتق أعداد لا تتناهى من الكلمات والجمل والتعبيرات الني 
يتواصل البشر من خلالها ؛ والتي أبدع البشر بها روائع الآدب والفكر والفن والفلسفة ”" , 

وأما الإنجازات العظيمة التي أنجزها البشر عبر تاريخهم الطريل فقد جرت على أيدي 
عدد ضتيل جدًّا من العباقرة الأفناذ الذين قد لا يزيد عددهم عن عدد العناصر الكيمبائية 
في الطبيعة , أي نحو مائة فقط أو يزيدون قليًا » وهم الذين وهبهم الخال 8 مواهب 


١‏ الهيدروجون ( 811 ) : أبسط العناصر الكيميائية . ذرنه تتكون من نواة فيها بروئون واحد يحمل شحنة موجبة 
وبدور حرلها إلكترون واحد يحمل شحنة مالبة ؛ رلفيدروجين غاز عديم اللون والرائحة سريع الاشتمال ؛ وهر 
أخف الشازات وأكثرها ئراجدا في الكرن ؛ ربرجد ني كل المركبات العضرية والمخلرقات الحية ١‏ وبالحاده مع 
الأاكسجين يشكل الماء الذي يعد المادة الأساسية في تكوين المخلوقات الحية . 

زيق التبتونبوم ( م30 ) : عنصر مشم ؛ وزنه الذري ( 777 ) ؛ ذرثه أكبر الذرفت عل الإطلاق , وهر أحد العناصر 
الترلية النادرة في الطبيعة . 

9 ( انظر : تاريخ الحياة ) . 

19 (انظر : ناريخ الكلمة ) . 
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عقلية متميزة ٠‏ فوهبوا البشرية تلك الإنجازات التي كانت وراء كل الحضارات التي شهدها 
نتاريخ » وكل التطورات التي نعمت بها البشرية ٠‏ والمامي التي لا نكاد فترة من فترات 
نتاريخ أن تنجو من ضرباتها الموجعة | 

وإن من يتبع مسيرة هذا العالم عبر العصور ؛ وما جرى فيه من أحداث , وما أبدعته 
عبقرية الإنسان من أعبال : وما اقترفته يداه من آثام ؛ ليلاحظ عدة ملاحظات مدهشة 
تأخذ بالألباب ؛ في مقدمتها أن لله تق خلق كل شيء في هذا العام وقدّره تقديرًا دنيًا 
نكي ؛ وجعله يمضي على نبج من السنن الثابة الُردة التي لا تتبدّل ولا تتحوّل ضمن 
برنامج زمني دقيق لا يتقدم لدظة واحدة .. ولا يتأخر. 

وني كل يوم تطالعنا الكشوف العلمية » في شتى حقول المعرفة . بأخبار تؤكد هله 
الحقائق الكونية بالمعادلات والأرقام والإحصائيات . وكلها تشهد بأن هذا الكرن ما كان 
له أن يقوم من دون خالق , وهذا ما اعترف به جهابذة العلم على مدار التاريخ ؛ منهم على 
سيل الثال العالم البريطاني ( نورمان بريل ) ”' الذي كنب يقول : « وإننا كلما رأينا - 
أو تصورنا أننا رأينا- خطة شاملة للكون كله . فإن أفكارنا تتجه في الحال إلى أنه لا بد من 
وجود خالق لهنا الكون . وأنه هو الذي وضم هذء الخطة , وأن العقل البشري مدفوع 
لاكتشاف أسرار هذا الكون . وخاصة ما يتفق مع طبعته . وإننا كلما تغلغلنا في أسرار 
الطبيعة غمرنا الضياء , وازددنا إدراكًا لقدرة الله وعظمته . ويؤيد ذلك المتصرّفون من كل 
دين ؛ وني كل عصر ؛ لأنهم ساروا عدة خطوات أكثر من غيرهم ٠‏ وبلوح لي أن نتائج 
مشاهداتهم وخبراتهم لها أثر بالغ عليهم . وأن هذه الشاهدات والخبرات تضم الفكر 
والعاطفة في كل لا يتجزأ. وتقرّب المقل من الحقيقة النهائية , أو الذات الإلية »"' . 
وني إطار هذه الرؤية الشاملة للرجود ندور فصول هذا الكتاب الذي تعود فكرته إلى 
العام 1848٠‏ مء فيعد أن نشرت كتابي ( أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق ) ”© , 


)٠١‏ نورمان ج . بريل ( 11١7‏ 1177م ) : عالم بريطاني . حصل عل دكترراه في الفلفة . ودكتوراء في العلوم 
من جامعة لندن ١‏ كان زبلا لممل البحرية البيولرجي في بلايموث ٠‏ وعمل أستانًا مساعدًا في علم الحبران 
بجامعة لندن » ومحاضرًا ني علم وظائف الأعضاء ( الفيزيولوجيا ) المقارن بجاممة ليدز . 

«”) نررمان بريل : بزوغ العفل البشري (١‏ ص 717  )‏ ترجمة د.(سماعيل حقي ١‏ مؤسسة فرانكلين للطباعة رالنشر ؛. 
القاهرة ريريررك (193714م). 

1”) د.أحمد محمد كنعان : أزمتنا الحضارية ؛ مركز الدراسات واللحوث »ء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ٠‏ قطو - 


كش ةا 77سشتتُصطط ال 00204107 
أبقنت وأنا أتفكر بالسنن الإلمية التي ُنَظُمُ حركة هذا الوجود أن اكتشاف هذه الكُنن 
وفهمها فهرًا دقِيِقًا صحيحًا . ومعرفة كيفية عملها , ومن ثم كيفية تسشيرها » يتطلب منا 
نظرة شاملة لتاريخ هذا الوجود ‏ وما جرى فيه من أحداث ٠‏ وما كان فيه من وقائع ٠‏ من 
بدء الخليقة » وحتى اللحظة الراهنة ٠‏ بل وإلى المستقبل .. إلى نهاية التاريخ . 

رهكذا ولدت في ذهني فكرة هذا الكتاب » الذي لا يطمح أن يكون استقراءً مفصلًا 
لتاربخ الوجود . فتلك مهمة أكبر من أن يفوم بها فريق متخصص من علباء التاريخ ١‏ 
ناهيك عن أن يقرم بها باحث واحد مثلي , وغاية ما يرجوه هذا الكتاب أن يكون مرشدًا 
عامًا لخارطة الوجود , يترسّم تضاريه الأماسية . ولا يحفل بالحدود المصطنعة بين 
أحدائه ووقائعه » حتى لا تغيب رؤيتنا لسنن التاريخ في خضم الأحداث والوقائع الهامشية 
الصغيرة . والتزامًا مني بهذا المنهج فقد انصبٌ اهتهامي عل الأحداث الكونية الكبرى التي 
شكلت المفاصل الأساسية لتاريخ هذا الرجود , ولم أحفل بالأحداث الفرعية إلا ما وجدت 
ضرورة لذكره من أجل تتليط المزيد من الأضواء على الأحداث الرئية : وقد حرصت 
بالمقابل على التوسع قدر الإمكان بالحرامش التي وجدت أنما تثري الموضوع ؛ وتقدم مادة 
إضافية للباحثين الذين يرغبون بالمزيد من التفاصيل . 

وقد حرصت أن أورد من نصوص القرآن الكريم ٠‏ والسُّنة النبوية , وآيات الآفاق 
والأنفس ‏ ما يؤيد أو يبي أو يُفُصّل ملامح السنن الإهية التي تحكم مسيرة هذا الوجود» 
وأكئرت من غرب الأمثلة ٠‏ وأوردت العديد من الإحصائيات والجداول والبيانات » 
رغبة مني بشحقيق المزيد من الفائدة ؛ ونوقفت في أكثر من موضع للحديث عن المتقبل 
لاستكمال صورة الوجود وتقديم قراءة شاملة لتاريخ هذا الوجود من مبتداه إلى منتهاه . 

وقد افنتتحت فصول الكتاب بفصل حول مفهوم التاريخ عرضت فيه الفوارق المهمة 
ما بين مصطلح التاريخ الذي هر مجموعة الأحداث الني وقعث فعلًا عبر العصور . وبين 
عملة التأريخ التي يتولاها المؤرخ وتتأثر ببعض أهوائه أو معتقداته أو نزعائه الشخصية 
فتغيّر صررة الأحداث فليلًا أو كثيرًا عن الصورة التي حدثت بها فعلًا . 


سه والمغرب ومصر ( ٠155م‏ ) ودار التفائس بيروت (1557م). 
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وني الفصل الثاني قدمت نبذة عن خصائص السئن أو القرانين الإلهية اي تحكم مسيرة 
هذا الوجود؛ وبينت أن هذه السنن تنصف بالثبات . فهي لا تتغير ولا نتبدل ولا تتحول» 
وهي سنن مطّردة ترتبط مقدماتها بتائجها ارتباطًا عضويًا لا ينفصم إلى يوم القيامة » 
وهذء السنن تشمل كافة المخلوقات والظراهر الكونية بلا استثناء » من الذرة إلى المجرة » 
من أدنى مخلوق إلى أعظم تلوق ومن حياة الأفراد إلى حياة الأمم والمجتمعات .. إلى 
نشأة الحضارات واندثارها . 

وفي الفصل الثالث انتقلت للحديث عن الملامح العامة لتاريخ العالم » وني مقدمتها 
تشابك الأحداث وارتباط بعضها ببعض . وبينت أن أحداث التاريخ كلها تبدو وكأنما 
نشكل ممًا حدنًا واحدًا تمتدًا من بداية الوجرد وحتى اللحظة الراهنة . ثم تحدئت عن 
السمة الثانية من سيات هذا العالم وهي سمة التطور التي يمخضع لتحولاتها كل ما في هذا 
الوجود من مملونات وظواهر حية وغير حية . ثم تحدثت عن السمة الثالثة من السماتث 
التي تطبع هذا العالم بطابعها وهي سمة التسارع التي جعلت أحداث الوجود تجري باستمرار 
وفق إيقاع متارع . يومًا يعد يوم وسنة بعد سنة ؛ وعصرًا بعد عصر . وقد كان من 
نتبجة هذه السبات التي طبعت تاريخ العام بطابعها أن كان الكون كله في تغير متمر لا 
يتوقف -لحظة واحدة » وهذه هي السمة الرابعة من سيات هذا الوجود . 

وبعد هله المقدمات العامة لأبرز مظاهر الوجود » رحت أتجوّل في مسارب التاريخ ٠‏ 
بادنًا بذكر بواكير الأحداث الكونية . مبتدنًا من الانغطار العظيم الذي تمخض عن نشأة 
الكرن وما فيه من حرات ونجوم وكواكب وأقمار وتوابع » ثم تحدنت عن تاريخ الحباة 
أو نفخة الروح التي تمخضت عن نشأة الأنواع المختلفة من المخلوقات الحية التي ظهرت 
في الارض وتُوّجت آخير المطاف بنشأة الإنسان . واستعرضت بعد ذلك تاريخ الإنسان 
منذ نشأته الأول . وحتى نفخة الروح فيه , وحمله الأمانة » واستخلافه في الأرض ؛ وحاولت 
استشراف مستقبله في هذا الوجود وما يُتظر منه أن يحققه في المتقبل البعيد الذي يبدو أنه 
سوف يمتد لعصور قادمة طويلة جدًا ! 

ثم انتفلت للحديث عن تاريخ الكلمة أو اللغات . وعن تعددها ودورها في التواصل 
بين البثر » ثم تناولت أهم ظاهرة رافقت البشرية منذ فجرها الأول وهي النزعة إلى 
الإيهان بالغيب والبحث عن الإله ٠‏ فاستعرضت تاريخ الأديان » وانتهبت إل أن الدين 


ابلح مقدمة 
كان حاضرًا منذ اللحظة الأولى لخلق الإنسان الذي حمل الأمانة » واستخلف في الأرض . 
وفنّدثٌُ دعاوى أصحاب المذهب الطبيعي الذين يزعمون أن الدين ظهر في حياة البشر 
رنًا على الظواهر الطبيعية الشرسة التي واجهت الإنسان في الأرض أول وجوده فيها ؛ كبا 
استعرضت أهم المراحل التاريخية التي مرت بها الأديان السماوية الثلاثة الرئية ( اليهودية » 
المسيحية , الإسلام ) التي كتب الله لها البقاء حتى اليوم وكان لها على مدار التاريخ أكبر 
حضور وتأثير في الأحداث العامة .. وما زال . 

وقد قادني الحديث عن ظاهرة الأديان في التاريخ البشري إلى الحديث عن ظاهرة مبكرة 
أخرى في تاريخ الفكر البشري ء ألا وهي الفلسفة التي تعد بشكل أو يآخر دين من لاادين 
له ؛ ورجحت من خلال استقراء ( تاريخ الفلسفة ) أن هذه النزعة إلى الفلسفة قد واكبت 
نشأة الاديان منذ بدايات التاريخ البشري ٠‏ وأن الفلسفة جاءت وليدة الرسالات السياوية 
وما ورد في هذه الرسالات من حقائق عن هذا الرجود , ودعوة الأديان إلى التفكر بخلق 
السياوات والارض . وقد ترجّح لديّ أن الآراء الفلسغية المختلفة التي عرفها تاريخ الفلغة 
م تأت عفر الخاطر . ولم تكن حصيلة تأملات بشرية خالصة ٠‏ » بل كان الدافع الأول لما هر 
الدين ٠‏ لكنها مع مرور الزمن اتخلت لها طريقًا مستقلا عن الدين حنى أصبحت من أبرز 
الإنجازات الفكرية في التاربخ البشري . 

ثم تناولت تاريخ الأدب الذي يعد مع الفلسفة من أهم الإنجازات الفكرية في التاريخ 
البشري »ء فقد أثرى الأدب المخيلة البشرية بالكثير من الأفكار , وخلق من خلال القصص 
والروايات والأشعار التي تمخض عنها عانًا جلا استطاع من خلاله تصوير أعمق ما يخنلج 
في النفس البشرية من مشاعر وعواطف وأحاسيس وأحلام وأماني » وعندما يسر الله للبشرية 
وسائل التفنية الحديثة من تلفزيون وسين) وقنوات فضائية أصبح الادب هو العنصر الأسامي 
في توفير المادة الفكرية والثقافية للعالم . 

ومن نعلال الحديث عن الفلسفة والادب ولدت ظاهرة أخرى تكمل هذا الثلائي 
الفريد , ألا وهي ظاهرة الفن ؛ وهذا استعرضت تاريخ الفن وما أبدعه عبر تاريخه في 
متلف ضررب الغن من رسم ونحت ونصوير وموسيقى ومسرح وغيرء ؛ وناقشت الدور 
الذي أداء الفن في حياة البر ؛ وكيف أضفى على حياتنا مسحة روحية خلابة ! 
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ثم تناولت تاريخ الصّراع بين البثر , الذي بدأ من اللحظات الأولى لظهور الإنسان ني 
هذا الوجود حين صرخ قابيل بوجه أخيه هابيل : « لَأقَتلتَكَ 4[ الماددة :37 ] ! وم يلبث 
أن قئله ٠‏ وبينت أن هذا الصراع كان هو الدافع الأهم لظهرر فكرة القانرن في المجتمع 
البشري » وأن نشأة القانون جاءت بهدف توفير الأمن والأمان واللام للمجتمعات 
البشرية عل مر العصرر , وقد تمخض عن نشأة القانون ظاهرة أخخرى كان ها تأثير حاسم 
في التاريخ البشري » ألا وهي ( السياسة ) ؛ ولهذا تحدئت عن نشأة الفكر الميامي في 
التاريخ ؛ وبينت دور السيامة ني ظهور الزعباء والحكومات والدول والحضارات ١‏ ركيف 
تحول الصراع من إطاره الفردي إلى إطار دوي واسع كان السبب في حروب عالية مدمرة ؟! 

وني فصل لاحن استعرضتٌ تاريخ الحضارة . وذكرت أهم الحضارات التي ظهرت 
عبر التاريخ البشري ٠‏ وناقشت دور الدين في نشأة هذه الحضارات , وكيف أن سنة الله في 
خلقه افتضت تداول قيادة هذه الحضارات بين الأمم على مدار التاريخ ٠‏ وعدم تركيزها 
في أمة واحدة مهما بلغت من العلم أو الغنى أو القوة والجبروت . 

ونظرًا للعلاقة الرئيقة ما بين الصراع والحروب والسياسة . وما أدت إليه من استعباد 
البشر بعضهم لبعض » فقد خصصتٌ فصلا للحديث عن نشأة مفهوم ( الحرية ) في الفكر 
البشري . ويينت كيف ترسخ هذا المفهوم عبر عصور طويلة من الكفاح والنضال , على أمل 
الخلاص من نير العبودية والرق والظلم » حتى استؤصلت فكرة العبودية والرق من الفكر 
البشري استتصالا نامًا وم يعد أحد من أهل الأرض يستسيغ اليوم هذه الفكرة على الإطلاق . 

ثم نطرقت لنشأة مفهوم ( العلم ) في التاريخ البشري ؛ وبينت أن أول العلماء هو آدم فون 
الذي علّمه ريه الأسماء كنّها ٠‏ فكان هذا التعليم بمثابة المصطلحات الأول التي انطلقت 
منها مسيرة العلم عبر العصور , ثم استعرضت تاريخ العلرم وتطورها ؛ وعلاقة العلم 
بعض المفاهيم الأخرى كالحرية والأخلاق والدين ٠.‏ رتوقفت أخيرًا عند العتبة التي 
وصل إليها العلم البرم , وما حققه من إنجازات كبيرة تبثر بمتقبل للبشرية يختلف 
اختلاقًا جذريًا عن ماضيها . 

وبعد ذلك توقفت وقفة طويلة عند أحداث القرن العشرين الذي تركزت نيه خلاصة 
التاريخ الماضي كله , والذي بشهادة المؤرخين والمحللين والمراقبين شكل نقلة متميزة ٠‏ بل 
حاسمة في التاريخ البشري لكثرة ما شهده من إنجازاث علمية عظيمة , وما حصل نيه 


4| سس سس لس يسح مقدمة 
من ثورات اجتماعية وسيامية واسعة غيرت خريطة العالم » وقد رجحتٌ أن أصداء هذا 
القرن ورؤاء سوف تبقى طويلًا ني ذاكرة التاريخ , وهذا ما جعلني أخصّه بفصل منفرد . 

وني الفصل التالي انتقلت للحديث عن توحيد العام في إطار النزعة إلى العولمة التي 
وضعت البشر أمام الاختيار الصعب ؛ بأن ينضروا كلهم تحت مظلة نظام عالمي واحد ١‏ 
تفوده بعض القوى العظمى التي تحاول كل منها جاهدة أن تنفرد بالقيادة » وأن تفرض 
سيطرتها على الجميع | 

وني الفصل الأخير حاولت استشراف آفاق المستقبل مبينًا أهية هذه المحاولة لاستكمال 
صورة الوجود , ووضع الخطط والبرامج المستقبلية التي يمكن أن تتساعدنا في التعامل 
الئاه مع ما سبأتي به الغد من أحداث وتطورات ؛ وذلك لان الذي ينظر إلى اللحظة الراهنة 
إنها يرى صورة واحدة فقط من الفيلم الطوبل الذي يمثل -حكاية هذا الوجود » ومن نظر إل 
الماضي والحاضر دون المستقبل غاب عن بصره الجزء الأكبر والأهم من هذا الفيلم الشيل . 
ومما لا شك فيه أن التنبؤ ببقية الحكاية أمر مثير جدًا يعرفه الذين أدمنوا مشلنا في فترة من 
فترات حباتهم على مشاهدة أفلام الإثارة » ناهيك عن أن هذا التتبؤ سوف يفيدنا في التحضير 
الواعي لبقية الأحداث التي يخبعها لنا المتقبل . 

وبها أن محاولتنا للتَبؤ بها سيأتي به الغد تظل قاصرة عن رؤية هذا الغد بالوضوح المقبول 
الذي يمكن أن نبني على أساسه خططًا وبرامج للمتقبل البعيد . فإن غاية ما نأمل فيه هر 
استشراف الآفاق المستقبلية القرية في حفود قرن من الزمان لكي نكون أقرب إل الواقعية 
وأبعد عن الأخطاء القائلة ؛ وبئاءً على هذا حاولت في الفصل الأخير استشراف آفاق 
التحرلات القادمة في حدود قرن راحد من الزمان , في شتى المجالات والحقول الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والعلمية . مع بيان أوضاع العالم الإسلامي على خارطة العصر 
وما يمكن أن نزول إليه هذه الأرضاع خلال هذا القرن الذي دخلنا بوابته منذ فلل . 

وفي المحصلة الأخيرة فإن هذا الكتاب لا يعدو أن يكرن خطوة يسيرة على الطرين نحو 
قراءة جديدة لميرة هذا الوجود . بهدف معرفة السنن الإهية التي تحكم هذه المسيرة » 
والاقتراب أكثر فأكثر من قراءة ما تبقى من الصفحات » على أمل أن نصبح أكثر قدرة عل 
القبام بأمانة الاستخلاف في هذا العالم » ولا غرو بأن هذا الحدف البعيد الذي تتطلع إليه 
البشرية قاطبةٌ يتطلب الكثير من جهود المتخصصين في مختلف العلوم الإنانية » ولا سيها 


بتديقة مسسبتنبنبنبنبنبنبنب ب ب ب ب يبيب 1865 


منهم علماء التاريخ وعلماء الاجتماع الذين نأمل منهم التركيز على استنباط سنن التاريخ 
والاجتاع البشري » واستشراف المستقبل ٠‏ بدلا من تركيزهم على مرد الوقائع سرك 
خارجيًا دون الخوض ني أعباقها ٠‏ والبحث عن اللنن الإلهية التي تحكمها » وحسبنا في 
هذا الكتاب أننا رسمنا بعض الخطوط الأساسية في هذه الطريق الطويلة الشائكة تاركين 
للأجيال القادمة استكمال الميرة .. والله ولي التوفيق . 


مكل -< 


د. أ دهد حوان 
لللنتب 


0" 
التَضِلالأول 
بين التاريخ والتأريخ 
© إن الحفائق اللفية تفوق الحقائق المتعارف عليها . 
الفنان التشكيلٍ بول كل 
© لاتوجد حقاتق ناريخية دون تأويلات . 
© كلنا نحب أن نرى الجانب المضيء من تاريخنا ولو كان ذلك على حساب الحقيقة ! 
« ليس هناك تاريخ بالمعنى الدقين للكلمة , هناك فقط سير شخصية . 
الاديب الفيلسوف رالف إمرسن 
التاريخ .. هو الماضي ؛ هو كل ما حصل قبل اللحظة التي كتبت فيها هذه الكلمات » 
بل قبل اللحظة التي نقرأ فيها - عزيزي القارئ - هذه الكليات : فحتى كتابي هذا أصبح 
الآن جزءًا من الماضي ٠‏ جزءً! من التاريخ .. فا الذي يعنيه هذا ؟ إنه يعني أن الفاصل ما 
بين الحاضر وتاريخه ما هو إلا فاصل وهمي ؛ فيا يكاد الحدث يظهر إلى الوجود حتى تطريه 
سجلات التاريخ بين سطورها إلى غير رجعة . 
ومادام الحاضر هو حياتنا الفعلية ؛ وما دام يتسرب من بين أيدينا بهذه السهولة ليغدر 
جزءًا من الماضي .. من التاريخ .. فلا غرابة أن يتم الإنسان بتاريخه » ويحرص على تدوينه 
ليرجع إليه بين الحين والآخر ؛ ربها ليستعيد لحظات حياته الهارية ويوهم نفسه بتوتف 
الزمن والاستمرارية والخخلود! 
ومما لا شك فيه أن للتاريخ وقمًا خاضًا في مشاعرناء فإن كلا منا يحس بالحنين إلى 
الماي , ونتمتى من أعباقنا لو عادت بنا الحياة إلى أفياء الأيام الخوائي ؛ ومع تسليمنا بأن 
هذا الإحساس إحساس إنساني مبرر ومفهوم ؛ لأنه يُشبع فينا رغبة دفينة إلى الخلود ‏ فإننا 
لا يصح أن نكون ماضويين بتغكيرنا وتصرفاتنا ؛ لأن الحاضر هر الحقل الذي نستطيع 
التأثير فيه , أما الماضي فإن بيننا وبينه برزْحًا وحجرًا محجورًا يحول بينا وبين التأثير فيه . 
وهذه الحقيقة لا تعني انفصائنا التام عن الماضي وعدم الاستفادة منه » فليس ثمة ماضي 
خالٍ من الإضافة إلى الحاضر . لكن المهم أن نلتقط من الماضي ما يخدم الحاضر ويعيننا عل 
بناء مستقبل أفضل ء أما ما يمثله المافي من إشكاليات وملايسات فنحن في غنى عنها . 


4! ل تس بيب لل لجل لل سس الفصل الأول 
الفارق بين التاربخ والتأريخ : 

والحديث عن التاريخ يعيدنا إلى البدايات ٠‏ ولكن قبل هذه العودة ؛ وقبل أن نخوض 
في مسارب التاريخ ودهاليزه ومتاهاته الللنبة » يجدر بنا أن نميز بين مصطلحين كثيرًا ما 
بختلط أحدهما بالآخر ١‏ أرهما : مصطلح التاريخ (15:0/) الذي يعني مجموعة 
الاحداث التي وفعت فعا منذ بدء الخليقة وحتى اللحظة الراهنة ١‏ وثانيهها : التأريخ 
(نزناص 7ع ه:15/07]]) ويعني العملية التي بارسها المورخ لتدوين تلك الاحداث ويستعين 
فيها بالاخبار والآثار والروايات والسجلات والمذكرات والوثائق ؛ ليستخرج منها المادة 
التاريخية التي يعمل على تدوينها . 

الشاريخ إِذّا هو وقائع موضوعية وقعت فعلًا في الماغي ٠‏ أما التأريخ فهو عمل بشري 
برارسه المؤرخ في الحاضر . فيسجل تلك الوقائع تسجيلا قد يطابق تلك الوقائع ؛ وفد 
لا يطابقها , كما نبين بعد قليل . 

وم يرد مصطلح ( التاريخ ) في القرآن الكريم ٠‏ وإنما وردت مصطلحات مقابلة له 
للتعبير عن أحداث الماغي ء منها ( أماطير الأولين » قصص الأولين » أنباء الرسل » أنباء 
القرى ١‏ القرون الاولى ٠‏ الصحف الأول ... إلخ ) ؛ وهي كيا ترى معان تشابه معنى 
التاريخ في اللغات الأخرى التي تعبر عن التاريخ بألفاظ تعني القصة أو الحكاية . 

ريطلق المؤرخون مصطلح ما قبل التاريخ (ع:7منكةطع27) على الازمنة الغابرة التي 
سبقت وجود أية مدونات أو رسوم أو كتابات تؤرخ لحياة الإنان ١‏ ويطلقرن مصطلح 
ما قبل الميلاد الذي يختصرونه بالحرفين ( ق.م ) وبالإنكليزية (800) اختصارًا من جملة 
(/5 © عج6/ك8) للدلالة على الفتراث من حياة الإنسان منذ بدأ يترك آثارًا تدل على 
تاريخه القديم وإلى ما قبل ميلاد السيد المسيح ققهة . وارتباط هذا الممطلح بالسيد المسبح 
يدل عل أن المؤرخين المسيحيين هم الذين وضعوا هذا المصطلح الذي شاع فيا بعد عند 
تختلف المؤرخين في العالمء وهو مصطلح بنفع في التأريخ للوقائع القريبة نسبيًا التي وتعت 
في القرون القليلة التي سبقت ميلاد اليد المبح ء لا للعصور الغابرة التي يستخدم 
للدلالة عليها مصطلح ( ما قبل التاريخ ) كما أشرنا آنقًا . 
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( لقد بدأ الإنان تدوين تاريخه منذ وقت بكر . وكأنه بذلك كان ينشد انلود ) 


وقد بدا البشر قبل الميلاد بزمن طويل ببارسون عملية التأريخ : وكانوا بمارسونا 
يصورة شقرية في البداية ٠‏ فكانوا يتنافلون أخبار آبائهم وأجدادهم وأقوامهم جيلًا بعد 
جيل ؛ إلى أن عرفوا الكتابة والقراءة فبدؤوا يدونون تاريخهم بصورة بداتية غير منظمة ؛ 
وقد وجدت بالفقعل سجلات تاريخبة مكترية تعود إلى ما قبل الميلاد في كل من فصر 
القديمة وبابل والصين . إلا أن تلك السجلات كانت تفثفر إلى التنظيم والدقة والترابط 
والترتيب ٠‏ وقد بقي حال التأريخ هكذا حتى جاء المؤرخ الإغريقي الشهير هيرودوت 
( 484 470ق.م ) '" ؛ الذي يمده المؤرخون أبا التأريخ ؛ لأنه أول من درن الحوادث 
الناريخية تدوينًا منظًا » ورجع في تأريخه إلى أقدم العصور الثي وصلته أخبارها , ودوّنها في 
كتابه تاريخ هيرودرت الذي ل يتوقف فيه عند سرد الأحداث السياسية فحب ١‏ بل دوّن 
فبه أيضًا تاريخ الاساطير والعادات والتقاليد , ما أضفى على كتابه مسحة موسوعية تدعر 
للإعجاب حها . 


«') هيرودوث ( 18-181 1ق.م ) : مؤرخ [غريقي . ولد قي بلدة ميكرناسوس ٠‏ وحين بلغ العشرين من صمرء 
تمي إل جزيرة ماموس لتورطه بانقلاب فاثل ضد الأسرة الحاكمة ٠‏ ويد أنه لم يمف إل بلدته بعد ذلك رغم 
اعشداده الشديد باتتسابه لها ؛ وبعد نفيه بدأ رحلاته التي رصفها في تاريفه » وني عام ( 411 ق.م ) لنتضل يل 
مستعمرة يوئلنية جنرب إيطاليا ؛ وبدآ بكتابة تلريه في تع مجلدات : وهو مؤلفه الوحيد الذي زصلا كاملا . 


١‏ ساس ا لس سي الفصل الأرل 





( تمثال المإرخ الاغريفي هيرودوت .. أبوالتاريخ ) 

أما العرب فقد اهتمرا بالتأريخ اهتيامًا بالمًا منذ العصر الجاهل قبل الإسلام ؛ 
فقد اشتهروا بحفظ الأنساب ؛ وأخبار الأمم المعاصرة والغابرة » وكانت لهم روايات كثيرة 
سارت بها الركبان ؛ إلا أنها لم تكن روايات موثقة ٠‏ ولم تخل من مسحة أسطورية اختلط 
فيها الخيال بالواقع ٠‏ حتى إذا جاء الإسلام وجدوا لزامًا عليهم نري الدقة الشديدة في 
الروايات لا لما من مكانة في التشريع الإسلامي ٠‏ ويخاصة عند تدوينهم لحديث 
رسول الله 8 الني يعد المصدر الثاني للتشريع بمد القرآن الكريم ٠‏ وقد بلغت عنايتهم 
بالروايات حنًا جعلهم يزسرن عا جديدًا لم يعرفه المؤرخون من قبل ٠‏ أطلقوا عليه 
وصف ١‏ الجََرْح والتعْدِيل ) وهو العلم الذي ميزوا به بين الرواة الثقات ٠‏ والرراة 
الضعفاء . والرواة الوضّاعِين الذين وضعوا الكثير من الروايات الكاذبة التي لا أماس ها 
في الواقع ٠‏ وقيّموا به أيضًا متن الروايات من حيث القرة والضعف .. وبهنا سبق 
المؤرخون المسلمون غيرهم من الأمم بتمحيص الروايات وتدقيقها ونقدها والحخرص 
الشديد على عحتها . وكان حياد المؤرخين المسلمين ومرضوعيتهم العلمية سمتين 
تستحقان التدير والإعجاب ٠‏ وقد بلغ من عناية المؤرخين المسلمين أنهم كاتوا يؤرخون 
الرقائع بالسنة والشهر واليرم ؛ وهو عمل لم يسبقهم إليه أحد من المؤرخين . حتى إن 
المؤرخ الشهير باكل صرّح أن هنا العمل الدقيق الذي أمه الملمون لم يحدث مثله في 
أورويا إلا في عام ( 891١م‏ )أي بعد أن درج عليه المؤرخون المسلمون بقرون طويلة " . 


)١١‏ أنظر : االرسوعة الغربية الميسرة (٠‏ عى :18 ) وما بعذها. 
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وبالمقابل . في أوروبا إبان العصور الوسطى » نجد أن الروح الناقدة لدى المؤرخين 
فد كبتت كبنًا شديدًا تحت سطورة أرباب الكية ؛ لأن التعليم وقشذ اقتصر على رجال 
نسين ء وحصرت عملية التأريخ بيزلاء الرجال الدين بطبيعة تعليمهم الكنسي انحازوا إلى 
تعليم الكنيسة وإلى الملوك والأشخاص الذين ناصرتهم الكنيةء وهذا ما تلاحظه مثلا 
عند ( القديس أوخطين ) ”'' ولا سيم في كتابه ( مديئة الله ) الذي نشره في عام 17م . 

ريسب هذه النزعة غير المحايدة التي وسمت كتابات مؤرخي العصور الوسطى عامة 
ند ثار مؤرخو عصر النهضة الأوروبية ‏ على المؤلفات التاريخية التي دوّنت في تلك 
لحقبة . ووجدوا أن لا مندوحة من إعادة كتابتها لتصحيح ما انطوت عليه من مغالطات 
تنريخية فادحة » وقد شرعوا بهذه المراجعة في مطلم القرن السايع عشر . فجمعوا المصادر 
لتاريخية القديمة ؛ وراحرا يفحصونا ويمحٌّصون ما جاء فيها من أخبارء مفححين يبنا 
تعمل عصر التأريخ الحديث”” . 


١١‏ القدبى أرغسطين ( 564 - ١٠15م‏ ) : ولد في شمال أفريقيا ٠‏ وتلقى تعليمه ني روماء وتعمّد في مبلار» رعو 
من الشخصيات المؤئرة ني ناريخ المسيحية الربية ٠‏ تعتبره الكنبستان الكائرليكبة والانجليكانية قديسًا وواحدًا من 
مور بابارات الكنيسة ١‏ ويعتبره بعضض البرونتانت - وخاصة الكالفتيون - أحد المايم اللاهرتية لتماليم 
الإصلاح البروتستانتي ١‏ وتعتيره بعض الكنائس الأرلوذكية مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فديسا ١‏ بينيا 
يعبر بعضهم هرطقيًا بسبب رلته حول مألة الفيض (25270007) ني خلق العالم ١‏ مؤلفاته با فيها 
( الاعترافات ) التي تمد أول سيرة ذاتية في الغرب ما زالت مقروءة في كتير من بلدان العالم . 

:”) عصر النهقة الأوروبية : هر الفترة ما بين القرن ( ١6‏ ) إل القرن ١7(‏ ) مملادي . رهي قترة انتظال أورويا 
من العصور الوسطى (4865 84142/6) إل العصرر الحديثة (تعج4 «840447) ويؤرخ له بسقوط القسطنطينية 
في بد الملمين وإعلابا عاصمة للخلافة الإملامية ٠‏ ما أدى لحجرة العلماء إلى [يطاليا وهم يحسلرن تراث 
الحضارئين الرومانة راليونانة ؛ وفنا بدأت بوادر النهضة ف إيطاليا ومنها انتشرت إل بقية أنحاء أوروياء وكان 
من عوامل النهضة تدعيمها بالمال الوفير من الأسر الأوروبية الثرية مثل أسرة ميديتئي في فلورنسا , والبابوات في 
روما . وكان لعصر النهضة تآثير واسع باتتماش الفنون المختلفة ‏ وانتشار الأفكار القلفية الراتدة ٠‏ وظهور 
المستكشفين الرواد الفين اكتشفوا بلدانًا جديدة مثل أمريكا رغيرها . 

") الموسرعة العرية المييرة ؛ مصدر سابل . 


امللللبب سلس القصل الأول 





( القديس أرغسطين » 


وهكذا ؛ مع دخخول العصور الحديثة . آخذ علم التأريخ يقترب أكثر فأكثر من الصبغة 
الموضوعية : وني أواخر القرن الثامن عشر ظهر عِلْمان جدينان ماندا علم التأريخ مساندة 
قرية ١‏ هما علم الأحافير (بوه/منومعاه2) *' . وعلم أصول اللغات (ىء#كشيجدانل) 
اللنان ساهما مساهمة كبيرة في نقد الروايات التاريخية : ودراسة التاريخ دراسة أكثر موضوعية . 

ومع مطلع القرن العشرين ظهرت مدارس ناريمية جديدة ٠‏ وتخصصات تاريخية 
عديدة » تاندها علوم أخرى عديدة ؛ ويخاصة منها العلوم الإنانية ؛ مثل علم 
البشريات (بوهماهمه »انحل ” ؛ وعلم النفس (نرووه|اه«اعنووط) ٠‏ وعلم الاجتياع 
(جورهاماء2؟) : وببذا غدت عملية التأريخ عملية مغقدة تحناج إلى فريق عمل يضم إلى 
جانب المؤرخين علماء آخرين متخصصين في بقية العلوم ذات الصلة . 


٠ علم الأحطير (رهد/حة عادص : هر الملم الني تم بدراسة بقايا الأحياء القديسة من نبات وحيران وبشر‎ )١( 
والأحافير يمكن أن تكرن عظامًا أر اتطبامات مل الصنخور للباتات أو الحشرات أو الاصداف أر آثار الأقدام ؛‎ 
١ ريقبدنا علم الأحافير في تقصي سيرة الحياة مذ سالف الأزمان . ريتقسم إلى علم الأسافير النباتية (ر#صاوط معلوط)‎ 
. وعلم الأحالير اليرنية (وملومهمعلوع‎ 

(') هلم البشريات : علم بحث في صفات الإنسان التي ليزه عن تختلف أفراد المملكة الحيوقتية , كبا حت قي 
أعراق الإتان المختلفة وحضارانه وإتجازاته واريفه . 
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( لقد ساهم علم الأحافير مساهمة كبيرة في معرفتنا بتاريخ الوجود الموخل بالقدم ) 
إعادة كتابة التاريخ : 


ومما يسترعي الانتباه في تاريخ المؤرخين أن أكثرهم لم يتوفف عند التأريخ لعصورهم 
قحب ؛ بل اهتموا اهتهامًا ملفنًا للنظر بالتأريخ لهذا الوجود من مبتداه وحتى متهاه . 
وتزخر رفوف المكتبات القديمة منها والحديثة بأعداد لا تحصى من الكتب الي انتهجت 
هذا المبدأ ء ولعل من أشهر هذء الكتب في التراث العالمي القديم ما تركه لنا المؤرخ 
الإغريقي هيرودوت الذي أشرنا إليه آنهًا . 

أما في تراثنا العربي فإن المدوئات التاريخية لم نظهر إلا مع النهضة التي أحدثها الإسلام 
في حياة الغرب ؛ لأن العرب قبل الإسلام كانوا يتداولون الأخبار شفاهة ٠‏ وتعود بواكير 
المدونات التاريخية الاسلامية إلى أواسط القرن الأول المهجري ؛ ولعل أوها كتاب ( الملوك 
وأخبار الماضي ) لعبيد بن شريه ات ٠/اه‏ ) . ثم جاء من بعده لفيف من المؤرخين الذين 
تركوا العديد من المدونات التاريخية القيمة . ويعد كتاب ( البذاية والتهاية ) للعلامة 
المؤرّخ ( ابن كثير ) '”' أول وأشمل ما كتبه العرب حول تاريخ الوجود من مبتداه وحتى 
عصر الكاتب نفه ء وقد قسّم ابن كثير كتابه إلى ثلاثة أقسام فتناول في القسم الأول بده 
الخليقة من لدن آب البشرية آدم ققتهة وَلْمَعَا من تاريخ الأمم الغابرة إلى عصر الجاهلية عند 
العرب » ثم نشأة النبي محمد بن عبد الله 4# والبعثة النبوية حتى الحجرة إلى المدينة المنورة ٠‏ 
وفي هنا القسم اعتمذ ابن كثير في الحصول على معلوماته على ما ورد في القرآن الكريم 
والنة البوية , وما دونه كبار المؤرخين الذين سبقوء ؛ منهم ( محمد بن عمر الراقدي ) ”© 
"' عياد الدين أبو الفداء إسياعيل بن عسر بن كثير ( ت الالاه ) : دمشقي ؛ مضر ومزرخ وراوية للحديث ٠‏ 


عؤلف موسوعي ولاسيا ني كتابه ( البدابة والنهابة ) : رمن نصغاته الشهيرة أبهًا ( تفير القرآن الكريم ) - 
*؛ محمد بن عمر بن واقد الهمي الأسلمي (ت 787 ه ) ولد قي المديئة النرزة وترفي ببغداد ٠‏ من أوائل - 


4 لل لفمل الأول 
الذي يعد أول المؤرخين في العصر الإسلامي , والإمام المؤرخ المفر ( محمد بن جرير 
الطبري ) ”" ٠‏ والصحابي الجليل ( عبد الله بن عمر ) ”" ؛ وغيرهم من أصحاب التاريخ 
والسَير » وفي القسم الثاني أرّخ ابن كثير لعصر الخلفاء الراشدين » فالدولة الأموية ٠‏ 
فالدولة العباسية وما تفرع عنها من ممالك ودويلات أيام انحطاطها وتدهورها ثم قضاء 
المغول عليها » وهكذا حتى وفاة ابن كثير نفسه رحمه الله تعالى ( 4لالاه/ 1737م ) . أما 
القسم الثالث فقد أفرده للحديث عن الآخرة ومظاهر قرب الساعة وعلاماتها » فكأنه 
بهذه الإضافة إلى تاريخه أراد استكمال قراءة تاريخ الوجود حتى النهاية . 

ويد ولي أن اشتغال بعض المؤزرخين في كل عصر بتدوين تاريخ الوجود - من أوله 
وحتى نبايته المنتظرة - يدل دلالة واضحة على الحاجة المتجددة في كل عصر لإعادة قراءة 
ناريخ العالم مرة بعد مرة ء [ما لتصحيح المعلومات التي لم يدونها السابقون بالدقة العلمية 
الكافية ؛ وإما لإضافة ما استجد من حرادث , وإما لأغراض أخرى علمية أو سياسية ٠‏ 





مبررة أو غير مبررة . 

ولا غرو بأن هذه الحاجة المنجددة لإعادة كتابة التاريخ ٠‏ وهذا التعديل الخراصل في 
مجلات المؤرخين » يدل دلالة واضحة على ما يعتري العمل اللبشري عادءً من قصور 
وعلل ؛ ويدل كذلك على أن العلم البشري مهما حقق من قفزات علمية واسعة فإنه ييقى 
عليًا قاصرًا عن تحقيق الكيال ء مصداقًا لقوله تعال : 9 وما أُوتسْر يْنَ لل إِلّا ميلا » 
[ الإسراء : 0ه ١1‏ وربيا كانت عملية التأريخ من أكثر الأنشطة البشرية عرضة خثل هذا 
القصور وتلك العلل . 
التأريخ في العصر الحديث : 

تعود بداية التأريخ في العصر الحديث إلى متتصف القرن الابع عشر ء حين بدأ ندوين 
وجمع بحموعات ضخمة من مصادر التاريخ ‏ وي دأ المؤرخون يكشفون عن المصادر القديمة . 


> المؤرخين في الإسلام ومن أشهرهم ؛ كان من حفاظ الحديث ٠‏ من تصائيفه ( المغازي النبوية ) و ( فنع أفريفيا ) 
ر( فح العجم ) و ( نتع مصر )و ( تفير القرآن الكريم ) . 
)١(‏ محمد بن جربر الطبري (ات ١٠5ه‏ ) ولد في طبرستان وعاش في بغفاد وتوفيٍ فيها ؛ من مصغاته ( أخبار 
الرسل والملوك ) الذي يعرف باسم تاريخ الطبري . و ( جامع البيان في تفسير آي القرآن ) . 
(') عبد الله بن عمر بن القطاب ( ٠١‏ 7ه ) نشأ في الإسلام ؛ وصاحخب رسرل الله © , وشهد معه معظم 
الغزوات , وظل يفتي الناس سنين طريلة حتى وفاته » وكان من المكثرين لرواية الحديث البوي . 
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ويفحصونها ويدقفون فيهاء ومن هؤلاء الفيلسوف الإيطالي جيوفاني باتيستا فيكو( 1174 
4م ) صاحب النظرة الكلية للتاريخ ؛ الذي حاول تطبيق المنهج العلمي على دراسة 
التاريخ ٠‏ وذهب إل أن تطور الحضارة البشرية مرّ بثلاث مراحل ؛ هي : المرحلة الدينية أو 
التوقراطية » والمرحلة الارستقراطية ء والمرحلة الديمقراطية ؛ وأن كل مرحلة كانت 
تحمل ني طياتها عناصر انحلالا ؛ وقد كان لهذا الفيلسوف تأئير عميق في معظم المؤرخين 
الذين أنوا من بعده . 

ثم جاء الفيلسوف ( موت كيو )”الذي نشر كتاب ( الملكية العالمية ) في عام ( 1775م ) 
وقسّم فيه الشموب إل سهالية وجنوبية ؛ واذّعى أن الفرق في المناخ هو السبب الأساني 
للاختلاف بين شعوب الشيال وشعوب الجنوب ١‏ وقد حازت نظرياته على كثير من 
المؤيدين في أوروبا ثم في بقية أنحاء العالم » وجاء في نفس الفترة تقريبًا الفيلوف الفرنسي 
( فولشير ) ”" الذي عني عناية خاصة بالدقة في كتبه التاريخية . 

أما المؤرخ الالمان ليوب ولد فرن رانكا ( ١9/66‏ 1847م ) فقد آسس المدرمة التاريخية 
الحديثة » وحاول إعادة عرض رتركيب الأحداث التاريخية كها حدثت فعلًا متجنبًا وضع 
التائج قبل دراسة الأحداث درامة علمية نزيبة » وقد نناولت كتاباته تاريخ جميع الأمم 
الأوروبية ٠‏ ويلغث أريعة وخمسين كتابًا ضخًا كل منها يقع في عدة مجلدات ١‏ وآخرها 
« تاريخ العالم » الذي يقع في تسعة محلدات . وقد أمس راتكا وخلفاؤه مبادئ جديدة في 
نقد المناهج التاريخية ؛ منهم الفيلسوف الألماني ( هيجل )”' صاحب التفير الحالي للتاريخ ؛ 


: ) م١114‎ ( شارل موك كير 11840 - 1780م ) فيلرف فرني» تعلّمِ الحقرق , وأصبح عضو برلمان عام‎ )'١ 
. ونشر الصديد من الكتب التي تميزت بالممق . ونالت أفكارء الكثير من التغدير والاتثار في غتلف أنسد العالم‎ 
نال شهرة واسعة بعد أن نشر مسرحيته‎ ٠ فيلسوف وأديب فرني‎ : ) م١778‎ ١7154 ( فرانوا فولتير‎ )"١ 
لأنه أهان أحد النبلاء ؛ وعندما أطلن سراحه ارتل إل [نكلترا حيث‎ ١ أوديب ) ؛ لكته أدبن رمجن في الباستيل‎ ( 
٠ قضى عامين أعجب خلالهما بحرية الفكر هناك ؛ وكرّس حياته للدفاع عن محايا الاستبداد الديني والسياسي‎ 
لاعتقاده بأن المبندئ الأخلاقية التي جاءت بها الميحية هي في‎ ١ وأصبع ذا نزعة دينية » لكنها غير مرتبطة بأبة حبانة‎ 
. ولهذا دعا لامح في العقاتد ونبذ التعصب‎ ١ جوهرها نفس المبادئئ الموجردة في ماتر الأديان‎ 

جررج فلهلم فريدريك هيجل ( 1797/١‏ 1851م ) : فيلسرف ألاني , مال إل الغلغة الخالية المطلقة . وكان 
لأفكاره تأثير واسم ني تختلف الفلفات والاتجاهات الفكرية التي ظهرت بعده » فملى أمامس هذه الفلسفة قامت 
الفلسغة السياسية الالمانية بعدئذ . وعل أماس منطقه الجدل قام مذعب المادية الجدلية عند كارل ماركس . 


؟# تلت لل لل لس ب سس الفصل الأول 


والمؤرخ الالماني تيومور ممسن (1817 1107م ), والفيلسرف الألماني ( اشبنجلر ) 29 
الذين أسّسوا ما أطلق عليه المدرسة الألمانية التي جعلت كتابة الشاريخ مهنة يتفرغ لها الأساتذة 
المؤرخون. 

وفي أواخر القرن الثامن عشر بدأ علماء الحفريات وأصول اللفات ياهمون إسهامات 
كبيرة بتطوير الكتابات التاريخية التي بلغت أَوْجَ ازدهارها في القرن الناسع عشر ؛ ولا سيها 
مع مدونات المزرخ الالماني كارل لامبرخت ( 1883 1516م ) الذي ذهب إلى ضرورة 
كتابة التاريخ وفق منهج جديد يقوم على الاتجاهات الاجتماعية والثقافية والنفسية ٠‏ من 
أهم مؤلفاته بجموعة من المقالات نشرت عام ( 1108م ) بعنوان ( ماهو التاريخ ؟ ) . 

وني أوائل القرن العشرين برز اسم المؤرخ البريطاني ( أرنولد جوزيف توينبي ) ” 
الذي عرض في كتابه ( دراسة في التاريخ ) وجهة نظره في نمو الحضارات وتطورها واتحلافاء 
ونناول مشكلات التاريخ على أمس من تاريخ الطوائف الثقافية واخلقية أكثر من بحثه في 
التاريخ المجرد . وقد حاول تفير العاريخ على أساس ما سهاه ( التحدي والاستجابة ) » 
وأنكر جريان التاريخ عل فلسفة قدرية » وذهب إل أن التاريخ تضبطه وتسيّره قرى نفية 
أكثر منها قرى مادية .. وأن ظاهرة الحضارة العليا وجدث مذ بداية التاريخ وحتى الآن ؛ 
وأنه في جميم الأحوال ساد نمس قانون توللي الحضارات ؛ وأصبح ينظر إل التاريخ العالمي 
عل أنه مؤلف من وحدات أو حضارات أو دوائر حضارية . 


() إزئولد اشبنجلر ( 184٠‏ 1157م ) : فيلسوف ألاني ١‏ تناول بالدراسة موضوعات كثيرة في الفلسفة 
والرياضة والملوم والتاريخ رالفن , ذهب في مؤلفه الرليسي ( ندهور الغرب ) الذي نشره عام ( 518١م‏ ) إل أن 
كل ثقافة تمر بثلاث مراحيل : الشباب ‏ فالتضج ء فالشيخوخة الحفضية إل الموت ٠‏ وولى أن الثقلفة الغريية هي الآن 
في مرحلة التدهرر . وقرر أنها مسوف تبهزم أمام حنضارة الجنس الأصفر القادمة . 

() أونولد جوزيف نوينبي ( ١449‏ 1616م ) : مؤرخ بريطاني » أحرز شهرة عالية بعد نشر كتابه ( درامة في 
الناريخ ) الذي أنف في تأليفه 1١‏ عامّاء وذهب إل أن التاريخ االشري شهد ١؟‏ مجتممًا حضاريًا اندئر معظمها 
رام بين منها اليوم سوى ( الحضارة الأرئوذكسية المبحية السزنطية ١‏ والأرثوذكسية الروسية ‏ والإسلامية » 
والهندوكية ٠‏ والصيية ٠‏ والكررية اليابائية . رالغربية ) . 
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( المؤرخ البريطاني أرنولد ترينني ) 
وما زال المؤورخون في كل جيل وفي كل عصر يضيفون ويحذفون ويعدّلون . مؤكدين 
بهذه المارسات أن عملية التأريخ لن تصل في يوم من الأيام إل الكيال ٠‏ وأنها عملية محفوفة 
تكثير من العلل الثي ستكون مدار ححديئنا التالي . 
علل التأريخ : 


ويعترف المزرخرن قبل غيرهم أن كتب التاريخ ‏ على اختلاف مراضيعها وتتوْع 
مناهسها ومدارسها ومشاريها ‏ لا يكاد يخلو واحد منها من بعضى الروايات الضعيفة » 
أو الأخبار اللفقة التي لا أماس نما من الصحة . أو الاماطير رالحكايات والروايات 
لغرية التي تنافلتها الأمم جلا يمد جيل دون تمحيص حتى أمست جزءً! لا ينجزأ من 
تراث التاريخ البشري . 

ولمغل هنه العلل وأمثالحا ما يعثري عملية التأريخ هي التي دفعت واحدًا من أبرز 
نفلاسفة المسلمين المهتمين بالتاريخ وهو ( ابن خلدون )”' لإفراد فصل كامل في المقدمة 
:نحديث عيا يعرض للمؤرخين من المغالط . رما كبه حول هذه الأشكالية : 3 لآن الأخبار 
رذا اعشمد فيها على عرد النقل ٠‏ ولم تُسَكُم أصول العادة » وقواعد السياسة ٠‏ وطبيعة 


' ابو زيد . عبد الرحمن بن ححمد بن خلدون ( 1115م ) مؤرخ فقيه » رقيلسرف اجتاعي ١‏ ولد لي 
ترنى وتنقل في بلاد المغرب والأندلس ء ثم لرنحل إلى مصر حيت تول القضاء في عهد اللطان برقوق . من عم 
سصنفاته ( العبر ودموان المبتدآ واخبر ) الفي كان قدحت أثر كبير في نقد وفلغة التاريخ والعمران ؛ رهد اشتهرت 
غددمة أكثر من الكتاب نه ١‏ راعتبرت أول عمل علمي ديق لتسحيعس الأحداث التاريية . وما زالت إل البرم 
مرجمًا مهما في هذا إلباب ٠‏ وبها بعد لبن خلدون مؤ سحا لفلسفة التاريخ وعلم الاجتياع . 


إ8ئ 7 سس سمسمسسُ2ه هت الفمل الأول 
العمران والأحوال تي الاجتماع الإناني. ولا قيس الغائب نها بالشاهد والحاضر بالذاهب ٠‏ 
فريا لم يُؤْمَن فيها من العثور ومَرّلّةَ القدم ؛ والحيْد عن جادة العدق ؛ وكثيرًا ما وقع 
للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع ؛ لاعنيادهم فيها عل 
تجرد النقل غمًا أو سمينًا » ولم يعرضوها على أصوفا؛ ولا قاسوها بأشباهها ؛ ولا سبروها 
بمعبار الحكمة ٠‏ والوقوف عل طبائع الكائنات : وتحكيم النظر والبصيرة ة في الأخبار , 
َصَلُوا عن الحنّ وتاهوا في بيداء الرّهُم والتَلّط .. 6 27 ؛ وقد عاب ابن خلدرن عل 
المؤرخين الكثير من المثالب التي تتتخلل مصنفاتهم ؛ ودعاهم للتزود بالعلم الواسع الذي 
يمكنهم من تدوين وقائع التاريخ تدويئًا أميئًا يقرم عل أساس قري من النقل والعقل ٠‏ 
والابتعاد عن التشهير والتضليل والتزوير ؛ لأن مهمة المزرخ في نظره هي كشف الحقائق 
وإزشاد الناس وليس انتقاضهم . 





( تمثال المؤرخ الفيفسوف العري ابن خلدون. في قرطية ) 
ومن الملاحظات الثي ينبغي التوقف عندها طويقًا آن صور الوقائع التي نجدها مدونة 
في كتب التاريخ هي في الأعمٌ الأغلب غير الرقائع التي وقعت فعلًا عبر التاريخ , ولا سيها 
منها ما يتعلق بالتاريخ الشري ؛ رذلك لان عملية التأريخ تنفذ في العادة من خلال 
الوثائق والأخبار والروايات والشراهد التي تصل إلى المؤرخ ؛ وتيدأ إشكالية التأريخ في 
اللحظة التي يصطحب فيها المورخ هذء المعطيات إلى منزله حيث يطبخها بالطريقة التي 
تررق له ؛ ونرش عليها هما يحلو له فن جارات فكره ء ومعتقناته : وميوله ٠‏ ونزغاته 


)ابن خلدرن : المقدمة ( ص ١١‏ ) ؛ تحقين د.حرويش جبويدي ‏ المكبة العصرية ٠‏ صيدا ؛ بيروث ( ٠1‏ 'لم). 


- التاريخ 2 الى 
نشخصية ء وربها شطحات خياله أيمًا ء لعْدّمها لنا آخر المطاف في حُلََّ جديدة لا يكاد 
يجمع بينها وبين الأصل في معظم الحالات إلا العناوين » وهذا ما دفع واحدًا من أشهر 
الصحفيين المعاصرين المهتمين بالتاريخ وهو : س.ب.سكوت (//0.8.360) إلى القول : 
( إن الحقائق تتكلم فقط عندما يطلب المؤرخ منها ذلك ٠‏ فهو الذي يقرر نوع الحقائق التي 
ستعطى حل الكلام » وسياق هذا الكلام ) ”" . 

وأكاد أزعم - عن معرفة لصيقة - أن كتب التاريخ ليست أكثر من صورة للامزجة 
نبشرية المتقلبة ٠‏ والمؤرخ عندما ينوي الكتابة لا يدخر وسمًا في أن يخفي صوت مزاجه 
نكي بظهر لقرائه في ثوب الموضوعية والتجرد والحياد . وهو يحاول جاهدًا أن ينظم آراء» 
ني إطار متئاسك من المقدمات والتائج » لكي يخفي نوازعه الشخصية التي يخشى أن 
تفضح نواياه . 
أراته وأحكامه ومصنفاته » وهو يرنو غالبًا لتقديم صورة للتاريخ تعبّر عن رغباته الدفينة 
بن يكون التاريخ قد سار بموجبها ؛ آكثر من أن تعبر عا جرى فعلا . 

وتؤكد الدراسات التاريخية ال مقارنة (41©5لاا3 أمءا«ماعالط عدطاهدوم<00©) أن 
هذه العلة مستحكمة في معظم المؤرخين ٠‏ ونادرًا ما ينجو منها واحد منهم ؛ لأن المؤرخ 
غَالبًا ما ينطلق في تدوبنه لمتاريخ من مرقف فكريّ أو عقائديّ مسبق , فتراه يتخبر من 
وفائع التاريخ ما يؤيد مرقفه الشخصي أو يبرّره ؛ وبهذا يتحول التاريخ بين يدي المؤرخ إل 
أبجدية مفتوحة تتح له أن يصوغ منها الحكاية التي يريد ؛ وبهذا تغيم الرؤية ٠‏ وتضيع 
خفيقة ؛ ويتعلَّر علينا فهم مسبرة التاريخ فهيًا صحيحًا . 

وقد سبق للمؤرخ والباحث اللساني الأمريكي المعاصر ( مارتن برنال ) أن وقف على 
كبر وأضخم عملبة اختلاق في التاريخ الحديث . في كتابه ( أثينا السوداء ) ”' الذي عرى 
فيه عملية اختلاق وفبركة الثقافة الغربية الحديثة لتاريخها الممتد من اليونان القديمة » ذلك 
تاريخ الملقّق الذي لم يتات للغرب إلا بإقصاء الجذور الأفروآسيوية للحضارة الإغريقية 
' إدوارد كار : ماهو التفريخ ؟ ( ص ٠١‏ ) ؛ ترجمة ماهر الكيالي وبيار عفل , المؤمة العربية للدراسات والنشر 
روت (احكام). 

“» مارئن برنال : أثينا الرداء » اليذور الأفروآسيوية للحضارة الكلاسيكية , نرجمة وتحقيق مجموعة من المترجمين ٠‏ 
مير ومراجعة أحبد عثيان . المجلس الأعل للثقافة ‏ القاهرة ( 198109م) . 


> حالسلل لل ل ل ل دمح القصل الأول 
القديمة لتكون اليونان أوروبة النثأة والثفافة والحضارة » ولتكون أوروبا - موطن 
الجنى الأبيضص هي الأحق بالسيادة والتفرق منذ القدم ! 

وني عام ( 1187م ) ظهر كتاب قيم للمؤرخين البريطانيين ( أريك هويزباوم ) ”» 
( وتيربئس ربنفر ) بعنوان ( اختراع التراث ) تناولا فيه الطريقة التي سلكتها اللطات 
السياسية البريطانية منذ العام ( ٠186م‏ ) لاختراع واختلاق شعائر ومواقف وهويات 
زعمت أنها قديمة قدم الدهر ؛ وذلك من أجل تريغ كل تراث الاستعمار الذي جرى 
تبريره عبر مَرْديْة تُقرّر أن الاستعبار لم يكن إلا أداة للتغيير والتحديث *" .. فأين هي 
الموضوعبة التاريخبة التي يتشدق بها كثير من المؤرخين الذين لا يفتؤون في مقدمات كتبهم 
عن الادعاء بأنهم قد التزموا أقصص درجات الدقة العلمية والموضوعية والحياد والتزاهة .. 
إلى آخر هذه الأوصاف التي ببدو أن لا رصيد لما إلا في عقل المؤرخ . 

وإن من يتفحص سجلات التاريخ يجدها حافلة بمثل هذه العمليات الملففة التي تختلن 
وفائع ل تقع إلافي خيال المورخمين الكَذّبة؛ وغهذا يرى المؤرخ اليهودي الأمريكي ( كيث وايتلام ) 
رئيس قسم الدراسات الديئية في جامعة إستيرلنج في كتابه ( اختلاق إسرائيل القديمة ) ” , 
أن عملية التأريخ عملية في غاية الصعوبة ؛ لا لقلة الوثائق ؛ بل لأن عملة التأريخ عملية 
سيامية بالدرجة الأولى . 

ويرى المؤرخ الفيلسوف البلغاري ( تزفيتان تودوروف )”" في كتابه ( فتح أمريكا ) ان 


)١(‏ هويزباوم ( 1411م ) : مؤرخ بريطاي معاصر ؛ هر صاحب الثلائية التلريخية الشهيرة ( عصر الثررة ٠‏ عصر 
رأس المال . عصر الإمبراطورية ) أنجز درامات مختلفة عن الكتاباث الشيرعية ؛ لكنه لم يكن كأفراته الشيرعيين 
الذين يحمنون كتاباءهم نصوصًا أبديولوجية للتدليل عل واقعة أو ظاهرة تاريفية » بل كان يستعمل الأدوات 
والمفاهيم الماركسية ني إطار موضوعي لل د ما . 

(') مرايا : إعادة كتابة التاريخ (١‏ ص 5705١‏ )؛ مزمة الأيام للنشرء ملكة البصرين (١‏ *١5م).‏ 

© أثار الكتاب جدلَا كبيرًا في الأوساط الإعلامية والأكاديمية منذ صدور نسخته الإنكليزية عام ( 1993م ) ١‏ 
وتراوحت اقردود عل الكتاب ما بين التأبيد والتقد المنهجي إل التهجم عل املف والتشكيك بأهلت ودواضه كبا 
ذكر وايئلام نفسه في المندمة الثي كتبها للطبعة العرية فلتي ترجها مدوح عدوان , وأصدرتها دار قَدْئّس في دمشق 
بمنوان ( تلفيق إمرائيل التوراتبة ٠‏ طمس التاريخ الفلطبني ) . ونشرت ترجمة أخرى بالعرية بمنوان (اختلاق 
إسرائيل القديمة . [مكات التاريخ الفلطيني) ضمن سللة عالم المعرفة . المدد 54 . ترجمة د.سحر المنيدي ؛ 
الكريت (1565م) . 

(1) تزفيتان توموررف : فيلوف بلغاري معاصر ؛ وُلِد عام ( 1954م ) في مدينة صوفيا : وعاش في فرنا منق 
(1477م)ء وكتب عن النظرية الأدبية ‏ رتاريخ الفكر ٠‏ ونظرية الثقافة . 


التاريخ و التاريخ با ,مالل 45 
عاساة التاريخ لا تكمن فقط في شطب صفصات منه ؛ بل أيضًا بالتلاعب به ٠‏ وإعادة 
صباغته وتأويله أو إساءة تأويله عن قضد .؛ ونقطة الانطلاق لكل تاريخ - بحسب 
تودوروف وهايدن من قبله ‏ هي أشكال الحذف والإزاحة والإسقاط والتحوير لكومة 
الأحداث والمراقف التي تكوّن ما يسمى بالتاريخ ”" , 


5 2 
( من اليسين : أريك هريزباوم ء كيث وابتلام ؛ تزفيتان تودوروف مؤرخون معاصرون فضحوا العديد 
من الكتابات التاريخية رأظهروا ما فيها من دس ونزوير وتضليل ) 
علل التاريخ إذَا كثيرة باعتراف أساتلة الناريخ أنفسهم . ولعل من علله أيضًا إصرلر 
المؤرخ على قراءة التاريخ في ضوء مصباحه الخاص . والمؤرخ إذ يفعل هذا فإنه لا يجد حرجا 
باستغلال مواهبه الفثية بالتصوير , فنراه يسلط الضوء على بعض الناطق المظلمة عزّلًا 
إياها إلى بقع مضيئة زاعية الألوان ؛ بينيا يحجب الضوء عن مناطق أخرى تاركًا إياها غارقة 
بالعتمة » وبهذا يجبرنا المؤرخ على أن نرى من العسورة ما يريد هو أن تراه . زهنا الملوك 
من المؤرخ يشبه عمل البستاني الذي لايفتأ يشذّبٍ الأشجار بمنشاره الحاد لكي تبدو حديقته 
أكثر نضارةٌ وبهاءً ٠‏ فكذلك المؤرخ المنحاز لا يفتأ يستخدم منشاره القاطع فيحذف من هنا 
ويضيف من هناك , ليقدم لنا في النهاية قطعة تاريمية قد تكرن في غاية الجمال واليهاء : 

ولكنها للاسف الشديد قطعة مزيفة : خرن الحقيفة ٠‏ وتفتقر إلى الصدق والامانة . 

وقد يميل إلينا اليوم أن التقدم العلمي الحائل في وفتنا الراهن الذي وَفُو لنا وسائل 
التوثيق الحديثة ( مسججلات صوت ؛ كاميرات تصوير : كمبيوترء تلفزة فضائية مباشرة ٠‏ 
وسائل اتعصال فوري كالجوالات والإنترنت .. ) قد جعل عملية التأريخ أكثر دفة وأقرب 
إلى الموضوعية (ط#اناذاعع/01) وأبعد عن الذاتية (بزؤالاطزاعهزضل5) وهذا الظن غير 
صحيح غلى الإطلاق ٠‏ فإن الكلمة الأولى والأخيرة في عملية التأريخ تظل للعامل 


'“)المسبرالابن.(حن9؟؟), 


؟4سببي2]: _لل ب ى_سسسلب الفصل الأول 
البشري . أي للمؤرخ ؛ الذي يمكن أن يُسَخّْر هذه الوسائل التقنية القيّمة بقدر كبير من 
الحياد كا يمكنه بالمقابل أن يحرّنها أو يعدَّها لتظهر على النحو الذي يريد » ولسنا مبالغين 
إذا قلنا : إن الوسائل الحديثة قد أناحت للمؤرخ غير النزيه فرصة أكبر للتزوير بها وفرته 
من إمكانيات هائلة للتلاعب بالصوت والصورة والوثاتق . على نحو يمكن أن يقلب 
الحقائق رأسًا على عقب . 

وثمة علة أخرى من علل التأريخ ٠‏ لا يكاد يتفطن لها كثير من الدارسين والمورخين » 
وعي أن المؤرخ يبقى ابن عصره وبيته ؛ وتظل القضايا التي تشغل بال عصره هي شغله 
الشاغل ١‏ وهذا ما يُفقِد أغلب كتب التاريخ قيمتها بعد فترة من الزمن , عنلما بتغير 
العصر وتتبدل الأحوال ومسي روايات التاريخ جرد حكايات مسلية لا علاقة لها ألبتة 
بقضايا الواقع الجديد . 

ولا تحهي علل التأريخ عند هذا الحد » بل هناك علل أخخرى لا تقل خخطرًا عا سبق ؛ 
منها اهنام المؤرخين جملا بالتاريخ لحياة الملوك والزعياء والشخصيات الدينية والأبطال 
القوميين , وإهمالهم تأريخ الشعوب والامم وما كابدته من مشكلات ومآس ونكبات ٠‏ 
وترجع هذه النزعة غالبًا إلى رغبة الملوك والزعماء بتخليد ذكراهم وإنجازاتهم التي كثيرًا 
ما يبالغ المؤرخون المقربون من أولئك الملوك والزعياء بتضخيمها طممًا بالحصرل على 
المزيد من العطايا والجبات , وقد نرجع هذه التزعة عند مؤرخين آخخرين إلى إعجاب المؤرخ 
نفسه ببعض الزعماء أو الشخصيات الدينية أو الأبطال القرمبين , فيلجأ إلى تلميع الصورة 
وتضخيم الإنجازات » ويغضٌ النظر عن النقائص والأخطاء والشرور والعيوب ٠‏ ويضفي 
كافة الجايا الحنة عل من يحب ! 

وما دامت عملية التأريخ تنفذ في الغالب على هذه الصورة من الإغراء حبنًا » والطمع 
حينًا آخر» والإعجاب الشديد أحيانًا أخرى ١‏ فلا عجب أن تفتقر معظم كتب التاريخ إلى 
الموضوعية . ولا غرابة أيضًا في أن يخالطها الكثير من البالفات والافتراءات والمزاعم 
والمواقف الني لا تت إلى الحقيقة إلا بخيوط أوهى من بيت العنكبوت . 

ويكفي للدلالة على هذه العلة أن تقرأ ملا ما كتبه أحد المؤرخين عن البطل الذي يحب 
لترى كيف أضفى عليه كل الخصال الحميدة » وجعله قادرًا عل فعل المعجزات ٠‏ ورفعه 
إلى مرتبة دوتها مرتبة الملاتكة والأنبياء » فإذا انتقلت بعد ذلك لقراءة ما كتبه مؤرخ آخر 
مناوئ لذلك البطل فإنك موف ترى صورة البطل نفه وقد انقلبت رأسًا عل عقب ٠‏ 


ين التاريخ والأزيغ ‏ سا[ ل ”5 لمجابلب لش ل 4# 
م: جرّاء ما خلع علبه المؤرخ المنارئ من نقائص نزلت به إلى أسفل سافلين . حتى بدا 
وكأنه شيطان رجيم .. وهذه مفارقة عجية يعرفها كل من كانت له صلة حميمة بكتب التاريخ . 

واضح إِذَّا أن علل التأريخ كثيرة يتعذر حصرها في هذا البحث الموجز ‏ ولكن ثمة علة 
أخرى - وليست أخيرة ‏ لا بد من الإشارة إليها هنا لما لحا من أهمية كببرة في موضوعنا ء 
ولأا فلما يتوقف عندها نقاد التاريخ ‏ وهي علة لا تعلق بالتاريخ نفهء ولا بالمورخين ٠‏ 
ولا بعملية التأريخ , بل تتعلق بنا نحن - قراء التاريخ - , فربها كان تجنينا على التاريخ أكبر من 
تجني المؤرخين أنفهم ؛ فقد يقلب أحدنا حقائق التاريخ رأسًا على عقب دون أن يشعر ؛ 
وذلك لاننا حين نقرأ التاريخ فإن كلا منا يقرزه على ضوء معتقداته الخاصة والمسلمات 
نتي يؤمن ا ! وهذا ثرانا عندما نقرأ التاريخ فإننا نعيد إنتاجه بصورة جديدة لا دخل 
للاحداث ولا للمؤرخ فيها ؛ وعندئذ تأخذ الوقائع التاريخية مارها الخاص في أذهانا» 
ونتطور إلى حقائق أو أوهام أو مغالطات , وهذا ما يتدعي وفوفنا طويلًا أمام العلاقة 
جدلية ما بين كتابة التاريخ وقراءة التاريخ ؛ وهي علاقة يعترها الكثير من الإشكاليات » 
ولا تحرج منها في رأينا إلا بأن ننتقل في عملية التأريخ من تفاصيل الوقائع إلى القوانين 
أو اسن التي تتحكم بتلك الوفائع » وهذا هو مدار حديثنا التاللي حول طريقة القرآن 
تكريم الفريدة في التأريخ . 
منهج القرآن الكريم في التأريخ : 

لفد حفل الغرآن الكريم بالكثير من الوقائع التاريخية التي نناولت حياة العديد من 
لشخصيات والأمم الغابرة » المؤمئة منها والكافرة ء ويشكل التاريخ بحورًا أساسيًا في 
:كثير من سور القرآن الكريم ؛ وذلك لان التاريخ بمنظور القرآن الكريم هو المختبر 
لحفيقي لصواب الفعل البشري » فمن أراد أن يتجنب أخطاء المافي فليعد إلى صفحات 
نتاريخ ؛ ومن أراد أن يتعلم سنن النهوض الحضاري فليعد إلى مسجلات التاريخ ١‏ وهذا 
ما يو حي به قوله تعالى : ( كن برو الس دروا كن من عه لين كن أصخة" 
تُنرِكِينَ © [ الروم :15 ]. 

فالقرآن الكريم يَعْد التاريخ مرجعية للتصريب الحضاري ء وما من شك بأن هذه 
المر جعية لا يمكن أن تفيدنا إلا إذا تعاملنا معها تعاملًا موضوعيًا صحيحًا ؛ ولهذايلك 
بنا القرآن الكريم طريقة تأريخية مرضوعية فريدة » فهو أولًا ‏ وقبل كل ثيء - بدعونا 
المتزاهة والحياد والإنصاف في تقيم الآخربن ٠‏ وتسجيل مواققهم كبا وقعت فعلًا , مهما 


وال ل-ل-لللل-إ-ب-بمإ-إِ-ِ سس الفصل الأول 
كانت مواتفنا منهم . أو مواقفهم مناء ومن ذلك مثلًا قوله تعالى : ( يَكأيبا اليرت َامَنُوا 
ا مريت لله عْبَدَة يلفِت وَكَايَمْرِمَمَسطحَ كان مَوم مع آلا تدارأ اعرلوا مرت 
ُو وَأَعَُوا أهةإك أقَهَ سير با تَمْمَنُورتَ »© [المائدة :4]. 

وَيحَدَنًا يُحَدرنا القرآن الكر, يم كذلك من الظنّ والوّهُمٍ والخوى وكل ما من شأنه أن ينأى بنا 
ا حقيقته» فقول تعالى : ( رايم كته إلا علا د اَن لات ين المي 
بان أله يبنا بلطلو > [ يونس : 215 فالقرآن الكريم يريد منا أن نقرأ التاريخ ىا 
جرى فعلًا » لا كي تتمنى لو أنه جرى . وهذه مسألة حساسة تستحق منا الكثير من التأمل ؛ 
لأننا حين نقرأ التاربخ كما جرى فعلًا فإننا نتطيع استباط السنن التي تحكم مسيرة 
التاريخ ٠‏ وبهذا نكتسب المزيد من القدرة على توجيه الأحداث القادمة وفق أهدافنا» أما 
حين نقرأ التاريخ كما نتمنى لو أنه جرى فإن الفائدة الوحيدة التي نجنيها من هذه القراءة 
الموهومة أنها تجملنا نحقد عل التاريخ لأنه لم يجر كما نريد . 

ومن سيات المنهج الفرآن في التأريخ ايشا أنه لا يكتفي بالتوجيهات النظرية التي حشر 
من علل التأريخ » « بل بقع الى خلال قصب اللجكلفة مامد وإتا جل م منهجه الفريد 
بالتزام الموضوعية » فتراه يصوّر الحظات الضعف البشري التي انتابت بعض الأنياء 
عليهم السلام في منامبات عديدة ؛ وذلك حرصًا من القرآن الكريم على تقديم الوقائع 
كيا جرت فعا ؛ حتى وإن كانت تتعلق بأفضل الخلق , وبهذا المنهج الإلحي الفريد قدّم لنا 
القرآنْ الكريمٌ امكل الأعلل في الموضوعية التاريخية . 

ومن الامثلة على هذا المنهج القرآني الفريد بالتزام الموضوعية تلك الآيات التي 
تضمنت العتاب لرسول الله 9 على بعض تصرفاته . مثل تصرفه مع مولاه زيد الذي كان 
برغب بتطليق زوجته بينها ظل النبي يمنعه ويخفي عنه الأمر الإحمي بأن يطلقها منه ويتزوجها 
عا ا سه ير لنيك عَيِكَ بَربَكَ وان مه مين لي 
تنيلك ماهد ديه وَيَنَى آَلسَ وَآمَّه لسن أن تمه 4 [ الاحزاب : 77 ] , ومن الأمئلة أيمًا 
عناب القرآن الكريم لني #9 لقبوله الفداء في أسرى بدر : « مات لي أن يَكوْنَ لم أشرئ 
حَنٌّ نيزج في افأزض يورت عَرْسٌ الا وَأهَه وي دُالأيفرة واف عَزِيرٌ ركيد 4 [الأنفال :339 ]» 
ومنها أيضًا عتابه للني لذ بشأن الصحابي الأعمى الذي جاء يسأله عن الإملام ؛ فأعرض 
عنه النبي #ا لانشغاله بدعوة زعماء قريش الكبار . فنزل فيه قوله تعالى : ( َي وَيولٌ © 
أنَجَةء القن 2 وَمَايْربكَ لَه مزق © أ بذ متممه الي ©)أنَمنٍ نمق © لأ لد 
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د © وَمَاعَبََ الاق © ونام ج31 يس © وَفر ين ©)عَلتَ عنه تقض ©) كلا إِبا 
َك 4 [ عبس 1١-١:‏ ]» والشواهد في القرآن الكريم عل هذا المنهج الفريد في تأريخ 
الاحداث تأريِمًا دفيقًا أمينًا كثيرة جدًا . 

ومن الملاحظات الجديرة بالملاحظة أيضًا حول طريقة القرآن الكريم في التأريخ أنه 
عندما يروي واقعة تاريخية ما فإنه لا يحفل كثيرًا بذكر التفاصيل التي قد تشوش الرؤية ؛ 
بل يكتفي بذكر ما يخدم باستنباط سنن التاريخ . ويعطي العبرة . فهر في الغالب لا يذكر 
تاريخ الواقعة , ولا اسم المكان الذي وفعت فيه . ولا يصرح بالاسياء الصريحة للأشخاص 
الذين شاركوا فيها ه بل يركز على ذكر الخطوط العريضة للواقعة حتى يصوغها في النهاية 
على شكل معادلة رياضية تصلح للتطبيق عل الوقائع اللماثلة ٠‏ في أي زمان وأي مكان » 
وبهذا المنهج القرآني الدقيق تغدو عملة التأريخ علا كالرياضيات والكيمياء والفيزياء ؛ 
لاما تقدم لنا التاريخ بصورة قوانين قابلة للتطبيق ؛ وبهذا نكتسب القدرة على تسخير 
الأحداث وتوجيهها على النحو الذي نريد . ويكبنا كذلك القدرة على صناعة المتغبل 
الذي نريد . 

ومن الأمثلة علل هذا المنهج القرآني الفريد في التاريخ حديتٌ القرآن الكريم عن الفتية 
أصحاب الكهف » فمن هم أولئك الفتية ؟ ومتى وقعت قصتهم ؟ وأين يقع الكهف 
الذي آواهم ؟ وكم كان عددهم ؟ ومن هو الملك الظالم الذي فروا بدينهم منه ؟ إن هذء 
الأسئلة وأمثالها لا يترقف القزآن الكريم عندها بل يمغي لبان العبرة من القصة ٠‏ دون 
أن يحفل بالتفاصيل التي لا تقدم ولا تؤخر. 

ومن الأمثلة على هذا المنهج الفريد أيضًا حديث القرآن الكريم عن « لَوْكَالْؤى صر نل زَيَوَ 
و حَاوِيَة عل حرشا كل ليحي عدو هه بد مجه عَأمَائَهُ مه مال عَاوكُمَََدٌ4 ( البقرة: 1759 
فمن هو الذي مر ؟ وما اسم القرية التي مر عليها ؟ ومتى كان مروره ؟ إن هذه التفاصيل 
وأمثاها لا يحفل القرآن الكريم بها ؛ بل يتوجه لذكر الخطوط الرئيسية للواقعة من أجل 
إظهار السنن الإهية التي نحكمها ء والعبرة التي ترمي إليها . : 

ومن خعلال هذه الأمثلة وغيرها يظهر لنا الفارق الأهم ما بين المنهج القرآني في التأريخغ 
ومنهج المورخين الذين يكتمون عادة بسرد الوفائع » ويسهبون في ذكر التفاصيل ء ولا يمفلون 
من قريب ولا من بعيد ببيان السنن الإهية التي تحكم مسيرة الااحداث , وبهذا يضبع عل 
قارئ التاريخ الغاية الأهم التي يفترض أن يجنبها من مطالعة كتب التاريخ . 


١ل‏ -بلبللل--ل-ل-ل-ل-للبإ-بإإسبسِ بي بسب دس الفصل الأول 

ومن الملاحظات الجديرة بالتوقف عندها مليًا ‏ رنحن نستعرض الطريقة الفريدة التي 
ينتهجها الفرآن الكريم في التأريخ ‏ أنه لا يكتفي بذكر الوقائع بجردة عن الظلال الموحية 
التي تتعلق بها ؛ بل يستهل السرد باقتاحية يمهد فبها للحديث عن الواقعة ١‏ ثم ( يرسم 
الحركة التي وقعت يكل تفاصيلها ويرسم معها المشاعر الظاهرة والباطنة . ويلّط عليها 
الأضواء التي تكشف زواياها وخباياها ؛ ثم يقول للمؤمنين حُكْمّه عل ما وقع » ونقده لم 
فيه من خطأ وانحراف » وثناءه عل ما فيه من صواب واستقامة , وتوجيهه لتدارك الخطأ 
والانحراف » وتنمية الصواب والامتقامة » وربط هذا كله بِقَدّر الله وإرادته وعلمه 
ونهجه المستقيم : وبفطرة النفس » ونواميس الوجود .. )”" . 

وذلك لأن التاريخ بمنظور القرآن الكريم ليس تجرد أقاصيص تحكى للتسلية وتحضية 
الرقت ٠‏ ولا هو مجرد تسجيل للوقائع والأحداث ؛» وإنها هو وجبة تربوية دسمة نتلقاها 
لللدرامة والعيرة والموعظة « لَتَدَئَتَ ف سَسَمِيمَ عبر لول آلب > [يرسف:١11]ء‏ 
( نمس التَصَسَ لَملَهُمْ يَتَتَخَرُونَ 4 [الاعراف :170 ]1 وقد تنبهت أمم الأرض إلى هذه 
السمة في التاريخ » فأصبحت تعد دراسة التاريخ من دروس التربية للامة ٠»‏ فنجدها 
تصوغه بحيث يؤدي مهمة تربوية في حباتها ”" , 

وأخذ العبرة من التاريخ ٠‏ وتوظيفه في تربية الأمة » لا يعني أبدًا تزييف تاريخ الأمة 
وتقديمه في غير صورته الحقيقية . أو الاككفاء منه بالصور المضيئة التي تخدّر أعصابنا 
وتميّل لنا أننا بخير » وأننا خير أمة على وجه الأرض .ء لمجرد أن في تاريخنا بعض النقاط 
المفيئة ؛ لأن هذا التصرف بالتاريخ . وهذا الاصطفاء للاحداث والوقائع » سوف 
يعوقان الأمة عن تسطير تاريخ جديد يمو بها إل الآفاق البعيدة التي ترنو لها ؛ ومن أجمل 
ما قرأت في هذا السياى كليات للشاعر المعروف ( نزار قباني ) ”' التي سطرها في سيرته 
الذاتية » يقرل فيها : ( إنني أحترم التاريخ حين يكون شرارة تفيء المستقبل ١‏ ولكنني 
أرفضه بعنف حين يتحول إل نصب تذكاري ٠‏ أو إلى برشامة كتب على غلافها الخارجي 
ليس في الإمكان أبدع مما كان ) " , 


. ) .دار الشروق» بيروت ؛ القاهرة ( 1587م‎ ) 187١ /4 ( ميد قطب : لي خلال القرآن‎ )١( 

(') محمد قطب : كيف نكتب التاريخ الإملامي ( ص 77 ) , دار الرطن للنشر . الرياض ( ١995‏ م) ,. 
«) انظر ترجمته في فصل : ناريخ الأدب . 

(1) نزار قباني : قصتي مع الشعر ٠‏ منشورات نزار قبان. بيبررت ( ٠١‏ ١؟م).‏ 
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من هنا تبدو - بجلاء - أهمية الالتزام با موضوعية والحياد والدقة في عملية التأريخ » عل 
نحو الذي علمنا إياه القرآن الكريم؛ وبهذا يمكن أن نجني من قراءة التاريخ فائدتين ثميتتين : 

© الفائدة الأولى : فهم السنن الني تحكم مسيرة التاريخ . 

© الفائدة الثانية : اكتاب القدرة علل التعامل مع الأحداث تعاملًا إيجاببًا مثمرًا . 

وقد حاولت جهدي في الفصول القادمة من هذا الكئاب أن أستلهم طريقة القرآن 
لكريم في التأريخ لعل أسنطيع تقديم قراءة لتاريخ الوجود تقترب من الموضوعية قدر 
الستطاع ١‏ وتبرز أهم السنن الإهية التي تحكم ميرة هذا الوجود ء راجيا أن أكرن 
قد وفقت ببذه القراءة » مؤكدًا من جديد أن الهدف الأخير من هذا الكتاب ليس تكرار 
الحديث عما وقع عبر التاريخ من أحداث ٠‏ ولا إضافة معلومات تاريخية جديدة إل 
مجلات التاريخ , بل عدني الأسامي من هذا الكتاب أن أقدم صورة شاملة (0«ه<مدره8) 
خسيرة التاريخ ٠‏ لعلنا نتعلم منها التفكير بشكل تاريخي صحيح ؛ ونكتسب القدرة على 
التعامل الإيجابي مع الأحداث والمستجدات ؛ وناهم ببناء مستقبل أقضل للبشرية . 

وبعبارة أخرى ٠‏ فإن الهدف الآخير من قراءتنا للتاريخ لس استحضار الماغي ؛ بل 
استجلاء كيفية أدائه في الحاضر ؛ وببذا تغدو قراءتنا للتاريخ دعرة لاستخذام رون الذاكرة 
من أجل رؤية مستقبلية أفضل . ١‏ 
التاريخ والزمن : 

من الوجهة الزمنية يمكن أن نقسم التاريخ إلى مراحل ثلاث : ماضي ؛ وحاضر ١‏ 
ومستقبل » وهذا التقسيم هر في الواقع تقسيم خادع إلى حد بعيد ( وتنشأ الصورة الخادعة 
من أننا نعيش في الحاضر ١‏ والحقيقة هي أن الحاضر لا وجود له ء ففي اللحظة التي تفرغ 
فيها من قراءة هذه الجملة تشعر بأن ما كنت تعتبره حاضرًا قد أصبح جزءًا من الماغي ٠‏ 
وأن المتفبل أصبح حاضرًا » وأنه لن يلبث هو الآخر أن يصبح جزءًا من الماضي ) 9 
رهذا يعني أن مراحلل التاريخ الزمنية لت سوى سلسلة متصلة ؛ يتداخل فيها المافي 
بالحاضر بالمتقبل » على نحو يتعذر فيه الفصل ما بين هذه الأزمنة المختلفة . 


') نورمان بريل : بزوغ العقل البشري 3١‏ ص )7١6‏ . ترجمة [سماعيل ححقي ؛ مؤسة فرانكلين للطباعة والنشر؛ 
القاهرة . نيريورك (1471م) . 


64و | لا للم1)للع ل ب لب القفصل الاول 

إِلّا أننا بالرغم من هذه الحقيقة نجد أنفنا مضطرين للاخذ بالتقسيم ما بين الماضيى 
والخاضر والمستقبل من قبيل التبسيط . وتسهيلًا على الدارسين للتاريخ الذين يتفاوت 
اهتيامهم بمراحل التاريخ وفقًا للغايات التي يأمل كل منهم تحقيقها ؛ فالمؤرخون ييتمون 
بالماضي أكثر من اهتامهم بالحاضر والمستقبل ٠‏ وكم يسعد المؤرخ أن يحول الماضي ‏ بها فيه 
من شخصيات وأحداث وأمكنة وأزمنة ‏ إلى كب ومجلدات أنيقة تحتل مكانا اللاتن 
على الرفوف . 

أما السياسيون فإن الحاضر ييقى هو شغلهم الشاغل ١‏ لأنهم لا يؤمنون إِلّا باللحظة 
الراهنة وما يجب أن يفعلوه (الآن ) لكي يبقوا على رأس اللطة . 

وأما الأثرياء والمتثمرون ورجال الاعمال وأصحاب الشركات الكبرى فإنهم مع 
اهتهامهم الكبير بالحاضر الذي يشكل سوقهم اليومية . فم لا يغفلون المتقبل ؛ تحسبًا 
من أن ياغتهم ببعض المفاجآت فيقلب مشاريعهم رأمًا على عقب . 

رهكذا بيدو التفاوت واضصًا بين اهتهام فئة من الناس بالتاريخ واهتام الفعات 
الأخرى ٠‏ تبمّا لمصالح كل منهم » ويبدو لي أن هذا النفاوت يعبر عن نوع من قصر النظر 
الذي يطبع السلوك البشري عامة بطابعه » هذا اللوك الذي يركز الاهتام على فترة معينة 
من التاريخ ويذهل عن علافتها بالفترات السابقة والفئراث اللاحقة . 

ومن هنا ندرك عظمة القرآن الكريم الذي لم يتوقف عند مرد وقائع الماضي وحده » 
ول يقتصر عل معالجة الحاضر فحسب ؛ بل خصّص إلى جانب ذلك مساحات واسعة 
للحديث عن مستقبل هذا الوجود وما سوف يجري فيه من أحداث ؛ وذلك لوضع البشر في 
إطار الصورة الشاملة لمسيرة الوجود » وحضهم على الاستفادة من دروس المافي ؛ لتجنب 
أخطاء الحاضر ؛ والتخطيط الصحيح للمستقبل الذي لا يتتهي بانتهاء هذه الدنيا ! بل يمتد 
ليتواصل مع الحياة الآخرة الني ستفضي بنا إنى الخلود في إحدى الدارين ‏ الجنة أو النار . 

وما تجدر ملاحظته هنا أن النصرص التي وردث في القرآن الكريم عن مستقبل هذا 
الوجود جاءت بصيغ عامة غير صريحة الدلالة » فنهاية هذا الرجود كيا تصورها النتصوص 
غير معلومة الزمان ولا معلومة الكيفية » كها أن العلامات الصغرى والعلاماث الكبرى 
التي تسبق تلك النهاية أو تنذر ا ( النارء الدابة » الدجال ؛ طلوع الشمس من مغريها .. ) 
غير صريحة الأوصاف ولا معلومة الزمان ولا اللكان ٠‏ ونعتقد أن هذا الإبهام من جهة 
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الوحي يرمي إلى ترك باب المستقبل مفتوحًا للاجتهاد البشري حتى آخر لحظة من -لدظات 
هذا الوجود ؛ ونلمح مثل هذا المقصد في بعض الأحاديث التي تحضنا على مواصلة العمل 
حتى آخر لحظة من -أدظات هذا الوجود ؛ وذلك كسا للوقت الذي هو أثمن ما يملكه 
الإنان في حياته الدنيا ء ومن ذلك قول النبي 9 : « إذا قامت الساعة . وسَدٍ أحَدِكُم قَيِلةٌ , 
فَِنٍ اسْتَطاعَ آلا تَقُومَ حَنى يَفْرِسَها فَليَفْمَلُ » ” ؛ ولهذا جعلت التشريعات الإسلامية 
للزمن مكانة خخاصة » فهي إلى جانب توزيعها للعبادات توزيمًا زميًا دقيقًا » فإها تح 
المزمن على الاستفادة من الوقت المقدّر له في هذه الدنيا إلى أقمى حد ممكن حتى لا يضيع 
منه دقيقة واحدة بغير عمل ؛ ويكب المزيد من الرصيد عند الله قا , مما يرسّحه للخلود 
في دار النعيم . 

أمّا الملاحظة الأخرى التي نود التوقف عندها , ونحن في معرض الحديث عن التاريخ 
وعلاقته بالزمن ؛ فهي أن ما يقع في زمن معين من أحداث ينبغي ألّا نصدر عليه حكيّا 
نهائيًا مبرمًا بأنه خطأ أو صواب ؛ خير أو شرء إلا بعد مضي فترة كافية وظهور مؤشرات 
أكيدة على اختام الحدث وعدم بقاء أية متعلقات به ؛ وذلك لأن الحدث أشبه بالصوت 
الذي تقد لا يصلنا صداء إلا بعد فترة من الزمن فد تطول وقد تقصر . وكذلك هي معظم 
أحداث التاريخ فقد لا تظهر نتائجها النهائية [لّا بعد أَمَدِ فد يستغرق أجيالا طويلة , وإن 
من برجع إلى سجلات التاريخ يجد جعبته مليئة بمثل هذه الاحداث . 

وعلى سبل المثال فإن بوادر انيار الخلافة العثمانية ' , بدأت قبل قرنين من سقوطها 
الفعل في عام ( 1514م ) ٠‏ وكذلك ( الاتحاد الوفياتي ) ”" لاحت بوادر سقرطه قبل 
عشرين عامًا على الأقل من إعلان سقوطه الرسمي في أوائل التسعينيات من القرن 
العشرين ؛ جد ني الله سليمان فكت بقي فترة طويلة من الزمن قبل أن ينهار وجخر إلى 


. أخرجه البسخاري في الأدب المفرد ( 1/4 ) , وأحد في المند ( 185/7 )؛ من حديث أنس رضي الله تعال عنه‎ )١( 
وقد نرلوا الإمارة‎ ١) سميت درلتهم باسم مؤسسها ( عثهان الأول‎ ٠ المثينيون : هم سلالة السلاطين الأتراك‎ )'( 
. ) في الفعرة من ( 1777م 1817م ) ثم آلت إليهم الفلافة في الفترة من ( 1811م 1574م‎ 

© الامحاد الوفياتي ( 15107 1441م ) : نشأ من الحاد البمهوريات داخل مناطق الإميراطورية الروسية الني 
أطاحت بها الثورة البلشفية بقيادة الحزب الشيرعي في عام ( 1611م ) , وامند في شمال آسيا وشرق أوروبا ومناطل 
من وسط آسيا وأصبح بمد الحرب العالية الثانية رحتى انبياره فو: عظمى في العام إل جانب الولايات الححدة . 


بملالا--ا-ب-ب--للإبإ-ب ‏ ل لس لل ب الفصل الأرل 
الأرض ويكتشف الجن أنه فارق الحياة ” ؛ وهكذا هي جولات التاريخ ؛ فإن نهاية الحدث 
قد تتأخر كثيرًا أو قليلّا عن بدايته . 

ويعلّمنا التاريخ أيضًا أن لا نتعجل بالحكم على رجاحة بعض القرارات التاريخية أو نشلهاء 
بل نعطيها ما تستحقه من الزمن قبل إصدار الحكم عليها . فكم من قراراث اتخذث في 
وقت من الأوفات فأيدها الناس أشد التأيد » وتحموا لها غاية الحماسة ١‏ ولكنها بعد 
حين من الزمن عادت بأفدح الخائر والتكبات » وكم_بالمقايل_من قرارات عارضها الناس 
في حينها معارضة شديدة أو حكموا عليها بالفشل الذريع ٠‏ ولكنها بعد حين من الزمن 
أثمرت أفضل التتائج ؛ وليس ( صلح الحديبية ) الذي أبرمه البي محمد 8 مع قريش 
( لاه / 1548م ) إلا مثالا واحدًا على ما نقول , فقد عارض الصحابة رضوان الله عليهم 
هذا الصلح بشدة لما رؤوا فيه من غمط لحقوقهم . لكن الايام أثبتت أن الصلح كان فتحًا 
كبيرًا لل[سلام والمسلمين . فقد أظهر الصلح أن المسلمين ليسوا دعاة حرب وقتل ودمارء 
بل دعاة سلام وخير ومحبة , كيا هيأ الصلح جوًا من الهدوء والامان بين الطرفين جعل 
الكثيرين تمن لم يكونرا قد دخلوا الإسلام يراجعون مواقفهم . ثم لم يلبئوا أن أسلموا ؛ 
وبهنا فوبت شوكة السلمين ؛ وترسعت دائرته . ولمى يمض عامان عل الصلح حتى فتح 
الله على المسلمين مكة سلا دون حرب ء ودخخل الناس في دين الله أفواجًا . 

وهكذا .. فإن ما يتراءى لنا في اللحظة الراهنة أنه انتصار كبير قد يكون عل المدى 
البعيد هزيمة منكرة ‏ وما يلوح لنا في الحاضر أنه هزيمة ممزية قد يثبت بعد حين أنه هو 
الانتصار الحقيقي ؛ وهذه المة تدل دلالة دامغة عل أن التاريخ لا بسير بصررة عشرائية. 
بل ترعاه العناية الإلية التي لها وحدها القدرة عل التحكم بالنتائج والنهايات . والتي 
يبدو جليًا انها وضعت للتاريخ مسارًا محددًا لا يخرج عنه قيد أنملة » ولعل أجمل ما قرات 
في التعبير عن هذه السمة في التاريخ ما كتبه الأديب الروسي ( لبو تولستوي ) " , في 
)١(‏ قال ابن عباس ويجامد والحسن وقتادة وغير واحد : مده طويلة نحوًا من سلة [ ابن كثير : نفير القرآن 
العظيم ( 147/5 ) ؛ مؤمة الريان بيروت ء دار اليقين مصر ] . 
(') لبر تولتوي ( 1878م ١147م‏ ) : من أشهر لرواليين الروس ء الشحن بايش وششاض عيدء معارك أمدته 
بيادة غنية صاغ منها رائعته الفريدة ( الحرب والسلام ) التي عرض فيها فلسفته , مركرًا على دور القدر الإلمي لٍ 
مسيرة التاريخ ؛ ومقلاا من شأن الدور الذي يلعبه الفرد في الحياة . وقد كان للقيم الأخلافية والاجتياعية مكانة 
كبيرة في مؤلفات تولئوي ٠‏ وبالرغم من أنه بتحدر من أسر: غنية واسعة الثراء فقد ناصر الفقراء والفلاحين 
والكادحين من أجل مخليصهم من سطوة الإقطاع والطغيان . 


ين الغا زبخ والتأزييخ ب «إإبإبب-إبسإببسإ بي #3 
روايئه الشهيرة ( الحرب والسلام ) إذ كتب يقول : ( إن الأفراد ليوا سوى أدرات طيّعة 
في يد الشاريخ ء ينفذون الأهداف المخفية عنهم .. والعناية الإلية تدفع هؤلاء الناس ٠‏ كلا 
منهم على حدة » لكي يصلوا إلى غاياهم الشخصية . لكن هذه الغايات المخغرفة تجتمع 
بعضها مع بعض لكي نحقق غاية عظيمة جدًا تختلف عن كل توقعاتهم ) ! 





( الأديب الروسي لير تولستوي ) 


ومما هر جدير بالملاحظة هنا آن الأحداث الكبرى ‏ ناهيك عن الاحداث الصغرى - 
أي شهدها الناريخ لم تغير من المسار الذي رسحته يد العنآية الإهية مقذار شعرة .. نعم .. 
بها أحدئت بعض الاحداث الكبرى صنبًا شديدًا في حينها . حتى ظن الناس أن تلك 
لأحداث قد غيرت ممرى التاربخ فملاء إلّا آن صخب تلك الاحداث لم يلبث أن خفَّتَ بعد 
حين ء ولم بين من آثارها شيء ٠‏ وتابع التاريخ مساره المقدّر له من الخالق العظيم سبحانه . 

ومن الغريب أن معظم الناس بل وكثير من المؤرخين المتمرسين أيضًا ‏ لا يلنفتون إل 
هذه السمة التي تطبع حقب التاريخ المختلفة بطابعها المميزء مع أن التاريخ يمدنا بالكثبر 
من الوقائع التي تظهر هذه السمة بوضوح ؛ وتبين وجود تخطيط مسبق . أو برنامج زمني 
.هي يحكم مسيرة التاريخ » ويجعل أفعال البشر التفرقة تصب في مجراه العام : وقد أشار 
نقرآن الكريم إلى هذه السمة في مواضع عديدة ؛ منها قوله تعالل :١غ‏ يَكِسدَكِن © 
كديا © مُيلٍ لكين أنه يريا 4 [ الطارق : 17-١8‏ ]ء وقوله تعال : « سَمَتَتَيجهُم يِنْ 
حَنثْ لا ينكرت 9) وَأتلٍ لَه رك كبرى مين 4 [الأعراف 185-1١45:‏ كبو 
ناس قرارًا ويعملون بكل طاقتهم على تنفيذه, لا أن تنفيذ هذا الفرار ييقى رهنًا بمشينة 


١‏ لابب ببسل لسلس سس الفصل الأول 
الله تعالى الذي إن شاء أنفذه . وإن شاء لم بنفذه , وهذا لا بتعارض مع الحرية الفردية كا 
قد يتراءى للوهلة الأولى » فإن الحرية الفردية مقررة شرعًا بصريح الكتاب والسنة , وهي 
مناط التكليف للإنان » إلا أن هذه الحرية الفردية لت مطلقة , بل هي مقيدة بالحدود 
الئي تتبح للإنان القيام بأمانة الامتخلاف بحُرية تامة » ولكن دون أن يتجاوز الحدود 
ليغير مسار التاريخ عن الوجهة التي رسمتها يد العناية الإلهية . 

وما قصة نبي الله يوسف 233 مم إخوته إلا مثال ناصع على هذه الحقيقة , فقد تحايل 
إخوة يوسف عل أبيهم لكي يرسله معهم في رحلتهم إلى مصر . بحجة الحصول عل 
المزيد من الجارة والربح . وكانوا قد أضمروا في أنفسهم التخلص من يوسف الذي كانوا 
بحدونه أشد الحد على قربه من أبيهم وحبه الكبير له , وبالفعل ذهبوا به وألقوه في 
غيابة الب » واعتقدوا أنهم تخلصوا منه إلى غير رجعة , ول يَدّر في خلدهم أن فعلتهم هنم 
سوف تنقلب ضدهم . وأنهم قد وضعوا يوسف ققإهة عل أول الطريق إلى المجد ! 

وهذا لا يعني أن العباد غير مؤولين عن أفمالهم ؛ بل هم مسؤولون عن الأفعال التي 
تدخل في نطاق تكليفهم , كبا هي حال [إخوة يوسف الذين هم دون ريب مؤولون عا 
فعلوه بأخيهم . وأمّا ما حصل بعد ذلك مع هذا الأخ المظلوم وما ناله من مكانة عالية فإنه 
يندرج في إطار البرنامج الإلحي الشامل ذا الوجود ء وهذا ما أشار إليه يوسف النه: حين 
التقى بأبيه وأمه وإخوته بعد فراق طويل حبن قال :8 إِنَّ رَنٍ لطت لَمَا بََاءإِنَدُ مو الهم 
َلدَكِمْ 4 ( يوسف ٠٠١:‏ ]ء واللطف هنا يعني أن قَثَر الله تعال يجري بصورة لعليفة خفية 
لا يشعر بها أحد ؛ ولا تخطر عل بال » حتى إذا اكتملت عناصر الحدث جاءت التيجة 
النهائية مزلزلة » كها تزلزل إخوة يوسف عندما رؤوا أخاهم الذي ارتكبوا بحقه تلك 
الأفعال الشنيعة وقد رفعه الله تعالى إلى أعلى المنامب ! 
فلسفة التاريخ : 

وفلسفة التاريخ ترمي إلى امتجلاء مسار التاريخ وغاياته ومآلائه ؛ ويُرجع بعض 
الباحثين الفضل بإنشاء فلسفة التاريخ إلى ابن خلدون ”؟ الذي كان أول من حاول تقديم 
رؤية فلفية شاملة لمجريات التاريخ ٠‏ بينها ينسب باحثون آخخرون نشأة فلسفة التاريخ إلى 
الفيلرف الفرسي فولتير”" . وينطلق الفيلوف عادة في فلسفته للتاريخ من المبادئ التي 
(0) سبقت ترجته . 


0) مبقت ترجته . 


عن التاريخ والتاريتخ لبلب مالل سس ”6# 
يؤمن بهاء ويتهدف من هذه الرؤية يان العلافات السبة التي تربط بجحريات التاريخ بعضها 
ببعض . واستشراف الاتجاه العام لتلك المجريات » واستنباط الغاية التي يروم التاريخ 

ولعل أكثر ما يشغل بال فلاسفة التاريخ ظاهرة السببية » أي محاولة فهم العلاقة ما بين 
مقدمات الحوادث ونتائجها ؛ وما إذا كانت تلك العلاقة علاقة حتمية أم اعتباطية ؛ كما 
هنم فلاسفة التاريخ بمحاولة فهم القوانين أو السنن التي تحكم مسيرة التاريخ ؛ وبها أن 
كل واحد من فلاسفة التاريخ ينطلق في إجابته على هذه الإشكاليات من ما يؤمن به من 
مذاهب وآراء فإننا نجد تباينًا واضحًا في النظر إلى التاريخ ما بين فيلموف وآخر» ويتنهي 
كل منهم إلى رؤية مغايرة لمسار التاريخ وغاياته ومآلاته . 

فالفلسفة الإسلامية للتاريخ تقوم على أساس أن هذا الكون خالقًا مديرًا علمًا خبيرًا 
حكيًا بصيرًا » قذّر كل شيء في هذا الوجود تقديرًا مك دقيًا » ووضع فيه القوانين 
الكونية التي تضبط حركاته » واستخلف فيه الإنسان ١‏ وأنزل علبه الشرائع السهاوية وأمره 
أن يسير على ضوئها إذا هو أراد القيام بأمانة الاستخلاف على وجهها الصحيح ؛ رترك له 
بعد ذلك حرية الاختيار« فَمَن َل ومن ون مله قَلِيَكْيْرَ 4 [ الكهف : 78 ] ولكته سيحانه 
حدَّر الإنسان من مغبة تمالغة هذه الشرائع ؛ لأن مخالفتها تفضي إلى الخسران المبين في الدنيا 
والآخرة ء فكا أن ممالفة التن الكونية تفغي إلى الفشل بالتعامل مع مخلوقات هذه الدنيا 
فكذلك مخالغة شرائع الله تفضي إلى الخسران المبين ليس في الدنيا وحدها وإنما في الدنيا 
والآخرة . 

وهكذا نرئ أن الفلسفة الإسلامية للتاريخ تختلف اختلافًا جوهريًا عن بقية الفلسفات 
المادية التي لا ترى في التاريخ سوى سلمسلة من الأحداث التي لا ضابط لها ولا معنى ولا 
هدف ٠‏ مع أن كل الدلائل العلمية تشير إلى أن هذا الكون ما كان له أن يقرم من دون 
خالق مدبر حكيم ( انظر فصل : تاريخ الكون ) . 

أضف إلى هذا أن أصحاب الفلفات المادية يعتفدون أن التاريخ لا بعدو فترة حياتهم 
الديا التي هي ني زعمهم كل شيء ء ثم لا شيء بعد ذلك . فلا بعث بعد الموت ولا حساب 
ولاعتاب , ولسان حال هم يقول : « إن ضَّ إلا حَيسَشن انا نوت اومان يموي 4 
[ للزمنون : 57 ]ء الججواب يأتيهم صاعقًا يجلجاًا : ( راكذا أن أن يَأ ليك وبق كبعش 


وه 
ع تن بن عل" عَلَأََهِ يي » [ التغدين :7]؛ ويا سعد من أدرك هذه الحقائق » وعرف 
حكمة الله فق يِنْ حَلْقِهِ ٠‏ إذ قال سبحانه وتعالى : « وَمَا لدت لِلْنَّ وَآلإنس إلا يتدرو » 
[ الثاريات : 85 ] . 


نالاب 


التَصْزَالنَانٍ 
سَنْنُ الوجود 
© < إِاكلّ تئر حَئَتَرٍ 4 [القمر :9 ]. 
© إن الطبيعة كلها موزونة ؛ من خفقان الحرارة إلى اهتزار أوتار الكمان » ومن تموجات 
الضوء والحرارة والصوت إلى حركة المد والجزر في البحار ؛ ومن تعاقب الليل والنهار إلى 
تعاقب الفصول وتغيرات الناخ ٠‏ ومن تذبذب الذرة إلى نشأة وسقوط الشعوب والأمم 
ومولد وفناء النجوم ! 
( اليلوف الإنكليزي هربرت بسر ) 
إن التأمل العميق في نكوين هذا الوجود وما فيه من مملوقات ٠‏ وما جرى فيه من 
أحداث ؛ من لحظة ولادته الأولى وحتى اللحظة الراهنة ؛ لَيَدْلَ دلالة واضحة على أن 
الخالق العظيم قد أبدع هذا الوجود على نبج من السنن ( - القوانين ) املد التي لا تتغير 
ولا تبدّل ولا تتحوّل | وصفها سبحانه فقال تعالى : « عن يدش امه يِه ون ددني 
أله تيا 4 [فاطر : +4 ] ء وليست العلوم المختلفة ‏ ني حقيقتها ‏ غير اكتشاف لهذه السنن 
الإلمية ٠‏ ثم وضعها بصيغة معادلات وقوانين رياضية يمكن استخدامها في تسخير تلك 
المخلوفات والظواهر . 
وقد انتهى العلماء أخيرًا إلى أن أعظم ما في هذا الوجود وأكثر ما يدل على وجود الخالق 
العظيم هي هذه النن الإهية التي تنظم حركة الوجود ؛ ونذكر من هؤلاء العلماء الفيزيائي 
ابريطاني المقعد المشلول ( ستيفن هوكتغ )''' , الذي يعد من أبرز علماء الفلك والرياضيات 
في عصرنا الحاضر فقد صرح قائلًا : ( لقد كشف العلم أخيرًا مجموعة من القوانين الني 
تدلنا ضمن الحدود التي رسمها مبدأ الارتياب "ءاوتع دم هالا" كيف 


(') ستيفن هوكنغ ( 15147م- ) : عالم فيزياء بريطاني مماصر , شفل منصب الاستاذية في الفيزياء النظرية بجامعة 
كمبردج » ويعد اليوم في طليعة علياء الفلك ومن المع الفيزباتيين النظريين منذ أبنشنابين . أصيب في عام ( 1475م ) 
بشلل عصي أفعده عن الحركة . لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة بحوثه مسعيئًا بكمبيوتر خاص يتخدمه في 
هلكتابة والنواصل مع الآخرين ٠‏ وهر يعمل اليرم عل أكبر اللساتل الفيزيائية والفلكية رأشدها نعقيدًا فهر يمارل 
وضع نظرية موحدة تجمع ما بين النسبة العامة وميكانيكا الكم ؛ ومن الخرقم أن تفسر هذه النظرية الكثير من 
الأسرار التي مازلنا نجهلها عن نشأة الكون رايته . 


5ه 
سيتطور الكون مع الزمن لو عرفنا وضعه في زمن معين . وهذه القوانين مرسومة من قبل 
الله الذي اختار هذه الصورة الأولية للكون لأسباب لا يمكن أن نأمل في فهمهاء نذلك 
ولا شك . نِ المقدور الكل للقدرة ) ''' ؛ أي إن الله ف هر وحده الذي يعلم أسرار 
صياغة هذه القوانين على هذه الصورة التي لا أمل لنا على الإاطلاق في أن ندرك علة كوتها 
على هذه الصورة التي هي عليها ٠‏ ولكن حسبنا أن ندرك وجودها ؛ وأن نقهم آليات 
عملها لكي نتمكن من تسخيرها على الؤجه المحيح . 


بان 








4 
( العام البريطاني ستيفن عوكتخ) 
وترجع أهمية البحث في سنن التاريخ إلى أن كشف هذه السنن . ومعرفة شروط عملها » 
يجملنا أقدر على فهم مسيرة الثاريخ والتعامل الإيجاي مع الأحداث . وقد ضرب لنا 
القرآن الكريم مثلّا عمليًا بقصة الفاتح العسكري الشهير ( ذي القرنين ) ”''؛ لكي ندرك 
من خلال قصته كيف يمكن أن تُذلّل معرفتنا يالستن العقبات الني قد تعترضنا في هنا 
الوجود ‏ فقد استطاع ذو القرنين أن يف في حقبة فصيرة جدًا من عمر الزمان فنوحات 
عسكرية واسعة ؛ في مشارق الأرض وعغاربها ء لم يحققها قبله ولا بعد أي فاتح آخر في 
)١١‏ ستيفن هوكلغ : سرجز في تاريخ الزمان (٠‏ ص ١417‏ ) ؛ أكاديساء بيرت( 1144م ) , 
<) فوافقرئين : أطلق هذا اللتب عل كتبرين لي التاريخ ؛ منهم المنذر الأكبر : كم الأقرن مللك اليسن ١‏ وورد ذكر 
ذي القرنين لي التركن الكريم في سررة الكهف ‏ ورببا يراد به الإسكتدر المقذون (81؟-؟؟؟ .م ) ء أو قورش 
المظيم (01ه 1ه ق.م ) آحد ملوك فارس ؛ والقرئان كنابة عن اللطان العظيم اللي أحرزه ؛ وقد وصلث 
فخرحاته إل بلخخ فكان ذلك بمثابة وصوله إل تهاية المشرق + وليل جبال الفوقاز حيث بنى سدًا عظيًا للحبلولة درن 
تدفن القبائل المسجبة التي كانت تقطن في الهول الشالية , 


سس الوجود سس سس ججح 0/7 
التاريخ ؛ رذلك بفضل ما أعطاء الله تق من علم بالأسباب كيا جاء في التعبير القرآني 
البلبغ « ويك عن زى القركين ل سأتثرا لِك ينه حسفا © كنا د ف الس وليه من 
في مَوَْرسَيًا © بَمسَبا 4 [ الكهف : 20-87 ] ونستشف من خلال قوله تعالى : 9رََئتهُ من 
هي تَوْوسَيًا 4 أن من جملة هذا العطاء الرباني الكريم تفهيم ذي القرنين بعض السنن الإلحية 
التي أتاحت له تحقبق تلك الانتصارات العظيمة . 

ونظرًا لما في معرفة الستن الإلية من أهمية كبيرة من أجل القيام بعمارة الأرض نجد. 
الفرآن الكريم يحضّنا مرارًا وتكرارًا على السير في الأرض . والتفكر بآيات الله البثوثة في 
هذا الوجود ؛ لكي يلفت عقولنا إلى نظام السنن البديع الذي ينظم حركة كل شيء فيه » 
لعلنا نعمل على كشف هذه الستن ونسخرها للقيام بأمانة الاستخلاف وعمارة الأرض كما 
أمرنا الخالق العظيم مسبحانه . 

وقد حقق البشر من خلال كشفهم لبعض السنن الكونية اتتصارات وفتوحات علمية 
عظيمة كان ها تأثير كبير في تطوير الحياة البشرية : نذكر منها على سبيل المثال تك السنة 
التي تنبه لها العالم الرياضي الإنكليزي الشهير ( إسحاق نيوتن ) ”'' ؛ وصاغها في ( قانون 
الفعل ورد الفعل ) » فقد تمكن الإنسان بعد أن يكّر الله له الظروف والإمكانيات المواية 
أن يستفيد من خصائص هذه السنة في مجحالات عدة ٠‏ من أبرزها اختراع المحركات النفائة 
الني ساهصت مماهمة أماسية في تقدم علوم الطيران » وصاعة الطائرات والصواريخ » 
وأرصلت الإنسان آخر المطاف إلى سطح القمر (عام 114١م‏ الولايات المتحدة ) بعد أن 
ظل لأحقاب طويلة يتغزل به عن بعد . 

وهكذا .. فإن المعرفة المحيحة بسن الله في الخلق تمنحنا قدرات باهرة تعيننا عل 
عمارة الأرضض .ء وتحقيق أهدافنا القرية والبعيدة . 


1 إسحاق نبوئن ( 1717م -10/77م ) : رياضي إنكليزي . بعد من أعظم علياء القرن 14 ؛ شغل منصب رئيس 
الجمعية الملكية بإنكطئرا تقديرًا لأعباله العلمية العديدة في دراسة الضوء والتوفيق بين النظرية اللمسيمية والنظرية 
الموجية لتمسير الظواهر الضوتة المختلفة ٠‏ وضع قوانين الحركة الثلاثة الشهيرة ٠‏ ووضع فانون الجاذية العام الذي 
ماهم بتفير حركة الأجرام السيلوية . 


مو عستت سس الفصل الثاني 





( العام البريطاني إسحاق نيوتن ) 


خصائص السنن الإغية : 
رتتصف النن الني قذّرها الخالق ق اتنظم مسيرة هذا الوجود بثلاث خصائص 
أساسية ؛ هي : الشمولية ؛ والثبات ؛ والاطراد . 

-١‏ شمولية السنن : تدل الشواهد العلمة المختلفة على أن السنن الإطية لا تحكم 
العالم الماذي وحده بل تحكم كل ما في الوجود من خلائق . سواءً كانت مادية كالذرة 
والكهرباء والحرارة ؛ أم كانث معنوية كالعواطف الإنساتية ؛ والسلوك الاجتماعي ؛ وقيام 
الحضارات واندثارها . وإن مما يدل دلالة واضحة على شسمولية سنن الله لجميع المخلوقات 
قوله تعالى :8 أَتَنْمٌ وين أهِّ يَبَبْرت و4 آمكمٌ م فى كمون والأرض لَوْءَ وَسَكرْهًا 
َه بجوت 4 3 آل عمران : 85 ] » فالكل خاضع لسئن الله دون استثناء ٠‏ وكيا أن الماء 
يطفئ النار » وكيا أن المعدن يتمد بالحرارة ويتقلص بالبرودة ٠‏ وكيا أن رَني الحَجّر في 
الفضاء يجعله يقط إلى الأرض بقعل الجاذبية » وكا أن التقاء النطفة بالبريضة يولد 
الجنين . وهذء كلها سنن ماذية مُكَامَّدة ومعروفة . فكذلك عي انفعالات النفس البشرية : 
وحياة المجتمعات , ومسيرة الحضارات ٠‏ وتاريخ الوجود ؛ كلها ظواهر محكومة بنن 
إلية دون امخناء . 

وقد ورد في القرآن الكريم آيات عديدة تشير إلى بعضض السنن التي تحكم تفاعلات 
النفس البشرية ؛ منها قوله تعالى :8 إِنَالِنَنَ خُيِنَ مَلْمَا إن سه الذَرٌ جِزْوما © وَإِنَا مه 


عد الو جود ببسم ب 84 
لَه سبوا 14 الممارج :671-14 وقوله تعال :9 وَكنَلِِنَنَُخَتَرْعََر جَدَلُا 4[ الكيف :51 ]: 
وفوله تعالل : «كلآ إن الامش بطي © أن رَئلهُ أنتنق 4 [العلق : 17057 ء كما ورد العديد من 
القصص الني تمن الإشارة إلى بعض الستن التي تحكم مسيرة المجتمعات وقيام الحضارات 
واندثارها”" , 

ويبدي بعض الباحثين تحفظهم تجاه شمولية السنن ؛ إذ يعتقدون أن المادة وحدها تخضع 
لسنن صارمة يمكن أن تصاغ صياغة رياضية دفيقة . أمّا لواعج النفس البشرية وسلوك الافراد 
وحياة المجتمعات والأمم وقيام الحضارات وسقوطها فلا بخضع ‏ ني ظن هؤلاء الباحثين- 
لكل هذه الصرامة ٠‏ بل يذعب بعفهم إل ما هو أغرب وأبعد ٠‏ فيزعمون أن التغيرات 
النفية والاجتماعية والتاريخية نجري في حياة البشر بطريقة غيبية غامضة الأسباب؟! 

ود عمّن هذا الظنّ الخاطئ في الأذهان ما هو حاصل من فارق كبير بين تقدم العلوم 
الرياضية المادية وتخلف العلوم الاجتاعية والنفسية عن مواكبة هذه العلرم . فقد قطعت 
العلوم المادية حتى الآن شوطًا بعيد المدى , وقدمت إنجازات علمية هائلة ؛ وأثبتت جدارتها 
ومصداقيتها ني معظم الأحوال والمجالات ؛ وطردت إلى غير رجعة كل الأساطير والأوهام 

أنّا علم النقس وعلم الاجتاع ويقية العلوم الإنانية الأخرى فها زالت تعاني من بعض 
الآفات ٠‏ فا زالت دراساتها العلمية عند البدايات » ولم نعط حتى الآن الاهنيام الكافي 
الذي أعطي للعلوم المادية » وهذا ما جعل معظم العلوم الإنانية متخلفة بمراحل واسعة 
عن العلوم المادية . وهذا ما يفر أيضًا الظن المناطئ بأن النفى والمجتمع والتاريخ والحضارات 
لا نخضع للسئن الإلهية الصارمة كا تخضع المادة . 

ونورد فيا بل هذا المثال لنبين مدى الشقة الواسعة التي باتت اليوم تفصل ما يبن 
العلوم المادية التي حققت الكثير » وبين العلوم الإنانية التي ما زالت عند البدايات » فلو 
أننا استحضرنا إل عصرنا الراهن اثئين من عباقرة الفلاسفة والعلرم القدامى ؛ وليكن 
أحدهما ( أفلاطون )”" ء أبو الفلسفة . 1 1 1 00 


(') للمزيد من التوسع ني عذا الموضوع بمكن الرجوع إلى كتابنا ( أزمتنا الحضارية في ضرء سنة الله في الخلق ) . 
أفلاطون ( 47 -/747 ق.م ) : فيلسوف إغريقي ؛ أسسس أكاديمية أثينا التي ظل ّرس فيها حنى آخر أيامه ؛ 
مزلفاته محاورات فلفية في ثلاث مجمرعات ؛ الأول : تضم للسحاورات القراطية التي خصصها لدفاع أمتاف 
سفراط عن نه أمام المحكمة التي قضت بإعدامه ؛ والثانية : تحدث عن البلاغة » والصراب راخطأ » رصعوبة ‏ 
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الفمل الثاني 
والآخر ( فيغافورث )'' . أبو الرياضيات ,٠‏ فترى أن المفارقة نظهر جلية عندما ندخل 
أفلاطون إلى كلية من كليات العلوم الإنسائية في واحدة من جامعتنا المعاصرة » وندخل 
فيثاغورث إلى كلية من كليات العلوم الرياضية ؛ فم| الذي نتوقع أن يحدث ؟ من المؤكد أن 
التيجة سوف تدهشنا كثيرًا ؛ لأننا سننجد أفلاطون كا كان في الماضي أستادًا متمرسًاء 
يناقش مختلف القضايا الفلسفية المطروحة اليوم على بساط البحث بكل جدارة وعم ء أمّا 
فيعاغورث فسوف نراه يجلس في القاعة . مثل : ( الاطرش في الزفة ) غير ادر على فهم 
شيء مما يقال عن النظريات الرياضية الحديثة ٠‏ والمصطلحات الجديدة , وأنّى له مثا أن 
يفهم ما هي نظرية النسبية التي صاغها ( آبنشتاين )””“؛ ؟ وماهي ( الثقرب الرداء) 9" ؟ 
وما هي ( نظرية الكّم ) 7" ؟ وما هو ( اللبزر ) ” ؟ وغير ذلك من النظريات والمفاهيم 
العلمية الحديثة التي نسفت معظم النظريات والمفاهيم القديمة ! 


ح محص المعرفة ٠‏ ولقفاضلة بين حمكم القلة وحمكم الكثرة وطبيعة السياء ؛ والثالثة : تتحدث عن حب الجيال وخلود 
الروح والرسطبة باعتبارها غاية الأخلاق ؛ والجمهررية في الدولة الخلى التي تقرم على العدل . 
(') فيناغورث ( 0487 -/07 6 ق.م ) : فيلسرف رياضي (غريقي » كان برى أن جومر الأثياء والعلاثات هو العدد ؛ 
أي إن الجائب الكمي هو لب الحقيقة ني هذا الوجود ١.‏ وله نظرية رياضية تحمل اسمه . 
(1) آلبرت آبنشتاين ( ١178‏ - 1508م ) : عالم فيزياء , ولد في المانيا ثم هاجر إل الولاياث الححمة ؛ أجرى بحرئًا 
مستفيضة حول طيعة الضره . وفسر علاقته بالكهرباء وصاغها ني ( النظرية الكهروضرئة ) التي نال عليها جاتزة 
نوبل في الفيزياء عام ( 1459م ) , من أشهر أعباله نظرية النبية التي هيرت الكثير من المفاهيم الرياضية التقليدية 
كبا صاغ المعادلة الشهيرة الني تمكم العلاقة ما بين الكتلة والطاقة والتي مهدث لتفجير الذرة في علم ( 1518م ) . 
7) انقب الأسود (العلم +ع8/2) : نجم عملاق اهار عل نفه لل الذاخل فتضاعفت كتافته إل حد هائل 
وتضاعفت جاذيته إلى درجة لا نسمح للفوء بمغادرئه ؛ وهلا يدو في السباء مثل النشب ؛ والثقوب السوداء 
ندور حول نفسها بسرعة عظيمة ؛ وتحكمها قوانين يعتفد العلماء أنها تختلف عن القوانين التي نمرفها ٠‏ ويمتقدرن 
أن عبور ثقب أسود يؤدي إلى مناطق أخخرى وأزمنة أخرى مختلف عن عالما وزمانا ! 
)١(‏ نظرية الككم (73**07 (اننالا01/20) : نظرية صاغها المالم الألماني ماكى بلاتك ( 1888م - 1407م ) مؤداها 
أن الضرء أو غيره من الظواهر ذات الصغة الموجية يصدر في كميات متفردة تتناسب طاقتها مع ترددها ؛ 
ود أسفرت هذه النظرية عن الكثير من الإنجازات العلمية العظيمة ٠‏ ونال عليها جائرة نوبل عام (1518م) . 
للهزر (ا/تاشاسل) : كلمة مشتقة من الأحرف الأول لفكرة عمل الليزر 
زصمننوتمت]! زه «متعتنظ لعنو لد جنك برط صونهعء امار ٠‏ وتعني تكبير الفرء بواسطة الابعاث 
الاستحئائي للإشماع الكهرومنناطسي ٠‏ وقد تبأ آينشتاين ني عام ( 1419م ) بوجود الليزر ووضع الأساس 
النظري له ٠‏ وني عام ( 1904م ) وضع الأمريكيان ( تلرنى , شاولو ) نظرية الليزر موضمع التطبين العمل ؛ وني 
عام ( م ) صنع الأمريكي (ت.سيهان) أول جهاز ليزرء وأصبح لأجهزة الليزر امتخدامات حربية وسلمية 
كثيرة جا . 
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( الفيلوف اليوناني أفلاطون ) ( عالم الرياضيات البوناني فيعاغورث ) 

إن هذا المثال يظهر لنا بوضوح تلك الهوة العميقة التي ما زالت تفصل بين العلوم المادية 
ني بلغت شاوًا عظيمًا وبين العلوم الإنانية الني ما زالت عند البدايات ؛ ونعتقد أن هذه 
هْوة تعود بالدرجة الأولى إلى أن التطورات التي تطرأ عل النفس البشرية واللرك 
لاجتباعي هي تطورات غنثيلة وبطيئة جدًا ‏ وهذا ما يجمل فيلسرفًا قديًا مثل أفلاطون 
دَدرًا حتى اليوم على مناقشة مقولات العلوم الإنانية التي لم يكد يطرأ عليها جديد منذ 
عصر الإغريق رحتى اليرم , بيننا نكم العلوم المادية بالتطورات الريعة والتغيرات الجطذربة 
بعل رياضيًا كبيرًا مثل فيثاغورث في وضع لا يحسد عليه قبا لو حضر بيننا اليرم . 

ويكفي للدلالة على هذه الحقيقة ملاحظة أن الجر الذي استخدمه الإنسان البدائي 
ني العصور الغابرة لدقع الوخوش عن نفسه أو اصطياد الفرائس قد تطور مع الزمن فأصبح 
خنجرًا : ثم رعنا : فسيفًا ‏ فسهيًا ٠‏ فمدفمًا ٠‏ فصاروحًا عابرًا للقاراث قادرًا على إفناء البشرية 
ف للح البصر] 

أما عل المستوى الاجتماعي فيا زالت القفضايا التي شغلت بال الإنسان البدائي في نفس 
نقضايا التي ما زالت تشغل بالا نحن أهل القرن الحادي والعشرين ] 

وعناك في الواقع مبب عملي وجيه لا يجوز [غفاله يمكن أن يفر تخلف العلوم الإنسانية 
عن بقية العلوم المادية ؛ وهو أن المادة يمكن أن تخضع للتجرية في المختبر بسهولة ويسر ه 
وهذاما يتيح لنا خلال زمن قيامي قصير أن نعرف نتاتجها النهائية والقوانين التي تحكمها . 
ما التعجارب النفية واللوكية والاجتاعية والتاريخية والحضارية فهي تتطلب فثرات 
رصد طويلة الأمد تستغرق أجيالّا عديدة . كا أن إجراء التجارب عل الأفراد والمجتمعات 
نيس بسهولة التجارب عل الماذة . ناهيك عبا تم به الظواهر النفسية والاجتاعية والحضارية 
من عقباث أو تخولات أو انتكاسات خلال مسيرتها الطويلة » فتداخل العوامل المتعلقة با 
وتشابك ؛ وتختلط علينا رؤية السبن التي تحكمها . 


وا ٠بس-ننااسب‏ سس سس ب سبل سس الفصل الثاني 

ولحنا نجد أن التتائج التي انتهت إلبها العلوم الإنانية حتى اليوم ما زالت غير نهائية » 
وما زالت القواعد الاجتياعية والنفسية التي يقول بها الباحثون في الدراسات الإنسانية 
بحاجة إلى المزيد من الدراسة والبحث . وهذا لا يعني بحال من الأحوال أن النفس البشرية 
أو السلرك البشري خارج عن نطاق العلم ‏ أو أنه لا بخضع لسنن إلحية صارمة » لا أبدّاء فليس 
في مخلرنات الله يق من شيء لا تحكمه سنة إلهية . 

أمّا ما توصل إليه الباحثون من اكتشافات حتى اليوم في حقول العلوم الإنسانية فها زال 
عرضة للمواب والخطأ بمقدار ما يقترب أو يبتعد عن فهم السنن التي تحكم المجال 
موضوع الدراسة ء وفي الواقع فإن هذا القصور البثري لا ينحصر بالعلوم الإنسانية 
وحدها ١‏ بل هو مشاهد أيضًا ‏ ولكن بدرجات أقل كثيرًا - في العلوم الرياضية التي 
نوصف عادة بالصرامة والدقة ٠‏ فكم من نظرية رياضية ظلت محل قداسة وتقدير لدعور 
طويلة ثم نفضت من أساسهاء وظهر بطلانها وحلّ حلها نظريات أخرى جديدة . 

والحاصل أن العلوم الإنانية ما زالت إلى اليوم مأزومة وغير قادرة على التعبير تعبيرًا 
دقيقًا عن طبيعة السنن التي تحكم الظراهر الإنسانية المختلفة » ويمكن أن نرجع هذه 
الأزمة إلى عوامل عديدة . نذكر منها : 

- أن الاهتهام بالدراسات الإنسانية على مدار التاريخ كان أقل بكثير من الاهتهام 
بالنرامات المادية الأخرى » وهذا ما جعل الدراسات الإنسانية تتخلف بمراحل عن بقية 
الذراسات . 

- أن الظراهر الاجتماعبة والنفية والتاريخية شديدة التعقيد وتتداخخل فيها عوامل 
شتنى يتعذر حصرهاء ومن ثم تنعذر مراقبتها بصورة وافية . 

- أن العامل البشري ككيرًا ما يتدل في تفسير الظواهر الاجتماعية والنفية والتاريخية 
فينأى بها عن الموضوعية في كثير من الأحوال كا أسلفنا من قبل . 

- أن المنهج الائد حتى اليوم في البحوث الإنانية يحتاج إلى إعادة نظر وتقويم ٠‏ ففي 
كثير من الحالات يعتمد هذا المنهج على تجارب تجرى على الحيوان ثم تعمّم نتاتجها على 
الإنسان . للاعتقاد بأن النن التي تحكم سلوك الميوان هي السنن ذاتها التي تحكم سلوك 
الإنسان أيضًا . 
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والواقع أن هين العالمين وإن اتفقا في بعض الصفات الحيوية فإن بينهما اختلافات 
حذرية لا يمتطيع أحد أن ينكرها . وبخاصة منها تلك الاختلافات النفسية والعاطفية 
م لعقية واللوكية التي تميز الإنسان عن الحيوان » وهذا ما يجعل تعميم التجارب الحيوانية 
عى الإنان خطأ فاحمًا يؤدي بالضرورة إلى أحكام تجانب الحقيقة . 

ولا نريد أن نتطرد أكثر من هذا في تفنيد مشكلات العلوم الإنانية » ولكننا نريد 
كيد على الحقيقة التالبة » وهي أننا إذا ما توصلنا يومًا ما لمعرفة سنة اجتماعية أو نفسية 
أم تاريخية معرفة يقينةً فإننا سنجدها لا تختلف عن أية سنة مادية أخرى . بشمولها 
وصرامتها واطّرادها ٠‏ وسوف نجد كذلك أننا نستطيع صياغة هذه السنة الاجتماعية 
أء النفسية صياغة رياضية دقيقة كيا نصوغ أية معادلة رياضية ٠‏ وهذا ما أثبنته نظرية 
سُواش أو ( نظرية الفوضى ) ”"'؛ التي تعد واحدة من أهم النظريات الرياضية ني العصر 
خديث . فإن ( هذه النظرية عل النقيض مما يوحي به امسمها قد كشفت عن النظام البديع 
و ندقة المتناهية المختبئين وراء الكثير من ظواهر الطبيعة التي تبدر في أعينا عشوائة 
سوهلة الأول ١‏ ففد أثبتت لنا هذه النظرية أن عدم قدرتنا ‏ نحن البشر على معرقة مسار 
لأنباء لا يعني أنما تمضي بصورة عشوائية . أو أنها لا تخضع لنظام أو منن ٠‏ بل إن عدم 
قرتنا هذه تعكس فقط عجزنا عن الإحاطة بظروفها ومعطياتها الأولية ) ”" , وبتعبير 
آخر فإن هذه النظرية نفضح عجزنا عن إدراك السنن الإلهية التي تحكم هذا الوجود, ولا 
نعني على الإطلاق أن الكون غير ممكوم بسنن إهية صارمة . 

"- ثبات السئن واطرادها : وتتصف النن الإلهية التي تحكم هذا الوجود بالثبات 
ملاطراد » والثبات يعني أن هذه السنن لا يطرأ عليها تعديل ولا تبديل ولا تحويل ؛ كها 
فل تعالى : « فلن يسنت امه بها ون جَدَ سنت َه تيا 4 1 فاطر: 141 » وأما اطراد السنة 
معني تكرار نتائجها كلما توافرت مقدماتها كما جاء في قوله تعالى : ( بَتاببا أل ماما إن 
نيوا مه يسرك وت لقَامّخْ 4 [محمد: 7] » فكلما اننتصر المؤمنون لله حقق الله لهم النصر 
عى أعداتهم , وهذه منة مطردة شهد التاريخ وفوعها مرارًا وتكرارًا . 

٠‏ بعزى اكشاف الظواهر التي قادت إلى نظرية الفرغى (736000 08205) للمالم الرباغي بركير 
»ممع م) في عام ( 1507م )؛ إلا أن تليط الضرء عليها من ججديد , وإعادة االبحث فيها يرجم إلى عالم 
لأرصاد إدرارد لورنز (52ت6صصط تحص ضط) الذي أعاد اكتشافها وتفصيلها في العام ( 1971م ) . 
"' رابطة العالم الإسلامي : مجلة الإعجاز العلمي : العند ( 5 ) ( ص ؟؟ ) , يناير ( ١٠٠1م).‏ 
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ومن الدلائل الذامغة ا ا ا ا 
اراق اللخديات الخ ٠‏ وا برا الا لقا وارضنها رلك ال ١:‏ قَدَ حكن 
ين مخ شك يبروا فى الْأَرْضٍ كَأنظرٌوا كب كان عه كديس 4[ آل عمران : 157 )» فيا 
كان القرآن الكريم ليدعونا إلى النظر والتفكر والاعتبار بقصص الأمم الغابرة لو لم تكن 
السنن التي تحكم حياة الأفراد والمجتمعات سننًا ثابئة مطردة تتكرر نتائجها كلما توافرت 
شروطها وانتفت الموانع التي تحول دون تحقيقها . 
السنن والمصادفة : 

ورب معغرض يرفض هذه الحيجة التي انتهينا إليها » محتجًا بأن سجلات التاريخ 
حافلة بالوقائع التي تدل دلالة واضحة عل دور المصادفة في تسيير هذا الوجود , ويخاصة 
منه التاريخ البشري الذي لا يفتأ بين الحين والآخر » يفاجئنا بحوادث غير متوقعة » تحرف 
التاريخ عن مساره وتغير يحرى الأحداث تغييرًا جذريًا ٠‏ وقد تعجل حصول بعض 
التتائج » أو تؤخر حصول بعضها الآخر .. فأين هي تلك السنن الصارمة التي تزعمون 
أنها تنتظم مسيرة الوجود ؟ 

وعند التدقيق في هذا الاعتراض نجد أنه في الحقيقة لا يقوم عل أساس من العلم ٠‏ 
فالقول بتغيير مجرى التاريخ ليس سوى ظَنّْ ووهم » » فمن أدرانا أن التاريخ كان يفترض 
أن يسير عل هذا النحو أو ذاك ؟ إن هذه المألة غيب لا يعلمه علم اليقين إِلّا الله 8 » 
وتقدم لنا سجلات التاريخ الدليل تلو الدليل عل أن لمسيرة التاريخ منطقًا آخر لا يطابق 
ني كثير من الأحيان توقعاتنا أو تصرراتنا .. وقد ذكرت كتب التاريخ وقائع طريفة جدًا 
عن حوادث عرضية تافهة أدت إلى نتائج عجيبة غريبة فافت كل التوقعات , نذكر منها 
عل سيل امثال لا الحصر أنه ( حينها امتنع القائد العسكري /ع2مزه8 ببب إصابته 
بالنقرس عن السير إلى وسط أوروبا ؛ فإن المورخ جيبون”'' لاحظ أن مرَاجًا حانًا يصبب 
شخصًاما قد يمنع أو يؤخر بؤس أمم عديدة , وحين توفي الإسكندر اليوناني نتيجة عضة 
من قرد مدلل فإن تلك الحادثة افتحت سلسلة من الأحداث دفعت السير ونستون 





)١(‏ إجوارد جيبون ( 17١١م‏ 1946م ) : مؤرخ [نجليزي ؛ صاحب كتاب ( تاربخ أفول ومقوط الدولة 
الرومانية ) الذي يعد من أهم المراجع في موضوعه . وفيه يُرجع سقوط روما إل عسجيات البرابرة » وتفشى المسيحية ٠‏ 
ويرجع أسباب انتصار المسبحية وغلبة قيمها لل مائل نفسبة وقلسفبة ٠‏ وينفي السبب الديني الذي يقول إن 
انتصار الميحية كان ؛ لأن لله أراد لديته الانتصار عل الوثية . 
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تشرشل *" . إلى القول : إن ربع مليون إنسان ماتوا نتيجة عضة القرد تلك . أو لتأخذ 
تعليق الزعيم الروسي تروتسكي *". على الحمى التي أصابته حين كان يصطاد البطّ البريٌ 
وقد أصابته ني لحظة حاسمة من نزاعه مع زينوفييف ”7 وكامنييف 9 وستالين ”'؟ في 
خريف ( 1477م )ء فقد علق قائلا : بوسع المرء أن يتنأ بثورة أو بحرب » ولكن 
يستحيل عليه أن يتنبأ بعواقب رحلة خريفية لصيد البط البري ) "© , 

فهذه الحوادث وأمثاها لا تدل عل أن المصادفة هي التي توجه مسيرة الوجود » بل تدل 
على قصرر رؤيتنا لمار التاريخ ومآلاته النهائية التي قد لا تظهر إلا بعد زمن طويل » 
وخير دليل على هذا بعض قصص القرآن الكريم , فهل كان مثلًا إلقاء بي الله يرسف 8998 
في الجبٌ ١‏ ثم التقاطه من قبل بعضي المسافرين العابرين . ثم شراؤه من قبل امرأة العزيز في 
مصرء ووصوله إلى أعلى النامب .. هل كان ذلك كله مجرد مصادفات لا ضابط لا ؟ 
وهل كان إلقاء موسى فقه9 في اليم » ثم التقاطه من قبل آل فرعون لكي يتربى في حجر 
عدرّه فرعون ١‏ ويقضي على ملكه آخر المطاف . هل كان ذلك كله بحرد مصادفات 
عشوائة لا طائل من وراءها ؟ ١‏ 


: ونستون لبونارد مبنسر تفرشل ( 1/هام - 1570م ): رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب المالمية الثابة 
كن خطيًا مفومًا وقاتدًا إستراتيجيًا . رفع ممنويات شعبه أثتاء الحرب . وهو أول من أشار بملامة النصر بواسطة 
الأصسبعين السبابة وال رسطى . نال جاتزة نوبل في الآداب سنة ( 6 148١م‏ ) لمؤلفاته في التاريخ الإنجليزي والماللمي 
”' ليون دافبدوفيتش ترونسكي (14174م-1940م) زعيم شيوعي رومي ؛ كان سياسيًا مؤثرًا في بدليات الالمحاد 
السرفيتي ١‏ لم أصبح مؤسمًا وفائدًا للجيثى الآحر , ومؤمسًا وعضرًا في الكتب السيامي الرفيتي ١‏ وكانت 
سكمره نراة للنظرية الشيوعية الممروفة باسم التروتكية . دخل في الصراع العيف عل السلطة مع ستالين انتهيى 
مره من الحزب الشبوعي ونفيه إلى خارج البلاد ؛ ثم اغتياله . 
“ جبريجوري بسبيفتش زينوفييف ( 1441م 1977م ) : زعيم شيوعي ررمي ؛ ثعاون مع ستالين ثم انقلب 
عسيه وانضم إل المملرضة فطرد من الحزب الشيوعي ؛ اتهم يسحاولة اغتيال أحد أعضاء الحزب فحوكم وأعدم . 
ليف بربفتسشس كاضيف ( "مام 1197م ) : زعيم شيوعي روسي ١‏ كان أحد أعضاء حكومة ستالين 
حك لتقلب عليه وعارضه . فادهم بالخيانة وأعدم . 

*» جوزيف ستالين ( 1414م 1467م ) : الأمين العام للحزب الشيوعي الرومي بعد وفاة لينين عام ( 1974م ) 
فد حلة تطهير واسعة ني الثلائينات لتصفية خصرمه السياسين , وقد كلّف البلاد ملابين الأرواح ١‏ وكَبْت 
حرينت . وكَمُم الأفواء : وحكم البلاد بالحديد رالنار . وكان حكمه دكتاتوريًا مطافًا . وجعل نفه المفر الأوحد 
سي ركسية , ويهذا ابتدع مذهبًا ماركيًا عرف باسمه الستالينية . 

5 إدوارد كار : ماهر التاريخ ؟ ( ص ٠١4‏ ) مصدر مابق. 
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لا .. أبنًا .. فإن هذء الشواهد. وأمثالها كثيرة في القرآن الكريم وفي سجلات التاريخ - 
تدل دلالة قاطعة على أن وراء الأحداث مدبرًا قادرًا حكيًا هو الذي ينظم حركة الوجود 
وف سنن ثابتة مطردة لا تتبدل ولا تتحول ء ربا أدركنا بعضها . ولكن ما زلنا نجهل 
الكثير . وهذه السنن الني نجهلها تمناج منا الكثير من التفكير والجهد والببحث حتى 
نتطيع اكشافها وتخيرها . وكا اكتشفنا واحدة منها ازدادت ماحة تمكيننا في 
الأرض ٠‏ وازدادت معها قدرتنا على التنبؤ بالمتقبل وتوظيف أحناثه في صالحنا ( انظر 
فصل : آفاق الستقبل ) . 





( رئيس الوزراء البريطاني ونستون نشرشل : إن نصف مليون إمسان مانوا بيب عضة قرد | ) 

والخخلاصة ؛ فإن القرل بالمصادفة في نظام هذا الوجرد ما هو إلا تعبير عن عجزنا عن 
فهم هذا النظام والسنن التي تحكمه . والذين لا يؤمنون نا النظام وهذه النن » 
ويتلمون إل وَهْم المصادفة والمشواتية ٠‏ إن يُلقون بمصائرهم في مهب الريح » 
ويرتكبون بحق أنفهم ؛ قبل غيرهم : خطأ جسيءًا سوف يدفعون ضريته مستقبلهم كله .. 
والويل لمن يفرّط بمستقبله ! 
نظام كوني متكامل : 

ومن الجدير بالملاحظة هنا أن السنن التي تمحكم هذا الوجود لا تعمل منفردة : كل 
واحدة على غواها ؛ بل في تعمل مما بانسجام تام » وتشكل فيها بينها نظامًا واحدًا مترابطًا 
يدل بانجامه وتكامله على وحدائية المانع مبحاته . ومما يدل عل هنا التكامل 
والتداخل والترابط بين السنن قول النبي ا : « لم تظهر الفاحشةٌ في قوم قط حتى يُملنوا 
بها إلا قَشَا فيهم الأوجاعٌ التي لم تكن ني أسلافهم ٠‏ ول يَمْتَموا زكاةً أموالهم إلا مُيمُوا القَطرَ 


الرجوة ب بي 7 1 


0 : الكماءِ ولولا البهائم م يُمْطَروَا” ول بَنْقْضوا عهدّ الله وعهد رسوله إلا سلا عليهم 
عدو من فيرهم فيأحُدٌ بعضّ ما في أيهيهم ٠‏ ومال تحَكُم أنمتّهم بكتاب لله إلا جمل بأشهم 
بينهم ٠٠٠6‏ ففي هذا البيان النبوي البليخ دلالة واضحة عل ارتباط السئن بعضها ببعض ١‏ 
ومنها لرتباط ظهور أويئة جديدة بتمشي الفواحش في المجتمع ٠‏ وما ظهور فاء ( الإيدز )'" , 
في أواخر السبعينيات من القرن العشرين إلا ذليل دامغ على هذا الارتباط الذي يمثل سنة 
.هية مطردة . فقد جاء هذا الداء القاتل نتيجة حتمية لثلك الموجة العارمة من الإباحية 
جسية التي تفشت في أعقاب الحرب العاللية الثانية ( 1474م - 1548م ) ؛ روصل 
لامر بمروجيها أنهم أباحوا رسييًا الزواج الخل (#ذاديعكىممهف4) بين الرجل 
ومرجل ؛ رالمرأة والمرأة؛ ورخصوا رسميًا لنوادي العراة؛ ونقابات الشاذين والشاذات 1 





( فيروس الإبدز القاتل . تفشى بين الذين يرارسون الجن احرام راجن الشاطا» وفضى على ملايين 
منهم في غضون سنرات ممدودات ) 
ومن الدلائل على تكامل هذا النظام السنني أيضًا ما أشار له التي 9 من ارتباط 
تزول المطر بإخراج الزكاة ؛ بالرغم من أن هطول المطر ظاهرة مناخية تنطلب درجة معيئة 
من الضغط الجوي والحرارة والرياح : أمّا الزكاة فهي فعل اجتباعي محضى ٠‏ وكذلك 


' أخرجه لبن ماجه ٠‏ والبزار ء وفلبيهفي واللفظ له . 

٠١‏ الإيهرٌ (41105) : أو عتلازمة نقصان لماعة للكب زع« فوزى و«عماو0 عسوطط لعسجهادا 
عرض فيروسي قاتل ء ظهرت الحالات الأول منه ني سبمينيات الفرن المشرين بين مجمسرعة من الرجال الشاذين 
حنبًا في مديئة سان هراني كو بالولايات المنحدة ؛ ثم انتشر بين غيرهم من الرجال والنساء من ييارسون انس 
خرام ٠‏ وقد بلغ عدذ المصايين به حنى جابة القرن العشرين أكثر من ( :4 مليوف شخص ) مات أكثر من نصفهم 
و غضون سنوات قاليلة [ انظر : متظلسة الصحة العالمية . اليرم المالمي للإيفز . ١٠١٠م‏ ]. 


م+ا سس سس سس الفصل الثاني 
الارتباط ما بين تبعية المؤمنين لأعدائهم وبين الحيدة عن منهج الله » وتفشي النزاعات في 
المجتمع عندما لا يحتكم ولاة الأمر إلى كتاب الله ! 

وهكذا نجد الدليل تلر الدليل عل تكامل السئن الإلهية الني تنظم مسيرة هذا الوجود ١ه‏ 
وهذا ما أثبته العلم أخيرًا بها لا يدع الا للنّكُ . فقد عرف العلياء في غضون القرنين 
الناسع عشر والعشرين أن الكون كله_بها فيه من ذرات وكواكب ونجوم ومجرات ومخلوقات 
وظراهر ‏ محكوم بقوى رئيية أربع ؛ هي ( الكهربائية ٠‏ والمغناطبية . والنووية » 
والجاذبية ) . وظلٌ العلماء حنى عهد قريب يظنون أن هذه القوى لا علاقة بينها ألبنة » إلى 
أن أثبتت المشاهدات العلمية الدقيقة والتجارب العملية أن هذه القوى المباينة في ظاهرها 
يمكن توحيدها أو إرجاعها إلى أصل واحد ء وقد بدأت مسيرة التوحيد هذه مع عالم 
الرياضيات ( إسحاق نيوتن )'" , الذي وحد بين ظاهري الجاذبية الأرضية والجاذيية بين 
الأجرام السهاوية الأخرى » وصاغ قانون الجاذبية العام .. م جاء عالم الفيزياء الإسكتلندي 
جيمس ماكويل ( ١187م‏ 1878م ) فود بين ظاهرتي الكهرباء والمفناطيية في 
ظاهرة واحدة سمأها ( الكهرومغناطيية ) وصاغ لما المعادلات الشهيرة التي ما زالت 
تحمل اممه حتى اليوم . وقد أثمرت هذه النظرية حتى الآن الكثير من الاخختراعات ؛ منها 
اللاسلكي والمذياع والهاتف وغيرها من الاختراعات التي انتقلت بالبشرية نقلة واسعة إلى 
رحاب عصر الاتصالات الحديثة . 

وفي عام ( /1671م ) عممت نظرية ماكويل في النظرية التي عرفت باسم نظرية 
الإلكتروديناميك الكوانتية أو نظرية الكم (ب77607 :01:274/7) التي صاغها في مطلع 
القرن العشرين الفيزيائي الالماني ( ماكس بلانك ) ”" » وقد أسفرت هذه النظرية أيضًا 
عن عند هائل من المخترعات الباهرة ؛ في مقدمتها اختراع الترانزستور (170515107) 
عام ( 1440م ) عل أيدي العلماء الامريكيين ( والتر براتن ٠‏ جون باردين » وليام شكولي ) 
الذين نالوا عليه جائزة نوبل في الفيزياء عام ( 1561م ) ؛ وسرعان ما أصبعح الترائزستور 


(') سبقت ترجته . 
ماكس يلاتك ( ١484‏ 1549م ) فيزيائي ألماني . اشتغل بدراسة الدهناميكا الحرارية ٠‏ ووضم نظرية الكم 
الشهيرة التي أحدثت ثررة واسعة قلبت الكثير من الفاهيم الفيزيائية التظليدية ٠‏ ونال عليها جائرة نويل في الفيزهاء 
عام (19414م). 


| جوة لسس سس لل٠ل٠‏ سسب ل ب |1 


سس الأجهرّة الإلكترونية الحديثة غلى اختلاف أنواغها . فأحدث بذلك ثورة علمية 
سعة في دنبا الإلكترونيات ! 

وي أواخر القرن العشرين أيضًا ء تجح نحبة من العلاء منهم العالم الفيزيائي الباكتاني 
محمد عبد اللام) ''' بتوحيد القوة الكهرومغناطيية والقوة النووية الشعيفة في تظرية 
. حدة أطلق عليها اسم النظرية الكهر وضعيقة . 





( أشكال محنلفة من الترائزستور ه الذي أصبع أساس الثورة الإلكترونية الحديئة ) 

وف أعقاب هذا النجاح الكبير ازداد أمل العلياء بإمكائبة جمع ظاهرة التفاعلات 
زوية القوية في إطار هذه النظرية المأمولة ٠‏ وأطلقوا على النظرية المرشحة لذلك اسم 
غرية الموحدة الكبرى (بمهوء17 «دذاهء !املا 10ه06) أو نظرية كل كثيء٠‏ 
70 ,اعباط /0 «ررهع:17) ؛ ويفترض في هذه النظرية حين إنجازها أن تمثل 
خسير الموجد والرائع رياضيًا عن كل القرى القاعلة في الكون ء من القوى التي تحافظ 
عى بقاء الأرض في مدار منتظم حول الشسى ٠‏ إلى القوى التي تقي نوى الذراث من 
لانفجاز الداخلٍ على نفها ١‏ ووفقًا لمقولات فيزيائيين كثبرين فإن هذه القوة العليا 


مسد عبد اللام (14517م-1481م): عالم مبزياء باكستان . حصل عل الماجستير في الرياضيات من امعة 

:“هر : ودبلرمين ف الرياضيات التقدمة والفيزياء من جاممة كاببريدج . سح أوسمة عالية ومراكر فخربة من 

عير جامعة عالمية ؛ واختبر عضرًا في معهد الدرامات العليا ف برنتون الذي لا يمظى بعصريته إلا كار العلياء ؛ 
.ه عام (13174م ) سصل عل جمائرة توبل في الفيزياء مشاركة مع العالمين متيف وايبرج وجلاشو 


يذ 


الموحدة ستكرن حب تعبير أحد المزاولين الخميزين ( منبع الوجود كله ) ' ؛ وهكذا يدو 
جليًا أن السنن الإلهية التي تتظم الوجوذ كله تشكل حلقة واحدة تحركها يد الخالق العظيم . 





( من اليمين : جيمس ماكسويل : ناكس بلانك ؛ منمد عبد السلام ‏ من أوائل علماء الفيزياء النظرية 

النين عملوا عل توحبد القوانين الني تحكم القوى الأساسية في الطبيعة ) 
ونظرًا لأن الإنسان هر الخليغة وحامل الأمانة في هذا الوجود فقد أودع اث فق فٍ أي 
البشرية آدم 89 العِلْمّ بحقائق هذا الوجود من غير تحديد ولا نبين . ىا نتشف من 
قوله تعالى : « وَعَلَنَ َادَمَ لاه كُلَهَا 14 البقرة 15١:‏ ؛ وقد ورث البشر هذا الاستعداد 
الغطري للعلم والتعلم عن أبيهم آدم ققة . وراحوا ببذا الاستعداد يكتشفرن من أسرار 
الوجود وسننه ما مَكتَهُم من السيطرة على الكثير من مملوقاته وظواهره ؛ ولولا أن جعل 
الله فيهم هذا الاستعداد الفطري لظلوا عاطلين عن الفعل الحضاري ء ولما كان سناهم 
اليوم بأحسن من حال بقية المخلوقات الحية الكثيرة الذي تشاطرهم العيش في هذا الوجود 
ولكتها لم تستطع على مدار تاريخها الطوبل الذي بلغ ملايين السنين أن تغير شيئًا من 
أحواها . بينم استطاع البشر أن يغيّروا وجه الأرض ٠‏ وراحوا يستعدون مِمَّةِ ونشاطٍ 
لتغيير وجه الكواكب والنجوم والمجرات البعيدة على الرغم من أنهم أتوا هذا الوجود ني 
آخر القافلة .. ولله في خلقه شزون! 


11 المجلس الوطني للثقافة رالفنرن والآهاب : الثقافة المالمية ( ص 147 ) ؛ المدد( ١١1‏ ) ؛ الكريث 5١١7م‏ ) 


الا 


العَضِلْالَالِتُ 

© التاريخ هو الترجمة الفعلية لسنن الله في الخلق . 

ذكرنا في الفصل السابق أن القرآن الكريم كان سباقًا إلى بيان أن مسيرة هذا الرجود 
تخضع لنظام سنن إلحي صارم ؛ وقد قدَّم لنا القرآن الكريم خلاصة وافية عن أهم السنن 
لني تحكم مفردات هذا الوجود » ومن ثم نحكم مسار التاريخ ؛ وما دام الأمر كذلك 
نميس غريبًا إِذّا أن يكون الباحثون المسلمون هم أول من تنبه لهذه الظاهرة وعرضوها 
عرضًا منتفيضًا في العديد من مصنفاتهم . ويأتي في مقدمة هؤلاء الرواد العلامة ابن 
خندون الذي أسّس ( علم التاريخ ) من خلال إبحاره العميق في رحاب القرآن الكريم ١‏ 
ومطالعاته الراسعة في كتب التاريخ والروايات والسّيرء وفد أتحف مكتبة الفكر التاريخي 
م-لاجتماعي برانعته الفريدة ( المقدعة ) التي عرض فيها الكثير من السنن التي محكم 
نتاريخ عرضًا مفصلًا يدل على إدراك عميق هذه الظاهرة ؛ أمّا الباحثون الغربيون فلم 
يدؤوا الحديث عن هذه الظاهرة إلا في القرن التامع عشر ‏ أي بعد ابن خلدون بأكثر من 
خةقرون”', 

لقد كانت كتب التاريخ قبل ابن خلدون تضم جملة من الروايات التي لا رابط بينها ؛ 
سي جاء ابن خلدون رتب هذه الروايات ترتيبًا جديدًا » وراح يبحث علا يربط بينها من 
علاقات , وأخذ بناقشها مناقثة عقلية ناقدة ؛ فخرج من ذلك كله بفهم جديد للتاريخ 
وللاجتماع البشري لم يسبقه إليه أحد » وهذا كان ابن خخلدون هو المزسس الحقيقي لكل 
من علم التاريخ وعلم الاجتماع ‏ وما لا ريب فيه أن الفضل الأول في تحقين هذا الإنجاز 
أعظيم يعود للقرآن الكريم الذي تنلمف ابن خلدون على قصصه التاريخية ٠‏ واستقى منه 
ضريفته الفريدة في التأريخ التي أشرنا إلى جوانب منها في الفصل الأول من هذا الكتاب . 

وليس هذا فحسب » فقد كان لتركيز القرآن الكريم عل مفهوم النن أثر عميق في 
شأة الحضارة الإسلامية الأولى رتميزها عن مختلف الحضارات التي سبقتها ٠‏ فإن أولنك 
نعرب الذين لم يكن لهم علم ولا معرفة بالنن الكونية . جاء القرآن الكريم فدعاهم 


:»انظر: د.عياد الدين خليل ( التفسير الإسلامي للتاريخ ) ( ص ٠١5‏ ) ؛ دار العلم للملابين ؛ بيرت 1981م ) . 


للتفكر ني آيات الله المبثوثة في أرجاء هذا الكون البديع في السياوات , وني الأرض . وني كل 
مكان ؛ وقدّم لمم تلخيصًا وافيا عن المنن الأساسية التي تحكم ميرة هذا الوجود , حتى 
إذا استوعبوا الدرس وأدركوا أنهم لن يستطيعوا التمكين في هذا العالم إلا من خلال معرنتهم 
بالسنن التي تحكمه . تغيرت نظرتهم للكون وا حياة تغيرًا جدريًا ؛ وأصبحت لديهم قدرة 
باهرة على تسخير ما في أيديهم - عل قلة ما كان في أيديهم - فانطلقوا في أرجاء الارض 
ينشرون رسالة ال هدى والتوحيد والرحمة والعدل . وقد تم لهم هذا الفتح المبين في سنوات 
معدودات لا تعد شيثًا في عمر الزمان . 

وهكذاء حين يتعمق العقل البشري في فهم سنن الله في الخلق فإنه يصبح أقدر على فهم 
العالم وتسخيره لصالحه ؛ وإن من يراقب الأوضاع المختلفة في أرجاء العالم يدرك دون 
عناء اليب الحقيقي الذي جعل الدول الصناعية المتقدمة اليوم في مركز الصدارة والقيادة 
والسيطرة التي يظن معظمنا أنها ترج إلى امتلاك تلك الدول قرى عسكرية ضارية » 
وموارد اقتصادية طائلة ؛ وهو ظَنْ مبني على فهم خاطئ لسنن التاريخ والواقع ؛ فيا كان 
للك الدول أن تحوز القوة العسكرية الضاربة والغتى الاقتصادي الفاحش بغير العلم » 
وأول ما يعنيه العلم في هذا السياق هو المعرفة العميقة بسنن الله في خلقه . وتسخيرها عل 
الوجه المححيم لتححقيق الأهداف المرجرة . 
الملامح الأساسية لتاريخ الوجود : 

رأينا في الفصل الماضي أن السنن الإلية الئي تحكم مسيرة هذا الوجود تشكل فيا بينها 
منظرمة متكاملة متداخلة تجعل كل ما في الوجود في تفاعل متبادل مستمر يضفي على 
تاريخ الوجود ملامح خاصة ء من أبرزها : تشابك الأحداث ١‏ وتطورها المتمر وتفيرها» 
وتسارعها التراصل ؛ عسرًا بعد عصر ؛ ويومًا بعد يوم , ولحظةٍ بعد لحظةٍ , على النحو 
الذي نفصله الآن : 

-١‏ تشابك الأحداث : حين نتأمل أحداث هنا الوجود ؛ وما جرى فيه عبر تاريخه 
الطريل نجد أن من أبرز ملاحه تلك العلاقة الوثيقة التي تربط الاحداث بعضها ببعض » 
دإنك مهما بحنت أو نقبت أو فَنّعْتَ فلن تجد في هذا الوجود حدنًا منفردًا جرى بمعزل 
عن بقية الاحداث ٠‏ وكأنّ كل ما جرى منذ بدء الخليقة وحتى اللحظة الراهنة لا يعدو أن 
يكون حدنًا واحدًا متواصلًا , بئأ بكلمة الخالق العظيم : « كُنْ ؛ فكان هذا التفاعل لحلل 


تن الاريعغ سس دنب ا ؤ ااا ام سس ! ولو 
خواصل من الأحداث التي ظل بعضها يأخد برقاب بعض على مدار الأيام والسنوات 
٠‏ و لدهور, حتى صحٌ قول القائلين : ( إن الحاضرّ غَرّْسٌ الماضي والمستقبل جَنَي الحاضر ) 
37 لى حدث من الأحداث التي شهدها هذا الوجود عل مدار التاريخ جاء نتيجة للحدث 
لني سبقه » وكان في الوقت نفه مقدمة للحدث الذي يليه » ولعل هذا ما دفع أحد أكبر 
نفيزيائيين المعاصرين وهو العال البريطاني ( ستيفن هوكنغ )”" ٠‏ إلى القول : ( إن حدنًا 
هنا في أحد الأماكن قد يسبب تغيرًا رئيسيًا في مكان آخر . فعندما تخفق فراشة بأجنحتها 
في طوكيو فإنها يمكن أن تسبب مطرًا في منتزه سنترال بارك في نيويررك )”" , 

وعلى هذه الصورة راحت الاحداث تتلاحق عبر الزمان والمكان , حدنًا في إثر حدث ٠‏ 
وكأنها انفجار ذري متلسل راح يتثر في كل الاتجاهات , ولو قُنّر لنا أن نرى في وقت 
ماحد كل ما جرى على ظهر هذه البسيطة من أحداث . منذ الْقِدّم وحتى يرمنا الحاضر ٠١‏ 
رأينا تلك الشبكة الخفية المعقدة من العلاقات التي تربط الاحداث بعضها بيعفى : 
وعندتذ سوف يتراءى لنا تاريخ البشرية كشجرة عملاقة متشابكة الفروع والاغصان 
والأوراق ٠‏ نبتت من تلك الحبة الشهية التي أكلها آدم وحواء في لحظة فريدة من لحظات 
نضعف البشري .. تلك الحبة التي مازلنا ندد ثمنها حتى اليرم . 

وانطلاقًا من ذلك الحدث الأول راحث الأحداث تمضي قُدُمًا في تفاعل متواصل ظل 
يج المزيد والمزيد من الأحداث الجديدة التي لا تعرف التراجع ولا التكرار ء وهذا يعني 
أن العبارة الشهيرة التي تقول : ( إن التاربخ يعيد نفسه ) ليست أكثر من عبارة شاعرية 
لا تَمْث إلى طبيعة التاريخ بأية صلة ٠‏ اللهم إلا إذا أريد بها السئن الإلهية الني تتحكم 
بمسيرة الأحداث . فها من شك بأن كل ما يبري في هذا الوجود من أحداث يخضع لسنن 
صارمة لا تتبدل ولا تتحول كبا أسلفنا ٠‏ وهذه السنن قد تبح الفرصة لوقوع أحداث 
تشابه في خطوطها العريضة , وأمًا الحدث نفه فلا يمكن أن يستعاد أبدًا ؛ لأنه بمجرد 
أن يقع يكون قد عبر بوابة الحاضر إل المافي وأمسى خبرًا في سجلات التاريخ . 


7') سبقت ترجته 
*) ستيفن هوكتج : الكون في فشرة جوز ؛ ( ص 44 ) ؛ ترجمة د.مصطفى إبراهيم فهمي ؛ عال المعرثة , العدد 
(191)ءالمجلس الوطني للثقافة رالفنون رالآهاب , الكويث ( 557 7م) . 


4 لبنس هب ببسب ببس الفصل الثالث 
7- التَطوّر : وتلك السمة من تشابك الأحداث وتفاعلها عبر العصور يضفي عل 
الوجود ممة أخرى هي سمة التطور اللستمر الذي لا يعرف التوقف ولا التراجع ٠‏ بل 
يمضي قدمًا إلى الأمام في خط صاعد , ففي كل يوم ٠‏ بل ني كل لحظة , تنفير صورة 
الوجرد ؛ ويتطور من حال إلى حال ؛ فالسماوات في بداية خلقها ظهزت في صورة غازية 
( دخان , بتعبير القرآن ) ثم صارت نجومًا وكواكب وتوابع وأقهارًا ومجرات . وكذلك 
ججموعتنا الشمية وأرضنا التي مرت بتطورات عديدة متلاحقة حتى صارت إلى الصورة 
التي هي عليها اليرم ؛ وكذلك الحياة والأحياء التي ظهرت في الأرض . فقد بدأت جميعها 
من خبلية واحدة ( نفس واحدة . بتعبير القرآن ) ثم نناسلت وتوالدت بأمر الله فق , ونثأ 
منها أنواع كثيرة لا تمد ولا تحصى من المخلوقات .. وهكذا مغى كل شيء في هذا الوجود 
عل نهج من التطور عبر الأيام والسنين والدهور . 

وظاهرة التطور هذه لا تتحصر في العالم المادي وحدهء ء ولا ني الجمادات وحدهاء ولا 
في ظاهرة الحياة والأحياء فحسب ه بل تمند لتشمل تطور المجتمع البشري أيضًا . فهذا 
المجتمع الذي بدأ برجل وامرأة ( آدم وحواء ) لم يلبث أن تطور مع الأيام فتشكلت منه 
العائلة الصغيرة الأولى , ثم تكونت الأمّر الكثيرة ؛ فالعشائر » فالقبائل » فالأمم » حتى 
أصبح المجتمع البشري اليوم يضم مليارات الأنفس وأكثر من ماتتي دولة . 

وم ينوقف المجتمع الثري عند هذا الحد من التطور العددي . بل دخل في القرن 
العشرين مرحلة متمبزة من التطور الإداري والقانوني والتنظيم العالمي لم بشهد له التاربخ 
مشيلا ٠‏ وربّا تعود بداية هذه المرحلة الجديدة إلى العام ( 1914م ) الذي شهد تأسيس 
عصبة الأمم (7/1075 [ه علا معمكق) في أعقاب الحرب العالمية الأرل ( 1514م - 
4م ) بهدف تنمية روح التفاهم والتعاون بين الأمم ؛ والحفاظ عل اللام والأمن في 
العام . 

وني أعقاب الحرب العالمية الثانية ( 1956م 446١م‏ ) تطورت الفكرة فأنشنت هيئة 
الأمم ال تحدة (كده1كه/( #عافرلا) في عام ( 1546م ) ؛ بهدف لم شمل المجتمع البشري 
كله تحث سقف نظام عالمي واحد بعد أن تفرقت به السبل عبر التاريخ ٠‏ وقد أصبح لهذه 
المسيرة من التطور اللبشري نصو العالمية (بزاالهىمعدف:,0]) دور لا ينكر في الاستغرلر 
العالمي » وفي تنظيم العلاقات بين الدول . 


سيات التاريخ لف 

ولا يبر من هاء.الحقيقة ما يطو على هذه المشيزة بين الحين والآخر من انتكاسات 
ألو اتكارات » فالمحصلة الأخيرة تبقى آخر الأمر إيجابية» ويبقى التوجه نحو العالمية أظهر 
وأفوى من محاولات التشنت والتمزق » ولا يستطيم منصف أن بتكر ما أحرزته البشرية 
ححى اليوم من تمسن ملموص في التنظيم الإداري والقانوني واليامي على المتويين 
لفحل والدولي .. نعم .. ما زالت هناك حروب ومآمي وحماقات بشرية ترتكب بين الحبين 
واآخر , هنا أو هناك ء إلا أننا حين نقارن الوضع الجالي للمجتمع البشري بالأوضاع التي 
كقن عليها في العصور الماضية ‏ وحتى مهد قريب ء نجده قد أحرز تحسنًا كبيرًا يستحق 
ايد والمواصلة , وما من شاك بأن هذا التحسن يعود بالدرجة الأولى إلى تلك الدروس 
لقيفيغة التي أملاها علينا وما زال يمليها هذا المعلم الأكبر .. التاريخ .. عل الرغم من أن 
وعينا بتلك الدروص جاء متأخيرًا عدة القرون ٠.‏ ولنا غودة أخرى لماقئة مسألة التطور 
تحو العالمية بالتفصيل في فصل لاحق إن شاء الله تعالى ( انظر فصلل : آفاق المستقبل ). 
*- التسارخ : ومن متنات هذا الوجود أيضًا أن الأحداث فيه ظلت تمضي عبر الأيام 
واقستين والدهور بإيقاع متسارع »يومًا بعد يرمء وعصرًا بعد عضر » زمرحلة بعد مرخلة ؛ 
وإن من يتبع الأحداث عل مدفر التاريخ ليلاحظ هذه الظاهرة يوضوح » سواء منها 
الأحداث التي تتعلق بالعصور الجيولوجية الموغلة في القِدّم ؛ أو ما يتعلن منها بالنطورات 
اطيربة (يغات”مملع16 أتماومام:8) الي تفتفت عنها: اللذرة الأولى: للخياة 
وفنتمرت تتطور حتى أمرت هذا التنوع الحائل من المخلزقالت انافية التي تشاطرنا العيشن 
فوق هذا الكوكب , أو ما يتلق منها بفعل الإننان نفته تبر التاريخ , وما أنجزه حتى 
الآن من ومائل أعانته على تريع الأحذاث , فقد ظلت الأحداك غلى مَرٌّ العصور تخري 
مرعة أكبر فأكين فيا نلاخظ في ( التقول-١١):‏ 

وقد وردت إشارات صريحة لظاهرة التسارع بطبيعة الكون في أحافبث عديدة منها 
قول النبي 89 ٠:‏ لا تَقُومُ الساعةٌ حنّى يَقَارَبَ الرّمانٌ ؛ وتكون الكنةٌ كالدّهرٍ : والشّهر 
دخا مر ربصا لاب كني ]معد رجو فنا يجار بر ل 





محيم الترزمذي للاكبان 7 7 رض افع 00609 واعرج الا اعد يت (كاحترلق 
الفلمقة) . 


ب الفصل الثالث 


( الجدول ١‏ ) تسارع الفترات الزمنية للاحقاب الثي مر بها الوجود 
الاساد رن (سنوات ) 
ما قبل الكمري . 000 مليون) 
1١0‏ مليون) 
طون) 
حصر 
اللرة 





ليون 
الطاقة الذريةني الأغراض اللمة . 

ا ساد .دما 

وربّما كان التسارع الذي حققه الإنسان في وسائل مواصلاته خير شاهد على ظاهرة 
التارع التي نتحدث عنها ؛ فقد بقي الإنان يتنقل فوق هذه الأرض بسرعات بطيئة إلى 
وفت قريب ء ثم بدأ خط التسارع يرتفع بحدة إلى الأعلى حتى وصل اليوم إلى سرعات 
مذهلة ما كان الإنسان ليحلم بالوصول إليها كما نرى في ( الجدول ‏ ؟ ). 

وقد بلغ هذا التسارع في أواخر القرن العشرين حدًا مذهلًا أصاب الكثيرين بالدوار» 
وأصاب آخرين بصدمة نفية عنيفة شلت تفكبرهم ؛ وعطلتهم عن الحركة » وأخرجتهم 
من الحلبة إلى مقاعد المنفرجين . وبخاصة منه ذلك التسارع المحموم في سيادين العلم 
المختلفة الذي راح مع كل طلعة شمس يفاجئنا بالجديد والغريب والعجيب ! 

وقد أجبر هذا التسارع المحموم مراكز البحث العلمي والشركات الكبرى وأصحاب 
القرار أن يتحولوا بأبصارهم إلى المتقبل نخشية أن تفاجتهم الأحداث المقبلة بها لم يكن في 
الحسبان , فتغثل برامجهم ٠‏ وتنقلب مشاريعهم رأسًا على عقب , وبخاصة منهم أولئك 
الذين وعوا الدرس الأهم من دروص التاريخ ٠‏ وهو أنك بمقدار ما تتمتع به من بعد نظر 


١ 





سي التاريخ ببس سك سس ا 37 
ودس مستفبلي دقيق بمقدار ما تجيد توظيف المستقيل لصا اك وتتجنب كزارة المدمرة 
نآتية إليك عل عجل ٠‏ عل النقيض من الذين يتجاهلون المستقبل ويُؤيْرون القيلولة ني 
قلال الماضي عل أمل الفوز ببعض أحلامه التي لن تتحقن » فإن الضريبة التي سوف 
يسفمونها هم وذرارهم من بعدهم سوف تتضاعف أضعاقًا كثيرة » وذاكرة التاريخ حافلة 
انمصرء ثم يكتشفون الحقيفة المُرّة ٠‏ ولكن بعد فوات الأوان .. بعد أن يكون القطار 
قم فاتهم إلى غير رجعة ! 
( المدول علد ا 





ع .. إن للماضي سحرًا خخاضًا . وتأئيرا 2< 
بغض النظر عما كان في ذلك المافي من خير أو شر ء أو سعادة أو شقاء » وهذه نزعة 
ل ل ل 
على الفكاك التام من أسرها ء لكننا نرى في الوقث نفسه أن نزعة الحنين إلى الماضي لا يجوز 
أن تتوقف بنا عند الحنين وحده ولا يجوز أن تغرقنا بأحلام اليقظة الثي تُخَيّل لنا أن الزمن 
بمكن أن ينوقف عند لحظة معينة ؛ أو أن الماغي يمكن أن يعود إلينا أو نعود إليه ؛ فذلك 
ماضي قد مضى وانقضى وأمسى خبرًا في ذمة التاريخ ٠‏ ولن يفيدنا في شيم إِلّا بمقدار ما 
بمنحنا من نفحة روحية فوية تساعدنا على المواصلة نحو مستقبل أفضل ( انظر فصل : 
آفاق المستقبل ) . 


(كلاقام) 


الا لسصس*٠بععسسبت‏ ل اا لس افمر الثالك 
- التغير : وهو يعني أن السبات الثلاث التي ذكرناها للوجود ء من تشابك الأحداث 
وتطورها وتارعها؛ لا تعمل منفصلة بعضها عن بعض »ء بل هي في تفاعل شمر يشبه 
التفاعلات الكيميائية النشطة الني تبدأ باختلاط عناصر بسيطة وتتهي بإنتاج مركبات في 
غاية التعفيد » فكذالك بدأ هذا الوجود بأمر الله ف من عناصر بسيطة جدًا هي البروتونات 
والنترونات والإلكترونات , ثم الدخعان والماء ؛ وانتهى إلى هذا التنوع المذعل في المخلورقات 
والظواهر العظيمة التي تحبر الألباب | 

وهذا التفاعل النشيط ما بين السهات الثلاث هو الذي يضفي على الوجود سمة ا حياة ؛ 
ويجعله أشبه بالجسد الذي يمور بالحياة والنمو والتجدد والتغير:والتطور ء وقد وصلت 
معدلات النمو والتجدد والتغير في هذا الجسد الكوني خلال العقود القليلة المافية إلى حد 
مذهل من التسارع بات يهدد بانقراض كل الذين فقدوا القدرة عل التكيف مع هذه 
التغيرات . وننبئنا مسجلات التاريخ أن كل الذين حاولوا في المافي العصيان أو التمرد 
على سنة التغيير قد حُتطوا وأرسلوا إلى متاحف التاريخ حيث الظلمة والبرودة والنسيان ؛ 
ولهذا السيب نجد القرآن الكريم ينحى باللائمة على الذين رفضوا التغير والتكيف مع العصر 
الجديد حتى وإن كان في صالحهم . متذرعين بالمحافظة على تراث الآباء والأجداد رافعين 
شعارهم المفضل ( إنَا َب تايآة عل ُو َإِنَا عل مَاروم مُفْتَتُوتَ 4 [ الزخرف :76 ] . 

ويذكرنا القرآن الكريم في أكثر من آية أن سنة التغير هي إحدى الستن الإلهية المطردة 
ني هذا الوجود , وأنَّ من عاندها كسرته وإن كان مؤمنًا ٠‏ وهذا ما يحتم علينا أن نعي طبيعة 
العصر الذي نعيش فيه ٠‏ وأن نتفاعل معه تغاعلًا [ِيجابًا مستجيبين لتغيراته . وإِلّا كان 
مصيرنا الكسر ؛ وبخاصة بعد هذه التغيرات العميقة الخسارعة التي طرأت على الدنيا ني 
العقود الأخيرة ووضعت العالم على مفترق طريقين لا ثالث لما ٠‏ أحدهما ينتهي بالخروج 
من حلبة التاريخ إلى غير رجعة , والآخر يتجه بقوة نحو المستقبل بكل ما ينطوي عليه 
المستقبل من تحديات ومفاجآت وأحلام , وربّما كنا نحن المسلمين ‏ أحوج أهل الأرض 
اليوم لأن نعي هذه الحقيقة قبل فوات الأوان ؛ فقد باتث الشقة بيننا وبين العصر أوسع 
بكثبر مرا نظن ٠‏ وإِنَّ أخشى ما نخشاء أن يأني علينا يوم ننفصل فيه عن العالم » نحن 
ا : ( دَكدَكَ جَمَلتك أمَهُ وَسَطَا إِنحكُووا عُبَدَآة عَلَ ألنايى وَيكنَ رثول 

سَّهِيدًا » [ البقرة 1١15:‏ ]. 


وحتى لا نقم في هذا المأزق المصيري يجدر بنا أن تكون واعين ماما لمهمتنا في هذه الحياة » 
سركين ثمام الإدراك طيعة العصر الذي نعيش فيه . علا بأن الإشكالية هنا لا تنحصر 
قط بحجم التغير الذي طرأ على العالم في القرن الأخير , بل ترتبط أيضًا بتسارع هذا 
'شفير؛ فقد أكدت مختلف البحوث التي أجريت في ميادين العلم المختلفة أن جيلنا الحالي 
فد شهد من التغيرات ما يعادل أو يفوق كل التغيرات التي طرأت عل الدنا منذ بده 
نتاريخ البشري وحتى ولادة جيلنا الحاضر ؛ وكأن جيلنا قد ولد في منتصف التاريخ ٠‏ 
وهذا ما يحتم علينا التفاعل الإيجابي مع روح العصر ١‏ والتخطيط بعقلية بعيدة النظر 
راجهة التحديات المستقبلية الكبيرة التي لن تلبث أن تفاجئنا على الأبواب ؛ وهذا ما 
سوف نعود للحديث عنه بالتفصيل في فصل آناق المستقبل . 


م 
العَضِلْالرَاغُ 
تاربخ الكون 


© في كتاب أسرار الطبيعة اللانجائية بإمكاني قراءة القليل ] 


شكسبير ( أنطرنير وكليرباترا) 
© إن الكون يبدو مثل الغربة الغنبة التي تنتشر في كل ما حولنا جاهزة لبذرة المقل حتى 


تبرعم وننمو ! 

عالم الفبزياء الأمريكي فرايمان دايسون ( اللاناتية في كل الانجاهات ) 

© كل شخص يأخذ الحدود التي يراها في الأفق باعتارها حدود العالم بأكمله . 
الفيلوف الالماني شوينهاور 
بعد تأمل طويل » ورحلة تأملية علمية غنية في رحاب هذا الكون الشاسع ؛ كنب 
الفبلسوف الفيزيائي الفرنسي ( جان غيتون )”" . معبرًا عن دهشته العظيمة مما رأى » بلغة 
شنعرية ترئقي إلى درجة الاندماج الصوفي بأعياق الكون , فقال : ( إن الكون لبس فقط 
“كثر غرابة ئما نظن » بل هو أغرب بكثير مما يمكن أن نظن ء ثم .. لماذا هناك شيء بدلا من 
لا شيء ؟ ولماذا وجد الكون ؟ ماذا حدث في مستهل الأزمنة حتى ولد كل ما هو موجود 
ليوم ؟ كل هذه الأشجار ء هذه الأزهار , هؤلاء المارة الذين يسيرون في الشارع كأن شيئًا 

يكن ؟ ما القوة التي منحت العالم الأاشكال والصور التي يرتديها اليوم ؟ )”" . 
وكم تمئْبْتُ لو أن هذا الفيلسوف قد اطلع على ما ورد في القرآن العظيم عن مكنونات 
هذا الكون ليجد الأجوبة الشافية عن الأسئلة التي حيرته ٠»‏ والشاهد التي أدهشته » 
فاق رآن الكريم يقرر في العديد من آياته أن الكون الذي نعيش نبه لبس مخلوقًا أزنيًا كيا 
يزعم أصحاب النظريات الفلسفية المادية » وكيا يدعي الملحدون في الماضي والحاضر ؛ بل 
الكون تخلرق ظهر إلى الرجود في لحظة تحددة قبل أحقاب من الزمان بعيدة جدًا.. فكيف 


' جان فيتون : فيلسوف فرني ٠‏ ولد في مطلع الفرن العشرين » تتلمذ عل الفيلوف برغسرن . وبعد من أشهر 
الفلاسفة المسيحبين في العصر الحديث ٠‏ عمل مدرمًا في الأكاديمية الفرنسية لترات طويلة . والشفل بصورة 
ححة بفضية الحياة والمرت » وقضايا الوجود . 

. ) م١997‎ ( 'نظر كتابه ( الله والعلم ) تعريب د خليل أحمد خلميل  دفر عويدات الدولية ؛ بيروث؛ باريس‎ ٠“ 


؟+ ل سس ل لل لل ممم القصل الرايع 
ظهر هذا الكون إلى الوجود أول مرة ؟ وكيف كانت بذايته ؟ وكيف ستكون نهايته إن كان 
ثمة نهاية ؟ وهل تعني نهايته عبثية وجوده ؟ أم هناك حياة أخرى وكون آخر سيظهر لل 
الوجود بعد اندثار الكون الأول ؟ أم ماذا ؟! 
ولادة الكون : 

ويُصَوّر القرآن الكريم في آيات عديدة » وبكثير من التفصيل الدقيق ؛ تلك الطريقة 
الطويلة التي مر بها الكون من العدم حنى صار على الصورة التي هو عليها الوم ؛ ويصور 
القرآن الكريم أن الكون في البداية كان على هيئة دخان أو غاز لا شكل له ١‏ ثم أخذ 
يتشكل شيئًا فثيًا مسلا لأمر الله يك الذي وصف تلك اللحظات الحاسمة بقوله تعالى عن 
نفه المَليّة : < ثم اشتره إل ألتمله وو مُحَانٌ َال امرض ييا سلَرمًا أو كرََا اتا نْبا لابين » 
[ نصلت : 1١‏ ]» وهكنا بدأت تظهر النجوم والكراكب والمجموعات النّمسية والمجرّات 
والمخلوقات الحية وغير الحية . 

ويقدّر العلماء أن هذه الأحداث الكونية الحاسمة بدأت قبل ( ٠١-18‏ مليار سنة ) 9 ع 
بانفطار عظيم (8978 ج:81) أعلن بصوت مجلجل عن ولادة الكرن من نقطة ماء في 
مكان ماء من هذا الوجود» بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًا » أي أنَّ الكون بنص القرآن الكريم 
قد خلق من العدم ؛ وما دام فد خطق من العدم فلا بد أن يكون له خالق مدبّر هو الذي 
أصدر أمره بخلقه وظهوره على هذه الصورة . وقد اعترف العديد من العلماء بعد بحوث 
طويلة وتأملات عميقة أن الكون بدأ فعلّا من العدم ! 

ومن العلماء الذين حاولوا تصوير الحظة التكوين الأولى عالم الفيزياء الفرنسبي جان 
غيتون الذي كتب يقول : ( ولو تمكن شخصص ما من مشاهدئة الكون في تلك اللحظة لرأى 
أن تلك النقطة لم نكن سوى حقل قوي لا يشتمل بَمْدّ على أدنى جزيء مادي ) ”" . 

ومنهم أيضًا عالم الفيزياء النظرية البريطاني ( فرانك كلوز ) الذي كتب يقول : ( لقد 
انبثق الكون من لا مكان فيا يسمى الانفجار الكبير ٠‏ منذ ما يفرب من ٠١-٠١‏ بليون 


١١‏ تتظر مقالة (7 ؛1 عل 014 2 21) في عملة لبممرايا المالبة (2001 «م5 عن طجمججم»6 لصدمنبطال رايهًا 
عر سوعة (تذجا1فها2)) نرجمة مؤمة نوفل » بيروت ( 847١م‏ ) (١‏ ص )7١‏ . وانظر كتاب : خصة نشوء الكرن ٠‏ 
(ص 46 -44 ). د. مخلص الريى . د.علي موسى ء دار دمي للطباعة والصحافة والنشر ( ٠115م)‏ 

(") بان غيئون : الله والملم ٠‏ (صن 25١‏ , مصئر سايق . 


اُ*٠*ُسُللُهشأا‏ 0 
سنة ؛ والمادة التي تملا السموات الآن ء وتمتد إلى أبعد من أي حدود يمكن أن تصل إليها 
تقوى التليكوبات التي حدقنا من تحلاها حنى الآن : هذه المادة كانت في تلك اللسظات 
الأول محنواة في كرة صغيرة جدًّا حتى إنه يمكنك أن تصور أنها كانت كلها مضغرطة 
خلال النقطة التي في خباية هذء الجملة )”' , 

وليى لدى الفيزيائين حتى اليوم أدنى فكرة عيا يمكن به تفسير ظهور الكون من 
السدم ء وغاية ما أمكنهم الرجوع إليه هو الجزء الأول من الثانية الأرل للخلق . وهذا 
بيه الذي استطاع العلماء أن يرجعوا إليه من خلال دراساتهم ومعادلاتهم الرياضية 
العظرية يقترب من لحظة الصفر فهو لا يزيد عن ( 1" ثانية) أي وم من إلفانية 
عقصومًا على الرقم واحد وإلى يمينه ( 45 صفرًا ) وهو بلا ريب زمن قصير جنا لا يمكن 
اسل البشري أن يتصور مدى ضآلته ! 





( صررة تخيلة للاتفطار المظيم الذي أسفر عن ولادة الكون ) 


وقد اعترف العلماء أنهم مهما حاولرا فإنهم لن يتطيعوأ أن يتصوروا أو يتخيلوا ما 
الفي كان موجودًا أو ما الذي حدث قبل هذا ( الزمن الصمّر ) ؛ وهذا افترضوا وجود 
حهجز و*مي يحجبهم عيا حدث في لحظة الخلق الأولى ؛ وأطلقرا عل هذا الحاجز الوغمي 
هم ( جدار بلانك ) نبة للعالم الفيزيائي ( ماكس بلانك )”'' ؛ الذي صاغ هذه الفكرة 
بعد آن عجز عن تفير ما حدث قبيل تلك اللحظة عندما كانت قرة الجاذبية بين 


© فراتك كلرز : النهاية .. الكوئرت الكرلية وأثرعا ني مسار الكون ٠‏ 3ص 158) . ترجمة د.مصطقى [براعيم 
غهسي المجلى الوطني للثقافة والمنون والآداب ؛ سللة عالم المعرفة . العدد ( 151 )ء الكريت ( 1484م ). 


سيقت ترجمته . 


)++ لس لل ل بل ل ل سل سس ب_القصل الرايم 
الجسبيات الأولية على أشدها » ويعترف العلماء بكثير من الحسرة والعجز أنهم لا يدرون 
ولا أمل عندهم أن يدروا شيئًا عن القوانين التي كانت مائدة وقتذاك لأا فطمًا غير 
الفوانين التي سرت في الكون بعد ذلك . وقد اعترف بلانك بنبرة مهزومة كسيرة أمام 
حفيقة الخلق المعجز . فكتب يقول : ( إن وراء ذلك الجدار يَسُود ال الك ) ” , وهذا 
بلا ريب اعتراف ضمني من هذا العالم الكبير بوجود الخالق الذي أصدنر في تلك اللحظة 
الحاسمة أمره للكون . فكان , وذلك بفعل ( قوانين الخلق ) التي يتفرّد بها الخال فق . 
ويعجز العلماء لا عن معرفتها فحسب ؛ بل أيضًا عن بحرد تصورها .. فتأمل ! 

ومن الطريف أن نقرأ هنا هذه السطور للعالم الفيزيائي والفيلسوف الفرنسي جان 
غيتون لنرى كيف يراوغ بعضهم فيهرب إل اللغة والرموز في محاولة مكشوفة للهروب 
من الاعتراف بحقيقة أن هذا الكون ما كان له أن يقوم على هذه الصورة المعجزة من غير 
خالق ؛ بقول غيتون : ( قبل زمن بلانك , ل يكن يوجد شيء . أو بالأحرى كان هناك عهد 
الكل اللازمني . عهد الكبال التام , الترازي المطلق , رحدة المبدأ الأصلٍ كان هناك , في 
العدم . قوة لا متناهية . لا محدودة . بلا بداية ولا تهاية » وني تلك اللحظة الأرل ربها لم 
يكن في نية تلك القوة الخارقة القادرة الممغردة بذاتها » قوة التآئف والكمال , أن تخلن أي 
شيء كان ء إنها قوة تكفي ذاتها بذاتها ) " , 

وهذه الأوصاف التي ذكرها غيتون ويذكرها كثيرون غيره من العلماء تحمل في ثناياها 
الكثير من التلميحات , والإشارات الني تقترب قليلًا أو كثيرًا ما وَصَف الله تق به ذاته 
العلية ني كثبر من الآيات ١‏ هُرّ الأول والآخرٌ .. والظّاهرٌ والبَاطنٌ .. له مقاليد السموات 
والارض.. الْهَئِمنُ.. الجبّارٌ .. الخالقٌ.. البارئٌ.. المصوّرٌ.. الغني.. وهو على كل شي 
قديرٌ .. » إلى آخر الأوصاف العلية التي تليق بجلاله وعظمته سبحانه . 

وهذا التقارب بالأوصاف بين ما توصل إليه العلم وبين ما جاء في القرآن الكريم يدل 
دلالة قاطعة على أن كبار العلاء لم يجدوا مفرًّا في النهاية من الإقرار يوجود خالق لهذا 
الكون , هو الذي قدّر ظهوره عل هذه الصررة , وفي هذا الزمن » وضمن هذه المواصفات 


. جان غيترن : الله والعلم ؛ ( ص 14؟) . مصير مايق‎ )١( 
المصبر الابق.‎ 


يتيخ اللكرن سس ب سس 88 
ولقوققين . وفي هنا أيمًا دليل دامغ على أن كل الدعاوى السابقة التي قال بها( الدهريون )”"' 
عين يدم العالم 7712ل ) وأزلية الكون » وإنكار وجود الخالق المظيم , ما هي إلا أوهام 
وحجج راهية لاتقرم على أي دليل علمي صحيح . 

وتعود إلى قمة خلق الكون . فنجد أن ذلك الانفطار العظيم الذي أعلن عن ولاذة 
الكون قد أعقبجه أحداث كونية عنيفة متقلبة متلاحقة سريعة ‏ يعجز العقل البشري عن 
بججراك عظمتها ؛ لا سيما وأنها جرت في زمن قباسي ضثيل جد لا يكاد يساوي شيئًا في 
عمر الزمان كبا قدمنا » ود صور القرآن الكريم تلك الأحداث المذهلة أبلغ تصوير بقوله 
علق : ( زكر بر الها كترها لل تون وَالارسَ حكنفًا وفنا متهم وَحَلنَاينَ التلوكلٌ عزنو 
حي 4 1 الأنياء : ٠*]ء‏ ولا نجد تعبيرًا أبلغ ولا أدق ولا أصدق من هذا التعبير القرآني عن 
حظة ( الفتق ) الرهيبة التي مرّ بها الكون في -لعظات مخاضه الأول » فإنه يعد أن كان عدمًا 
تقدق فجأة وامتذ وتباعدت أجزاؤه بعضها عن بعض حتى بلغ اعتداده أبغادًا محيقة جنا 
في الغضاء خلال زمن قصير مثل لمح البصر 9 وما مرئ إلا ويسدة كَلبَع البصّر 4[ القمر: ١]‏ 
وقد قدّر العلماء سرعة التومنع هذه بأكثر من مليون المميون مرة من سرعة الضوء . فهل 
حتف أبلمٌ أو أدقٌ من التعبير بالفتن عن هلء ال حالة ؟ ( الجدول -0. 

وتوكد آيات القرآن الكريم ىا يؤكد علياء الفلك أن لحظة الفتق تلك ما زالت ماضية 
يها توقف ححتى يومنا الحاضر » مصداقًا لفوله تعالى : « وأشمةة بها بأتكر رْنا مم4 
[الفربات : 47 ١]‏ فالكون ما زال يتوسع ويكبر ويمتد في جميم الالجاهات ٠‏ ويقئّر علياء 
القفانك أن الكون يمتد حاليًا لأكثر من ٠٠١‏ ملبار سنة ضوئية » علا بأن الضوه يقطع 
في فلثانية الواحدة مسافة ( 5٠0.٠0٠١‏ كلم ) أي إن النة الضوئية تاوي مافة 
١‏ مليون المليون كلم ) ؛ وهذا بعني أن قطر الكون الحالي لا يقل عن ( ١٠''م‏ ) أي 
الرقم واحد وإلى يمينه ثلاثون صفرًا ٠‏ وهو امتناد شاسع جنا يعجز العقل البشري عن 
تصوره ؛ ناهيك عن الإحاطة به . 


© الدحريون (ننتا40) : هم الذين يقرلون بِتدّم الدهر : ويزعمون أن العالم لم يزل موجوًا من الأزل » رأنه 
الوجد ننه بغسه من دون صانع مدبر عام قادر» وند أطلق وصف ( الدهرية ) ني العصر الحديث عل المذامب 
انلضية الملدية الإ -أعادية التي لا تؤمن باخخالق سبحاته رتعلل . 


1-بلبلل ل ل سس حالصل الرايع 

ويقدر العلماء أن الكون المرئي يشكل فقط ( 5/ ) مما خلفه الانفطار ؛ أمًا ما تبقى 
فتشكل ( 27507 ) منه من مادة صوداء باردة , و ( /7١‏ ) طاقة معتمة تتكون من الجسيم 
الأول الذي يسمى نترينو (2/7150//) ذي فوة الاختراق الحائلة . فهر قادر عل اختراق 
كوكب الأرض من طرفه إلى الطرف الآخر بسهولة تامة 9 

ويقدّر العلماء أيضًا أن في الكون حاليًا أكثر من ( ٠٠١‏ ) مليار بحرة» ني كل منها ( 51٠٠١‏ - 
0 مليار نجم ) ؛ أي إن هناك في الكون أكثر من ( ٠١‏ '" نجًا ) أي الرقم واحد وال 
يمينه اثنان وعشرون صفرًا » منها نجوم عملافة جدًّا لا تعد شمسنا على عظينها شيثا 
مذكورًا أمامها ؛ إذ يصدر بعضها مقدارًا هائلّا من الضوء والطاقة والحرارة يعادل ما تشعه 
المجرة بأكملها”" . وكأن هذء النجوم مولدات كونية هائلة تمد الكون بها يمناج إليه من 
طافة لكي يواصل رحلة ال حياة » وف مقابل هذه المولداث الكونية توجد ثقوب سوداء 
(1/0/65 +عه/8) هي أشبه نيء بالقبور التي يدفن فيها الحطام الكوني ١‏ فهي في الحفيقة 
ليست ثقوبًا فارغة » بل هي نجوم عملاقة انبارت مادتبا إلى الداعل فتكائفت مكوناتها 
إلى درجة هائلة ٠‏ وتعاظمت جاذبيتها إلى درجة أنما لم تعد تسمح للضرء أن يغادرها ؛ 
ولهذا تبدو ني الهاء مظلمة وكأنا ثقوب سوداء » وهي بسبب كثافتها المائلة تبتلع كل ما 
يقع في نطاق جاذبيتها من حطام كوني , فكلا تحطم نجم أو انهار كوكب أو تفتت قمر 
مافته الأقدار إلى تلك القبور ليدفن فيها © . 

ولبِس هذا هو المظهر الوحيد من مظاهر العظمة في خلق الكون » فها زاك عملية 
الخلق فيه ماضية على قدم وساق ( وََيْكٌ بََنُنٌ مَامََآءُ وبمار 4 [ القصص : 18 ) و 9برِيدٌ 
فى لخلتٍ مَاينَآءُ 4 [ فاطر ١:‏ ] » وما زالت تظهر بين الحين والآخر نجوم وكواكب جديدة ؛ 
هنا أو هناك , ففي بجرتنا ( درب التبانة ) يولد في كل عام ثلاثة نجوم عل أقل تقدير 9 , 
فها بالك بماثة ميار بحرة ؟ وكم من النجوم الجديدة تولد كل يوم في هذه المجرات ؟ 


.)595 عالم الفكر  المجلد 59 , أكتوير / ديسمير (7١50م)ء( ص‎ )١( 

(') انظر كناب ستيفن هوكلغ : موجز في تفريخ الزمان ؛( ص ١7١‏ ), مصدر مابق 

© العدر لابق , 

(1)رزق وجلبي : الإييان رالتقدم الملمي (١‏ ص ١84‏ ) » دار الفكر , بيروت ودمشق ( لللم). 


يريخ الكون سسسب سس سس سس ألا ا 

وليس هذا هو كل شيء أيضًا ٠‏ فالعلياء يؤكدون أن كوننا المرئي ليس هو كل مافي هذا 
فوجود ء بل هناك إلى جانب الكون المرئي كون آخر غير مرئي يطلق عليه العلياء وصف 
القادة ا مظلمة (84//©7 +27 (1) وهر بشكل ( /5١‏ ) من الكثلة الإجالية لهذا الرجود ٠‏ 
ومازال هذا الكون الخفي يشكل لغرًا غامضًا لعلماء الفلك الذين يؤكدون أن كوننا المرئي 
لا يمكن له أن بقوم ني غياب ذلك الكون الخفي , وهذا يعني أن العالم الذي نميش ف 
كتفه أوسع بكثبر جدًّا مما يمكن أن نتصور , وأن ما غاب عنا منه أكبر بكثير مما هو واقع 
تحت إدراكنا » فهل أدركنا ونحن نطالع هذه الحقائق التي توصل إليها العلم مؤخيرًا لماذا 
خصص القرآن الكريم حيرًا واسمًا من آياته للحديث عن عالم الغيب ؟ وهل أدركنا 
عظمة ما أقم به الجالق العظيم فلك حين قال تعالى :< نَآلَتهمٌ يممصم © ربا لا بُهرُونَ » 
ا[ فلة: :41 5 ؟؟]. 

ومن حكمة الله ف أن هذا الكرن العظيم على رحابته وما فيه من مخلوقات قد سخره 
كاله للإنان ؛ هذا المخلوق الضعيف الذي لا يعد شيمًا مذكورًا بالقياس إلى بقية تخلوقات 
الله العظيمة ؛ من مجرات هائلة » ونجوم عملاقة » وجبال راسيات ٠‏ وبحار متلاطمة لا يُدرك 
غورها ء وحيرانات أشد منه قوة .. وأكثر عددًا ! 

فا الذي جعل الإنسان موضع هذه الحفاوة الإلية ؟ وما الذي أهله لمذه المهمة التي 
قتبتت الأيام أنه كان جديرًا بها دون سائر المخلوقات ؟ هذا ما سوف نعرفه بالتفصيل في 
فصل قادم بإذن الله تعالى ( انظر فصل : تاريخ الإنسان ) . 
تيلية الكون : 

إن نباية الكون ٠‏ أو القيامة الكبرى ؛ ممألة طالما شغلت بال الشر في كل عصر ء وني 
كل مصر ؛ ويكاد معظم النين تكلموا في هذه المسألة يجمعون على أن للكون نباية لابد 
عتها مها طال به البقاء بينها يذهب قلة من الفلاسفة الماديين إلى أن الكون أزلي أبدي ماضي 
إل ما لا حباية ] 

أمّا آيات القرآن الكريم وكذلك آيات الآفاق التي رصدها العلاء حتى الآن فإنها تدل 
بصورة قاطعة عل أن نمو الكون وتوسعه وامتناده وعمليات الولادة والخخلق والتجدد فيه 
لن نستمر إلى ما لا نباية » فد مغفت سنة الله في خلقه أن كل ما في هذا الوجود من مخلوقات 
صاتر إلى الموت والاندثار مهيا طال بها المقام مصداقًا لقوله تعالل : ( كلس عيْا تن © وب 


ذم لبس سس ل ل سسب الفقصل الرايع 
وَجَدُ ريك در تَفْدَلٍ وَآلإَشَامٍ 4[ الرحن سياه : وَلَامَدمٌ مم او إلْها ءار 
ا كه إلا مول َم حَايِكُ لا وَجْهَهد له للتك' بيسن 4[ القصص :هه ] . 

نات :ال عل لكر وع اريت لاجيدا يكن في لسر عوج ولا 
لتطويه كفب القَدّر وتعيدء إلى ما كان عليه قبيل الحظة الخلق الاولى ٠»‏ كيا أخيرنا الخالق 
العظيم فقال تعالل :8 يم تلو تطوى التصسة كن آلتجِلٌ إذ نَعكُش كما ,نآ أل حلي شبد 3 
َْدَا ميان كا تعيب » [الانياء : ١4‏ ]ء وقد أفرّت الكشوف العلمية الحديئة هذه 
الحقيقة القرآنية وفصّلتها بالمعادلات والأرقام ٠‏ وانتهت إلى أن الكرن ما دامت له بداية 
معروفة وعحددة الزمان فلا بد أن تكون له ناية » وأنه كيا بدأ بانفطار عظيم (هامه8 ج(8) 
وو لووك 81#) فيتقلص الفضاء والمادة ليعودا إلى نقطة 

وو و ا :ج كما 

بتأنآ اول حسلن يُمِيدٌ ُّ 

ا 00000 
َل وظهوره ني ذلك الزمن البعيد عل هذه الصورة المعجزة » وبهذا بَطّلت إل غير رجعة 
بُرّهات الفلاسفة والملحدين والدهريين الذين زعموا أن الكون هو الذي أوجد نفه 
بنفه من غير خالق . وأن الكون أرق قديمٌ .. وإنهم ليقولون مُنْكَرًا من القول وزورًا . 
الزمن المتبقي من عمر الكون : 

أما الزمن الحبقي عل نهاية الكون فإنه بتقدير علياء الفلك أبعد من أن يتطيع العقل 
البشري تصورهء فإذا ما سارث الأمور بلام ؛ وتابع الكون ميرته على النحو المشاهد 
حالبًا ؛ واستمر في تمدده . فإن كل ما في الكون من نجوم موف تنطفئ في غضون ( ٠٠١‏ 
ألف مليار سنة) أي أضعاف مضاعفة للمدة التي انقضت منذ ولادة الكون وحتى الآن ؛ 
وعندئذ نمسي السماء حالكة السواد , وتمسي المجراث مقابر شاسعة لجثث النجوم . وبعد 
حين ستقط معظم هذه الجمثث في قلب المجرة لتغذي ثقبًا أمود مركزيًا هائلا نفرق كتلنه 
كثلة شمسنا بأكثر من مليار مرة » بينها تفلت بعض تلك اللحثث من سطوة هذا الثقب 
الرهيب لتوارى ني الظلام الدامس الذي لا يعرف نهايته إلا الخالق سبحانه ! 


. ستيفن هركن : الكون قشرة جوز ( ص 181 ): مصهر سابق‎ )١( 


4م 





تريخ الكون 
ويعد مغي مليار المليار سئة ( ''٠١‏ عام ) متكون كل المجرات قد تبخرت » وحتى 
كون فكرة عن هذا الزمن البعيد جدًا للنهاية المحتملة لهذا الكون دعونا نمثل ال( ١8‏ ) 
مليار سنة التي انقغست مند ولادة الكون وحتى اليوم ب ( ١‏ ملم ) على تحور الزمن » 
وعندئذ نجد أن نباية الكون واندثاره عبر الثتقوب السوداء تقع على مافة )1١,٠٠١(‏ 
كفم على تحور الزمن ؛ أي ما يزيد عن المسافة التي نفصل دمشق عن نيويورك .. فتأمل ! 
وني غضون ( ٠١‏ منة ) سوف تبخر جثث النجوم » ويعد ( ٠٠١‏ سنة ) ستلحق 
جا للثقوب السوداء نفسها وتتبخر بعد أن تطلق وميضًا هائلًا هو أثبه يزقرة النزع الأخيره 
ولاريب يأن هذا المقياس للمزمن بعيد حتى عن أكثر العقول البشرية قدرة على التخيل ! 
ولكن .. هل تتهي الحكابة عند هذا الحد ؟ علماء الفلك يقولون : لا ؛ لان كل ما لي 
الكون من مادة يتكون من نرات ٠»‏ وهذه الذرات تكون من بروتونات ونيترونات 
وإلكترونات . وهي ليست جسيات أولية » بل تتكون من جسيات أولية أصغر منها» 
وفي نهاية مرحلة التبخر الكوني لن يحتوي الكون إلا على خليط من هذه الجسبات الأولية » 
مع إشعاعات ذات موجات منخفضة الطول . وقد تبقى في خضم هذه التحولات بعض 
الكواكب والكويكبات | 
ونظرًا لتمدد الكون فإن متوسط المسافة التي متفصل بين هذه الأجسام ستكون أكبر 
مليارات مليارات المرات من الحجم الكوني الحالي » وسوف تستمر حبرارة الكون 
وطاقته بالانخفاض دون هوادة » فتتحول ذرات هذه الأجسام الصغيرة الباردة إلى أشكال 
أكثر استقرارًا ؛ وبعد مدة تقدر ب ( "50١‏ منة) سوف تنحول إلى ذرات حديد » ثم يعاد 
تركيها ني شبكات بلورية من النيوترونات . وهي الحالة الأكثر استقرارًا بينها جيمًا » 
ووفهًا المابات العالم ( فربمان دايسون )”2 موف تستغرق هذه العملية الكونية ( ١١‏ )"” 
منة » وهذا هو أكبر رقم يمكن أن يرد ذكره في علم الفيزياء ٠‏ بل ربها في مختلف الملوم ٠‏ 
ني ذلك الزمن السحيق موف تتحول تلك الشبكات البلورية إلى ثقرب سوداء صغيرة 
تتبخر فيها بعد '". 


© فربيان دابون : عام أمربكي معاصر . متخصص في الفيزباء النظرية , أستاذ فخري يمعهد الدراسات التقدمة 
في جامعة برنستون. 

“ نظر : الجلس الوطني للثفافة والفنون والآداب : الثقافة العالمية . العدد 17١9‏ ؛ مقالة ( نهلية العالم » مثى » 
كيفء لماذا ؟ ) ( ص 4 ) وما بعدهاء الكويت ( 7٠59م‏ ) . 


ل سلف لب القصل الرايع 

وإننا مع اعتقادنا بأن هذه النهاية التي يصورها العلماء للكون ليت سوى توقعات 
نظرية » فإننا نرى في الوقت نفه أن العلماء ما زالوا يقتربون يومًا بعد يوم من تلك الصور 
التي رسمها القرآن الكريم لنهاية الكون ؛ ومنها : أن تأتي السهاء بدِّحَانٍ مبين يغشى الناس » 
وينخف القمرء وتنكور الشمس » وتجمع مع القمرء وتنفرج السياء ٠‏ ونكشط » وتنشق ٠‏ 
حتى تبدو وردة كالدهان . ثم تكون كال مهل ؛ أي المعادن المنصهرة من شدة الحرارة ؛ 
وتتكدر النجوم وتطمس وتبوي . إلى غير ذلك من صور ( الانبيار العظيم ) الذي سوف 
ا سس امو 3 
هو أعلم بتفاصيله وبالقوانين التي تحكمه : ( بم كَل آلْرضُ جَبْرُ رض والتكث ويروا يل 
لْوْسٍِ الْقَمَارٍ > [ إبراههم :8 ويومئفٍ يقضي الله فق بين اللفلائق , ويفتح لمم دار البقاء 
والخلود ؛ فإما إلى جنة ونعيم مقيم , واما إلى نار وعذاب مقيم » ويومئذ تبدأ المرحلة الأهم 
في تاريخ هذا الوجود. 


ميرة الوجود من مبتداه إلى متتهاه 
ولادة الكون ه خلق الحياة هي خلق الإأنان له خطيئة إبليس 


له خطيةة آدم - له الطملردمن الجنة له عمارةالارض 


ه استعهار الإنان للاجرام السياوية --> القيامة وخخطود البشر في الذار الآخرة. 





الحكمة من خلق الكون : 

بعد هذه الصورة التي عرضناها لمسيرة الكرن ‏ رّبّ متسائل يسأل عن الحكمة الإلهية 
من خخلق هذا الكون وما فيه من مخلرقات ما دام ماله في النهاية إلى الموت والاندثار ؟ 
والجواب نجدهء ف نصوص الكتاب والمنة التي د تشير إلى أن الخالق 3 قد فدّر خلق هذا 
الكون ! لكي تتعرف المخلوقات المختلفة على ريا الذي خلقها , وأبدعها. وصوّرها. وتؤدي 
له واجب الطاعة . كبا قال تعالى :9 وا حَلَنتُ لين رآلإني إلا يوي 4 [ الناريات ]ل 
وقال تعالى :« نيِح كه َرَت آلعَّيِمٌ وا يضُ بن فون من ين عتم إلا ببح يرو مك لا نهر 


هريخ الكورن 15 


لمهم دكن سما متا 4 [ الإسراء : 44 ١]‏ وقاله أيضًا : «رَي سد سن ف الَمون وَالارضٍ 
ليما رَكره وَطِنَنهُم يِلَدْرَ رَالآسَاقٍ > [ الرعد .]1٠:‏ 

وقد أرسل الله د الرسل والأنياء إلى الناس مبشرين ومنذرين ؛ لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل ٠‏ وأنزل عليهم الشرائع ٠‏ وبين لحم القاعدة الأساسية في الاستخلاف 
في هذا الكون الآيل إلى الزوال ٠‏ وذلك في وله تعالى : « غَِمَا يِأْتِيَكُم ين هُدَى مس يم 
عَُاىَ مها حَوَكُ عَلوم ولا هُمْ يرون © وَالذِنَ كموا وَكَدَبا بتَايية أؤكيق انب أذَارٍ هُمْ نيا 
حَقْننَ 4 [ البقرة : 074 8” ] » فمن اعتدى فلنفسه ومن خضل فعليها ( انظر فصل : تاريخ 
الأديان ) . 





( الجدول -”) المراحل الرئيسة الثي مر بها الكون 
من لمظة الخلق الأولى حتى اللحظة الأخيرة 
بسدات الطاقة تحول إلى مادة 1 
وولدت القوى الرئيسة ( الجانيية ٠‏ | اال للمجموعة الشمسية . 
الكهر ومغناءطي سية ؛ التووية 
رع أعيت النروية الذي ) . 


80٠“ |‏ إوسش مو طن 
اتش الركام الكوني وظهرت لور حي ل ل كرتي 
الغرات الأول : 


اي 
وأضحى حجم الكون أصغر قليلًا من 
حخصمة الها ٠.‏ 

تعرضت الأرضى للرجم بأمطار من أصبح عمر الأرض ٠٠١‏ مليون عام . 

الشهب والنبارك والككل الصضرية - 

تمد ما على الأرض لضعف حرارة 

الشمس ‏ عواصف الأكسجين السام . 


ثانبة) 





رت لات لأرل من الس 


) أنثات 
) | ظهر ب 
بتلع التجوم . 
اانا 


نحل 
0 
| عام [نستاتيرت. 1 | 


تبخرت جثث النججوم في اللقوب 
السوداء . 


ما تبقى من الحطام الكوني تحول إلى 





ذرات حديد ‏ م يعاد تركيها لي 
شبكات بلورية من النيوتروتات ٠‏ 
تصول لاحقًا إلى ثقوب سوداء 
صنيرة تتبخر فإ بعد . 
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تاريخ الحياة 
» ( ترد آلنِى دو الشلك وَمْرَ عَلَكَلٍ تنو عَم (7) الى َك الدرَت وليك ِبَرَم أشك لسن علا 
قير الْتَمررٌ 4 [لللك:١01؟].‏ 
» وهل يعقل أن تنشأ الحياة مصادفة ؟ إن الدقة التي بها نشأت الحياة أشبه بأن يرسل 
2عب الغولف كرته بضربة واحدة عبر الفضاء السحيق لتسقط بالفبط في حفرة محددة 
عى سطح المريخ ! 
الفيزيائي الفيلوف إيغور بوغداترف 
© الناء الحقيقي هو النوف من الحياة لا اموت . 
الرواتي نجيب محفوظ ( ثرثرة فوق النبل ) 
لقد كان حديثا في الفصل الماضي عن نشأة أول ظاهرة في هذا الوجود . وهي خخلق 
الكون بمجراته ؛ وشموسه ٠‏ ونجومه , وكواكبه ‏ وأقياره ؛ وتوابعه . وتتقل الآن للحديث 
عن نشأة الظاهرة الكونية الثانية ؛ وهي نفخة الروح التي أضفت على الكون صفة الحياة » 
«قمت الوجود إلى حقلين متمايزين ؟ هما : حقل الجهادات » وحقل الأحياء . 
- فمثئى دبت الحباة في هذا الوجود لأول مرة ؟ 
- وكيف نشأت من الجياد ؟ 
- وكيف تنوعت المخلوقات الحية كل هذا النوع المذعل ؟ 
- وهل الحباة ظاهرة خاصة يتفرد بها كوكب الأرض دون بقية الأجرام السماوية ؟ 
- أم هناك مخلوقات حية أخرى تشاطرنا العيش في مكان ما من هذا الوجود ؟ 
- وما هي علاقة الحياة بالموت ؟ 
- وما هي الحكمة من ذلك كله ؟! 
نشير الدراسات الجيولوجية والفلكية الحديثة إلى أن أرضنا التي نعيش عليها ظهرت 
تى الوجود قبل حوالي ( 4,7 مليار منة ) , لكنها ظلت جلباء قاحلة لا أثر فيها للحياة 
50١ (‏ مليون سنة ) قبل أن تظهر فيها ابوادر الأولى للحياة . وعلل مدى ملايين أخرى 
متطاولة من السنين انتشرت فيها عمتلف المخلوقات الحية من نبات وحيوان . وفي نهاية 


عوهسْ ا ا ا لش سس افصل الخامس 
المطاف ترّجت هذه العملية الحيوية بظهور طلائع ابشر قبل حول  (‏ ملابين سنة ) من 
الآن وفق أحدث التقديرات العلمية ( انظر فصل : تاريخ الإنسان ) . 

وهذا ب يعني أن نشأة الحياة في هذا الوجود حديئثة جدًا إذا ما قورنت بعمر الكون ( ولو 
شبّهنا مذى الزمان من الانفجار الكبير حتى الوقت الحالي بسنة واحدة فإن الحياة البشرية 
تكون قد نشأت أثناء آخخر نصف ساعة في ليلة رأس السنة الجديدة ٠‏ وكل الجنس الذي 
نحن في قمته قد بدأ فحسب خلال فترة بعد الظهيرة الأخيرة ٠‏ وأول النديات الرئيسة 
لم تصل إلا خلال آخير يوم ؛ وأول الشدييات بعامة نشأت أثناء الأمبوع الأخيرء رأول 
الحشرات بدأت فحسب أنناء الأسبوعين الأخيرين » ولم تكن هناك أية حياة في الارض 
عل الإطلاق أثناء كل الربيع والصيف والخريف . وأول عمخلرق حي من خلية واحدة بدأ 
بنشأ فحب في نوفمير من تلك السنة » ثم حدث في الأيام الأخيرة من الشتاء تفجر 
المخلوفات في طبقات وأشكال . وحين ننظر إلى الكرن في هذا الإطار الزمني المضغوط 
فإننا نرى بصورة درامية كيف نشأت البنيات البيولوجية المعقدة نشأءً مريعةً مرعةً 
قصزى) 7 
نشأة الحياة وطبيعتها : 

وبالرغم من صعوبة تعريف الحياة وتحديد مميزاتها بشكل دقيق إلا أن سر الحياة يكمن 
في الميولى الأولية (:7كهارهوم2) التي تعد المادة الأساسية في تكوين الخلية الحية ؛ 
ونتركب اليولى من مركبات عضرية عديدة , أهمها الأحاض النووية (كلنء4 عاءاعلل) » 
والبروتينات (2<0/6125)» والسكريات أو الكربرهيدرات (6له4نزامط0)., والدهون 
(/ه”/) , ومن أبرز الصفات التي تميز المخلوقات الحية عن الجمادات مقدرتها عل القيام 
بالعملياث الحيوية ( التغذية , التنفس ٠‏ النمو والتكائر » الحركة . الاستجابة للمؤثرات 
الخارجية ...)9 , 

وقد أخبرنا الله قنك ني كتابه الكريم أن الماء هو أصل ا حياة فقال تعالى : « وَحَمَلْنَا ين 
ألعاء كل عَتوعَيَّ 4 [الأنياء : ٠*]ء‏ وقال أيضًا : ( يَلعدسَنَ لل تأي ين تل © [النور: 9)]» 
وقد دلّت الشواهدٌ العلمهٌ المؤكدة عل أن الماء والحياة صنفان لا يفترقان أبدًا » فإذا انعدم 


(') فرانك كلوز : النهاية ؛ الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكون: ( ص )7١8‏ ؛ مصدر مابق . 
(') انظر : د إحان ممامنة ( الملوم الحياتية ) 1/ 18 هار الشروق ء عيان ( 1457م). 


عؤيلي: _ + ل ا اا املع سس ىه 
نك اتعدمت الحياة , وم يخبرنا الله د عن الزمن الذي ظهرت فيه الحيلة لأول مرة ني 
الأرغى ؛ ولا عن الكيفية التي ظهرت بها » ولكنه دعانا للبحث فيه فقال تعالى : ( كل سِيكا 
ع الأضي ناكرا كَبْتَ بَنأ التنن » [ المكبرت : .]7٠١‏ 

وقد سار علياء الطبيعة في الأرض ء وبحثرا ونقبرا ودرسوا وعاينوا وقارنوا » فاكتشفوا 
أ فنواعًا ككيرة جدًا من المخلوقات ا حية قد ظهرت في الأرضس قبل أن يظهر الإنسان بآماد 
محيقة ٠‏ ررضعوا غدة نظريات لتغسير نشأة الحياة في الأرض نوجزها فسا يأني "2 : 

-١‏ نظرية التوائد الذاق ( 17:6 :310 ©0©7) كلامعاصصلهمْ3 ) : وهي نظرية 
عم أن الحباة نشآت في الكون وما زالت تنشأ بصورة متكررة من مواد غير حية * 
وستشهدرا على هنا بيا شاهنوه من توالد بعضن الحشرات كالذباب وغيره من بعض 
لخوفد العضرية كاللحم الفاسد ولكن بعد اكشاف الجرائيم المجهرية من قبل الغالم 
قرسي ( لويس باستور ) ”" ٠‏ في أواخر القرن التاسع عشر ظهر بطلان هذه النظرية 
عنلانا حمائياء فقد أثبت باستور أن الجرائيم تتولد من جرائيم متلها : وأن سائر المخلوقات 
خية تتولد من مخلوقات حية مثلها ؛ وأمًا إذا آردنا بالتوالد الناتي تولد الحياة لاول مرة من 
سجيادات فهذا صحيح ٠‏ وهو ما سوف تُقَضُلَهُ ني النظرية الرابعة ( نظرية الخخلق ) , 


| 


1 





( الطيب الفرني لويس باستور. صاحب الاكتشاف الذي غير نظرتنا لعالم الحياة والاحياء ) 


”* ختلاها بتصرف حن د أحمد نيل أبو خطوة : مرسوعة أبر خطرة لسلرم الأحياء وللكيمياء الحيوية :( ص ٠] ١١:1‏ 
وتظر : الثقاقة العالمية , المدد 41 ( صن 7/): المجلس الرطني للثقافة رالفئزن والآداب ‏ الكويت ( 1998م ) . 
:”> لويس باستور ( 1477م 1458م ) : عالم فرني تخصسى في علم الأحياء الدقيقة » وفاع صيته في السالم 
لاكتدافه الجرائيم » وابتكلره طريقة البترة المسياة باسمه ؛ وفد قلدت تجاربه عل الجرائيم إل آكتشاف دورها ني 
اث المرض ٠‏ وإيل نب نظرية التوالد الذللٍ (كنتصات هدك التي كانت سائدة لقرون طويلة . 
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”- النظرية الكونية ( 171:60 01ج205700) ) : وهي نظرية تزعم أن الحياة أتث إلى 
الأرض من كوكب آخر محمولة عل أحد النيازك التي ضربت الأرض منذ آماد سحيقة .. 
إلا أن هذه النظرية لا تصمد أمام النقد العلمي ء وهي غير مقبولة لأسباب كثيرة من أهمها 
أن المادة الحيةٌ أثناه رحلتها عبر الفضاء تتعرّض للدمار بتأثير الأشعة الكوتية القائلة 
وتقلبات الحرارة الشديدة » كا أن هذه النظرية لا تفسر كيف نشأت الحياة أصلًا عل الكوكب 
الآخر قبل أن تيء إلى الأرض محمولة عل نيزك . 

"- النظرية الفيزياكيميائية ((17:607 وعذعرو/© - لهه: عط ) : وهي نظرية تزعم 
أن الأرضص قبل ( ٠٠٠١‏ مليون سنة ) كانت محاطةٌ بجوٌ مشبع بغازات عضوية ؛ منها 
الميدروجين والأمونا والميثان وبخار الماء » وكانت هناك كميات هائلة من الطافة تتولد من 
البرق الناتج عن التفريغ الكهربائي بين السحب العظيمة التي كانت تحيط بالأرض ء إلى 
جانب كميات هائلة من الطاقة التي تنولد من أشعة الشمس ٠»‏ وقد تضافرت هذه 
الظروف فيا بينها فنتج عنها مركباتٌ عضويّةٌ ببطةٌ كانت هي أصل الحياةٍ فيه بعد .. 
رقد ثبت بطلانٌ هذه النظرية أيضًا على أسس رياضة مفحمة , فمن المعلوم أن البروتينات 
هي المركيات الأساسية في مختلف الخلايا الحية » وتتكون من خمسة عناصر ( الكربرن ١‏ 
الميدروجين ١‏ النتروجين ٠‏ الأكسجين . الكبريت ) ويضم كل جزيء بروتيني نحو 
1٠٠٠١ (‏ ذرة) ولما كان عدد العناصر الكيميائية في الطبيعة حوالي ( ٠١7‏ عنصرًا ) فإن 
العلم الحديث يفند النظريات المادية التي تقول بانضمام العناصر النمسة المذكورة مصادفةٌ 
لتكوين جزيء البروتين . وحتى إذا تجاهلنا كيف وجدت هذه العناصر الخمة ابتداءً (؟) ٠‏ 
إن لنا أن نتساءل ما هي المدة التي تمتاجها هذه العناصر من أجل تركيب جزيء البروتين 
مصادفة ؟ 

وقد أجرى العا الرياضيٌ السويسري ( تشارلز يوجين جاي ) حسابات معقدة لحساب 
احتهالات تشكيل جزيء واحدٍ من أبسط البروتينات فتوصل إلى استحالة أن يتشكل هذا 
الجزيء بالمصادفة عل الصورة الثي تقول بها هذه النظرية ؛ لأن احتمالات تجمع جزيئات 
هذا البروتين مصادفة لا تزيد عن فرصةٍ واحدةٍ من عددٍ هائلٍ جنا من الفرص يكاد 
يكون لا نهائيًا , كما أن حجم المادة اللازمة لتشكيل ذلك الجزيء بطريقة المصادفة يزيد عن 
حجم الكون كله مليارات المرات . أما الزمن اللازم لتفاعل الدرات وتشكيل ذلك الجزيء 


فلا 





كريخ الحياة 
ني بطريق المصادفة ؛ فهو أطول من عمر الكون الحالي بمليارات المرات * , وقد قُّرَ هذا 
الزمن باكثر من ( '*٠١‏ سنة ) أي أطول من عمر الكون بنحو ( ٠١٠١‏ ألف مرة ) 19 
قكيف يمكن أن تكون الحياة قد وجدت مصادفة خلال ( 4,7 بليون منة ) التي هي عمر 
الأرض ؟! ناهيك عن تكوين بقية المركبات المعقدة جدًا التي تتكون منها الحياة ؟! 
وناعبك أيضًا عن ملايين الأنواع من المخلوقات الحية التي وجدت في هذه الأرض ! 

وقد أعاد هذه الحسابات علماء آخرون مرات عديدة ؛ منهم العالم الالماني ( مانقرد إيمن ) 
فلناصل عل جائزة نوبل في الكيمياء عام ( 1974م ) » فأئبت أن جميع المياه على كوكبنا 
غير كافية لنحج بالمصادفة جزينًا بروتينًا واحدًا ؛ وحتى لو كان الكون كله مليئًا بمواد 
كيميانية تتفاعل معًا بصفْةٍ دائمةٍ » فإن عمر الكون ( 17,0 ملبار منة ) لا يكفي لإنتاج 
أي نوع من البروتين ؟ لأن إنتاجه يحتاج إلى أضعاف مضاعفة من عمر الكون ! 

وقد حَسَب العالم الإنكليزي ( ليبتتز ) '7 » الطرق التي يمكن أن تتالف بها الذرات 
لتكوين جزيء واحد بسيط من البروتينات ؛ فوجد أن عددها يبلغ الرقم ٠١‏ وإلى يمينه 
44 صفرًا وهذا يعني استحالة أن تتآزر كل هذه المصادفات لتبني جزيئًا بروتييًا واحنًاء 
قكيف يمكن أن تؤدي المصادفة لبناء كل هذء الأشكال الحية المعقدة التي ظهرت في 
الأرض ؟1 

وقال العالم الرومي ألكسددر إيغانوفتش بلاتدين : 

لو أن مليون معمل على الأرض عملت لبضعة ملايين من السنيين تتركيب العناصر 
الكيميائبة » فإن احتهال خلق حياة في أنبوبة الاختبار أمر مستحيل » وقد حاول هذا العالم 
على مدى سئوات طويلة 1١94177(‏ 1567م ) أن يحضر خلية واحدة حية في المختر 
ظم يفلح » واعترف أخيرًا فقال : ( لا يمكن أن نخرج حياة إلا من حياة سابقة , ولا 





'» د.خالص جلمي : الطب تحراب للإمان . مؤسسة الرسالة » بيروت ( 1944م (١)‏ ص ١9‏ )( بتصرف ) ٠‏ 
واقظر أيضًا كتاب أورخان محمد علي : نظرية التطور لبت ثابتة : ( ص 5١ ٠١‏ ) ؛ مطبعة الحرادث ( 1941م ) . 
”» حجان غيترن : الله والعلم » ( ص 0١‏ )؛ مصدر سابق . 

© جونفربد وبلهلم ليوز ( 1/71١7-1747‏ ): فيلسرف وعالم رياضي أماني . تلخص فلفته بالانسسجام الكلي 
في عناصر الكون , وأن فيه وححدة وتعددًا في آن واحد . وقد سادت في مؤلفاته فكرة التنامق والتفاضل , ووصف 
اقطسة بأنها ساعة الله ؛ ووصف خمل الخالق فلك ول الل الأعل ‏ بقعل الاعاتي الحصيف الماهر . لما رآه من 
تظيم دفي وتوازن محكم في عناصر الوجود المختلفة , لم يترك لببتز كبا مستغلة ؛ لكنه ترك الكثير من الحقالات 
م لرسائل التي كان يتبادها مع أصدقاله . 


قاس لت ةالصل لاسن 
يمكن إخراج الحي إلا من الحي ؛ وهلا فإنني أعلن عجري بالرغم من بحثي المستمر خلال 
:7 غامًا وأنا متفرغ هذه الغاية ) ! 

وني عام ( 1174م ) صرح كل من العالم لويس دى بروجيل (عاعه,8 عل كنباصلا 
وعالم الطبيعة الفرسي نوبل لوربت (6لمعصلاصط اعاملاز) قائلين : إننا لا نستطيع أن 
نفسر الحياة من خلال معرفتنا الراعنة في علمي الكيمياء والطبيعة . 

وقال عالم الأحياء السويسري ججانيو (/70ز01) : 

إن عل علماء الطبيعة أن يدركوا أننا نحن علاء الحياة قد اجتهدنا في تفير الحياة بصورة 
منظمة ‏ على مدى سنوات طويلة : إلا أننا قشلنا ء ونحن بصراحة نواجه قدرة عل البناء 
لا يمكن تفسيرها بواسطة علم الطبيعة ولا علم الكيمياء ! 

أمًا الغالم البريطاني فرانسيس كريك (ل071© كاعصه”8) ”' ؛ وهو أحد مككشفي 
التركيب الكيميائي للحامضص النووي (2//4) المسؤول غن الصفات الورائية في الأحياء » 
فقد صرح قائلا : 

( يتعين عل كل إنسانٍ نزيه سلّح بكلّ ما بين أيدينا اليوم من معرفة أن يعلن أن اصل 
الحياة [عجارٌ متفرّد , نظرًا لكثرة الشرائط الثي ينبغي توافرها لإبداع الحياة رصنعها ) ”". 





( العام البريطاني فرانسيس كربك ) 


١‏ قرقسيس كريك ( 1415م 8١١1م‏ ) : عالم احبفه بريطاني ‏ غمل أستانًا في جاممة كامبردج . ساهم مع 
العالم الأمربكي جيمس راطسيرن في عام ( 1161م ) بورضم التركيب الكيميائي للحامفى النروي (22/4) وي 
المانة المضرية السؤولة عن الصقات الورائية للمخلوقات الحبة » وقد حاز العالمان عل جاترة نوبل في الطب 
عام ( 177١م‏ ) بالاشتراك مع العالم موريبى ريلكتز ؛ كبا ساهم كزيك باكتثاف الشفرة الورائية («مامت0) 
المكونة من تتابع ”ني ركليرتيدات المؤولة عن بنله حامض أميني معين . 

زينا حجان غيثون : الله والملم ‏ ( عن 44-48 ) : مصدر سابق . 
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ومكنا أعلن أماطين العلم الحديث بكل صراحة ووضرح ء وبالمعادلات » والأرقام » 
آن ظاهرة الحياة إعجارٌ متفرّدٌ لا بد له من خالق , وإذا ما أردنا التمثيل للدقة التي نشأت 
يسوجبها الحياة » ونشأ الكون . وله 8 المثل الأعلى ‏ فإن هذه الدقة أشبه بأن يرمل 
لامب الغولف كرته » يضربة واحدة ؛ عبر الفضاء السحيق لتسقط بالضبط في حفرة عحددة 
على سطح المريخ , وهذا بلا ريبٍ صربٌ من المستحيل كيا يقول الفيزياتي الفبلسوف المعاصر 
فيشور بوغدانوف .. فتأمل ! 

4- نظرية الخلق (بجمع:17 «وز/دع27) : وهي النظرية التي تقول بها كافة الأديان 
السيلوية ؛ وقد سلّمت بها أخيرًا كافة المشاهدات والدرامات والبحوث العلمية » ومفاد 
عقه النظرية أن الحياة لم تنشأ مصادفة كا زعمت النظريات المادية التي أشرنا إليها » بل 
مشآت بتفدير الله ف < الى حََنَ آنرتٌ وي 4 1 الملك : ؟ ]ء وفي عام ( ٠16١م‏ ) سأل 
العام ( أندريه جورج ) علماء البيولوجيا والأطباء وعلماء الطبيعة : ما هي الحياة ؟ وكانت 
جيح الإجابات الني تلقاها حذرة وغير محددة , ولم تعط جوابًا وافيا عن ماهية الحياة , فقد قال 
عام ييبر لابان (اناتتما ©28677) : إن نقص معلوماتنا تجعل كل تفير للحياة أقل وضوحًا 
في معرفتنا الغريزية بها . وأجاب العام جان روستاند (04هائى20 «مع1) قائلًا : حتى 
الآن لا نعرف على وجه التحديد ماهية الحياة » ونحن لا نستطيع.حتى الآن تقديم تعريف 
كامل دقيق لظاهرة الحياة ‏ . 

وهكنا نصل إلى الحقيقة التي لا يم أي عالم منصف أن ينكرها . وهي أن الحياة 
وفحدة من أمرار الخلق العظيمة التي استأثر الخالق © بها ء وأنه سبحانه قدّر للحياة أن 
شأ من الجماد » كما قال تعالى :« وَحمَلنَايِنَ الملوكل يوحي 4 [ الأنياء : ١7]؛‏ وقوله 
تعلق : ( يليا اناس إن كُتْر ف يبب ين ام هنا حَلَقتدَكٌ يَن ني 4 [ الحم : © ]1 وقد 
شذمت عناية الخخالق ك بعد خلق الحياة الأولى من الجراد أن يتوالد الأحياء من الأحياء » 
كياهو مشاهد ومعلوم ؛ وهنا لا بتي قدرة الله للد أن ينشى الحياة ثلنية من الموات , كيا جاء 
قي قوله تعالى :( بخيعٌ لين الهنٍ ومع ليتس الي وي لازت ند مزجأ وَكَهكَ يورت » 
( الروم : 14 ] » لكن الظاهر لنا أن المخلوقات الحية بعد أن نشأت لأول مرة من الجماد لم 
تعد تتوالد وتنكائر إِلّا من خملوقات حية مثلها ؛ أما البعث وإعادة الحياة للأموات يوم 


«0 فنظر : علي عزت بوجوفيتش ( الإسلام بين الشرق والغرب) . 


م .ابلتنستن سب دل ل ايبيل سا الفصل الخامس 
القيامة قتلك مألة أخرى لا ريب فيها ء وهي تختلف عن فضية الخلق من العدم التي نحن 
بصدد الحديث عنها . 
تطور الأحياء : 

لقد لاحظ العلباء المشتغلون بنشأة الحياة منذ عصور مبكرة أن هناك علاقة وثيقة بين 
مختلف المخلوقات الحية التي ظهرت في الأرض .؛ ومال كثير من العلماء للاعتقاد بأن هذه 
المخلوقات قد نئأت من أصل واحد ثم تفرع فأعطى مختلف أنواع النبات . والحيوان » 
والإنمان » وقد وضع العلماء نظريات عديدة مير كيفية نشوء هذه المخلوقات بعضها من 
بعض . ومن أشهر تلك النظريات نظرية النشوء والارتقاء (ارمن/ب اما لإه برمم778) ٠١‏ 
الني شاعت بصورة خاصة في القرنين التاسم عشر والعشرين ١‏ وهي نظرية لا تبحث في 
نشأة الحياة نفسها بل تبحث في (كيفية) نشوه المخلوقات الحية بعضها من بعض . 

وتزعم نظرية النشوء والارتقاء هذه أن تختلف أنواع المخلوقات الحبة ‏ ومنها الإنان - 
قد نشأت عن خلية أصلية واحدة . ثم أخذت هذه الخلية تتكائر وتتوالد وينشأ عنها 
عملوقات متشايبة أول الأمرء ومع تعاقب الأجيال بدأت تطرأ على بعض هذه المخلوقات 
تغيّرات عضويّة . وهذه التغيرات أخذت تتراكم جيلًا بعد جيل عبر عمليات التوارث ؛ 
حنى ازدادت الفوارق بين الاصول والفروع , وبدأت تظهر مخلرقات جديدة أعلى تطورًا 
من مابقاتها ني سُلّمٍ التطور . وعلل هذا المنوال من النشوء والتخير والتطور والارئقاء 
ظهرت غتلف أنواع المخلوقات الحية التي كان آخخرها وأكثرها رقبًا وأحسنها خلْقَا 
( الإنان ) الذي وصفه خخالقه 38 نقال : 9 لَنَد حَلَقَآلإِنَنَ في لمن تَمْوِير 4 [التبن : ؛ ] . 

وقد يظن كثير من الناس أن فكرة التطور أو النشوء والارتقاء ذكرة متجدة ظهرت 
في العصور الحديثة التي شهدت ميلاد عدد من العلوم الحديثة ؛ مثل علوم الطبيعة والحياة 
والطب والسلالات البشرية أو الأنثرويولوجيا”' ؛ وغيرها من العلوم المعاصرة , والحقيقة 
أن الحديث عن التطرر العضري في المخلوقات الحية قديمٌ جدًّا تعود بداياته إلى وقت مبكر 


: وهو علم بنقم إل للاثة أقام‎ ١ الأتتروبولوجيا (ببهوامه481) : علم بدرس الجنى البشري‎ )١١ 
وعلم‎ ٠ أنثروبولوجيا طيعية تدرس النمو الجسمالي للإنسان من ناحية التطور وتشمل علم الأحافير البشرية‎ 
الأجناس البشرية ؛ أما الأنثروبولوجيا الاجتراعية فتدرس للنظم البشرية الاجتياعية دراسة مقارنة ولا سبها منها‎ 
. المجتمعات البدائية واخشلفة . أما الأنتروبرلوجيا الثقافية نتدرس عادات الشعوب وتقاليدها رثقافانها‎ 
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جنا من ناريخ الفكر البشري ء أي إلى ما قبل ظهور هذه العلوم بآلاف السنين , وهذا ما 
بجعلا نرججح أن الذين خاضوا في مسألة التطور . ولا سيا منهم الفلاسقة القدماء ؛ قد تنبهوا 
هنه الظاهرة من خلال بعض الرمالات الماوية القديمة التي لا نتبعد أبدًا أنها تعرضت 
المحديث عن هله الظاهرة أو ألممحت إليها في بعض الكتب الماوية التي لم تصل إلينا . 

ولعل من أوائل الذين قالوا يفكرة التطور هم الفلاسفة الإغريق , ومنهم أمبدوكليس ”2 
وأقلاطون ”' . وأرسطو ”” . وغيرهم ( فعندما كان أرسطو يطوف ويتجول في حديقته 
سبيواتية اقتنع بأن من الممكن ترتيب التنوع غير المتناهي في الحياة في سللة متمرة » 
لا تمتلف حلقة فيها في الأغلب عن الثانية » ففي كل ناحية سواء في البناء أو نمط الحياة» 
التناسل ‏ أو الثربية ؛ أو الإحساس والشعور ‏ يرجد تدرج دقيق وارتقاء من أحطاً الأنظمة 
العضوية إلى أسياها » ومن الصعب أن نفصل في درجات السلم الدنيا بين الحي والمّت ٠»‏ 
قفي الطبيعة نجد أن الانتقال من ال حالة الميتة إلى الحالة الحية غامض مريب .. والكثير من 
لأنواع لا نستطيع أن نطلق عليها اسم نبات أو حيوان » كبا أن من المستحيل تعيين هذه 
الأنظمة العضوية الدنيا إلى نوعها وفصيلتها ؛ لأنما متشابهة جدًا .. والحياة قد تطورت 
باستمرار في تعقيد وقرة » والطيور والزواحف متقاربة في البتاء والتركيب .. والقرد في 
شكله وسط بين الحيوان والإنان..)", 

ونلاحظ من خلال هذا العرضى المفصل الذي قال به الفلاسفة قدييًا وكأن علياء التطور 
للعاصرين لم يأنوا في مسألة التطور بي جديد غير إعادة صياغة النظرية من جديد وتقديم 
يصضى الشواهد المادية عليها ! 
لبد كليس ( 40-6٠0‏ ق.م ) : فيلسوف وطيب وسياسي يونائي . اشتهر بخفة العقل . اعتقد أن كل ثي٠‏ 
سكون من التراب والحواء والماء والنار ٠‏ وأن هذه العناصر يتجذب بعضها إلى بعض بفمل الحب وتنافر يفغل 
البخض عا بفضي إل الحركة الدائمة والتطرر ني هذا العالم ؛ ومن طريف ما يروى عن هذا الفيلسوف أنه كَفرز داخل 
يركفن " أننا " ليثبت أنه إبله » لكن التاريخ لم يسجل كيف كان هذا الغمل الأحمق ميشكل [تبانًا لادعائه ! 
© سبفت تر جحته . 
” أرسطو( 559-747 ق.م ) : فبلسوف يوتناني . أمى مدرسة اللوقيون ٠‏ وكان يحاضر ماشيًا فسمي هو 
وأتباعه ( المشاؤون ) ؛ ألف كتبًا كثيرة شكلت دائرة معارف لعصره ؛ وبنسب له تأسيس علم للنطق ؛ رفلمفة 
العلم ؛ وعلم الاخلاق ٠‏ والفلسفة الياسية ؛ وعلم الجبال . ونظرية البلاغة ٠‏ وتصنيف الميرانات والنباتات ٠‏ 
وعلم الكون ؛ وعلم الأحوال الجرية . وعلم الديناميكا ؛ وعلم الرائل الراكدة , ونظرية الرياضيات ؛ والاقتصاد 
لشرلي . ما يدل عل أنه كان شخصية فربدة , فلا غرابة أنه كان موضع احترام كبير من معاصريه » حتى أصبحت 


طت ببوع الحقيقة . وأصبح التاس ينظرون إلى أي شيء بخالفها عل أنه ضلال ! . 
:> وبل ديررانت : قصة الفلسفة (٠‏ ص .)١١8‏ 





( الفيلسرف البوناني أرسطوطاليس من أواتل الغلاسفة الذين قالوا بالتطور الحبري ) 

أما الطرح العلمي الحديث لفكرة التطور العضوي فقد بدأ ني أراسط القرن السادس 
عشر ء نتيجة الدراسات العلمية العديذة التي أجراها العلياء اللتخصصون بعلم الأجنة 
(رهومادوط::1) ١‏ وعلم تصنيف الأحياء ا حرمي («مالمعةزاديمان) لمعنالع مالظ 
الذي أسسه غالم النبات السويدي كارل لينوس ( 1701م 109//8م ) صاحب التسمية 
الثنائية للثبات والحيران ؛ أي الجنس (كن©0) والنوع (326165) ؛ فقد أنيت ليغرس 
حدوث نغيرات عضوية طارئة يبن أفراد النوع الواحد خلال عمليات التكاثر المتوالية . ثم 
جاء عالم الطبيعة الفرنسي جورج لويس بوفون ( 1١7١م‏ 188١م‏ ) الذي أثبت من 
خلال دراساته في النشريح المقارن للفقاريات أنَّ استعيال الحيوان لبعض الأعضاء أو إهماله 
لها يؤدي مع مرور الزمن إلى تغييرات ثابنة في هذه الأعضاء , وأن هذه التغيرات توارثها 
الأجيال التالية عن آبائها وأجدادها . 

ثم جاء عالم الاحياء الفرني جين بابنبست لامارك ( 1114م 14315ع ) صاحب 
أول نظرية حديثة واضحة في التطور عند الحيوانات اللافقارية » فقال بتوارث الصفات 
المكنسبة ١‏ أي إن المخلوق يمكن أن يكتسب بعض الصفات الجديدة تحت تأثير غرامل 
البيثة المحيطة به ء وأن هذء الصفات المكتبة تتقل فيا بعد إلى فريته بالتوارث . 


تريخ الحياة ٠‏ 





( صورتبين تشابه التطور لبعضص الفقاريات والثدييات ومنها الإنان خلال فترة الحمل ٠‏ ويوحي هنا 
التعابه الكبير في مراحل التطور بآن نثأة هذء الخلوقات المختلفة يسكن أن تكون راحدة ) 

ثم جاء الشاعر الالماني يوهان فولفانج فون جوته 1744م - 1877م ) الذي اولع 
-العلوم الطبيعية بعد أن قدم زوائعه الشعرية المعروفة ؛ فاكشف عَظْمة في جسم الإنسان 
تككن معروفة لدى المشرحين حتى ذلك الوقت ٠‏ في ( العظمة ابيحكمية ) التي يوجد 
مشلى لا في بعض الحيوانات الفقارية القريبة من الإنان في تكوينها النشريحي ٠‏ فدعم بهذا 
لكشف نظرية التطور ؛ كبا أنه من خلال مشاهداته وملاحظانه وتجاربه على تكاثر النباتاث 
نزهرة هدم تفسيرًا جيدًا حول كيفية نطور الأجزاء الزهرية من أوراق اللبات ؛ وم يلبث 
ع: النبات النمساوي جريجور جوغانز ماندل ( 1877م 1841م ) أن قدم دلائل عملية 
"خرى على توازث الصفات الورائية الطارثة بين الأجيال الحعاقية من خلال تجاربه 
مسغيضة على نات البازلاء ٠‏ وهذا اكتملت قوانين التوارث الطبيعي التي سميت فيها 
حد بامم ( قوانين ماندل ) تقديرًا لأعبال هذا العالم الكبير . 

وأخيرًا جاء عالم الطبيعة البريطاني ( تشارلر داروين ) ”'' ؛ الذي وضم أول نظرية 


' نشارلز روبرت ناروين ( 14:54 - 7ه ا ) : عالم طبيعة إنكلبزي . هر حفيد المالم أرازبوس داروين ٠‏ وابن 
الضيب روبرت داروين الذي دقمه لدرامة الطب على الرغم من عدم ميله غهذء المهنة ‏ وهذا فإنه ما أن أنمى دراسة 
لضب حتى اتساز لدراسة العلوم في كسبردج ء وشنف بالتاريخ الطريعي . وسنحت لء الفرصة للقيام برحلة 
عسية دامث خسن سنوات عل متن الباخرة ( يحجل ) فكانت سسا في بفابة الاكددافات الني قادته لوضع نظريته 
اتعطور رنشرها في كنايه ( أصل الأنواع : 1886م ) :و ( أصل الإنان .1471م ) ء ثم آأنها في بلية أعياله ؛ 


٠6٠6‏ ببس سملم سمس القصل الخامن 
حديثة في النشوء ٠‏ والارتفاء عرفت باسم الداروينية (100<1711571) نبة إليه ؛ وقذ نثشرها 
في النضف الثاني من القرن التاسع عشر ؛ ف كتابيه ( أصل الأنواع ) و ( أصل الإنان ) : 
وفحوى النظرية أن المخلوفات الحية المختلفة قد نغات عن أصل واحد مشترك ؛ على 
العكس مما كان الاعتقاد ني الماضي بآن كل نوع من المخلوقات الحية قد خلق خلقًا متفلًا 
عن غيره » وقد أفام داروين نظريته على عدة مبادئ . خلاصتها أن هناك صراعًا من أجل 
البقاء بين أفراد النوع الواحد ؛ وهناك أيضًا تغير فردي داخل النوع نفه . فالأقراد الذين 
يحظون غير أكثر ملاءمة للبيئة يكوتون أصلح لليقاء ودؤام النوع . وآن هذه التغيرات 
تتفل من التّلف إلى الخلف عبر عمليات الترارث الموالية ٠‏ وهذا هر مبدأ الانتخاب 
الطبيعي (197عاء5 /ولمه/3) الذي يعد حَجَرُ الزاوية في نظرية داروين . 





( عالم الطبيعة البريطاني تشارنز داروين ) 

وقد لقبت الدارويتية في حينها رواجًا واسمًا لدى كثير من الأوساط العلمية ؛ والفكرية 
والفا فية . وعارضها بالمقابل نفر من علماء الطبيعة ؛ لأا ف رأيهم لم تقدم تفيرًا علميًا 
مبولا افع التي تجمل التغيرات الجديدة التي يكتسبها المخلوق الحي بتأثير العوامل 
البيثية تتحول إلى صفات ثابتة قابلة للتوارث . 

وكان للنظرية أيضَا تأثير واسع في الفكر البشري عامةٌ ؛ وعمد بعضهم إلى توظيفها 
توظيقًا ماكرًا ضد الأديان . بحجّة أن المخلرقات الحية ما دامت قد ظهرت إلى الوجود 
بعضها من بعض ٠‏ ونشأت وتطورت وارتقت بالتدريج يتأثير عوامل الطبيعة ٠‏ فإن هذا 


ومنها كله : أصل الإتمات والانتخاب بالنبة للجضس ١‏ 1471م © ء وكتايه * تنوع النباتات وا حيواتات تحت 
الامخاس :1453م *, 
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يعني في زعمهم ‏ أنها لقت مصادفةٌ من غير خالق ”' ؛ وهذه بلا جدال مغالطة ظاهرة 
اليطلان » كما نبين بعد قليل . 

وبالرغم من أن علياء البَكَرِيات يكادون يتفقون جميعًا على أن التطور هو من تمصائص 
عالم الحياة » وأن المخلوقات الحية جميعها من نبات وحيوان وإنان قد نشأت من أصل 
واحد مشترك . عبر أزمنة متطاولة ؛ إِلّا أن هؤلاء العلماء أنفسهم ما زالوا تمتلفين حول 
الكيفية (ع1400) التي حصل ا هذا التطور ؛ ولهنا عاد لفيف منهم فأجروا دراسات 
لأخخرى في محاولة منهم لمعرفة الكيفية التي حصل با التطور » وجمعوا أدلة جديدة تقدم 
تفسيرًا آخر للتطور ء وبناءً على هذه الأدلة وضعوا نظرية معدّلة عن نظرية داروين أطلقرا 
عليها امم الداروينية الحديثة («57زةبيحه 1 60/ا2) ولعل أول من أطلق عليها هذا 
الاسم في عام ( 1877م ) هو العالم الألمان أوجست وايزمان ( 1874م 1511م) . 

والداروينية الحديثة في حقيقتها ليست من إنتاج عالم واحد ٠‏ ولم تظهر على الساحة 
العلمية دفعة واحدة بصورتما الحكاملة » بل تكاملت ببطء عبر أجيال عديدة من العلياء» 
ومازالت حتى اليوم تخضع للتعديل والحذف والإضافة بين الحين والآخر » ولعل الإضافة 
الاساسية التي أضافتها الداروينية الحديثة إلى الدارويية القديمة هي القول بحصول طفرات 
(161:0نا3) أو تغيرات طارئة نصيب التركيب الورائي للمخلوق الحي » بين الحين 
والآخر, وأن هذه الطفرات تتراكم في بعض الأفراد واحدة تلو الأخرى , وتتقل إلى الأجيال 
الللاحقة بالتوارث ؛ فتؤدي مع مرور الزمن لظهور أنواع جديدة من المخلوقات الحية ”" . 

وقد دعم هذا الرأي في أواخر القرن العشرين من خلال أعمال العالمة الأمريكية باريارا 
ماكلبتوك 44011101 محصطحد8) ا حائزة على جائزة نويل في الكيمياء . التي أثبتت 
أن التكوين الورائي للمخلوقات الحية ليس تكوينًا جامدًا » بل هو نكوين حيري قابل 
لختائر والاستجابة والتفاعل مع عوامل البيثة المحيطة » وهذا ما جعلها تقول بنظرية 
جديدة أطلقت عليها اسم : الطبيعة الوثابة للمررثات (0©©:05 عاص «مال) " . 


: انظر : الموسوعة العربية الميسرة :( ص 255 )ء( ص 7/4 ) . وانظر : د.أحد نيل أبو خطوة‎ ٠٠ 
. وانظر: شمى الدين آق بلرق : هلرون ونظرية التطور‎ ).٠١١١ موسوعة أبو خطرة ؛ ( ص‎ 

+ د . أحد نيل أبو خطوة : موسوعة لبر خطرة (١‏ م١537‏ 1؟5). 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب : الثقافة العالمية ‏ ( ص ١86‏ ) ؛ العدد ( 117 )ء باير ( ٠1م‏ ) ١‏ 
الكويت . 
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ومع كل هذه الشواهد فإن النظريات التي طرحت حتى الآن لتغسير (كيفية ) حصول 
التطور العضوي في المخلوقات الحية ما زالت بين أخذٍ ورد ٠‏ ومؤيد ومعارضي ٠‏ فالعالم 
الفرني (ب.ب.غراسبه ) الذي ظل ثلاثين عامًا يشغل منصب رئيس قم دراسات 
التطور في الموربون يحقد بشدة النظرية الداروينية » ولكنه في الوقت نفسه يصرح في 
كتابه « الإنان متهرًا © ”' قائلا : ( إن حقيقة التطور لا يرقى إليها شك . ولكن هناك 
ثغرات كبيرة في معرفتنا بالطريقة التي تجري بها ) . كيا أن الفيلسوف الالماني هانز ريشنباخ 
(1841م-1987م ) الذي شغل منصب أستاذ الفلسفة بجامعة كاليفورنيا حتى وفاته 
كتب يقول : ( لقد دارت مناقشات ملعغيضة ١‏ وأجريت تعديلات كثيرة عل نظرية 
النشوء والارتقاء » ولكن أمسهالم تتزعزع أبدًا) " . 

ونعتقد أنه مرف يمغي وقت طويل قبل الوصول إلى كلمة الفصل في هذه القضية 
الشائكة المحيرة » وقد لا يُفصل فيها نبائيًا ؛ لما يعتريها من إشكاليات معقدة ؛ ولأما 
تتناول ظاهرة كونية موغلة جدًا في القدم . لكن النظرية مع كل هذا شاعث وانتشرث في 
مختلف أنحاء العالم ؛ وأصبح تدريسها أمرًا مسلا به في معظم المدارس والجامعات . وربّها 
كان المدرس ( ج.سكويس )”", هو أول من بادر إلى تدريس النظرية لطلابه ني الولايات 
المتحدة عام ( 1478م )ء مما عرّمه لاتهامات شديدة ؛ ووجهت له رسميًا تهمة الهرطقة 
وعمالفة الكتاب المقدس ٠‏ وأحيل لل القضاء » وخضع لمحاكمة شاقة طويلة كسب في 
نايتها الذعوى . وحصل على موافقة رسمية لإجازة تدريس هذه النظرية في المدارس 
والجامعات لأول مرة ؛ بعد أن ظلت النظرية عرضة للهجوم الحاد من أرياب الكيسة على 
مدى سنوات طويلة ؛ و بهذا كثر مؤيدو النظرية وشاعت وانتشرت في العالم . 


.كذعة 2 بعطعن4! سذطلة (1980) ا«مذام ع هع» ١ه‏ علاوره21 ا 0١‏ 
(1) هائز فريشباخ : نشأة الفلفة »( ص ١98‏ ). 
© في ١‏ آذار ( 1578م ) أصدر المجلس النشريعي لرلاية تنسي قانونًا يمنم ندريس نظرية تشارلز داروين ني 
المنفرس الحكومية . ويعاقب عل ذلك بالغرامة أو السجن أو كلها ٠‏ وني أيار من العام نفه أقدم مدرسس علم 
الأحياء جورن سكربس عل ندريس تلاميف هذه النظرية في مديئة دايتون , فرفع المدعي العام قضية ضده خخراله 
القانرن ٠‏ ردعي سكوبس للمحاكمة التي عرفت بامم ( محاكمة القرد ) واعتبر كريس فيها مذنبًا وحكم عليه 
بغرامة ٠‏ لكن الصراع حول ندريس النظرية استمر حتى عام ( 1977م ) حبين ألغت ولاية تنمي القانون الذي 
بمنم تدريها ء وما زالت هناك ولايتان تمنعان تدريسها حتى فليوم هما لأركناء, وييسي . 
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وعكنا ترى أن نقطة الخلاف الجرهرية بين غلياء التطور تمحور حول ( كيفية ) 
حصول التطور العضوي في المخلوقات الحية : وليس حول ( ظاهرة التطور ) نفها التي 
يكفد علماء الطبيعة يجُمعرن على التليم بها ؛ وهذه نقطة جوهرية كثيرًا ما تختلط عل 
القين بعارغون فكرة التطور ١‏ إذ يظنون أن العلماء المعارضين للتطور ينقؤن ظاهرة 
قصلور من أساسها ؛ وهنا غبر صحيح ء فالملياء المعارضون لنظريات التطور إنَّها يعارضون 
قضيرات التي قدمت للكيفية التي حصل بها التطور العضوي ء وأما ححصول التطور 
هه فلا يكادون يختلفون عليه . 





( مماكمة الأمريكي جرن سكربس الذي أقدم في عام ( 1578م ) غل تدريس نظرية العطور لطلابه 
متحديًا قانرن الولابات الخسدة الذي يحظر ندريسها ) 

ومن جهة أخرى نجد أن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية توحي بآن التطور - 
بمعنى التدرج والترقي في الخلق هو سُنّةُ من سنن الله في هذا الوجود ٠‏ فهناك آياث 
عديدات تشير ل أنَ تلن السياوات والأرضى ل يحصل دفمةٌ واحدة» بل حصل عبر أطوار 
متلاحقة استغرقت آمانًا طويلة جدًا ٠‏ ذكر القرآن الكري يم أها سنّة أيام ٠‏ كيا ورد في قوله 
تسلل :قي للق الكتنان ليق الى كو4[ السجدة : : ) ]ء ومن المعلوم أن 
نوم عند الله فد ليس كأيامنا نحن أهل الأرض . فد يعدل اليرم الواحد عند الله 38 ألف 

سنة من سنوات أرضنا كيا قال تعاى :9 وَلِدك يبا ند رَيِكَ كألّف سَنَقَ مما تعونت » 
( دايج : 47 ]ء وقد يعدل اليوم عنذه سين آلف سنة 00 

يكن يِمْدَلرُه حيينَ أت سَنَوَ 4 [ امارج : 1 ]» وربما يعدل أكثر من هذا بآماد سحيقة | 
وقدلم عباءالفلك أخا بذ المقفة ني يان في كاب لكريم قبل أرة 
عشر قرنًا من الزمان ٠‏ وأقرٌوا بآ الكونَ قد مرّ بمراحل طويلة جدًا حتى صار إلى ما هو 


ف.ك اللسل-ا- ---ب---ز-ز-ز-ز--إ-بيسيِ سس القصل الخامن 
عليه اليوم ؛ وفدّروا عمر الكون منذ نشْأته الاولى وحتى الآن ينحو ( ٠١‏ مليار منة ) من 
منوات كوكبنا الأرضي كيا أشرنا من قبل . وهكذا التقى العلم مع اللحقيقة القرآنية في أن 
السماوات والارض قد مرّت بأطوار وتغيرات عميقة واسعة بدأت من المرحلة الغازية 
( - الدخان ) التي تبعتها تطورات كونية هائلة انتهت بالكرن إلى صورته الراهنة . 

وهناك أحاديث نبوية عديدة تشير بوضوح ايمَّا إلى أن الكون وما فيه من تخلوقات 
حية وغير حية لم يظهر إلى الوجود دفعةٌ واحدةٌ» بل ظهر على مراحلٍ مديدة جنا شهدت 
تطورات واسعة وعميقة في تختلف المخلوقات الحية وغير الحية » ومن ذلك قول النبي 99 : 
«حَلَوَ نّ لفق اتربة بوم السبت , وحَلٌ فيهاالجبال بوم الاحد . وَل الجر يوم الاثنين » 
ولق المكروة يوم الثلاثاء . وحَلَقّ الور يومَ الأربعاء » وت فيها الدوابٌ يومَ الخميس . 
وحَلَن آدم قن بعد العصر من يوم الجمعة , في آخر الخلق . في آخر ساعة من ساعات 
الجمعة , فسا بين العصر إلى الليل » ”"" . 

وربها حرّضت مثل هذه النصوص التي وردت في الكتاب والنة بعضض علائنا 
الأوائل على النوض في هله المسألة » فأشار بعضهم إلى ظاهرة التطور العضوي وغير 
العضري إشارات صريحة مفصلة سبقوا بها علماء الغرب اُحْدَِين بقوون طويلة ٠‏ منهم 
على سبيل المثال لا الحصر ( أبو علي أحمد بن مسكويه الخازن )”"", في كتابيه « الفرز الأصغر ؟ » 
و( تهذيب الأخلاق )» ومنهم أيضًا العلامة الأندلي ( ابن خلدون ) © . في ( المقدمة ) 
الذي نقنبس منه هذا النص التفرد الذي كتب فيه يقول : ( اعلم أرشدنا الله وإياك » أنا 
ُشَاجِدٌ هذا العا | فيه من المخلوقات كلها على هينة من الترتب والإحكام ١‏ رَرَبْطٍ 
الأسباب بالمسبّباتِ . وانّصالٍ الأكوانٍ بالأكوان . واستحالة بعض الموجودات إلى بعض ١‏ 
لا ننقضي عجاتيُةُ في ذلك . ولا تننهي غَاياتُُ , وأبدأ من ذلك بالعالم المحسوس الجثهاني ٠‏ 
وأولًا عالم العناصر المشاهدة كيف تدرج صاعدًا من الأرض إلى الماء ثم إلى الهواء ثم إل 
النار؛ متصلًا بعضها ببعض »ء وكل واحدٍ منها مستعدٌ إلى أن يستحيل إلى ما يليه صاعدًا 


. أخرجه ملم في المحيم (/4417 4 )؛ رأحمد في المسند ( ١1/44)؛ من حديث أي هريرة رضي الله تعال عنه‎ )١( 
أبو علي الخازن ابن مسكويه (ت ٠7١٠م ) ويلقب ب ( مكويه ) وهي لفظة أعجمية مركبة معناها رائحة‎ )"( 
المك . كلن فيفوفًا آديًا مزرحَا عالًا بالكيمياء . خدم ابن المميد وتولى أمر مكتبته . له مصنفات عدبدة في‎ 
. التاريخ والأدب والأخلاق ؛ حاول فيها التوفين بين الشريعة والفلفة ولا سبها في مال الأخلاق‎ 


7) سبقت تر جمته . 


تريغ لية للب _ للب + ا + و٠ ١٠‏ 
وهابطًا » والصّاعِدٌ منها ألطفٌ ما قبله , إلى أن يتهي إلى عالم الأفلاك وهو ألطف من 
الك ؛ عل طبقاتٍ اتصّلَ بعضّها ببعض عل هيئة لا يُْرِكُ الجش منها إلا الحركات فقطاء 
وها بمندي بعضّهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعها ؛ وما بعد ذلك من وجود الذُوات التي 
ا هذه الآثارٌ فيها » ثم انظر إلى عالم التكوين كيف ايتدأ من المعادن ثم التبات ثم الحيوان » 
على هيئة بديعة من التّدريج ‏ آخرٌ أققِ المعادنٍ مُنّصِلٌ بأول أفق النبات مغل الحشائش وما 
لا بْرَ لَهُ . وآخرٌ أفتٍ النباتِ مثل الْخْل والكَزم مُنّصِلٌ بأوّلٍ أفق الحيوان مثل الخلّزون 
والضّدَفِ ؛ ول يوجد خيا إلا قوةُ اللمس فقط . ومعنى الانُصال في هذه المكونات أن آخيرٌ 
قفقٍ منها مستمدٌ بالاستعداد الغريب لأن يصير أولٌ أفتٍ الذي بعد » وانّسَمَ عالالحيوان » 
وتَعدَّدَنْ أنواعٌة ٠‏ وانتهى في تدريج التكوين إلى الإنان صاحب الفكر والوُويّة » ترنفع 
إليه من عالم القدرة الذي اجتمع فيه الحس والإدراك ؛ وم يمه إلى الفكر والروية بالفعل » 
وكان ذلك أول أفق من الإنان بعده » وهذا غاية شهوهنا ) 2 , 

عم بأن لفظ ( القدرة ) الذي ورد في نهاية هذا النص قد ورد في بعض نسخ المقدمة 
يصبغة ( القردة ) كبا هو ممثلًا في النسخة التي حققتها ( لجنة البيان العربي ) وهو لفظ 
يتسجم مع السياق أكثر من لفظ القدرة كبا نرى , وهذا ما ذكره الأستاذ( ساطع الحصري ) 20 
في كابه ( دراسات عن مقدمة ابن خخلدون ء ط القاهرة 1467م ) فإذا صم هذا فإن ابن 
خلدون يكون قد سبق علماء التطور بفرون طويلةٍ إلى هذه الإشكالية التي ما زالت بين 
أَحٍ ورد بين علماء الطبيعة من جهة . وأهل الأديان من جهة أخرى ؛ مع ملاحظة أن ابن 
خطدون وهو من هو في الفقه والعلم والقضاء لم يجد غضاضة في النوض بهذا الموضوع 
الشاتك ؛ ولو أنه وجد فيه ما يعارض معلومًا من الدين بالضرورة لما ناض فيه أو لكان - 
على أقل تقدير ‏ عارّضه وين رأي الدين فيه . 


دين خلدون : للقدّمة.( ص 55 ). 

١‏ ساطع المتصري ( ٠44١م‏ 974١م‏ ) : عال بالتربية والتاريخ . وهو من صل سوري لكنه ولد في اليمن 
حيث كان والده قاضيًا هناك , تقلد ماطع عدة وظائف تربوية وإداربة في تركيا » وانضم إلى الحركة المريية التي 
نخدت باستقلال العرب عن تركيا وتحقيق وحدتهم العرية . له مؤلفات عديدة من أهمها ( درامات عن مقدمة ابن 
خلدون  )‏ و( القومة العرية ) و ( حموليات في الثريية والثقافة ) . 


٠١اس٠علعلعلللبس٠لبللسللبلبس-مسس‏ القصل الخامس 

وهناك نص آخر للفيلوف الأندلمي ( ابن طفيل ) ”'' ؛ أورده في حكايته الفلسفية 
الشهيرة ( حي بن يقظان ) التي صوّر فيها كيف تطور الإنسان ابتداءً من الطين ٠‏ ومما 
جاء في هذه الحكاية : ( .. وقالوا إن بطنا من أرض تلك الجزيرة تتخمرت فيه طينة عل مر 
السنين , حتى امتزج فيها الحار بالبارد » والرطب باليابس » امتزاج تكافقٍ وتعادلٍ في القرى . 
وكانت هذه الطينة المتخمّرة كبيرة يَفْضُل بعضها بعضًا في اعتدال المزاج والتهيو لتكوين 
الأمشاج . وكان الرسط منها أعدل ما فيها وأأمها مشابيةٌ بمزاج الإنسان ؛ فتمخضت نلك 
الطينة ؛ وحدث فيها شبه نفاخات الغليان , وحدث في وسطها نفاخة صغيرة منقمة بقسمين 
بينهها حجاب رقين » تمتلئة بجسم لطبف هوائي في غاية من الاعتدال اللاتق به ؛ فتعلق به 
عند ذلك الروح الذي هو من أمر الله ؛ وتشبث به تشبًا يمسر انفصاله عنه عند الهس 
وعند العقل .. فلما تعلق هذا الروح بتلك القرارة خضعت له جميع القرى ‏ فتكوّن بإزاء 
تلك القرارة نفاخة أخرى منقمة إلى ثلاث قرارات ١‏ ينها حجب لطيفة .. ) 29 , 
ويمضي فيلسوفنا العربي ابن طفيل في بيان كيفية خلق سائر الأعضاء , من قلبٍ ودماغ 
وكبدٍ ؛ حتى اكمل حَلْقُ الإنسان. وصار في أحن تقويم . 

وهكذا نجد لدينا الكثير من الآيات والأحاديث » والعديد من الآثار التي دوّنا 
علماؤنا الأرائل » وكلها تقرر أنْ المَُرْرَ في الخلق هو سُنّةَ من سنن الله الجارية في الكون + 
وهذا لا ينغي قدرة الله ك3 . كا يتوهّم الذين يرون في ظاهرة التطور دليلُا عل النقص أو 
الفعف أو عدم القدرة على الخلق السويّ من أول مرة ء فكما أن الله فك فادرٌ على خلق 
السهارات والأرض وما فيهن من تخلوقات متنوّعة دفعةً واحدةٌ » فإنه سبحانه وتعالل قادر 
على خلقها بالتدريج عل نهج من التطور . فليس هناك خلق أهون عل الله من خلق آخر 
< انيرا حَبْفَ يدك أنه الكلقٌ ثرّ يدي إن تلك لاف بيك 9 علس يداف الأض تانظريأ 
حكبسَ بََ المي شرَّأمَهبِن الأ أة اليدرَإنْأهَه عَلَكُل نَيْوفَيِرٌ © [ المتكبوت : 015 ١؟]‏ . 


)١(‏ ابن طفيل ( ١١١1م‏ 186١م‏ ) : ولد في قرطبة بالأندلس » ودرس الفلسفة رالفقه والطب والفلك , وعمل 
قاضبًا ووزيرًا لسلطان للوحدين أبي يعقوب يوسف بن أبي محمد عبد المؤمن بن علي الفيسي . وله مصنفات كثيرة 
أشهرها قصته (حي بن يقظان) الني حاول فيها التوفيق فلغيًا بين المعرفة العقلية والمعرفة الدينية . ومد أثرت هذه 
الفصة الطريفة تأتيرًا كبيرًا في الفلاسفة والمفكرين الذين جاؤوا من بعده . واستلهمها عدد من الأدباء الذين نجوا 
رواباث عل منواها . 

(") . عبد الرحن بدوي : مرسوعة القلسفة :7/1/1 )» مصدر سابل . 


تريخ إذلهاة 77ب ب ببس ١11‏ 

أما فوله تعالى : « وَهُرَألَنِى سَدَوًا الصَلنَّثُمٌ يبد وَهُوَ هو عَيَدةٍ وَهُآَتَلْ الأ في اللَتون 
ناض وَمْرَ الْمِيرٌ الْحَكدِمْ 4 [ الروم : 57 ١1‏ وقوله تعالى : « لَحَلْقٌ تمت وَالارضٍِ 
لسخبرٌ من حَلقٍ الكايس وَلَكنَ أحككر ألنّايس لَا بَتكُونَ » [ غافر : 01 ]ء فهو لا يعني نفاوت 
القدرة الإفية تجاه هذه المخلوقات » وإنها يضرب الله هذا المثل لتقريب المألة إلى الأذهان 
القاصرة الني تنكر البعث والنشور يوم القيامة » فإن العفل الليم لا يجادل يأن إعادة 
لخلق مرة أخرى أهون من الخذلق لأول مرة من العدم , ولا يجادل العقل السليم كذلك 
بئْنَ خلق السياوات والارض بهذ الرحابة والعظمة أكبر من نخلق الإنسان » هذا المخلوق 
الضعيف الذي لا يكاد يماري شيئًا في خِضَمٌ الكون الحائل . 

وأنًّا ما يدعيه الملحدون من أنَّ الكون قد تطور على هذه الصورة مصادفةٌ من تلقاء 
نه من دون خالق » فتلك مسألة أخرى » وادعاء ظاهر البطلان : فمن أين لمادة الكرن 
الصياء أن تفَكّر أو تخطّط لهذا البرنامج الكوزٌ العظيم الذي انتهى إلى هذا التنوع الْنْجز في 
للخلرفات ؟ وكيف يمكن للذرّات غير العاقلة التي تتخبط في غياهب اليم أن تجمع من 
تلقاء نفسها لتشكل الخلية الأولى ؟ ومن الذي قاد الخلايا بعد ذلك لتجتمع في مجموعات ؛ 
فيعطي بعضها نبانًا ؟ ويعطي بعضها حيوانًا ؟ ويعطي بعضها إنانًا ؟ ومن الذي وضع 
في الذرّات تلك الفوائين . والاستعدادات ؛ لكي تفاعل بعضها مع بعض وتحج هذه 
للخلرقات كلها ؟ وقبل هنا وذاك .. من الذي جمل صفات افيدروجين غير صفات 
الأكسجين » وأودع في هذين العنصرين تلك القابلية لتشكيل الماء الذي هو أصل الحياة ؟ 

تلك هي بعض الاسئلة الكثيرة المفحمة التي لا يملك العقل السليم أمامها لا اليم 
يوجود خالق مدبّر هذا الكرن . هو الذي خلقه من العدم » وهو الذي قذّر له أن يسير 
وفق هذا البرنامج الدقيق من التدرج في الخلق , وهر الذي هدى كل تلوق فيه إلى طريقه 
الصحيح لكي يؤدي الوظيفة التي كُلِفَ بها في عبارة الكون ؛ على الصورة التي آرادها 
اخخالق العظيم <« الى حََنَ تون 0 وى قرفن 4 [ الاعل : 05 ؟] . 

ونعتقد أنه آن الأوان لكي ننظر إلى ظاهرة التطور نظرة أكثر موضوعية , وأن نعزها 
عن إشكالية ( الكفر / الإييان ) ؛ لأنما كبقية الظواهر الكونية الأخرى قد يرى فيها بعضهم 
دلائل على الإيران بالخالق العظيم » الذي شاءت عنابته أن يبدع العالى على هذه الصورة 
التدرجة التى توّجها بخلق الإنان .. الخليفة . 


ااط7تل(لطط(ط(ط((بزمإ-ي-م- دس لقصل الخاصن 

وقد يتذرع آخرون بظاهرة التطور للطعن بالأديان كافة . بحجة أن التطور الذي انتهى 
إلى خلق الإنسان قد جرى مصادفة من غير خالق مدبر ه وأن خلق الإنان لم يكن سوى 
احتمال من اححتهالات كثيرة تمخفت عنها مسيرة الكون ! 

وهكذا نرى أن اختلاف زاوية النظر إلى ظاهرة التطور ‏ وغيرها من الظواهر الكونية - 
هي التي تحدد موقفنا من الظاهرة ٠‏ ونعتقد أن هذا الاختلاف لا يمكن أن يزول إِلّا إذا 
احتكمنا للمعايير العلمية الدقيقة . وعندئذ تصبح الألة قابلة للإثبات أو النقغس . 
الحياة خارج الأرض : 

إن كل ما قدمناه عن نشأة الحياة كان يدور حول نشأة الحياة في الأرض ٠»‏ فهل هناك 
حياة أو مخلوقات حية أخرى تشاطرنا العيش في هنا الكون الفسيح ؟ أجل إن الأمر 
كذلك فعلًا ‏ فقد أشار القرآن الكريم كما آشار النبي # إلى وجود الملائكة والجن ؛ 
والإييان بهؤلاء هو من المعلوم من الدين بالضرورة ؛ فلا يجوز لمؤمنٍ أن ينكر وجودهم . 
وهم محجربون عنا فلا نراهم ولكنهم يروننا » والملائكة مخلوقات نورانية كلهم مؤمنون 
طائعرن لله 38 ( لَا بَحصُونَ مه مآ أمرَهُمْ وفعت ما يوْمَيينَ 4 [ التحريم : ١‏ ] » وأمًا الجن فقد 
خلقهم الله ققد من مارج من نار ؛ منهم المؤمنونء ومنهم الكافرون . 

ووجود عام آخر ومخلوقات أخرى غير مرئية إلى جانب عالما المرئي هذا لم يعد مجرد 
خبر غيبي ؛ ول يعد التأكيد على وجوده وقفًا على الكتب السياوية وإخبار الأنبياء عنه » فإن 
العلم الحديث أصبح يؤكد وجرده أيضًا بالأدلة العلمية القاطعة , وهذا ما تطرحه أحدث 
النظريات الفيزيائية البرم » وهي نظرية الأوتار الفائقة (7760 ع13-/5) التي باتت 
تؤكد بالمعادلات والأرقام أن هناك كوئًا كاملا مظً) ( أي غير مرئي لنا ) يعمل بالتوازي 
مع الكون الذي يقع تحت أبصارنا » وعلى الرغم من أننا لا نستطيع رؤية هذا الكون الظل 
فإننا يمكن أن نشعر به براسعلة أدوات الرصد المتطورة ؛ ونحس به من خلال جاذبيته 
التي تؤثر ني مسارات المجرات والنجوم .. 

والعجيب في أمر هذا الكون الخفي أننا لا نعرف عنه شيئًا آخر سوى أنه موجود هناك 
في العئمة اللانمائية , وما عدا هذا فإننا لا نعرف عنه شيئًا 9 , 


)١(‏ انظر : فرانك كلوز ( النهاية ٠‏ الكرلرث الكونية وأثرها ني مار الكون ) ( ص 57١‏ و5370 ), مصدر مابق. 


تاربخ الحياة 





( يتكون الوجود كله من أوتار دقيقة من الطلقة . ما يتبح رجرد عوالم أعرى عديدة غير مرئية ‏ يطلق 
غليها العلياه اسم المادة المظلمة ؛ ويسميها المزمنرن عالم الغب ) 

يقول العالم الفيزياتي الأمريكي المعاصر آلان غوث (/©) «نه/4) با أن الكون ولد 
من العدم . ويم] أن العدم يمتد إلى مسافات غير متناهية » فمن الخوقع نشوء أكوان غير متناهية 
قي أجزاء ممتلقة من المدم . ويؤكد هذه الحقيقة العام مارتن ريز (ئعء!1 «(مج مإ 
الخخصص بعلم الكونيات ف جامعة كامبرج ؛ ومرصد الفلك الملكي ف بريطانيا فيقول : 
ما أنه توجد عوالم مختلفة وعديدة ؛ فمن الخوقع وجود عام كمالمنا ٠‏ ويضرب مثلّا عل ذلك 
ثنا إذا دخلنا إلى متجر لبيع الثياب ؛ حيث توجد ثاب بمقايس مختلفة : فليس من المستغرب 
حيتذٍ أن نجد وبا بمقامنا ؛ لذا ليس من المتغرب وجود عالم كمالمنا ؛ لأنه ترجد عوالم 
عدة وختلفة . 

أنا وجود تخلوقات حية أخرى في الكرن تشبهنا أو تشبه بقية المخلوقات الحية الني 
تعرفها من نبات أو حيوان : فلم يستبعده كثير من الباحثين ‏ أو عل الأقل وجود بدايات 
نمحياة عل بعض الكواكب الأخرى غير أرضنا ء وقد قدّم بعض الغلياء دلائل على وجود 
حيلة وأحياء على يعض تلك الكواكب . من خلال الرحلات الفضائية التي أرسلها العلياء 
حتى الآن إلى كواكب مجموعتنا الشمسية ؛ واكتشفوا من خلاها بعض المؤشّرات عل 
وجود مخلوفات بدائية ( مثل الجرائيم والنباتاث ونحرها ) على بعض هذه الكواكب . إلا 
تن عه الدلائل ما زالت بين أخط وردٌيين العلياء ؛ ول تتبت بصورة قطعية حتى الآن . 

أمّا نصرص الكتاب والسة فليى فيها ما ينفي رجود ملوقات حية تشبه تحلوقات 
لأرض عل بعض الأجرام السياوية الأخرى ٠‏ بل تكاد بعض النصرص أن تصرّح بوجود 


#إو بيلك الفصل الخامن 
مثل هذه المخلوقات . وقد ( أوضح الشيخ صالح بن سعد اللحيدان الأمين العام للبحث 
العلمي في وزارة العدل السعودية أن أقوى دليل يدل على وجود أحياء ما في غير الأرض 
قوله تعال : « ومن ليه لق نكرت وَالَْضٍ وا مدَ فسان دَْوْ ور قل بهم ذا 15 
سَِبِرٌ 4 ( الشورى : 54 ٠]‏ فهذا النص دال على خخلقٍ آآخر غير الإنسان في السماوات 
والأرض وما بينهها . وقد دلت الآية الكريمة على كثرة هذه الدابة وأنها مبشوثة » والنَابَةُ 
هي ما يدب على الارض اصطلاحًا ؛ لكن تعريف الذَابَة الحلقي أعمّ من ذلك ؛ فيصعٌ 
عل الطير والممشرات كافة » كا يصح على الإنسان والحيوان » ويفهم من الآية أنه 38 بت 
فيهها ٠‏ وكلمة ( في ) هنا ظرفية مكانية » وقد انتهى الإمام الزغخشري في تفسيره لحذه الآية إلى 
مثل هذه التيجة , فقال رمه الله تعالى : ( يجوز أن يخلق الله في السهاوات حيرانات نمثي 
فيها مَشْيّها في الأرض ) ”" , 

فاحتمال وجود مخلوقات حية على كواكب أخرى غير مستبعد , ومن المتوقع خلال 
السنوات القليلة القادمة أن نعرف ماإذا كانت أرضنا هي الجرم الوحيد الذي يحمل بذرة 
الحياة . أم هناك عوالم أخرى قد تكون أكثر منا تقدمًا ورقيًا ومدنية وحضارة ؟! ولا 
يستبعد أن تجمعنا بهم قدرة الله تعال كما صرحت الآية السابقة بكل وضوح ( رَمُرَ عل 
جمهم إذا يَكَآء مدير ©. 

ومن خلال حساب رياضي بسيط نجد أن هذا الاحتال كبير وغير مستبعد ١‏ ففي 
مجر ننا درب الشَّجَابةِ (مره/71 «(4801/1) يوجد ما يربو على ١0١‏ مليار نجم . فإذا افترضنا أن 
من بين هذا العدد افائل من النجوم يوجد فقط 00 مليار شسى مثل شمسنا باستقرارها 
وعمرها وظروفهاء ولنفترض أن مليارًا واحدًا فقط من هذه الشموس لدها كواكب مثل 
كواكب مجموعتنا الشمسية . أفلا يحتمل أن يوجد على عدد ولو قليل من هذه الكواكب 
أشكال من الحباة ولو بدائية ؟! إن الكثيرين من علماء الفلك اليوم يعتقدون جازمين بهذا 
الاحتمال بل إن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا (01854) قد نفذت فعلًا مشروع ستي 
(5877) الفضائي للبحث عن الحباة والأحباء خارج الأرض ء وخصصت له ميزانة 


5 22 
خاصة 2 . 


) العدد ( 1/418 ) . الائنين ( 517/ 7/ 1549م‎ . ) 5١ جريدة الشرق الأرسط ء ( ص‎ )١( 
. ) 7*9 أدربان ببري : النميائة عام القادمة , ( ص‎ )'( 


عن دلة ب ب ب ل سا3 

وقد حصل العلماء حتى الآن على معلومات قيمة يكاد بعضها يؤكد هنذا الاحتيال » 
ومن يدري .. فقد تكشف لا السنوات القليلة القادمة أننا بالفعل لنا وحننا في هنا 
العلل الرحيب ء وأن لدينا جيران كثيرون هنا أو هناك ؛ وقد نجد منهم أنامًا ما زالوا 
حيشون مرحلة الحياة البدائية التي عاشها أجدادنا الأوائل قبل ملايين السنين . وقد نجد 
متهم أنامًا سبقونا بأشواط بعيدة جدً! في الميادين المختلفة » ولو قُدّر وجود هؤلاء الجيران 
تقدمين علينا » ولو قدر لهم أن يكتشفونا في يوم ما من الأيام , فإجم حتمًا سيكونون في 
خلية الدحدة والمفاجأة » وسينظرون إلينا على أننا أمم بدائية تستحق الشفقة » وتشكل مادة 
طوخة للدراسة ؛ وكأتنا مستحاثات (0554/5”/) حجرية قديمة يعثر عليها باحث شغفوف 
لخخريخ ! 
ظاعرة للوت : 

وقبل ختام حديثنا عن ظاهرة الحياة لا بد أن نتوقف عند ظاهرة أخرى مالرفة ثلازم 
ظعرة الحياة ولا تنفنك عنها أبدًا » آلا وهي ظاهرة ( الموت ) فقد أثبتت المشاهدات 
اليومية أن كل شيء حي في هذا الوجود صائر إلى نماية حتمية هي الموت ٠‏ بل إن التدئيق 
في ظواهر هذا الوجود المختلفة يدل على أن ظاهرة الموت أشمل وأعمٌ من ظاهرة الحياة ؛ 
لأن الحياة تتحصر في المخلوقات الحية فسب , أما ظاهرة الموت فلا بنجو منها شيء من 
لمخفوقات , سواء في ذلك الحية منها والجامدة ٠‏ ودليل هذا قوله تعالى : « على مَالِكُ إلا 
هه '4 [ القصص :4 ]ء أي إن كل ما في هذا الوجود صائر إل الموت لا محالة . 

وهناك في الواقع نوعان من الموت : موت الأفراد , وموت الأنواع , فكل فرد منا مآله 
لى للوت ؛ أمّا الجنس البشري فهو باق إل ما شاء الله تعالى » وكذلك بقية المخلوقات 
حية فإن أفرادها يموتون أما أنواعها فباقية , ومع هذا فإن تاريخ الحياة فوق هذه الأرض 
قد مسجل فبها مضى انقراض أنواع عديدة من المخلوقات الحية ؛ مثل الديناصورات التي 
عمرت الأرض لفترة طويلة من الزمن بلغت ملايين السنين ٠‏ ثم بادت وانقرضت عن 
كرة أييها قبل حولي 76 مليون سنة من الآن » إِلّا أن الموت أو الفناء يظل هو النهاية 
خحتومة لكل الأفراد والانواغ والمخلوقات كا ذكرنا . 





( افد سبقت الإنسان إلى هذه الأرص أنواع كثبرة جنا من المخلوقات الحية ؛ وعاشت فبها ملايين السنين » 
لكنها انفرغست عن بكرة أبيها : وطواها ارت بقبضته التي لن ينجر منها مخلرق ) 
والموث ليس بالضرورة نقيض الحياة ٠‏ فهو نقيض الحياة فقط في المخلوفات الحية » أما 
بقية المخلرقات فبالرغم من أنها ليست حية فإنها تموت كذلك ٠‏ وموتها يعني تغيرها 
وتبدلها من حال إلى حال فتمسي شينًا آخر غير ما كانت عليه من قبل ٠‏ وهذه ظاهرة 
معروفة مألوفة ني كل شيء ؛ فالأرض والجبال والصخرر والبحار والكواكب والنجرم » 
من أصغفر مخلوق إلى أكبر تخلوق ٠‏ كلها إلى تبدّلٍ ونغبٍ وتحولٍ . وهنا هو موتها . 
وكذلك ما يسمه العلياء ( فناء المادة ) الذي لا يغني اندثارها وانعدامها بل يعني 
تحوها إلى طاقة . أي إلى شكل آخير من أشكال الوجود ٠‏ فقد أظهرت المشاهدات 
الكيمياتية والفيزيائية الدقيقة أن الفناء لا يطرأ على شيء من مخلرقات هذا الوجرد ‏ بها في 
ذلك جد الإنسان وأجماد مختلف المخلوقات » وإنما يط رأ عليها التحول والتبدل والتغير» 
وعل سبيل المثال ين نأكل ذجاجة فإن أجسامنا تهضمها وتبدل تركيبها الكيميائي ونحوله 
إلى مركبات جديدة تناسب تركيب أجسامنا البشرية ؛ فالمواد الني يتركب منها جسد الدجاجة 
م تفنى ولكنها تحولت إل أشكال أخرى ؛ وهكذا بقية المخلوقات . 
وهكذا نحن البشر أيضًا ء فإننا حين نموت فإن ذرات أججسادنا تتحلل رتغرق في 
الأرض وتعرد ترابًا ؛ ولا تفتى ؛ بل تدخخل في دورة كونية جديدة فتكون جزءً! من نبات 
أر حيوان أو خلق آخر الله أعلم به » وهنا التحول يختلف عن تناسخ الأرؤاح 
(كاباه5 [ه 72410ع71كت77) الذي تقول به بعض الطوائف الدينية التي تدغي أن 
الروح بمجرد الموت تتمّل من الإنسان الذي مات لتحل في مخلوق آخر قد يكون حيوائًا 


عيونلية عل ا ا ا ل اما سسس9آ!١١‏ 
ينانا أو غيره , وهذا اعتقاد فاسدٌّ لا يقرم على دليل ٠‏ فقد دل الكتاب والسئة على أن 
الووح تلوق مستقل عن الجسد , وأن لكل لوق حي روح خاصة به ؛ والروح بمجرد 
وت تغادر الجمد لتدخل عالم البرزخ الذي لن تخرج منه إلى يوم القيامة » كيا قال نعال : 
زا جاه دهم الث عل مب رن © لمق عسل سيا ينما يذلا نَم هر 
يضام مذآهوم بَيْعٌ لك بر بمثْنَ 4 [ للؤمنون ٠٠١١44:‏ ]» وقد دلّ القرآن الكريم كذلك 
عق أن الروح عند الموت كك ولا تبت في مخلوق آخر : ( أله بتَقَ الأنشى مدن مزتقهسا 
جشيي لتر كشت فى متاموسا بَننيلك الى عَتَى ليها لسوت وَريِلْ الأقرهة 3 بل فصي بن فى 
تك ليب لْمَرَم بتَقكرُوت 4 1[ الزمر : 47 ]» وما الجد إلا قالب تظهر من خلاله 
تلات الروح ٠‏ وهو عرضة للبل والاضمحلال عل العكس من الروح فهي باقية ”9 . 

الثوت إِذَا لا يعني فناء المواد الأساسية التي تتكون منها أجساد المخلوقات الحية ٠‏ بل 
يسني تحول تلك المواد من حال إل حال » وهلا ما نفهمه من القانون الشهير الذي صاغه 
الكيميائي الفرني ( لافوازييه ) ”', ومؤداء أن( لاشيء يُخلّق : ولا شيء يَفنى ) وكثيرًا ما 
ل فهم هذا القانون الكيميائي العظيم ؛ بسبب الظن أنه ينفي قدرة الله على انلق 
من العدم . وهذا فهم قاصر للقانون الذي تحدث عن التفاعلات الكيميائية وليس عن 
قضية الخلن من العدم ٠‏ فقد لاحظ لافوازييه أن نواتج التفاعلات تاوي تمامًا المواد 
لاولية الني اشتركت في التفاعل ‏ وقد حل هذا القانون الكثير من غوامض الكيمياء » 
كان بمثابة قفزةٍ هائلة ني تطور علم الكيمياء فيما يعد ! 

هذه هي حقيقة الموت كما تثبتها آيات الآفاق والأنفس وآيات الكتاب . ولااريب أن 
يي للوت ححكمة إلهية بالغة ٠‏ فلولا الموت لظلت المخلوفات الحية تتكائر وتتزايد لتنتهي إل 
كثرثة محققة , لا سيا وأن بعضها مريع التوالد جدًاء كبا هي حال الجرائيم والفبروسات 





' انظر : د.أحيد محمد كتعان ( الموسوعة الطبية الفقهية ) دار النفائس ؛ بيروت ( ١١70م‏ ) . 
> أنطوان لوربنت لافولزيه ( 117١م‏ 1754م ) : كيميائي فرني ٠»‏ قاد ثورة غمد الغمرض وعدم الدقة في 
اقتكر وففتجريب ٠‏ وكان يرى أن النظرية العلسية الليمة لا بد أن ترتكز عل نناتج قابلة للتحقن منها , وأن نكون 
عد حصلا عليها بطرق علمية موثوقة : يمدء للؤرخون أبا الكيمياء النديئة ٠‏ نشر أول كتاب في الكيمياء عام 
وهللمم ) , اكتشف عنصر الأكسجين ؛ وأثبت أن أجام المخلوفات الحية تتركب من العناصر نفها الني 
تكون منها المراد غير الحية ٠‏ وتخضع مثلها المقرانين نفها , وقد حوكم لافرازيه من قبل قادة الثورة الفرنية ٠‏ 
كين وأعدم باللقصلة . بدعوى أن الجمهورية لا نحتاج إلى علياء ! . 


م11 اسسايليس سس سل سس لقصل الحامس 
وكثير من الحشرات التي نشكل نبة كبيرة جنا بين المخلوقات ال حية ء ولولا الموت لتراكمت 
هذء المخلوقاث وأدت في غضرن أيام معدودات لاختلال التوازتن الحيري على نحر يجعل 
الحياة في الأرض مستحيلة . وعلى سبيل امال : لو أن الذباب لا يموت واستمر في توالده 
وتكائره شهرًا وادًا فقط ء فإن أعداده حيتذ تشكل طبفة كثيفة تغطي وجه الأرض كلها 
ببحارها وجباها وسهرها إلى ارتفاع عشرات الأمتار ٠‏ وكذلك النبات فلو أن كل بذرة ني 
الارض كُيبتْ لما الحياة وتمولت إلى نبتة ‏ لَمَلّى النبات وجه الأرض في أشهر معدودات ٠‏ 
وإذًا لاستحالت حياة بقية المخلرقات . وهكذا تبدو ظاهرتي الحياة والموت أشبه بكفتي ميزان ه 
لو اختلت إحداهما لاختلت الأخرى » قتبارك الذي خلق الموت والحياة ووضع الميزان . 





( العالم الغرنسي لافولزيه , واضع قانون ( لا ثي٠‏ يلق ولاثيء يفنى ) الذي أحدث تورة في العلم ) 

نهاية الحياة في الأرض : 

إذا ها سارت الأمور بلام ؛ ول تُصَبْ أرصنا بإحدى الكوارث المدّمرة الني قد تقضي 
على ال حياة فيها قبل الأوان: سواء منها الكوارث الكونية التي لا دخل للبشر قيهاء أو الكوارث 
الني قد يجترحها ابشر أنفسهم ضد كوكبهم ٠‏ فإن علماء الفلك يتوقعون حدوث تحولات 
واسعة وعميقة عل الشمس تتهي بانطفائها في غضون ( 7 مليارات سنة ) من الآن ٠‏ 
وخلال تلك التحولات ستكون الحياة في الأرغص قد لفظت آخير أنفاس الحياة , أما اشر 
فربها يكونون قد هجروها منذ أمد بعيد . واستعمروا كوكيًا آخر في الممجرة » وراحوا من 
هناك يراقبون نجاية الكوكب العزيز الذي شهد مولد أجدادهم وفناءهم . 

ويقدم علياء الفلك صورًا شتى لما يمكن أن يحدث خلال هذه التحولات الكونية 


مم 8 


الصاخية ٠‏ فَيُعَدَرُونَ أن معدل ثاني أكيد الكربون ني جو الأرض سوف ينخفض في 


تريخ احياة 77777ب ب سس سس 4 1 ١‏ 
عضون 5٠١‏ مليون سنة من الآن إلى ( ١6٠‏ جزءًا بالمليون ) وهو الحد الأدنى الذي من دونه 
لا نتطيع غالبية النباتات تأمين التمثيل الضوني » ما يعني موت الغطاء الباتي للأرض ١‏ 
ومع موت هذا الغطاء ستكون معظم أشكال الحياة في الأرض قد اختفت » با فيها البشر 
لنين لم تعفهم الفرصة ليهاجروا بعيدًا عن الكارثة » وبعد 4٠١‏ مليون منةء سوف 
يخفض ثاني أكيد الكربون إلى ما دون ( ٠١‏ أجزاء بالملبون ) وعندها متختفي بقية 
لات ٠‏ ولن يبقى موى بعض المخلوفات العضوية المائية المجهرية ؛ وبعد مليار سنة 
م. الآن » سوف ترتفع درجة الحرارة على نحو أمرع لتدمر آخر أشكال الحياة ٠‏ وبعد 
١.<‏ مليار منة موف تصل درجة الحرارة إلى ( ٠١١‏ درجة مثوية ) فتتبخر المحيطات ٠‏ 
وني غضون 1.5 مليار منة لن يكون هناك أثر لبخار الماء في جو الارض ء وتمسي الأرض 
دحطة بصورة نهائية 9 , 
الِعث بعد الموت : 

وهكذا تبدو ظاهرة الموت ظاهرة عامة لن ينجو من قبضتها أحد من محلونات الله 35 . 
عير أن الإنسان يمتاز عن غيره من تخلرقات الله بأنه بعد الموت . سوف تفخ فيه الروح 
مرة أخرى ويعود للحياة من جديد ليحيا حياةً أخرى ليست كحياته في هله الدنيا ٠‏ بل 
هي حياةً خالدةٌ لا موت بمدهاء يقضيها المزمن في جنات النعيم خالدًا فيها أبدًا » ويقضيها 
الكخر في نار الجحيم إلى ما شاء الله تعالى . 

وقد جادل الدهريون والملحدرن طويلًا في أمر البعث ؛ وصوّر لهم تفكيرهم القيم 
أن إعادة الخلق مرة أخرى أمر مستصيل , حتى تساءلوا مستسكرين : « عن يحي يظح و 
مي 4 [ يس :78]» فردٌ الله ف عليهم بِالجّة القاطمة : ( كُل ييا الت أنتاها يل مَرٌَ 
يربق حَلْقٍ مَلِيِمٌ 4 [ يس :74 ]» فإن التمكير السليم لا يمكن أن يجادل بأن الذي أنثآ 
سخ من العدم أول مرة قادر على إعادتها للحياة مرة أخرى . وهذا ما يشير إليه فوله تعالى : 
٠‏ تبس كأزى حَلقَ تسوت ولاس يقير عل أن يلق يتلم بل وَعْرَ لُق لير © لمآ 
خرن نآ زد دا أن يمول كن مَيِسَكوثٌ © مَسبحَنَ الى يو مذكو كل مو تب مون 4 
:ب :81-ه ]ء فيا بال الجدل الطويل ؟1 


مجلس الوطني للثقافة رالمنون والآداب : الثقافة العالمية , العفد (١؟١ (١)‏ ص ؟ ) . الكويت ( ؟١٠5م)‏ 


بعسرف). 


ا#كلس-ل. .م _االل ل م لللسس سس لقصل الخامر 
( الجدول 4 ) أبرز مراحل نشأة الحياة في الأرض مع التوقعات المحتملة لنهايتها 


لا حياة » جفاف وحرارة عالية جدًا 
وعواصف مشبعة بالهدروجين وافيليوم 
مع صف متواصل من الرعد رالبراكين 
المنيفة في كل مكان . 


(فبل ‏ مليارات منة) ظهرت اليه في الأرض وهي أول | بردت قشرة الأرض وتشكلت الصخور 
علامات الياة . وبدأت الياء ثلا البحار والمحبطات . 


( فبل 5,8 ملبار سنة ) 


( قبل 4,0 مليار منة ) 


ظهرت (الخلايا بدائيات النوى ) | في قيمان المحيطات والبحيرات ٠‏ 
التي تضم في نواها المورئات | واستغرقت هذه الخلية زهاء ملياري 
والصبغبات البدائية . سنة قبل أن بتشكل البرناسج الوراني 


فل 7,7 مير سة ق.م) 


لي توانها . 
ظهرت طلائع البانات والحيوانات . | بدأ التباين يظهر جليًا ما بين تخلوقات 
( قبل ٠,”‏ مليار سنة ) المملكة الحيوانية ومخلوقات المملكة 
حصل انفجار حيوي واسع في ثزامن مع اضطراب شديد في درجة 
شتى أنوام المخلوقات الحية 0 | حرارة الأرض » وجفاف شديد لمساحات 
( قبل ٠٠١‏ مليون سنة ) شاسمة من التجمعات للائية » فتراجمت 
شواطئ البحار عن ماحات شاسعة من 
اليابسة ربدأت نظهر طلائع الحيوانات . ١‏ 
ظهر المر جان والحيوانات 
اللانقارية في مياء البسار 
والمحيضات ؛ وظهرت 
4 وبمض التبانات 





عب دلي 


لضي على أكثر من ( 540/ ) من 
أشكال المياة . 


ظهرت أنواع النبانات للمروفة 
حاليًا . لزدهرت اللاثقاريات ٠‏ 
وظهرت الأشنبات قتع طعضنآ 
رالأسياك عديمة الفك في البحار . 


اتنشرت الأسباك عدبمة النك 
وظهرت طلائع. البرماليات 
كتصماطل ص4 واللافقاريات 
التقدمة بتركيها وبدأ ظهور 
الأسياك الفكية . 

درت جيع رتب الاسياك وظهرت 


المشرات للججحة وقشرت البلات 
حشرت الرمائهات. 

لزداد تتشار البرماتيات وتكون 

الفحم الحجري في التقعات 

المتخضفة . 

استمر تطور البرماقيات ؛ وظهرت 

البائاث الرخصية الضخمة. وبدآ 


ظهور الزراحف . 





لفل 
سلّطت الأشعة الكوية على الأرض 
نمرّتت غلاف الأوزون وخراقت 
الأرض في طوفان من الأشمة فوق 


تشكل زهاء نعف أنواع غلوقات 
المملكة الحيواتية في هذه الفترا . 


في بداية هذا المصر هلك 97/ من 
الأنواع المية الني لهرت في الأارض 
لكن الحياة استمرت بالشمو . 





الفصل الخامسس 


اخنضت أنوام بأسرها من البرماتهات 
والزواحف القديمة . 



























( قبل 170-118 | سيطرت الزواحف العملاقة | في باية هذه الفئرة انقرضت الطبجور 
ملبون سنة ) رمنها الدبنامورات . وبدا | ذوات الأسسنان وإلدينامورات 

( العصر الجورامي ) | ظهور الطيور . والزراحف الطائرة المملاقة . 

ظهرت الباتات للزهرة على | انتهى العصر باكتهال الجبال ورّرال 










( قبل 7١-1١7‏ مليون اليبة , وامسثمرت صسيادة الزواحف العملاقة . 
سنة 2 الزواحف متاهية التخصص ٠»‏ 
(العصر الكربتامي أو | وظهرت أرل الشدييات الكيية 
الطباعيري)2 | وأول الشديات الحقيقبة ذوات 





الرحم . 
بداظهور الرئسات شبيهة | تزامن ظهور الرئات مع هلاك نصف 
( تبل 20-7١‏ مليون | الإنسان (2102/65) رأواشل | الأجنامس الحية لني كانت تميشش في الأرض 

سنة ) القرارض . برا فيها لاز راحف البحرية والطاترة ٠‏ 
( العصر الباليوسيني ) والحيوانات والبانات للحهرية الطانية » 
ويقايا الزراحف المملاة . 











ظهرت أنواع جديدة من النديات : 
ومنها ديات نواث الفلليف 
المزدوج وضير ا مزدوج وآكلات 
اللحوم الراقية . 
( قل 56-93" ملبون حلت قصاتل جديدة من الثدبيات 
صية) محل الانواع للنقرضة وظهرت 
(العصر الأوليجوسيني) الظرود . 
( فل ١١25١‏ سلبون | ظهرت سلالات القرورد قرية 
منة) الشبه بالبشر . 
( المصر ال موسيني ) 






( قل 5-66 مليون 
سنة( 


( العصر الأيوسيني ) 















ار ةا 


السطبل 


بعد ( 0٠0‏ ) مليون | أنخخفض 203 لي جو الأرض | ماث الخطاء البال للارض , اغتفت 
سنة إلى( ١6١‏ جزء / بالمليون) .أ معظم أشكال اححياة بها فيها البشر 


يعد ( 1١١‏ ) مليون | اتخفشن 0031إى(١٠‏ المي سوى بعض المخلوقات الاليبة 
حة أجزاء/ بالليون ) . المجهرية . 
.2 تآ : 
الأرض . 
ض ٠١‏ ت المحيطات ‏ 


ل بطر هوج راض 





"6 


التَضِلَلتَاسُ 

» ؤوَلا تال ريك للمَتكة إن َمِل فى الأرضٍ حَليمَةٌ 4 [البقرة 1*٠:‏ . 
© إذا قارنا بين تاريخنا نحن البشر وتاريخ الكون فنحن في الحقيقة معاصرون لابينا 
آم هوه . 
© على الرغم من أن عمر الإنسان وسط بين أعبار بعض المخلوقات . بل قصبر جدًا 
ايل أعيار بعضها , فقد منحه الخال العظيم قدرةً نادرةً على التخيل واستيعاب الزمن 
كاله حتى كأن حباته تمتد من الأزل إلى الأبد . 

تقد خلق الله كك السياوات والأرض ٠‏ وبثٌ فيها أنوامًا لا تم ولا تحصى من 
لمخفوقات احية التي قد يزيد عدد أنواعها عن ”١(‏ مليون نوع ) حسب تقديرات خبير 
الأحياء الأسترالي ( ستيفن إروين ) ”''» وقد اختار الله فك من بين هذه المخلوفات جميمًا 
الإضانَ فكرّمه ٠‏ وأسجد له الملائكة » وسخّر له كل ما في هذا الوجود من مخلوقات حبة 
وغير حية , وجعله سيد هذه المخلوقات ٠‏ وآناه من صنوف النّمَم والخيرات ما لا يعد ولا 
يجعى : وشرّفه بنعمة العقل الذي أَهُله به اتحصيل العلم والمعرفة وحمل الأمانة والاستخلاف 
في حفا الوجود . 

© قلماذا اختفر ا خالقٌ د الإنمانَ من بين سائر المخلوقات ليتخلفه في هذا الوجود ؟ 

© وكيف ظهر الإنسان إلى الوجود أول مرة؟ 

» وهل تلق الإنسان خلمًا مستقنًا ؟ أم تطور عن غيره من المخلوقات الحية كما 
تخول نظربات التطور؟ ا 

© وكم مضى عل ظهور الإنسان في الارض حتى الآن ؟ 


:"> ستيقن روبرث إروين ( 1977م 1007م ) : خبير بالطبيعة ؛ اشتهر ببرنايجه التلفزيوني الوثاتقي عن الحياة 
قررة ( عالئد اتساح ) الذي تقدمه زوجته ٠‏ وبرنامج ( أخطر الأفاعي ) ء عمل مديرًا الحديقة استراليا 
الحبيرقنات ني مدينة بيروا ٠‏ وكان نميا للطيعة ومتحسًا للحفاظ عل البيئة » ولم يكن بقدم للناس النصالح 
مكلام فقط ٠‏ بل عمل اا لحياية الأنراع المهددة بالانفراضي . نس مؤسسة محاري الحياة المرية حول العالل 
عشتسفاء ه17 «جصاجره !”1 #الإلشلة؟1) واكشف نوعًا جديدًا من اللا حف النهاشة يحسل لسمه(اناءظ #رعكاقا . 


10لسللللل ل سس القفصل الادس 

© وكم بقي له من فحة في هذه الدنيا ؟ 

* وهل ينتهي تاريمه بانتهاء هذه الفسحة ؟ أم أن هناك حياة أخرى موف يبعث من 
جديد لكي يحياها ؟ 

وأول ما يلفت النظر في تاريخ الإنان هو ذلك الإعلان الإلمي على الملا الأعلى عن 
خلقه وجعله خليفة (رَإد قَالَ ريك للَلَبِكَة إن جَامِلٌ في لض َيمَة 4 [اليغرة: ٠1ء‏ 
بما يوحي بأن ظهرر هذا المخلوق الجديد على مسرح الأحداث لم يكن بحرد حدث عادي 
مثل ظهور بقية المخلوقات التي سبقته للظهور في هذا العالم » بل كان حدئًا فريدًا يمثل 
مرحلة جديدة في مار الأحداث . فلأول مرة نجد الملائكة يفكرون بالعلل والأسباب 
عندما عَلِموا بخلق الإنان ء وذلك على غير عادة الملاتكة من الإذعان والتسليم » فكان 
هذا الموقف منهم يقوم مقام الإرهاص بتغير جذري في الوضع الوجودي للمخلوقات”" , 
ويرجع هذا التحول الجديد إلى تفرّد الإنان تفردًا يميزه عن سائر المخلوقات التي 
نشاطره الوجود في هذا العالم » وقد أثبت تاريخ الإنسان حتى الآن هذا التغرد ؛ وحتى 
علماء الطبيعة الذين درجوا على تصنيفٍ للإنسان ضمن (المملكة الحيواتية) لم يجدوا بُنّا من 
فصل دراستهم للإنان عن دراسة الحيران ؛ فأفردوا للإنسان فرعًا خاصًا تقلا من 
فروع العلم أطلقرا عليه اسم علم البشرياث (ترهماموه4717) ١‏ وهو العلم الذي 
يبحث في صفات الإنان التي تميزه عن مختلف أفراد المملكة الحيوانية » كيا ييبحث في 
أعراق الإنسان المختلفة وحضاراته وإنجازاته وتاريخه . 
السلالاث البشرية : 

يعتقد علماء الأحافير"' وعلياء السلالات البشرية أن الإنمان الحالي الذي نحن بعض 
أفراده قد سبقته إلى الظهور سلالات بشرية عديدة » لكنها انفرضت منذ زمن سحيق قبل 
أن يحل محلها الإنان الحالي , وهذه السلالات يصنفها العلياء من الأقدم إلى الأحدث على 
النحو التالي : 


(٠)انظر‏ : مجلة الملم المعاصر ؛ العند ( لا0 )( ص 5١‏ ):( 1148م )ء رانظر : عائشة عبد الرحن ( القرآن 
رقضايا الإنان)( ص 74). 
(0) سبق التحريف به . 


لويخ الإثان سببب ب ب سس ١‏ 

-١‏ إنسان الألفية (1/]67 «”انازانات|!:34) : وقد أطلن عليه هذا الاسم لأنه اكتشف 
مع دخولنا الألفية الثالثة بعد الميلاد ٠‏ واكتشفه الفريق العلمي الفرنسي الكيني بإشراف 
عَظمَةُالبشريات برييت سينوت (الاااع5 ع1انج(8) الخبيرة في المتحف الطبيعي بباريس » 
وأعلن عنه ني عاصمة كينيا في شهر كانون الأول من عام ( ١٠٠٠م‏ ) ٠‏ وقثّر العلياء أن 
تفريمه يرجع إلى ما قبل (7 -/ ملايين سنة) من الآن 9" , 

؟- الإننان القادم من الأرض (كمصنرلااوالل) : عثر عل آثاره عالم الحفريات 
الأمريكي تيم وايث (عله77 13777) عام ( 1484م ) في حوض أواش الأرسط في تنزانيا 
ويعود تاريخحه إلى ( 4,4 مليون سنة ) . 

7- إنسان ابأنوب (كنامحة | 2/0 كلأ ) : اكتشغت أحافيره في الحبشة عام ( 814١م‏ ) 
من قبل العالمين موريس طيب ء ودونالد جوهانسون » في ترسبات أرضية يرجع عمرها 
إلى حوالي ( 7,7 مليون منة ) وهو هيكل لأنثى أطلقوا عليها اسم لومي (كا!) » 
ووجدوا أن طول هذا النوع من البشر كان يتراوح ما بين ١‏ 1,5 م ) ؛ ومتومط العمر 
7١9‏ سنة ) ١‏ والدماغ أصغر قليلًا من دماغ البشر الحاليين " . 

4 - الإتان البارع (15/نطصلام:110) : اكتشفت أحافيره في نتزانيا في العام ( 1554م ) » 
ومرجع تاريخه إلى حوالي 7,0 مليون سنة . 

«- الإنسان المختصب (كدااعء” 1/67:0) : وقد جاء في أعقاب الإنسان البارع واستمر 
إقى ما قبل ( 160,٠٠0‏ ) منة من الآن تقريبًا.. 

6- الإنسان العاقل ( 165صدى 2/050 ) : هو النوع الحالي من البشر ويرجع تاريخه 
إلى ما قبل ( 170,0٠0 - 190٠٠6٠‏ منة )'" من الآن ء» ويصنفه علماء البشريات في 
عحة ال بيات (7هاأتواط عفهكجم:1)) طاتفة الثديبات (ككعهلة) دالهجمه84) رتة 
للريات (07476 كصلصدجاء5) فصبلة الإنسان (برانجه”1 هاصا« ه81 . 

ويعتقد معظم علياء السلالات البشرية اعتقادًا جازمًا أن نشأة الحياة مبنية على التطور 
خلا من بعد خلق , وأن خبلق الإنسان لا يخرج عن هذه السّنة » وأنه ما زال يتغير وبتعطور » 


+ قظر : ججملة درش جل الأفانية , المند( 6٠‏ )50000م). 
“6ه أحد نيل أبر خطورة : موسوعة أبو خطرة .7 ص 277)؛ مصفر مابق . 


حا نيببس ل لل د الفصل السادس 
وأنه سوف يصل في ال مستقبل إلى صورة أرقى وأذكى . ودليلهم عل هذه الترقعات ما 
شاهدوه من التطورات التي طرأت على السلالات البشرية الغابرة التي ذكرناها . 

وهذه الصورة التي يرسمها العلياء من تطور الأجناس البشرية تبدو متعارضة مع ما 
ورد ني الفرآن الكريم والسنة النبوية عن خلق الإنسان , فالقرآن الكريم يقرر في العديد 
من الآيات أن البشر قد تناسلوا من أبي البشرية آدم قلا والني 9 يقول : « اناس 

مه ب ب آكمّ ٠‏ وآكمٌ خِقٌ من تراب » ' ''. ويوحي ظاهِرٌ بعض الآيات والاحاديث أن 
الإنان فد ملِنَ حَلْمَا مسعقًا ‏ وأنَّ خلقه بدأ من التراب أو الطين أو الماء ؛ وليس من 
عخلوتات حيّة أخرى سابقة عليه ؛ غير أن التدقيق ني هذه النصوص السماوية بين بوضوح 
أنها لا تتحدث عن ( الطريقة ) التي خخلق الإنان بها » وإنيا تتحدث عن أمور أخرى تتضح 
لنا حين نصنف تلك النصوص بحمب الموضوع الذي تتناوله » وذلك على النحو الآتي : 

(1) نصوص تبن العناصر الأساسية التي خلق منها الإنسان ( ماء + تراب ) كبا جاء 
ل قوله تعالى : « وماد هن انآو كُلّ َيه عَيّ 4[ الأنياء : »]*٠‏ وقوله تعال : ( ينها 
ألنَّاسُ إن كُسْرٌ في رب يِنَ آي فنا حَلَفتَكٌ ين راي 4 ( الحج : ه ]» وقد لبت أن الماء بشكل 
نحو ثلشي جسم الإنان ( 18/ )ء أما التراب فيشكل الثلث الآخر ( 78/ ) وهو خليط 
من عناصر الأرض ال معروفة ( الفحم , الحديد , الكالسيوم » الفوسفات. المغتزيوم ‏ المنغنيز» 
وبعض العناصر الثمينة النادرة كالذهب والفضة وغيرها .. ) . 

( ب ) نصوص تشير إلى المراحل الأماسية التي مرت بها عملية المخفلق ونشأة الحياة 
حتى انتهت بظهور الإنسان ني الأرض ( تراب . طين » طين لازب . سلالة من طين 
لازب , حم حأ مسنون . خخلقكم أطوارًا .. إنسان) . 

(ج ) نصوص تضمنت إثارات شبه صريحة للعلاقة التي تربط خلق الإنان بخلق 
غيره من المخلوفات الحية ء أي النبات والحيوان ( أنبتكم من الأرض تبانًا » خلق الإنسان 
من عَلَّن . ما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم .. ) . 

( د ) نصوص تعرض مراحل نمو الجئين داخل رحم أمه ( نطفة , علقة ؛ مضغة . عظام . 
كسرة العظام باللحم » التسوية ؛ نفخ الروح . .ثم أنشأناه خلقًا آخر ) . 


0) ٠07359 أخرجه الترمذي ( وقال : حن غريب . وأبو داود( 4487 ).وأحدني مند.(‎ ١ 
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وبهذا التصنيف للنصوص تصبح مسألة خلق الإنسان أكثر وضوحًا , ويظل الباب 
مفتوحًا لاجتهاد العلماء ني تحديد ( الكيفية ) التي ظهر بها الإنان في الأرض »ء علا بأن 
القرآن الكريم يدعونا لننظر كيف بدأ الخلق , وكيف كان » وكيف مار » وكيف صار آخر 
الأمر يقول تعالى :< قن سبك ف الأْضٍ كنظئوا حكَبْتَ بَتأ لكان 4 [ المنكبرث ]1٠١:‏ 
فالقرآن الكريم يترك المسألة لاجتهاد العلياء لينظروا كيف بدأ الخلق » ولكنه في الوقت 
نفسه يطلب منهم ( البرهان العلمي ) عل صدق دعراهم يقول تعالى : فق صا بمَنَكْ 
دشت ديؤت » [ النمل : 74 ]؛ وقد حاول كثير منهم تقديم البرهان » ووضعوا حتى 
الآن نظريّات عديدة تكاد تممع كلها عل أن الإنان نشأ عن مخلوقات حية أخرى مابقة 
عليه عبر عمليات النشوء والارتقاء والتطور العضري ء وأنه جاء في الف من سُلَّم 
اقتطور ليتوّج المملكة الحيوانية (انظر فصل : تاريخ الحياة ) ومازالت بين الحين والآخر 
نشر هنا وهناك بحوث علمية بعضها يؤيد فكرة تطور الإنسان وبعضها يعارضها . 

وقد نشرت مملة العالم الحديد (ائة/تعذع؟. مك/2) البريطانية مقالة علمية ملفتة للنظر 
في عددها لشهر نان ( 1543م ) جاء فيها : ( أن علماء الوراثئة وجدوا أخيرًا أن مورئات 
القرود من نوع الشمبانزي تتطابق بنسبة 48.0 / مع مورثات الإنسان ) وهذا ما جعل 
العلماء يتاءلون بكثير من الحيرة والدهشة عن هذا الفارق الضتيل بين مورئات الإنسان 
ومورثات القرد ء وكيف أن هذا الفارق الضتيل جدًا قد جعل الإنسان أهلّا لحمل الامانة 
والاستخلاف وتغيير وجه الأرض في غضون سنوات قليلة جدًا من عمر الزمن ؟ فيها 
بقي الشمبانزي على حالته البدائية الأولى بالرغم من أنه سبق الإنان إلى الظهور في 
الأرض بملايين السنين . 

وقد استتج بعض العلماء من خلال هذه المشاهدات وأمثاها , أن التشابه الكبير بين 
مورثات الإنان » ومورثات الشمبانزي . لا يعني بالضرورة أن البشر كانوا شمبانزي من 
قبل ثم صاروا يشرًاء وقد دعم هؤلاء العلياء وجهة نظرهم هذه بدليل طريف أخذوه من 
هودةٍ بدائية ضئيلةٍ جدّا تسمى ( نيباتودس  )‏ لا يزيد طولحا عن ( ١‏ ملم ) إلّا أن مورثانها 
تتطابق مع مورثات الإنان بنبة تزيد عن ( 70 / ) ولكنها بالرغم من هذا النقارب 
الوراني الكبير مع بني البشر ظلت في عداد الحشرات الحامشية فيه ارتقى الإنمان لأعل 
هرجات الخلق والفعل والتأثير » وهنا يدل دلالة قاطعة عل أن التطابق الكبير بين 
مورئات الإنسان ومورثات هذه الدودة , لا يعني أبدًا أن الدودة قد قطعت ثلالة أرياع 
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الطريق نحو التحوّل إلى مخلوق بشري . فما بين هذه الدودة الضئيلة وبين الإنسان اختلاف 
هائل جدًا لا يدع مالا للمقارنة . 

إلا أن المألة لا تتهي عند هذا الحد . بل تبقى مفتوحة للنقاش , ففي مقابل أولئتك 
العلماء المعارضين لفكرة التطور نجد علماء آخرين يؤيدونها من خلال تقديم أدلة علمية 
أيضًا » ومنها على سييل امثال : ذلك الاختلاف الشئيل جد ما بين التكوين الورائي لقرود 
الشمبانزي ٠‏ والتكوين الوراثي للإنسان , فإن هذا الاختلاف الضئيل هو الذي جعل 
الإنسان إنسانًا » وجعل القرد قردًا » وهذا يدل على أن تطور المخلوق الحي من نوع إل 
نوع آخر لايحتاج إلى تعديل واسع في البرنامج الورائي . 

وهناك دليل آخر عل هذه المفارقة نسممده من علم الوراثة » فإن التشوهات الورائية 
التي تصيب الأجنة البشرية تحج عن َل طفيف في البنية الورائية للجنين ١‏ كأن يتغير 
موضع إحدى المورثات عل أحد الصبغيات (47077050775)) , أو يحل حامض أميني 
مكان حامض آخر في إحدى المورثات , فإن مثل هذء الاضطرابات الطفيفة جدًا يتتج 
عنها تشوهات واسعة تسفر عن ولادة مخلوقات ممسوخة تبدو كأنها للست بشْرًاء وهنه 
الحالات ليست نادرة , فإن مستشفيات الولادة في شتى أنصاء العالم تشهد حالات عديدة 
منها كل يوم » وكثيرًا ما يشاع بين الناس أن فلانة من الناء قد ولدت مولودًا مسا كأنه 
القرد . 

وهكذا نجد أن مألة التطور العضوي تنطوي عل إشكاليات ما زالت بين أخذ ورد 
بين العلماء الذين ما فتى بعضهم بين الحين والآخر » يقدمون أدلة جديدة يزعمون من 
خلاها أن الإنسان قد تطور فعا عن مخلوقات أخرى سابقة عليه . بينها يقدم آخرون أدلة 
مناقضة . ولا جدال بأن تفنيد مثل هذه الدعارى أو التسليم بها إن صحّت لا يكون 
بالاقرال وحدها , ولا بالنظريات المجرّدة التي تفتقر إلى الشراهد المادية الملموسة . ولا 
يكون أيضًا بالرجوع إلى النصوص السماوية وحدها ؛ لأن النصوص كا أسلفنا لا تقعلع 
بهذه ا مألة » بل تكتفي بإشارات عامة تاركة للعقل البشري أن يبحث وبنقب ويكتشف على 
طريقة القرآن الكريم : « كُلْ سياف الأيشٍ تاشرو كيف بدا آلمَلنّ 4 [ المسكبوت : ٠١‏ ]. 

وبهذا المنهج القرآني القائم عل البرهان يمكن أن تتكشف لنا حقائق جديدة تزيد من 
فهمنا للنصوص الساوية , كيا حصل لكثير من الظواهر الكونية التي اكتشفنا أسرارها 
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مؤخرًا وأصبحتا نفهم النصوص المتعلقة بها فهًا جديدًا على ضوء تلك الكشوف ء وما 
مألة ( الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية ) إلا دليلًا على هذه الحقيقة » إ3 
أصبحنا نفهم بعغى نصوص القرآن الكريم فهًا جدينًا على ضوء المستجدات العلمية 
الني توافرت لنا في العصر الراهن . 

وحسنا أن نتذكر هنا التزاع الحاد الذي نشب في القرون الومطى في أوروبا بين الكية 
وعلماء الفلك حول مسألة دوران الشمس ومركزية الأرض »ء فقد تذرعت الكية بنصوص 
الكتاب المقدس في حكمها بالحرطقة على العلماء الذين قالوا إن الأرض هي التي تدور 
حول الشمسى وليس العكس . بينها كانت الكنِة نظن من خلال فهمها للكتاب المقدس 
أن الشمس هي التي تدور ء ويناءً على هذا الفهم حكمت على العلباء بالإعدام » وأحرقت 
بعضهم وهم أحياء ؛ لأنهم في زعم الكنيسة جاءوا بأفكار ونظريات تخالف نصرص 
الكتاب المقدس ؛ لكن الأيام أثبتت أن العلماء كانوا على حق وأن فهم الكنيسة لنصوص 
الكتاب كان خخاطًا . 

ويهذا يتبيّن أن فهم يعض الظواهر الكونية من خلال النصوص السهاوية وحدها دون 
النظر إلى الواقع والتجربة والملاحظة قد يكون مضللًا . بل قد يورط النصوص السمارية 
ببعض التفاسير البشرية الخاطتة ؛ لأن النصوص ( حمّالة أَوْجّه ) كيا ورد عن علي بن أبي 
طالب #ه في وصفه لنصوص القرآن الكريم » وهنا يحثنا القرآن الكريم في أكثر من 
موضع عل السير في الأرض للنظر في الظواهر الكونية ودراستها وفهمها فهرًا صحيحًا 
(قل بيدا ف الأيضٍ كَااروا .. 4 [ المنكبوث : ١] ٠١‏ وكأنه يقول لنا إن القطع بصحة 
النظريات العلمية أو خطتها لا يصح أن يعتمد على النصوص اللسماوية وحدها . 
استخلاف الإنسان : 

وتبقى بالرغم من كل ما قدمناه إشكالية نحتاج إلى بيان » وهي تتعلق باستخلاف 
الإنسان في هذا العالم دون سائر المخلوقات الأخرى ٠‏ فهناك اعتقاد بأن هذا الاستخلاف 
يقتي أن يكون الإنسان قد خلق خلقًا مستقلًا عن بقية المخلوقات . وهنا اعتقاد لا 
يسنده دليل من الكتاب ولا من السئة , فكما اختار الله الإنسانٌ لهذه المهمة فقد كان ممكنًا أن يختار 
فاغيره من المخلوقات بدليل أن أمانة الاستخلاف في هذا الوجود لم تُمْرَض عل الإنسان وحده 
بى عرضت عل جع المخلرقات » كيا قال تعالى : ( إن حَرننا الأملَهَ عَلَ التو وَألئسٍ 
والببَال أن لى يذب لقن بها جلها لانت دكن رما جَهُرلًا 4 [ الاحزاب : 7 ] . 
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رهذا يدل على أن الإنسان وغيره من المخلوقات الحيّة وغير الحية كانوا سواءً أمام 
التخبير الإلحي . ومن ثم فإن استخلاف الإنسان في هذا الوجود لا يقتضي بالضرورة أن 
يكون الإنسان قد تلق خلهًا مستقلًا عن بقية الخلائق ‏ وهذا لا يعني على الإطلاق أن 
الإنسان محرد تخلوق عادي ٠‏ فالشواهد الكثيرة تدل دلالة واضحة على تير هذا المخلوق 
تميرًا كبيرًا عن بقية المخلوقات . فقد لاحظ العلماء مثلًا ( أن خط التطور البشري قد 
انحرف في مرحلة ما في الماضي غير الموغل في القدم , ما جعلنا نعيش في بعد جديد أخذ 
فيه الزمن معنى مختلفًا » والزمن البشري فريد وفيه إلى حد ما نوع من التناقض ء فاهتهامنا 
لا ينصبٌ عل مقدار ما اكتسبناه من الصفات التي ميزتنا عن غيرنا بقدر ما ينصب على 
الوقت الذي اكتسبنا فيه هذه الصفات ٠»‏ فنحن تأتي إلى هذه الديا ببطءٍ ونتمو بطء . 
رنصل إلى كامل نضجنا متأخرين عن أي تلوق آخرء مما له دلالة كبرى سواء نظرنا إل 
الماضي أم إلى المستقبل )”" . 

أضف إلى هذا ما يمتاز به الدماغ البشري عن أدمغة الحيوانات بها فيها الحيوانات 
التي يقارب نكوينها الورائي تكوين الإنسان ٠‏ وقد قدم لنا علم التشريح المقارن 
([47210177 007150721412)) شواهد دامغة عل ما يمتاز به العقل البشري من 
إمكانيات لا يكاد العقل نفه أن يحيط بهاء فعندما نقارن مثلًا قشر ة الدماغ عند الإنسان ‏ 
وهي التي تقوم بأهم الأنشطة العقلية ‏ وقشرة الدماغ عند غيره من الحيوانات نجد أن 
مساحة هذه القشرة عند الفار مثلًّا لا تزيد عن مساحة طابع بريدي صغير بينها تعادل 
قشرة دماغ القرد العادي مساحة الظرف الذي وضع عله الطابع ١‏ أما قشرة دماغ 
الشمبانزي الذي هو أذكى نسبيًا من الفرود الأخرى فتعادل صفحة واحدة من صفحات 
الرسالة ٠‏ بينيا تعادل قشرة دماغ الإنسان بالمقابل أربع صفحات » وهذا كله يدل دلالة 
وافحة على ما يتميز به الدماغ البشري من طاقات . 

ومع أن قشرة دماغ الفيل مثلّا تعادل مساحة ثماني صفحات من صفحات الرسالة فإن 
حظ الإنسان يبقى أكبر بكثير من حظ الفيل ؛ لآن مساحة قشرة الدماغ إذا ما فورنت 
بحجم الجسم فإنها عند الإنسان تعادل عشرة أضماف ما عند الفيل ؛ ناهيك عن أن ما 
أنجزه الإنسان خلال تاريخه القصير نيا قد تجاوز كل ما أنجزته بقية المخلوقات التي 


(') نورمان بريل : بزوغ العقل البشري ( ص 1١١‏ )؛ مصفنر مابق . 
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سبقته إلى هذا الزجود بآماد محيقة » هذا إن كانت تلك المخلوقات قد أنجزت شيئًا على 
الإطلاق .. فتأمل " . 

ومن الناحية الكمية والكيفية ( إذا أردنا أن نمثل نمو عفل الحيوانات وعقل الإتان» 
يوسم بياني » نجد أن الخط البياني يبدأ من الصغر للحيوانات الدنيثة , ثم يأخط بالارتفاع ببطء 
شديد , مارًا باللافقاريات . ثم الأسياك ؛ ثم الزواحف » ثم الطيؤر ١‏ ثم الثدييات » ثم 
يرتفع الخط قليلًا عندما يصل إل القردة العليا » ثم يرتفع لرتفاعًا هائقّا عندما يصل لل 
الإنان ؛ فيا سبب هله القفزة الفجائية ؟ ولماذا ينفرد بها الإنان دون بقية الحيوانات ؟) 29 
إن الجواب الذي يبدو أن لا جواب غيره هو أن هذه الميزات قد اختص الله 5ك بها الإنان 
هون مائر اللخلوفات حتن يكوث ألا لممل الأآباتة ٠‏ رالقيام + بمهمة الاستخلاف التي 
تطلب قدرات متفردة تعين الإنمان على مواصلة الرحلة حتى آخير الزمان . 
حداثة التاريخ البشري : 

عرفنا ما سلف أن الإنان ظهر على مسرح الوجود بعد وقت طويل جنا من ظهور 
الأرض وظهور بقية المخلوقات الحية الني تشاطره العيش على ظهر هذا الكوكب . وهنلك 
تصوص عديدة في الكتاب والنة تؤكد هذه المحقيقة . منها قوله تمالى : 9وَإِدٌ كَالَ رَيُدتَ 
تكد إن جَايِلٌ فى الأزض حَدِمَة الوا تحمل يا من ينيد يها وَيَنَفِكُ ألزمة وَغنُ يح 
بدك وَتُمَوْسٌ لَك قَال يه ألم ما لا مَمََُوَ» [ البقرة : ٠‏ ]0 فهذا الاستغهام من الملائكة 
عليهم السلام يوحي بأنهم كانوا يرون في الأرض قبل الإنسان تخلوقات حية أخرى » 
ونحن نستبعد أن تكون تلك المخلوقات هي الملائكة أو الجن كبا ورد في بعض التفاسير ؛ 
لآن الدماء التي أشار إليها الملائكة لا تكون إلا في تخلوقات حيّة يجري في عروقها الدم » 
في أنواع من الميوانات الني نعرفها اليوم أو التي عاشت وانقرضت قبل بجيء الإنان إلى 
هف الأرض ٠‏ وقد ورد عن النبي 9 كا أشرنا من قبل ما يؤكد ظهور مخلوقات حية 
أخعرى ني الأرض قبل الإنسان . وذلك في قوله :2 حَلََ ال الترية بوم السبت. وخلقٌ 
فيها الجبال يوم الأحد . وخلنٌ الشّجِرٌ يوم الاثنين . وخلقٌ المكروة يوم َ الثلاثاء » وخلقٌ الُورٌ 
يوم الأربعاء , ويِثّ فيها الدوابٌ يوم الخميس , وخلنٌ آدم قه بعدّ العصرٍ من بوم اللممعة في 


قظر : د. أحد محمد كنعان ( الموسوعة الطية الفقهية ) ملدة : عقل . دار التفائس » بيروث ( 7١١٠م‏ ) , 
9" نورمان بريل : يزوغ العفل البشري (١‏ ص ؟ )» مصدر سابق . 


#6االسلبلب ب بس سي سس لسلس الفصل الافس 
آخر الخلق ١‏ في آخر ماعةٍ من ساعات الجمعة فيها بين العصر إلى الليل » " , فهذا 
الترتيب الذي ذكره النبينّ 1# يدل أيضًا على أن ظهور المخلوقات الحية من شجر ( - 
نبانات ) ودواب ( - حيوانات ) قد سبق ظهور الإنان بفئرات طويلة ٠‏ فالأيام المشار 
إليها في الحديث الذي تقدم ليست كأيامنا نحن أهل الأرض ء بل قد يعدل اليوم الواحد 
عند الله فك آلاف السنين من منوات أرضنا كبا ورد في القرآن الكريم ( انظر فصل: تاريخ 
الحياة ) . 

وقد سلّمت البحوثٌ والدراماتٌ العلميةٌ الحديثةٌ بهذه الحقائق » وأقّت بأنَّ ظهورٌ 
الأحياء في الأرض فد حصل فعا وفق الترتيب الذي ذكره النبي © , وأنَّ الإنسانٌ جاء 
في آخر القائمة » ولعل من أعجب ما قرأت ببذا الصدد ذلك التعبير المطابق تمامًا لما ورد عن 
النبي لل . وهو ما ذكره البروفيسور فرانك كلوز الذي يعد أحد أبرز العلاء البريطانين 
العاملين ني حقل الفيزياء الذرية » كما يعد مرجمًا عالمبًا في فيزياء الجسيمات فقد كتب يقول: 
( ولو شبهنا مدى الزمان من الانفجار الكبير حتى الوقت الحاللي بنة واحدة ء فإن الحياة 
البشرية تكون قد نشأت أثناء آخر نصف ساعة في ليلة رأس السنة الجديدة ٠‏ وكل الى 
الذي نحن في فمته بدأ فحسب خلال فترة بعد الظهيرة الأخيرة )7 , وهذا يمني أنا إذا 
قارنا بين تاريخنا نحن البشر وتاريخ الكون فنحن في الحقيقة معاصرون لأينا آدم 83 . 

رأقدم الأحافير التي عثر عليها العلماه حتى الآن لحياكل تُشبه البشر لا يزيد عمرها عن 
( 7-7 ملايين سنة ) كما ذكرنا سابقًا . أما الأحافير التي وجد فيها العلياءٌ ملامح 
وصفات الإنان الحالي كما نعرفها اليوم فقد لا يزيد عمرها عن ١84١  فلأ ٠٠١(‏ ألف 
سنة ) على أبعد تقدير” ؛ وهذا يعني أن تاريخ الإنمان في هذا الوجود حديثٌ جدًا إذا ما 
قُورن بعمر الكون ( ٠١ ١6‏ مليار سنة ) أو عمر المجموعة الشمية ( 0 مليارات سنة ) 
أو عمر الأرض ( 4,0 مليار منة ) أو ظهور الحباة ني الأرض ( 1,1 مليار سنة ) أو ظهور 
الفقاريات ( 465٠‏ مليون سنة ) التي دَرَجَ علياءٌ الحياة عل تصنيف الإنسان في زمرتها 9" , 


. سبق خخ ريه‎ ١ 

(') فرانك كلرز : النهابة . الكوارث الكرنية وأثرها في مار الكون :( عى 27048 ؛ مصدر صاب . 
(7) جنس : موسوعة المعلومات العامة للأرنام القياسية (٠‏ ص2١‏ ) . 

(1) مستيفن هوكتغ : موجز في تاريخ الزمن (١‏ عن 77)؛ مصدر ساب . 


للخ الإننان يبيب بصب ب بي ببس 18 

ولو أننا مئّلنا عمرّ المجموعة الشمسية بسنة واحدة من منوات أرضنا لوجدنا أنَّ أول 
ظهرر للإنان على مسرح الوجود كان في الاعة ( 16 : 4 ) من فجر آخر يوم من أيام 
هذه السنة ” » ولو مثلنا الخمة مليارات سنة من تاريخ الأرض بخمسين سنة الأخيرة 
نجد أن الحياة بدأت منذ ثلاثين سنة » والاسماك عديمة الفك ظهرت منذ أربع منوات » 
أما نشأة الرثيات الشبيهة بالإنسان فتصل إلى نحو ثانية أشهر ‏ والإنسان نفسه يكون قد 
تضى عل الأرض يومين فقط , أما مدنية الإنان التي بدأتث مع استقراره في موطن 
خاص به ليهارس الزراعة فقد كان منذ خمس وعشرين دقيقة لا غير" , 

وانظر معي إلى ( الجدول ‏ 0 ) لترى أن تاريخ الإنسان في هذا الوجود لا يكاد يساوي 
شيم بالقياس إلى عمر الكون, أو عمر الأرض . أو عمر الحياة في الأرض ٠‏ وهذا يعني أن 
أحدانًا جامًا قد جرت في غيابنا نحن البشر قبل أن نصبح شينًا مذكورًا » وصدق الله 
نعظيم الذي يبين هذه الحقيقة الكونية في ححكم آياته فيقول : « هَل أن عَلَ الإنن مِبِنّ ين 
"هر لم يك مَيعًا تدرا 4 [الإنان:١1].‏ 
( الجدول 0 ) مقارنة عمر البشرية من بدايتها وحتى الآن بأعمار الكون والأرضى والحياة 





خب الصيرية .. حبر اسن .حبر تيس حبر اين 


( لاحظ أن عمر البشرية لايكاد يساري شيا مذكورًا ) 


وهذا يعني أن الإنان ما زال عند البدايات بالرغم من ملايين النين التي مضت من 
تريخه . وكأن القلم الذي يطَّر تاريخ الإنان في هذا الوجود ما زال عند السطر الأول » 
بى عند الكلمة الأول ؛ وكأن الإنسان عبر تاريخه الماضي كان يعيش مرحلة الحمل في رحم 
أمه الأرض ٠‏ وما هذا الإنجاز العظيم الذي حققه حين اخترق أجواء الفضاء . ووطئت 


.546 " ولرميث !| /0) عإهه5 " ( 1994 ) مجمنت 0 )0١‏ 
“رويرت ليرمان : الطريق الطريل إلى الإنسان (١‏ ص 7558 ): مصدر سابل . 


+1 سس سس يللب القصل السادس 
قدماه لأول مرة أرض القمر ( عام 178١م‏ . أرمسترونغ ٠‏ الولايات المنصدة ) إلا 
المخاض أو الإعلان الرسمي لولادته وخروجه من رحم أمه إلى ملكوت الله الواسع : 
ليطأ بِقَدَمه بعد أن ارتاد بخياله تلك العوالم البكر ء فَيَمْمّر الكون , ويُتَطَّر المزيد من 
صفحات التاريخ قبل أن يصل خط النهاية التي لا يعلم متهاها إلا الله 38 . 

وما دام عمر الجنس البشري لا يزيد عن طرفة عين إذا ما قارناه بعمر الوجود فإن هذا 
الظهور المتأخر عل مسرح الحياة يثبر في البال سؤالًا منطقيًا يبحث عن جراب : فلماذا 
تآخر خلق الإنان عن بقية المخلوفات الحية طوال هذه الدهور ؟ مع أن القرآن الكريم 
يقرر في أكثر من آبة أن الشّمياوات والأرض تلفت وسرت ذا المخلوق ٠‏ ومن ذلك 
قرله تعالى :( صسَكْرتُ نان ألتموتٍ وما تاف الأئني حاجن د فى كلق لأبو تو تسوت » 
[ الجائية :137 . 

وما عفنا لمقاربة الجواب عل هذا الؤال المحيّر أن ( الزمن ) مفهوم نسبي كما يقرر 
القرآن الكريم ٠‏ وكما تقرر العلوم الرياضية أيضًا . ومن ذلك مثلًا أن الكنّة عل أرضنا 
تساوي 718 يومّاء أما في كوكب الزّهرة فتبلغ 778 يومًا من أيامنا » بيني تتجاوز على 
كركب بلوتو البعيد جدًا عن الشمس ( 7١1٠٠١‏ يومًا ) أو 88 سنة من سنوات أرضناء 
أما البوع الذي يساوي اعبدنا 1؟جاغة ننه لايزيد عل كركب الشري عن :1 ساغات 
ففط ١‏ أما يوم الزهرة فهو طويل جدًا ويصل إلى 7117 يومًا من أيامنا » أي إن يوم الزّهرة 


أطول من ستها .. فتأمل . 
وهناك مثال آخر .. فلو أن شخصًا سافر من دمشق إل القاهرة بالطاترة لزيارة الآثار 
الفرعونية هناك فإن رحلته تستغرؤ ق أقل من ( ساعتين ) وهو زمن قصير نسبيًا إذا ما قورن 


بعمر الإنان. أما عند مقارنة هذا الزمن بأعمار الفيروسات التي ترافق المافر في رحلته 
وتعيش في جسمه فإنه يعادل آلاف الأجيال ؛ لأن عمر الفيروس لا يزيد عن ثوانٍ 
معدودات ء آي إن هذا الزمن القصير الذي لا يتيح للمسافر أكثر من تناول وجبة خفيفة 
من الطعام يعادل عند الفيروسات آلاف السنين التي عاشتها الحضارة الفرعونية ؛ لآن 
الفيروسات تكون قد توالدت آلاف المراث ؛ وأنجبت آلاف الأجيال . 

وبناءً على هذه النسبية في الزمن يمكن أن نعيد قراءة الحقائق الكونية التي قدمناها عن 
تاريخ ظهور الإنانء فإن الدهور الطويلة جدًا التي مضت قبل ظهور الإنان إذا ما 


تاريخ الإإنان للبب-----ل-إ-لإ-إ-بإ-ب-ببيبيي- 399 
قلرناها بالزمن القصير نسي الذي عاشه الإنسان حتى الآن فوق هذه الارض توحي يأن 
هنا المخلوق الذي كرّمه ريه وامتخلفه ؛ سوف يَمْمّر الكون لعصور متطاولة أخخرى ؛ هي 
أطول بكثير مما يخطر في بالنا عادة » فالإنسان على ما يبدو لم يأت هذا الوجود ليقول كلمة 
تام ويمضي . بل جاء ليسطر الكثير من صفحات الوجود ؛ ليس في الأرض رحدهاء 
بل على الأ رجح في الكثير من الكواكب الأخرى التي بدأ منذ قليل يقرع أبوابها . 

ونحن حين نسرح بفكرنا على هذه الصورة التي تبدو للوهلة الأولى مغرقة في الخيال 
قإننا لا نرجم بالغيب ولا نرسم رؤيننا من سراب ء بل نستشهها من ذلك الحوار السياوي 
الذي جرى بين الخال #ك وملائكته المقرّبينَ حين أخبرهم سبحانه عن اقتراب ميلاد 
الإنسان : ( مَإد مَالَ ميلك للمتتبكة إن جَامِلٌ في لض حَِمَةُ الوا تحمل يها من يُفْسِدُ 
فا وَينفِكَ الِمله وََنْ نيح يك وَنَْذِسُ لَك قل ني عَم ما لا مَلْمن) [البهرة :0+ 
قفن فوله تعالى :( إِزّْ أعلَمٌ ما لا لَنَمُونَ 4 يوحي أن الإنسان ما زال أمامه مشولر طويل 
سوف يفعل فيه الكثير مما لم يخطر ححتى على بأل الملائكة المقربين عبليهم السلام . 

أضف إلى هذا أن المصور المتطاولة التي مر بها الوجود وهو يتهيأ لاستقبال ( الخليفة ) 
توحي بأن إقامته في هله ( الدار ) سوف تطول ٠‏ وإذا ما أردنا التمثيل ‏ ولله صبحانه 
وتعالى المثل الأعل ‏ فإن هذء الحال تشبه حال الذي يبني دارًا في عام واحدٍ ليقيم فيها 
أعرامًا مديدة . فكذلك نعتقد أن الخالق العظيم قد قر لهذا الوجود أن يُعَمّر وبتهيا عبر 
قماد طويلة من الزمن ليحتضن الإنان آمادًا طويلة ممائلة . 

( الجدول 5 ) مراحمل نشأة السلالات البشرية في سياق نشأة الكون ونشأة الحياة 
. 


المحدث 
( قبل 4,١‏ ملبار منة ) 
ل كه 
رت ول ماس اماق ( ليله ) 
كك 
ظهرت الرتلت النببهة 
( قبل 56 مليون منة ) بالإئان . 















( قبل 7-1 ملايينسة) | ظهرت أقدمظلالات البشرية. | اكتدفت علم١ ٠٠١‏ مف كييا. 


1 اكتسشفت عسام 1444م في 
(قل؛,1 منة) و 
نور لاصو من الأرض . تتزانيا . 
( فبل 7,؟ مليون سنة ) ظهرت سلالة إنسان استراليا . اكتشفت عام ]1407م 


وما لتب له سس القصل السادس 









رتسل لإساداباع. 


مله . 


7 5 ظهرت ملالات الإنسسان | استخدم الإنان الأملمحة 


بدأالإنان يتخدمالتار 
ويتحكم بها . 





ومن ثم فأنالت أبدًا مع القائلين : ( إننا قد نكون مجرد نزوة عارضة في موكب الخلق » 
وفد نتلاشى كا ظهرناء دون أن يمس بنا أحد , ودون أن يرثي لنا أحد ؛ بل دون أن يدرك 
أحد أننا وجدنا ني يوم من الأيام على ظهر هذه البسيطة )”"“: بل أعتقد أن الجن البشري 
ميواصل رحلته في هذا الوجود ليعمر الكثير من أرجائه , با فيها الكواكب البعيدة عن 
مجموعتنا الشمسية ء وربها البعيدة عن مجرتنا .. هناك في السهاوات البعيدة جدًا .. والطريق 


. ص 907 ): مصدر سايق‎ (١ نورمان بريل : بزوغ العقل البشري‎ )١( 
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إلى هذه الرحلة غير مدود , بل هو مفتوح لنا عل مداء » ولكن بشرط وحيد هو الذي 
أشار له قول الخالق وك : « بتتشتر كفي والإنى إن لتتكمئم أن مَمْدُوا من لقكثر الكموات رالأرض 
كشثرأ لاتوت إلا بشللن 4 [الرحن: 177 

وهنا ني اعتقادنا لا يتعارض مع النصوص التي وردت في الكتاب والمنة عن اقتراب 
يوم القيامة » منها قوله تعالى : ( أَمَترَيتِ ألَاَةٌ ونَقَّ آلْتَمَرُ 14 القمر : ١‏ ]. وقوله تعالى : 
دن الصسة ميمه آَم ليها لسرَّى كل تن يماس 4[ طه: ٠6‏ ]» ومنها أيضًا قول النبي 49 : 
« بعنثُ أنا والَاعَةٌ كهاتين. وَيَْرّن يدن [صبعيه التبَابةٍ والوْطى .. » الحديث ”'؛ فقد 
مفى عل هذا البيان اللي والبيان النبوي كذلك أكثر من ( ١4‏ قرن ) ول تقم الساعة بعد 
ما بعني أن المسألة نسية » وأن هذه النصوص تريد من الإنسان ألا يغتر بعد يوم القيامة » 
ولن يظل دومًا على أعبة الاستعداد للرحيل ؛ لأنه إذا مات انقطع عمله كبا ورد ني 
الصحيح . 

ومن طريف ما قرأت في هذا السياق ما روته الأديبة السوربة ( غادة السيلن ) ”'' , حين 
زفرت متحف بغداد وكتبت تقول : ( وقبل أن أغادر المتحف عدث لأقف ثانية أمام 
جججمة وهيكل عظمي لإنسان عمره 45 ألف منة ( إنان نياندرتال ) وهيكل آخر عمره 
ألف سنة . وقد وضما في قفصين زجاجيين متجاورين ٠‏ تخيلتهما يتحاوران بعد أن 
يفحب الناس والحراس ؛ ترى ماذا يقولان ؟ سوف يقول الأول للثاني إنه فيل له ذات يوم : 
مستكون نهاية العالم بعد أعوام وأبعث من جديد , فياذا حدث ؟ وسوف يرد عليه الآخر : 
قل لي قبل أن أموت أنا أيضًا إنني بعد ألف منة موف أبعث من جديد ! وها هما 


: صحيح مسلم بشرح للنروي (7/ 197 )؛ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعلل عنه , وقال الإمام النروي‎ )'١ 
تقل القاضي يجتمل أنه أقثيل لحقاربتها وأنه ليس بينهما (صبع أخترى كبا أنه لا نبي ينه وبين الساعة , ومجتسل أنه‎ 
. تريب ما بينهما من المدة وأن التغلوت ينهبا كالتغارت بين الإصبمين تقريبًا لا تحديدًا‎ 

"١‏ غابة أحمد السيان ( 1847م ) : أدبية مورية معاصر: , حملت عل الإجبازة في الأدب الإنجليزي من الجاممة 
السوربة » وار تحلت إل بيروت فححصلت عل الماجمتير في مسرح اللامعقول من الجامعة الأمريكية » ثم سافرت 
إل أوروبا نعملت مراملة صحفية ٠‏ وقدمت رؤبة أدبية خعرجت بها عن الإطار التقليدي لمشكلات المرأة 
واخركات الشرية . أمدرت مجمرعتها القصصية الأونى ( عيناك قدري ) عام ( 1917م ) , واعتبر القاد 
ممسوعتها الرابعة ( رحيل المرافئ القديمة ) أهم ما كتبته ١‏ لأنها صورت بقالب أدي بارع المأزى الذي يعيثه الللقف 
العربي واغر؛ السيقة ما بين فكره وسلوكه . وني أواخر عام ( 1674م ) أصدرت روايئها ( بيروث 76) التي 
تبات فيها بالحرب الأهلية هناك , ولم تلبث الحرب أن وقمت وخلفت جرحَا دامبًا مزمًا في جد لبنان . 


4سا لا الماملبللليلس سمس سس ل ب القصل السلاس 
مسترخيان في قفصيه| الزجاجيين في التحف ء وهما ينتظران منذ ( 40 3١‏ ) ألف سنة » 
ويتظران » وينتظران .. وما زالاء ترى هل تقف فتاة بعد ٠١‏ ألف سنة كها وقفت أنا اليوم 
أمام قفص زجاجي يضم جمجمتي أنا وهيكل العظمي لتفكر بالثيء ذاته ؟) 9 , 

إن هذا التصور لما بقي من عمر الدنيا لا ينفي البعث والقيامة ‏ ولكنه يؤكد نسبية الزمان 
في هذا العالم ؛ وما دام تاريخ البشرية الذي مضى حتى الآن والذي يقدر بملايين السنين لا 
يعد شينًا مذكورًا فياسًا إلى عمر الكون كها ذكرنا آنا فإن ما تبقّى من عمر البشرية هو أقل 
وأقصر من أن يعد شينًا مذكورًا حتى وإن بلغ ملايين السنين القادمة . وقد وردت الإشارة 
إلى هذه الحقيقة في آيات عديدة من القرآن الكريم ؛ منها قوله تعالى في السؤال الذي يواجه 
به الناس يوم القيامة :( كلك نشم في الْأرْسضٍ حَمَدَ سنن © ولواب با أبس ير عمل 
آلمَِنَ © كلإ بر إلاقيلاً أو أكَكُمكْمْرَ _تََلمنَ 14 المزمنون : ؟111-11]» ومن ثم 
فإن قولنا إن ما نبقى من عمر البشرية في هذا الوجود هو أطول بكثير مما يظن عامة الناس 
في العادة لا يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة , وهنا بالمقابل لا يعني أن نتراخى أو 
نغفل بحجة أن بيننا وبين القيامة أمدًا بعيدًا ؛ لآن الإنسان الفرد إذا مات انقطع عمله 
وختمت صحائفه ؛ وصار إلى جنة ونعيم مقيم أو إل نار وعذاب أليم . 

ولن يُمْيْرَ من هذه الحقيقة أن يتقدم يوم القيامة أو يتأخرء فإن فترة الموت لا يحس بها 
الميت إلا كلحظة عابرة لا تساوي شيئًا في حساب الزمن كما أشارت الآية التي أوردناها 
آنفًا ه وكا حصل للفتية الذين ناموا في الكهف ثلالمائة سنين وازدادوا نسمًا قلما استيقظوا 
وتساءل أحدهم : كم لبكم ؟ قالوا : لبثنا يومًا أو بعض يوم ( انظر سورة الكهف ء الآيات 
50-9 )ء وكيا حصل أيضًا للنبي ( العُرّئْر )”'" هنهذ الذي أماته الله ماثة عام ثم بعنه» 
وسأله : < َالَ َم بدت مَل لِبدْتُ بَوْما بص يم ..» [ البقرة : 108 ]؛ والشواهد في القرآن 
الكريم عديدة على نسبية الزمان . 
)١‏ غادة اليان : الجسد حقية فر ( صن 508). 
)١<‏ العزير : ني من أنبياء بني إسرائيل ؛ أمرء الله #قن أن يذهب لل قرية » فليا جاءها رجدها خخرابًا ليس فيها بشره 
فوقف متمجبًا كيف يرسله الله إل قربة خراب ٠‏ فأماته الله ماثة عام ثم بعئه » وأرسل له ملكا أله : كم لشب ؟ 
قال لبت يومًا أو بعض يوم ٠‏ فأخبره الملك أنه لبث مانة عام . ونظر إلى القرية التي كانت خرابًا فرآما قد عمرت 
وامتلات بالناس ٠‏ فسألحم العزير : هل تعرفون عزيرًا ؟ قالوا : نعم نمرفه وقد مات منذ مانة منة ء فقال لهم : أنا 
عزير » فانكروا عليه ذلك . ثم جاؤوا بعجوز معمّرة وسألوها عن أوصافه قوصفه لحم . فتأكدوا أنه عزير وأنبلوا 
عليه وأحبوه وقدّسوه للإعجاز الذي ظهر فيه حتى قالوا إنه لين الله .. تعلل الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 
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فإذا كان الأمر كذلك , وهو عل ما يدو كذلك فعلًا . وإذا ما قدّر لبشرية أن تستمر 
في هذا الوجود لآماد بعيدة أخرى كيا نرجح » وإذا ما صحت توقعاتئا بأن يكون هناك 
يشر آخرون أو مخلوقات أخرى عاقلة تشاطرنا العيش في هذا الكون الرحيب ٠‏ فإن نظرتنا 
ل هذا الوجود ينبغي أن تكون أرحب وأبعد مدى » فالكون لا يتهي عند حدود كركينا ؛ 
والتاريخ لا يتوقف عند زمانناء والامتخلاف في هذا الوجود فد لا يكون مقتصرًا علينا 
نحن أهل الأرض . فقد يكون هناك في الكواكب البعيدة أمم أخرى مستخلفة مثلنا ‏ فإذا 
ما أخذنا هذه الحقائق والتوقعات بالحسبان فإنها تحتم علينا أن نخطط لتقبل طويل آن لنا 
أن نستشرف آفاقه قبل أن يفاجئنا با لى نحسب » وهذا ما سوف نفصله في الفصول 
القادمة بإذن الله تعالى ( انظر فصل : آفاق المتقبل ). 
علاقة الإنسان ببقية المخلوقات الحية : 

ذكرنا آنقًا أن الإنسان لا يعدو أن يكون نوعًا واحدًا من حوالي ( ١‏ مليون نوع ) من 
المخلوقات الحية التي تشاطره العيش في الأرض ٠»‏ وقد قسم العلياء هذه الأنواع بها فيها 
الإنان إلى تملكتين رئيستين , هما : ( المملكة النائية ؛ والمملكة الحيواتية ) ؛ وصفوا الإنان 
في البداية ضمن المملكة الحيوانية لشبهه العضوي ببقية أنواع الحيوان . إلا أنهم في النهاية 
عندما اكتشفوا وجود فوارق واسعة ما بين الإنسان وباقي الحيوان فَصَلُوا دراستهم للإنسان 
عن دراسة الحبوان وأفردوا له علا مستقلًا أسموه علم البشريات (نجههاعمهعاللهلى 
وهر علم يبحث في صفات الإنسان التي نميزء عن الحيوان » ويحث في أعراق الإنسان 
المختلفة وحضاراته وتاريخه » كبا ذكرنا سابقًا . 

وقد تطررت علافة الإنسان يبقية المخلوقات الحية عبر العصور ء فبعد أن كان الإنسان 
يقتات عل النباتات التي جود بها الطيعة . وعل الحيوانات التي يصطادها , عرف الزراعة 
قبل حوالي عشرة آلاف سنة من الآن ١‏ فبدأ يزرع ما يحتاج إليه من النبات ء ويدجُن من 
الحيوانات ما يقدر على تدجينه من أجل مساعدته في أعباله الزراعية وركوبه وتنقلاته » أو 
استخدامه في طعامه » وبهذا حصل تحول عميق عل أسلوب حياة الإنسان » فقد ترك حياة 
الترحال وبدأ يستقر ني الأرض . وغادر الكهرف التي كانت تؤويه وبدأ يني يوته » 
ويشيد مدنه وحضاراته العامرة . 


و ووسلسس-ساللبصسص7بجب"للسس ‏ سس بسس سس القصل الساكس 

ويذكر المؤرخ الامريكي ربتشارد بوليت (اعذاابا8 ,18 #حهطاع81) الأستاذ في جامعة 
كولومبا ء في كتابه : الصيادون والرعاة والهاميرغر - 
(تجع ع جلاط ملظ 4ضنه ,كدء لآ ,ىج12ه1]) أن علاقة الإنان بالحيوان مرت عبر 
التاريخ بأربع مراحل : 

-١‏ مرحلة الانفصال : حين بدأت المخلوقات شبه البشرية تشعر أنها متميزة عن بقية 
أفراد المملكة الحيوانية . 

- موحلة ما قبل الحياة الأليفة أو العائلية : وفيها بدأ الإنسان يشعر بفوائد اليش 
بالقرب من الحيوان . حتى لو لم يكن قد بدأ يربي الحيوانات . 

*“- مرحلة الحياة المنزلية أو الأليفة : وفيها بدأ الإنسان يعتمد على الحيوان في غذائه . 
4 - مرحلة ما بعد الحياة الأليفة : التي اتصفت بميل المجتمعات في البلدان الصناعية 
إلى إبعاد مواطنيها عن المزارع الحيوانية حماية للمجتمع من عدوى الأمراض التي تصيب 
الحيوان ؛ فيا أخذت هذه المجتمعات نفسها تربي الحيوانات الأليفة ؛ مثل : الكلاب والقطط . 
وتدللها كيا لو كانت إخوة ها في الإنسانية . 

ويزعم بوليت إلى جانب ذلك أن الإنسان اقتنى الحيوانات في البداية من أجل إقامة 
بعض الطقوس الديئية قبل أن يستخدمها في طعامه وركوبه وتنقلاته » إلا أن المورخ 
فيليب فر نانديز أرمستو (4776540, مه هرهم ع1 عرزذاع7) في كابه ( بالقرب من ألف 
طاولة ) الذي تحدث فيه عن تاريخ الطعام يعارض هذا التمور الذي قدمه بوليت عن 
التطور الزمني للعلاقة ما بين الإنسان والحيوان » وذهب إلى أن الإنسان في مطلع تاريخه 
اهتم بتربية الحلزونيات والرخريات كالمحار والسبيدج وليس بالحيوانات الكبيرة التي 
ظل لوقت طويل خشى الاقتراب منها والتعامل معها " . 

وبغض النظر عن صحة هاتين الفرضيتين أو خطتهما » فمن الواجح أن علاقة الإنسان 
بالحيوان والنبات بدات في وقت مبكر من التاريخ البشري ٠‏ وبخاصة بعد أن وجد 
الإنان في النبات والحيوان مصدرًا أساسيًا لغذائه » وركوبه وتحركه في الأرض . 


.) 18 المند ( ؟ ) » المجلد (57 ) .( ص‎ ٠ شركة الزيت العرية السعودية : بحلة القافلة‎ )١( 
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وقد ظلت علاقة الإنسان بالنبات والحيران في هذا الإطار إلى مطالع العصرر الحديثة 
التي طرأت فيها تغيرات عميقة على تلك العلاقة . ولا سهيا حين دخل الآتان عصر 
للدنية الحديثة » وراح يتوسع بالعمران » ويستخدم وسائل الوقود والصناعات الحديثة 
الملوثة للبيئة ( البترول ٠‏ الفحم » الوقود النووي ٠‏ نفايات المصاتع .. ) ؛ ويلقي نفاياته 
الكيميائية والشماعية في البيئة ٠‏ ويستخدم التقنيات الطبية الحديثة ( الحندسة الورائية » 
الاستنساخ .. ) من أجل مين أنواع النباث والحيوان وزيادة الإنتاج , ناهيك عن امتخدام 
للبيدات الحشرية وغيرها من اللوثات البيئية الخطيرة التي كانت لا آثلر سلبية على مختلف 
المخلوقات الحية » ويخاصة الإنسان . 

فقد أسفرت هذه التطررات التي صاحبت انتقال الإنسان من العصور البدائية القديمة 
إلى العصور المدنية الحديئة عن عدد كبير من الاضرار » وأساءت لعلاقة الإنان ببقية 
المخلوقات الحية التي تشاطره مكنى هذا الكوكب ٠‏ فقد أدى التوسع العمراني » وتلوث 
البيئة » وظاهرة البيرت المفضراء (/ع1/72 ععفاه[/0ع07) أو الاتحياس العراري '" 
الناتج عن الإفراط باستخدام الوفود الاحفوري من فحم ويترول . إلى القضاء على مساحات 
شاسعة من الغابات التي تشكل رئة الأرض وتعيد تنقية الهواء فيها » وأدى إلى ذوبان 
الجليد في القطبين وحرمان أنواع عديدة من الحبوانات من بيئتها الطيعية فبدأت تنقرض : 

لقد غير الإنان حتى الآن المظاهر الطبيعية لأكثر نصف الكوكب »ء وخلال القرن 
العثرين وحده انخفض عدد الفقاريات إلى النصف ٠‏ وازداد عدد البشر بمعدل الربع ٠‏ 
ولاريب بأن هذه التغيرات هائلة قباسًا إلى حجم كوكبنا التواضع . 


)١(‏ الاتحباس الحراري : اصطلاح يطلق عل استرلر سطح الأرض (27777« [61000©) بسب احتباس 
الأشمة ذاث الموجة الطويلة بفعل الفازات ١‏ مثل : ثاني أكسيد الكربون والبثان التي لمنع انعكاس الحرارة من الأرضص 
إل البو ؛ وهشبه هذا الاحتباس ا<تباس الحرارة ني بيت النباتات الزجاجي لتوفير الدفء للنياتات ؛ ويؤكد العلياء 
أن مترسط درجة حرارة سطح الأرضى بسبب هذا الاحتياس ارتفعت بسعدل ( ٠,8 ٠.4‏ هرجة مثوية ) منل عام 
(٠٠م)رحتى‏ نهلية القرن التاسع عشر ؛ ولزداد الارتفاع بمعدال ( ؟,'  ١,‏ مرجة مثوية ) خلال القرن 
العشرين [ المجلس الوطني للثقافة والفنون رالآداب : الصيف الطويل » دور للتاح لي تغيير الحضارة ؛ براين فاغان ٠‏ 
ترجمة د. مصطفى فهمي ؛ عا للعرقة ٠‏ العند ( + 714).( ص (١) ١7‏ ص 7١7‏ ) ء الكويت ( 0٠19‏ 9م)]. 
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يو 





( الغلوث الشديد لييثة الأرض أصبح من أكبر المخاطر التي تهدد سلسلة الحياة في كوكبنا العزيز ) 

كيا أسفر استخدام الحندسة الورائية عن ظهور أنواع جديدة من النباتات والحيوانات 
التي لم تكن موجودة ني الطبيعة وهذا قد يشكل تجدينًا مستقبليًا كبيرًا لا يدري إلا الله 3# 
إلام ينتهي بنا . 

وأدى استخدام المبيدات الحشرية ؛ والمضادات الحيوية ٠‏ واللقاحات . إلى القضاء على 
أنواع كثيرة جدًا من الحشرات والفيروسات والجرائيم والطفيليات . ولا شك بأن 
انقراض هذه الأنواع من المملكة الحيوانية يعد تدخلًا كبيرًا في سلسلة الحياة في الأرض ٠‏ 
هذه السلسلة التي تشكل ممًا ما يشبه الجد الواحد الذي إذا تعطل عضو منه وقع الجسد 
كله بالمرض ؛ وأخشى ما نخشاه أن يتفاقم المرض فتصبح سللة الحياة كلها مهددة 
با موث ؛ با فيها جنسنا البشري .. حامل الأمائة . 





( ظاهرة الانحباس الحراري . لاحظ كيف يبس الغلاف الجوي الحرارة بعد أن أصبح مشبمًا 
بالغازات ) 


تاريخ الإتشان 7ب بيبببسسس يلب ببببيبي ببس 1848 

وللاسف الشديد فإن المؤثرات الأولية تشير كلها إلى أننا سائرون في هذا الاتجاء 
اأخطر, فقد بدأنا بالفعل نشهد بوادر كوارث حبوية تنذر بالخطرء من أبرزها ظهور أمراض 
خطيرة كانت إلى وفت قريب محصورة بين الحيوانات , لكنها بدأث في الآوئة الأخيرة نتقل 
إلى الإنسان . ومنها على سبيل الخال لا الحصر : مرض جنون البقر (00 لمعيف" ؛ الذي 
بدأ في أواخر القرن العشرين يصيب البشرء ومنها إنفلونزا الطيور (20ا7عهآ1 مادام" , 
التي كانت محصورة في الطيور . ثم بدأت في مطلع القرن الحادي والعشرين تتفل إلى 
الإنسان , ونعتقد أن السبب في هذا التحول الخطير يعود إلى إفراطنا بالاعتهاد عل الميوان 
في حياتنا » والتدخل في طريقة عيش هذه الحيوانات » فد أصبحنا مثلًا نغذي الأبقار عل 
لحوم الجيف المبتة ٠‏ مم أننا نعرف بأن الأبقار ليست حيوانات لاحمة (كلاه «مبظومه©) 
تأكل اللحوم وإنما هي حبوانات عاشبة (كلاتم«صافط7167) تتغذى على الاعشاب والعلف 
البان . 

أما الطيور والدجاج فقد أفرطنا في الاعتياد عليها في طعامنا ابتداءً من النصف الثاني 
من الفرن العشرين . فكان لا بد من جرس إنذار يوقفنا عن هذا الإفراط , رهكذا ظهر 
مرض أنفلونزا الطيور كأننا ليوقفنا عند حدنا » وعل هذا قى بقية الظواهر المرضية 
المرتبطة بعلاقتنا بالحيوان . 

وليس هذا فحسب »ء فقد رصدت منظمة الصحة العالمية (17/110) خلال الزبع الأخير 
من القرن العشرين ما يزيد عن ١‏ مرضًا جديدًا ( الإيدز, السارس . الإييولا .. ) : وظهور 
قنياط جديدة (ك#تبرؤه52) من بعض الأمراض القديمة أشد فتكًا من مابقاتها » وأنماط 


20١‏ جتون البقر : أو التهاب الدماغ الإستبي (كالناس اوم «جمإزع«موك موااه8) ظهر لأول مرة عام 
( 448١م‏ ) في بريطانيا ٠‏ وأصاب قطمان هائلة من البقر وأدى إلى مونبها . وأجبر اللطات الصحية عل إعدام 
ملايين لا تحسى من البفر المحد من انتشاره ٠‏ وهو يتقل إلى الانسان الذي يتغذى على هوم البقر المصابة ويسبب 
للمريض أعراضًا عصبية حادة تتهي بالموت . 

"١‏ إنفلونزا الطيور : أحد الأمراضض الارية . يبه الترع (115741) من فيروسات الإتفلونزا ٠‏ ويصيب أغلب 
قنواع الطيور الداجنة المائبة والبرية ٠‏ ويعض الحبوانات كالخنازير والخيول ٠‏ وبعفى القوارفي ٠‏ ويتقل لل 
الإنسان من طريق الطيور المصابة » وقد تسبب حتى الآن في نفرق مئات الملايين من الدجاج والطيور ؛ وخاتر 
اقنصادية فادحة . ووفاة منات الأشخاص الفين انتقلت إليهم العدوى من الدجاج والطيور المصابة . 


#لسءطغطل يلل لللللللللبللل سس الفصل السادس 
مقاومة للمضادات الحيوية » ناهيك عن عودة انتشار بعض الامراض القديمة التي ظننا 
أنها قد آلت نهائيًا إلى الزوال : ( السل الرئوي » الملاريا .. )0 . 

ومن المفيد أن نذكر هنا أن العلماء اكتشفرا مؤخرًا أنواعًا من الجرائيم المنخصصة في 
هضم النفايات الضارة بالييئة » كالنفايات الكيميائية والنفايات النووية , بل وجدوا أن بعض 
الجرائيم تعشق أكل المواد المشعة ( مثل : مادة البلوتونيوم واليورانيوم ) وأكل المتفجرات 
( مثل : البارود ومادة ت.ن.ت ) وبعضها يعشق أكل النوانج البترولية الضارة وهضمها " ؛ 
ما يجمل هذه المخلرقات أفضل صديق لليثة » ومن ثم للإنسان ؛ وهذا ينبهنا إلى ضرورة 
المحافظة على مختلف أنواع المخلرقات الحية ؛ لأنبها قد تكون الحل الوحيد لبعض مشكلاتنا 
في الحاضر والمستقبل . والتي إن قضينا عليها فقد ندفع ضريبة باهظة لا تخطر على بال .. 
كما اكتشف العلماء أن بعض الجرائيم قادر عل تحويل المخلوقات البحرية المجهرية الدقيقة 
إلى بترول ٠‏ مما يعد مصدرًا مستقبليًا مها للطاقة » لا سبها مع ظهور بوادر عل نضوب 
البترول من العالم في غضون قرن من الزمان أو أقل . 

إن هذه المؤشرات الحيوية التي بدأنا ترصدها هنا وهناك . مع مطلع كل شمس ٠‏ 
تدعونا جميمًا ‏ نحن سكان الأرض - إل مراجعة مواقفنا القديمة , وإل نبذ أساليينا البالية 
في التعامل مع بقية مخلرقات الله التي تشاطرنا العيش فوق هذا الكوكب المواضع في 
حجمه وإمكانياته وطاقاته » وإلا وقعت الكارثة . 
النمو البشري : 

ولكي تكتمل أمامنا صورة المجتمع البشري الحالية » وما يمكن أن نؤول إليه في 
المستقبل ؛ ينبغي أن نعرف منحيات النمو السكاني في الأرض وإل أين تجه . وقد رأينا 
أن الوجود البشري في هذه الأرض بدأ من نفس واحدة راحت تتكاثر وتنوالد وتتناسل 
وتتشر في الأرض ء ببطءٍ أولا ثم بتسارع مَطَّردٍ ٠‏ ففي العصر الزراعي الأرلء أي قبل 
حوالي ( ٠١‏ سنة ) من ميلاد السيد المسيح لقتظة لم يكن اليشر في الارض يتجاوزون 


)١(‏ انظر : موقع المنظمة عل شبكة الإنترنت . وانظر : الأمراضس المعدية ومتجداتها العالمية (٠‏ ص ١24‏ ) ؛ وزارة 
الصحة السعردية ؛ الوياض ٠ ١8‏ 5م . 

(" المجلى الو طني للثقافة والمنون والآهاب . عالم الممرفة ( إبداعات النلر ) العفد 511 ) (١‏ صن 115 ) ؛ كان 
كرب ء هارولد جولد رايت . ترجمة د.فئح الله الشيخ ‏ الكويت (١١١1م)‏ . 


١4 /ا‎ 





( 6 ملايين نسمة ) » رفي مطلع الميلاد بلغ تعدادهم ٠١ ١(‏ مليون نمة ) ء ووصلوافي 
مطلع القرن العشرين إلى ( ١,9‏ مليار نسمة ) » وفي متصف القرن العشرين راحت 
معدلات الدمو تتزايد بصورة ملحوظة حتى تهاوز التعداد في تهاية القرن ( ١‏ مليارات 
نسمة )'" » كما هو موضح في ( الجدول 7 ) ومن المتوقم أن يتضاعف هذا الرقم عدة 
مرات في غضون القرن الحادي والعشرين وفق تقديرات علياء المكان 9 , 

وقد أجرى الفيزيائي البريطاني ( جون فرملن ) تقديرًا نظربًا يدعو للدهشة حول 
الانفجار السكاني المتوقع خلال الألف عام المقبلة . فانتهى إلى أن تعداد البشرية إذا ما 
استمر ينمو بمعدلاته الراهنة فسوف يتجاوز التعداد ( 7١,0٠١‏ تريليرن نسمة )”" » أي 
الرقم 50 ) وإلى يمينه 11 صفْرًا ( الجدول -2) . 

ولاريب بأن هذه الأرقام أرقام مرعبة حمًا ؛ لأنا إذا ما تحققت فعلًا وبقي هذا الجمع 
الخفير من الناس في الأرض وم يتوطنوا كواكب أخرى فإنهم سوف يضطرون للمكن 
تي ناطحات سحاب عملاقة جدًا ترتفع كل منها عدة كيلومترات إلى عنان السهاء 9 م 
وسوف يتشرون عل اليابة وأححواض المحيطات التي لا بد من سقفها لمنم تبخر الماء » 
آنا طعامهم فسوف يصل إليهم عير المراسير عل شكل سوائل » وسوف تختفي صناعة 
نللابس ؛ لأن البشر سوف يضطرون للاستغناء عن صناعات كثيرة توفيرًا للمساحة » 
ولن يسمح لاحد بمغادرة شقته ؛ لأنه لن يد مكانًا له خخارج المنزل » وهذه كلها بطبيعة 


:" ومن المدير بالذكر أن المولود الني أكمل الرقم العالمي إلى ١‏ ملبارات كان طفلة ملمة ولدت يرم الثلاتاء 
/٠ +‏ 19496مني دولة البرمنة في أوروبا. 

:" انظر محممود المراغي : أرقام نصتع العالم ؛( ص 74 ) , وانظر جلة المختار ( ربدر دايست ) نيسان ( 847١م‏ ) ٠‏ 
شركة انهار للمنشورات الدولبة بيروت . مقالة : الانفجدر السكاني (١‏ ص 15 )( والرسم من وضعنا ) . 

“ أدربان بيري : الدممائة عام القادمة .( ص 9٠‏ ). 

© في عام ( ١٠٠٠م‏ ) أعلن في اليليان عن البدء يتنفيذ مشروع مدن المحيط (تعنان) «تصع2) يتألف من عدة 
تطدحات محاب ترتفع كل منها في لحة المصيط الادي إلى ارتفاع 4كلم عمن سطح الأمواج . ركع كل عبثرة متها 
حولي ١٠٠.0٠ل/ا‏ نمة ء أي ما يعادل سكان مديئة متوسطة ؛ وسرف تقام هله العمارات عل ومادات من 
قصلب تزن الراحدة منها 66٠‏ طن لتكون ني منجى من غضب الأمواج العاتية والزلازل والبراكين الني تنوتد في 
تيف المحيط اللي ممي خط ( الحادي ! ) ويحتاج المصمد السريع 56 دقيقة لبلوغ أعلى شقة في الناطحة حيث 
تخضى درجة الحرارة هناك إلى أقل من عشرة درجات مثوية تحت الصفر ‏ كيا أن الكلوج لا تغادر القمة عل مدار 
السام ما ببسل الناطدحات أشبه بالجبال الراسيات الشاهقات . 


مالسب ب _ ل سي ب ل سس القصل السادس 
الحال احتهالات بعيدة عن الواقع ؛ لآن مثل هذه الأعداد الغفيرة من البشر لو قدَّر لها أن 
تبقى عل سطح الأرض فإن أجادها سوف ننفث من الحرار ما يكفي لفناء الجنس البشري 
عن بكرة أبيه . 
( الجدول ‏ 7 ) معدلات الدمو البشري منذ الثورة الزراعية 
وحتى نباية القرن الحادي والعشرين 


ا 007 لي لا سي ليا 
اتسرح لدم 





وهكذا يتوقع علماء الكان أننا مقبلون عل أزمة سكانية صعبة جدّاء عاجلًا أم آجلًا . 
إذا لم يسعفنا العلم والوقت بارتياد كواكب أخرى تتتوعب الزيادة الكانية المطردة » 
ولكن حتى لو مكنا من ارتياد تلك الكواكب . فإننا منظل عرضة لبعضي المخاطر 
المحتملة من جراء النمو الكاني المطرد ؛ لأن هذا النمو سيظل أمرع وأكبر من قدرة 
البشر على الارتحال إلى الكواكب الأخرى . وعل مبل الثال إذا أردنا أن نحافظ عل 
التعداد السكاني على ما هو عليه في نهاية القرن العشرين ء فهذا يعني تصدير حوالي ( 5 
ملبون نسمة / سنويًا ) إلى السهاء وهو أمر مستحيل بكافة المقاييس *' , فكيف تكون 
الحال إذا بلغ العدد أضعاف ما هو عليه اليوم كها تبأ جون فرملن ؟ 


(') أدريان بيري : الخمس ماتة عام القادمة ‏ ( ص 95 ) . 


يريغ الإاتا سلب سس بس سب -س-9 ١84‏ 
( الجدرل-8 ) معدل النمو الكاني خلال الألف منة القادمة 





ومما لا ريب فيه أن هذا التسارع المطّرد في النمو السكاني سوف يسبب لاهل الأرض 
مشكلات اجتاعية عديدةٍ ١‏ منها ارتفاع معدلات البطالة » وتفاقم الفقر » تفي 
الأمراض ؛ وانتشار الجرائم ويقية المشكلات الاجتماعية المدمرة , وهنا ما دفع بعض الباحثين 
والكاسة والمنظرين الاجتاعيين لتبني الدعوة إلى تحديد الل (67ثكمللجنط ولارز8) ؛ 
يحجة أن تحديد النسل كفيل بتقليل المخاطر المحتملة . 

ومع تسليمنا بأن هنا النمو السكاني المطرد سوف يؤدي إلى العديد من المشكلات 
الاجتماعية ؛ بل بدأ بالفعل يسبب بعضص تلك المشكلات » فإننا نمتقد في الرقت نفه أن 
هذء المشكلات لا ترجع كلها إلى ارتفاع معدلات النمو ء بل لما عوامل أخرى عديدة ؛ 
فافية » واقتصادية ٠‏ واجتاعية » وسياسية ٠‏ تناهم في تفاقم الأزمة إلى جانب النمر 
الكاني المطرد . فإذا ما تأملنا مثلّا خريطة العالم الاقتصادية » والاجتماعية اليوم ؛ فإننا 
نرى بوضوح سوء توزيع الثروات بين الأمم . وتسلط الدول القوية عل مقدّرات 
الشعوب الم.تضعفة مما يزيد هذء الدول الأخيرة فقرًا وتخلهًا ومعاتاة » إلى جانب الإساءة 
قي إنفاق الدول المستكبرة على حاب الدول المتضعفة .. وعل ميل المثال : فَإنَ 
الإحصائيات في نباية القرن العشرين تشير إلى حقائق مأساوية يندى لها الجبين » منها عل 
سيل الال لا الحصر”" : 


. فنظر : تقرير التدمية البشرية العام ( 1444م ) , الصادر بتكليف من برنامج الأمم المشحفة الإنبائي‎ "١ 


و الس للب الفصل السلدس 

© ينفق الأمريكيون والأوروييون على اقتناء الروائح والعطور ومستحضرات التجميل 
والموضة أكثر من 7١‏ مليار دولار سنويًا » وهو مبلغ يكفي 7 مرات لتغطية نفقات التعليم 
الامامي لكل شخص يحتاج إليه في شتى بقاع العالم . 

* وينفق الأوروييون وحدهم أكثر من 17 مليار دولار منويًا على شراء غذاء لحيواناتهم 
المنزلية المدللة من قطط وكلاب وغيرهاء بينها يفتقر أكثر من 4,4 مليار نسمة من سكان 
الدول النامية للغذاء والسكن الصحي . 

* وينفق الطفل الواحد في الدول الصناعية المتقدمة ما يعادل إنفاق ١‏ طفلًا من 
أطفال الدول النامية ؛ والشخص الواحد في الدول الصناعية المتقدمة يتناول من اللحم 
١١‏ مثلا ما بتناوله الشخص الواحد في الدول التامية . 

© وني عام( ٠191م‏ ) كان متوى المعيشة في الدول المتقدمة يعادل ١8‏ ضعف ما 
هو عليه في الدول النامية , وقد قفز هذا الفارق قرب نباية القرن العشرين إلى ١0١‏ ضعفا ؛ 
ويمتلك 708 شخصًا فقط من أغنياء العالم أموالًا طائلة تعادل ما يملكه 8 ؟مليار شخص 
من سكان العالم النامي » ويحصل سكان الدول المتقدمة على ( 85/ ) من الاسشيارات 
الأجنية المباشرة , و ( 74/ ) من خطوط الحاتف . أما سكان العالم الذين يعيشون في القاع 
فإنم يحصلون فقط على حوالي /١(‏ ) من كل فثة . 

»* رهناك ( م اس لك ا ا 
يملكون أية وسيلة من ومائل الاتصال الحديثة وأبطها الهاتف . وبعيش ٠٠١‏ مليرن 
نمة في العراء بلا مأوى يحميهم من برد الشتاء أو حر الصيف .ء ولا بجد زهاء مليار 
شخص الياء الصالحة للاستخدام الآدمي . وهناك أكثر من 76١‏ مليون طفل يضطرون 
للعمل ني ظروف اجنماعية قاسية جدًا من أجل إعالة أسرهم » ويحرمون من التعليم 
ويقمون فرية للجهل والجريمة والضياع . 

وقد عير وزير العمل الالماني نوريرت بلوم (8[7 ؛3/0667) عن هذا الوضع 
المأساوي الناجم عن تلط بضعة أشخاص مترفين في العالم عل مقدرات تقية الشر » 
فقال : ( لقد تحول العالم اليوم إلى كازينو رأسمالي ؛ أو صالة قيار عالمية ؛ يتداول فيها رجال 
الأعيال أكتر من تريليون دولار/ يوميًابين) لا يوجد من قيمتها الحقيفية سوى 5,71/ فقط )”" . 


.)م5٠١37‎ /9/4 ( جريدة الشرق الأرسط . الأريماء‎ )١( 
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وقد تاكد هذا الرضع المأماوي في ( مؤتمر القمة العالمي الأول للتدمية الاجتماعية ) 
الذي عقد في مدينة كوبنهاجن في عام ( 1595م ) . وقد نشرت خلاله حقائق مذهلة عن 
الأحوال الاجتماعية المتردية في أنحاء كثيرة من العالم بالرغم من التقدم الحائل الذي أحرزته 
البشرية في ميادين العلم المختلفة وأظهرت الإحصائيات المدعمة بالوثائق التي عرضت في 
هذا المؤتمر وجود فوارق اجتاعية هائلة بين البشر لا تكاد تصدق . فعل سيل الخال : 

* كشف المؤتمر أن( )/27١‏ من سكان الأرض يستأثرون بأكثر من ( 8٠١‏ // ) من خيراتها . 

© ويبلغ دخل الفرد نٍ بعض البلدان الصناعة المتقدمة 6٠‏ ضعف دخل الفرد في 
بعض الدول النامية » قفي سويرا ملا يصل الدخل إلى ( 71 ألف دولار / ستوبًا ) 
مقابل 8١‏ دولارًا فقط في موزامبيق ٠‏ وهناك حوالي ( 7١‏ / ) من سكان العالم لا يزيد 
دخل الفرد الواحد منهم عن دولار واحد يوميًا . 

© نصف سكان الارض ” مليارات نسمة يعيشون حياة الفقر والعوز . منهم ١,7‏ 
مليار نسمة يعيشون تحت خط الفقرء أي أَنْهُ من بين كل خغة أشخاص من سكان هذا 
الكوكب يعيش شخص عل الأقل تحت خط الفقر ؛ ويموت منويًا ( ؟1 -184مليون 
نسمة) بسبب الفقرء ويعاقي أكثر من مليار نمة من سوه التخذية . 

© وتزيد ديون الدول النامية للدول المتقدمة عن ١,4‏ تريليون دولار ١‏ ويبلغ عدد 
«نعاطلين عن العمل أكثر من ١76‏ ملبرن نسمة ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد إلى ملبار 
شخص في غضون العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين . 

© والجرائم في العالم آخذة بالارتفاع بمعدل ( 5/ ) سنوبًا » وقد أمست جرائم منظمة 
وواسعة تنفذها عصابات متمرمة بالإجرام مستفيدة من التقدم التكنولوجي المعاصر . 

© ومن بين كل 7٠٠٠١‏ امرأة في العالم تتعرض امرأة للاغتصاب . وتتعرض ( 58 / ) 
من الناء للضرب المؤذي المبرح ؛ والمومسات اللواتي يمارسن الدعارة المرخصة رسميًا في 
بعض الدول تجاوز نبتهن ( /٠١‏ ) من مجموع الناء في هذه الدول . 

٠‏ وبزيد ثمن المخدرات التي تدار في شتى أنحاء العالم عن ٠‏ ملار دولار. 

وهذه كلها أرقام مرعبة تغني عن أي تعليق . وهي ترمم فقط جزءًا يسيرًا من الصورة 
نأساوية لأحوال البشرية اليوم » وقد حاول بعض الباحئين أن يردوا هذه المأسي كلها إلى 
ظاهرة النمو السكاني المتزايد في البلدان النامية نقط حيث تصل معدلاثت النمو إلى 5,4 7 ) 


ووب بللا--ل--إ-إ-إ-سسيسبي-ِي سسب القصل الساوس 
مقابل ( "0,7 / ) في البلدان الصناعية الكبرى ؛ وهذا ما انتهى إليه المشاركون في ( المؤتمر 
الدولي الأول للكان والتنمية ) الذي عقد في مدينة بوخارست عاصمة رومانيا في عام 
( 1674م )» وقد ركزت توصياته على الحد من النمو الكان في البلدان النامية بحجة أن 
هذا الدمو المتزايد هو سبب الشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها تلك 
البلدان النامية . وأن هذا الوضع ينعكس سلبيًا على الدول الصناعية المتقدمة . 

إِلّا أن وثيقتين سريتين صدرتا عن ( مجلس الأمن القومي ) في الولايات المتحدة في 
أعقاب المؤتمر فضحتا الدوافع الحقيقية لهذه الدعرى . وقد صدرت الوثيقة الأول في كانون 
الأول من العام نفه ء وصدرت الثانية في تشرين الثاني من العام التالي ٠‏ ونظرًا الحساسية 
التوصيات التي وردت في هاتين الوثيفتين فقد تكتم عليهها مجلس الأمن القومي ولكن 
أمرهما شاع فيها بعد تما اضطر الحكرمة الأمريكية لنشرهما في عام ( 987١م‏ ) فتبيّن أنهها 
تنطويان على تحذيرات مشددة من تأثير النمو السكاني المتزايد في البلدان النامية على أمن 
الولايات التحدة ومصالحها الإستراتيجية فا وراء البحار على حد تعبير الوثيقتين » 
وتضمنت الوثيقتان توصيات تؤكد على ضرورة تخفيض عدد الكان الموتم ني الدرل 
النامية بحلول عام ( 6/ا* م ) ؛ أي في غضون مائة عام بنسبة ( 70/ ) وهي نسبة 
ناوي ١,5‏ مليار نسمة . 

وقد تعزز وجود هذه النوايا المبيتة لدى الدول الكبرى خلال ( المؤتمر الدولي الثاني 
للسكان والتدمية ) الذي عفد في مدبئة نيومكبكو في المكيك في عام ( 1486م ) 
وتركزت توصياته أيضًا حول السبل الكفيلة بالحد من النمو السكاني في البلدان النامية » 
وخصصت مساعدات من الللدان الصناعية الكبرى لهذه الدول من أجل تحقيق هذا الهدف » 
وفد وصلت هذه الحملة أوجها في ( المؤتمر الدولي الثانث للسكان والتنمية ) الذي عقد في 
القاهرة عام ( 444١م‏ ) وأوصى بإعطاء حرية أكبر للراغبات بالإجهاض ٠‏ ونشجيع 
النساء على استخدام موانع الحمل . والسماح بالمارسات الجنسية المختلفة بحرية تامة » 
ونشر الثقافة الجنسية بين الناشئين بحجة تقليل فرص الانحراف الجشي ١‏ والاستغناء 
بهذه المارسات عن الزواج وإنجاب الأطفال . 

والحديث عن النمو السكاني ليس جديدًا في التاريخ . ولعل العلامة ابن خلدون في 
(المقدمة) هو أول الباحثين الذين تحدثوا بلغةٍ علمية مفصلةٍ عن علم السكان أو ما أطلق 
عليه ابن خلدون مصطاح ( العمران ) وتناول فيه الكثير من مظاهر التحولات الكانية 


تاريخ الإنان ب جم ا ست مسبهللرلله٠١‏ 
في المجتمعات البشرية الحضرية والريفية والبدوية والمشكلات التي تج عادة عن النمر 
السكاني املو 9 . 

أما في العصور الحديثة فإن أول باحث تناول هذه القضية بالتفصيل هر الاقتصادي 
الإنكليزي الشهير ( توماس روبرت ماقتوس ) ” . في كتابه ( بحث في مبادئ: الكان ) الذي 
مشره في عام ( 1744م ) » وعرض فيه نظريته حول مؤشرات النمو السكاني ؛ وزعم أن 
عدد السكان يزيد وفق متوالية هندسية بينها يزيد الإنتاج الزراعي وفق متوالية حماية , مما 
سيؤدي إلى نقص الغذاء والسكن ٠‏ وانتهى مالتوس إل أنه لا يمكن الخنلاص من هذه 
الازمة إلا بالامتناع الاختياري عن الزواج » أو تأخير ميعاده أو بتعبيرآخر( تحديد النسل)؛ 
وقد كان لهذا الكتاب تأثير واسع فنا بعد على مختلف الباحثين من رجال الاقتصاد والسياسة 
والاجتباع » وأدث إلى حدوث كوارث إنسانية ؛ لانها انمخنت مبررًا وحجة للإبادة الجماعية 
لكثير من الشعوب . وأجبر أبناء بعض العرقيات المضطهدة كالسود وافنود في أمريكا عل 
إجراء التعقيم القسري ٠‏ وإن اتخذ صورة تعقبم اختياري في ظاهر الأمر ١‏ وفي الاتحاد 
السوفياتي استحلت إبادة أعداد كبيرة من البثر ( ١8 - ١7‏ مليونًا ) بحجة الحد من النمو 
البشري من أجل التنمية والتقدم الصناعي . ويقول الباحث الاقتصادي ألان تشيس ف 
كتابه ( تركة مالتوس ) إن أكثر من سبعين ألف شخص ف الولايات المتحدة قد عقموا 
قسرًا ما بين عامي ( ١4017‏ 1174م ) ناهيك عن مثات الآلاف من عمليات التعقيم 
الأخرى التي كانت طوعية في الظاهر لكنها كانت قمرية في واقم الحال » وافنبس تنشيس 
من القاضي الفيدرالي جيرهارد جيل قوله في عام ( 167/4م ) في خضم قضية ترائمت فيها 
اللحاكم لمصلحة ضصحايا التعقيم القسري للفقراء : عل مدى السنوات القليلة الماضية قامت 
الدولة والحيئات والوكالات الفيدرالية بتعقيم ما بين ماثة إلى مائة وخسين ألف شخص ستويًا 
من متدني الدخل الفقراء . 
) انظر الكتاب الأول من ( المندمة ) ( ص 2١‏ ) وما بعدها , الذي خصمه للحديث عن طيعة العمران في 
الأخليقة وما يمرضى نيها ٠‏ وكذلك الفصل الحادي عثر من الباب الرليع (٠‏ ص 757 ) وما بعدها ( المقدمة ؛ 
تحقيق د.درويش جويدي ؛ المكتبة العصرية . صيدا ؛ ييروث 7١٠7م‏ ) . 
نوماس روبرت مالتوس ( 1737م - 1874م ) ؛ راهب إنجليزي ء تلقى تعليمه في كلبة اللسرع 
بجامعة كامبريدج وعين زميكًا فيها هام ( 1787م ) ء ثم أسنانًا ني التاريخ والاقتصاد الياسي بكلية غير علمية 
تلبمة لشركة الهند الشرقية » وكانث مهمته تعليم موظفي الشركة ٠‏ وغني عن الذكر استحضار التاريخ الأمود هذه 
الشركة الاستعبارية التى كانت الفراع الطويل للاستعبار الإتجليزي وتارييه الأسرد . 


وواالسبنناا سي سس جل ببسب القصل المادس 

إِلَّا أن الدعوة إلى ( تحديد النسل ) لم توضع موضع التتفيذ العملي ولم تصبح قضية 
عامة تشغل الرأي العام لمحل والعالمي إِلّا بعد قرن من الزمان . وقد بدأت هذه الدعوة 
العملية على يدي ( آني برنت ) و ( تشارلز برادلو ) اللذين بذلا جهودًا كبيرة لترويج كتاب 
( ثمار الفلسفة ) وهو في الحقيقة خلاصة نشرة كان قد كتبها الأمريكي ( تشارلز نولتن ) 
عن وسائل منع الحمل »؛ إلا أنهها أوقفا رسميًا ني عام ( 1417م ) وحوكا وأديئا بحجة أن 
في منع الحمل انتهاكًا لنظام الطبيعة . وأنه يفضي في النهاية لانقراض الجنس البشري . 

وني أوائل القرن العشرين تولت الممرضة الأمريكية ( مارجريت سانجر ) مهمة الدعرة 
لتحديد الل مدعية أنه خير وسيلة للتغدم الاجتراعي ربخاصة عندما يكون الفقر متفثيًا 
في المجتمع ٠‏ وراحت ترسل المعلومات المتوالية عن طريق البريد لتشجيع الناس على تبني 
هذه الدعوة ء إلا أن السلطات المحلية اعتقلتها في عام ( 141١م‏ )ء» وأدانتها , وأخذت 
عليها التعهد بالنوقف عن هذه الدعوة غير القانونية ١‏ إلا أنما لم توقف ١‏ بل واصلت 
دعوتها بحاس أشد ؛ فعادت السلطات إلى اعتقالها في العام التالي ( 917١م‏ ) بتهمة إدارة 
عيادة لتحديد النسل في حي بروكلن » لكن ذلك كله لم يثنها عن مواصلة دعوتها لتحديد 
الدمل » وبإصرارها على دعوتها تمكنت تدريِجيًا من كسب الرأي العام إلى صفها . ولم تلبث 
أن كسبت تأييد المحاكم التي رضخت آخيرًا للوافع تحت ضغط الرأي العام ؛ وسمحت 
بالتحدث عن هذه القضية في المحافل العامة وومائل الإعلام والمدارس والجامعات وغيرها . 

وبعد ذلك بدأت الدعوة لتحديد النسل نلاقي تجاوبًا أكبر من قِبلِ الرأي العام المحلي » 
ثم الرأي العام العا مي » وني عام ( ١117م‏ ) عقد في الولايات المتحدة الأمريكية ( المؤتمر 
الأول لتحديد الدسل ) من أجل ببحث هذه المسألة والاتفاق على الوسائل العملية لتحقيقها 
وإقناع الناس بها . 

وهكذا راحت القضية تكسب المزيد من التأييد عامًا بعد عام . نتيجة التركيز الإعلامي 
والرسمي عليها؛ وتحت ضغط الظررف الاجتباعية والمعيشية الصعبة في معظم دول العالم ؛ 
وهنا ما يجعلنا نتوقع تباطؤ النمر الكاني بصورة ملحوظة قبيل متصف القرن الحالي » 
وببخاصة في البلدان النامية التي تمارس عليها ضغوط قوية من قبل الدول الكبرى وبعض 
المؤسسات ذات النفوذ العالي ؛ مثل : صندرق النقد الدولي ء رالبنك الدولي ؛ وبعض مؤسسات 
هيئة الأمم المتحدة المهتمة بالأمومة والطفولة » وذلك بهدف الحد من النمو السكانٍ في 


ييخ الإناد بلببببسسسبب-ل-ل-[إلإإلإلإ-إ-مي-بسب 188 
هذه البلدان التي تحشى الدول الكبرى أن يؤذي تفرقها العددي إلى الإخلال بالتوازن 
الإستراتيجي في العالم . 





(المرغة الأمريكية مارجريت ساتجر ‏ كانت من أبرز وأنشط الداعين شحديد النسل ) 

وتدل هذه الحقائق التي عرضتاها دلالة واضحة عل أنَّ الاسباب التي تزيد من وطأة 
فلشكلات الاجتياعية والاقتصادية في المالم لا تتحصر فقط بالنمو السكاني المطرد » وإنيا 
تعدا إلى عوامل أخرى أدهى وَأمَر؛ وهي تتطلب من الباحثين والساسة أن يبذلوا المزيد 
من الجهد لبيان الأبعاد الحقيقة لمشكلات العالم المعاصرة التي ليست أزمة النمو البشري 
سوى واحدة منها ء وريما كان المطلوب منا تحن المسلمين أكبر مما هو مطلرب من غيرنا ؛ 
لآن الإسلام يحضنا عل التكائر كا ورد عن الني © : ١‏ تَرّوّجُوا الوَُودَ الوَلُود فلي 
مُكائرٌ بكم الأممَ » ”' . فهلء الدعوة للتكائر لا بد أن تتزامن مع الحلول الناسبة 
لامتتعاب الأعداد الخزايدة من البشر ٠‏ وتوفير ما يحتاجرئه من متطلبات كثيرة ؛ حتئى 
يتوفر لحم العيش الكريم فوق هذا الكركب الذي موف يضين يساكنيه عاجلا أم آجلَا . 
تجليات فعل الإنسان : 

عندما نستعرض تاريخ الإنسان في هنا الوجود . منذ ولادته الأول وحتى اللحظة 
الراهنة فإننا نجد بانتظارنا مقاجأة عظيمة , وهي أن الإنان قد قضى الشطر الأكبر من 
حياته ني هذه الأرضض ( 7 ملايين سنة أو نزيد ) هاا على وجهه في الفلوات وهو يصارع 


) 1857 ( أخرجه لبو داود ( 4 ) وظلغظ له عن حديث معفل بن بسار ء والتمائي ( 719/8 ) : ولبن ماجه‎ "١ 
. وآحد ني منده ( 1708 ). ورصحسه ابن حبان‎ 


١61‏ س7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ببببب797777بب7س٠سسسسل‏ مس القصل السادس 
عناصر الطبيعة ٠‏ ورظواهرها الشرسة قبل أن يألفها ويستأنسها ويخرها لخدمته ؛ ولم 
يعرف الاستقرار النسبي في حياته إلا مند ( سين ألف سنة ) تقريب » عندما اغتدى لأول 
مرة للمبيت داخل الكهرف . 





( فترة عصية من تاربخ الانان عاشها هائم) عل وججهه في الارض وهر يصارع أنواء الطبيعة ووحوشها 
المفترسة .. ويني نه ) 


ويعتقد علياء البشريات أن الإنسان الأول ظهر في شرق أفريقيا التي عاش فيها زمنًا 
طويلًا ؛ وهو يصارع بينتها القاسية قبل أن يفكر بالرخيل عنها بحثًا عن بيئة أرحم . وقبل 
٠٠,٠.‏ "سنة) من الآن تحرك من هناك متبمًا مجاري الأنجار والرديان فوصل لل 
المنطفة العربية ( الشرق الأوسط ) قبل حوللٍ ( ١9,0٠٠‏ سنة ) ثم تابع رحلته البطيئة 
الطويلة ختى وصل إلى أورؤيا: وقبل ( ١١,٠٠٠‏ سنة ) فقط خط رحاله في القارة الأمريكية 
لأول مرة . 

ويذكر علباء الشريات كذلك أن الإنان خلال هذه الرحلة الشاقة مر بتحرلات 
كثيرة ؛ فقد عاش ردحًا طويلًا من الرّمان فييا يسمى ( الغصر الحجري القديم ) لاعتياده 
في هذا العصر على تشكيل أدواته من الحجارة ٠‏ ويمتد هلا العصر من بداية ظهور الإنسان 
إلى ( 4 آلاف سنة ق.م) وكان أناس ذلك العصر من الرحل جامفي الفدذاء؛ الذين تعلموا 
استخدام اللغة ؛ والسيطرة على النار. ومارسوا شكلا بذائيًا من الطب . كبا مارسوا فن 
الرسم . وفي أواخر ذلك العصر بدأ الناس يتعلمون طهي الطعام . 
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( بعغى الأموات التي استخدمها الانان في العصر الحجري » 

بعد ذلك دلف الإنان إل ( العصر الحسجري الوسيط ) الذي امتد ما بين ( 8 آلاف- 
١‏ آلاف سنة ق.م ) ؛ وفيه روّغى الإنان الكلاب ؛ وحفر جذوع الشجر لصنع قوارب 
بهقية غير متقنة ء كيا صنع الفخار بتحميعص الصلسال في الشمى . وقد ظهر الفخار في 
اليابان مبكرًا منة ( ٠١‏ آلاف ق.م  )‏ وفي الأمريكيتين سنة ( 0 آلاف ق .م ) . 

أما ( المعر الحجري الجدبد ) فد امتد ما بين ( 7 آلاف ‏ ؟ آلاف ق.م ) وفيه تعلم 
الإنسان صناعة الغناء » وقدح النار من الاحتكاك ٠‏ وتدجين الحيوانات » واختراع 
اطحراث والعجلة والشراع , وتعلم الغزل والنسيج . وصنع قبائن الفخار النارية : وعرف 
مادة النحاس وصنع منها أدوات جديدة ساعدت ‏ مع تطور الزراعة ‏ في نمو المجتمعات 
الزراعية ‏ وفي لمظة ما قبل حوالي 4 آلاف سنة من الآن بزغت الحضارة ” . 

ومكذا نلاحظ أن الإنسان لم يعرف الاستقرار الحقيفي في حياته إلا منذ فترة قريبة جدًا 
قد لا تزيد عن ( ٠١‏ آلاف سنة ) بدات عندما اهتدى إلى معرفة كيف يزرع الأرض » 
قمندنذ نقط بدأ يرتبط بالأرض » ويني أكواخه وبيوته البسيطة , ويشرع بتشكيل مجتمعاته 
اليدائية ؛ ثم قراء الصغيرة » وبعدعا مُدّنه وحضاراته العظيمة » وقد ضحى في سيل ذلك 
بالكتير ء رخعاض معارك طاحنة مؤلة في مواجهة عناصر الطبيعة وأنواتها القاسية من جهة . 
وقي مواجهة أخيه الإنان من جهة أخرى . 


كشن كوب . عارولد جبرلد وايت.: إبداعات الثار؛ ( ص ١8‏ ) ترجمة د.فتم الله الشيم ؛ عالم المعرفة ٠‏ العدد 
07 لبراير (1++1م )؛ لمجلى الوطني للتقاقة والفترن والآداب . الكريت . 


وه مللملسسصصت لغمل الادسر 

ويقسم بعض الباحثين التاريخ البشري إلى خمسة مراحل أساسية » هي ( ما قبل التاريخ . 
التاريخ القديم . العصرر الورسطى . المصر الحديث . والعصر ما بعد الحديث ) أما الخبير 
الاقتصادي المستقبلي الأمريكي المعاصر ألفين توفلر فقد فَكّم التاريخ البشري في كتابه 
( الموجة الثالثة ) إلى ثلاث موجات : 

الموجة الزراعيّة : وفيها كانت الأرض المصدر الأسامي للثروة ؛ وكانت قوة وقدرة 
الأشخاص والدول تفاس يمقدار ما يملكون من مساحات أرضية فوق هذا الكوكب . 

الموجة الصناعبّة : وفيها كانت الصناعة وال رأسبال هما أساس الثروة » وكانت الدول 
الغربية هي السباقة في هذه المرحلة » وفيها استطاعت صنع آلات عسكرية متطورة جدًا . 
سيطرت بواسطتها عل مستعمرات شاسعة امتدت على معظم الكركب . 

الوجة التكنولوجيّة : وفيها تراجعت الأرض والرأسمال عن أن تكونا مصدرين 
لللطة والقرة وذلك لصالح المعلوماتية (0:/عد171/67) ٠‏ وشاعت مفاهيم جديدة 
تتعلق بالسيطرة المعلوماتية . وفي هذه الموجة حدئت الثورة في الاتصالات ؛ وبدا العادْ 
وكأنه قرية صغيرة بتأثر أقصاها بها يحدث في أدناها برعة تكاد تكون آنية . 

وهكذا انتقل الإنمان نقلة واسعة جعلت حياته المعاصرة تختلف كل الاختلاف عن 
حياته الماضية ء وكان في مقدمة العوامل التي ساهمت بتحقيق هذه النقلة الاكتشافات 
العلمية الوفيرة » التي حصلت في العصر الحديث . والمعلومات الجديدة عن موقع الإنمان 
في هذا الكون ٠‏ ومكنة الصناعة التي حولت المعرفة بالعلوم إلى تكنولوجيا ذات كفاءة 
عالية جدًا قادرة على تحويل الأفكار النظرية إلى منتجات عملية بسرعة وبمواصفات عالية 
الجودة » وغير ذلك من الموثرات التي طرأت على حياة البشر ؛ وطرحت مفاهيم جديدة 
توشك أن تدمر كل قديم . وخلقت أفكارًا واتجاهات اجتاعية وسياسية ودينية بالغة 
التمقيد , وغيرت اتجاهات الصراع بين البشرء وفصلت ملايين البشر عن تاريخهم وعاداتهه 
المرروثة » وأدخلت الإنسان بقرة عصر الحداثة («زانم84006) الذي يؤرخ بعض 
الباحثين بدايته في العام ( 477١م‏ )؛ أي مع اختراع الالماني جوهانس جوتنيرج آلة الطباعة , 
فبها يرى آخرون أن عصر الحداثة بدأ في عام ( ١167م‏ ) مع ثورة الداعية الإصلاحي 
لوثر كنج ضد سلطة الكديسة » وتوجه أوروبا نحو العليانية » وهناك مجموعة أخرى من 
الباحنين تنقدم بالحداثة إلى عام ( 744١م‏ ) مع نباية (حرب الثلاثين عامًا )”"' : وجموعة 


- حرب الشلائين عامًا ( 1114م 1148م ) : جرث في الأراغي الألمانية » وتدغلت فيها ممظم القرى‎ )١( 


عريمالإناذ ست ل لامجلل ل ل ل لل68٠١‏ 
خامسة تربط بين الحداثة و ( الثورة الفرنسية )”'' » التي وقعت في عام ( 17/5م ) ؛ أو 
( الثورة الأمريكية ) ”" , التي اشتعلت في عام ( 1745م ) , وهناك قلة من المفكرين الذين 
يقولون إن الحداثة بدأت في عام ( 1846م ) مع كتابات عالم النفس سيجموند فرويد ؛ 
وانطلاق حركة الحداثة في الفنون والآداب . 
وبعيدًا عن هذه الاختلافات في التأريخ للحداثة وبداية العصر الحديث للإنسان ؛ فإنه 
لا جدال بأن الإنان في العصر الحديث قد دحل مرحلة جديدة كل الجدة من حباته . وما زال 
في كل يوم يواجه الجديد والغريب والعجيب . ومما يدل على هذا ما ذكره أيضًا الخبير الأمريكي 
فين توفلر في كابه الشيق الآخر ( صدمة المتقبل ) فقد رأى أن الخمسين ألف سنة 
للاضية من عمر الإنسان إذا ما قسمت إلى أجيالٍ منساوية مدةٌ كل منها 17 عامًا ‏ وهو 
متوسط عمر الإنان عندما صدر الكتاب ‏ فإنَّ ناتج القسمة يكون ٠١‏ جيل . جرت 
تحدائها عل النحو الآتي : 
- أمضى الإنسان منها زهاء ٠(‏ 16 جيلًا ) داخل الكهرف . 
- ولم يعرف الكتابة إلا منذ ( 7١‏ جيل ) . 
- ولم يعرف الطباعة إلا منذ(1 أجيال ) . 
- ولم تتوفر له وسيلة دقيقة لفياس الوقت إلا منذ ( 4 أجيال ) . 
- الأوررية ٠‏ واندلعت الحرب بسبب الصراع الدبني بين الككائرليك والبروتستانت ٠‏ والكنافس بين أسرة هابسيرج 
والتوى المركزية الأخرى في أوروبا ٠‏ وصاحبت الحرب أوبئة ومجاعات فظيعة كانت نناتجها مدمرة ؛ وااتهت 
سغرب بصلح وستغفاليا الشهير ٠‏ وعلى الرغم من أن المعارك الحربية امتمرت 7١‏ عامًا فقط إلا أن الصراعات 
قتراعات بقيت في القارة لمدة تزيد عن ٠٠7عامًا‏ لاحقة . 
“ اقثورة الفرنسية : اندلمت عام ( 1785م ) رشا على تلط رجال الكنية وتدخلهم في حياة الناس وحاربتهم 
خطوم التجريية وربطهم لها بالشعوذة . ودعمهم للنظام الإقطاعي الذي كانت تتيطر عليه أقلية من النبلاء 
مصحاب الامتيازات الموروثة » وأسفرت الثورة عن محولات سياسية واجتباعية كبرى في فرنسا وأوروبا؛ وائتهت 
للش اللكية المطفقة ؛ والامتيازات الإغطاعية . والغوذ الديني للكتبة ؛ وأرست مفاهيم الديمقراطية رحقوق 
الشعب والمواطنة » وبرزت فيها نظرية العفد الاجتباعي ال فبلسوف رومو الذي بعد منظر الثورة . وكانث أحدائها 
حصدر إخام للكتير من الأدبيات . من أشهرها رواية ( قصة مديتين ) للكاتب الإنجليزي نشارلز دبكثز. 
” الشورة الأمريكية : وفعت أواخر القرن الشامن عثر ء وانتهث باستقلال الولايات المتحدة عن الإمبراطورية 
البريطانبة ني عام 1777م )ء وقد ألمب الاستشلال حمامة الجراهير للمجتمع الجديد الذي ما لبث أن أصبح دولة 
قوية أغذت بالنمو والتوسم ؛ وأصبحت بعد الحرب العالمية للثاتية القرة العظمى الأولى في العالم . 


اولللل سل لس لقصل الادس 

- ولم يعرف المحرك الكهربائي إلا في الجيلين الأخيرين . 

- أما بقية الأدرات والمخترعات والأجهزة الحديثة التي ننعم بها اليوم فقد ظهرت 
خلال الجيل الأخير من القرن العشرين . 

ويظهر لنا من خلال هذا الاستعراض الزمني للحقبة الأخيرة من التاريخ البشري أذ 
التأثير الفعلي للإنان في الأرض لم يبدأ إلا منذ فترة قريبة جدًا ؛ وذلك حين بدأ يُتَخْرٍ 
العلمَ في حياته بصررة منظمة ؛ ولا سيها في القرون الميلادية الثلاثة الأخيرة ( 15.18 . 
١‏ ) التي حقق فيها بعض الاكتشافات والاختراعات الأساسية التي ننعم اليوم بالكثه. 
منها ؛ وني مقدمتها اختراع المحرك البخاري ٠‏ وتسخير الطاقة الككهربائية ١‏ ثم بقية 
الاكتشافات والاختراعات والإنجازات والثورات العلمية التي غيّرت ملامح الحبة 
البشرية » ليس في الأرض وحدها بل في الفضاء أيضًا ء وها هي ذي اليوم آلاف المركبات 
الفضائية والأقار الصناعية والمجسات الفضائية التي صنعها الإنان تذرع الفضاء نوق 
رؤوسا ء وتقدم لنا خدمات جليلة ما كنا نحلم بشيء منها قبل قرن واحد من الزمان . 

ول يكت الإنان بكل هذه الإنجازات العظيمة , بل ظل يرنو بيصره إلى ارثياد العر 
الأخرى البعيدة التي أصبح الأمل كبيرًا بأن يصل إليها ويستوطنها في غضون قرن م 
الزمان .. وليس القرن بكثير .. فقد اننظر الإنسان ملايين السنين قبل أن يتعلم كيف يزرة 
الأرض » ولن يضيره أن يتظر قرنًا من الزمان ليتعلم كيف يزرع الكواكب البعيدة ( انكر 
فصل : آفاق المستقبل ) . 
عظياء التاريخ البشري : 

لقد شهد تاربخ الإنان الكثير من الشخصيات المبقرية العظيمة التي تركت أث 
واضحًا في ميرة الأحداث . سواء في زمانها أو في العصور اللاحقة » بل إن كثيرًا منه 
ما زال مؤثرًا في حياتنا حتى اليوم . 

وقد جرت محاولات عديدة على مدار التاريخ لتخليد ذكرى هؤلاء العظماء . واختلف 
المؤرخون باختيار الشخصيات الني تستحق شرف الانضيام إلى قائمة العظاء ؛ كما اختلفر 
حول ترتيب هذء الشخصيات من حيث الأهمية , وكثيرًا مالعبت الأهراء الشخصية للمؤرخدر 
بهذا الترتيب وذلك الاختيار » أو أن بعض الظروف المحيطة بالمؤرخين أملت عليه 
اختيار وترتيب هذه الشخصيات ١٠‏ وربما أملت عليهم هذا الترتيب والاختيار يعفر 


تاريخ الإنشان 7ب ل-)-_-ب-)-ب ه- ب سس لليب-سيسيسس 1١13‏ 
الاعتبارات التجارية ؛ فيضعرن في المقدمة الشخصيات التي قد تأت لم بالمزيد من القراء 
وتدرٌ عليهم المزيد من الربح . 

ومن المؤرخمين الذين طرقوا هذا الباب في عصرنا الراهن العالم المورخ الأمريكي 
( مايكل هارت )”'' » صاحب كتاب : الماثة الأوائل - 

(رمكتلط صا عدودرء مآ لمذلوعسطل:!] اكدابا ع« زه ع١«8[صصظ‏ 4 ٠‏ 100 136) 
الني نشره في عام ( 1417م ) ولاقى رواجًا واسمًا في مختلف أنحاء العالم » وقد أدرج فيه 
أسياء مائة شخصية عاللمية رتبها حسب اعتقاده بأهميتها ؛ وراعى في الاختبار أن تكون 
الشخصية حقيقية قد عاشت ت فعلًا في فترة ما من فترات التاريخ » وليست أسطورية أو 
مشكوك بوجودها ؛ وأن تكون الشخصية واسمة الشهرة وغير يجهولة ٠‏ فهناك عظهاء 
مجهولو الاسم ؛ مثل : أول من اخترع الكتابة » وأول من اخترع العجلة » وأن يكون 
الشخص عميق الأثر سواء كان الأثر طيبًا أم شريرًا » وأن يكون للشخص تأثير عالمي 
وليس إقليميًا . واستبعد الذين لا زالوا على قيد الحياة حين نشر الكتاب . وقدّم الشخص 
الفي أسس حركة معينة على الشخص الذي كان له دور كبير في الحركة ؛ وانتهى من ذلك 
إلى القائمة المبينة في ( الجدول ‏ 4 ) التي رأى أنها الأعظم على مدار التاريخ : 

( الجدرل-ة ) أعظم مائة شخصية على منار التاربخ حسب اختيار ترتيب المؤرخ 


عات عت 


ماق نبوتن كو نفوشيوس يوهان جوتنبرج ٠‏ 
غترم الطباعة 
الي عيى 88 | ” | القديس بولس كريستوفر كولمبوس » 
مكنشف أمريكا 


+ مابكل هارث : عالم أمريكي معاصر . حصل على عدة شهادات علمبة علبا في الرياضيات والعلوم والقاتون 
فلك . وعمل لسنوات طويلة في مراكز بحوث الفضاء والفيزياء التطبيقية بولاية ميربلاند الأمريكية » وني 
حض الراصد الفلكية . وله إلى جانب ذلك اهتيام كبير بالتاريخ , ولا مها تاريخ العلوم . 
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ماهاليرا ؛ مؤسس 


الديائة الجبنية في الحند 
التي مضى عليها حنى 
الآن 56 قرنا 

وقد لاقى تصنيف مايكل هارث لهذه الشخصيات انتقادات كثيرة لما فيها من تغليب 
الشخصيات الأوروبية الأمريكية ؛ ولا سا منها الشخصيات العلمية ورجال الدين 
لليحين » ونمتقد أن هنا يرجع من جهة إلى طبيعة التخصص العلمي للمصنف ؛ 
ويرجع من جهة أخرى إلى انتبائه الغربي المسيحي » كيا أن بعض الشخصيات التي اختارها 
تكاد تكرن مجهرلة تمامًا مل المستوى العالمي » ويعضها كان له تأثير محدود بعصره أو بيتته 
لفحلية نقط » ونلاحظ من جهة أخرى أن المصف قد حرص عل اختيار شخصيات من 
متلف الحضارات والمذاهب والأديان والتيارات الفلسفية لكي يرغي كافة الجهات 
ويضمن لكتابه الرواج على أوسع نطاق عالمي مكن . 

ونرى أن الأجدر وضع الأنبياء عليهم السلام في رأس القائمة ؛ لأنهم كانوا الأعظم 
على مدار التاريخ . لما تركوه من أثر طيب في ترسيخ قواعد الإيمان والتوحيد ٠‏ ودعوتهم 
متحي بالقيم الإنسانية النبيلة والأخلاق الحميدة ؛ ولأن كل المؤشرات ندل على أن أثرهم 
سوف يبقى دائًا حتى آخر الزمان ( انظر فصل : تاربخ الأديان ) . 

ويأني بعد ذلك نخبة من العلياء العظام الذين أسسوا طرائق البحث العلمي » وحققوا 
الاكتشافات والاختراعات العظيمة التي وفرت الكثير من الجبهد والوقت » وأعطت ثهارًا 
يقعة » ودفعت الحضارة البشرية دقعات قوية إلى الأمام » وحسنت مستوى المعيشة لأهل 
الارضص . وقرّبت بينهم حتى أمست الارضص أشبه بالقرية الصغيرة ( انظر فصل : تاريخ 
العلم ) . 





لجل 

وفي المرات التالية تأي نخبة من الفلاسفة والأدباء والفنانين ا بدعين » الذين قدموا 
للبشرية عصارة فكرهم وإبداعاتهم , فارتقوا بالعقل البشري إلى عوالم ساحرة موشّحة 
بألوان الفكر الحر . والجيال الآسر الفتان , وارتفوا بمستوى الذوق العام » وأضفوا عل 
الحياة مسحة جمالية أحادٌة . 

وني المحصلة الأخيرة فإن العظماء الذين تركوا أثرّا لا ينمحي على مر العصور والدهور 
سوا سوى ندرة نادرة من البشر الذين وهبهم الخالق 3# قدرات متميزة » أحسنوا 
التصرف بها ء وبذلوا ما تستحقه من الجهد . فحققوا تلك الإنجازات الكبيرة التي جملتهم 
يستحقون يجدارة وصف العظراء . 


يِنننا 


/ا15 





اله ع 

00 . 

قد اخترع الإنان اللغة ليخفي مشاعره . 
الآديب الأمريكي أوسكار وايلد 
الإنان هر المخلوق الوحيد الذي استطاع ‏ بها وهبه الخالق فك من قدرات عقلية 
سخردة - أن يطور اللغة » وأن يحوها إلى إشارات مكتوية يمكن التراصل من خلالها مع 
سي جنسه ٠‏ فبعد أن تعلم الإنسان تسمية الأشياء والنطق بأسيائها اهتدى إلى التعبير عنها 
جشبْرات أو رسوم بدأ يرسمها على جدران الكهرف . أو لماء الشجر ؛ وفد كانت هذه 
خسة كبيرة في التاريخ البشري ١‏ لأنها مكنت الإنسان لأول مرة في حياته من نقل تجاربه 
مخبرانه ومعارفه إلى الأجيال اللاحقة عبر الكتابة ؛ ومع تراكم التراث الكتوب حفظت ثلك 
لتجارب والخبرات والمعارف وأصبحت تشكل مصدرًا أساسيًا من مصادر المعرفة البشرية . 





( رسوع بدائية عثر عليها داخل بعض الكهرف القديمة ) 
ويعتقد علياء اللغات أو اللانيات (كعااكنيجنط) أن اللشر أصحوا منذ 
م 0 سنة) قادزين على التواصل فيا ينهم من خلال التتخاطب يلغة رمزية مججرفة ٠‏ 
وريا بدأ ذلك في بلاد فارس أو منطقة ما وراء النهر التي تعرف اليوم باسم إيران » ويقدر 
عنياء اللغة أن عدد اللغات الميّة المنداولة في أيامنا الراهنة في * شتى أنصاء العالم يربر عل 


+ ب بلبلبب-_. .ىلب م الفص لالح 
/٠٠١ (‏ لغة ) منها حوالي ( 846 لغة ) في الحند وحدها ء أما اللغة التي يستعملها اليره 
أكبر عدد من الناس فهي اللغة الصينية التي يتحدث بها نحو ( مليار شخص ) ثم اللغة 
الإنكليزية التي يتحدث بها نحو ( نصف مليار شخص ) في أنحاء متفرقة من العام . 
ويخاصة بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا . 


( الجدول ٠١‏ ) العدد التقديري للمتحدئين باللفات الحبة في العام 
في مطلم القرن الحادي والعشرين 





ويتبأ علماء اللغات أن ما بين ( 4١0 0٠‏ / ) من اللغات الحية المستعملة اليوم في العام 
موف تنقرض قبيل انصرام القرن الثاني والعشرين ؛ لتحلٌ محلّها اللغات الأخرى الأكثر 
حيوية ''' » وبخاصة منها اللغة الإنكليزية التي بدات تنتشر انتشارًا واسمًا سريعًا في شتى 
بقاع الأرض ٠‏ وقد ازداد الإقبال عليها كثيرًا في السنوات الأخيرة بسبب اتساع نفوذ 
الدول الناطقة بالإنكليزية ( الولايات المتحدة . والمملكة المنحدة ) وسيطرتها عل العام . 
وتسخير وسائل الإعلام المختلفة لنشر هذه اللغة ولا سيها منها قنوات التلفزيون الفضائية . 
وشبكات الكومبيوتر العا ية ( الإنترنت ) وغيرهاء ففي إحصائية صدرت عام (١١٠5م)‏ 
عن البرنسكو وجد أن 70 / من الإنتاج الثقاني في العالم يصدر باللغة الإنكليزية عن 
الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ء والباقي يصدر عن بقية دول العالم ببقية اللغات . 
وأن 4م / مما ينشر عل مواقع شبكة الإنترنت العالمية ينشر باللغة الإنكليزية ٠‏ و 9 
بالالمانية . و ” / بالفرنسية . و ١‏ / لبقية اللغات " . 


(') انظر : جريدة الشرق الأوسط »العدد (181ه  )‏ الأربعاء /1١/15‏ 5005م . 
(1) د.بركات محمد مراد : ظاهر: العولمة ٠‏ رؤية نقدية .( ص .)1١‏ 


تريخ لأكلية سس ب _ سس 2< 14 3113 

وقد أثبعت البحوث الحديثة في علم اللسانيات أن الإنان لين هو المخلوق الوحيد 
القادر عل التواصل مع بني جنه بواسطة اللغة » فقد اكتشف العلياء أن لكل نوع من 
تتواع الحيوانات المختلفة لغة خاصة به يتواصل بواسطتها مع بني جنسه ”" , وقد بيّن 
ققرآن الكريم هذه الحقيقة قبل العلماء بأربعة عشر قرن من الزمان » فأشار إلى منطق الطير 
كيا ورد على لسان نبي الله سليان هذ : ( وَل كبا دس مدنا مين م وَلْتسا ينكل 
َه نولل آلْمُنُ 4 [ النمل : 17 ] » وكان سلبمان لقنهة قادرًا عمل التخاطب مع 
يوان كما يتخاطب البشر فيها بينهم . ومن ذلك ما جرى بينه وبين المْنّعُد الذي تفقده 
سليان نلم يجده بين الحيوانات التي حشرت أمامه . فهدد بقتله إذا لم يأته بعذر يبرر غيابه » 
وحين جاء الهدهد قدّمٍ حجته وردٌ على النبي قائلًا : ( لحَطتٌ ينا لم مط به مَبِتَلكك ين 
حل يتين 4[ النمل : 57 ٠١]‏ وكذلك ممع ملييان ححديث النملة لعشيرتها من النمل 
وعي تحذرهم من جحافل الجيش : « فَالك نل يتأيها التتل اخُلوا سكسك لا علو كم 
بسن وَحُويهُ وَهْرَ لا يتَمَرينَ (2) هَْسسَم ملسم ين قَِهًا 4 [ النمل : 15014 ]2 فهذء الشواهد 
القرآنية ندل على أن للطيور وللنمل ولغيرها من تخلوقات الله لغتها الخاصة التي تنفاهم 
بواسطتها فيما بينها . 

وفد تمكن بعض التخصصين بتدريب الحيوانات من تعليم بعضها لغة ابر » حتى 
تصبحت قادرة عل النطق كما ينطق البشر ء ففي متصف شهر نيسان من عام ( 1497م ) 
عقد مؤتمر علمي كبير في مدينة تكسون (71/2607) بولاية أريزونا الأمريكية , َم نخبةٌ 
كبيرةً من الختخصصين في فيزيولوجيا الأعصاب . وعلم النفس . والمتخصصين بلرك 
هيوان ؛ وقدمت فيه بحوث عل درجة كبيرة من الأهمية حول تعليم الحيوانات لغة البشر » 
وعرض فيه ببغاء يدعى ( أليكس ) يستطيع العدٌ حتى الرقم ستة ؛ والتفريق بين الألوان 
المختلفة » كما عرض شمبانزي عل درجة كبيرة من الذكاء يمتلك قاموسًا لغويًا مؤلقًا من 
(101 كلمة ) من كلمات البشر , وقد أكد أحد الباحثين في اللؤتمر أن الفيلة تملك لغة 
افنخاطب بأصوات تحت الصوتية لا يسمعها البشر , تمك الفيلة من التخاطب ولو كان 
يعضهم يبعد عن يعض ( ١7‏ كلم ) وربها أكثر » وهذا ما يؤكد أن اللغة ظاهرة عامة ليس 


٠ )7 ص‎ (١ م7٠١7 يتاير / فبراير‎ . ) ١١7 ( انظر جمسوعة الحفالات التي نشرت في جملة ( الثقافة العالمية ) العدد‎ )١: 
. لطس الو طني للتقاغة رالفنون والآداب ء الكريت. وهي مترجعة عن جلة (2601 لاجهاد ,27 مذ( ,واصنتحط ها‎ 
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في عالم البشر وحدهم ء بل أيضًا في عالم الحيوان . ومن يدري فقد نكتشف في يوم من 
الأيام أن للنباتات أيضًا لغات تتخاطب وتراصل من لاا . 

ويعتمد نطق الإنان على مراكز عصبة عليا ني الدماغ هي المسؤولة عبن قواعد اللغة 
وتفسير المغاني : إلى جانب جهاز التصويت الذي تعد ( الحنجرة ) أهم جزء فيه . بالإضافة 
إلى مخرى التنفس والفم والنان والشفتين , 

أما لمراكز الدماغية فآغمها منطقة ( بروكا ) التي آاكتشفها الجراح باول بروكا(معه87 ابنهط) 
في القرن التاسع عشر . وتبين أنها المسؤولة عن القواعد اللغوية ؛ ثم المنطقة العصية المسماة 
منطقة ( فيرنيكيه ) التي اككتشفها الطبب الالماني كارل فير يكيه(عن لام !!| 071)) وهي 
المسؤولة عن تفير معاني الكليات ؛ وهاتان المنطقتان تتوضعان في الفص الجداري من 
قشرة المخ الأيسر ؛ أي المنطقة الحركية الحسية ء وعنذما تعطب هذه المناطق يسبب المرضر 
آر الرضوض أو النزيف أو الأورام يفقد المريض قدرته على النطق ٠‏ فتراه م بالكلاء 
وتحضرء الكلمة ومعناها ولكن لسانه يخونه فلا يستطيع النطق با . أو أنه يسمع الكليات 
ولكنها تمر بسمعه دون أن يفرك لها معنى . 





( الجراح باول بروكا ٠‏ وتظهر في الرسم المنطفة من الدما المزولة عن الكلام ) 


اللغة والكتابة : 

ربها كان أقدم أثر بشري مكتوب عثر عليه حتى الآن هر ثلك الكتابات التي عثر عليها 
في منطقني ( آزياب ) و( غانجي داره ) في إيران ويعود تاريخها إلى حوالي ( قم). 
أمًا أقدم الأبجديات التي عثر عليها حنى الآن فهي الأبجدية الني اككشفت في منطقة أوغاريت 
بشيال سوريا . ويعود تاريخها إلى حوالي ( 8٠٠٠‏ ق.م ) ١‏ أمّا أول لغة مكتوبة ذات تاريخ 
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متواصل وما زالت مستخدمة حتى اليوم » فقد اكتشفت آثارها في منطقة ( ينغشاو ) في الصين 
على أوعية خخزفية كانت تستعمل في الزراعة وتعود إلى ما بين ( 4٠٠0-8٠٠٠‏ ق.م). 

وربها كان ( السومريون ) ”' هم أول من استخدم الإشارات التصويرية في الكتابة ٠‏ 
وقد استخدموا في البداية حوالي ( ٠٠٠١‏ إشارة تصويرية » ثم أخذها عنهم الفرس 
والآشوريون والبابليون وطوروها ء فبدأ عدد الإشارات يتناقص بسبب تزايد ارتباطها 
بالاصوات . حتى ل يبن من الإشارات الصوتية خلال الألف الثانية قبل الميلاد سوى 
(200 إشارة ) فقط ؛ وكانت تشبه المثلث الطويل أو شكل الممامير ولذلك أطلقى عليها 
لسم الكتابة المسياربة (”00761/977©) ٠‏ ثم طُورّرت خلال عدة قرون ثالية حتى أصبحت 
تَعبّر عن أدق المفاهيم المجردة , وأرق المشاعر والعواطف والأحاسيس الإنسانية . 

وق الوقث نفسه تقرييًا ابنكر الفراعنة في مصر الكتاية الحيررغليفية (عنطمإلهمكن11) 
فني تعبر فيها الرموز عن الكلمات والمقاطع والاصوات . ثم ظهرت الأبجدية المندية 
اقنديمة عام ( ملكا ق.م ) ٠‏ وكانت تتألف من ( إشارة ) » وقد وجدت منها 
كتفيات على الحدجر والخزف وألواح النحاس ء إلا أن العلياء ما زالوا إلى اليوم عاجزين عن 
قراتها , وقد اختفت هذه الأبجدية بشكل مفاجى فلم يعد أحد يستخدمها ء وم نترك أي 
آثر عل الكتابات اللاحقة في الحند , وحلّت تحلّها الكتابة بالحروف الغندية المعروفة اليوم . 

وفي حوالي عام ( ١0٠١‏ ق.م ) بسّط الفئيون والحرفيون في مدينة أوغاريت براس 
شمرا بالقرب من مدية اللاذقية بشيال موريا الحروف المسمهارية ؛ حتى الخفض عددعا 
إلى ( 57 حرمًا ) ققط ؛ أي ما يقارب أغلب الأبجديات المعروفة اليرم ؛ وكان كل حرف 
قبها يمثل صونًا مفردًا ٠‏ وبتجميع هذه الأحرف تشكل الكليات ٠‏ وتعد هذه الأبجدية 
تقول وأكمل أبجدية قديمة , وقد أتاحت الأبجدية للكتٌاب كقاءة عالية وسهولة في الكتابة ؛ 
وسهلت تعلم الكتابة وتعليمها , وكانت بحق نقلة واسعة في مسيرة العلم البشري . 
:2 الحضارة السومرية ( حوللي 5٠٠٠‏ ق.م ) : ظهرت في جنرب العراق ٠‏ وكان السومريون يتكلمون السامية ٠‏ 
كانت حضارتهم زراعية ؛ وبرعوا في سبك المعادن وصناعة الفخاريات , واهتموا بالفنون ١‏ وابتكروا نظام الكتابة 
جخط المسباري عل ألراح من الطين , وبرجع إليهم الفضل بتأميس نظم جارية ومصرفية . وموازين ومكليل 
كقوتية . وهم أول من سن فانونًا مدنيًا مكتويًا ‏ ومازالت طريقتهم الستينية في تقسيم اليوم مستعملة حنى اليوم 
: 4" ساعة ؛ ١‏ دقيفة » 7١‏ ثانة ) وتفسيمهم للدائرة إلى 77١‏ درجة ١‏ وقد تفوقوا في النظم الحربية والأسلصة 
وكونرا مالك متعدد: . واضمحلت حشارتهم مع نيضة حمورابي ( ح 5٠٠١‏ قه.م ) وتأسيس بابل التي انتغل 
كم إليها . 
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وقد تبنى الإغريق الأحرف الهجائية الأوغارتية ( ح ٠٠١١‏ ق.م ) وطوروها إلى نوعين 
من الأحرف الحجانية , هما الأحرف الإغريقية الغربية , والأحرف الإغريقية الشرفية » ولم 
يلبث الإتروريون قي [يطاليا أن تبنوا الأحرف الهجاتية الإغريقية الغربية (ح 1٠١‏ ق.م ) 
التي أصبحت أساس الحروف الحجائية الرومانية التي ما زالت تستخدم في الغرب حتى 
اليوم , وخعلال الفترة ما بين (* ١18+ ١7‏ ق.م) عند شواطى البحر الأبيضض المترسط 
أيام الفينيقيين بدأت أحرف الفجاء تحل تدريجيًا حل الصور والأشكال التي كان 
يتخدمها بعضهم في التعبير عن اللغات . 





( في الأيمن ككابات هيروغليفية من مصر القديمة . ول اليار الكتابة المسيارية عل آلراح حجرية من 
منطقة أوغاريت شهال سوريا) 

ومع تطور أساليب الكتابة وأشكالها وأبجدياتها كانت أدوات الكتابة وطرائقها تتطور 
أيضًا مرحلة يعد مرحلة ه ولعل أقدم الرّقُم أو اللوحاث المكتوبة الني وصلت إلينا مي 
تلك التي عثر عليها في مديئة ( نييور ) جنوبي العراق ٠‏ ومدينة أوروك التي ورد اسمها ني 
التوراة ( أرك ) وتغود إلى العام ( 6٠‏ ق.م ) وكانت تصنع من الطين العطري ويكتب 
عليها بأقلام رفيعة من القصب أو الخشب . وكانوا يستخدمون الصور للتغبير عن المعاني . 
وقد شهدت أدوات الكتابة عبر التاريخ تطورًا بطيثًا بعض الثىء ء وربما كان الفراعنة في 
مصر أول من عمل في الألف الرابعة قبل الميلاد على استخدام أقلام الكتابة الني كانرا 
يعسنعونها من قصبات النباث المجوفة بطول ( 77-1١7‏ سم )ء وكانت تقطع بشكل مائل 
في أحد طرقيها ثم يبرى رأسها حتى يمح بالكتابة بخط دقيق , كيا استخدم المصريون 
نوعًا من احبر كانوايحضُرونه من السّخام الممزوج بالماء . وكان باللونين الأسود أو الأحمر . 
وكانوا ينقشون كتاباتهم على الحجارة المسطحة للمعابد وعل المقابر ٠‏ ونادرًا ما كائرا 
يككبون عل المواد الطرية . 
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أما الإغريق فقد ابتكروا حوالي عام ( 10٠‏ ق.م ) أداة مستدقّة الرأس مصنوعة من 
البرونز أو العظم أطلقرا عليها اسم ( الِرَْم ) كانوا يكتبون بها عل ألواح من الشمع ؛ 
«حوللي عام ( 0٠١‏ ق.م ) استخدمت في أورويا والشرق الأوسط أقلام مصنوعة من 
ريش الطيور ؛ وقد ظل هذا النوع من الأقلام أداة للكتابة مدة تزيد عن الألف عام ؛ 
حولي عام ( 7١‏ ق.م ) طور الزعيم العسكري الصيني مينغ تين فرشاة من وبر الجمال 
تسمى ( بي ) للكتابة على الحرير والورق . 

وحوالي عام ( 1676م ) ظهرت أقلام الكتابة الحديئة حين صمم الريسري ك.جسنر 
قم الرصاص المصنوع من الجرافيت , وقد اقتضى الأمر أكثر من ثلاثة قرون أخرى قبل 
أن يتمكن الأمريكي ك.ووترمان عام ( 1884م ) من صنع قلم الحبر السائل ؛ ثم ظهر 
َم الحبر الجاف الذي اخترعه الأرجتيني ك.بيرو عام ( 1474م ) وكان برأصس كروي 
حاب الحبر فيه على كرة فو لاذية متحركة تمطي مرونة كبيرة أثناء الككابة . وقد طورته اليابان 
في خمسينات القرن العشرين إلى قلم الحبر الجاف المتسخدم حاليًا ني شتى أنحاء العالم . 

أما ورق الكتابة تقد مر بمراحل عديدة قبل أن يصل إلى أشكاله الكثيرة المعروفة اليوم » 
ونعل المصريين القدماء هم أول من لستخدم ورق البردي للكتابة حوالي عام ( 70٠٠‏ ق.م ) 
+ يعده بحوالي ألف عام استخد موا الورق للصنوع من لب القصب . 

وبعد ذلك بعدة قرون عاد ورق البردي فأصبح سلعة مهمة للتصدير في كل من سوريا 
اليرنان وروماء وظل كذلك حتى القرون الوسطى حين بدأ الورق العادي يمل مله . 
ومبتداءً من العام ( ٠٠١‏ ق.م ) بدأ استخدام الورق يحشر في أنحاء عديدة من العالم » 
ونستخدم إلى جانبه نوع من الورق المصنوع من الجلد الحيواني حوالي عام ( 5 اقق.م ) ؛ 
وقبل الملاد بيائة عام صنع العبينيون أول ورق عملي من دقٌّ الخشب والخرق والقشٌُ 
لخمزوجة بالماء » وقد بقي هذا الاسلوب للحصول عل ورق الكتابة متبعًا حتى القرن 
فتاسع عشر ء وني أواخر القرن الثامن عشر اخترع الفرنسي ن.رويرت أول آلة لصنع 
الورق ما ساهم مساهمة كبيرة في تطور أنواع الورق وأشكاله حتى تفي بمختلف أغراض 
الكتابة والرسم والطباعة وغيرها . 
الكتب : 


من العسير تحديد التاريخ الذي ظهرث فيه الكتب بالشكل الذي نعرفه اليوم . أي 
مجموعة من النصوص التكاملة التي تتناول موضوعًا حددًا أو أكثر ؛ وقد وردت الإشارة 
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في القرآن الكريم إلى العديد من أشكال الكتب التي يبدو أنها كانت معروفة منذ أحقاب 
بعيدة » وقد وصفها القرآن الكريم حينًا بالمحف (« صف بهم رَمُوسَن © [ الأعلى :0114 
ووصفها حينا بالألراح ف وَآلْي الوح 4[ الأعريف : 16١‏ ]ء ووصفها حيدًا آخر بالككب 
ؤَنِيَاكبب نَيَمَةٌ4 [ الينة : ؟] ما يدل على أن مفهرم الكتاب قديم إلى حد ماء ولعل الكب 
السمارية هي أول الكتب التي عرفها التاريخ البشري على الإطلاق . 

أما الكتب التي حرّرها البشر فربما كان أقدم ما نسخ منها وطرح للبيع بكميات كبيرة 
فهي ( كتب الموتى ) التي ظهرت في مصر القديمة أيام الفراعنة » ويعود تاريخها إلى عام 
ق.م وكانت تضم مجموعة من النصوص الدينية وشيء عن السحر ؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون أنها توفر للميت حياة طيبة في قبره ؛ وكانوا يزينونها برسوم ملونة , ولهذا فهي 
تعد من أقدم الكتب المصورة في التاريخ . أما أول كتاب طبع بالحروف المقطعة فهر كتاب 
( مزامير مز ) الذي طبعه الالماني فوست في عام ( 101١م‏ ) وهو الذي مول جوتنمج 
مترع المطبعة الشهير ١‏ وقد ذكر فٍ هذا الكتاب » لأول مرة في تاريخ الكتب . مكان 
الطباعة وتاريمها وأسماء الطابمين . 

وني منتصف القرن الخامى عشر انتشرت طباعة الكتب في مدن أوروبية عديدة ؛ ثم 
في بقية أرجاء العالم ومنها البلدان العربية التي ظهرت فيها الطباعة بالاحرف العربية لاول 
مرة في عام ( 1770م ) في عهد السلطان العثياني أحمد الثالث ويرجع الفضل فيه إلى محمد 
جلبي وابنه سعيد ١‏ الذي اتفق مع رجل محري مسلم على جلب مطبعة ثامة الاادوات من 
أوروبا ء وبدآ ينشران في اليلدان العربية أمهات الكتب ما عدا الكتب الديئية منها » وكان 
أول كتاب أصدروه هو ( صصاح الجوهر ) ال منقول إلى الثركية . 

وقد أدى ظهرر الكتابة والكتب إلى تخصبص أمكنة للألواح والكتابات القيمة ٠‏ ولعل 
أقدم مكتبة معروفة في التاريخ هي تلك التي وجدت في مدينة نييور في وادي الفرات في 
سوريا » ويعود تاريخها إلى الفترة ما بين ( ١56١ - 517٠١‏ ق.م ) ولم تكن تضم كنبا 
كالمكتبات المعروفة اليوم بل كانت تحتفظ بألواح من الصلصال نفشت عليها وثائق تمتلفة 
تزيد عن ( 7٠,٠0٠‏ وثيقة ) تتعلق بالشؤون الإدارية والآداب والقانون وأبواب أخرى 
عديدة من المعارف البشرية ٠‏ كيا عثر على مكتبات أخرى عديدة ممائلة تعود إلى الحفبة 
التاريخية نفسها في مدينة أوغاريت بشمال سوريا عند رأص شمرا يالقرب من مدبئة اللاذقية . 
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وقد عثر بعد ذلك على مكتبات أخرى في مواقع عديدة من العالم القديم ؛ منها مكتبة 
رميس الثاني التي أنشتت في مفينة طيية في مصر القديمة حرللي العام ( ١5١5‏ ق.م ) ٠‏ 
ثم الكتبة التي أمسها الملك الآشوري المثقف آشور بانيال عام ( ٠‏ 16 ق.م ) في تل كيونجيك 
بالقرب من الموصل في العراق ٠‏ وعثر فيها على عدد كبير من الرّقُم الطينية ( أكثر من 
٠‏ رقم طيني ) ودلت البحوث التي أجريت على مقتنيات هذه المكتبة أن الملك 
تشور الذي كان مشهورًا بحملاته العكرية الدموية ضد جيرانه كان أيضًا عالا كبيرًا 
وعحبًا للكتب ؛ وهر أول من فكر بجمع كل ما أبدعته الأجيال السابقة في حقول الأدب 
وللعرفة في مكان واحد ء وهي مبادرة رائدة في تاريخ الفكر البشريء أمّا المكتبات الخاصة 
في البيرت فقد ظهرت لأول مرة في اليونان حرللي عام ( 669 ق.م) . 

أما في تاريخنا العربي الإسلامي . فإن مكتبة ( بيت الحكمة ) التي أنشأها الخليفة 
العبامي ( المأمون ) ”' » تعد من أوائل المكتبات العربية الإسلامية المنظمة , وقد تشكلت 
غواتها الأولى من الكتب التي ترجمت في خخلافة أبي جعفر المنصور ( 07لا 4 /الام ) » 
وعلرون الرشيد( 08-1787 ) الذي كلف طبه الخاص وكاتيه ( يوحنا بن ماسويه ) © م 
بأن يتولى أمر الكتب التي غنمها خلال حروبه الختلفة في بلاد الفرنجة , ثم جعله أمينًا 
على نرجمة الكتب . فلما تولى المأمون الخلافة أنشأ بيت الحكمة ٠‏ ونظمه تنظمً) عاليًا » 
وشجع حركة الترجمة ٠‏ وبلل امال الوفير للمترجمين . وعمل على جمم أكبر عدد ممكن من 
فمهات الكتب في ممتلف العلوم واللغات » مؤسسًا بهذا العمل الرائد أول مكتبة عربية 
منظمة في التاريخ الإسلامي . 

وفي العصر الحديث ٠‏ ومع التقدم العلمي الكبير الذي حصل في الحواسيب الإلكترونية 
الحديثة ه أصبح بالإمكان جمم المواد العلمية والكتب والمؤلفات والمصنفات المختلفة على 


2 تلأمون , أبو المباس عبد الله ( 87/- 77م ) : خليفة عباسي في الفترة ما بين ( 814 7؟هم ) أناط به أبره 
علفرون الرشيد ولاية العهد بعد الأمين . ولكن الأمين شلعه وأعلن اليعة لابته مومى ٠‏ فقام ببنهها نزاع انتهى 
بسقتل الأمين وتولي للأسون الخلافة ٠‏ شجع المأمون النهضة العلمية في عهده . ودغع حركة الترجة دفعة قوية ؛ ما 
كقن له أثر كبير في النهضة العلمية الني عرفها المصر العبامي . 

«" يونا بن ساسوبه ( /ا8- 7077م ) : طبيب عربي : نشأ في جنديسابور خدم الرشيد والأمين وللأمون وأدرك 
عصر الخوكل : ولاء الرشيد دار الحكمسة ٠‏ وكلفه ترجمة الكتب للبرنانية التي حصل عليها خلال حرويه في أتقرة 
وعمررية . بلغت تصائفه واحدًا وعشرين كتابًا ؛ ترجم بعضها إلى اللاتينية ٠‏ من مؤلفاته كتاب في الجلام وهو 
قول ككتاب في هذا الموضوع [ للوسوعة العرية الميسرة (٠‏ ص ١445‏ )] . 


سس ن. لللبسبيبيبيبسسسس القصل السايع 
أقراص الحواسيب المدمجة التي يتسع الراحد منها كميات هائلة من المعلومات تعادل مكتبة 
كاملة من المكتبات التقليدية » وباستخدام شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت ) أصبع 
بالإمكان الحصول عل مقدار هائل من المعلومات في مختلف فروع المعرفة الإنساتية » وبهنا 
أناحت المكتبات الإلكترونية للباحثين الحصول فورًا ‏ بضغطة زر_ على مختلف المعارف » 
والمعلومات التي كنا ني اماي نحتاج إلى سنوات طويلة وجهود مضنية للحصول عليهاء 
هذا إلى جانب ما تمثاز به المكتبات الرقمية من زهيد التكاليف ء إذ يمكن الحصول على 
معلرمات تعادل ماثة كتاب بأقل من ثمن كتاب واحد من الكتب التقليدية » علا بأن 
هناك الكثير من المكتبات الإلكترونية المجانية . 

ولا بد أن نسجل هنا البق للأمريكي ( مايكل هارت ) ”" , الذي أنعأ ني عام 
1871م ) أول مكتبة إلكترونية في التاربخ ١‏ أطلق عليها اسم ( مشروع جوتنبرج ) 
تليدًا لذكرى الالماني جوهانز جوتنبرج الذي ابكر الطباعة التقليدية في القرن الخامى 
عشر , منهيًا بذلك سيطرة رجال الكديسة على إصدار ونشر الكتب » وتمكين المواطن 
الأوروي العادي من اقتناء وقراءة الكتب بأسعار زهيدة , مما كان له أثر لا يتكر يتعجيل 
عصر التوير في أورويا . 

وبالمقابل نتوقع أن ينهي عصر الكتبات الإلكترونية عصر احتكار المعلومات ٠‏ وموف 
بنهيه إلى غير رجعة سيطرة الأنظمة الحاكمة على حرية الرأي ؛ كما سيكون له أثر كبير عل 
نشر ثقافة عالمية موحدة ‏ موف تردم الكثير من الفوارق الفكرية التي كانت لها آثار ملية 
على السلام العالمي. 

وفي عام ( 1447م ) بدأ جون مارك أوكربلوم مدير موقم جامعة كارنيغي ميلوت 
تأسيس فهرس يضم وصلات إلى جميع الكتب الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت ٠‏ 
وأطلق عل مشروعه اسم صفحة الكتب الإلكتزرونية (موه! كلمه8 عدذل<0 :17) ١‏ وفٍ 
عام ( 1164م ) انتمل أوكربلوم إلى جامعة بنسلفانيا وأصبح مشروعه جزءًا من مراجع 
المكتبات الرقمية لدى جامعة بنلفانيا » وهو يضم وصلات لعشرات الألرف من الكتب 
الإلكترونية المجانية وغير المجانية التي سمح مؤلفوها بنشرها عبر إنترنت ؛ كما يضم 
وصلات إلى العديد من المواقع الأخرى المشتخصصة بنشر الكتب الإلكترونية . 


. سبقت ترحته‎ 2١١ 
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وني عام ( 444١م‏ ) أنشأ نروي وليامز موقع (5112©:ة4) , الذي يعد اليوم أكبر مكتبة 
وقمية ذات طابع تجاري » وقد خصصها للكتب الرقمية المتخصصة بالعلوم الإنسانية 
والاجتاعية ٠‏ وبدأ الشروع بخمصين ألف كاب , وتعاقد مع أكثر من ١7١‏ دار نشر 
وحصل عل حقوق ترفيم آلاف الكتب وجعلها متاحة للجمهور من خلال الموقع . 

وهكذا أصبح بإمكاننا في العصر الحاضر بفضل المكتبات الرقمية أن نقرأ أمهات الكتب 
وأصرل المعرفة الإنانية » وأصبحت هذه المكتبات مراجع مرثقة ومحكّمة يمكن اعتيادها 
مراجع علمية في البحوث الأكاديمية . 
الطباعة : 

ظهرت الطرائق الأولى البدائية من الطباعة حولي عام ( ١7١‏ ق.م ) عند الصيئين الذين 
لستخدموا أختامًا حجرية كانوا يحفرون عليها اسم الشخص أو طبقته الاجتهاعية من أجل 
خم الوثاتق المهمة » وكانت المعلومة المطلوبة تحفر بالمقلوب على الحجر ١‏ ثم يحبر الحجر 
ووضغط عل الورق ء فتظهر الكتابة بالوضع الصحيح . ويعد كتاب ( محاوراث بوذا الماسبة ) 
قفي يعود تاريخه إلى عام ( 674 ق.م ) هو أول الكتب المطبوعة بأحرف بارزة ؛ وفي 
اققرن الحادي عشر اخترع الصيني ( ب.ب.شنغ ) الطباعة بأحرف متحركة كانت تصف 
من إطار حديدي » وف منتصف القرن الثاني عشر صنع الحولندي لورانسى جاتزون 
مروف المتفرقة من النشب ء ثم أتبعها بحروف أخرى من الرصاص والقصدير . 

وكان عل البشرية أن تتظر ححتى عام ( ٠16١م‏ ) ليخترع لها الألماني جوهانس 
جوتنبرج أول مطبعة عملية كانت تحبر يدويًا ؛ وقد طبع بها ول كتاب أوروي هو كاب 
( قواعد اللغة اللاتبنية ) » وبعد ذلك بستة أعوام اخترع الالماتيان ( ج.فوست . بيثر شوفر ) 
الطباعة بالألوان ؛ ولم تلبث أن انتشرت الطباعة في مدن أوروية عديدة ثم في بقية أرجاء العالم . 

لما الآلات الكاتبة فقد سجلت أول براءة اختراع لها عام ( 1714م ) للإنكليزي هنري 
عل غير أن أول من صنعها فعلّا هو الإيطالي بلغرين توري في عام ( 804١م‏ ) لكنها 
كقنت بدائية وغير عملية ٠‏ وفي عام ( 1844م ) اخترع الأمريكي وليام أوستن بيرت أول 
أقلة كاتبة عملية ؛ وف مطلع القرن العشرين ظهرت الآلة الكاتبة الكهربائية » وفي عام 
(؟110م ) أنتجت شركة بلكنز دورفر الأمريكية أول مطبعة كهريائية تعمل ألا » وفي عام 
1454م ) مجل الأمريكي ( ه كارلون ) براءة اختراع أول آلة نسخ (إومعوغو2) 
لتصوير الوثائق آلا بطريقة ضوئة بدل إعادة طباعتها . 


| ل لاه احم دشت اتقمل اسابع 

أما آلات الكتابة والطباعة الإلكترونية ففد ظهرت في أعقاب تطوير أجهز: الكوميوتر 
ففي عام ( 1474م ) أنتجت شركة (18/4) الأمريكية أول معالج للكليات مكوّن من آلة 
طباعة مزودة بذاكرة كومبيوتر تخزن النص عل شريط مغناطيسي » مع شاشة لتدفيق 
النص ٠‏ وعندما يدار الشريط تتولى الآلة طباعة النصٌ آليّا ؛ وني عام ( 1578م ) ظهر ني 
ألمانياأسلوب جديد للتنضيد الرقمي موجه بالكومييرتر » ويخزن النصّ في ذاكرة إلكترونية » 
ثم يفط على ورق تصوير فونوغراني ؛ ويتولى شعاع الليزر مسح النصّ ونقله ضوئيًا إلى 
لوح الطباعة ليخرج في أبهى صورة ء واليوم أصبح لدينا آلات طباعة متطورة جدًا يمكنها 
طباعة آلاف النسخ في الدقيقة الواحدة . 


التعليم : 

ورد ف القرآن الكريم أن تعليم البشر بدأ من اللحظات الأولى لخلق أب البشرية آدم هه » 
وكان معلمه هو ربُّه وخالقه قد الذي قال تعالى عن نفه : < وَعَلَمَ 1 الآسله للها » 
[ البقرة : 1١‏ أمّا التعليم المنظم ففد بدأ في وقت تأخر من تاريخ البشرية » ولعل أول من 
خصّص أماكن للتعليم في التاريخ هم الفراعنة في مصر القديمة » وكانوا يطلقون على تلك 
الأماكن اسم ( بيوت الحباة ) وهي كل بيت له علاقة بالكتابة والقراءة ومختلف فروع 
العلوم والفنون والصناعات ٠‏ وكانت بيوت الحياة تلحق بالمعبد تعظيًا لشأنا . وكان 
المعلمون فيها هم الكهان والرهبان . 

ويلاحظ من خلال تبع تاريخ المدارس ودور التعليم أا كانت دومًا ملحقة بدور 
العبادة . فقد كانت تنشأ في معابد اليهود . وكنائس النصارى » وماجد الملمين ه مما 
يدل على اهتهام الأديان السهاوية بمألة التعليم ٠‏ وهذا ما يؤكد أن التعليم كان دعوة 
سماوية نزلت بها الشرائع السهاوية في وقت مبكر من تاريخ الإنسان . 

أمّا المدارس أو الكتاتيب فإن أَوّلَ من أنشأها واعتنى بها هم ( السومريون ) في بلاد ما 
بين النهرين في منتصف الألفية الرابعة قبل الميلاد ؛ وقد امتمر التعليم في أنحاء متفرقة من 
العالم يعنمد هذا الأسلوب في التعليم لزمن طويل قبل أن تؤسس المدارس النظامية 
والكليات والجامعات والمعاهد على الأسس العلمية المعروفة اليرم . 

أما الإغريق فد كانوا أسبق الأمم لإنشاء المدارس أو الجامعات » وتعد ( جامعة أثينا ) 
التي أسست في بلاد اليونان في عام ( ق.م) من أقدم الجامعات المعروفة في التاريخ 
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اللبشري , وقد تكونت من اندماج المدارس الفذفية والخطاية التي كانت متشرة في اليونان 
اقنشيمة , مثل : أكاديمية أفلااطون» ولوقيون أرسطوء وحدائق أبيقور؛ ومدرسة إيزوقراطس » 
وقد وضعت هذه الجامعة تحت إشراف حئة من أعضاء مجلس الشيوخ ؛ وظلت لفترة طويلة 
مقصدًا للطلاب من كافة أنحاء العالم القديم » وقد حرص أباطرة روما على ماندتها لتكون 
موكرًا للثقافة والعلم في الإمبراطورية وظلت كذلك حتى عهد الإمبراطور البيزنطي 
جوستينيان ٠‏ الذي أمر بإغلاقها في عام (14. م ) استجابةً لأمر الكنيسة التي كانت ترفض 
تعيين المدرسين للتدريس في الجبامعة بحجة أنهم كفار وثنيون . 

وفي عام ( 10٠‏ ق.م ) أقام البطالمة في مصر ( مدرسة الإسكتدرية ) وجعلوها مؤمة 
للبحوث في الأدب والرياضة والفلك والطب » وقد ألحقت ا في ذلك الوقت مكتبة ضصخمة 
غمت زهاء 4٠0.٠٠١‏ مرجع علمي ء وهذا ما أجبر القائمين عليها أن ينقلوها إلى بنى 
خاص . 

آم في العالم الإسلامي فلم تعرف الجامعات والمدارس النظامية إِلّا بعد الإسلام » وتعد 
جامعة الفيروان التي بنيت في مدينة فاص ( مراكش ) بالمغرب عام ( 1147ه / 4864م ) 
ققدم الجامعات الإسلامية التي انتظم فيها التعليم على أسس منهجية ؛ وقد كان للجامعات 
الإسلامية تأثير كبير في نشأة الجامعات الأوروبة الحديثة منذ القرن الثالث عشر الميلادي . 

وقد بدأت الجامعات أول الأمر بتمويل شخصي أو تحت رعاية المومسات الديئة ( الأوقاف 
الإسلامية ؛ المساعدات الكنية .. ) ولكن بعد أن ظهر تأثيرها الكبير في تخريج قادة 
الفكر بدأت الحكرمات كولى إنشاءها والإشراف عليها . ركانت معظم الجامعات في 
بداياتها تهم بالعلوم النظرية ؛ مثل : الفلفة والعلوم الدينة إِلّا أنها مع التقدم العلمي 
يدأت تولي اهتنامًا أكبر للعلوم الاخرى ؛ مثل : الطب والمندسة والكهرياء والكيمياء .. 
وغيرها. 

أمّا التعليم الإلزامي ؛ فد بدأ لأول مرة في العالم عام ( 1815م ) في بروسيا ٠‏ وني عام 
( ١140م‏ ) أصبح إلزاميًا في بريطانيا » وفي عام ( 1444م ) نصت وثيقة إعلان حقوق 
الإنسان التي أصدرتها الأمم المتحدة في المادة السادسة والعشرين على أن : ( لكل شخص 
ديق في التعلم : ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والاساسية عل الأقل بالمجان » 
وأن يكون التعليم الأول إلزامبًا .. ) . 


ا_العلعيللسييططي لطس القصل الابع 
ومن المعلوم تاريخيًا أن الشعوب المختلفة كانت تعتني بأطفالها » وتعمل على تلقينهم 
العلم في سن مبكرة , وقد حضّ الإملام على تمليم الصغار . ومن أبرز ما يذكر هنا أن 
النبي 19 اشترط لتحرير الأسرى الذين أسرهم المسلمون في أول معركة انتصروا فيها عل 
المشركين ( معركة بدر الكبرى ) أن يعلَّم كل واحد من الأسرى عشرة من أولاد المسلمين » 
كيا أن النبي 9 اتخذ له كنبا للوحي لتدوين ما يتزل من القرآن الكريم .. ثم شهد التاريخ 
الإسلامي إنشاء ( الكتاتيب ) التي تولت تعليم الصغار تلاوة القرآن الكريم وحفظه 
وتفسيره ٠‏ ومع انتشار الإسلام ونهضة الدولة الإسلامية أصبحث الماجد أشبه 
بالجامعات » فكانت تعقد فيها الحلقات الكثيرة لتدريس مختلف العلوم الدينبة ثم الدنيوية . 
وقد وصل التعليم اليوم إلى درجة متقدمة جدًا في شتى أنحاء العالم ٠‏ فبات يستخدم 
الوسائل السمعية البصرية والاجهزة الإلكترونية المنطورة ووسائل الاتصال الحديثة للتعليم 
عن بُعد عبر الشبكات العالمية مثل الشبكة العالمية ( الإنترنت ) وغيرها من وسائل الانصال 
التي بدأت نشيع في العالم » ومن المتوقع قبيل نهاية النصف الأول من القرن الحادي 
والعشرين أن يستغني البشر عن أمكنة التعليم من مدارس وجامعاث ومعاهد ١‏ وأن 
يعتمد التعليم اعتيامًا كليًا على وسائل الاتصال الباشر عبر شبكات الاتصال العالمية . 
( الجدول ١١‏ ) نسبة انتشار التعلهم والأمبة في العالم في مطلع القرن الحادي والعشرين 


ولكن مع كل ما قدمناه من تطور كبير في حقول التعليم الحالية والمتكبلة . فإن صورة 
التعليم الحالية في كثير من يلدان العالم لا تبعئذ على الارتباح , ولا تبّر بالخير » فإن نسبة 
الأمية ما زالت عالية جنا في العديد من بلدان العالم ؛ إذ إن عدد الأمين في العالم حاليًا 
يكاد يساوي أو يزيد عل عدد المتعلمين ( الجدول - ١١‏ ) وتشير الإحصائيات الدورية 
التي تصدر عن مراكز الرصد المختلفة إلى أن أزمة الأمية مازالت في تفاقم متمر » يومًا بعد 


يوم » وسنة بعد سنة . ويرجع هذا التخلف ا تواصل في التعليم إلى عدد كبير من الأسباب 
التي يأني في مقدمتها انتشار الفقر والبطالة » وتخصيص الميزانيات الشخمة للتسلح على 
حاب التعليم والبحث العلمي وبقية الأنشطة الاجتباعية » ناهيك عن نهب الميزانيات 
من قبل أصحاب النفوذ ١‏ والاستيازات ٠‏ والزعامات المزيفة » ولا سيا في الدول النامية 
الني ما زالت تحكمها الديكتاتوريات العسكرية التي لا يشكل اتعليم هاجسًا لحا ء بل 
لعله على النقيضى من ذلك ٠‏ بات يشكل ها كابوسًا مرعبًا ؛ لأنه يهدد مصيرها وامتيازاتها 
بالخطر الأكيد ٠‏ وإن نظرة متفحصة ليزانيات معظم الدول النامية اليوم تشير إلى أن 
وزارتي التعليم والصحة تحظيان بأقل المخصصات .ء بالرغم من أنهما مسؤولتان عن أهم 
نشاطات المجتمع ء ونعني بها توفير الصحة التي لا بد منها ليكون الأفراد متجين » ونشر 
العلم اللازم للرقي بعقل المجتمع وثقافته إلى متوى العصر ء وتحضير الأجيال الصاعدة 
تحضيرًا علميًا وثقافيًا فويًا قادرًا على مواجهة تحديات المتقبل . 
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التَضِلآلعَامِنٌ 
تاريخ الأديان 
© لقد عبد الإنسانٌ مقلّه المحدود فأبصر الشجرة؛ لكنه عمي عن الغابة . 
يزعم بعض الباحثين في تاريخ الأديان أن فكرة ( الدين ) بدأت في وقت متأخر من 
تاريخ البشرية . وأن الدين ظهر ني حياة البشر نتيجة للصراع غير المتكافى الذي خاضه الإنسان 
في مطلع وجوده على ظهر هذه البسيطة ضد قوى الطبيعة العنيفة » التي لم يكن للإنسان 
قدرة عل مواجهتها؛ مثل :الرعد والبرق والزلازل والبراكين والوحوش ء أو بعض المخلوقات 
العظيمة كالشمس والقمر والنجوم » فعندما وجد الإنان نفسه ضببلًا ضعيمًا أمام هذه 
القوى بدأ يعظمها ويخشاهاء في محاولة منه لدرء شرورها » ومع مرور الوقت بدأ ذلك الشعور 
بالتعظيم يأخذ طابع العبادة , ثم أصبحت له طقوص دينية مقدسة , ومواسم محددة . 
وهنا مثلّا ما عرضه الفيلسوف الإنكليزي ( توماس هويز ) ”" , في كتابه ( لويائان ) 
الذي نشره عام ( 1787م ) ٠‏ وزعم فيه أن الدين اخترعه الناس يسبب اعتقادهم بالأرواح 
الخفية . وجهلهم بالعلل والأسباب الني تكمن وراء ظواهر الطبيعة , ويخاصة منها الظواهر 
العنيفة ؛ فعبدوا هذه الظواهر ؛ لأنهم خعافوها » واستغل نفر سن أصحاب المآرب الشخصية 
هذا الوضع ء فتصّبوا أنفسهم كهنة ورجال دين . 
وقد تابع الفيلسوف الإنكليزي ( هربرت سبنسر ) "". خطى سلفه هوبز» فراح يفسر 
ظاهرة التدين على هذه الصورة العجيبة » وكب يقول : ( لقد كان الدين أول الأمر عبادة 


(7) لومس هويز ( 18484 1794م ) : يلوف إنكليزي ١‏ كان ممالا للملك شارل الأول ؛ واتمه ف فلسفته لل 
منهج التجربي الذي برد المعلومات إلى الخبرة الحسية وما يحدث لما من روابط . وكذن مفائيًا في المادية » يرى أن 
كل ما هو موجود فهر ملدة » وعند أن الفلسفة الأخلاقية والمدتية أو السباسية تقدر فاتدتها لا بمقفار النافع الني 
تملبها لناء بل بمقدار المصائب الثي نقع من جرائها , أما مشروعه الفلفي الرتيي فقد نشره عام ( 1194م ) 
بعنوان ( عناصر الطيعة ) وقسمه إلى ثلاثة أقام : في الجسم , في الإنسان . في المواطن . واعتسد فيه عل المعاني 
التي كفنت راتجة في عصره , مثل : المسلواة . والقانرن الطبيعي ؛ والحقرق الطيمية للإنسان ؛ والعقد الاجتياعي ٠‏ 
والسيادة ٠‏ والعدالة . 

() هربيرث سبنسر ( 1905-8م ) نيلوف إنكليزي ؛ درس المندمة . ثم تحول لدرامة العلرم الطبيعية 
وعلم النفس ؛ ذهب إلى أن الفلسفة هي حصر للعرفة بمبدأ التطور الذي طفق يطبقه عل ممتلف الظواهر حتى 
القبوه بفبلسوف التطرر ؛ وقد كان لهذا الفِلوف تأثير واسع عل المفكرين في العالم لفترة غير قصيرة . 
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طاتفة من الآهة والأرواح المنشابهة قلا أو كثيرًا في كل أمة ؛ وتطور الدين إلى فكرة إله 
مركزي قري قادر على كل شيء أَنْبَع بقية الآلحة له تسق أعياها وصلاحياتها ء وقد أوحت 
الاحلام والأشباح على ما يحتمل لتصور أول الآلحة » ولا زالت كلمة روح تستخدم في التعبير 
عن الأشباح والآهة ؛ ويعتقد العقل البدائي البسيط أن الشبح أو الروح تغادر الهم في 
حال الموت أو النوم أو الخيبوبة .. كما طورت طقوس الجنائز إلى عبادة ؛ وأخذت جميع 
مظاهر الاستعطاف التي تقدم للزعيم أو القائد على هذه الأرض تستخدم في الاحتفالات 
والصلوات والتزلّف والتقرّب إلى الآلهة . وبدأ تقديم الحدايا إلى الآلمة . وتطور الركوع 
أمام الملك إلى ركوع رسجود أمام محراب الربٌ . لقد نبعت جميع الديانات من هذه العبادات 
القديمة .. إن الدين هو الركن الأساسي في حياة الشعوب البدائية البسيطة , فالحياة بينهم 
وضيعة مزعزعة , وهم يعيشون على أمل ما سيأتي من الأشياء ‏ لا في الحقائق المرئية لها )”" . 

يعرف هذا المذهب لتغسير نشأة الأديان بامم المذهب الطبيعي (080:01151/() ؛ وقد 
ظهر في القرن التامع عشر ء وهو اتجاه فلفي ينكر أصحابه وجود خالق هذا الكون ٠‏ 
ويؤمئون بأن الطبيعة هي التي خخلقت نفسها بنفسها ؛ وأن نواميسها تكفي لتعليل كافة 
الظواهر والحوادث . 

ويرتبط هذا المذهب أيضًا باسم المستشرق الالماني ( ماكس موللر ) ”" الذي تعب لل 
أن الظواهر الطبيعية العنيفة ( الرعد . البرق ء الزلازل ء النار .. ) وما أثارنه في النفس 
البشرية من أحاسيس ا قوف والخشية والرهبة هي الني دفعت الإنسان البدائي للتفكير 
بوجود قوة خخارجة عن هذا الكون ( ه إله ) ؛ هي التي تسبب هذه الظواهر وتحركها , 
وقد أنكر موللر وجود هذه القوة» وآمن بأن لا شيء هناك سوى الطبيعة . 

وتخبرنا ميرة هذا الكاتب وأقرانه من الكتاب والفلامفة الذين ذهبوا هذا المذهب في 
تفير الأديان أنهم استقوا أفكارهم من مطالعة أماطير الشعوب القديمة ؛ وكتب الأديان 
السهاوية المحرفة والأديان الوثنية , فقد كان ماكى موللر شديد الولع بالأساطير القديمة » 
بدلبل أن أهم الاعمال التي أنجزها في حياته هي ترجته ونشره لأمهات الكتب الدينية 


.) 185 ويل ديورانت : قصة الفنلغة .( ض‎ )١( 

(7) ماكس موللر ( ١877‏ - 0٠18م‏ ) عالم لغوي ومتشرق آثاني » وهو ابن الشاعر المنائي الشهير ( فلهلم 
ماكس مولر ) ٠‏ تلقى العلم في ألمانيا : ثم رححل إلى مدينة أكسمورد الني أقام فيها حثى وفاته . من أبرز مساهماته 
نشر علرم اللغات رالأساطير . 


تاريخ الأديان هما 





الشرقية الوثنية ٠‏ ويعد تحقيفه لأقدم الاسفار الحندوسية المقدمة ( روح فيدا ١”)‏ وتعليقاته 
عليه من أكثر المراجع التي عممل موللر على دراستها ء وهذا ما يضر لنا الأسياب الحقيقية 
التي دفعته وأترايه من الفلاسفة الطيحيين (كاكذاهجنةهلا2) إلى تفير نشأة الأديان ذلك 
التفسير المتهاقت ؛ وذلك لأعهم اشتغلوا بالاساطير والطقوس الوئئية بدل اشتفالهم بالاديان 
السهاوية الصحيحة , فأخطاوا التغسير, وَعََلُوا السبل » وانتهرا إل نتائج تتناقفض تناقضًا 
تامًا مع ما قررته الرسالات السياوية قاطبة من أن الدّين كان حاضرًا في حياة الإنان من 


اللحظة الأول التي وجد فيها على ظهر هذء الأرض . 


نيا 7 


( من البمين : تومامى هويز ه هربرت سبسر : ماكس موللر : ابرز الفلاسفة الذين فالوا بال ملعب 
الطيمي لعمسير ظهور الأديان والتدين في المجتسعات البشرية ) 

وقد ظهرث على مدار التاريخ تزعات ومذاهب شتى حاولت جهدها تشكيك التاس 
بالأديان السماوية ه وأنتكرت وجرد الخالق المدبر لهذا الوجود ء كبا ظهرث مذاهب أخرى 
"قل تطرفا ءلم تنكر وجود الله , لكنها انكرت الرسالات الماوية ؛ ومنها على مبيل المثال 
لنزعة المعروفة بالربوبية (1061573) وهي تعني الإيان بالله ولكن دون الإييان بديانات 
منزّلة ه فالله - حسب أصحاب هذه النزعة ‏ حَلّق العالم ثم تركه يعمل وفق قوانينه دون 
تدعل منه سبحانه ٠‏ ومن ثم فإن أصحاب هذه النزعة ينفرن عن الله القدرة المطلقة 
والعلم الطلق ؛ بحجة أن الله لو كان قادرًا قدرة مطلقة لاستطاع أن يمنع الشرّ ٠‏ وقد رذ 
نه فق دعواهم هذء فقال تعال : ( رَيَلوَكُ لتر ونير ندمب مُرْمْرنَ 4[ الأنياء : 158 
ققد وضع الله ني الأرض الخير والشرء وتوك للناس حرية الاخثيار؛ وحذرهم من مغبة 
سلوك طريق الشر لما فيه من عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة . 








البدا (تهات/؟) : اسم للكتب النكريتية المقدسة عند المنرد ء فيها الملرات والفرائض والأنائد النيتة : منها 
“ريع مججمرعات منسوبة إل ( براءما ) الذي عبر رب الكون وخعالفه في عقيدة المندوس ؛ وهر بشترك مع فشغر. 
سبغا بالف الثالوث المنفوسي المقدس الذي بشبه عقبدة الشليث عند التصارى . 
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وأول من فال بفكرة الربوبية هو بطرس فيريه تلميذ جون كالفن (874-1605١1م)‏ 
وهو أحد رواد الإصلاح الكسي في عصر النهضة الأوروبية الحديثة » وقد شرح فيريه مذعبه 
في كتابه ( التعليم المبحي ) الذي زعم فيه أن فكرة الريوبية هي حقيقة الدين , وأن الإييان 
بوجود إله لا يعني بالضرورة وجود تعاليم كنسبة .. وييبدو لنا أن فيريه والذين ذهبوا 
مذهيه الغريب هذا في تعريفهم للدين ما هو إلا رد قعل على تصرفات الكنيسة ء ولا سيا 
في العصور الوسطى . حين تواطأت الكنيسة مع الإقطاع في السيطرة عل المجتمع ٠‏ وفرض 
الحيمنة عليه . 

وقد كان فولتير ”؛ وروسو ”". ولوك ” . ونيوئن '"", وتولاند ” . وجيفرسون ”, 
وبنيامين فرانكلين ”"', من أبرز الفلاسغة والمفكرين الأوروسين الذين آمنوا بفكرة الربوبية ٠‏ 


زلنا 


- سبفث ترجمته‎ )١( 

(') جان جاك روسو( 177/8-1715م ): يلوف فرني » اتصل بالفيلول دنس دبدرو وكتب في موسرعته 
الجزء الخناص بالموسيقى , ولي عام ( 1768م ) فاز بالجائزة الأرل عن بحث في أكاديمية ديجون . مرضوعه : هل 
ميل تقدّم العلوم والفنون على إناد البشر آم إصلاحهم ؟ وكان رأيه أن الإنان خير بطبعه لكن أقسدته 
الحضارة . وكان روسو قد نبل الديانة البروتستاتتية التي كان يعننفها فليا عاد إلى جنبف رجع إلى حظيرة الدين من 
جديد . وني عام ( 1777م ) نشر كتابه ( العقد الاجتياعي ) الذي نادى فيه بتعاقد اجتماعي يجمل اليادة 
للمجتمع بأسره ؛ بهدف رفع الظلم والتسلط عن الناص . 

5) جون لوك (4-1777١1م‏ ) : فيلسوف إنكليزي ء تعلم في أكسغررد وحباضر فيها . ورحلل إلى فرنسا حيث 
فى عدة منوات التفى خلالها بقادة العلم والفنسفة ٠‏ وكتب ١‏ مقالة في العقل البشري ) ؛ واشتهر بمتاصرته 
للحرية . رخلاصة فلفته أن الإتان برلد وعقك عل الغطرة ٠‏ ثم تحيء خبراته فتطبع غطرته وتكون مصدر 
معرفنه . ومادام الناس يولدون بلا مرروثات عقلية فهم سرامية لا بغرق بينهم إلا نوع تربيتهم . وذهب لل أن 
الفضيلة تكمن في السمادة ؛ ودعا إلى التامح الديني . 

(2» سبغت ترجته , 

(*) جون تولائد ( 1770 - 1977م ) ؛ مفكر إنجليزي ردبلومامي وعالم [نجلي ؛ نثآ كاثوليكيًا لكنه هرب في 
من الادسة عشرة ودخخل الكنية الأنجليكانية » كان نشيطًا في المنالشات الدينية واليامية . دعا لل ١‏ الدين 
الطيعي » وذكر معجزات المهد القديم نفسيرًا مادبًا : وكان من أشد المدانعين عن فلسفة الربويية التي تمد أولل 
حلقات علمنة العقل الغري ؛ انهم بمعاداة عقيدة التشليث وأثثر قضايا تتصل بالعهد الجديد : هل نصه محرف أم لا؟ 
توماس جبفرسون ( 1774 1877م ) : الرليس التغلث للرلابات الححدة الأمريكية ٠‏ كتب وليقة إعلان 
الاسنقلال الداعية للديمرتراطية الزراعية ٠‏ وعندما كان عضرًا بالهيثة التشريعية في فرجينيا وضع أمسى إلغاء 
الوقف . وقَصّر الوراثة على الابن البكر ء وسمح بالحرية الديئية ؛ ونظم المدارس العامة ؛ آم بأن الشعب المتثير 
الذي نربى تريية حرة يستطيع أن يحكم نفه ني ظل حكم ديمقراطي أفضل ما يتاح له في ظل بقية الأنظمة . 

«) بنبامين فرانكلين ( ١7١7‏ - 140١م‏ ) : سيامي وناشر وعالم وكاتب وفيلسوف أمريكي . أشتهر بآرائه الحرة 


تاريخ الأدياز بين ل لمملا لس 1١87‏ 
كا كان الفيلوف الفرني عبانوئيل كانط *" ربويبًا في كتابه ( الدين ني حدود العقل 
وحده ) الذي نشره في عام ( 1864م ) . وشكك فيه بالعقائد الماوية قاطبة . رزعم أن 
لله يمكن أن يكون موجونًا » ويمكن أن يكون غير موجود » وبهذا أعطى حجة عقلية - 
بزعمه ‏ للمنادين بالعلمانية '" , 

وبالرغم من كثرة هذه المذاهب التي شهدها التاريخ ؛ فإنما لم تتطع أن تصمد أمام 
تبار المندينين الذي ظل هو التيار الغالب في شتى الأمم . على اختلاف أديانها ( الجدول-17 ) ؛ 
وذلك لأن الدين جزْءٌ لا يتتجزاً من الفطرة التي فطر الله الناس عليها كما قال تعالى : ( كَأَيِمَ 
مَمْهَكَ إِليّن حَنِيمًا فِظرتَ آم التى صَلرَألنَاص عدبا لا بَدبلَ ِسَلقٍ موأ كيلف الت الْقدرٌ 


وتكك كر ألتحاس لا يَمْلسُونَ » [الروم: 59]. 
( الجدول 1 ) نسبة أنتشار الأديان المختلفة ني العالم في مطلع القرن الحادي والعشرين 


دده أراخوتتص ‏ الطحد ١‏ بوذي برتسققت عتترس ملاع إلى ترايت 





لاحظ أن نسبة غير المندينين والملحدين فليلة جدًا مقارنة بالحدينين ؛ بغض النظر عن نوع الدين الذي 


يعتقدون به 


- يي الدين واليامة , اشترك في صباغة ونوقيع وثيقة إعلان الاستقلال ٠‏ وكانت له اهتيامات علمية ٠‏ وبرهن عل 
لصلة بين البرق والكهرياء . 

١‏ عانويل كانط ( 19374 1804م ) : فيلوف ألماني » فَنّد مذمب النَّكّ . رشكلت أفكاره ثورة فكرية قلت 
لكتبر من المفاهيم الفلسفية القديمة , فبعد أن كان صواب الفكرة متوقمًا على كونما مطابقة لخارج ثابت » أصبح 
الراقع الخارجي نفه بتشكل وفق ما تقتضيه بادئ العقل ومقولاته ؛ من أهم مؤلفاته : نقد المقل الخالمص ٠‏ 
د العفل العمل ١‏ ونقد الحكم ١‏ وله مزلفات في الثربية دافع فيها عن التجريب في المائل التريوية » وحيدد 
شيغة التربية بأا المساعدة في تنمية استعدادات الإنان حتى بستطيع التمتع بالحرية والرصول من خلال عقله 
لى تحقين غاية وجوده . 
“؛ انظر : ماريا لريزا يرئيري ( المددينة الفاضلة عبر التاريخ ) ( صى  )5٠0‏ 


1484 ل سس سس سسسسسسسجج بس الفصل الثامن 
وفوق هذا فإن الفلاسفة الذين سبق أن انسجرفوا وراء تيار الحداثة العلماني وأنكروا الدين 
والإله تراجعوا عن هذا الموقف . وراحوا من جديد يدعون إل العودة لأنياء الدين الظليلة . 
لا رأوا من آثار مدمرة للمجتمعات التي تتكرت للدين وامتبعدته من حياءها رمنهم عل 
سبيل المثال لا الحصر القيلسوف الالماني المعاصر ( هانز كونغ )”'"؛ الذي صرّح في مناسيات 
عديدة ( أنه لا يريد بأي حال من الأحوال التتكر لمنجزات الحداثة . كبا يفعل بعض المتهررين 
أو المتعصبين الرجعيين الحاقدين على الحداثة . ولكنه لا يستطيع ‏ في الوقت نفسه ‏ أن 
يعمل بعد اليرم مشكلة الدين كيا يفعل معظم مفكري الحداثة من هيدغر '" . إلى بور" 
إلى دريدا”""» إلى فوكو ” . إلى هابرماس '" , فالحداثة حلت مشكلة الدين عن طرييق 


)١(‏ هائرٌ كونغ : عالم لاهوت سوبري معاصر ء بعد من أشهر علياء الدين الميحي وأكثرهم تساعماً وانفتاحًا عل 
الأديان الأخرى وبخاصة الإسلام . أسسس ممهدًا لتحقيق التقارب واللام بين الأديان ه وهو يرى أن جرهر 
الدين واحد يمكن لجميع الأديان أن تاتقي حوله إذا ما طرحت القشور والخلافات السطحية فيها ببنها . وقد 
حاول أن يحدث ثررة لاهوتية داخبل الفاتيكان فشم عليه الجناح المنشدد هنلك ومنعه ل عام ( 1418م ) من 
مراصلة تدريى الدين المسييحي [ بنتصرف عن جريدة الشرق الأوسط , العدد 5747  )‏ السبت ؟5؟ أبريل 08٠7م‏ 1 . 
(؟) مارتن هيدفر ( 18485 1567م ) : فيرف لاني ٠‏ مؤسس النزعة الوجودية الالحادية التي تقرم عل 
مذهبين كانا شالعين في فلسفة القرن التامع عشر ء هما ظواهرية ( هوسرل ) ووجودية ( كب ركجارد ) » فسن الأول 
أخذ منهج الاستبطان واخنبار الإنان لذاته . ومن الثاني أخد مأماة وجود الإنان في عالم محدود وما يتولد عز 
هذا الشعور من إحاس بالقلق رالمزلة والخربة واليرة والكابة . 

09) كلل ريموند بوير ( 14644-1907م ) : فيرف إنكليزي ؛ ولد هوديًا لكنه تمول إل المسيحية ٠‏ تخصصصر 
بنلفة فلعلوم ٠‏ وكتب بغزفرة عن الفلسفة الاجتياعية واليامية . ول عام ( 1178م ) حصل عل فرجة 
الدكترراء في مناهج علم النفس الإدراكي ء وأهم ممة ميزت أعيقك الفلفية هي البحث عن معيار صادق 
للعفلاتية العلمية ٠‏ من كتبه ( منطق الببحثٍ ) الذي أعاد طباعته ثانية بعنوان ( المشكلتان الرليستان في النظرية 
المعرفية ) و( المجتمع المفترح وأعدازه ) الذي أكسبه شهر: عالمية . 

(!) جلك مربدا ( 1950 - 1١١1م‏ ) : فيلسرف فرني . زاول التدريس في عدد من أبرز المامعات الأسريكية ٠‏ 
اشهر بنظريته اللغوية د تفكيك البناء » التي لقيت أصداء واسعة ؛ كيا اشتهر بإدفتته التراصلة لسباسة فرننا 
الاستعياربة [بان احتلاها للجزاتر . 

(*) مبشيل فوكو (14841-1457م ) فيلرف فرني . تأثر بالفلاسفة البنيويين ٠‏ ردرس وحلل تاريخ المنون في 
كتابه ( تاريخ الجنون ) وعائج مراضيع اجنياعية حساة ؟ مثل : الإجرام والعقوبات والمارسات الاجتباعية في 
السجون , ابتكر مصطلح ( أركيولوجية المعرقة ) وأرّحَ في كابه ( تاريخ النشاط الجني ) للعلاقات الجنية في 
الفئرة من حب الغليان عند اليوئان إلى العصر الحاضر ‏ 

(2) يورغن هاب رماس ( 1878م ) : عالم اجنياع وسياسة . ألماني معاصر . رائد الخطاب العقدي الفلسفي والباسي . 
قالع حادم 8:1: أطرو-حه الفقفية للعروفة بالخطاب التقدي الخال من الهيسة تبقى الأطروحة الأكتر تأثيرًا ٠‏ 


يريع الأدييك سي سس سس ل لل يللد 8غ١‏ 
طرد الدين من الساحة . وهذا حل ملبي لا يمكن أن يدوم إلى الأبد , فماجلًا أر آجِلا 
ينبغي أن نعيد الدين إلى الساحة ) ”" , 
موكب الأنبياء : 

وقد شهد تاربخ البشرية موكبًا مباركًا طويقًا من الأنبياء والرمل الذين لكثرتهم لا 
يعرف عددهم على وجه الدقة » وتتفق كافة الرسالات السباوية على أن ( آدم ) لق هو 
فبو البشرية الأول ٠‏ وهو أول أنياء الله عليهم السلام » وأن الله فك قد أخذ منه ومن ذريته 
من بعده الميثاق آلا يعبدوا إلا الله الواحد الأحد : (وَِدُْ أت ويك بن هه لدم ين تلْمُورر 
مرت يَأشبَمٌ عل آم لنت يكم كلرا ين هن أن تثرا َم اليم نا كنا عَنْ هنا 
غَنْمَنِنَ 4 [ الأعراف : 395 ] . 

ولا يعرف علاء التاريخ بدقة الزمن الذي عاش فيه آدم ققهة . أما الرسالة السهاوية 
لني أنزلت عليه » فالراجح أنها كانت تركز على مألة التوحيد والإيان بالله ‏ ولم تتضمن 
أحكامًا تشريعية تفصيلية ؛ لآن المجتمع البشري آنذاك كان مجتممًا بسيطًا مكوئًا من أفراد 
قلائل هم آدم وزوجه حواء وأبناؤهما » فليا تكائر البشر وانتشروا في الأرض وبدات 
العلاقات بينهم تزداد تعقيناء ودبت الخلافات يينهم ٠‏ واتحرف بعضهم عن عتيدة 
التوحيد » فعندئذ بدأت تتنزل عليهم الرسالات السباوية بالاحكام التفصيلية من أجل 
تتظيم العلاقات الاجتماعية بينهم وإعادتهم إلى دين التوحيد . ويميل أكثر الباحثين إلى أن 
لول الرسالات السيارية التي تغسمنت بعض الأحكام التشريعية المفصلة عي الرسالة التي 
أنزلت على نبي الله نوح ققة:( ح 76٠٠‏ .م ) ؛ وبهنا يعد نوح القنة أول الرسل ء أما آدم 823 
فأول الأنياء . 

ثم تعاقب موكب الأنبياء والرمل عليهم السلام » وربيا تواجد في العصر نفسه أكثر 
من نبي وأكثر من رسول ؛ لأنّ كل نبي أو رسول كان بيعث إل قومه خاصة , وقد ورد في 
القرآن الكريم ما يشير إلى معاصرة بعض الأنبياء والرسل بعضهم لبعض . ومن ذلك مثا 


يشدد عل أن الفعل الديمقراطي التواصل لا يتطيع أن يحصل على مشروعبة حقيقية قائمة على سلطة المقل إلا 
في إطار خطاب نقدي خمال من الإلزاماث والميود السلطوية , كا يوى عدم إمكاتية تحقيق انفتاح للذهنيات (لا من 
خلال تحرير العلافات , والتعاطي المرضرعي مع الإشكاليات المقلفة . 
9" لظر : هاشم صالح ( مفخل إلى التوير الأوروبي ) ( ص 145 ) . دار الطليمة »بيروت(6٠‏ م), 


ل الفصل الثامن 
معاصرة لوط لإبراهيم عليهها السلام » ومعاصرة يوسف لأبيه يعقرب عليه السلام » 
ومعاصرة هارون لاخيه موسى عليهما السلام . 

وقد استمر الأننياء والرسل يتعاقبون على أهل الارض لفرون طويلة إلى أن ختمت 
الديانات السياوية برسالة محمد بن عبد الله ( 27٠١‏ - 1727م ) ل , وطوال هنا الزمن مايين 
آدم وتحمد عليهما السلام ظهر كثير من الأنبياء والرسل ٠‏ وأنزل العديد من الرسالات 
السيلوية » وقد ذكر الله فك في كتابه الكريم أنه ل يقصّ علينا سيّر جميع الأنياء والرسل النعن 
بعثوا عل مدار التاريخ : « وَلَمَد آَرَسَلَا رُسْلَ من مََيِكَ مِنْهُ ر كن قَصَمََْا طَيْلكَ © [غافر : 174 
داكت ,لخد 18 نيا ورسولا كلاه مله أريعة من العرب ل٠اغود‏ :الح و تين 1 
محمد)اءو؟١‏ نيا أشار إليهم جملة وم يذكر أسياءهم صراحة . هم ( الأسباط ) أولاد 
يعقوب قاذ الذين ل يُسَمٌ إلا واحدًا منهم هو ني الله ( يوسف ) 89 ”" . 

ووره في مورة الكهف ذكر عبدين صالحين مشكرك في نبوها » هما ( ذو القرنهد 
والعبد الصالح ) ٠‏ كبا ورد ذكر ( نُبّع ) في سورة الدخان الآية ( 717 ) » وسورة ق الآية 
1١ (‏ )ء وورد في السنة النبوية ذكر اثنين من الانياء هما شيث الذي أنزل عليه سوق 
صحيفة '" » ويوشع بن نون الذي ورد في الصحيح ( أن الشمس لم تحبس لأحد من المفلق ‏ 
إِلّا له ٠»‏ ليالي سار إلى بيت المقدس )”" , أما تلسل ظهور الأنياء عليهم اللام عبر 
التاريخ فمن الأرجح أنه كان على النحو الذي بيناء في ( الجدول ١4‏ ) . 

وقد ورد في الصحيح أن أوْلَ الأنياء آدم 9ن8ة خلق في آخر الخلق , بعد العصر من يوه 
الجمعة : 3 .. وَخَلَن آَدمَ 8 بعد العصر من يوم الجمعة , في آخر الخلق » في آخر ساعة من 
ساعات الجمعة , فنا يبن العصر إلى الليل 7" على خلاف بين العلماء هل كان خلق آدم 3ه 
في جنة المخلد أم في جنة على الأرض ”" , وقد أمر الله د ملائكته بالسجود لآدم 3هة عل 
جهة التكريم ؛ فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس الذي كان من الجن أبى أن يمتثل لامر 
الإلمي قطرده الله من الجنة جزاء عل هذه الممصية الكبيرة . 





. انظر : د. عمر سليان الأشقر : الرسل والرسالات‎ )١١ 

0 البداية رالتهاية )99/1١(‏ . 

7) أخرسه ملم وأحد ؛ وانظر : البداية والنهاية ٠ابن‏ كثير (  )5:79 /١‏ 
(1) سبق ريه . 

(© ابن كثير : البيلية والتهاية /١(‏ 1/0 /92) . 


تاريخ الأدياك 77777ب بصب سس 11841 
وعندئذ طلب إبليس الإمهال واستناءه من الموث حتى يوم القيامة « َال رب نري 
يَوْمِ يِمَمَنَ 4 [ الحجر : 50 ] » وكان الخبيث قد أغمر في نفه أمرًا » فليا حقق الله ل 

طله بالإمهال عمد إل إغواء آدم وزوجه بأن يأكلا من الشجرة التي تهاهما ربهها عنها » 

فلما أكلا متها بدت لها سوءاتهها وطفقا يخصفان عليهها من ورق الجنة » وكانت نتيجة هذا 

العصيان من آدم وزوجه حواء أن عاتبهها ربهها كذلك بالطرد من النة كما قعل بإبليس ٠‏ 

وبهذا حق الشيطان هدفه بطرد , بني آدم وذريته من بعده من الجنة كبا طرد هو ؛ وبهذا 

الفعل الخبيث تسلّم إبليس قيادة الإفساد في الأرض والدعوة للإلحاد وفتئة الناس عن 

ديانة التوحيد إل يوم القيامة . 
وقد كان آدم وزوجه على دين التوحيد من أول يوم وجدا فيه » وكذلك كان أبناؤهما 

وبناتهيا على التوحيد . ولكن مع مرور الزمن ٠‏ وتكاثر الناس , وانتشارهم في الارض ٠‏ 

وتباعد ديارهم بعضها عن بعض ء. ظهر الشرك في الأرض » وعندئدل بعث الله 3 نييه 

نوحًا فقا يدعوهم إلى ديانة التوحيد » فكان نوح لققهة أول رسول ببعث إلى أهل الأرض ٠‏ 

وقد ذكر القرآن الكريم أنه لبث في قومه ألف سنة إلّا خحسين عامًا ( 460 سنة ) يدعوهم 

فيها إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان ؛ فلما لم يستجيوا لدعوته وبالغوا بالكفر أرسل الله #ذ 

عليهم الطرفان فاغرقهم وأنجى نوحًا ومن آمن معه , والراجح أن الطوفان قد عَم جميع 

الأرض في ذلك الزمان . وأنه أهلك الكافرين عن بكرة أييهم ول ينج منهم أحد ؛ ولم 
يحمل لأحد من أنجي مع نوح من المؤمنين نالا ولا عقبًا إِلّا لنوح اققهة فقد كانت البشرية 
ال عابت بن يتنه كلهامن نتن كيا جاء في الآية الكريمة : ( وَلَْدَ نَادَنَا نح عَلِمْمَ 
تبون © َعجتَهُ ودين الك ب ايلم © رَجَمَا نا ميته ماين © اَي الاين © 
حَقدٌ عق رع ف العَليِينَ © 6 كُتَبِكٌ مرِى ألسْحيِنِينَ 4 [ الصافات : 1/8 ٠‏ ]» فكل من جاء بعد 

فلك من البشر يتسبون إلى أولاد نوح الثلاثة ( سام وحام ويافس ) . 
وإذا كان نوح 5ه هو أبو البشر الثاني بعد آدم ققنهة . فإن إبراعيم الخليل قله 

1181-1811 ق.م ) هو أب الأنياء » وهو جد العرب من طريق ابنه إسماعيل ققزهة . 

وقد ولد إبراعيم القنهة ني بابل أرضص الكلدانيين ما بين النهرين ٠‏ وكانوا يعبدون الأصنام 

فناظرهم إبراهيم اققكلة في عبادتهم لحا » وبين لهم أن هذا الفعل شرك بالله » لكتهم ل يصغرا 
لدعوته » فكسر الأصام ليقيم عليهم الحجة ويبين هم أن الأصنام لا تضرٌ ولا تنفع ولا 
تمنك الدفاع عن نفسها ( انظر سورة الأنبياء , الآيات ١ 68١‏ ) فنقموا عليه . وألقوه ني 


2 لعا || م_بسلسسش سسب الفصل الثامن 
النار ليحرقره ؛ لكن الله # جعلها بردًا وملامًا وأبطل كيدهم , وعندئذ استدعاه 
( النمرود ) ملك بابل للمناظرة » وكان ملكًا جبارًا شديد الكفر . فدعاء إبراهيم لل 
الإبيان بالله , لكنه أهى فاق نوق ذلك الرعرية ته أن عب ويك عا بلكل ري 
إبراهيم ؛ فقال له إبراهيم فقن :3 ترك أمة أن والقمين مِنّ المَشرقٍ فت يجَاوِنَ المشري مَبْهِتَ 
ألَزِى كَمَر 4 [ البقرة وأسقط في يده » وظهر بطلان ما ادعاء . 

بعد ذلك هاجر إبراهيم فقنه: بصحبة والده تارخ وابن أخيه لوط 88 إلى بيت المقدس 
في فلعطين التي كانت حينذاك تحت حكم الكلدانين عبدة الكواكب , ثم ارتحل عن 
فلطين إثر جدب أصابها » وتصد مر فأهدى له ملكها جارية مصرية تدعى عاجر 
أنجبت له إسباعيل اققنهة ( 19/481 -1774ق.م ) فثارت غيرة زوجه الأولى سارة الني لى 
تكن قد أنجبت بعد » فأمره ربه أن يرتحل بابنه وزوجه هاجر إلى مكة التي كانت صحراه 
قاحلة لا أثر فيها للبشر » وليس فيها شسجر ولا ماء » فأنبع الله لما ماء زمزم ليشربا ويرتوياء 
وبعد حين مر بما قوم من بني ( جرهم ) فتزلوا عندهما ٠‏ حتى شبٌٍّ [سماعيل وتعلم 
العربية منهم وزوجوه امرأة من نساتهم . 

وبعد مدة جاء إبراهيم قل ليزور ابته وزوجه ١‏ فوجد هاجر عليها السلام قد مانت » 
وأمره ربه أن يبني ( البيت العيق ) في بكة ( © مكة المكرمة ) فبتاء بمساعدة ابنه إسماعيل ه 
وكان أول بيت في الأرض يخصص لعبادة الله تعالى : ف إنَّ لول بيت وَضِمَ ناس كلْرى 36 
ماركا وَهُدى لِنمَلَمِينَ 4 [ آل عمران ]ء قلما فرعا من البناء أمره ربه أن يذبح ابنه إسراعيل » 
فلما هم أن يفعل فداه للله بَبّح عظيم » واستقر إسماعيل نهائيًا في مكة وأنجب أبناء وذرية 
حتى كانت العرب المستعرية على اختلاف قبائلها من نسله اققظة , ولم يبعث من ذريته أنيقه 
سوى محمد بن عبد الله اله خاتم النيين . 

أما الولد الثاني لإبراهيم 8 من زوجه الأولى سارة فهر إسحاق 829 (9971م 
١‏ قم.م ) الذي بشرته به الملائكة وهم في طريقهم إلى مدائن قوم لوط ليدمروا عليهم 
دورهم لقاء ارتكاءهم الفواحش . وكانت مارة عند البشرى عاقرًا وقد تجاوزت التمعين 
من عمرها . لكن قدرة الله تعالى لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السهاء ٠‏ ولما شب 
إسحاق قققهة تزوج امرأة ولدت له غلامين توأمين . أحدهما عيصو الذي تسمه العرب 
( العيص ) وهو والد الروم , والثاني خخرج من بطن أمه وهو آخذ بعقب أخيه فسموه 
يعقوب ٠‏ وهو [سرائيل الذي يتسب إليه بنو إسرائيل . وقد عاش في الفترة ما بين ( ١1/9‏ 
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76 ٠ق.م‏ ) وهو والد يوسف 6كة , قلما حضرت يعقوب الوفاة جمع أبناءء ووصاهم 
يات على ملة التوحيد » ملة إبراهيم 3 . 

وهكذا هيا الله كلق البدايات لأبرز ثلاث ديانات سياوية سوف تظهر لاحمًا ٠»‏ هي 
اليهودية والميحية والإسلام ٠‏ وهي الديانات الرية الباقية التي يعترف القرآن الكويم 
لصولا السهاوية » وقد ورد في الفرآن الكريم ذكر بعض الديانات الوثنية ٠‏ منها المجوس 
الفين كانوا يعبدون النار» والصابتة الذين كانوا يعبدون بعض ظواهر الطيعة ؛ والمشركون 
الفين كانوا يعبدون الأصنام ؛ وذلك في معرض دعوة الجميع للدخول في سلك الإيهان 
«توحيد والعمل الصالح : ( إن ألَِنَ مهيا ولت هَادُوا وَالْمَسرَئ وَألصَهِيتَ مَن عَاصنَ 
واليزم الآينز وَعَملَ مَدلِسًا فَلَهُمْ أَبرْهمَ عِندَ رَيْهِم ولا حَوَكُ عَلِنَ مَلَا حم يروت » 
قيقرة :77 1» وقال تعالى : « إن أل اموا وَأ هَادُو َالصَدتِينَ وَأصره وَالسجُوس وَالْذِينَ 
ترا إرك. لله ينصل يَنتمد بَزم البَسَذْ إِنّ آنه ملَكُل مَوْو مَيِيدٌ 14 المع : 17]ه 
ونلاحظ من خلال الإحصائيات أن معظم أهل الأرض يتبعون نوعًا ما من الدين , مما 
هل دلالة قاطعة على أن النفس البشرية تميل بغطرتها إلى التدين كما أسلفنا . 

( الجدرل ١14‏ ) سللة ظهور الأنبياء عليهم السلام 
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( لاحظ أن نواريخ الأنبياء الثلاثة آدم وشيث وإدربى عليهم اللام هي تراريخ ظنية لين علبها ديل 
مرثق : ولاحظ الفجوة الزمنية ما بين إدريس ونوح عليههما السلام التي ليس لدينا أبة معلومات عنها) 

ومن هنا ندرك الدور العظيم الذي قام به الأنياء عليهم اللام ء فهم الذين أرمره 
قواعد الإبران والترحيد في المجتمع البشري » وهم الذين نركوا أعمق الأثر في مسيرة التاريخ 
فإن معظم الأحداث العالمية الكبرى قد ارتبطت بشكل أو بآخر بالأنبياء وبرسالاتهم السماوية . 

وبالرغم من أن عدد الأنبياء والرسل الذين تعاقبوا عل مدار التاريخ كبير جدًا كيا ذكوة 
فإن الأنبياء الذين كان لهم التأثير الباقي إلى البوم هم ندرة نادرة منهم » وفي طليعتهم الأنياه 
أصحاب الديانات الساوبة الثلاثة الباقية حتى اليوم ( موسى . وعيسى , وتحمد ) عليهه 
اللام » فقد كان هؤلاء هم أكثر الأنبياء تأثيرًا في مسيرة الأحداث . 

ولا غرابة في هذا ؛ فْإن رمالة محمد # كانت منذ بدايتها وسالة عالمية . للناس كافة . 
وقد استطاع المسلمون بالفعل أن ينشروا هذه الرسالة في أرجاء العالم في زمن قيامي لا 
يتعدى بضعة عقود من الزمان ؛ وما زال الدين الإسلامي من أكثر الأديان انتشارًا في العالم ‏ 
وما زال هو الدين الأكثر كبًا للمؤمنين الجدد يومًا بعد يوم ؛ لما يتمتع به من قوة فريدة في 
الإفناع ؛ لأنه دين يقوم على احترام العقل والعلم ؛ ولأنه الدين السهاوي الوحيد الني 
تكفل الله 3 بحفظ كتابه الكريم من التحريف الذي أصاب بقية الكتب السياوية . 

وأمّا رسالة عيسى ققئ: فمع أنها كانت في الاصل رسالة خاصة لبني إسرائيل فإنها + 
تبق محصورة فيهم » بل انتشرث اتشارًا واسمًا عندما تبناها الأوروبيون ؛ وأصبحت دياقة 
عالمية يؤمن بها ملايين البشر في شتى أنحاء المعمورة . 

وأما رمالة موسى اقتهة التي أنزلت لبني إسرائيل خاصة ؛ فقد تحولت سريمًا إلى ديق 
عنصرية محصورة في نسل بي إسرائيل ٠‏ الذين زعموا أنهم ( شعب الله المختار ) » وأنب 
ميزون عن بقية خلق الله » ولهذا لم يعودوا يقبلون دخول أحد في دينهم » بل [نهم لم يعودو 
يعترفون ببهودية الإنسان ما لم تكن أمه يودية . وهكذا تحول الدين اليهردي إلى دمن 
عنصري مغلق . يضم عددًا قليلًا جنا من الأتباع لا يزيد عددهم البوم عن بضعة عش 
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يونا فقط » إِلّا أن اليهود بالرغم من هذا الانغلاق , وبالرغم من قلة عددهم عل مدار 
قتفربخ , ظلوا أصحاب تأثير لا ينكر ني معظم الأحداث التي وقعت منذ موسى 3قة 
وحتى اليوم , ويبدو أنهم سيظلون مؤثرين في الأحداث حتى آخر الزمان ؛ كما توحي 
حض آيات القرآن الكريم . ومنها قوله تعالى : «( وَإِ تَذَ رَبك يمن مهم إل بم الْفيدو 
حت مَسُومُهُحٍ سُوَء عراب" 4 [ الأعراف : 177 ] » فقي هذه الآية الكريمة إشارة لل أن تأئيرهم 
بي الأحداث العالمية سوف يستمر حتى آخر الزمان » والله تعالى أعلم . 
لاإكراء في الدين : 

وقد ترك الله كك للناس الحرية الكاملة في الاختيار ما بين الإيهان أو الكفر : « وَكْلٍ 
عن ين نير مس سَلهُ يو ون له يمد 4 [ الكهف : 74 1 لكنه حذرهم في الوقت 
مه من عاقبة الكفر ؛ لأنه يتعارض مع الحكمة الأساسية من الخلق وهي عبادة الله فك : 
9 وَمَاحَلنتُ نْفْنّ وألإنس إلا سدور 4 [ الناريات :51 ], وكان البيان القرآني واضحًا غاية 
لوضرح بأنّ الدين المقبول عند الله تملل هو فقط الدين القائم على توحيد الله وعدم 
الإشراك به سبحانه : 9 إدَّ آنويت هن ْو السك 4 [ آل عمران : 14 ]» والإسلام عنا لا 
يعني فقط الدين الذي أنزل على خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله 9 . بل الإسلام يعني 
الإيان بالله وحده ؛ والتليم والانقياد لأوامره من غير إشراك ء وقد كان الإسلام بهذا 
فعنى هو دين سائر الأنبياء من لدن آدم إلى تحمد عليهم السلام . 

وقد بن الله فق القاعدة الأساسية في التدين فقال تعالى : « لآ 213 فى لذ قد ينعن 
َه مِنَ آلتيا 4 [ البقرة : 767 ٠]‏ ووجه نبيه 8# إلى عدم إكراء الناس على الإيمان ؛ لأنه 
سبحانه لو أراد أن يكرههم على ذلك لأكرههم من أول الخلق : ( وَلَرَ سك ريك لآسَنَ سن لي 
قأبضي كلهم يما تأت تَكخْرة الس حَقٌّ يكرأ ممت © [ يونس :45 1. ويروي الطبري 
ي تفيره للآية المتقدمة من سورة البقرة أن بعض نساء قبيلة الأوس في المديئة المنورة كنّ 
م الجاهلية إذا أنجيت إحداهن ولدًا تطر أن تجوّده » لاعتقادهن بأن ذلك يجمل عمره 
حديناء وكانت نساء الأوس يرسلن أولادهن إلى قبيلة بني النضير اليهودية لهذا الغرض » 
صندما جاء الإسلام إلى المدينة وجرى ما جرى من خبانة اليهود وأمر رسول الله 89 
يجلاتهن عن المدينة أراد آباء الأولاد الذين تهودوا أن يجبروا أولادهن على الدخول في 
الإسلام فنزلت الآية مبينة أنه ( لا [كراه في الدين ) » وفي هذا ما فيه من الدلالة البينة عل 
حرية الاعتقاد في الإسلام 4 
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والعلة في عدم الإكراه على الإيان أن الإكراء يتعارض مع عرية الاختيار الذي هو 
مناط التكليف في شريعة الله تعالى » كبا أن مألة الإبيان تعلق بالقذب وهي مسألة شخصية 
لا سللة لأحد على أحد فيها » وفوق هذا فإن الإكراه على الإعان لا يجعل الناس مؤمنين 
حمًا ء بل يحرم إلى منافقين يُظهرون الإبيان وييطنون الكفر . وما لا شك فيه أن النفاق 
ظاهرة أشد خطرًا من الكفر نفسه ٠‏ ولذلك قال الله تعالى عن مصير المنافقين : ( 9 
لِوِينَ فى ألترَكِ الأمْكي مِنّ ألَارٍ 4[اناهء ١20:‏ ]. 

وأما الآيات التي تدعو :لل مواجهة الكفار فلت الغاية منها إكراههم عل الإيهان »ء 
بل إشعارهم بالخطأ الفادح الذي يرتكبونه بحت أنفسهم أولًا . ثم بحق غيرهم من البشر 
الذين يشجعونهم على مسلك الكفر . ومن ثم فإن جهرد الدعاة إلى التوحيد ينبغي أن 
تتوجه إلى بيان ما في الكفر من إضرار بالمجتمع البشري ؛ ومحاولة إعادة الكفار إلى جادة 
الصواب ء ليس بالإكراء ٠‏ بل باحسنى ؛ عل طريقة القرآن الكريم : (أَدْمٌ إل سَيِلٍ ركه 
الكو وَالسرمكاؤ تنو مَحَدرِلَهُم التي مَِ آحَنْ إن ريك مو أمْلَدْيِس صل عن سماو 25 
عَلَم يَأْسْمْئَينَ 4 ( النسل : 170 ]» فإن امتجابوا كان لحم ما للمؤمنين . وعليهم ما عليهم- 
وإن تولوا فيا على المؤمنين إلا البلاغ المبين ؛ ولا يصار لل عحاربة الكفار بالقوة إلا إق 
بادروا هم إلى استخدام القوة أو حولوا كفرهم إلى برامج عمل تستهدف نشر الكقر 
والفساد في الأرض » فحيتذ فقط يواجهون بالوسائل المناسبة حتى وإن استدعى الأمر 
امتخدام القرة ضدهم . 
الطوائف الدينية : 

ويشهد تاريخ الديانات الرئيسة الثلاث أنها جميمًا لم تَمْلّم من ظهور تيارات أو طواف 
أو مذاهب أو أحزاب دينية انحرفت بها عن مبدأ التوحيد : 

© فقد افترقت اليهود إلى فرق كثيرة جدًا من أبرزها ( الفريون ) أي : الخشددون ‏ 
ربسمون بالاحبار أو الربانين » و ( الصدقيون ) الذين اشتهروا بإنكار العث والحايب 
والجنة والنار والتلمود والملائكة والمسيح ! ومنهم أيمًا اللتعصبون . والكتبة والنساخ ‏ 
والقراؤون ٠‏ والسامريون , والسبثية أتباع عبد الله بن سبأ الذين دخلا الإسلام ليدمروه 
من الداخل » وغيرهم كثير . 
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© وافترقت النصارى إلى طوائف ومناهب كثيرة جدًا » إِلّا أن التبارات الرئيسية 
فيها هم الكاثوليك الذين يقولون بطبيعتين ومشيتين إفية وناسوتية للمسيح 188 » 
والبروتستانت أتباع الكنية الإنجيلية وهم يستكرون حق الغفران ٠‏ ويقصرون دور 
الكنيمة على الوعظ والإرشاد » والأرئوذكس أتباع الكنيسة الشرقية وهم يعتقدون أن 
للمسيح قا طبيعة واحدة ؛ ومشيثة واحدة ؛ ولكنها [هية . 

© وافترق الملمون إلى طوائف عذة ء أعظمها وأكثرها أتباءًا هم ( أهل السنة 
والجماعة ) وهم متواجدون في شتى أنصاء العالم » ويشكلون غالبية مكان البلذان العربية 
والإسلامية » ثم طاتفة ( الشيعة ) الذين يشكلون حولني /2٠١‏ من الملمين » ريتواجدون 
بكثرة ني دولة إيران وما حوها , وهناك طوائف أخرى عديدة تتمب للإسلام ولكن 
كفلوت بقربها أو بمدها عن روح الإسلام » وهي تشكل تجمعات قليلة هنا وهناك ٍ 


شتى البلدان العربية والإسلامية . 
لويخ اليهودية : 


واليهودية هي ديانة العبرانيين الذين ينحدرون من نسل إبراهيم الخليل ققنهة , وقد عرفوا 
«الأسباط من بني إسرائيل » وهم الذين أرسل إليهم موسى فققتهة 171١7-١457(‏ ق.م ) ؛ 
وقد سملهم القرآن الكريم باليهود لقرلمم في مناجاة ريهم : ( إن هُدئآ ليك 4 [ الأمراف 19١:‏ 1 
عي عدنا إليِكٌ والتجأنا » وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم أكثر من أيه أمةٍ أخرى نظرًا 
خواتفهم المعادية لأنبيائهم الذين لم يتورعوا عن قتل كثير منهم . 

وكان بنو إسرائيل قبل ظهور مومى اقاة بتداولون بينهم أنه سوف يخرج من ذرية 
عراعيم الخليل ققنة غلام يكون خلاصهم على يديه من ظلم فرعون مصر آنذاك ( رمسيس 
قتاني ) ”'' ؛ ولهذا احترز فرعون فأمر بقتل جميم الغليان الذين يولدون من بني إسرائيل 
كي يُضْعِف شوكتهم ويتخلص من ذلك الغلام ؛ فأوحى الله لأم موسى 3لا أن تلقيه 
في اليم نكاية بفرعون ٠‏ فألقته والتقطه آل فرعون ليتربى في حجرهم . ونا كان طفلا 
رضيعًا فقد أحضر له فرعون امرأة لترضعه , لكن موسى أبى أن يرضع منها ومن بقبة 
© وميس الثاني : ثالث فراعنة الأسرة التامعة عشر . حكم مصر 77 سنة ( ١5174‏ ق.م -175١؟1ق.م‏ ) صعد 
إلى سدة لمكم وهو في أوائل العشرينات من عمره ء عاش زهاء تسعين هاما . ويعتقد بعفن المؤرخين أنه الفرعون 
لقني لاحن نبي الله موسى تنظ . وأنه هو الذي أخرج بني إمراليل من مصر . 


ووو سبلب اس ل لس سسسسيح الفصل التشامن 
المرضعات اللواتي جيء بهن إليِه حتى جاؤوا بأمه فأقبل عل ثديها , والله غالب على أمره 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

فلم) شب موسى قكتهة وكبر » وفع بينه وبين أحد المصريين خلاف حاد وشجار عنيف 
فوكزه موسى في صدره فقضى عليه » ووصل الخبر إلى فرعون فجدٌ ني طلب موسى ليعاقبه . 
فليا علم موسى بالخبر فْرٌ باتجاه بيث المقدس في فلسطين » وني طريقه إلى هناك توقف في 
مديئة ( مدبن ) حيث تعرّف عل نبي الله شعيب اللكلة » وتزوج إحدى ابنتيه » فلما انحر 
بأهله نزل عليه الوحي وهو بجانب الطور الايمن ٠‏ وأمره ربه بالعودة إلى فرعون لتبليقه 
رسالة التوحيد . وكان رمسيس الثاني قد مات . وخلفه ابنه الفرعون منغتاح (:1ه)ءإم4676ق) 
الذي حكم مصر في الفترة ما بين ( ١1174 ١170‏ ق.م ) ومار عل نهج أبيه في تأليه نفسه ‏ 
وأبى أن بلم مع مرسى » وأراد القضاء عليه وعل من معه من المإمنين ؛ لكن الله نجّاهم 
وأغرق فرعون وجنوده . 

وكان اليهود في الأصل كتابين مرحدين ٠؛‏ لكنهم انحرفوا إلى التعدد والتجسيم ٠‏ 
وعبدوا العجل كبا ورد في القرآن الكريم . ثم عبدوا الحية ؛ لأنها في زعمهم تمثل الحكمة 
والدهاء . والرب عندهم يسمرنه يَيْوّه (161018) , ويعتهد ون أنه إله خاص لهم دوق 
سائر البشر ١‏ لاعتقادهم بأعهم شعب الله المختار . 

و (عزرا )”' عندهم هو الذي عثر عل توراة موسى يعد أن ضاعت . وهو الذي أعلد 
بناء الميكل ٠‏ فجعلوه ابا لله كما ورد في القرآن الكريم : 9 وَثَالَت اليَهُوهُ يك أن فلو 
َقَادِ الصَرَى التَسِيخ أبزك أنه ذإنك فَرلَهمُم بأفوههة بتسوثرت درل اله 
كديرا ين م ل كَدَتَكَمُمْ انه أ يُوْتَحكُررت + [النوبة: .)9١‏ 

وعل الرغم من كثرة الأنبياء الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل » وكثرة المعجزات التي 
أجراها الله على أيدي أنبيائهم ورأرها بام أعينهم . فإنهم ظلوا شديدي الكفر ء واشتهروة 
بأخلاهم الفظة الغليظة » فلم يتورعوا عن قتل أنبيائهم ومنهم زكريا وابنه يحى ١‏ وآخخو 
من هوا بقتله هو المسبح عيسى ابن مريم لكنه: , ولكن الله فك ننجاه من كيدهم ورفعه إليه . 


)١١‏ عزرا : كاهن وكاتب بردي » عمل على استقرار البهرد في أو رشليم ( - القدس ) بعد أن أجلاهم ملك بير 
نبوخذ نصر عنها واحثل فلسطين وخرب أورشليم وسبى اليهرد عام 487 ق.م ؛ وبنسب اليهرد إل عزرا الفضر 
في إثبات نص الشريمة اليهردية ‏ كبا أن في التوراة التي بين أيدي اليهود اليوم سِفْر باسم عزرا كتب بعد الجهام 
في الفرن الخامس قبل الملاد . 
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والبهود يقدسون يوم السبت ء ويعتقدون أنهم ( شعب الله المختار ) دون سائر الأمم 
والشعوب ؛ وأن أرواحهم جزء من الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا » وأما ما عداهم من 
البشر فيطلقون عليهم وصف الأمين ( - جوييم بالعبرية ) وهم يبيحون لليهودي أن 
قش الأمين ٠‏ وأن يسرقهم , وأن يقرضهم بالربا ء وغير ذلك من التجاوزات التي ببيحونها 
في حقٌ الآخرين ويحرمونها فيا ببنهم : وهم لا يرعون عهدًا ولا ذمة ؛ وقد جاء في وصف 
هفا الطبع اللثيم عند اليهود الكثير من آيات القرآن الكريم , منها قوله تعالى : ( يما 
تيدم متت وَكِْهِم بكينت تل وَقلم الأبية متت حي َعَم ظُبا خْلدا بل عم أله عا 
كترم تابون إلا يلا 4 [ اناء:166]. وببب هلا المسلك الشلاً اللثيم ضرب الله 3# 
علهم اذل والْكنة أينما ثقَفواء وياؤوا بغضب من الله . وشُّرْدوا في أصقاع الأرض ١‏ 
وكانرا على مدار التاريخ موضع كراهية في مختلف المجتممات التي عاشرا فيها بسبب سوء 
طويتهم ؛ وأخلاقهم الدنيئة ‏ وإساءتهم وكيدهم ومكرهم وتعصبهم وعتصريتهم التي لم 
يشهد التاريخ البشري لها مثيلا . 
اكوراة : 

وهو الكتاب الذي أنزل على ني الله موسى 3ه , ويسمونه أيمًا ( العهد القديم) 
تمسيرّاله عن الإنجيل ( العهد الجديد ) الذي أنزل على عيسى قي ؛ لان رسالة المسبح هه 
جدست مكملة لرمالة موسى 3ه : إلّا أن نزعة اليهود بأنهم شعب لله المختار جعلهم 
يوفضون رسالة عبى ققهة , ويحولون دينهم إلى دين عنصري لا يعترف إِلّا باليهودية 
التي حرفوها عن أصوها , بل وصل بهم التعصب والعنصرية إلى حد أنهم لا يعترفون 
يهودية الإنان إلا إذا كانت أمه بهودية أبّا عن جد . 

وفد ترجم التوراة في الفترة ما بين ( ٠٠١ 786٠‏ ق.م ) إلى اليوناتية الإسكندرانية » 
يسميت الترجمة السبعينية ؛ لاا كتبت في 77 يومًا من قبل 77 مترجما بناءً على طلب 
حظيموس فيلادلفيوس ٠»‏ وترجع أهميتها إلى أنها نقلت عن نصوص كانت قد فقدث » 
وكقت نفم جميع كب القانون الغربي » وقد عل عليها اليهود الهلنستيون والمسيحيون 
قفين كانوا يتكلمون اليونانية وعلى رأسهم القديس بولس الرسول ء ولا تزال الكية 
تعول عليها حتى اليوم ٠‏ مع العلم بأن مخطوطة الترجمة الأصلية مفقودة . 


١.‏ لللإإ ب بإب يوبيس ببس سبلي دس الفصل الثاص 

وما يذكر أن علبماء الآثار عثروا في القرن العشرين في منطقة البحر اميت ني فلطيز 
عل لغائف بعضها من الجلد وبعضها من ورق البردي » سميت ( لفائف البحر الميث  )‏ 
يعود تاريخها إلى حوالي ( ٠٠١-10٠‏ ق.م ) وتضم سِفْر المتُروج وسفر صمرئيل الأول 
إلا أنهم تكتموا علبها ولم يعرف مصيرها حتى البوم » ويعتقد كثير من الباحثين أن هذ 
التكتم الشديد يرجع إلى ما تحتويه تلك اللفائف من معلومات قيمة تدحض الكثير من 
مزاعم اليهود ومنها بشارة موسى ققئاهة بنبوة نبي الإملام محمد 9 . 

وعل الرغم من أن التوراة هو الكتاب الهاوي الذي أنزل على موسى 3ق فإن البهوه 
لا يعولون عليه كثيرًا بل لديهم كتاب يمونه ( التلمود ) وهم يقدسونه ويمتل عندهم 
مكانة تفوق مكانة التورلة » والتلمود لفظة آرامية مآخوذة عن العبرية معناها ( تَعَلّم )- 
ويرجع تاريخ التلمود إلى عام ( ١6١‏ ق.م ) ؛ وهو يضم مجموعة الشرائع المقرونة بتغامير 
ظل الحاخامات يتنافلونها شفهبًا لفترة طويلة ؛ وقد أضاف بهوذا ني عام ( 5١1‏ ق.م) 
بعض الزيادات والروايات الشفوية عليها » ثم كب التلمود في كل من فلسطين وبابل في 
القرنين الخامس والادس الميلاديين . وأول من جمعه في كتاب هو الحاخام ( يرضاس )- 
ويتألف التلمرد من قسمين أولما ( المشنا ) الذي يضم ( 77 ) مقالة » شرحوا منها مع 
وثلاثين مقالة ونصف المقالة وأضافوا عليها استطرادات وتفاصيل كثيرة » والقسم الآخر 
يمى ( الجبارة ) وهي تضم التفسير مع تكملة النص التلمودي ٠‏ وف التلمود بابق 
أحدهما في التشريع والآخر في السياسة . 
أنبياء بني إسرائيل : 

وقد أرسل لل بني إسرائيل من بعد موسى 83 كثير من الأنبياء . منهم نبي الله داود 88 
415-1١ 47(‏ ق.م ) الذي تلم الملك في بيت المقدس حوالي عام ( ٠١17‏ ق.م ) وق 
عمل جهده على تحويل الشعب اليهردي من الحياة القبلية العصية المنخلقة إلى الحباة المديّة 
الحضرية المنفتحة عل الآخرين ٠‏ وأمس مملكة قرية منظمة كانت فريدة في عصره» 
واحتفظت ملالته بالملك زمنًا طويلًا امتد حتى عام (587 ق.م ) ١‏ وبعد داود لقن جك 


)١(‏ لقائف البحر الميت : عثر عليها في ربيع ( 1417م ) من قبل اثنين من رعاة الغنم البدو كانا يحثان عن خروف 
ضاع منههما في المنطقة الشيالية الغربية من الجزيرة العرية المطلة عل البحر المت . في خربة قمران ؛ عل بعد سحة 
أمبال جنوب مدينة أريما ححيث تنشر الكهرف واتلال الصخرية » وقد عثر عليها في أحد الكهرف ؛ وبعد نت 
اكشفت لفائف أخرى عدبدة لي كهوف أخخرى مجاورة . 
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ابنه سلبان 968 ( 486 477 ق.م ) الذي سار على منوال والده في سيامة المملكة » 
ودام حكمه لحا زهاء أربعين عامًا ( 477-4177 ق.م ) وهو الذي بنى ( الميكل المقدس ) ”2 , 
وهو الذي آناه الله ملكا لا يتبغي لأحد من بعد ء فقد مخر له الريح تجري بأمره رخاء 
حيث أصاب . ومخر له المن يعملون في البر والبحر ء وآناء مالم يؤت أحدًا من العالمين؛ 
وكان مع كل هذا الثراء والنعم عابدًا لربه شاكرًا لأنعمه . 
رمن التيه وأرض لليعاد : 

في عام ( 77 .م ) غزا القاتد الآشوري ( سرجون ) مدينة الامرة عاصمة مملكة 
هودا آنذلك , واستولى عليها ء ونفى اليهود وشحهم في أفطار الأرض ء وني عام 087 ق.م ) 
را البابليون بقيادة ملكهم نبوخط نصر فلسطين وهدموا الحبكل . وأخذوا من بقي فيها 
من اليهود أسارى إلى بابل حيث ظلوا منفين زهاء ( ١)عامّاء‏ ثم سمح هم الملك 
قورش العظيم بالعودة إلى فلسطين . 

وبعد عدة قرون ( حوللي ١77‏ ق.م ) قاد اليهود المكايون حركة نشطة ببدف العودة 
إلى جبل صهيون وإعادة بناء الميكل , لكنهم لم يتمكنوا من ذلك إِلّا في عام ( ١؟‏ ق.م ) 
حين بناه لمم (هيرودس) "" » إلا أن الرومان عادوا قي عام ( ١٠م‏ ) فهاجموا القدس بقيادة 


"2 يكل سلبيان ٠‏ حسب التسمية المسيحية ؛ وبريت همقداش ( بيت المقدس أو امعد ) حسب الثسمية اليهرهية ٠‏ 
كقن معبنًا يبودمًا أقيم في الفرن العاشر قبل الميلاد ؛ وحسب التراث المسيحي واليهودي كان الميكل مرجوًا حيث 
ووجد المسجد الأنهمى حاليً . وفي الكتاب المقدس ( سغر الملوك الأول . [صحاح 1-5 ) أن نبي الله سلبيان 593 
عو الذي بناء إإماما لعمل أييه داود ققالة بأمر من الله 9 ؛ ووضع فيه نابوث العهد وشريعة موسى الت ؛ وند ظل 
قيكل تنا حتى هدمه البابليون في عام ( 087 ق.م ) . وبمد سبعين منة عندما احتل الفرس بابل أعاد ملكهم 
كلورش المهرد إلى فلسطين فأعادوا بناء اليكل ( سفر عزرا؛ إصحاح ١‏ - 7) لكنه دمر ثانية عل يد القائد الروماني 
تطى ني عام ( «لام ) , وبعد الفتح الإسلامي بني المجد الأقصى في عصر الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ١‏ 
«أمر الذي لا يقبله اليهرد وبعضي الطرائف المبحية ؛ وقد بقي المجد الأقعبى عل حالته التي هر علبها الآن ؛ 
وما زال العهاينة يطمعون بجدمه وإعادة بناء الحبكل مكانه . 

“ هيرردس : اسم لأربعة من ملوك اليهود اتسم تاريخهم جيمًا بالبطش الشديد : الأول هر هيرودس الكبير 
١‏ كلاق.م- ام ): ولد ني عقلان في فلطين . وأصبح ملكا مل اليهود ( 4٠‏ 5م ) وقد ماندته روما واتصف 
بطش الشديد , ففتل الكثيرين من أهله , وأمر بذدبع أطفال بيت لمم . الثاني هو أنتياتروس ( مم2 
مين هيرودس الكبير ٠‏ وهر الذي أمر بقطع رأس النبي يحبى 999 . عبر الذي حاكم اليد المسيع فق وأمر 
بصفبه . وقد حل عليه غضب لله في أخريات أيامه فأصيب بالجنون , وأعدم بعض أبنائه . النالث هو أغريا 
#أول ( ٠١‏ ق.م - ١1م‏ ) كان ملكا على اليهرد 4١(‏ 4 ام ) قثل القديس يعقوب ٠‏ وسجن بطرس . الرابع هو - 
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تيطوس وهدموا أبنيتها وعيكلها مرة أخرى ٠‏ وني الفترة ما بين ( ١14‏ - 1748م ) قاد 
الزعيم اليهودي ( باركو خبا ) حركة نشطة أثار فيها حمامة اليهود وحثهم على التجمع في 
فلسطين لتأسيس دولة بهودية جديدة ؛ لكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه , وفي مطلع القرث 
السادس عشر تجددت هذه الدعرة مرة أخرى بتشكيل حركة دافيد رويين وتلميته 
سولومون مولوخ اللذين حثا البهود على العودة لتأسيس مملكة إسرائيل في فلسطين ؛ لكن 
جهردهما باءت بالقشل ٠‏ ولم يفلحا في تحقيق هذا الحلم . 





( هيرريس الكبير باجم القدس ؛ عام 77 ق.م ) 

المؤامرة الكبرى : 

وني الفترة ما بين ( 4 ١7*‏ 1187م ) قامت حركة ( منشه بن إسرائيل ) وهي النراة 
الاولى التي وجهت خخطط الصهيونية لاستخدام بريطاتيا ني نحقبق أهدانها ٠‏ ولي هته 
الآونة ( حوللي عام 144١م‏ ) ظهر يبود الدونمة الدين أظهروا الإسلام ولكنهم ظلرا قي 
الحقبقة عل يهرديتهم ببدف الكيد بالإسلام وأهله ؛ وقد أسس هذه الحركة البهردي 
الإسباني سباتاي زيفي ( 1777 - 1778م ) وهو تركي المولد والنشأة » وقد أعلن أنه 
مسيح بي إسراتيل ومخلصهم الموعود . وعندما استمحل آمره اعتقلته اللطات العثيانية ‏ 
وناقشه العلياء في دعواء الباطلة » وعندما أدرك أن إصراره على ذلك سوف يتهي بقتله 
أظهر الإسلام : ثم طلب من الدولة السياح له بالدعوة إلى الإسلام في صفوف اليهود ؛ فلل 


ح أفريب الثاني ( 77 ١٠١٠م‏ ) كان ملكا على ظيهرة ( 50 17م ) انضم إل جاتب الرومان إلي حصار تبطوس 
لأورشليم [ انظر : الموسرعة العرية الميسرة ص 1477 ٠‏ والمتجد في اللشة والأعلام :ص 7؟/1] . 
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ممحت له بذلك استغل الفرصة لنشر مذهبه اليهودي بين بني قومه ٠‏ وعندما اكتشفت 
نلحكومة العثائية خداعه نفته إلى ألبانيا حيث قفى نحبه قبل أن يخلص اليهود كما زعم . 

وني عام ( 1447م ) قامت في روسيا حركة صهيونية أخرى انتهجت منهج العنف 
ولحكيل والإرهاب . وقد زاد من عتقها وإرهابها جهود اليهردي المتعصب هيكلر الجرماني 
قفي نشر كتابه الشهير ( إرجاع اليهود إلى فلسطين حسب أقوال الأنبياء ) ٠‏ وفي أواخر 
القرن التاسع عر ظهر تياران متعارضان بين اليهود ؛ تزعم الأول موسى مند لون الذي 
دعا إلى رمالة ثقافية » وتزصم الآخر المحامي والصحفي اليهودي النمساوي ( تيودور 
هرتزل )”''. الذي بعد فشله في ممارسة المحاماة وفشله في حياته الزوجية لحأ إلى السياسة » 
ويدأت تنشكل أفكاره الصهيونية » وراح يفكر بالمشكل اليهودي باحنًا عن حل غير 
لاندماج بالمجتمعات الأوروبية » وقد عبر عن آرائه في كتيب نشره عام ( 1845م ) 
بحنوان مديئنة اليهود (5151 ففال 106) وعل الرغم من أن الكتيب لم يجد أي صدى 
في حينه ؛ فإنه وضع حجر الأساس للحركة الصهيونية الحديثة ‏ ونجح هرتزل بعدها 
المدعوة لعقد أول مؤتمر صهيوني عالمي في مديئة بال السويسرية ( 7١-75‏ أغطس 
85م ) والتخب رئيمًا للمنظمة الصهيونية العالمية » وبدأ على الفور محادثاته مع 
شخصيات عديدة بحدًّا عن مؤيدين لمشروعه الصهبوني الذي يستهدف قبادة اليهود إلى 
حكم العالم انطلاقًا من إقامة دولة لحم في فلسطين ؛ فالتقى بالقيصر الالماني فيلهلم الثاني 
لني أبدى نماطفه مع المشروع » ثم التقى مع السلطان العثياني عبد الحميد الثاني الذي 
فضي المشروع رفضًا قاطمًا بالرغم من الإغراءاث الكبيرة التي وعده بها هرتزل , وعندئذ 
توجهت جهوده لإزاحة السلطان عبد الحميد عن عرش السلطةة . وإلغاء الخلافة الإسلامية 
التي وجد أنها نشكل عقبة كبيرة في وجه مخططه العنصري ؛ وقد تكفل بهذه المهمة الزعيم 
التركي (مصطفى كيال أنانورك)””" » الذي تعود أصوله إلى اليهودية . 


تيوهور هرتزل (1870 -1101م) : بردي نماوي ؛ اسمه العيري بنيامين زثيف , وحضل عل الدكتوراة 
ي اققائرن عام ( 1884م ) ؛ واشتغل فترة في المحاكم ثم توجه إلى الأدب والتأليف . نشر في عام ( 1886م ) 
جسوعة من القصص القلسفية وبعض ال مرحيات التي لم تلق رواجًا » وفي سنة ( 1884م ) تزوج لكنه نشل في 
حيك الزوجية ٠‏ فاشتفل بالصحافة وعسل في بلريس مراسلًا صحضيًا » نم توجه إلى العمل السياسي وكرس حياته 
لحممة ا مشر رع المهيون . 

مصطفى كبال أناتورك ( 126٠‏ 1978م ) : ومعنى كلمة أناتورك ( أبو الأتراك ) يتمي إلى يبود الدولمة ٠‏ 
هم الذين أوصلرء إلى السلطة بعد أن نوا من ولاء اللطان عبد الحميد لحم . اشترك ضابطًا في الثررة التي 
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وقد أعقب مؤثتمر ( بال ) عدة مؤثمرات بهودية للغاية نفسها ؛ تزعمها كل من (ماكن 
نوردو ) و ( حابم وايزمان )”'' وساهم بود أمريكا مساهمة كبيرة في [مداد هذه المؤتمرات 
بالأمرال الطائلة وتطلعت الحركة الصهيونية من خلال هله المؤتمرات لتحقيق حلم اليهود 
القديم بأن يجملوا فلطين رطنًا فوميًا لها . ويدؤوا بالفمل يشجعون عل الفجرة لل 
فلطين ؛ ونشطت هجراتهم كثيرًا , ئما ذفع النواب العرب في البرلمان العثيانٍ إلى طرح 
المشكلة على البرلمان في عام ( 15:4م ) وطالبوا الباب العالي ''' في إستانبرل بإصدار 
قَرَمان ( > قانون ) يمنع اليهرد من دخول فلسطين ويحظر عليهم انتلاك الأراضي نيهاء 
لكن الباب العالي لم يعط المشكلة ما تستحقه هن الاهتبام : واستمرت الهجرة اليهردية للى 
فلسطين . بل ازدادت واستفحلت . 





( من اليسين : هرتزل . وايزمان + ترومان ؛ بلفور . الزعياء الذين ساعموا بقيام دولة للصهابنة لي فلطين» 


ع قادها حزب تركيا الفتاة عام ( 1504م ) ؛ وخدم ل ليا( 18411 - 1511م ): ري ححرب البلقان الثقيه 
( 1517 م) وق الحرب العالمية الأول ني الدردتيل ٠‏ ثم قي لرميتها وفلسطين ٠‏ نظم الحزب الرطني التركي عله 
(1414م).؛ وأصدر اللطان محمد السانس أمرًا بقتله لخروجه عن طاحته فأقام أناتورك حمكومة مناولة في أتفرة . 
وق تشرين الثاني ( 1177م ) أعلن إلغاء الملطنة وتفى الاسرة اللطاية ؛ وت عام ( 1517م ) أعلن جهررة 
تركيا وانتخب ريسا لها , ثم أعيد التخابه عدة مرات ء ونقذ برنامج للإصلاح الداخلٍ عل النمط الغربي ؛ والغر 
الخلاقة الإسلامية ني غام ( 1874م ) رفصل الدين عن الدولة ؛ وألغى الحرف العري واستبدله بالحرف اللاتيتي ٠.‏ 
وألغى المساكم والمدارس الشرعية ؛ رفرغى القانون المدي الذي يتمد مراده من القرانين الأوررية بدل الفتود 
السآبق الذي يتمد نصيرصه من الشريعة الإسلامية . وألغى التفريم الحجري وأحل تله التقويم الميلادي ؛ وكلغى 
كل ما يمت إلى الإسلام أو العروبة بأية صلة ‏ وقد شجع إلغاء الخلافة الطاسمين بالبلاد الإسلامية عل غزره 
واستعمارها ١‏ إذ لم تمض أعرام فليلة حتى كانت كل البلاذ العرية والإسلامية تحت السيطرة الاستعيارية . 

(1) حاييم وليزمان ( 141/0 - 1107م ) : أشهر شخصية عهبوية بعد عرتزل . لعب الذور الأهم في التمددر 
وعد بلغرر في شهر نوفسبر ( 1511م ) ٠‏ ثرأس النظمة الصهيوئية العالمية ( +1511-1757م )ء واتخي ريك 
للدولة العيرية عام ( 1515م  )‏ 

١‏ الباب العاني : لقب كان يطلى عل البلاط السلطاتي في إستاتبرل أيام الخلافة العثانية ٠‏ وأينناة من ع 
(14م) أصبح يطلق هل مقر الصدر الأعظم وسائر الوزاوات والدرائر الرسسمة التابعة للخلافة . 
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وني ظل تلك الظروف المريية والهجرات اليهودية المخلاحقة تشكلت في عام (١191م)‏ 
طلائع التنظييات السياسية العربية ني كل من حيفا وبافا لمواجهة خطر هذه المجرات ٠١‏ 
وعندئذ تدعل البريطانيون تدخلًا سافرًا لدعم اليهرد : ودخلت قراتهم اللاججة بالسلاح 
إلى القدس عام ( 1517م ) قبيل انتهاء الحرب العالمية الأولى . وأعلنوا انتدابيم عل 
قطين . ولم يلبث وزير الخارجية البريطاني ( آرثر جبمس بلفور ) ”' أن أكمل فصول 
للؤامرة نأصدر في العام نفسه الوعد المشؤوم الذي عرف باممه ( وعد بلفور ) وفيه تعهد 
اتاج البريطاني بإنشاء وطن قومي لليهود في فلطين بعد انتهاء الحرب العالمية الأول ؛ 
وقد أقر مجلس الوزراء البريطاني هذا الوعد بالإجماع يوم (١/417/11١م‏ ) وكان هذا 
الوعد أئر مبى جد في تأجيج الصراع العري الصهيرني والوصول به إلى مرحلة لا عودة 
منها. 

وللرد عل هذا الوعد المؤامرة » عقدت جمعيات المعارضة العربية للهجرة اليهودية أول 
مؤتمر لا في عام ( 1114م ) لمناقئة الوضع في فلطين . وكان هذا المؤتمر هر البداية 
الفعلية لانطلاق الجهاد العربي الإسلامي المنظم ضد الانتداب البريطاني على نفلسطين ؛ 
وضد الحجرة اليهردية إليها . وقد بدأ المجاهد ( هز الدين القام )7 في عام( 8؟18١م)‏ 
بتشكيل طلائم المقاومة ضد المهاجرين الصهاينة » وتبعه فدائيون كثيرون تمن بذلوا دماءهم 


" لرئر جيمس بلفور : ولد سنة ( 1844م ) ني ويتنفهام ؛ وبعد أن أنبى دراسته الأولية التي درس تماليم المهد 
ا#نديم , أكمل دراساته العلبا في كلية ليتون وجامعة كمبردج يإنجلترا , اتتخب ناتبًا ني البر لان سنة ( الأخام)ء 
وصمل رزيرًا أولّا لإسكتلندا عام ( 1841م )» ثم وزيرًا لما كرون [يرلندا ء ثم لول رئيس للخزانة ‏ ورئيسًا 
نوزراء بريطانيا وكان يمارض الهجرة البهودبة إلى شرق أورويا خخوقًا من انتغاها فل بريطانياء لكته بعد فترة أعجب 
شخصبة الزعيم الصهيوني حليهم وايزمان الذي التقاء عام ( 1407م ) فتعامل مع الصهيونية باعتبارها قوة 
سطع التأثبر ني الياسة الخلرجية الدولية » وحين ثولى منصب وزارة الخارجية في حكومة لويد جورج أصفر 
وعف الممروف بوعد باغور عام ( 1417م ) انطلاقا من تلك الرؤية : وزار قلطين عام ( 1578م ) وثارك 
باح الجاممة المبرية ٠‏ رعمت وقتها المظاهرات معظم الأراغي الفلطينية احتجاجًا عل وعده المشزوم . 
:*)عز الدين القام( اخهًا_14790م): شيخ مجاهد , ولد في مديئة جبلة غرب مرريا ؛ سافر ل مصر فدرس 
في الأزهر ؛ ثم عاد إلى جبلة عام ( 1104م ) ٠‏ وفي عام ( 1914م ) قاد الجهاد د المستعمرين الفرنسين مع 
لمباهد عمر البيطار ٠‏ فحكم عليه الفرنيون بالإعدام ؛ فهرب إلى قلطين واستقر ل قرية الياجور قرب حرفا ٠‏ 
اتضم إلى جممية الشبان المسلسين وأصبم رتيسًا لها عام (1458م )»؛ وتلم الإمامة في مجد الامتقلال في حيفا ٠,‏ 
وطن الجهاد عل الانتفاب البريطاني والمثوطتين اليهود في تشرين الثاني من عام ( 578١م‏ ) , واستشهد خلال 
لك المراجهات ؛ وكان امتشهاده فامة الثورات الفلطيئية التلاحقة . 


ذ+جااللسط ب تي ل بي ل ليلل يح الفصل الثسن 
رخيصة لمع هذه المؤامرة الكبيرة د الأرافي المقدسة » وتحت ضربات فؤلاء القدائين 
الموجعة » اضطرت بريطانيا عام ( 448 ام ) للإعلان عن وقف الحجرة إلى فلسطين ولكن 
بعد أن أصبح عدد اليهوذ يشكل خطرًا حقيقيًا على سكانها العرب الأصليين . 

وبعد عامين أعلتت بريطانيا اتتهاء الاتتداب على فلطين حين اطمأنت أن اليهرد قد 
بسطوا سيطرتهم على مناطق راسعة با فيها بعض أحياء القدس القديمة ما عذا بيت المقدس ٠‏ 
وف العام نفه ( 1947م ) صدر عن الجمعية العامة للأمم المنحدة قرار تقسيم الاراضي 
الفلطينية بين العرب واليهود ء وتدويل مدينة القدس . فعجل هذا القرار الجبائر المواجهات 
الدامية بين الطرفين ٠‏ وتخلل تلك المراجهات عدة حروب كبيرة ( الأعرام 1914 - 
97171 1975م ) إلى جانب حروب استنزاف كثيرة ومعارك طاحنة لا تكلذ 
تنقطع » وني غضون ذلك ولدت حركة التحرير الفلسطيتة التي أطلق عليها اسم فتح 
60/8 14م ) التي بدآت الكفاح السلح ضد الصهاينة في فلطين ؛ ول تلبث أن 
أصبحت رسميًا الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بدعم الحكومات العربية لها 
عليًا بآن حركات مقاومة كثيرة كانت قد ولدث على أرض فلسطين وخارجها ؛ وقدمت 
الكتير من الضحايا في سبيل تحربر الوطن وتخليص بيت المقدس من أيدي الصهاينة الغاصين ‏ 





( الشيخ المجاهد عز الدين القسّام ) 
معاهدات اللام والانتفاضات الفلطبية : 
وف أعقاب الحرب الأخيرة التي وقعت عام ( 1817م ) بين العرب والصهايئة في 
فلطين أقدم الرئيس المصري ( أنور المادات ) عل بائرة أذهلت العرب عندما زار 
إسرائيل للتعبير عن اعترافه العمل بها ء وبعد عامين وبالتحديد في يوم (17/ 5/ /151/9م ؛ 
وفع السادات اتقاقية الملح مع إسرائيل ( اتفاقبة كامب دافيد ) في واشنطون بحضور 


ويخ | الأدهان بن-إ بإ لبإ إبيبيت 1# 
افرئيس الأمريكي آنذلك جيمي كارترء ولم يلبث السادات أن دفع حياته مقابل هذه البادرة : 
قند اغتالته عناصر من الجيش المصري في عام ( ١44١م‏ ) خلال العرضى العسكري الذي 
تيم للاحتمال بانتصارات أكتربر . 

وف يرم ( 5417/1١/7‏ ١م‏ ) اندلعت شرارة ( الانتفاضة ) الشعبية الأولى في الأراضي 
للحتلة في أغقاب ارتكاب الجيش الصهيوني عجمزرة دامية ضد الأهالي في بلدة ( عبيون قارة ) 
رفح ضحيتها سبعة عمال فلسطينيين ٠‏ وأتبعها بمجزرة أخرى في تشرين الأول من العام 
تمه ني مدينة القدس راح ضحيتها أكثر من عشرين مواطنًا آخرين : وقد بدآت الانتفاضة 
بتظيم ميرات شعية تندد بالاحتلال العهيرنيٍ ؛ ثم تحرلت إلى مظاهرات غاضبة ٠‏ 
ومصادمات دامية بين الطرفين . ثم إضرايات منظمة في إطار عصيان مدني أرعق قرات 
الامن الصهيونية ؛ وقد شارك في الانتفاضة أطفال صغار راحوا يستخدمون الحجارة ضد 
قوات الأمن الصهيونية ؛ وسريعًا ما اشتهر هؤلاء الأبطال الصغار باسم ( أطفال الحجارة ) 
وقد هيأآت هذه الانتفاضة فرصة جيدة جنا لخروج الصراع العمري ضد الصهابنة من حالة 
الغمعف والعجز التي سيطرت عل الأمة العرية بهد توقيع اتفاقية كامب دافيد إلى حالة 
نشطة من المقاومة الفاعلة المؤثرة . 
هل 






( من البار : الرئيس المصري أنور السادات : الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ريس الرزراء الصهيون 
متاحيم بين + عند توقيع اتفاقية كامب دافيد في عام 1819م ) 

وني أعقاب ( حرب الخليج ) التي وقعت عام ( 0م )ما بين العراق من ججهة 

وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى ؛ عقد في مديئة منريد 

عاصمة إسبانيا يوم (*7/ )١14431/1١‏ مؤتمر دولي لللام من أجل تسوية الصراع العري 


طملسسبدس  -‏ سس الفعل الثامز 
العهيوني عل أساس قراري الأمم المتحذة ( 7747147 ) شارك فيه مثلرن عن سوريا 
والأردن ومنظمة الشحربر الفلسطينية ولبنان والكيان الصهيوني ؛ وقد حرص منظمو المؤتمر 
عل ربط الصراع العربي الصهيوني بعدد من المشكلات الإقليمية في المنطقة ؛ منها : الأمن 
القرمي . والبيئة ه وتوزيع المياه ؛ والأحوال الاقنصادية . وأرضاع اللاجتين ٠‏ وذلك بغية 
جعل الكيان العهيرني واتمًا لا مناص من الاعتراف به وجزءًا لا بتجزآ من التركية 
الجبرسياسية لنطقة الشرق الأوسط ؛ وفي أعقاب هذا المؤتمر بداث المفاوضات المباشر: ني 
راشنطون بين أطراف الصراع . 

وني العام التالي وقعت منظمة التحوير الصلم مع إسرائيل واعترفت بها اعترافًا كاملا 
بعد مفاونمات علنية بين الطرفين جرت في واشنطون ؛ ومفاوفات سرية جرت في مدينة 
( أوسلو ) ٠‏ وني عام ( 1547م ) وقع الصلح كذلك بين الكيان الصهيرني والأردن بعد 
مفاوضات مباشرة بين الطرفين في واشنطون .. وني يوم ( 4/ 8/ 1141م ) وقم الرئيى 
الفلسطيني ياسر عرفات اتفاتية الحكم الذاتي في كل من غزة وأريحا مع رئيس الوزراه 
الإسرائيل إسحق رايين ؛ وحضور الرئيس المصري حسني مبارك وفي يوم /١(‏ 64/9 115١م)‏ 
دخمل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مدينة غزة وتسلم مقاليد الحكم الذاتي فيها . 


222 رز بعس نسمرا ل مسب ممسكودء ‏ 


مسا سه 





( نقلص الأراضي الفلسطيئية أمام التوسع الصهبوني ند الاحتلال وحتى عام ١٠٠7م‏ ) 
بعد ذلك تارعت الأحداث ؛ فعقدت في العام نفه في الدار البيضاء عاصمة المغرب 
العربي ( القمة الاقتصادية للشرق الأارسط وشهال أفريقيا ) التي شاركت فيها إسراتل 
لأول مرة مشاركة رسمية : وقد كرست هذه القمة الدولية الاعتراف الرسمي بدولة 
إسرائيل ٠‏ والقبول بها رسميًا ني المحافل العربية . 


تاريخ الأذيان 7سسس سس يبب ببببيبيبإبي سس 8 ”3 

إلّا أن كل المحاولاث لاحتواء الخلاف العربي المهيرتي لم تفلح في إطفاء نار الحرب 
بين الطرفين , فاليهرد متمكون بأرض فلطين باعتبارها أرض الميعاد التي يزعمون أن 
و ع ١‏ الو مر مو واد 
والسجد الأقصى أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين . وقد وعد الله الملممين بالنصر 
عل اليهرد آخر الأمر ؛ كيا جاء في سررة الإسراء وكما جاء ني العديد من أحاديث النبي 
محمد ل .. وما يزال الصراع متمرًا . 


في تاريخ اليهودي العري الصهيون 


717-1450 اقمم) 
غزاالأشوريون مدي لساهره. 
017١‏ قم | عومةاليهود ين فلسطين. | سمح هواللك قورش بلعودط.___ | 
يدف العودا لل جبل صهون لإعاد بناء اليكل . 
[ #00 قيع | إعافبء شكل.__ إبءصريسس.__ ا 


ظ 
الرسالة موسي 


أكريا بماعدة متشارين يهود ؛ عملت عل 
تتفيذ مخططات اليهود بطسرق سرية لا ترعمى 
ذمة ولاعهدًا. 
حركات صهونية | بهدف تحريض اليهود مل المودة إلى لرض 
عنديدة . الميماد . 


1ك لرفوام) توظيف نفوذ بريطانها لتحقيق عودة اليهود . 


ل 





٠٠؟‏ سل لل سس سح سحس ب الفصل الثامن 


أظهروا الإسلام ولكن ظلوا مل دبنهم 
واستغلوا الفرصة لنشر فكرة العودة إلى أرض 


منظمة بهودية عالمية سرية تعسل عل إقامة 
دولة لليهود تبطر على العام . 


(/1441م) | تأسيس الحركة الصهيونية | على بدي تيودور هرتزل . 
الحديثة . 
لليهوه في فلطين 


(6٠16م)‏ |الروتاري. جلرعة نزام جردي الكل يتقمة سر تمل 
اي 0 
سه 
الخزايدة إلى للطين 


تشكيل طلائع التنظيات | في فلسطين . 
السباسية المربية المناهضة 
السهافة . 
سرعل يق اناك قير سرام 
م امكصحد 
00 لاسؤفر صري لانعة كان البداية لاتطلاق الجهاد ضد الاتداب 
ابريطال على فل طين . 
يه ل حرية عفدي بداية المركات المهادية في فلسطين . 





0 الأمم التحدة . 


| سك أ عسي الس مسد 
واليهو 5 


الحرب الثلائية ضد مصر . | في أعقاب [علان مصر تأميم فناة الويس ٠‏ 
شاركت فيها (إسرائيل) إلى جانب فرنا 


وبريطانيا . 
تأسيس حركة التحرير | بدأت جولة جديذة من الكفاح ال لح د 
الفلطيية ( فتح ). ...| الصهايتة في للسطين . 


حرب الأبام السنة . شاركت فيها مصر وسسوربا والآرنن ؛ 
ولأسفرت عن احتلال الصهاينة صحراء سينا 
ومرتفعات المولان والضفة الفربية . 
0 و كا 
0 كتتا]) 


]| (1405م2) | أتضاتية كام بططد. أ | ين مسر وشرفيل. 00000 | 


ارسي لاسي فت بانتنا . 5. 
ارسي لاسي 7 ان اللقال الحجار 


ا عقد في أعقتاب حرب الخليج ( 1560م) 
وشاركت فيه الدول العربية الممنية بالصراع 
العربي الصهيوني ؛ جدف تسوية هذا الصراع . 


شاط 


0/7 /اكلام) ولي بوم (١/1541/9م‏ ) دخ لالريس 
الفلطيني يامر عرفات غزة وتلم مقابد 





اا سس سسسب يب سيلبإ نم -ي بسح سس الفمل الثامي 
تاريخ المسيحية 

بيدأ تاريخ الميحية بولادة ني الله عى ققهة ربميه الميحيون ( يرع المسيح ) 
وهما كلمتان عبريتان تعني أُولَامَا ( المحَلُص ) وتعني الثانية ( المح للتقديس ) وهذ 
المسح كانرا يفعلونه لتكريس الأحبار وتتويج الملرك وفد ولد المسيح بمدينة ( بيت لحم 
في فلسطين . وبميلاده بدأ التاريخ المسيحي أو التاريخ الميلادي الذي أصبح فيا بعد تاريكُ 
عاليًا . وقد كانت ولادته معجزة من معجزات الله د : إذ ولد من السيدة مريم العذر 
عليها السلام بغير آب ؛ وقد عاش الميح فترة عصببة من تاريخ الشعب البهودي الذي 
كان يام سوء العذاب على أيدي الحكام الرومان إبان احتلالهم لفلسطين ؛ ولا بُعثْ 
الميح اقه: رسولا من عند الله كان في الثلاثين من عمره ؛ ولم نستمر دعوته سوى ثلاث 
ستوات ١‏ لأن الرومان الوثنيين أرادوا أن يقتلوه ويتخلصوا منه ومن أتباعه ومن دعوته 
لدين التوحيد : لكن الله رفعه إليه ونجاه منهم ومن كيدهم 

وبالرغم من أن عبى انه هو الني المعتبر عند المسيحيين إِلّا أن هناك شحصية 
أخرى احتلت عندهم مكانة خاصة جدًا » وهي شخصية ( القديس بولس )الذي ولد في 
طرسرس بتركيا القديمة » وعاش في الفترة ما بين ( 8 ٠‏ لام ) » ويعتبره آرباب الكسة 
من أعظم رجالات التاريخ المسيحي ؛ وهم يعظمونه كثيرًا ريطلقون عليه رصف ( بولس 
الرسول ) أو رسول الأمم : واسمه الاصل ( شاؤرل ) ؛ وهو روما الاصل .نشأ نك 
يهردية متزمتة ؛ درس اللغة العبرية قي شبابه وتلقى علرمه ف القدس متلمدًا عل يد 
الحاخام الشهير ( جماليل ) 





( بول. . لو حة للفنان الهولدي رمبرانت ) 
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وعل الرغم من أنه زلر القدس في زمن المسيح فإنه لم يلتق به » وقد ساهم باتهام أتباع 
للسيح بالزندقة قبل أن يتحول هو إلى المسيحية , وعرّض الكثيرين منهم للتعذيب والموت ٠‏ 
ولهذا اخثاره رئيس الكنيس اليهردي في عام ( 0م ) لمقاومة الميحيين ني دمشق » وفي 
طريقه إلى هناك ( كبا يذكر هر في كتاباته ني العهد الجديد ) زعم أنه رأى يسوع المبح 
الذي عاتبه على اضطهاده الشديد للمسيحين » ودعا عليه الميح فأصيب بالعمى » 
فكانت هذه الحادثة المزعومة نقطة تحول في حياته » فإنه لا وصل إلى دمشق أعلن دخوله في 
السبحية ٠‏ ونزل عند بعض المسيحيين وانخرط في جماعتهم » وغير اسمه من شاؤول إلى 
بولس » وأصبح من أنشط المبشرين بالمسيحية في القرون الأولى . 

وبعد ذلك أخذ بطوف مع لفيف من أتباعه في المنطقة العربية واليونان واعظًا ومؤمسًا 
للكنائس حيث حل ما أثار حفيظة البهود ضده؛ تقبضوا عليه في مدينة القدس ( أورش ليم ) 
عام ( /61 م ) بشهمة التحريض ؛ وسجنوه لمدة عامين ؛ ثم أرسلوه للى روما حيث سجن 
عامين آخرين قبل أن يحاكم ويبرًا من التهم التي وجهت إليه , فلما أفرجوا عنه عاد من 
جدبد يبَر بالمبيحية في جزيرة أفريطش » لكنه لم يلبث أن فب علبه ثانية وسيق إلى روما 
حيث ححكم عليه بالإعدام وصلب وقطع رأسه بالسيف . 

وما هو جدير بالذكر أن بولس قد ألّف من ( العهد الجديد ) أربعة عشر سفرً ؛ مما كان 
له أثر عميق في تبديل أصول الشريعة المسيحية , وتحريفها عن التوحيد , فهو أول من قال 
بألوهية المسبح اهكف . وهو الذي ابتدع فكرة ( المُخَنْص ) التي تزعم أن كل من آمن 
بألوهية عيسى فإن عبسى يشفع له ويخلصه من النار يوم القيامة » وهكذا كان أثر بولس في 
الليحية حاسيًا ٠‏ ويرى معظم الباحثين أنه هو الذي حول المسيحية من مجحرد طائفة هودية 
إلى ديانة كبرى . وأنه هو المسؤول الأول عن عبادة المسيح وتأليهه . بل إن بعضهم يرون 
أنه هو الذي أقام المسيحية وليس المسيح . 
الإأنجيل : 

وهو الكتاب الذي أنزل على عيسى ققتة . والإنجيل كلمة يونانية الأصل تعني 
(البشارة) ؛ وعتاك عدد من الأناجيل التي تعترف بها الكنائس المختلفة وليس إنجيلًا واحدًا ؛ 
ويعود تاريخ تدوينها إلى فترات مختلفة من القرن الأول لميلاد اليد المح القتقة . وهي : 


بالل ل--ل-لل--م---إ--م-مِ--م سم الفصل الشثامن 

-١‏ إنجيل منّى : ومتّى هو أحد حواربي اليد الميح الإئنى عشر ٠‏ وقد دوّن ها 
الإنجيل باللغة الآرامية . إلا أَنَّ أقدم نسخة عثر عليها منه وجدت مكتوبة باللغة اليونانية » 
وهنا الإنجيل هو أول كتب العهد الجديد . ويعود تاريخه إلى الثلث الثاني من القرن الأول 
أي إلى ما قبل السنة السبعين , وقد حاول منَّى في هذا الإنجيل إظهار يرع 8ه بصورة 
المبح الموعود لإصرائيل ؛ لكنه لم يفسر معنى الأعياد والعادات اليهودية الواردة فيه ؛ لأنه 
افترض أن قراءه يعرفونها . 

؟"- إنجيل مرقس : وهو ثاني كتب العهد الجديد » وهر أبسط وأصغر الأناجيل ؛ ويرى 
معظم المورخين أنه الإنجيل الأول الذي دون حوالي النة السبعين . وهو يروي حبلة 
المسيح منذ تعميده حتى آلامه وقيامه » وبقال إن اليد المسيح فقت فد اختار مرمقس من 
بين الحواريين البعين الذين أرسلهم لنشر الميحية في الأمصار ١‏ وقد نشط مرقس في 
أنطاكية وشمال أفريقيا ومصر وروما ثم فقتل في عام ( 57م ) . 

7- إنجيل لوقا : ولوقا هو طبيب أو مصوّر من أصل يهودي ٠‏ كان مرافقًا لبولس في 
حله وترحاله » وهو ليس من تلاميذ المسيح ققهة . وإنجيله هو الكتاب الثالث في المهد 
الجديد ؛ وقد دونه في أواخر القرن الأول باللغة اليرنانية يخصّيصًا للائيتيين لتعريفهم 
برحة الميح الشاملة » وهذا الإنجيل هو الوحيد الذي يتحدث عن ولادة المبح إلى 
جانب حديثه عن صلبه وبعئه ٠‏ وفيه نصوص ل ترد في الأناجيل الأخرى ١‏ وهو يفسر 
وبشرح طقوس وعادات وأعباد البهود . 

1 - إنجيل يوحنا : ويوحنا أو يحى هو من حواري عيى ققهة , كان ابن صياد » وزعم 
بعض المورخين أن المسيح 883ة كان يحبه حا جما ٠‏ وزعم آخرون أنه شخصية جهرلة » 
وإنجيل يوحنا هو الككتاب الرابع من المهد الجديد » وهو يختلف عن الأناجيل السابقة في 
مادته وتعاليمه ؛ إذ يورد خطابات مطولة ؛ لأن يوحنا عمّر طويلًا ٠‏ ويبدو أنه أراد إضاقة 
الجديد إلى ما ورد في الاناجيل التي سبقته ٠‏ وأن يوضح التأويلات الخاطئة المستمدة من 
التعاليم البهردية والفلفة البونانية » لكنه قال بعقيدة التثليث وألوهية المسبح في ذلك 
الرقت المبكر من تاريخ المميحية . 

- إنجيل برنابا : ويعرف برنابا هذا بابن الواعظ . وقد اشتهر بالطهر والعفاف. وأول 
نسخة اكتشفت من هذا الإنجيل في مكتبة ( البابا سكتس الخامس ) في روما ؛ ويمتاز ها 
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الإنجيل بأنه أقرب الأناجيل إل القرآن الكريم ٠‏ فهو يقول بالتوحيد . ويبشر بنبوة حمد ؛ 
ولا يقرل يصلب المسيح . وبعتيره نبا مثل بقية الأنبياء عليهم السلام . 

وتوصف الأناجيل الثلاثة الأولى باسم ( الأناجيل المتوازية ) لتقاربها » وتسمى مشكلة 
صلات هذه الأناجيل الثلاثة بعضها مع بعض ١‏ المشكلة للتوازية ) » ومؤداها أن إنجيل 
منى ولوقا يحويان مواد غير موجودة في إنجيل مرقس ٠ه‏ وقد بذلت محاولات عديدة لحل 
هذء المشكلة . ولكن درن جدوى . 

وهناك خلاف بين المؤرخين حول من دون هله الأناجيل ؟ ومن ترجمها ؟ وأقدم 
إنجيل مكتوب يوجد اليوم بين أيدينا هو المسمى ( كودكس فائيكانوس ) ويعود تاريخه 
إلى عام ( ٠0م‏ ) » وقد كتب باللغة اليرنانية ٠‏ وهو محفوظ حاليًا بمتحف الفاتيكان في 
روماء ويشير تعدد هذه الأناجيل واختلاف نصوصها بعضها عن بعض إلى أنها ليست من 
إملاء السيد المبح فقت ؛ وليست هي الإنجيل الذي أنزل على عيسى 18:55 ؛ كما أن تعدد 
الأشخاص الذين تنسب إليهم يدل على تدخل الجهد البشري فيها واختلاط النص 
السباوي بالفكر البشري اختلاطًا يتعذر الفصل فيه » ويعتبر تعدد الأناجيل سيبًا من 
الأسباب الرئيسية لانقسام الكنائس وتعند الطواتف المسيحية . 


طبيعة المسيع : 

ومع مرور الوقت ٠‏ بدأ المطارنة يأخطون المزيد من السلعلة الكنيية » وبدات تظهر 
طقوس جديدة في النظام الكني . وأصبح ( البابا ) في روما رئيسًا للكنائس كلها , 
وكانت أول مشكلة واجهت الميحية منذ القرن الثاني هي عدرى الأفكار الوثية التي 
حرفت الدين الميحي عن أصول الترحيد . ففي عام ( 464١م‏ ) ظهرث نزعة سميث 
( الارسونية ) نسبة إلى مؤمسها مارسيون . وهي نزعة ناهضت الكاثوليكية بقرة» وقالت 
بالطبيعة الثنائية للمسيح التي تقول بها الكائوليكية » ولكنها نكر صورة الإله التي وردت 
قي ( العهد القديم ) ؛ لأن العهد القديم يصور المسيح بصورة شخص قامي القلب عنيف 
لا ينورع عن البطش والتدكيل بمن حوله » وقد غالى مارسبون بالتقشف . واتخذ كبة 
خاصة بمذهبه اجتذب إليها عددًا كبيرًا من الأتباع من تمتلف المذاهب المسيحية . 


١11‏ للسبسس7ببب ب ب ل سسيبسس الفصل الثامن 

كما أثر مارسيون في نزعة أخرى هي ( المانوبة ) حتى اندمج مذهبه بمذهبها ‏ والمانوية 
أو المنانية كبا ذكر ( ابن النديم )”" في كتابه ( الفهرست ) ٠‏ ديانة تنسب إلى ماني بن فنك 
المولود في عام (117م ) في بابل . وقيل إن الوحي أناء زهو في الثانية عشر من عممره , وقد 
حاول إقامة صلة بين ديانته والديانة المسيحية والبوذية والزرادشتية ؛ ولذلك فهو يعتبر 
كلا من بوذا وزرادشت ويسوع أملامًا له ؛ وقد ككب ماني عدة كتب من بينها [نجيله 
الذي أراده أن يكون نظيرًا لرنجيل عيسى ٠‏ واتباع المانوية هم أول سس تعارف عليهم 
بلقب الزنادقة . 

وني القرنين الثاني والثالث ظهرت النزعة الغخوصية (1571ه2205/2) التي تعني المعرفة 
السريّة لله التي يدّعي أتباع هذا المذهب اتلاكها » وقد نشأت الغنوصيّة عن خليط من 
مذاهب التصوف اليهودية والثنائية الزرادشتية والاتجاهات الفلفية الأفلاطونية » وقد 
أفسدت هله الجماعاث روح الديانة المسيحيّة التي تقوم أساصًا على الترحيد ؛ وجوهر 
الغنوصية يفقوم عل أسطورة الخلاص من الخطيثة عن طريق المعرفة ٠‏ فتطهير النفس 
يحصل بمعرفة أن النفس تعود إلى أصل إفي . وطريق الخلاص من الخطيئة يكون بالعودة 
إلى ذلك ٠‏ وهذا لا يحصل بالعلم وقراءة الكتب المقدسةء بل بالكشف الذي يفيء في 
قلب الإنسان فيهديه إلى طريق المنلاص ٠‏ 

وفي الفترة ما بين عامي ( 76٠١‏ ٠568م‏ ) المغلت الكنيسة الشرقية بمناقشات حادة 
حول طبيعة المسيح اللاهوتية والناسوتية ؛ وعقدت عدة مجامع للبت في هذه القضية التي 
تمخضت عن انشقافات كبيرة بين المسيحيين أدت إلى ظهور مذاهب شتى في المسيحية » 
منها : الأريوسية والنسطوربة والمونرنيية وال مونوتيلية ٠‏ كبا أسفرت تلك المناظرات عن 
ظهور ( قانون الإبهان ) في جمع نيقية الذي حدد صورة رسمية للعقيدة للسبحية » وند صدر 
هذا القانون من خلال مجمع نبقية الذي عقد بدعوة من الإمبراطور قسطنطين عام 5170" 





)١(‏ ابن الندهم , محمد بن إسحاق بن يعقرب النديم اللخدادي ( الررّاق ) ٠‏ لا يعرف عل وجه اليقين متى ولق 
ومتى توفي , لكته عاش في القرن الرابع للهجري ء ونشأ في بيت علم وفكر ١‏ وكان أبوء ورّانًا يتعامل مع العليله 
والفلاسفة وينادمهم حنى لقب بالتديم » وكان ابن النديم مثل أيه حسن الهشرة كثير السهر مع الإخوان والنلات 
يألف ويولف بسرعة ٠‏ وقد اكتسب كتابه ( الفهرمت ) أهمية كببرة ؛ لأنه احتوى صنوف المعرفة الإنسانية الني 
كانت معروفة في عصره , وهو أول عمل ببليوغرافي في اللغة العربية » وقد فسمه ِل عشرة أقام محدث فيها عن 
النين وثلاثين فنا ؛ وبذلك بعد مرآة حقيقية عل ازدهار الحضارة العرية الإسلامية في ذلك العصر . 
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في القطنطينية , وشارك في هذه المجمع أكثر من ألفين من رجال الكنية من مختلف أنحاء 
الإمبراطورية » وانتهى ل التأكيد على ألوهية عيسى ابن مريم القن . بالرغم من أنه لا يوجد 
نص واحد في الإنجيل يصرح هذه الفرية » وبهذا دخلت الكية متاهة الإشراك التي 
لم تعد باستطاعتها أن تخرج منها . 


المجامع الكنية : 

ونظرًا للخلافات العَقّدية الحادة التي ثارت بين المسيحيين فقد تنادى أرباب الكنيسة 
لعقد اجناعات للتشاور فسا بينهم لحل هذه الخلافات . وقد سميت هذه الاجتياعات 
بالمجامع الكنية . وهي مالس تشاور كانت تعقد بين الحيين والآخر من أجل ب سَنّ القرارات 
والقوانين التي تنظم أعيال الكنسية وإصدار الفتاوى الخاصة بالعقيدة المسيحية ٠‏ وقد 
أصبحت القرارات التي صدرت عن تلك المجامع أسامًا للعقيدة المسيحية » وهي قرارات 
لا تصبح نافذة إلا بعد إقرارها من بابا الفاتيكان . 

وقد عقد في تاربخ الكنيسة أكثر من عشرين مجمعًا مسكونيًا حتى الآن ؛ وتعترف 
مختلف الكنائس بقرارات هذه المجامع إِلّا الأرثوذكس فإنهم لا يعترفون إلا بقرارات 
فلجامع السبعة الأولى منها » وكان أول تلك المجامع ( محم نيقية ) الذي انعقد عام 
( 78م ) بدعوة من الإمبراطور قسطتطين ؛ للواجهة ما يقول به ( أريوس )”" : من أن 
المسبح لبس إلا بل إنانًاء وقد حضر أريوس هذا المجمع وكان معه مؤيدرن كثيرون عل 
سمي و ا ل 
الذي نص صراحة عل أن الابن مساو للاب في الجوهر ء أي أن المسيح إله وليس بشرًا 
تعال الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 


(') آربوس (1707-767م ) : كاهن من الإسكتدرية , تلقى تمليه اللاهوتي في أنطاكية في مدرمة لوقياتوس ١‏ 
وعندما ذعب إلى الإسكتدرية خدم فيها إل جاتب البابا بطرس بابا الامكتدرية ٠‏ وكان أريرس ذا مرهية في 
الخطاية الحا دك مدرو يكو لال عير 
مركزه إلى جاتب البابا ؛ ود امتقد أن المسيح ليس !قا لكنه مولود من الله تمالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - كما 
اعنقد أن علاتة اللسيح مع الله هي علافة بئوة وليست مسلواة أو مشاركة في ذات الطبيعة الإلهية ؛ وعل هنا 
شيم لس أزلًا بل غلرقًا خاضمًا له . 


011 سالسا-ا-ب--بببإبإ-إإ بي -) سس الفصل الثامن 
وتدل الدرامات المقارنة على أن هذه العقيدة المنحرفة جاءت من الفلفة الأقلرطينية 
الحديثة التي أمها في الأصل الفيلسوف الإغريقي ( أفلوطين ) ”' ؛ وتعود جذورها لل 
الفلفة الشرقية القديمة ٠‏ وهي تقوم على نظرية ( الفيض ) التي تزعم أن الله فاضت عنه 
المخلوقات » وأن الإنسان الكامل هو الذي يتحقن وجوده باندماجه مع الله ومعرفته لله 
بالشهرد الماشر " , 
( الجدول_5١‏ لدم الجا اسكونة نيدت في اي كه 


101012 0077 
الجديدة ؛ وقد نائر بغلفة المند وفارص ٠‏ رقال ينظرية ( الفيض ) وقد ترك مؤلفه الشهير (التاسوعات ) الذي تاثر 
به كثير سن الغلا سغة والختصوفة الملمين . ولا سيا بنظريئه في الفيض الإححي . 

(') فنظر : عبد الرحن بدري ( الموسوعة الفلنية .)9١1-31659 /١()‏ 








وقد عقد المجمع المسكوني الأول في عام ( ١م‏ ) في مديئة القسطنطينية ؛ وقرروا فيه 
بأن الروح القدس ( » جبريل 9« ) إله ٠‏ وبهذا اكتمل الثالوث النصراني ( الاب ء الابن ٠‏ 
الررح القدس ) . ثم عادوا عام ( 4731م ) في ( مجمع أفس الأول ) فقالوا : إن للميح 
طبيعتين لاهوتية (-إلهية ) وناسوتية (بشرية) » وقرروا أن السيدة ( مريم العذراء ) والدة 
عيسى عليهما السلام يمكن أن يطلق عليها وصف (١‏ والدة الإله ) بها أن المسيح هو ( كلمة 
الله ) وأكدوا ثانية على هذه الصفات للمسيح في ( مجمع خلقدونية ) الذي انعقد عام 
١101م‏ ) وقرروا فيه نهائيًا أن للمبح طبيعتين ومشيتين . 

أما ( بجمع ترنت ) الذي عقدوه في عام ( 045١م‏ ) فقد دارت تحاوره الأساسية حول 
الإصلاح الكاثوليكي ٠‏ وإصلاح الفاتيكان وإعادته إلى حياة التقشف . وتنظيم إدارة الكتبة 
وطرق العبادة » وتحديد الشروط العلمية والفضائل التي يب أن يتحل بها الكهنة ؛ وفي 
( مجمع الفاتيكان ) الني عقدوه عام ( 1879م ) قرروا ( عصمة البابا ) حين يتحدث عن 
شؤون العقيدة أو الأخلاق . 

أن( مجمع جاكرتا ) الذي عقدوه عام ( 1577م ) في أندونسيا فد خصصره لترقيع 
ميثاق موحد بين مختلف الطوائف ال مسيحية للتحالف على مواجهة المسلمين بكلمة واحدة 
في الاجتاعات والمحافل الدولية , وني عام ( 1544م ) وجد أرياب الكنائس ضرورة 
ترحيد جهردهم فشكلوا ( مجمع الكنائس المكوني ) الذي أعلن عنه رسميًا في مدينة 
أمصتردام عاصمة هولندا » وشارك فيه مندويون يمثلون زهاء ١6١‏ طائفغة بروتستانتية 
وكائوليكية متشرة في 45 بلدا . 
حركات الانشقاق والإصلاح الكسي : 

لفد تميّر في تاريخ الميحية نوعان من الكنائس » كنائس صار لما تقاليد على مرّ العصور 
إلا أنها بين الحين والآخر لا تجد حرجًا من إدخال بعض التعديلات عليها . وعلى رأسها 
الكنيستان الكاثوليكية والأرثوذكسية وهما أهم وأكبر كنيستين في تاريخ المسبحية وأكثرها 


٠‏ الل بإليإيب-بببإإبإبِيبل-ل-بِ ب افصل الثامن 
أتباعا » وهناك بالمقابل كنائس أصولية مُصلحة تحاول العودة بأتباعها إلى ما كانت عليه 
المسيحية الأولى ؛ وتمثلها على وجه النصوص الكتية البروتستاتتية ٠‏ عام بأن معظم هذه 
الكنائس قد نشأ وانتشر في بلاد الغرب بعيدًا عن مصدر ال ميحية الأول , وتعد الكنية 
القبطية التي أمسها القديس مرقس في الفترة ( 77 - 87م ) أقدم الكنائس المسيحية » 
وهذا فهي تلقب باسم ( الكرازة المرقسية ) نسبة إليه ؛ وأول أسقف لا هو ( أثنايرس ) 
الذي بنى أول كنيسة قبطية في الإسكندرية اشتهرت في القرون الثلاثة الأول بمدرسة 
الإسكندرية اللاهوتية » ول الكنية القبطية يرجع تأسيس نزعة ( الرهينة ) في للسيحية » 
وقد انتشرت هذه النزعة بين المسيحيين في الفترة ماين عامي ( ٠ 3756٠‏ ٠م‏ ) وأصبحت 
تقليدًا هامًا من تقاليدهم ؛ وقد نظمها في الشرق القديس ١:‏ باسبليوس ) ”' , وجعل فا 
تقاليد وطقوسًا خاصة بها ء أمًا ني الغرب فقد تبناها ودعا إليها ( القديس مارتان ) ”" في 
القرن الرابع ه ولكنها لم تاخذ صورتبها النهائية إلا بعد سنوات طويلة على أيدي القديين 
بنديكتوس ٠»‏ وغريغوريوس الكبير . 

وقد مرت الكنائس المسيحية بفترات من الاضطهاد والتكيل من قبل الحكام » ويخاصة 
في الفترة ما بين عامي ( 17/8- ٠١76م‏ ) واستشهد عدد كبير من المسيحيين بسبب رفضهم 
تأليه الحكام إلى أن أعلن كل من تسطنطين الأول وليكينيوس في عام ( 77م ) التسامح 
الديني مع المبحيين بإصدار ( مرموم ميلان ) الذي يقفي بمنحهم الحرية في الدعرة 
والترخيص لديانتهم ومساواتها بغيرها من دياناث الإمبراطورية الرومائية » وشيّد لهم 
الكنائس . 


() باسفيوس : واححد من أبرز القديسين النين ظهر وا في القرن السادس عشر , ولد في روما في النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر أثناء حكم الأمير إيفان فاسيليقيش . وكرّسه والفاه يعقرب وحنا لخدمة الكنيسة ؛ وخصصت 
الكنيسة الروسية له عهدًا في الثاني صن آب من كل عام . 

)1١‏ القديس ملرئان : تعدء الكنيسة ممد بلاد الغال ؛ عاش في القرن الرابع الملادي . كان من أمل سابارها اطع 
إحدى مدن باتونيا 20870012 . وكان والداء وثيين . وكان أبره ضابطًا فالحف بالجيش رهر في الخامة عشرة من 
عمره » ولا بلغ المشرين حدث عجوم من البرير عل الغال , فقال ملرتان لقيصر : لقد خدمتك جندبًا فدعني الآن 
أعدم الميح ٠‏ فإلي جندي له ولا يلين بي أن أذهب للحرب ! فتثر عليه القيصر واههمه بالجبن رألقاه في الجن ٠‏ 
ويعد الحرب أطلن سراحه . فعاد إل باتونيا حيث عمل بالتبشير » فقلومه الأريرسيون وجلدوه والسطروه إلى ترك 
المدبنة . وقي عام ( ١/؟م‏ ) عون أمقفًّا على آهل تور تنفهت3 . عارفى المطاليين بإعدام المراطفة وطلب الاكتفاء 
بإعلان مر طقتهم وحرما بم بوامطة أماتتهم ٠‏ ترلى سنة ( 7817م ) . 


تاريخ الأديان 0" 





وفي الفترة ما بين 17778 -/14109م ) حصل الانشقاق الكبير في الكنيسة الكاثوليكية 
الذي دارت أحدائه في أفنيون بفرنسا في أعقاب ضغط الشعب عل الكرادلة لانتخاب 
أوربان السادس ء إلا أن الكرادلة لم يلبثوا أن أعلنوا أن انتخابه باطل ؛ لأنه حصل نتيجة 
الضغط . واختاروا بابا آخر هرب إل أفنيون » فاصبحت البابوبة مزدوجة » فقد أيد فريق 
من النصارى بابا روما ؛ بينها أبد فريق آخر منهم بابا أفنيون ؛ ولم بلتعم هنا الصّدع الكبير 
إِلّا بعد انعقاد ممع كونستانس في عام ( 1417م ) وانتخاب مارتان الخامس بابا للكنيسة 
الغربية » ويختلف هذا الانشقاق عن انشقاق الكنيسة الشرقية إلى كاثوليكية وأرئوذكسية . 

وقد شهد تاريخ المسيحية حركات إصلاح عديدة بدأت منذ العام ( 1760م ) في 
أوروبا ببدف إصلاح الكنيسة الكاثوليكية بعد أن تسربت إليها آفات عديدة » واستشرى 
الفاد في الزعماء الروححين القائمين عليها ؛ مثل : الانجار بالوظائف الدينية واللميل إلى الدنيا 
وملذاتها وفساد الكهنوت . وارتفعت أصوات عديدة ضد هنا الفادء إِلّا أن لال واللطان 
الذي كان يتمتع به أرباب الكنيسة حالا دون الإصلاح في أول الأمر . 

وني أواسط القرن الرابع عشر قاد اللاهوتي الإنكليزي جون ويكلف ( 177١‏ -1784م) 
لول حركات الإصلاح الديني ٠‏ فهاجم الكنيسة الكاثوليكية بمعتقداتها وممارساتها » ودعا 
رجال الدين المسيحي للتخلّي عن تمتلكاتهم وأموالهم , وأنكر سلطة البابا التي رأى أنها 
تعارض مع تعاليم الكتاب المقدس ٠‏ وبالرغم من أنه اتهم بالمرطقة من قبل الكتيسة فإن 
حركنه وجدت صدى واسعًاء وتبعه ظهور جماعات عديدة تنادي بالإصلاح » منها حركة 
بزعامة جون هوص في بوهيمياء وكان من أسباب ظهور هذه الحركات النزاع الحاد الذي 
بدأت بوادره ما بين الحكومات والكنيسة . أي السلطة الزمية والسلطة الروحية ٠‏ وقد 
ظهر النزاع بصورة سافرة في ألمانيا بين الأمراء والإمبراطور . 

وني مطلع القرن السادس عشر » بدأ الإصلاح بخطوات عملية عل يدي الداعية 
مارتن لوثر كنج ( 47١-19437م‏ ) الذي علق في يوم ( /1١ /5١‏ 1617م ) قضاياء 
الخنمس والتسعين على باب كنيسة ويتنبرج ‏ ردًا عل الحملة التي فادها يوهان تيتزل لبيع 
( صكوك الغفران ) . 





( داعية الإصلاح الكنسي مارتن لوثر كنج ) 

وف أعقاب ذلك بدأت الحملة العلنة لمهاجة العقائد واللطة الكتسية ؛ وتلخص 
دعوة لوثر عل أن التبرير يعتمد على الإبران فقط لاعلى الأسرار المقدسة أو وساطة الكنية» 
وقد أدى رفض لوثر الإذعان للبابا وعجز ( مجمع ورمز ) عن تسوية الخلاف إلى الانفصال 
العلني عن الكنية في عام ( 1810م ) . ولاقت دعوة لوثر قبولًا واسمًا ء وانتشرت 
دعوته في ألمانيا والبلدان المجاورة بسرعة كبيرة » واشتد النزاع بين الطرفين ول هدآ بالرغم 
من المجامع العديدة الني عفدت من أجل ذلك . 

وفي الفترة بين ( ١8177‏ 1888م ) انقم البروتستائت إل لوثريين ومصلحين ٠‏ 
وهذا ظهرت الكنيسة اللوثرية التي تبع تعاليم مارتن لوثرء وأهم ما فيها التبرير بالإييان ه 
وأن المعمودية غرورية للتجديد ؛ ولكنها لى تحدد طريقة خخاصة لهاء وأما عن شكل العبادة 
فقد اختار لوثر بقاء المذابح ؛ والملابس الكهنوتية ‏ كا اعد نظامًا نخاضًا للخدمة الكنسية 
يرتكز على طقس مميز يعطي مكانة مهمة للوعظ والترانيم الدينية الجياعية . 

وني عام ( 1814م ) جرى حوار وبجادلة قي مدينة ماريورج من أخل حل الخلاف بين 
أتباع الحركة البروتستانتية التي يقودها لوثر ه ولاسيا الخلاف حول سر العشاء الربّاني » 
وانتشرت أفكار اجتهاعية ودينية متطرفة من قبل الأنايتست ويعض الزعامات الدينة أمثال 
كار لشعد وثوماس مونزر وجون الليدني ؛ ولكن دون جدوى , 

وفي عام ( 167١م‏ ) برت أعظم الأمرر خطورة فٍ تاريخ الميحية عندما فدت 
جنيف مركرًا لتعاليم جون كلفن ( ١6٠5‏ 1874م ) الذي يعتيره كثير من المسيحيين من 
أعظم الرجال ني حركة الإصلاح الكني ؛ وقد ذعب كالفن إلى عدم الاعتراف بلطاتن 


تاريخ الأضيات بابب لل _-. ابلس ل _ لب 98# 
البابا ٠‏ وقبول فكرة التبرير بالإيان فقط ء وتنظيم عقيدة القضاء المحتوم ٠‏ كيا آمن كلفن 
بأن الكتاب المقدس هر المصدر الوحيد لشريعة الله ونواميسه : وأن من واجب الإنسان أن 
يفر تلك الشريعة ويحافظ على النظام في العالم : وقد كافح كلفن لتحقيق هذه المبادئ في 
جنيف بجعل الحكومة تعتمد على شريعة الله دون سواها وانتشرت الكلفنية على نطاق 
واسع . وهي التظام المتبع في الكنائس البروتستانتية المعروفة بالكنائس الُصلحة الشميز 
ينها وبين الكنائس التمككة بالعقائد اللوئرية . ولعلّ أهعٌ ما يميّر الكلفنية الاعتقاد 
بقفاء الله الأبدي : وأن الخلاص يتم للمُختارين فقط : وهو عطية من الله تعالى ولا يكتسب 
بالأعيال الصالحة . 

وفي عام ( 1874م ) ومُّم ( الملك عنري الثامن ) ”2 قرلر السيادة الذي رفض فيه 
سلطة البابا ؛ وأوجد كتبِة إنجلترا ورجغلها الكبة الرسمية للدولة » وقد كان للافكار 
الكلفنية والإنجيلة تأثير قوي في إنجلترا ء فقد أثرت عل حركة الإصلاح هناك ؛ كها أن 
الانقسامات التي حصلت بين الكنائس البروتستانتية في أورويا ساعدث عل قيام حركات 
[صلاح مضادة في الكتية الكاثوليكية ؛ وفي عام ( 1544م ) أصدر ملك فرنسا هنري 
الرابع ( مرسوم نانت ) الذي يجدد حقوق الفرنين البروتستانت . ويملح حرية الضمير 
وحقٌ العبادة للجميع : لكن هذا المرسوم ألغي من قبل لويس الرليع عشر ني عام ( 1140م ) . 
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( الملك هتري الثامن ) 


هتري الثامن ( 1441- 1840م ) : هو أبن اللك غئري السابع ٠‏ يتتمي ل أسرة تيودور فاث الاصول 
الوبلزية » نوج منكًا عمل إتكلترا في الفترة يبن ( 8+ 18- 1811م ) وملكًا عل آيرالتنا في الفترة ( 1811- 1841م ) 
وساهم حكسه للركزي القري بترسي اللطة الملكية في [تكلترا . 


“ال سبلب ب ل لس بلس سس الفصل الثامن 

وفي عام ( 4 184١م‏ ) تشكل ( اتحاد الكنائس العالمي ) بهدف نوحيد الكنائس البروتتستانتية 
أولّا ثم المسيحين في العالم أجمع ؛ وقد تمخضض عن هذا الاتحاد :+ يل جمية الشباق 
المسيحيين » وجمعية الشابات المسيحيات » وبعد قرن من الزمان أي في العام ( 15144١م‏ ) 
تشكل ( مجمع الكنائى المكوني ) في مديئة أمسترهام بهولندا » رحضره مندوبون يمثلون 
16١ (‏ ) طائفة بروتستاتية وأرثوفوكسية في ( 414 ) دولة ٠‏ وليس هذا المجمع سلطة 
تشريعية عل الكنائس الأعضاء فيه , لكنه بهم الفرصة لأعضائه كي يتعاونوا في أنشطة 
التنصير في شتى أنحاء العالم ٠‏ وتقديم المساعدات الكنية المشتركة » والبحث مما في 
القضايا الدولية » وإذكاء روح الوعي ال مكوني بين الكناتس الأعضاء . 

وني عام ( 1474م ) وقعت ( اتغاقية لاتيران ) التي أعطت الحكم في الفاتيكان للباباء 
وأصبح الفاتيكان هو المرجعية الذينية الأول والأخيرة للكتية الكاثوليكية » وهو عندهم 
حرم مقدس ؛ ويقع الفاتيكان وسط مدينة روما عاصمة إيطاليا. وبقوم عل حرامة الفاتيكان 
حراس مويسريون ؛ وهو يجثل مساحة تزيد عن ( ٠١١‏ أفدنة ) ويضم بضعة آلاف من 
الكان ء وفيه كاتدرائية القديس بطرس ء والقصور الفاتيكانية والمكاتب واللفيدير الني 
بني عام ( 1140م ) ويضم آثارًا وتمًا تاريخية نادرة ؛ إلى جانب عدة كنائس من أبرزها كنية 
سبتين . ويحوي العديد من المتاحف الغنية بالكنوز التاريخية الثمينة » وفيه مكتبة تأسست 
في القرن الخامس عشر تعد من أنفس مكتبات العالم وتضم أكثر من خسين ألف مخطوط ‏ 
الحروب الصليية "" : 

هي سلسلة الحروب التي شنها الملوك الأوروييون ما بين ( 7١11‏ - 1941م ) على 
المشرق العربي بححجة استعادة بيت المقدس في فلسطين من أيدي ال ملمين . ؛ وقد أخعذت 
هذه الحروب اسمها من الصلبان التي كانت ترصع فروع المحاربين ؛ وكانت التحولات 
السياسية في أورويا هي السبب الرئيس لاشتعال تلك الحروب ٠‏ فبعد أن اعتتى الفرنجة 
في أوروبا الديانة المسيحية واستأثرت روما بلقب البابوية راحت تتطلع للكرمي البطريركي 
ني القسطنطينية وتطمع بتوحيد الكنيستين الشرقية والغربية تحت ملطتها . 

وقد لاحت بوادر الحروب الصليبة في أعقاب معركة ملاذكرد التي وقعت في آميا 
الصغرى في شهر ذي القعدة ( 177ه ) ( أغطى ١9١٠م‏ ) بين جيش اللاجقة 
١‏ انظر : ميخائيل زابوروف ( الصلبسيرن في الشرق ) دار التقدم ؛ موسكو ( 1147م ) : وأمين معلوف ( الحرورب 
الصلبية كيا رآها العرب  )‏ 
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للسلمين بقيادة السلطان آلب أرسلان والروم بقيادة [مبراطورها رومانوس ديوجيتس ٠‏ 
وقد هزم فيها الروم هزيمة منكرة ؛ ووقع الإمبراطور أسيرًا بأبدي ال ملمين رل يِ 
ع إلا بفدية كبيرة قدرها مليرن ونصف من الدينارات ؛ وعقد الروم مع الملمين 

صلحًا مدته خمسون عامًا : راعترفوا بسيطرة الملمين غلى المناطق التي قتحرها من بلادهم ٠‏ 
ومهد هنا النصر لقيام دولة إسلامية ني قلب آسيا الصغرى . وآنبى خخطر الروم على البلدان 
الإسلامية الذي ظل يهدد الملمين مذ صدر الإسلام . 

وني أعقاب تلك الهزيمة التي لحت بالروم سارع البايا جريجوري السابع بإعداد حملة 
حخيلية الدولة الشرقية التي كان يعدها سد منيمًالحراية أورويا من وثبات الإسلام من جهة 
الشرق ٠‏ فاستغاث بأمراء أورويا لكنه لم يلق تماويًا ؛ وعندما خلفه البابا أربانوس 
في /١‏ تنعط رلآ) رجه الدعرة من جديد للأمراء والدعماء ٠‏ وأهب مشاعر الروم 
بموعظة شهيرة ألقاها ني مممع كلرمرنت حرّض فيها أبناء الكنة على محارية الملمين 
ببحسجة تخليص القبر المقدس منهم ؛ ووعد المحاربين بأن تكون حربهم هذء غفرانًا تامًا 
لنتوبهم ٠‏ وطمأنهم بحراية بيرتهم خلال غيتهم : وجمع منهم جِيكًا جرارًا سار به إل 
الثم في الحملة الصلبية الأولى ( ١١48‏ 54١1م‏ ) التي أسفرت عن احتلال أنطاكية » 
ثم بيت المقدس ٠‏ وأقاموا تملكة في الشام قاعدتها القدس ؛ واختير جودفري بوبون حاكرًا 
هاء ولفب بحامي القبر المقدس . 





( حصار الصلييين لأنطاكية خلال الحملة المليية الأولى ) 


1 ل ل .ل مج ماس ل ل مس الفصل التفن 

وفي الفترة (/1141 .44١١م‏ ) وقعت الحملة الصليبية الثانية الني دعا لها سانث برتقود 
لكبرفو بعد أن استولى عباد الدين زنكي على الرها ويدأ سلسلة هجيات على الصلبيز 
انتهت بإجلائهم عن الشرق الأدنى الإسلامي ٠‏ وقاد المعارك في هذه الحقبة نور الدهز 
محمود الذي خلف أباه عل إمارة حلب . ثم تابع القاتد صلاح الدين الأيوي ( 1178 
17م ) الهجيات عل الصليبين بعد وفاة نور الدين ؛ واستخلص القدس من أبفي 
الصلييين في عام ( 141١م‏ ) بعد معركة حطين . 

ثم تتابعت الحملات الصلبية على البلاد الإسلامية حتى بلغت تسع حملات » ووقع 
آخرها في الفتزة ما بين ( 171/1 711١م‏ ) وقد فشلت كلها فشا فريمًا في تحقيق أهدافها ‏ 
وانتهت بطرد الصليسين من المنطقة العربية طرمًا نهائيًا فلم تقم لهم فيها بعد ذلك قاتمة ‏ 
وقد نال بلاد الشام من جراء هذء المواجهات خخراب كبير ؛ أمّا الأررزبيون فقد استفاهو 
حضاريًا من احتكاكهم بالمسلمين الذين كاتوا ححتى ذلك الحين أرقى من الأورويين في 
نظمهم الإدارية والسياسية وعلومهم المختلفة . 





( نصب تذكاري للقائد صلاح المين الأيوبي عل مقربة من الجامع الأمري حيث يرقد البطل ) 
محاكم التفتيش : 

ومع أن الدين الميحي في أصله السباوي دين يدعو للتشامع والمحبة . فإن بضر 
أرباب الكنيسة بالتواطق مع بعض الحكام حولوه إلى دين قمع واضطهاد وتتكيل ؛ وقد شه 
التاريخ الكنسي في عام ( 1777م ) ححدنًا فريدًا في التصفيات الدينية عندما أمدر ال 
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الوسنس الرابع أمره بتشكيل عحاكم العطتيش (19/1514407) وكلف بعض الرهبان 
الدرمينيكيين بالتحقيق في مارمات الطائفة الأليجنسية التي كانت تمارس شعائرها 
الدبنية سرًا في جنوب فرنساء إلّا أن الأمر ل يتوقف عند هذا الحد بل استمرت هذه المحاكم 
تحارس سلطتها حتى القرن التامع عشر ء أي لفترة تزيد عن حمة قرون ؛ واستخدمت في 
تحقيقاتها أساليب رهيية من العنف والتعذيب . وكانت تحكم بالإعدام على الحهمين بالحرطقة ؛ 
وقد أنى الرعب الذي أثارته هذه المحاكم إلى ضعف الضمائر . ووشاية الناس بعضهم ضد 
بعض . وتبادل الاتبامات بالحرطقة » وانتشار الرشوة وابتزاز الأموال باسم الدين . 

وقد أقيمت عحاكم التفتيش مرة ثانية في عام ( 678١م‏ ) في عهد ملك إسبانيا فردينائد 
دامس وزوجته إيزابيلا » وقد استقلت هذه المحاكم عن المحاكم الأولى التي عقدت 
بلوامر البابا وأصبحت خخاضعة لإشراف ملوك إسبانيا مباشرة , ولم يعترف البابوات بها في 
البدلية ؛ لأنهم اعتبروها ماسة بحقوق الكنية , لكنهم عادوا فوائقوا عليها , وقد تشكلت 
عذه المحاكم أصلًا لمراقبة اليهود والعرب المغاربة الذين اعتنقرا المسيحية بحجة الشنك 
انهم بالدين الذي اعتنقوه » لكن هذه المحاكم مرعان ما غيرت أهدافها وأصبحت سيا 
مصلا عل الحريات العامة وبخاصة منها حرية الفكر . وم يعد أحد يأمن بطشها وتعصفها 
وحكمها على المتهمين بالإعدام لأتفه الأسباب . وقد استمرت هذه المحاكم فترة طويلة 
من الزمن تنكل بالبشر إلى أن ألغيت في عام ( ١187م‏ ) . 

وكان البابا بولس الثالث في عام ( 1647م ) قد حول اختصاصات محاكم التفتيش إلى 
إدارة حكومية سميت مجمع محاكم التفتيش أو ( القلم المقدس ) الذي لا يزال من حقه 
حتى اليوم إصدار الأحكام بشأن قضايا الاعتقاد والشؤون الأخلاقية والغرطقة وبعض 
قضايا الزواج ومراقبة المطبوعات الدينية ؛ وبقدر الفيلسرف الفرني فولتير أعداد الذين 
عقنوا تحت الآلة الجهنمية لمحاكم التفتيش بأكثر من ( ٠١‏ ملايين ضحية ) بينهم أكثر من 
ليون امرأة لم ينج منهن موى والدة الفلكي الشهير ( يوهائز كبلر ) ”" ؛ الذي تمكن في 
القحظة الأخيرة أن ينقذها من الموت بأعجوية . 


* ووهانز كبطر ( 187/9 - 1770م ) : فلكي ألاني , هو أول من وضع الفوانين التي تصف حركة الكواكب حرل 
الشمس ء فقد اكتشف أن مسارات الكواكب [هليلجية ولت دائرية ٠‏ وأن الشمس تقع في [حدى بؤرتي الإهليج » 
بيد وصفت هذه القوانين حركة الكراكب بدقة تتطابق مع الأرصاد الفلكية ٠‏ رفضرت الحركات التراجعية 
لمكواكب دون ما حباجة إل وجود أفلاك التدرير كيا كان الاعتقاد سابقًا . 
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( عام الفلك الالماني يوهائز كبلر . نجا هر ووالذته بأعجوبة من محاكم التفتيش ) 

وفي عام ( 1444م ) اضطر ابابا البولوني كارل فويتايلا الملقب باسم يوحنا بولى 
الثاني للاعتراف بأن على الكنية أن تعيد فحص الزوايا المظلمة من تاريخها » وأن تقيّمه 
على ضوء ما يسمونه في العُرف المسيحي بشارة الأنبياء (1157ج7هنا) استعداتا لدخول 
القرن الجديد الذي لم يعد فيه البشر يحتملون السكوت عن مثل هذه الفظائع المخزية . 
حر كات التنصير : 

في عام ( 6٠12م‏ ) دخيل تاريخ الكتة مرحلة جديدة ني أعقاب فشل الحروب 
الصليبية التي قادها بعض ملوك أورويا فد الملمين في الشرق . وظهرت حركات التنصي 
المنظمة التي استهدفت نشر النصرانية ين شعوب العالم الثالث ولامبا الملمين منهم هدقف 
إحكام اليطرة على هذه الشعرب . 

ولعل من أوائل المنضّرين في العالم الفيلسوف الإسباني ريسون لول 1171 1519م) 
الذي انضم إلى رهبنة الفرني كان ؛ وانكبٌ على دراسة اللغة العربية والثقافة الإسلامية 
بهدف دعوة الملمين إلى الميحية . وسافر من أجل ذلك إلى شمال أفريقيا حيث لقي حتقه 
بعد فترة ؛ وقد كرّس مؤلفاته ونشاطاته كلها لمخاربة الإسلام حتى أصبمح رائدًا لعمليات 
التنصير في العالم الإسلامي . 

ول تلم حركات التنصير بصورة فعلية إلّا في عام (/1471م ) من خلال مجمع جاكرة 
الذي شهد توفيع ميثاق شرف بين الطوائف المسيحية لمراجهة المسلمين بموقف مرحد ف 
الاجتياعات والمحافل الدولية ٠‏ وما زالت حركات التنضير ناشطة في الكثير من اليلدد 
العربية والإسلامية . 


لويخ الأذيان اس7بتبتب ب نبب 15114 
تاريخ الإسلام : 

بعد حوللي سئة قرون من ميلاد السبد المبح 883 بُمث في أم القرى ( مكة المكرمة ) 
من أرضى الجزيرة العربية النبي محمد بن عبد الله © ( 01١‏ - 5177م ) الذي يرجع نسبه 
إل نبي الله إبراهيم الخليل 8:8 . وقد مات أبوه ( عبد الله ) وهو في بطن أمه ( آمنة بنت 
وهب) ٠»‏ وولد في ( عام الفيل ) وهو العام الذي هاجم فيه ( أبرهة الحبثي ) بيت الله 
الحرام ٠‏ فأرسل اله عليه وعلى جنده طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل أبادتهم عن 
بكرة أبيهم . 

وني السادسة من عمره 1# ماتت أمه ١‏ فكفله عمه أبو طالب الذي رباه حتى صار 
صيًا فلما شب اشنغل برعي الغنم » واشتهر في قومه بالصدق والأمانة واليرة المسنة 
حتى لقبوه بالصادق الأمين . وفي الخامسة والعشرين من عمره تزوج خديمة بنت خويلد 
(هاق.ها- 'اق.ه ) رضي اله عنها التي عرفت بالعفة والعقل والحزم حتى دعاها 
قومها بالطاهرة , وهي أول امرأة تزوجها الرمول # وكانت في الأربعين من عمرها 
ورمول الله ذا ني الخامة والعشرين , وم يتزوج عليها غيرها حتى مانت » وكانت أحب 
زوجاته إليه » وعندما ّمث النبي # كانت أول من أسلم : مَرْقّ منها بأولاده كلهم 
( القاسم . عبد الله ٠‏ زينب . رقية » أم كلثوم » فاطمة ) ما عدا إبراهيم ولده من ماريا 
القبطية وقد مات صغيرًا . 

رما بلغ النبي 4 الأريعين من عمره ( عام ١١٠1م‏ ) نزل عليه الوحي وهر معتكف في 
غلر حراء بمكة المكرمة . وأمره ربه أن ييلغ دعوته أولًا للأقربين من أهله وعشيرته ٠‏ 
واستمر عل ذلك فترة يسيرة من الزمان , ثم أمرء ربه أن يجهر بالدعرة في قومه . وقد 
لاقى في ذلك العنت الشديد من أهل مكة الذين كانوا يعبدون الأصام , وامتمر على هذه 
ايقل من الاضطهاد هو ومن تبعه من المؤمنين إلى أن هيا الله له ملادًا آمنًا في يغرب ( المدينة 
تطورة ) فهاجر إلبها وأقام فيها أول دولة للإسلام » وببنا بدأت مرحلة جديدة من عمر 
الدعوة الإسلامية , تخللتها معارك طاحنة د معسكر الكفر والشرك ١‏ وانتهت بانتصار 
الإملام ؛ وقتمم مكة المكرمة عام الفتح في السنة الثامنة من الحجرة » وعندئذ حطم البي 88 
جيع الأصنام التي كانت تعبد من دون الله » وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجًا . 


١‏ لدبب ل سه ه--- سبح الفصل الثامن 

وفي عام ٠١(‏ ه ) حجّ انين 49 حجة الوداع ‏ ولما عاد إلى المدينة أصيب بالمرض ٠‏ 
فعهد إلى أبي بكر الصديق #ه أن يؤم الناس في الصلاة » ولم يلبث النبي 4 أن اتتقل إل 
جوار ربه ودفن في المديئة المنورة . 

وقد شهد التاريخ كله بأفضلية هذا التي الكريم ٠‏ كا شهد بفضله وتفرده بين الخلق 
القريب والبعيد ؛ ومنهم المؤرخ الفيلوف الفرنسي غوستاف لويون”' الذي كتب يقول: 
( جمّع محمد قبل وفاته كلمة العرب ؛ وينى منهم أمة واحدة » خاضعة لدين واحد» مطيعة 
لزعيم واحد . فكانت في ذلك آيته الكبرى .. ومما لا ريب فيه أن محمدًا أصاب في بلاد 
العرب نتائج لم تصب مثلها جميع الديانات التي ظهرت قبل الإملام » ومنها اليهودية 
والنصرانية . ولذلك كان فضله عل العرب عظيا .. وإذا ما قيست قيمة الرجال بجلر 
أعراهم كان محمد من أعظم من عرفهم التاربخ . وقد أخذ علاء الغرب ينصفون محمثًا مم 
أن التعصب الديني أعمى بصاتر مؤرخين كثيرين منهم عن الاعتراف بفضله .. وقد استطاء 
محمد أن يبدع مثلًا عاليًا قريًا للشعوب العريية التي لا عهد لما بالمثل العليا » وني ذلك 
الإبداع تجل عظمة محمد عل الخصوص .. ول يتردد أتباعه في التضحية بأنفهم في سل 
هذا المثل الأعل .. ولااشيء أصوب من جمع محمد لجميع اللطات المدنية والحربية والدينية 
في يد واحدة أيام كانت جزيرة العرب يجزأة » وتكمن قيمة ذلك بتائجه ؛ فقد فتح العرب 
العالم في قرن واحد بعد أن كانوا قبائل من أشباء البرابرة المتحاربين قبل ظهرر محمد )  "‏ 

ومن الذين أشادوا بالنبي ووضعوه في رأس قائمة العظياء المؤرخ الأمربكي مابكل 
هارت *" , الذي نشر في عام ( 191/4١م‏ ) كتابه ( الماثة الأوائل ) الذي سبق أن تحدثنا عه 
( انظر فصل : تاريخ الإنمان ) ورتب فيه أمياء ماثة شخصية عالية حب اعتقك 
بأهميتهم » واتبع باختيارهم وترتسهم ضرابط صارمة ٠‏ وقد قدَّم المزلف النبي عحمنا © 
عل سائر العظراء في التاريخ . من الفلامفة والعلماء والأبطال والصلحين والزعياء والملرك 
وبرر الولف تقديمه للنبي عل سائر المظاء بأنَّ معظم الذين غيروا التاريخ ظهروا في 


)١(‏ فوستاف لوبون (#مطمط 2:.0) طيب ومؤرخ وفلوف فرنسي ء ولد عام ( 1841م ) ؛ يعد واحدا صر 
كبار فلاسغة الغرب., وهو أحد الذين أنصفرا الأمة العربية والحضارة الإسلامية » من كتبه ( حضارة العرب " 
و(الحضارة اللصرية) و( حضارة العرب في الأندالس) و(دين الإسالام) . 

(؟) انظر كتابه ( دين الإسلام ) . 

0) سبقت ترحته . 


تبرخ الأديد ل اهاهه لمع ت”ت*تختختللسسس7سسب زه" 
قلب إحدى العواصم الحضارية أو المدن العامرة ‏ أمّا الني محمد 9 فقد نشأ ونشر دعوته 
في بلاد صحراوية جرداء لا تملك شين من مقومات الحضارة » كبا أن ابي عحمدًا 4# هو 
الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح نجاحًا تامًا على المتويين الديني والدنيوي » 
فهو النبي الوحيد الذي بدأ الرسالة وأتمها في حباته » وآمنت به شعوب بأسرها » ونشر 
هنا عاليًا » وأقام دولة بتفسه . في حين أن غيره من الأنبياء والمصلحين والزعباء لم يتمكنوا 
من ذلك ٠‏ بل إنه - وهو الأمنٌ الذي لا يقرأ ولا يكتب - وحّد القبائل العربية في شعب 
واحد ؛ وجعل منهم أمة واحدة متباسكة ٠‏ فمهد ببذا التوحيد لانطلاقة الحضارة العرية 
الإسلامية الفريدة التي نسالمت قيادة العالم كله واستمرت في أوج مجدها زهاء أربعة عشر 
قرنًا من الزمان . 

ومن الذين أنصفوا محمدًا © المستشرق النرويحي سنرستن ”" أستاذ اللغات الامية » 
الذي خصص كتابه ( تاريخ حياة محمد ) للحديث عن مناقب النبي ٠‏ ومما فاله : ( إننا ل 
ننصف محمدًا © إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحبد الخصال .. فلقد خياض 
محمد 4 معركة الحباة الصحيحة في وجه الجهل والحمجية مصرًا على مبادثه .. وما زال 
يحارب الطفاة حتى انتهى به المطاف إلى النصر المبين .. فأصبحت شريعته أكمل الشرائع .. 
وهو بلا جدال فوق عظاء التاريخ ) . 
القرآن الكريم : 

وهو الكتاب الذي أنزل عل النبي محمد فل ويضم ( ١١4‏ ) سورة ء وقد بدأ نزوله 
عليه ني العام ( ١١٠1م‏ / 7١ق.ه‏ ) ول ينزل القرآن الكريم دفعة واحدة كبا مي حال 
الكتب السهاوية السابقة » بل نزل منجّم) عل مراحل طوال ثلاثة وعشرين عامًا ؛ وذلك 
مسايرة للحوادث التي كان يتنزل لتفصيلها وببان الحكم فيها : وتيسيرًا على المؤمنين 
لحفظه والعمل بها جاء فيه ٠‏ وتنينًا لقلب النبي #ه ( َكل اموا َال علو الت ؛نلة 


00 


جمد كَدَلِكَ لت به مُردَكَ يندرا 4 [ الفرقان : 77] . 


منرستن الآسوجي : ولد عام 1871م ) أمتاذ اللغات الاميّة ؛ مستشرق ماهم في تحرير ذالرة المعارف ؛ 
جع اللخطرطات الشرتية .عمل بحررًا في مملة ( العاف الشرقي )؛ له عدة مؤلغات منها ( القرآن الإتجيل المحمدي ) 
+( تاريخ حياة محمد ) . 


#للسإس-ياسب سس يبيب سح سس الفصل الثلمن 

وقد نزلت بعض سور القرآن في مكة المكرمة وتسمى ( السور المكية ) ونزل بعضها في 
المدينة المنورة ( السور المدنية ) بعد هجرة النبي 89 إليها » وقد كلف النبي © عددًا من 
الصحابة الذين يجيدون الكتابة والحفظ بكتابة القرآن الكريم » وهم كُتَّابٍ الوحي ء أمثال 
زيد بن ثابت ء أب بن كعب » وكانوا يكتبونه على الجلود والأخشاب والعظام والأحجلر 
وجريد الدخل والنسيج ؛ وكان كلا نزلت آبة أو آياث أمرهم © بكتابتها , ثم أرشدهه 
إل موضعها من القرآن . وكان جبريل الكالة في شهر رمضان من كل عام ينزل فيدارس 
النبي القرآن الكريم » حتى إذا كان رمضان الأخير من آخر سنة توفي فيها رسول الله © 
دارسه القرآن مرتين . 

وبهذا يتبين من الوجهة التاريخية الموثقة أن القرآن الكريم قد درّن تدويئًا كاملا في حي 
النبي © الذي كان يشرف عل تدوينه » وهو الذي رتب آياته وسوره بوحي من الله 9 . 
وبهنا حُفظ القرآن الكريم من أي تدعل بشري مصداقًا لقرل الله تعال : نا نحن رك 
ألؤْكْرَ مَإِنا لَك تْفِظُويَ »© [الحجر: ؟ ]. 

ومن علامات حفظ القرآن الكريم أيضًا أن تندثر كافة الكتب والصحف التي انزلك 
على الأنبياء الأولين ول يصل إلينا منها إلا كتب الرمالات الثلاث الأخيرة ( اليهودية ‏ 
المسيحية , الإملام ) ومن بين هذه الكتب فإن القرآن الكريم هو الكتاب الرحيد الذي دوف 
وحفظ في عهد صاحب الرصالة محمد 9لا وتحت توجيهاته » ولم يخالطه أي نص بشري”". 

وني عام ( 7777م -11ه ) بعد وقعة اليرامة التي فقتل فبها عدد كبير من حفاظ القرقذ 
الكريم , افترح عمر بن المخطاب ظه عل الخليفة أبي بكر هه أن يجمع الصحف التي كتب 
فيها القرآن الكريم » فاستحسن أبو بكر رأيه وأمر زيد بن ثابت بيجمعه كتابة » وفد بقيت 
الصحف التي كتبها زيد محفوظة لدى أب بكر كله » ثم انتقلت إل عمر 5ه ثم أودمت في 
بيت حفصة بنت عمر زوج النبي . 

وعندما توسعث الفتوحات الإسلامية ٠‏ وتفرق حفظة القرآن الكريم في الأمصار . 
واختلطت شعوب غير عرية بالمملمين , أخذ الناس يقرؤون القرآن بقراءات مختلفة ‏ 
فعرض عثيان بن عفان خله عل الصحابة في عام ( 144م ) أن ينسخ القرآن الكريم نل 
() انظر البحث القيم الذي أصدرته المنظمة الاسلامية للترية والملوم والثفاقة ( أبيكر ) تحت عنوان : لنات 
الرسل وأصول الرسالاث .عام ( ٠07‏ 5م). 


تاريخ الأذييال 7٠سس‏ بي 971 
موحدة يبعث بها إلى الأمصار لتكون مرجمًا موحدًا للمسلمين » فاقروه على ذلك » وعهد 
هذه المهمة الجليلة إلى عدد من الحفظة جعل على رأسهم زيد بن ثابت رضي الله تعال عنه 
(١اق.ه‏ ا 8ه )؛ وقد عولوا في نسخه عل الصحف التي كانت عند حفصة رضي 
لله عنها » فنخوا منها عدة نسخ عرفت باسم ( مصحف عثهان ) أرسلت إلى الأمصار 
واحتفظ عشمان #5 بنسخة منها عرفت بامم ( المصحف الإمام ) . وني عام ( 9٠48م‏ ) 
لبتكر اللغوي الشهير أبو الأسود الدولي '' ( ٠١0‏ 1848م ) طريقة لتشكيل القرآن 
الكريم وضبطه بالنقط . فوضع على الحرف المفتوح نقطة من فوقه . والمكور نقطة من 
تحته . والمضموم نقطة بين يديه ؛ والمنوّن نقطتين من تحته أو من فوقه أو من بين يديه بحب 
موضعه من الإعراب . 

أما أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم فقد صدرت في فرنسا بطلب من بطرس المبجل 
رفعب دير كلوني حولي ( ١١14١‏ 47١١م‏ ) وكانت باللغة اللاتينية » وقد ترجمه الإتكليزي 
رويرت الرتيني ٠‏ والالماني هرمان الدلماشي , وراهب (سباني عرب إلّا أن هذه الترجمة لم 
تشر إِلّا بعد أريعة قرون ٠‏ وبعد ذلك توالت الترجمات . فصدرث في عام ( 1511م ) 
الترجمة الالمانية ( المترجم : شفيجر النورميرجي ) ٠‏ وفي عام ( 1747م ) الترجمة الفرنسية 
(اللترجم : سيور دوريز) ء وفي عام ( 746١م‏ ) الترجمة الإنكليزية بواسطة أحمد قساوسة 
كفريبروك ؛ وفي عام ( 1777م ) الترجمة الروسية في سانت بطر برج ( لينتغراد ) » وني 
علم ( 1514م ) ترجم الغرآن الكريم بلغة الإصبرانتو . 
شار الإسلام : 

بعد انتقال النبي 9 إلى الرفيق الأعل أصبح هم الملمين نشر الإسلام في العالم » 
قتطلقت جحافل الدولة الإسلامية في كل اتهاه تنشر راية العدالة والسلام عل المالمين » 
«وتفتح البلدان واحدة بعد الأخرى ٠‏ وما هي إلا سنوات معدودات حتى كانت راية الإسلام 
تحفق في كل مكان من العالم القديم , وقد أثمرت هذه الفتوحات ازدهارًا اقتصاديًا واجتماعيًا 
خهولة الإملامية التي أصبحت بين عشية وضساها القوة الوحيدة في العالم » ومركرًا 
ليو الأسود المؤلي , هو ظالم بن عمرو بن سفيان ولد في الكوفة قبل الهجرة بتة عشر عامًا وتوفي بالبصرة منة 
8ه . دبل الإسلام بعد فتح مكة . وقدم المدينة فأقام فيها , كان من سادات التفبعين , وهو أول من وضع عالم 
افجر ؛ وشكل المصحعف . ووضع التقاط عل الأحرف العرية ٠‏ وضبط قواعد النحو . قوضع باب للفاعل ٠‏ 
اقسول به ؛ المضاف , وحيروف التصب والرقم والجر والجزم . 


لليف الفصل الثامن 
ثقافيًا نشيطًا يشع العلم والفكر والثقافة على العالمين ؛ وبدات تبرز أسماء الكبار من السلياء 
والفقهاء والفلاسفة والميدعين » وأصبحت اللفة العربية هي لان العالم أجمع ؛ حتى إن 
بعض الدول الثي لم تكن تتكلم العربية سابقًا استعرب لسانها . وأصبح أهلها ينطقون 
العربية ويكتبون بالعريية . 

وخلال فترة وجيزة من الزمان لا تزيد عن بضع منوات كان الإسلام قد انتشر في بلاه 
الروم البيزنطيين ؛ والفرس الساسانيين . والشام ومصر والعراق ء وانتشر في كل مكاق 
حتى نودي بكلمة : ( الله أكبر » حي عل الفلاح ) عل جبال الند , وفي ربوع المند . رقي 
مدن أوروبا العريقة وأوديتها وجبالها » وهو إنجاز تاريخي عظيم لم يشهد له التاربخ مثيقا 
في مثل هذه البرهة القصيرة من الزمن . 








( امتداد الدولة الإسلامية في غضون سنوات قليلة من عمر الحنلافة الراشدة ثم الأموية ٠  )‏ 

وما يجدر بالوتوف عنده طويلًا أن بلامًا كثيرة دانت للإسلام طواعية لما رأت مق 

عدالة الإسلام ورحته , وقد شهد نا الخلق الإسلامي الرفيع كثير من المؤرخين المنصفييج 

منهم الفيلوف الفرني غوستاف لويون”' الذي كتب يفول : ( ما عرف التاريخ :3ه 
أرحم من العرب ) "" , 

أما المؤرخ المستشرق الإنكليزي توماس أرنولد ( 1410-1871م ) فيقول ؛ ( لما بطم 

الجيش الإملامي وادي الأردن » وعسكر أبر عبيدة في بلدة فحل ؛ كتب الأهالي النماري 


. سبفت ترجمته‎ ١١ 
. فنظر كتابه : دين الإسلام‎ ١ 





تاريخ الأذياك 7ب ٠٠س‏ 77ب ببس 1599 
في تلك البلاد إلى العرب الفاتحين يقولون : يا معشر المسلمين » أنتم أحب إلينا من الروم ٠‏ 
وإن كانوا عل ديننا ء وأنتم أوى لنا وأراف بناء وأكَفتٌ عن ظلمنا » وأحسن ولاية علينا » 
ولكنهم غلبونا عل أمرنا » ولق أهل حمص أبواب مديتنهم دون جيش هرقل ٠‏ وأبلغوا 
المسلمين أن ولايتهم وعد هم أحب إليهم من ظلم الإغريق والروم وتعسفهم . 

وني موضع آخر يعلل توماس أرنولد اننشار الإسلام بين الصليين فيقول : ( ويظهر 
فن أخلاق صلاح الدين وحياته التي انطوت عل البطولة . فد أحدثت في أذهانالمسيحيين 
في عصره تأثيرًا سحريًا خاصًا . حتى إن نفرًا من الفرسان المسيحيين قد بلغ من قوة انجذابهم 
إليه أن هجروا ديانتهم المسيحية وهجروا قومهم وانضموا إل المسلمين , وكذلك كانت 
حال عندما طرح النصرانية , ملا ء فارس إنجليزي من فرسان المعبد . يدعى رويرت أوف 
ساقت أليانس سنة 188١م‏ » واعنق الإسلام ‏ ثم تزوج بإحدى حفيدات صلاح الدين)”" . 

وقد ظلت الخلافة الراشدة ثلائين عامًا ( 777 - 5171م ) وكان الخليفة عمر بن 
الخطاب لد أول من أقيمت المدن الإسلامية في عهده كالكوفة والبصرة بالعراق , والفسطاط 
بمصر, وظلت المدينة المنورة عاصمة اخلافة حتى نقلها الخليفة الرابع علي بن أي طالب 6ه 
إلى الكوفة » بسبب القلاقل التي نشبت في عهد عثيان بن عفان ه وانتهت باستشهاده . 

وبعد مقتل علي بن أبي طالب تأسست الدولة الأموية ( 751 - 60م ) في دمشق 
واستمرت في الحكم زهاء قرن كامل من الزمان , وامتدت من غري الصين إلى جنوب 
قرسا . وكانت الفتوحات الإسلامية حينها تمند من شيال أفريقيا إلى إسبانيا وجنوب 
فرنا في غرب أوروبا ؛ وفي السند ني ومط آميا » وفما وراء هري جيحون وسيحون ١‏ 
وققيمت المؤسسات الإسلامية والمساجد . والمكتبات الكبيرة العامة التي بنيت هنا وهناك 
وكانت عامرة بالكتب القيمة في كل علم وفن وأدب . 

أما الخلافة الأموية الثانية في بلاد الأندلس فقد استمرت فترة طويلة امتدث ما بين 
5-09١1م‏ ) وكانت عاصمتها قرطة التي كانت في حينها أكبر مديئة في أوروبا 
كلها ؛ وسريمًا ما أصبحت الأندلس منارة للحضارة في الغرب , ووصل الإملام في ظلها 
فى تولوز وليون ونهر اللوار ونمر السين ويوردو وجنوب إيطاليا . 


© توماس أرنولد : الدعوة إلى الإسلام ( صن 77و 1١7‏ ) وما بمدها. 


ولول ا مم9 الفمل الثلمن 

ركانت الخلافات السياسية الحادة التي نشبت بين العباميين (0هل"ا - 1594م ) 
والأمويين السبب بتوقف الفتوحات الإسلامية غرب أوروبا ؛ وما بين عامي ( 41١‏ 
١ع)ظهر‏ اللاجفة في المشرق والفاطميُون في القاهرة والأبوبيّين والماليك ني مصر 
والشام ٠‏ وبدأت الحملات الصليية على الشام وفلسطين ومصر للسيطرة على القدس » 
واستمرت هذه الحروب حتى عام ( 147١م‏ ) حين حرر القائد صلاح الدين الأبويي 
ايت للدي جات أدى السلتن 

ثم وقع هجوم المغول التتار على بغداد في عام ( 1504م ) بعدما كانت عاصمة 

للخلافة العبامية لمدة غمة فرورن متواليات ‏ إلا أن هؤلاء الغزاة لم يلبثوا أن دخلرا قي 
الإسلام ورجعوا إلى ديارهم مسلمين موحدين بعد أن كانوا وثنيين » وأصبحرا دعاك 
للإسلام مبشرين له بين قبائلهم ؛ وأقاموا تحت ظلاله الإمبراطوريات والمالك الإسلامية 
بأفغانتان وباكستان وشبه القارة المندية وباللمتان والبنغال وآسيا الوسطى وأنريجان والقوكق 
والشيشان وفارس وغيرها من بلدان المشرق الإسلامي . 

وفي عام (14017م) فتح السلطان العثماني محمد الفاتح القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية 
البيزنطية ( الرومية ) وأطلق عليها اسم إسلام يول ( إستانبول ) وجعلها عاصمة للخلاقة 
العثبانية الئي استمرت ما بين ( 176٠‏ - 1474م ) وقد واصل العثهانيون الفتوحات 
فوصاوا إل رومانيا والصرب والبوسنة والغرسك والمجر وفيينا . 

وني ظل الحكم الإسلامي ظهرت مدن تاريخية كثيرة » منها الكوفة والبصرة ويخدقه 
والقاهرة » والفسطاط , والعسكر ء والقطائع , والقيروان » وفاس . ومراكش ء والمهدية» 
والجزائر وغيرها . كها خلفت الحضارة الإسلامية مدا متحفية تعبر عن عظمة العيفية 
الإسلامية . منها استانبول بمساجدها الرائعة ؛ والقاهرة بعرائرها الإسلامية الجميلة » ربخلوي 
وسمرقند, وحيدر أباد» وقندهار. وبلخ , وترمذ . وغزنة ٠‏ ويوزجان» وطليطلة , ونرطية» 
وإشبيلية » ومرسية , وأصفهان , وتبريز , ونيقيا » وغيرها من المدن الإسلامية العريقة 
التي ما زال الإسلام هو الدين الائد حتى اليوم في معظمها . 

وبفضل تلك الجهود الجبارة التي بذها المسلمرن على مدى قرون طويلة أصبح 
الإسلام اليوم من أكثر الأديان انتشارًا في العالم أجمع , ويقدر عدد المسلمين في العالم البو 
بأكثر من خمس سكان الأارض . 


يفزبيغ ليان نينب -ريبيب-يبابيبسبببب ب 1 


غاشجري | عرتعاضدث ‏ | 

لس ل 
إسبث 8ه | «(20_ |7اقه) 
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تطريخ الأديان 6" 
ختم الرسالات السماوية : 

وبختم الثبوات برمالة محمد بن عبد الله #ذ لم يبق من الأديان السماوية المعروفة اليرم 
سوى ثلاث هي : ( اليهودية » المسيحية . الإملام ) , وقد أطلق القرآن الكريم على أتباع 
الفيانتين اليهودية والمسيحية ( أهل الكتاب ) ؛ تمييرًا لهم عن غيرهم من أمم الارض الي 
ترعم أنها عل دين ماء وجعل لاهل الكتاب مَيرَاتِ لم يجملها لغيرهم تمن لا يدينون 
بالإسلام ؛ فأحلّ للمسلمين الزواجٌ من ناء أهل الكتاب ٠‏ وأحل أكل طعامهم ٠‏ وأمر 
بالإحان إليهم ٠‏ بل إن النبي محمدًا 9 عدّهم مواطنين في أول دولة أقامها في المدينة 
فلتورة » فأبرم الدستور الذي عرف باسم ( الصحيفة ) , وهو الدستور الذي نظّم العلاقات 
مفخل الدولة المسلمة بين المواطنين من شتى الديانات والقبائل والانتهاءات ( انظر فصل : 
طريخ السياسة ) , 

ولا بد هنا من كلمة حول أسباب خم الثبوات وتوقف نزول الرسالات السهاوية عل 
تمل الارضى ٠‏ فقد قيل حول هذه الظاهرة الكثير » وهي ظاهرة مهمة تستحق الوقوف 
عندها طويلًا » وفي اعتقادنا أن ختم الرسالات السياوية يأتي أمرًا طيعيًا في إطار سنة 
قعطور التي قلنا إنها إحدى السيات الأساسية في هذا الوجود ( انظر فصل : من الوجود ) 
قد تعاقب عل الأرض أنبياء ورسل كثيرون قد يجاوز عددهم المائة ألف » كيا ورد في 
حديث أ ذرٌ رغي الله تعالى عنه : قلت : يا رمول الله » كم كانت الأنيياءٌ ؟ وَكَم كان 
مُرسَلون ؟ قال : ٠‏ كانت الأنبياءٌ مائةً الف واربعةً وعشرينَ ألفَ نبي , وكانّ المرسلون 
تلاثيانة وثلالة هَثَرَ ؛ 27 ء وما يزكد هذا الجمع الغفير من الأنبياء والمرسلين تصريح 
لقرآن الكريم ٠‏ أنه ما من أمة إلا ّم فيها نذير : ( |0 أرسَكك ال َم وما وين ين أ 
حَلَا ا تَِيرٌ 4 3 فاطر : 74 ] » وهلا يعني أن البلا بدين الترحيد قد عم العالمين » ول 
بن لفناس من حجة عل الله بعد الرسل كما قال تعالى عن رمله الذين أرسلهم للعالمين : 
ويسلا مبَغِريَ وَمْدِدِنَ للا يون لاس عَلَ آمو حك بَمَدَ آوْسُلْ وَكنَ نه مَيئا كينا » 
7 تاء:58١1).‏ 





وقد كان كل نبي أو رسول يرسل إلى قومه خاصة . أمّا صاحب الرمالة الخائمة محمد 
من عبد الله 9 فقد أرمل للعالمين كافة كيا ورد في العديد من الآيات » وبها أن رمالته 


““اققرطبي : الجامع لاحتكام القرآن .17 / ١‏ ) » وقال القرطبي : هذا أصح ححديث في هذا الباب . 


نيباب ببس صصص صصص سح الفصل لثمن 
كانت الخنائمة لمرسالات فقد كان طبيعيًا أن تمناز يسيات تضفي عليها سمة العالية والشمول 
والصلاحية حتى آخعر الزمان » ومن أهم هذه السيات : 

)١(‏ أن الدليل على وجود الله وصدق الرسالات الماوية با فيها هله الرمالة الخاقة 
نفسها أصبح ابتداة من عصر هذه الرمالة دليلًا عقليًا ينطلق من القرآن الكريم النىو 
تكفّل الله بحفظه إلى يوم القيامة , والذي تشهد آيات الآفاق والأنفس بأنه حقّ وصدقٌ ‏ 
ول تعتمد هله الرسالة في إثبات صدقها عل المعجزات الخارقة للعادة » كبا كان شأز 
الرسالات المابقة ٠‏ فلم يعرف للني محمد © معجزات مادية مشهودة لإثبات صدق 
رمالته وإقامة الحجة عل قومه . أمّا المعجزات الكتيرة التي أجراها الله 8د عل يديه © 
فقد ونعت في مناسبات لا علاقة لها ببذه المألة ؛ وقد ورد في القرآن ما يفيد أن عصر 
المعجزات قد انتهى إينانًا بختم التبوات , قال تعالى : ( وَلَتَدَ سَرَّنا اناي فى هَْذًا شرم يم 
كن مل كأ أن لني إلا كدوك © وَمَالوا تن مت فك حَلّ سر تاي الارْس يب © 2 
تون َك جنَة ين ميل وَعِسَسٍ فَْتَجرٌ الأتَهرَ حِكَتهَا تجا © أ شط المآ كنا زعت 
كنا أذ َأ باه والَككَو مَبَا © أر يكن كَ ينث ين سُْوٍْ أو يَرَق فى التعل لو 
رس لِِْبَكَ عق ْوَل مبنا كتبا يذه ل سْبَحَادَ رق هن كُث إلا جتنا بثولا © وتات 
آنا أن موا رذ لهم الهّتعة إل أن مَالوا ست نه متا رولا ©© كل لو كن فى آفأرضٍ تتبحكة 
يتوت ملي عه يت التمل ملسكا يلا © قل حك يانه تببنا و 
يتك إِنْدُ أن اي حا بَعِمأ 4 الإسراء: 5-46ة]. 

وبدلا من الممجزات الخارقة تضمنت هذه الرسالة الخاتمة الكثير من الدلائل المشهوهة 
والمحسوسة التي تشهد على مصداقيتها , وما ظاهرة ( الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
التي ندات تتكشف لنا آفاقها في النوات الأخيرة إلّا واحدًا من هله الأدلة , فقد كشف 
لنا العلم كثيرًا من الحقائق الثي أخبر عنها القرآن الكريم قبل قرون طويلة من الزمان و 
بتحقق منها العلم إلّا ني السئوات الأخيرة » وهذا مصداق فوله تعالى عن كتاب هذه الرساة 
الخفائمة : ( إن هرَ إلا ور لَعينَ © وَعلنَ بأ بعد حِبنْ 4 [ ص : 7ه ١‏ 18 ] ؛ أي : لتعلمر 
صدق ما أخبركم به هذا القرآن بعد فترة من الزمن » وهنا ما حصل بالفعل في الحصٍ 
الحديث في سياق الإعجاز العلمي » وفي هذا دليل مادي متجدد على صدق الرمالة الخاقة ‏ 
وهذه السمة المعجزة في القرآن الكريم سوف تظل متجددة على مر الزمان مهما تقدم الم 
ومهما كشف تنا من أمرار هذا الوجود . 


تاريخ الأديان |7ببببإببلإإ بإ  -‏ إبإبيبيي 1 !9 

)١(‏ بها أن هذه الرسالة الخاتمة سوف تصاحب البشرية حتى آخير الزمان » وما يطرأ 
على المجتمع البشري خلال هذه الرحلة الطويلة من تغيرات وتطورات ؛ فإن معظم الأاحكام 
التي قررتها هذه الرسالة جاءت في صيغ ( ظنة الدلالة ) تحتمل أكثر من تأويل » وذلك 
لكي تفسح المجال للعقل البشري أن يجتهد ويستنبط الأحكام التي تساير الواقع التغير 
ولا تتصادم معه ١‏ ولا تكون عقبة في طريق التقدم والتطور البشري ء أمّا ما عدا ذلك من 
شؤون الدنيا التي لا تقبل التغير ولا التطور . فقد جاءت أحكامها في القرآن الكريم بصيغ 
( قطعية الدلالة ) لا تحتمل التأويل . وهي أحكام قليلة جدًا إذا ما قارناها بالأحكام 
الأرل » وهذا ما يضفي على الرمالة الخاتمة صفة المرونة والقابلية للتجاوب مع متطلبات 
الوافع البشري مهما طرأت عليه من تغيرُات أو تطوّرات . وهذا ما أهّل الرسالة الخاغة 
لتواكب ميرة البشرية حتى آخخر الزمان . 

ضرف أن الله أ قد تكقّل بحفظ كناب هذه الرسالة الخاتمة تمة كها قال تعالى : « إِنَا حي 
:بيش 14 شمر :9]» وهذا مال يمصل لأي من الكتب السباوية السابقة 
الني لم يب منها كتاب إلا تعرّض للضياع أو التحريف أو الدسٌ » حتى تكون المرجعية 
الدينية الأخيرة واحدة » وفي هذا حكمة إهية بالغة . 

ود ظهر بعد خاتم الأنياء محمد ا أشخاص كثيرون ادعوا البوة زورًا وبيتانًا » 
ولكن دعواهم كلها دحضت .ء وظهر للناس بطلاناء وم يعرف التاريخ بعد حاتم الأنبياء 
محمد 9 نيا آخر. وصدق الله العظيم الذي بيين هله الحقيقة في كتابه الكريم ؛ فيقول : 
(ما نَ عند لا لْحَو ين راع وليكن رول لَه وام ليد" وَكانَ هه بق تنو دكا » 
[ الأحزاب : ]ء وقد عجر الشاعر ( محمد إقبال ) ' بكتايه ( تجديد الفكر الدني في 
الإسلام ) عن فكرة ختم اللبوة هله . فقال : ( إن النبوة لتبلغ كياها الأخير ني إدراك 
ا الا و ا و ا 
بقاء الوجود معتمدًا إلى الأبد عل مقود يقاد منه ؛ وإن الإنسان لكي يُحَصّل كيال معرفته 
٠‏ محمد إقبال ( 1897 1458م ) شاعر وفيلموف باكستاني » حفظ القرآن الكريم » ردرس المحاماة في جامعة 
لاهور ؛ والفلسفة في جامعة كامبردج . وتابع درامته العليا في ألمانبا . رعاد إلى وطنه فاشتفل بالمحاماة » وقرض 
الشعر . وكان شمره تمزوجًا بمحة صوفية فلفة متألقة . دعا إلى ند التصوف الديني الغليدي . وبشر 
بقتصرف العمل اللي يدقع إلى اللمد والنشاط والجهاد . من كتبه : تهديد الفكر الديني في الإسلام ؛ وأسرار 
اهنات . ورسالة المشرق . ومسافر » وما ينبني أن تعمل ا أمم الشرق . وغيرها . 


وددذذكداللششلط لل سس الفصل الثامن 
بنفسه ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية على وساثله هو ء إن إبطال الإسلام للرهبنة ؛ ومناشدة 
القرآن للعقل والتجرية عل الدوام ٠‏ وإصراره على أن النظر في الكون ء والوقرف عل أخبار 
الأولين ؛ هي من مصادر المعرفة الإنسانية .. كل ذلك صور مختلفة لفكرة انتهاء النبوة  )‏ 
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(الشاعر الفيلرف سد إتبال) 

وبمعنى آخر ء فإن تم النبوات . ومن ثم ختم المعجزات . يحمل إلى العقل البشري 
رسالة في غاية الوضوح ؛ وهي أن عليكم من الآن فصاعدًا التعامل مغ هذا الوجود من 
خلال السنن الإلهية الني قدّرها الخالق العظيم لهذا الكون ؛ وليس من خلال الخوارق - 
وهي نقلة واسعة جدًا في كيفية التعامل مع هذا الرجرد ‏ وهي - عند التأمل العمين ‏ نقطة 
هذه السئن وتسخيرها وفق المنهج العلمي المحيح ( انظر فصل : تاريخ العلم ) . 
الدين والعلمانية : 

والعَلّانية : بفتح العين وسكون اللام مصطلح محدد يعني الدنيوية أو اللادينية . وليس 
له صلة بكلمة العلم ومشتقاتها ؛ بل هي مشتقة من كلمة العالم يمعنى الدنيا ”' » ولمل 
المفكرين العرب *" ٠‏ الذين اختاروا مصطلح ( العليانية ) مقابل المصطلح الاجنبي 
(7كاسهابت56) أرادوا التلبيس عل الناس ٠‏ وإعامهم بأن العلمانية تمني الاحتكام لل 


. ممع اللفة العرية : المسجم الوسيط ؛ مطبعة صر( 19511م)‎ )١( 

(') يرجح أن أزل من طرح مصطلح ( العليتية ) في الاحة التقافية العربية هو الأديب المصري القبطي إليفى 
بطر( 18471-11/14م ) اللي صمل مترجمًا في الميش الفرني أيلم حملة نابليون ء ومرّس اللغة العريية في بازمى - 
وساعد الملياء الفرنيين في وضع ( وسف مصر ) ؛ آلف قامرسًا ( عربي / فرتي ) طبع عام 1874م ) بعد 
رفاته ه ثم طرح بطرسس البستآني مصطلح العلياتية في دمجميه الللين ألفهي| من بعذه . 


اريخ |الأمياد سانلل لمجالل للب 0943 
العلم ني أمور الدا بدلا من الاحتكام إلى الدين الذي لا يمكن ‏ بزعمهم ‏ أن يحقق 
للبشرية سعادتها ورقيها وتقدمها , علا بأن دائرة المعارف البريطاتية عرّفت العلمانية بأنها 
( حركة اجتاعية تهدف إلى صرف الناص عن الاهتنام بالآخرة إلى الاهتيام بالحياة الدنيا 
وحدها ؛ ذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا » 
والتأمل في الله واليوم الآخر , ومن أجل مقاومة هذه الرغبة طفقت ال هتكائة نم5 
تعرض نفسها من خلال تدمية النزعات الإنسانية , إذ بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون 
تعلقهم الشديد بالإنجازات الثقافية البشرية وبإمكانية تحقيق طموحاتهم في هذه الحياة 
القرية وظل الاتهاه إلى ال #تكذتهلناتت5 يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كله 
باعتباره حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية ) 9 , 

وقد استعمل مصطلح <2/بت56 لاول مرة في أوروبا مع توقيعم صلح وستفاليا 
عام ( 1744م ) الذي أنبى الحروب الدينية في أورويا » وتزامن هلا مع ظهور الدولة 
القومية الحديثة » أي الدولة العليانية » وفي هذا إشارة إلى علمنة الكتية ونقل ممتلكاتها إلى 
سلطة مدنية غير دبنية ؛ وقد اتسع المجال الدلالي لكلمة العلياية على يد جون هوليوك 
(1905-1810م) الذي عرف العليانية بأنها الإييان بإمكانية إصلاح حال الإنان من 
خلال الطرق المادية » دون التصدي لقضية الإيبان : سواء بالقبول أو الرفض " . 

وهكذا نشأت النزعة العلانية في أورويا ثم اننشرت في بقاع العام بتأئير الاستعبار 
الأرروي ربخاصة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين » وقد ظهرت العلمانة في أورويا 
تتيجة للظروف التاريخية التي سبقت الثورة الفرنسية والأحداث التي أعقبتها , إذ تحرل 
رجال الكنية هناك إلى طواغيت تحت ستار الدين » وراحوا ييعون صكوك الغفران » 
ووقفوا وتفة متشددة وغير عادلة ضد العلم والعلياء » واتهموا الكثيرين منهم بالغرطقة 
والخروج على تعاليم الدين ؛ ولم يتررعوا عن إحراق بعض العلياء جهارًا نبارًا بحجة 
تخالفة الكتاب المقدس والخروج على تعاليم الكبِة ؛ ومنهم على سبيل الخال الفيلوف 
الإيطالي ( جوردانو برونو )”الذي أحرق حيًا ني إحدى ساحات روما عل مشهد من الناس » 


."2 محمد قطب : مذاهب فكرية معاصرة ء ( ص © 1١‏ )( عن : 9[ .م إل ل ٠١‏ معلحصاج8 عدمعظا . 
00د عبد الرماب السيري ( العليائية ) يتصرف عن مقال منشور في موقعه هل شبكة الإنترنت . 
© جورهانو برونو( 1٠0-1644‏ م): فيلرف إيطالي. ذعب إل أن لكل إنان وجهة نظر إلى العالم خاصة بهء - 


الفصل الثامز 
ومنهم كذلك عالم الفلك الشهير ( جاليلبو جاليلي ) ”' : الذي حركم وكاد يحرق على الملا 
لولا أنه تراجع في آخر لحظة عن آرائه أمام هيئة المحكمة . 

ولم تكتف الكنية بكل هذه الفظائع التي ارئكبتها د العلم » بل عمدت لعقد 
تحالف ظالم مع الحكام الإقطاعيين ٠‏ مما زاد من ضيق الثاس وتبرمهم من الدين وأربابه» 
وراحوا ييحثون عن مخرج من هذا المأزق . 


الا 








( من اليمين : جرردائر يرونو ؛ جاليلير جاليل ؛ عالمان من ضحايا التفسير الخاطى للنصوص الدينية 
الذي قالت به الكنيسة في القرون الرسعلى ) 
وربما كانت اللداية الحقيقية للخلاص من سلطة الكنِة في عام ( 1040م ) حين 
أصدر الطبيب اليلوف الفرني جوليان أفروي دو لامتري ( 5١1١-17281م‏ ) كتابه 
الناريخ الطييمي للروح ) الذي فر فيه الظواهر النفسية عند البشر تفسيرًا ماديًا.؛ وأرجعها 
إلى التفيرات الكيميائية التي تحصل في الجهاز العصبي ؛ وبعد عامين أصدر كابه الثاني 


- وأن الح المطلى فرق إدراك الإنسان ؛ وأن السالم مكون من عناصر أولية لا يرتد يعضها إل بعض ٠‏ بل تعمل وفق 
قرانين يحكمها مبدأ كوني شامل ٠‏ انهمته الكنبة بالزندقة . فأصدر البابا أمرًا بإعدامه حرفًا فأحرق على مشهد من 
العامة في مدينة االندقية بإيطاليا , 
('؛ جاليلبو جاللي ( 18714 1147م ) : عام إيطالي ؛ اشتغل بالفلك والرياضة والطبيعة . وضع أسى المل 
التجربي الحديث ٠‏ انبت خطأ نمليات أرسطر عن حركة الأجسام . ووجد آنا سقط بنفس السرعة وبصارء 
ثابت مهيا كان وزنبا ء وآثيت أن سار القذيفة قطع مكانى ٠‏ صنع أول منظار فلكي في عام 4١11م‏ ) رأظهر > 
أن سطم القمر جبلي ؛ وأن في جمرتنا ( الدرب اللبنية ) عدد لا يمصى من النجوم ٠‏ وني عام ( 170١م‏ ) الشف 
أربعة أقهار للمشتري : وهرس آوجه الزعرة والبقع الشسية ١‏ وأبد نظرية كوبرتيكرس في دؤران الارض حول 
الشسى ‏ فسوكم وأرغم عل التراجع عن هذه النظرية لأنها تعارضض ما نقول به الكنسية . 


( الإنسان الآلة ) الذي عبّر فيه بصورة أكثر جرأة ووضوحًا عن نزعته المعادية للدين » 
وقفل فيه من شأن الإنسان معتبرًا إياه جرد كائن مادي لا يمتاز معن غيره من الحيواتات أو 
بقية المخلوقات في هذا الوجود . وقد أثارت هذه الأفكار الكثير من الغضب الشعبي ضد 
هذا المفكر » وحرّكت ضده الكنية فحرّمت فرامة كتبه » وأمرت بإحراقها على مشهد من 
عامة التاس . 

إِلّا أن الموجة العلمانية المعادية للدين لم تتوقف عند هذا المفكر الذي يعد رائد الممركة 
العلمانية الحديثة : ففي عام ( 17/8 م ) أصدر الفيلسوف الفرنسي ( جان جاك روسو )”2 
كتابه الشهير ( العقد الاجتماعي ) الذي دعا فيه إلى سيادة الشعب ٠‏ واستبعاد الدين من 
التشريعات القانونية » وبهذا مهد روسو لقيام الثورة الفرنية التي شككلت أول حكومة 
لاديبة ني فرنسا عام ( 1,8 م ) ٠‏ تلك الحكومة التي راحت لأول مرة تحكم بامم الشعب 
لا باصم الإله . 

وني عام ( 1787م ) أصدر الفيلسوف والكاتب اليامي الإنكليزي وليام جودرين 
(147-197817م) كتابه ( بحث في مبادئ العدالة السياسية وأثرها في السعادة والفضيلة 
العامة ) الذي دعا فيه بصراحة أكبر من صراحة روصو ومن سبقه إلى تبني المنهج العليان 
ونبذ الدين نائيًا ٠‏ ونتيجة هذه الدعوات الحلاحقة ازداد الانجاه نحو العلانية » ولم يلبث 
القيلوف ( عيانويل كانط ) ”' أن شارك في هذه النزعة العلبانية » فأصدر في عام 
(1804م ) كتابه ( الدين في حدود المقل وحده ) الذي شكك فيه بالعقائد السهاوية 
قاطبة , وزعم أن الله يمكن أن يكون موجودًا أو غير موجودء ويبنا دق إسفيًا جديدًا في 
الفكر الديني , وأعطى في زعمه حجة عقلية للمنادين بالنزعة العلمائية . 

وفي غضون نصف فرن من الزمان كثر المؤيدون للفكر العليانٍ » ودخل يعض علماء 
اليولوجيا عل الخط ؛ حتى إذا كان العام ( 1804م ) نشر ( تشارلز داروين ) © كتابه 
الشهير ( أصل الأنواع ) الذي عرض فيه نظريته ف التطور والنشوء والارتقاء ؛ وانتهى فيه 
إلى أن سللة الحياة ني الارض بدأت بخلية وحيدة راحت تتطور على مر الزمان لينشا 


:» سبقت فرجمته . 
مبقت ترجته . 
”» ساقت تر جمتة . 


ّاددعلدلععدعا-” ‏ محملسجطلطلب بسب الفصل الثامن 
منها المخلوقات المختلفة » من نبات وحيوان وإنسان ١‏ وأن الإنان لا يعدو أن يكو 
واحدًا من هذه المخلوقات التي ظهرت في الأرض بطريق المصادفة المحضة ء وأن الطيعة 
هي التي تخلق وتبدع وتصور ء وعلل الرغم من أن نظرية التطور هذه لم تتعرص مباشرة 
المدين فإن بعض المفكرين استغلوها عل الفرر وراحوا يروجون لها ويقدمونها على أنيا 
الدليل العلمي القاطع علل خطأ فكرة الخلق والخالق الي تقول بها الأديان السياوية . 

وهكذا استمرت فكرة العلمانية بالدمو والانتشار واكتساب للمزيد من الفلاسفة والمفكرين 
المؤيدين لهاء حتى جاء الفيلسوف الألماني ( فردريك نبنشة ) ”' , صاحب الصيت الذائع » 
فنشر في عام ( ٠184ع‏ ) فلسفته القائلة بأن الله قد مات ( تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا )» 
وأنه آن الأوان للإنان أن يحل ححله في تسبير العالم . 

وتبعه بعد سنوات قليلة الطيب النفاني ( مبجموند فرويد ) ”" » الذي نشر نظري»ه 
في التحليل التفي في عام ( ٠184م‏ ) ٠‏ وانتهى فيها إلى أن الإنسان ليس سوى حيوان تحكم 
الفريزة الجنسية بتصرفاته الشعورية وغير الشعورية » وأن عليه إشباع هذه الغريزة إشياعًا 
تامًا وعدم كبتها كبا تأمر الأديان ؛ وإلّا عانى من الكبت والحرمان وأصبح فربة سهقة 
للأمراض النفسية » ويبذا اكتمل الثلائي النكد ( داروين » نيثفة ٠‏ فرويد ) الذين كفت 
لأفكارهم تأثير بعيد المدى في تشكيك الناس بالأديان . وإغرائهم بالمنهج العلاني في الحياة ‏ 


)١(‏ فردريك فلهلم نيتشة ( ١864‏ ١150م‏ ) : فيلسوف وعالم نفس وعالم لغري ألماني ١‏ نشأ ينبا فريته أمه على 
الترى الثي ما لبشت أن انقلبت إلى ثورة عقلية جعلته غريب الأطور » تأثر بفلسفة شوبنهاور » وصادق الوسيقار فاجتر» 
ثم ار عليهيا وعل بقية أصدقاله بعد أن أصيب باضطراب عصي ومرضى في عينيه أجيره عل ترك الندريى 
والتتشل ني الآفاق بحنًا عل العلاج . وانتهى به الحال إلى مرض عل حاد ؛ وقد فيزت فلفته بالشاعرية والرهاتة ٠‏ 
من أعم مؤلفاته ( هكذا تكثم زرادشت ) الذي بشر فيه بالإنسان الأعل أو السوبرمان ٠‏ وهاجم الأخلاق 
المسيحية التقليدية ؟ لأنها نعادي الممتازين لساب الضمفاء وتصلح لواد الناس تمن ينقادون وراء الأقرى ٠‏ وقد 
كان لفلفته تأثير واسم ني الفكر الأوروي الحديث ؛ وهر يعد ملهم المدارس الوجودية وما بعد الحداثة ٠‏ 
واسشخدمت بعضى آرائه في بعد من قبل أيديرلوجبي الفاشية والنازية . 

() سيجموند فروبد (1861- 1954م ) : طبيب نماوي . مؤسس مدرسة التحليل النفي » ذعب إل أ 
الفريزة المنية هي تحور التطور البشري وسبب شتى الاسطرابات التفسية التي يماني منها الإنان, وعل أماس 
هذه الفكرة بنى تفيره لنشأة المجتمع والدين والحضارة , مما أثار عليه خط أطباء التفس ورجال الفيز 
رالأخلاق والإصلاح في المجتمع . إلا أن نظربته أثرت تأثيرًا واسمًا في الدراسات النفسية والاجتماعية والنزية 
والفن والأدب . 
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ثم جاء الفيلوف الإنكليزي ( جوليان هكل ) ” وهو أحد أهم الرموز العلمانية في 
العصر الحديث فأوجز في كتابه : الإمان في للعالم دحديث (ماء ه17 «جداداط 17 م[ جه1اا 
نظرة العلانية إلى الدين ؛ ونشر عدة كتب تؤيد هذه النزعة ؛ وبما كبه يبنا الصدد : ( لقد 
كان الإنان يخضع لله بيب الجهل والعجز ؛ والآن بعد أن تعلم وسيطر عل البيثة فقد 
آن له أن يأخذ علل عاتن نفه ما كان من قبل في عصر الجهل والعجز عل عاتق الله 
ويصبح هو الله ) ”" تعالى الله علوًا كبيرًا . 








(من اليمين : نينشة ه فرويد » جوليان مكل : أبرز الفللاسفة والعلياء الذين أسسرا للغلفة العلاتية ) 

وسرعان ما انتقلت هذه الأفكار العلمانية إلى الساحة العربية في أواخر القرن التاسع 
عشرء وأصبحت أسماء رموزها الأوروبية متداولة بكثرة على الساحة الفكرية والإعلامية 
وفي المتديات العربية ٠‏ وفي عام ( + 187١م‏ ) بدأ يعض المبتعثين العرب العائدين عن 
فوروبا ترجمة كتب أعلام العليانية الأوروبيين ؛ من أمثال فولتير وروسو وموتكيو؛ ولي 
عام ( ٠187م‏ ) بدأت حركة التغريب والعلمنة عملها في لبنان عن طريق إرماليات 
التتصير , ومن هناك امتدت إلى مصر في عهد ( الخديوي إسباعيل ) ”" : الذي أعجب كثيرًا 


4" جوليان مكسلي ( 18417 1678م ) : فيرف إنكليزي , وأخصاتي في علم الحبوان . كان له دور في تأسيس 
ستظة ( اليونكو) وقد أثارث الرتيقة التي أصدرها يله الخاسبة مملدلات رمسارفضات حماسية . ولي قترة لاحقة أصبع 
لرئيس اللجنة الدولية للمية بتاريخ التطرر العلسي واقثنائي للبشربة طوال فشرين علمًا ( 199 -15715م ) ؛ 
وكان نشطًا في إنشاء منظبات مهمة غير حكرمية . 

«” عمد قطب ! مظاعب فكرية معاصرة ؛ ( ص 41٠١‏ ): مصدر ساب . 

الشذيري إسماعيل بن إبراغيم باشا بن محمد علي باشا ( 181 1888م ) : خامسى حنكام مصر من الأسرة 
اقسليرية ٠‏ بدأ كمه عام ( 1877م ) رحاول توجيه البلاد نحر المعاصرة فأغرقها بالديون : ولي عام 1817م ) 
حصل عل لقب خبديري من السلطان المثيال بمرجب فرمان مقابل زيادة في الجزية ٠‏ وبموجب هذا الفرمان 


4 ا:#اسسسسبسببببس بب ‏ بي سس القصل الام 
بأورويا ومنجزاتها العلمية والفكرية ؛ وعمل جهده عل جعل مصر قطعة من أورربا في 
كل شيء : حتى إنه في عام ( 1841م ) أمر بالاخذ بالقانون الفرنسي في معبر فكان هذا 
العمل أول فن عمل على إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحياة ني العالم الإسلامي . 





( النديري إسياعيل ) 

وقد تزامن هذا التوجه نحو العليانية في البلدان الغريية مع جهود أخرى كانت تمري 
في أورويا ببدف علمنة الوطن الهربي وإبعاده عن دينه ٠‏ قفي عام ( 1868م ) تأمسن معهد 
اللغات الشرقية ني باريس لمع المملومات عن البلدان الإسلامية ؛ من أجل نسهيل عملية 
التغريب والعلمنة يبن المسلمين ٠‏ وابتداء من العام ( 508١م‏ ) بدأ المستشرق الإتكليزي 
( مرجلبوث )”"' ؛ إصدار مجموعة من الكتب التي تثير الشبهات حول الدين الإسلاميه 
أرها كتابه ( محمد ومطلع الإسلام ) الذي أتيعه بكتابه ( الجامعة الإسلامية . 1517م )ه 
ثم كتابه ( التطورات المبكرة في الإسلام ؛ 1511م ) . 

وقد كان للمستغرق مارجليرث تآثير كبير بعض تلامذته العرب الذين تاثروة 
بنزعة التغريب والعلمنة وأخذوا عل عاتقهم نشرها في البلدان العربية والإسلامية ء 


عدلت طريفة تفل الحكم لتصبح بالوراثة ؛ ثم حصل عل فرمات آخر أعطاء استقلالا أكثر عن الدولة المتيقية» 
وت عام (4/ا1ام ) خلعته إنجلترا وخلفه آخوء تزليق . 

)١(‏ مانيد صموليل مرجليوث ( 1888 - 1110م ) : مسنشرق إنكليزي ؛ تخصص بالدراات المرية ٠‏ مال 
أستانًا للخة العرية في جاممة أكسقرود . وعين عضرًا في المجمع الملسي بدعشق : حقق ونشر الكثير من أبهفت 
الكتب العرية ؟ منها ( إرشاد الأريب للمعرفة الأديب ) ومعجم الأدباء لياثرت الحسري ٠‏ والأناب للسعان ‏ 
ورسائل للمري بالإتكليزية ٠‏ وديرفن الحياة لأني مام . وأكف كا في تفريخ الإسالام ١‏ منها : مسد ومطلع الإسلام - 
رنثأة الإسلام ‏ والتطورات البكرة ني الإسلام , كيا كتب مواد عديدة لدائرة الممارف الإسلامية [ الموسوعة 
المرية الميسرة ) . 
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وم يات العام ( 1504م ) حتى اتسعت عذء الحركة في دياز الملمين ؛ ولا سيم] بعذ 
سقوط السلطان العثاني عبد الحميد في إستابول وسيطرة حزب الاتحاديين على الحكم : 
واستيلاء الزعيم ( مصطفى كيال أناتورك ) ”'' على اللطة ‏ وإلغاثه نظام الخلافة الإسلامية 
في عام ( 1474م ): وشروعه بتوجيه تركيا جائيًا وبقوة على طريق العلمنة بحجة اللحاق 
بركب الحضارة الغربية ه وهي محاولة يائسة لم تتم حتى يومنا الحاضر . بالرغم مما قطعته 
تركيا من أشواط بعيدة جدًا في مايرة أورويا وتحقيق كل مطالبها ؛ با فيها المطالية بإقصاء 
لشريعة الإسلامية .. فتآمل . 





( مصطفى كال أتاتررك ) 


وقد شجعت التحولات العلمانية في العالم الغري ٠‏ وما صاحبها من تطور تقني 
.إنجازاتٍ علمية ؛ بعض المفكرين العرب والمسلمين عل المضي خخطوة أبعد على طريق 
لتغريب والعلمنة . وبدأ بعضها يسير عل ج الفلاسفة الغربين في انتقاد الدين الإسلامي 
والدعرة لتطويره ؛ ففي عام ( 1476م ) وبعد عام واحد من سقوط الخلافة الإسلامية 
عدر الشيخ علي عبد الرارق ( 1848 1147م ) القاضي في محكمة المنصورة الشرعية 
لابندائية بمصر كتابه الشهير ( الإسلام ونظام الحكم ) الذي شكك فيه بأصول الحكم في 
لإسلام » ونفى عنها السفة الدينية ٠‏ وانتهى فيه إلى ( أن الحكومة في الدولة الإسلامية 
يمكن أن تكون من أي نوع , مطلقة أو مقيدة ه فردية أو جمهورية » استيدادية أو شوزية ؛ 
عيمقراطية أو اشتراكية أو بلشفية ؛ وأن الرسول الم بكن إِلّا رسولًا لدعوة دبنية خالصة 


سقفت تر جمنه . 


ثءاسلسلسللششششععععس سلس الفصل الثامز 
للدين لا تشوبها نزعة مُلك ولا دعوة لدولة ء وأن الإسلام وحدة دينية ٠‏ وأن الني 8 
دعا إلى تلك الوحدة .. وأن ولاية النبي #ة على المؤمنين كانت ولاية رسالة غير مشوية 
بشيء من الحكم )0 

وقد بدا كتاب الشيخ علي عبد الرازق في حينه وكأنه رجع الصدى لكتاب المستشرق 
البريطاني ويلفريد سكوون بلانت ( 1414 - 1177م ) الني نشره قبل ذلك بسنوات 
قلبلة تحت عنوان ( مستتقبل الإسلام ) ودعا فيه الملمين لتبني النهج الذي سارت عليه 
الكنية من فصل الدين عن الدولة : أو فصل اللطة الروحية عن اللطة الزمنية ؛ وعل 
الرغم من أن الشيخ عبد الرازق قد أدين من قبل هيثة كبار العلماء في الازهر ؛ وأخرج من 
زمرة العلياء ؛ وفْصِلَ من وظيفته ٠‏ وصودر كتابه ومنع نشره يومفاك ” إِلّا إن الافكثر 
التي أثارها وجدت لما فيا بعد مؤيدين من يعض الكتاب العرب الذين راحوا يروجوق 
ها سالب غتلفة . 





( الشيخ علي عبد الرازق ) 
غير أن معظم عؤلاء عادرا بعد فترة قصيرة من الزمن فتراجعرا عن أفكارهم حيق 
أمركوا طبيعة الظروف التي الجات أورويا للأعذ بالمنهج العلياني ٠‏ وأدركرا المدقه 
الحجيث الذي يراد بالامة العرية والإسلامية من وراء الترويج لتلك الأفكار ونثترهاه 


(؛ علي عبد الرازق : الآسلام رأصرل الحكم (١‏ ص 87): 

(') طبع الكتاب الأول مرة في مصر في شهر إبريل / نيان ( 1418م ). ثم صودر وا يطبع لاني ام ( 815715 
عن قبل دفر مكتبة الحمياة في ببروت ء ثم نشرته جملة الطليمة القاعرية في عام (141/1ع ) ؛ رعيل ما تعلم لم يطيع عد 
ذلك . 
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ولعل من أشهر عؤلاء المفكرين عميد الأدب العري ( طه حسين ) ' الذي تلمذ على 
للمتشرق البريطاني مرجليوث وتأثر به كثيرًا ؛ فقد أصدر طه حسين في عام ( 1517م ) 
كتابه ( في الشعر الجاهلي ) الذي أثار ني حينه عاصفة قوية من الاحتجاج في الأوساط 
الإسلامية لا تفل عن العاصفة التي أثارها كتاب الشيخ علي عبد الرازق » فقد شكك 
طله حمين بتاريخ العرب قبل الإملام » وشكك ببعض الحقائق التاريخية التي وردت في 
القرآن الكريم ٠‏ ظنّا منه بأن مثل هذا التشكيك يمكن أن يجمل الأمة الإسلامية أكثر قابلبة 
للتفاعل مع تبار التحديث القادم مئ أوروبا » لكن طه حسين عاد بعد فترة عن هذه 
الأفكار » وككب العديد من الكتب القيمة التي تنافح عن الإسلام » وتبرز طبيعة هنا 
الدين وما فيه من قيم إنسانية خيرة » وأنه دين ودنياء وأن اهتيام الإسلام بأمور الدنيا لا يقل 
عن اهترامه بأمور الآخرة , وأنه دين يستهدف رقي الإنسان وتحقيق كرامته الإنانية وسعادته 
الدنيوية قبل سعادته الأخروية . 

وإذا كان المثل الدارج يقول : ( رب ضارة تافعة ) فإن هذا المثل ينطبق تمامًا على ما جرى 
في ديار المسلمين من مواجهات ماخنة بين أصحاب التبار العلياني ولللمين الحريصين عل 
هينهم ٠‏ فقد أثارت الدعوة إلى العليانية روح الصحوة في الأمة الإسلامية ء وانبرى نفر 
واسع من علمائها ودعاتها للدفاع عن الإسلام ؛ ودحض الشبهات التي حاول العليائيون 
فن يلصقوها بهذا الدين » ولا سما منها تلك القِرْيةِ التي تزعم أن الدين هو السبب الأساسي 
لتخلف هله الأمة ووقوعها تحث براثن الحيمنة الأجنية . 


٠٠‏ لله حسين ( 1615-14844م ) : أديب مصري » تقد بصره في السادسة من عمرء ؛ وحفظ القرآن الكريم قبل 
أن بغادر تريته إلى الأزهر طلبًا للملم ؛ وتتلمظ عل الإمام محمد عبدء الذي عله التمرد عمل طراتق الفكر التقليادي » 
ظتتهى به الأمر ليل الطرد من الأزهر واللجوء إلى الجامعة للصرية التي حصل منها عبل درجة الدكتوراء الأول في 
الآدضب عام ( 1514م ). ثم سافر إلى فرنا فحصل عل الدكتوراء من الموريرن » وعنهما عاد تولل إهارة جامعة 
الاسكندرية في عام ( 1545م ٠)‏ وأصبع وزيرًا للمحارف ني عام ( ٠116م‏ ) ؛ وكان له دور كير في تشكيل 
الثقافة المرية المعاصر: ؛ وظل بثبر عواصف التجديد من حوله طوال مسيرته الفكرية ؛ من مؤلقاته : في الأوب 
ملاعل . الأيام » دعاء الكروان ٠‏ شجرة ابوس ء المعقبون في الأرض . على مامش السيرة ؛ حديث الأربفاء ٠‏ 
مسقل اثتقافة في مصر ء وبعض الأعبال المترجمة . 


او ل لل 7 تن فل امم 





عدا لان ات ادي يك 

وني خضم هذه المراجهات بين الطرفين ظهرت مجموعة واسعة من البحوث والدراسات 
الأصيلة الني نناولت التراث الإسلامي بالنقد والتمحيص ؛ في سبيل تجديد هذا التراث 
وأعادته للتفاعل الخلاق مع روح العصر ؛ وتبيتة الأمة الإسلامية من جديد للدخرل قي 
دورة حضارية ثانية سوف تعيدها بمشيئة الله إلى موقع الشهادة عل العالمين قبل أن تغرب 
شمس القرن الحالي , 

وللإنصاف نقول : إن ما جرى عل الساحة العريية والإسلامية من حوارات ومجادلات 
ومواجهات بين العليائيين والمحدينين قد جرى ما يقابله في بقية بلدان العالم ؛ لامب بعد الخ 
تغيرت الظروف التي دعت للأخذ بالمنهج العليانٍ في تلك البلدان » ويعد أن أثمرت 
العليانية هناك المرّ والعلفم ٠‏ وذاقت تلك المجتمعات من جراء ابتعادها عن الدين نوق 
لا تمنمل من الجرائم والمشكلات والكولرث الاجتياعية والنفسية , ومع أن الهودة إلى الده 
هناك كانت أقل وفوحًا مما كانت في اليلدان الإسلامية فإن المؤشرات تدل عل أق 
الكثيرين هناك بدؤوا براجعون مراتفهم من الدين ٠‏ فيا راح المدّ العلماني بالتراجع 
والانحسارء تحقيقًا لقوله تعالى : «66 ويد َدعَب تك آنا مَا يع قاس متك فى الحث 
تقد يضْرِبٌ ل مئال 4 [ الرعد : ١‏ ] . 

ولعل الدرس المتغاد من هله المواجهات ما بين العليانين الداعين لفصل الدين عق 
الحياة وين الدمسكين بأهداب الدين آن التراث الديني بحاجة ماسّة لإعادة النظر فيه مر 
بعد مرة ؛ رعصرًا بعد عصر ؛ وذلك لأن المفاهيم الدينية تتفي مع مرور الزمن خلف قرف 
الفقهاء ورجال الدين : وهذا ما قد يعدها قليكًا أو كتيرًا عن المقاصد الربّاية الني نزل 
الرحي لتحقيقها في حياة الناس ٠‏ وقد ورد غن النبي ا أحاديث تفيد بآن التراث الديني 
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بحاجة ما بين فترة وأخرى لإعادة النظر فيه من أجل تجديده » منها قول النبي 89 ل 
اهرمث هذه الع عل راسي كل مانةِ سم مَنْ جد ها ديتها : 9 , 

وغني عن البيان أن التجديد في الدين لا يعني تجديد أصول الدين أو تغيرها ؛ بل يعني 
تجديد الفهم البشري فاء ولمهذا ينبغي لنا دومًا أن نميز ما بين رسالة السهاء » أي الوحي ٠‏ 
وبين النراث الديني الذي يتشكل من الفقه والتمسير وغيره ما هو إنتاج بشري ؛ فهنا 
التراث وإن كان يقوم أساسًا على نصوص الوحي إلا أنه يبقى آخر الأمر اجتهادًا بشريًا قد 
يحقن الفهم الصحيح ذه النصوص وقد لا يحققه ٠‏ أو بمعنى آخر فإن هذا الاجتهاد 
البشري في نصوص الوحي قد يوافق مقاصد الشارع الحكيم وقد لا يوافقهاء وهذا يلزم 
بين البين والآخعر إعادة النظر في التراث الديني للعودة به إلى نقائه الأول ٠‏ ومحاولة 
الافتراب أكثر فأكثر من تحقيق مقاصده الأصلية . 


مامالما 


أخرجه أبر داود ( 1158١‏ )ء والحاكم ني المستدرك ( 8647  )‏ من ححديث أبي هريرة رضي الله تعالل عنه . 


588 
التَصِلَالدَاتِمْ 
تاريخ الصّراع 
© (وَكوْلَامَمْعٌ أئّه الئاس بَنْصَهم بِجَعْضٍ قدت الأو[ » [ البقرة: ]78١‏ , 
© إن العصر النووي يحتاج إلى عقلية نووية فقد انتهى عصر الهراوة والغابة . 
الرئيس الرومي الأسبق جوربانتشوف ( بر وستريكا ) 
© لاشيء في التاربخ أقلّ دوامًا من النصر العسكري . 
القائد المسكري الرومي فوسلايك 
© الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي بصنم أدوات حياته وموته . 
الفبلسوف البنجلر 
تتنوع المخلوقات في هذا الوجود تنوعًا منحلًا يعجز العقل اليشري عن الإحاطة يدفائقه 
وتفاصيله ؛ من أصغر مخلوق إلى أكبر مخلوق . من الذرة إلى المجرة » ومن الجماد إلى النيات 
إقى الحيوان .. إلى الإنسان . 
وتختلف هذه المخلوقات بعضها عن بعض اختلافات وامعة بالصفات والطاقات 
والاستعدادات , وتنشأ عن ظاهرة الاختلاف والتنوع هذه ظاهرة أخرى نكاد ترتبط بها 
ارتباطًا عضويًا . هي ظاهرة ( الصراع ) الذي يبري بين هذه المخلوقات فيضفي عل 
الوجود سمة: الحبوية والحركة والنشاط ٠‏ ويثمر آخر المطاف دوام هذا الوجود ونموه 
وتطوره . 
ويمكن أن نشبه الصراع بين هذه المخلوقات بالتفاعلات التي تحصل بين العناصر 
الكيميائية بسبب اختلاف -خحواصها وقابلياتما , فإن التقاء هذه العناصر بعضها مع بعض 
يثير التفاعل بينها » وقد يكون هذا التفاعل عنيقًا فيتتج عنه مقدار هائل من الطاقة والحرارة ؛ 
وقد تتصاعد منه الأبخرة » وقد تصدر عنه فرقعات وأصوات مدوية ء إِلّا أن هذا التفامل 
لا يلبث أن بهدأ شينًا فشيثًا » بعد أن تترابط العناصر فيها بينها بروابط قوية تسفر عن 
تشكيل مركبات كيميالية متقرة . 
وكذلك هي الحال بين محلوقات هذا الوجود ء فإن اختلافها ونوعها وتباين 
صفاتها وامتعداداتما يجملها قابلة للتفاعل ( أو الصراع ) بعضها مع بعض . وهذا التفاعل 


1__ سس ل سس سس الفصل التاسم 
أو ( الصراع موجود على كل المستويات » وني كل مكان » فهو موجود في العالم البيرلوجي 
حيث الصراع الفردي وصراع الأجناس جزء مهم من الصورة ؛ وهو موجود في عالم البشر 
ولذا كان موضم اهتيام ودراسة في كافة العلوم الاجتياعية , ويتناول علمٌ النفس الصراع 
داخل الفرد » وعلم الأنترويولوجيا الصراعٌ بين الثفافات , وعلم الاجتاع الصراعً داخل 
وبين الجماعات إلى جانب الصراع العنصري والصراع الديني ٠‏ وعلم الاقتصاد الصراحَ 
بين المنظيات والشركات والتقابات .. إلخ ٠‏ والعلوم السياسية الصراعَ بين التنظييات 
السباسية والصراعَ الدولي » وعلم التاريخ ما هو إلا سجل كبير لظاهرة الصراع » وحتىي 
الجغرافيا درست الصراع اللانهائي بين الماء واليابسة . وبين الصحراء والمناطق الزراعية » 
ويشكل الصراع جزءً! كبيرًا من الدراسات الخخصصة في العلاقات الدولية » وأية علاقات 
أخرى » الأمر الذي دعا بعض العلماء للقول بنظرية عامة للصراع )”" . 
البداية المشؤومة : 

ولا يخرج المجتمع البشري عن هذه القاعدة ؛ فالمجتمع البشري يتكون من أمم وسلالات 
وأعراق . يختلف بعضها عن بعض ٠‏ في الجبلة واللسان والألوان والعادات والتقاليد 
والمعتقدات . ويضم أفرادًا يختلف بعضهم عن يعض في القدرات العقلية والميول النفسية 
والمصائح والأهواء .. إلى غير ذلك من أوجه الاختلافات الكثيرة التي تجعل المجتمع البشري 
قَابيًا للتفاعل والصراع بعضه مع بعض . 

وبالرغم مما ينطوي عليه هذا الصراع من تغاطر . وما يتتج عنه من أضرار » فإنه 
ينطوي بالمقابل عل فوائد عظيمة لا يمكن إنكارها , فهر يحافظ عل التوازن الحيري في 
المججمع بمدافعة أهل الخير لاهل الشر ء فَيحُول بذلك دون فساد الخليقة ٠‏ كيا عبر عن 
ذلك قول الحن تبارك وتعالى : « وَلوْلَاءَمْعُ هه ألنّسٌ بتصهم بجَقسٍ لنَكحدّتٍ الأزيل » 
[ البترة: 781]. 

وما دام الصراع في هذا الوجود سنة من سنن الله في خلقه ٠‏ فليس غريبًا أن يكرن أول 
ظاهرة يشهدها التاربخ البشري منذ بداياته الأول . فقد نشب الصراع بين الخير والشر من 
اللحظة الأول التي خل الله فيها الإنان » وأمجد له ملائكته المقريين تعبيرًا عن تكريم 
هنا المخلوق وتحضيره لحمل الأمانة والامتخلاف في الأرض فأبى الشيطان ( إبليس ) 


)2 . أحمد فرّلد رسلان : نظرية الصراع الدولي ؛ ( ص 27 . 
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فن يذعن للأمر الإلحي » وقال معترضًا عل تكريم آدم :36 لَأحَبد ين كىن كر وَحَلذك 
ين طهر [ ص : 177 » وم يتوقف إبليس عند هذا الحد المفرط من الوقاحة في رحاب 
الحضرة الإطية . بل عبر عن منهجه الشيطاني في إذكاء نار الصراع بين الناس : < دَق يم 
قبت ددح مرك امدقم © م لاببتهئر يني أن ون لهم وعنَ بح وص كرايلوم ولا 
يد فرّم تتكييت > [الأعراف 117-11 . 

وابتداءً من تلك اللحظة المبكرة المشؤومة دبٍّ الصراع في هذا العالم » وكان هو السبب 
في الإخراج من الحنة » ولم ينحصر هذا الصراع في نطاق العلاقة بين الشيطان والإنان» 
يل سرعان ما انتقل إلى بني آدم أنفسهم . فوقع أول صراع بين ولدي آدم 29 : ( وَأتل 
عَتِيم تأ تق مَلدمَ ,آلْسَقٍ إذ مر غزب6 مَل من أسوجها وَل بقل َِّ الآدخر وَل فتك كال كنا 
نعل أ مِنالمُتقِينَ © لها بتحمت إل :3 تفتبى م5 أنا ياي بي اليك لأقثقكٌ إل تاف أنه 
يب تين © إيّه َي أن برآ إنيى وَإفِكَ دكن ين أضحب الَار وَدَهِقَ جروا الي © 
عَرّعَتْ لد مسف كال ينيو فمَكَك ملضْجَحَ بن كقتيريمت 4[ المائد: : 150-11 

وانطلاقًا من هذه البداية المأساوية تتابع ملسل الخلاف والنزاع والصراع بين الناس » 
ويدأ التاريخ الفملٍ لأخطر ظاهرة عرفتها البشرية عبر تاريخها » وكان ذلك العصيان من 
إهليس وتلك البادرة الطائشة الحقودة من ولد آدم تجاء آخيه أشبه بالكُمٌ القع الذي حُهِنَ 
في شرايين التاريخ البشري فلم يبرأ منه حتى اليوم » والظاهر أنه لن يبرأ منه حتى آخر 
لمان » وليس كما زعم في الماضي فلاسفة العادة المثاليين , أو كما يزعم في المماضر بعض 
للنظرين السياسيين الذين يزعمون أن الحربين العالميتين اللتبن شهدهما النصف الأول من 
القرن العشرين كانتا ( آخر الحروب ) ء وأن الصراع بين الناس قد نوتف أو كادء وأن 
الام لن يلبث أن ينشر ظلاله الوارفة على العالم . 

ولعل من الطريف هنا أن نورد ما كتبه المفكر العربي ( عبد الرحمن الكواكبي )'" ؛ في 
خائمة كتابه الشهير ( طبائع الاستبداد ) وكان هذا المناضل قد ذاق من خصومه ألران 
التعذيب والسجن والملاحقة » لكته بالرغم من كل هذا ظلّ متفائلًا على طريقة الفلاسفة 
4" عبد الرحمن الكواكبي ( 1804 - 1107م ) مفكر سوري ٠‏ ونلقى علومه في المدرسة الكراكية عل أبدي 
#شاهير من علياء حلب ٠‏ عمل في المساماة والصحافة ٠‏ وتول بعض الناصب الرسمية لكته يسبب أفكاره 
اسباسية نعرضص للاضطهاد والسجن مرارًا ء ما اضطره للهروب . طوف في الجزيرة العربية وشرقي أفربقيا 
وقفند والشرق الأقصى . ثم استقر في مصر التي نوف فيها متأئرًا بالسم الذي مس له قي فتجان قهرة . 


و6 ث١‏ /7اااببس٠سسببببب‏ بسي سس القصل التلمم 


المثالبين فكتب يقول : ( وإني أختم كتابي هذا بخائفة بشرى ء وذلك أن بوامق العلم ود 
بلغ إليه ؛ تدل على أن يوم الله قريب ٠‏ ذلك البوم الذي يقل فيه التغاوت في العلم وما يقي 
من القوة ٠‏ وعتدئذ تسكافأ القوات بين البشر » نحل السلطة ه ويرتفع التغالب ٠‏ فيسود جعت 
الناس العدل والتوادد ؛ فيعيشون بثرًا لا شعوبًا » وشركات لا دولا : وحيحذ يملموذ 
ما معنى احياة الطيية : هل هي حياة الجسم رحصر اهمة في خدعتهء أم هي حياة الروح وغناؤع 
الفضيلة ؟ ويومئدل يتسنى للإنسان أن يعيش كأنه عالم مستقل خالد ؛ كأنه نجم غتص قي 
شأنه »مشارك في النظام ‏ كأنه ملك وظيفته تتفيدُ أوامر الرحمن الملهمة للوجدان )”'' ٠‏ ذأين مي 
هذه البشرى التي تفاءل بها الكواكبي من الواقع المشهرد وقد مغى عليها زهاء قرن من الزمان . 
تعم .. قد تهدآ حدة الصراع بين الناس حيدًا من الدهر » حتى ليبخيل إليك أن البشرية 
قد بلغت أخيرًا سن الرشد ء وآمنت بأن ( الصلح خير ) ء إلا أن النظرة المدققة في 
صفحات التاريخ تنبئك أن فترات السلام لم تكن سوى وقفات عابرة كاستراحة المحارب 
بين جولتين ؛ وقد ذكر مؤرخ الحروب السويسري ( بابل ) أن البشرية ظلت علش مداو 
56٠ (‏ مسنة ) الماضية من تاريخها في حروب طاحنة متواصلة أسفرت عن مقتل ملابيز 
لا تحعى من البشر . وأن البشرية عل مدار عذا التاريخ الطويل لم تعرف الراحة سوق 
( 147 سنة ) فقط . بل إن القرون الثلاثة الميلادية الأخيرة فقط ( ٠١ ١5:14‏ ) شهدت 
(87جريًا ) في أوروبا وحدها '"" ؛ أي بمعدل حرب واحذة كل عام » ثاهيك عن بقية 
أنحاء العالم التي اكترت بصراعات دامية وخروب مدمرة لا تُمَدّ ولا تحصى . 
لعهويتف- 








( عبد الرحمن الكراكيي ) 


() عبد الرحين الكراكبي : طبائع الاستبداد ؛ ( ص )١84‏ . 
(") ججنس : موسوعة الأرقام القياسية +( ص 9ا12 ) . 
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وهكذا ظلت البشرية على مدار تاريخها تمضي (4١سنة‏ ) في الحرب مقابل ( سنة واحدة ) 
ققط من الراحة » وهذه الراحة في الحقيقة لم تكن راحة حقيقية » بل كانت راحة شكلية 
كان الناس يمضونما بالاستعداد للحرب المقبلة . وهنا يعني أن الحرب كانت جزءًا لا 
يتجزأ من التاريخ البشري » وهي للاسف الشديد ما زالت كذلك حتى يومنا الحاضر » إذ 
يقدر الخبراء العسكريون أن البشرية أصبحت تخصص في نهاية القرن العشرين مبالغ طائلة 
جما للحرب تربو على ( 5,7/ ) من الناتج المحلي ”" , 

أمّا السلاح الحربي الذي بدأ باستخدام العصا والحجر فقد وصل الوم إلى القنابل الذرية 
والهدروجينية » والتقرونية » والكيميائية » والبيولوجية » وبعد أن كان اللاح فرديًا أصبح 
اليوم سلاح تدمير شامل يمكن أن يدمّر العالم بأسره » ليس مرة واحدة بل آلاف المرات » 
من خلال كبة واحدة على الزّْر ؛ قفي مستودعات الدول النووية اليوم عشرات الآلاف 
من الرؤوس النووية المدمرة التي لو وزعت على أهل الارض لكان نصيب كل إنسان 
عنهم ( ٠١٠٠١‏ كلغ ) من مادة ( ت.ن.ت ) شديدة الانفجار ” » هذا الإنان الذي 
تكفي بعوضة تافهة لقتله .. فتأمل . 

ويصف خبير الحرب الفرني فيكتور فيرنر في كتابه ( الخوف الكبير ) هذه الحالة 
للخيفة فيقول : ( إن الحرب وصلت إلى شكل رجل بارتفاع ناطحة سحاب . ووزن مئات 
الأطنان , يمشي في المدينة كما فعل جاليفر العملاق في مدينة ليلييوت مدينة الأقزام ) © , 


لنظر : البرنامج الإنياتي للأمم الخحدة عن التشمية البشرية ؛ عام (/19953م) . 

© ارال فيكتور فرنر : الحرب العامة الثالثة , ( ص 187 ) . 

© إشارة إلى رواية ( رحلات جاليفر ) لفاديب الإتكليزي جبونائان سريفت الثي تروي حمكاياث عن رحلات 
خيائية إلى بلدان نائية غررية . وقد فستهدف المؤلف منها الخرية من نواقص المجتمع الإنكليزي في عصره ( انظر 
فصل : تاريخ الأدب ) . ١‏ 


ببسي سس الفصل التاسع 





( مازال البشر عند طن الملائكة : فيا زالوا يعتبرون الحرب أفضل طريقة للسلام وهدا فال قائلهم : 
إذا أردت السلام فمليك أن تستمد للحرب 1 ) 

وقد يخيل لكثير من الناس أن الخسائر البشرية الفادحة لفصراع بين الناس لا تحصل إلا في 
الحروب الكبيرة كالحريين العالميتين اللتين وقعتا في النصف الأول من القرن العشرين رراح 
تسحيتهما أكثر من ( ١‏ مليون نفس ) غدا ملايين لا تحصى من المشوهين والمعاقين والأرامل 
والدكالى , فالإحصايات تمطينا صورة أشد قتائة عن تلك الحروب الصغيرة والصراعات 
المحلية التي تحصل هنا وهناك ٠‏ ما بين الفينة والفيئة . والتي لا تحفل بها وسائل الإعلاء 
كثيرًا ؛ بالرغم من أن خسائرها نفوق الحروب ضراوة . 

ففي دراسة نشرث عام ( 1447م ) تيين أن الذين غضرا نحبهم رميًا بالرصاص لو 
بالقنابل خلال الأربعين مئة التي تلت الحرب العالمية الثانية فاق عدد العسكريين الذيز 
تتلتهم الحرب وأن عدد الحروب التي وقعت بعد الحرب العالمية الثانية وحتى عله 
( 1581م ) بلغت ( ٠٠١‏ حرب ) بمعدل ( 4حروب / سئويًا ) في حقبة الخمسينات ‏ 
و(4١حربًا/‏ سنويًا) في حقبة البعينات" , 

وصرح الخبير المسكري الرومي ( مبخائيل كالامكوف ) مخترع البندقية الرشائر 
الني تحمل اسمه أنه يبع من سلاخه الفتاك هذا خلال النصف الثاني من القرن العشرين - 
يزيد عن ( 7٠١‏ مليون قطعة ) ويفاخر هنا الخبير أن سلاحه يمتاز بالفتنك الشديد ‏ 
وسهولة الاستعيال ؛ وخفة الحمل ؛ ورخخص السعر ؛ وكثافة النيران ؛ ويخزن رصاص يسع 
للكثير من الطلقات القائلة ؛ وعدم سخونة السلاح عل كثرة الاستغمال . 


144 تركي ضاهر ( ضراعات القرن العشرين ) وفظر : رفسل جاكوي (نجاية اليوترييا ) ( ص‎ ٠ لنظر: نيل غرلتت‎ )١( 
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( مبخائيل كالاشتكوف مع سلاحه المدمر ) 


وتؤكد هذه الشواهد الماثلة أمامنا أن البشرية ما زالت عند ظن اللائكة فيها حين 
أخيرهم الله فد عن خخلق الإنسان فقالوا :( كَالُوا أتجتل ييا من يُقْيِدُ فيا وَينَفِكَ ليله 
عن َم يوك ونس لق 4 [البقرة : 0], ولم تحفق البشرية حنى اليوع عِلْمَ الله تعالى 
فيها حين ردٌ عل الملائكة بقوله تعلل : 9 إن أعْلمَ ما لَالْتترنَ 4 [البقرة: .1*٠‏ 7 

ول يغير هذه النزعة الشريرة عند بني آدم كل جوائز السلام الني أعطيت عل مذار قرن 
كامل من الزمان , قفي عام ( ٠‏ ٠14١م‏ ) وبعد أن رأى الكيمياتي السويسري ( الفرد نويل )؛' 
ما سببه اخختراعه لمادة ( الديناميت ) من دمار فظيع خامره شعور ميق بالذئب ؛ وثدم أشد 
الندم عل ما اقترفت يداه ؛ وأراد أن يكفّر عن فعلته فابتدع جائزته الشهيرة التي رصدها 
للعاملين على نبل العنف وإقرار السلام بين البشر ء إلا آن جاتزته بقيث جرد طقس سنوي 
شكل بعيد كل البعد عن محقيق أمنية مؤسس الجائزة ‏ فبعد مرور نصف فرن من الزمان 
عل تأسيس الجائزة ألقيت القلتان اللريتان عل مديشي هيروشيم| وناجازاكي اليابانيتين ١‏ 
قدعرتاعما عن بكرة أبيهما ٠‏ وأودتا بحياة أكثر من ماتي ألف شخص . 


1 أقفرد نويل : كيميائي سويدي . صنع الديناميت عام ( 1479م 4 لماعدة عيال المنلجم في أعيال المشر : إلا أن 
السكر استغلرا الاختراع في الخررب فأدى إل نتغنج مأساوية ٠‏ فلا وأى نربل ما آل إليه اختراعه أوصى بوقف 
عبفغ ( ملبون جبنيه ) لتمنح من فرائفه جبرائر سنرية لأحسن عمل في ميادين : السلا العالمي والفيزياء والكيمياه 
ولآدب والطب . ترزع في مدينة ستوكهرم ( يوم 11/٠١‏ ) ماعدا جاترة السلام الثني توزع لي مدينة أوسلر * 
ومن الجدير بالذكر أن نوبل خصصى هذه الجاترة يتشجيع من داعية اللام التشيكية ( بيرتا فون سوتتر ) التي 
معت أررريا لإتناء الاح والنعايش السلمي فاتبسرها بالجشرن وفرفضوا عليها الآقامة اللمبرية . 


السللللل--لل-ل-ل--سم-ي-مسسيس فصل الم 





ل( صورة ألفرد تربل خلى الوجه الأول من الميدالية الذعيية التي مح للفائزين بجائزة نوبل ) 

وعندما شاهد عالم الذرة الأمريكي (أوبنهابمر) ' . الذي قاد المشروع الأمريكي لإتناج 
تلك القنابل المدمرة خامره ذلك الشعور بالذنب الذي خبامر نويل من قبله » فراح يدعو 
إلى السلام ونبذ العنف والتعايش اللمي بين بني آدم ٠‏ ولكن بعد فوات الأواتن . 
وبعد أن أسس للدمار سلاحًا يمكن أن يقغي عل البشرية عن بكرة أبيها » بل يمكن ف 
يدمر الأرض نفسها إذا ما أفلت زمام الأمؤر من يد صناع القرار ؛ ولعبث برؤوس بعضهه 
نشوة التدمير ؛ لأن رون هذا السلاح الرهيب الذي بين أيديهم يكفي لتدمير الارض 
لا مرة واحدة .. بل مرات كثيرة . 

غير أننا مع الإقرار بهذ الحقاتى المُرّة . وإقرارنا بمخاطر الحروب وما ينتج عنها مز 
دمار وكوارث اجتياعية ؛ لا يسعنا إلا الإقرار آيضًا بأن الصراع بين البشر لم يعد اليوء 
بالشدة نفسها التي ظل غليهًا عبر التاريخ . فقد أمسى البشر اليوم أقل جرأة على اجتراح 
الحروب ‏ لا لأنهم وعوا درس التاريخ جبدًا ؛ ولا لأجم تعافوا من عقدة [بليس وطيثر 
قابيل ؛ بل لأن ضرية الحرب المعاصرة قد تفاعفت أضعافًا مضاعفة من جر التقده 
العلمي الحائل الذي أتاح لعشاق الحروب أسلحة تدمير شامل لا تبقي ولا نذر. في ظر 
هنا التقارب الشديد في الزمان والمكان الذي حول كركب الأرض إل قرية صغيرة 


)١(‏ جولبوس رويرت لرنهليس ( ١104‏ - 1577م ) ؛ فيزبائي أمريكي ٠‏ عمل إنتانًا ببعهد كالفررفٍ 
للتكتولوجيا ثم مديرًا للجنة بحرت الطاقة الذرية الأمريكية ححى عام ( 1187م ) : أدى خنمات كثيرة ني لل 
الطاقة الذرية للأغراض الخسكرية ٠‏ لكته بعد إسقاط القثبلة الذرية على مدهتي غيروشيا رتنجازاكي لي الب 
عام ( 948١م‏ ) وما شفهده من دملر شامل رهيب ٠‏ أصبح من اللمارضين لاستخدام اذرة لي الأغراضر 
السكرية ٠‏ ودعا لاستخنامها في الأغراغى السلمية . 
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سرعان ما يتحول فيها الحدث المحلٍ إلى حدث عالمي » وهذا يعني أن الآثار التدميرية 
للأسلحة الحديثة لن تقتصر عل العدو وحذده » بل ميمتد تدميرها إلى الجنس البشري كله . 

أضف إلى هذا أن الحروب والصراعات ليست هي المخاطر الوحيدة التي تهدد أمن 
الأرض وسلامها ومصيرها , فقد فتحت الكشوف العلمية الأخيرة أبصارنا على الحقيقة 
لمرعبة الثالبة » وهي أننا نحن أهل الارض - لا نزيد عن أسرة صغيرة تسافر عبر الفضاء 
اللانمائي على حبة رمل ضثيلة جدًّا لا تكاد تساوي شيئًا في خضم هذا الكون الرحيب 
الذي يضم مليارات لا تحصى من النجوم والكواكب والتوابع والمجرات . فنحن وأرضنا 
لا نزيد عن حبة رمل تائهة في صحراء شاسعة لا حدود لها » وللمقارنة نذكر أن أرضنا 
أصفر من شمسنا بآلاف المرات ١‏ فكتلة الشمس تعادل ( 170,6٠١‏ أرضى ) ١‏ ولو 
وضمنا الشمس في كفة ميزان فإن الكفة الأخرى تحتاج ( 777,٠٠٠‏ أرض ) لكي تعادفا"؟ . 

رمما يزيد مشكلاتنا تعقيدًا أَنَّ سفرنا عبر المجهول عل حبة الرمل هذه ينطوي عل 
خاطر جمة لا حصر لها » من جملتها الاحتمال المتزايد لاصطدام الأرض بأحد الأجرام 
الساوية التي ثمر بين الحين والآخر عبر مدارات مجموعتنا الشمسية متجهة إلى الأرض » 
وقد أظهرت المشاهدات الفلكية الحديثة أن أرضنا تتعرض في كل عام آلاف المرات مثل 
هذا الاصطدام المدمر لولا أن الله كد يحول بينها وبينه”" ء عم بأن نظامنا الشمسي محاط 
بسحابة عظيمة من المذنبات هي سحابة ( أوورت ) التي تضم زهاء ( ٠٠١‏ مليار مذنب ) 
وتبعد عنا حوالي ‏ تريليون كلم ( ٠١٠٠١‏ وحدة فلكية ) » وهي تمد مصدرًا مهمًا من 
مصادر النطر الكثيرة التي تحيط بنا”” . 

ومن المخاطر التي تزداد نذرها الخطيرة يومًا بعد يوم كذلك ١‏ نضوب جزء كبير من 
( طبقة الأوزون ) ”" . التي تشكل سقمًا محفوظًا حول الأرض يحفظها من أخطار الأشعة 


. ) م١888‎ ( شركة إنياء للنشر والتوزيع  بيروت‎ ٠ أنظر : الأرض والكون » كتاب المعرفة‎ ١ 

9) أنظر كتاب : النهاية ٠‏ الكوارث الكونية وأثرها ني مسار الكون . (ص 99-54) . 

©) أدربان بيري : الخمسياثة عام القادمة . ( ص 5/5 ) . 

لوزون (22056) : غلز أكسجين ثلائي الذراث (:0) عديم اللون والرائحة , يو جد في الجمو بتركيزات متفاونة » 
ويتكون بصفة مستمرة في الحواء بتأثير أشعة الشمى فوق البنقجية على الأكسجين (يل) » ويشكل الأوزون 
طيقة وائية ضد تسرب الإشماعات الكونية فصيرة الموجة ٠‏ وبسبب تلوث الجو في المصر الحديث بالملوثات 
اقصناعية اختلت طبقة الأوزون وحدثت فيها ترب فاصبحت بقاع من الأرض مهددة بأغرار الأشمة الكونية ٠‏ - 


84مسسينتان .ل ا |لملبلل ‏ سس اقمل الم 
الشمسية والأشعة الكونية , ومن المخاطر أيضًا تلوث بيئة الأرض الذي وضل البوم إلى 
حدود الخطر الحقيقي في الكثير من بقاع الارضص ”' . ناهيك عن الأمراض القائلة الني 
بدأت تظهر في الآرنة الأخيرة ؛ وباتت عبدد بسدوث أويثة عالية قذ تتاصل الاخضر 
واليابس لعنر الأرض قامًا صفصفًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمًا .. وقد أجبرت غفه 
المعطيات المرعبة أصحاب القرار في العالم أن يعيدوا حساباتهم ٠‏ وأن يمنا إلى الألف قبل 
أن يُقدموا عل خرض صراع أحبق , من أجل غطرة من الماء لا تروي غليلًا : أو شير من 
الأرضض لا يكفي ليكون قبرًا . 


0 





( من الخاطر المدعرة التي تعرضى لما آرضنا يبن الحين والآخر الاصطدام بأحد المقنبات أو النيازك المدعرة » 
أثر الصراع في التغدم البشري : 

والصراع بين الناس ‏ غل ما فيه من مصائب وعفاطر واحتمالات مرعبة ‏ فإنه في الوقت 
نفسه ضروري للتقدم البشري وتطور الرجود كبا المحنا في مستهل هذا الفصل » وهقاه 
تشهد به وقائع التاريخ ويشهد به كثير من المفكرين ء فالفيلوف الألماني عباتوئيل كاتط 
١711‏ 1804م ) في كتابه ( نحو السلام الشامل ) ينهي إلى أن الصراعات التي 
شهدعا التاريخ البشري كانت سيا رسيا لنشأة الحضارات وتنوعها وتطورها : وأن الصراع 
المحموم الذي بنشب بين الناس من حين لآخر هو الذي يدفعهم للاتشقاق وتشكيل تجممفت 
بشرية جديدة تنافس خخصومها ؛ وتعمل جاهدة على إحبراز مكانة متميزة في هذا العا - 
ما جعل العلياء منذ تياتينيات القرن المشرين يدعون اتخليص استخذام المراد الصناعية المدمرة للاوزون . عرق 
عل سلامة الإنسان ويقية الأحباء عل سطع الأرض . 


)١(‏ آنظر : كارل ساجان ( كوكب الأرخ ٠‏ تقطة زرقاء بلغتة ٠‏ رؤية لمستظبل الإنسان قي الفضاء ) ترجة «. شهرت 
العالم ء عالم المعرفة ؛ المند ( 181 ) . الكريت ( ١٠١5م‏ ). 
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ومن أتون هنا الصراع المحموم تولد الافكار للبدغة » وتخرج الإتجازات الحضارية 





( الميلسوف الألماني عبائرئيل كائط : الصراع ينشئ الحضارات ) 

ويذعب المؤرخ البريطاني ( أرنولد توبنبي )*'". إلى ما يشبه هذا الرأي ؛ ومع أنه لا يرد 
نشأة الحضارات إلى العسراع بين البشرء فإنه يدها إلى صراع من نوع آخر ؛ وهو الصراع 
الذي ينشب عافة ما بين الإنسان وبيئته الجغرافية » ففي رأيه أن حالة ( النْحَدّي ) التي 
يفرضها الواقع الجغراني على الإنسان هي التي تدقعه للرد والامتجابة بفعل حضاري ٠‏ 
على النقيض من حال الإنسان الذي يعيش في بيئة تنوافر فيها سبل العيش والراحة 
والهدوء والطمأنينة ؛ فيركن إل الدّعة ويستلم لللحالة التي هو عليها ” . 

ويؤكد فلاسفة آخرون عل دور الصراع في التقدم البشري ٠‏ فيفولون : ( من الصعب 
تَصَوّر كيف يمكن أن يتطوّر العا لولا وجود الصّراعات فيه » والواقع أن محاولات 
النوفين بين المصالح والحاجاث والأفكار المتضارية بين الناس يشكّل منبمًا أساسيًا 
للافكار اّدعة والخلول المبتكرة . إذ إِنْ مواقف الصّراع تُفَجّر زوئًا عائلا من الطافة 
يمكن أن تكون فائدتها عظيمة لو وّجّهت الاتجاه الصسيح ) ©. 

ولعل هذه من المفارقات الغرية في تاريخ الصراعات التي دارت رحاها فوق هذا 
الكوكب ؛ قبالرغم مما جرته هذه الصراعات من ويلات ومصائب . وبالرغم من أنها كانت 
فبشع الآفات التي ابتليت بها العقلية البشرية عبر تاريخها المرير : فقد كان لهله الصراعات 
بلققابل فرائد لا تتكر؛ فقّد كانت الصراعات على مدار التاريخ وما زالت هي المحرك الأهم 
"١‏ سبقث ترجلته . 


© تنظر : كناب أرنولد توينيي ( مختصر درامة #تلريخ ) فصل التحدي والاستجابة . 
9 يبي غيرت ء الويتشيم غاسان : احترام الصراع ؛( ص 17 ) . 


ببسب لببلبإإ باس ملب القمل التلسم 
للاحداث السياسية » والاجتباعية ؛ والاقتصادية في شتى المجتمعات » وفي مختلف الأممء 
وعل مدار التاريخ » حتى إن الفيلسوف الإغريقي ( هيروقليطى ) ”' , أطلق عليها 
وصف (١‏ أمٌ التاريخ ) لآن دورها كان محوريًا في مختلف الأحداث التي شهدها التاريخ 
البشري عل امتداده ٠‏ وهذًا ما دفع العديد من الباحثين إلى الإشادة بالصراعات ١‏ ومنهم 
على سبيل المثال الباحث الفرني ( غاستون يوتول )'"» الخبير بشؤون الحرب ؛ فقد كب 
يقول : ( إن الحرب هي أروع الظاهرات الاجتياعية بلا خعلاف » وإذا كان علم الاجتياع ‏ 
كيا قال عالم الاجتياع دوركايم » هو التاريخ مفهومًا على صورة ماء فإننا نقول : إن الحرب 
هي التي ولدت التاريخ ه فالتاريخ بدأ في الواقع بكونه تاريخ المعارك المسلحة دون غيره - 
ولعله سيبقى دومًا تاريخ المعارك . ذلك بأن الحرب هي في القت نفسه أبرز المعالم التي 
نستند إليها في التأربخ ء وهي الحدود التي تدل عل المنعطفات الكبرى للحوادث شنا أم 2 
نشأء فالحرب كادت كل الحضارات المعروفة تزول » وبالحرب كادت كل الحضارات 
الحديثة تشق طريقها إلى الظهور . وبالحرب تقوم أو تثبت ضروب التفوق التي تضع 
جتممًا ما عل هامة البشرية زمنًا متفاوًا في الطول .. والحرب في الوقت نفسه هي العام 
الاساسي من عرامل ذلك التقليد الاجتاعي الذي يؤدي دورًا عظيًا جنا في ضروب 
التحول الاجتباعي ٠‏ إنها ننتهي إن عاجقًا وإن آلا بإرغام الدول الأكثر انغلائًا على 
الانفتاح ٠‏ وربها كانت الحرب هي الشكل الأقرى والأنجح في احتكاك الحضارات ١‏ فهي 
تقطع سبيل العزلة النفسية بالقوة . إنها تنشر حتى الأزياء » فنستطيع أن نعرف الظاقر 
الحقيقي في الحرب من خلال طرز الألبسة الني تشيع في الستوات التالية للحرب .. والحرب 
بكلمة واحدة . هي أهم أشكال تغيير الحياة الاجتياعية ٠‏ فهي صورة من صور الانتقا 
المعسجل ) ”7 , 


)١(‏ هبروقليطس ( 476-676 ق.م ) ! فيلوف إغريقي ٠‏ قغل إن العام واحد ومتعدد ؛ وأن مادته الأول هي تر 
التي منها نثأ الكرن ؛ واعتقد أن الحقيقة مي التخير , وأن الدوام وَهْمٍ . وكل شي» يحمل ممه ضدهء فال جود والسب 
موجودان مما في كل شيء ٠‏ فها من شيء إلا وهو في حالة انتقال دالم [ انظر : الموموعة العرية المرة .ص 1418 6 
(5) لغغاستون بولول (1440-1407م ) : مؤمس الممهد الفرني لعلم الحرب الاجتماعي . يرى أن اباس 
بانغلاتها ومارساتبها التقليدية تمان قصررً؛ خطيرًا في مواجهة المشكلات التي باتت عهدد انس البشري ومتقيفه ‏ 
لهي لا تفتأ تقدم المبررات والأبديولوجيات التي تاهم بنوام أنظمة الحكم الشمولية وتفاقع عنهاء مها الوذ 
والاخير هو التوسع وفرض الخيسنة عيل شعوبها وجيرانها » من مؤلفاته : بن خلدون ؛ فن السيلسة . نحدي لحري 
() غاستون برتول : هذه هي الحرب . ( ص 8« ) ؛ ترجمة مروان القنواتي ٠.‏ منشورات عويدات » ييروت ؛ باووسر 
( لهؤلم). 
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أضف إلى هذا أن الصراعات والحروب كانت هي الدافع الأهم لعجلة التطور العلمي 
والكشرف ومعظم الا خمتراعات , فقد ظل الزعماء على مدار التاريخ يجندون خميرة العلياء 
والخبراء والعسكريين لتطوير آلة الحرب ؛ ومع تطوير هذه الآلة الرهيبة ونطوير الوسائل 
المضادة نما ظهرت إلى الوجود تلك المخترعات والمكتشفات التي عادت عل البشرية 
بالكثير من الغوائد ؛ ودفعت عبجلة العلم خطوات واسعة إلى الأمام . 

وهكذا تتكشف لنا آفاق جديدة للحكمة الإية من خلال منن الاختلاف والتدافع 
والصراع بين الناس » فهي إلى جانب ما تحققه من دفع للشر واللهد من غلوائه وأذاه ؛ فإنها 
تعد امحرّض الأهم عل الإنجاز العلمي والفعل الحضاري . 

لح عناوم عكر جنا سردات العا ا ا 
بآياث الله في هذا العالم , والنظر إلى الأحداث من زواياها المختلفة في سبيل رؤية أشمل 
نظراهر الوجود ومسيرة التاربخ ؛ فإن مشكلة الصراع بين البشر منذ آلاف السنين تدور في 
دائرة مفرغة فحواها أن النفس البشرية تنوق فعلّا للانعتاق من أتون الصراع ١‏ وتميل 
يفطرتها إل حب السلام » وتحلم بالأمان الذي ما زال يداعب أجفانها منذ مطلع التاريخ » غير 
أنها في واقع الحال ما زالت كمثل في أعراقها ذلك المثل الروماني القديم الذي يقول : 
( إذا أردت السلام فعليك أن تستعدٌ للحرب ) . 

إلّا أن أملنا كبير بأن توب البشرية آخر المطاف إلى رشدها ء وأن تؤمن ححقيقةٌ لا مجاملة 
بقوله تعالى :9 وَألشْلْحٌُ حك 4 [الناء :21118 وقوله تعال : ( وَكَاموى كلد رَياالتنئاً 
دهم بألبى من أحْمَنٌ تدا ألِى بنك بنك مدَاوةٌ كَأكُ م حي 4 [ فصلت : 154 ؛ لعلها بهذا 
ففدي الرباني الحكيم تخرج من دوامة الصراع المرير الذي كلفها وما زال يكلفها الكثير . 
تتدخل مضار التنافس الشريف الذي هو الحدف الأسامي من سنة الاختلاف 3 رَفي ذَهِقَ 
ناض آلمَنفُِونَ 4 فإذا لى نتوعب هذه الحقيقة الإلهية البليغة » ونفتح قلوبنا وعفولنا 
يصدق لكل من يشاطرنا العيش فوق هذا الكوكب . فإن هذا الجرح التاريخي المزمن 
النارّف في جمد البشرية موف يمتمر بلا هوادة . 

ومن رحة الله تعالى بالخلق أنه ومن بداية الخلق حدد لمم أيامًا حرّم فيها القتال» وذلك 
قوله تعالى : 9 إن مِذَّءَّ ألشْبُورٍ عند أده آنا عَكَرَ عَبْرَا فى كت أَمْهِ يوم حَلْقَ ألتتموات 
ولأيس ينبَآ أزصةٌ مَك ابن اليم قا تلا نين أَمْسَحصكعْ 4 [التربة: ١11‏ فإنه 





لف الفصل التاسج 
سبحانه ‏ رحمة منه بعباده ولعلمه بها يحصل بينهم من نزاع - جمل لهم فسحة تعادل ثلث 
العام من كل سنة حرّم عليهم فيها سفك دمائهم » وهي بلا ريب قترة كافية لكي يعيدوا 
فيها حساباتهم » وتهدأ خواطرهم ؛ ويقلعوا عن الصراع والنزاع والشقاق ٠‏ ويؤوبوا لل 
ظلال اللام الوارفة ٠‏ ونعتهد أن هنا الأمر الإلمي قد نزل في الرسالات السباوية السابقة 
عل رمالة الإسلام ٠‏ وكان معروفًا في الأمم الخابرة » بدليل أن العرب في عصر الجاهلية 
قبل الإسلام كانوا يعرفون هذه الأشهر الحرم ٠‏ وكانوا يضعون فيها اللاح ويتوتفون 
عن القتال حتى كان الرجل بصادف قاتل أبيه أو أخيه فلا يتعرض له بشيء » أفليس غرية 
إذا أن يلتزم الجاهليرن بهذا الخلق الإنساني النبيل ولا يلتزم به الناس في عصرنا الرلعن 
الذي يتباهون بأنه عصر العلم والتور والتقدم والحضارة . 
الصراع الفكري : 

بعد أن تحدثنا عن الاختلاف المادي بين الناس ٠‏ وما يتنج عنه من صراعات تتوسل 
بالقوى المادية المدمرة , يجدر بنا أن نشير إلى شكل آخر من أشكال الصراع الذي ينشأ عادة عن 
الاختلاف بالأفكار, لا سبها وأن (الحروب تندلع في الفكر قبل أن تندلع في ساحة المعركة ) 
كبا جاء في ديباجة ميثاق ( البونكو )”" ؛ منظمة الأمم الححدة للتربية والثقافة والعلوم ‏ 

وقد شهد تاريخ الصراع الفكري الكثير من المآمي : وكان حافلًا بالضحايا ؛ ولعل من 
أشد صور الصراع الفكري قتامة وظلامية تلك الصورة التي شهدتها الصين في أواخر القرن 
الثالث قبل الميلاد , وبالتحديد في عام ( 5١7‏ ق.م ) إبان حكم الإمبراطور ( تشين ني 
هوانغ تي ) اللي نصحه مستشاره الأكير ( لي موا ) بحرق جميع الكتب التي في المكتبات 
العامة » وفي مختلف أنحاء الإمبراطورية . بها فيها الكتب التي يقتنيها الناس في منازلهم ؛ ون 
فيها أيضًا كتب ححكيم الصين الشهير (كونفوشيوس )”" » وذلك بحجة حماية المجتمع 


1947/١١ /4( بونسكو (70155000زا) : منظمة عالمية تابعة لهيئة الأمم الححدة ؛ مقرها باريس . تأسست يرم‎ )١( 
)60( هولة , رها أكثر من‎ ) ١41 ( لدعم التعاون بين الأمم عن طريق الثريية والملوم والثقافة ؛ ويتع اليونسكو‎ 
. والملوم الطيعية‎ ١ مكنا وعدة معاهد تدريسية حول العالم . وها حمة برامج أمامية هي التربية والتمليم‎ 
مه‎ ١ والعلوم الإنانية والاجتباعية , والثقافة . والاتصالات والإعلام . كيا ندعم الو نسكو العديد من المشاريع‎ 
وللشاريم الثقاقية‎ ٠ واتندريب التفني ء وبرامج تأهيل وتدريب المعلمين . وبرامج العلوم العالمية‎ ٠ مر الأمية‎ 
. والشاريخية , راتماقيات التعفرن المالمي للحفاط على الحضارة العللية والتراث الطيعي وحماية حقوق الإنسان‎ 

(") كونفوشبوس ( 689١‏ 474 .م ) : حكيم صيني ٠‏ أثام تعاليمه على عقاتد ديية غابرة ٠‏ وشظل منصب 
حكوميًا سعى من خلاله يل وضع نظام أخلاامي وسيامي لتحقين اللام والعدالة في المجتمع ٠‏ لم تطورت - 


الصيني من ( الأفكار الضارة ) رأن المجتمع الجديد غل حد زعم ذلك المتشار يجب أن 
يتخلص من عبه الماضي ومن تأثير أفكاره المريضة ؛ ول يتردد الإمبراطور الارعن لحظةٌ 
واحدة ؛ بل أصدر الأوامر لزبانيته من أجل تنفيذ هذه التصيحة عل الفور ء فاندفعوا 
يحرقرن كل ما وصلت إليه أبديهم من الكتب . في احتفال *مجي رهيب لم يشهد تاريخ 
القمع الفكري له مثبلا . 





( الحكيم الصيني كونفرشبوس ) 
ول يكتف هذا الإمبراطور الخفيف ومستشاره المأفون بهذه الجريمة التكراء . بل أمر مع 
حرق الكتب بحرق ( 47 كايا ) في احتفال كبير . جرى عل فرع الطبول ؛ وتصفيق 
الغوغاء الذين لم يدركوا أنهم هذا التصفيق الغني يطمون فترة من أنصع فترات العين 
الفكرية . 


وقد بلغ من دهاء ذلك المستشار وحقده غل أهل الفكر أنه آمَرٌ للإمبراطور ؛ بأن 
يحفظ نسحّة واحدة من كل كتاب أمر بحرقه وحرق صاحيه لتكون هذه النسخ دليل اتهام 
وإدانة وشهادة أمام التاريخ غمد من كبها .. ترى هل دار في لذ ذلك المستشار أن هذه 
النسخ نفسها ستكون دليل اتهام ده وضد إمبراطوره ؟ وهل فكر ولو للحظة واحدة أن 


> تمقيسه من خلال بعض الأعمال الآديية الصينبة من أبرزها ( المتننبات ) التي تضم أفوفله رأقرال بعفى تلاملت ٠‏ 
وقد أكدت الكرنفوشية عل ضرورة الولاء العائلي ٠‏ ووضعت أنموذيًا غالب للحكومة ؛ ومالت إلى الرسطية » 
وعسلث هل ترسيخ أربع مبادئ : هي : العلم النزير . واللوك امسن : والطبيغة السحة . والعزيمة فلقرية 
( قطر : المرسوعة العرية اليسرةء صن ١4489‏ 1. 


اا لاتيببس ملل ى لس سسسسيس اللفصل الثلسم 
التاريخ موف يلاحمّه باللعنات حتى آخر الزمان ء ولن يغفر له أبدًا فملته الرعناء بحق 
الثراث اللبشري وحق الحرية الفكرية . 

ولم تكن هذه الحادثة المعادية للحرية فريدة في تاريخ الفكر البشري الذي شهد 
الكثير من الحوادث المأماوية الماثلة » ومنها حادثة إحراق العالم والفيلسوف الإيطتلي 
( جوردانو برونو )”"؛ الذي صدر بحقه في عام ( ١٠11م‏ ) حكم بالإعدام حرقًا من قبل 
الكنيسة ٠‏ لرفضه التراجع عن بعض أفكاره التي نشرها عن كروية الارض وموقعها قي 
الكون ودورانها حول الشمس . وقد نفذ فيه حكم الإعدام حرقا وهو حي ؛ على الرغم من 
إعلانه وهو على المحرق أنه مؤمن بالله » وأنه متمسك بديانته المسبحية » لكن ذلك كله لم 
يشفع له عند أرباب الكنيسة الذين ظلوا يرسلون إلى المحرقة كل من تجرأ على عخالفة 
أفكارهم ؛ لأن ما يفكرون به هو ما بريده الله نفه في زعمهم . 

ومن ححكمة الله فد آن للتاريخ منطقًا آخر غير المنطق الذي يلكه أعداء الفكر, فقد ظل 
التاريخ ينصف المفكرين المظلومين ؛ ولو بعد حين ؛ ويعيد الأمور إلى نصابها . ومن ذلك 
أن بايا روما بمد عدة قرون من حرق جوردانو برونوء أمر بإعادة الاعتبار لهنا المظلوم ‏ 
واقامة نصب تذكاري فخم له في المكان الذي أحرق فيه . 

أمّا في الصين فإن اللعنات ما زالت تلاحق الإمبراطور ومتشاره غير الآمين » ين 
كونفوشيوس وغيره من حكماء الصين الذين أحرقوهم وكتبهم استعادوا مكانتهم الرفيعة ‏ 
في هذا درس عظيم جدير بأن يعيه كل من فكْر بمحاربة الفكر والتضييق على الحرية الفكرية . 

والواقع أن المجتمعات البشرية على اختلافها ند شهدت مثل هذه الحوادث المأساوية 
ضد حرية الفكر وضد المفكرين والفلاسفة والْنظّرينَ » فليس هناك مجتمع معصوم عن 
مثل هذه الأخطاء . وقد شهد تاريخ الفكر الإملامي كذلك بعض هذه الحوادث التي 
وصلت في بعض الحالات إلى حد القتل والصلب والتمثيل بالجثث . ومن هذه الحوادت 
نذكر على سبيل المثال إعدام العالم الصوفي الفيلوف ( السهروردي ' . والموقي 
)١١‏ سيقت ترجعمته , 
<) أبو للفتوح يحي بن حبس السهروردي ( 1181 1141م ) : ولد بسهرورد في إيران : درس حكمة الفرس - 
وفلسغة الونان » ورملك طرين الصرفية ٠‏ وانتهى إلى تأميس فلسفته الإشراقية التي مياها ( علم الأنوار ) وعمي 
مزيج من المكمة الفلسفية والحكمة الذوقية الني لا تقوم عل برهان ؛ دخل في مناظرات حادة مع فقهاء عصرم 
الذين رآوا في أذكاره خطرًا عل الدين ٠‏ ووصل أمره إلى صلاح الدين الأبري فأمر ابنه الظاهر سلطان حلب بقتله ‏ 


تاريخ لقاع 7بب7بببب7ببببب٠٠٠٠سسسسسسب‏ بس 71397١‏ 
الشهير ( الحلاج ) ”" ؛ الذي قتل قثلة شنيعة ؛ فقد ضرب بالسياط ثم صلب وقطع رأسه 
وأحرق ء وأما الأديب اليامي ( ابن المقفع )”" . فقد أحرق حي في فرن بمنزله على طريقة 
التصفيات السياسية السرية التي تمارسها المخابرات اليوم . 

ولثن كانت الحجة في قتل هؤلاء وأمثانهم أنهم فالوا بأفكار صوفية ضالة وصلت إلى 
حد الكفر الصريح » أو أنهم كتبوا مؤلفات مياسية لتأليب الرأي العام وإحداث فتنة 
حاخلية . أو غير ذلك من اللسسجبح الجباهزة , فيا هي الحجة إِذَا بسجن وتعذيب وقتل بعض 
العلماء الأفذاذ الذين أجمعت الأمة على علمهم وفضلهم وصلاحهم من أمثال الفيلسرف 
الفقبه الأندلي ( ابن رشد ) ”" ؛ الذي حوكم علنًا على بعض أفكاره ومنع من التدريس 
وطرد من مسجد قرطبة » وكاد ينفى من قرطبة نفسها ‏ على الرغم من علو أنه في الفقه 
حتى إن بعض مؤلفاته تعد عمدة في هذا العلم . ناهيك عن مؤلفاته الفلفية التي كانت 
وما زالت تعد من المراجم المهمة في تاريخ الفلسفة . إلى جانب مساهماته الطبية الكبيرة في 
عهره . 


١‏ إلصين بن لمتصور الحلاج ( 868 4157م ) : ولد نٍ إيران ٠‏ وتلمذ عل شبرخ الصوفية ؛ طاف باللدان 
الإسلامية واستقر بخفاد ؛ شرح مذهبه الصو ف ( كتاب الطواسين ) الذي دعا فيه للاستعافة عن فرائض 
الإسلام الدمس بشعائر أخرى ٠‏ وزعم وجود روح ناطقة غير غطرقة تتحد يروح الزاهد الخلوقة . أي حلرل 
اللاهوث بالناسوث » فبصبح الرلي مر الدليل الحي عبل الله ٠.‏ واشتهر بقوله عن نفسه : أنا الح ! ولهذا اتيمه علماء 
حصره بالكفر . فسجن نهاني سنوات ٠‏ ثم حركم حاكمة استمرت سبعة شهور صدر بعدها الأمر بإعدامه . تأعدم 
( الوسوعة المربية اليسرة؛ص 757] . 

") ابن لفققع . عبد الله بن دازويه ( 86-1754 لام ) : مفكر سياسي فارسي الأصل ٠‏ نشأ ني البصرة وعاصر 
اللعهدين الأمري والعباسي ٠‏ نقل الكثير من هلكتب الفارسية إلى العربية , من أشهر كتبه ( كليلة ودمئة ) الذي 
تحدث فيه بلان الميرانات عن مؤولية المتقف نجاء الأرضاع المياسية والاجتهاعية » وكتابه ( رسالة الصحابة ) 
لني طرح فيه خعطة سياسبة [صلاحية لمؤمات الدولة ( العسكرية ؛ والقضاء ٠‏ رالبطانة » والإصلاح الزراعي ) 
ثارت كتاباته ححضيظة الخليفة العباسي ( المنصور ) فأمر وفليه عل العراق أن بكته فقبغى عليه وقئله . 

9 ابن رشد ء أبو الوليد محمد بن أحد بن محمد ( 1١157‏ 1144م ) : نقيه فبلوف طيب . عاش في مدينة 
قرطبة إبان ازدهار الاسلام ني الأندلس , عني بالفلفة وترجمها إلى العريية وزاد عليها » وبلغ شأرًّا عائيًا ني الطب ٠‏ 
وول القضاء في إنيلية ثم ني قرطبة . من كتبه ( تهافت التهالت ) الذي عارضى فيه الإمام الغزللٍ في الفلسفة » 
وكنابه ( الكليات ) في الطب الذي بقي مرجمًا طبيًا أساسيًا في أوروبا عدة قرون . 


١7‏ سأب ببسيس القصل تامع 





( نصب نذكاري للفيلسوف الفقيه ابن رشد في فرطبة , إسبائيا ) 

وما القول أيضًا في شيخ الإسلام ( ابن تيمية ) ”" ؛ الذي يعد أحد كبار المجددين في 
تاريخ الفقه الإسلامي فقد اعتقل هذا المجدد في سجن القلعة بدمشق بحجة ضلاله وقله 
عقيدته » وبالغ سجانوه في إهانته فعزلره ومنعوا عه القرطاس والقلم لكي يكبترا صرته ال 
لكنه نكاية يهم راح يكتب خواطره بالفسم عل جدران سجنه الذي بقي فيه حتى اموت 

وما القول كذلك بلطان العلياء ( المز بن عبد اللام ) ”' . الذي صدرت فتوى من 
علياء غصره بإهدار دمه » وإداتته بالكفر لمواقف وقفها ء أو أذكار قالها . أو مؤلففت 
أصدرها ء أو فتاوى ذهب إليها ول تعجب بعضهم . 

ونعتقد أن الخلاص من هذه الظاهرة ؛ ووقف الصراع الفكري وما يترتب عليه مز 
ويلات ؛ لن يكون إلا باعطاء هامش واسع من الحرية الفكرية » وفتح الباب للحوار ا حر 


)١‏ تفي الدين أبو المباس أحمد لبن نيمية ( 1177 .1578م ) : فيه عند ؛ ولد في حران بالشام , يعثير من كيفو 
ولا شمن . وهنا صار له خصوم كثيرون أغروا به الحكام فجن في مصر ثم في الشام أكثر من مرة وظل في سجهر 
الفلمة بدمشق حتى مات ء آلف عدة مصفات قيمة من أشهرها ( الفتاوى ) اللي يقع في ثلاتين جملدا ويظهر مدو 
علم لبن نبعية وتبححره ني كثير من فلعلوم الدبنية والدنيرية . 

(') الم بن عبد السلام ( 114 1170م ) : فقيه ممنهد + ولد في ممشن ؛ وتو التدريس والخطابة في للف 
الأسري ٠‏ ثم انتقل إلى مصر حيث. ولي القضاء والخطابة ٠‏ من تصاتيفه : قراعد الأحكام في مصالح الأثهم - 
رالفتاوى . والتفير الكبير [ انظر : الأعلام للزركل ( 1 ).ءرطفات البكي ,])8١/8(‏ 


تاريخ الصرام ببس ل لل يبي 9193# 
وقبول الرأي الآخر مهما كان عخالمًا لآرانا ؛ لأن منع الأفكار وتكميم الأفواء والتضيين 
على الناص لا يولد في النهابة إلا الانفجار . وبهذا نستطيع نزع الفتيل وتجنب الكثير من 
للآسي والتشحيات المجاتية » وبهذا أيضًا نمطل الحجة التي ما زالت عبر التاريخ ميقًا 
مصدنًا فوق الرقاب والتي حرمتنا من أفكار مبدعة كان يمكن أن تدفعنا خطوات أوسعم 
إلى الأمام ء لا سيما وأن سجلات التاربخ تنبينا أنه ما من فكرة وجدت لها في حقبة من الزمن 
مؤيدين إِلّا واستمرت فيا بعد ولو في نطاق ضيق من المؤيدين وهذا يعني أن كل 
حاو لات الاسستصال الفكري خب الباريخ تدبادت بالفثل . .انعم . .. فد يكون من 
الحكمة الحد من انتشار بعضى الأفكار التي تسيء إلى المجتمع وقيمه وترائه ومعتقداته » 
إلا أن الوسيلة التي ينبغي أن تستخدم لتحقيق هذه الغاية ليست القوة والقمع والاستصال ٠‏ 

بل ال حوار بالتي هي أحسن على طريقة القرآن الكريم ؛ وبهذا نأمل أن يتوقف الصراع 
الفكري ليحل عحله التناصح والتواصي بالحق , ولا يُصار إلى مصادرة الفكرة بالقرة لا إذا 
عمد صاحبها إلى فرضها عل الآخرين بالقوة , وني هله الحال نكون في حالة ردع للقوة ٠‏ 
لاللفكرة .. وتان ما بين الموقفين . 

ولا يفوتنا هنا أن نلفت أصحاب الفكر والرؤى والنظريات والفلسفات إلى بعض 
لقارقات التي شهدها تاريخ الصراع الفكري حتى لا تتكرر مآمي هذا التاريخ ‏ ولعل من 
فيرز تلك المفارقات وأشدها غرابة أن الكثير من الأفكار التي أنتجها العقل البشري وآمن 
بها كثير من الناس ردحًا طويلا من الزمان , واعتقدوا أنها حقائق نهائية لا يأتيها الباطل من 
بين يديها ولا من نخلفهاء ويذلوا في الدفاع عنها أرواحهم رخيصة , أو قَتَلرا ملايين الأنفس 
من أجل إقناع الآخرين بها أو فَرَضها عليهم بالقوة» ل يليث التاريخ أن خيب ظنهم بتلك 
الأفكار , وافتردٌ ثغره عن ضحكة عريضة ثامتة تفضح زيف ما آمنوا به , ولَكّم شهدت 
الثرية في الجيل الواحد مثل هذه الصراعات الفكرية الحمقاء ء التي خاضها بعضهم بكل 
شراسة ول يقتنموا بخطتها أوعدم جدواها إلا بعد فوات الأوان . 

ولعل الدرس الأهم الذي نستخلصه من مثل هذا الطيش الفكري . الذي دفعنا ضريبته 
بفعظة عبر التاريخ أن يظل عقلنا منفتحًا دومًا على المستقبل » مستعدًا للمراجعة والتصويب 
في كل حين , وأن تبقى أفكارنا على محك النقد الذاي » ٠‏ وإلّا كان جزاؤنا شياثة التاريخ ٠‏ 
والويل لمن يشمت به التاريخ .. فإن أفكارنا تبقى آخر الأمر اجتهادًا بشريًا قابلُا للخطأ 
والصواب ؛ مهها اعتقدنا أننا نستقيها من مصادر معصومة . وهذه الحقيقة كثيرًا ما تلبس 
قي أذهاننا فتوقعنا بمطبات قاتلة ٠‏ ولا مسا حين نلتجى إلى نصوص الوحي فنحتجٌ بها 


| للااوهاوا1ةة لس 
معتقدين أننا ننطق باسم السهاء ؛ ونتوهم المصمة لأفكارنا ؛ وهذء علة مستعصية ينغي 
أن نحذر منها جيدًا لأننا كثيرًا ما نضع أفكارنا الشخصية القابلة للخطأ والصونب في 
موضع النصوص الساوية » فيتتهي بنا المطاف إلى توريط النصوص في معارك غير منصغة 
تضعها ني موضع الاتهام , وهله إشكالية معقدة جديرة بالتأمل الطويل ”. 

ومن المفارقات الغريبة أيضًا التي نصادفها كثيرًا في تاريخ الصراع الفكري أن تغير 
أحوال المجتمعات نحو التقدم والحضارة أو نحو التخلف والانحطاط يتونف عل المعاتقة 
أكثر ما يتوقف على الأفكار التي تنشغل بها نخبة المفكرين في المجتمع » فالحروب والنزاعات 
والصراعات وتلط بعض الناس على رقاب بعض والهآمي التي تسج عن ذلك كله هي التي 
كانت وما زالت المحرك الاهم للأحداث , وهي الني تدفع عجلة المجتمع نحو أحد طرق 
الممادلة » أي نحو الارتقاء في ملم المعضارة والرشعاء والرفاهية والتمكين في الأرض » أو نحو 
السقرط في منحدر التخلف والانحطاط والتبعية , وربما الخروج نهائيًا من نمارطة الوجود . 

ولا يعني هذا أن الصراع الفكري لا قيمة له ولا دور في مسيرة الأحداث وصيافة 
التاريخ » فقد شكلت بعضي الصراعات الفكرية منعطفات تاريخية حادة عادت بالشرية 
خطوات واسعة إلى الوراء » فيها شكُل بعضها الآخر نقلات حاسمة دفعت البشرية خطوات 
واسعة إلى الأمام . وبين هذه وئلك شهد تاريخ الصراع الفكري الكثير من الأفكار التي 
ذهبت أدراج الرياح ؛ وما يلمت النظر هنا أن الأفكار التي كان لها تأثير إيجابي في مسيرة 
التاريخ البشري هي تلك الأفكار التي جاءت بها الرسالاث السباوية ؛ لأنها تراعي الفطرة 
البشرية » وتتياشى مع من الله في حلقه ‏ أمّا الأفكار التي ابتدعها بعغى المفكرين والفلاسفة 
والنظّرين والياسين ولم يراعوا! فيها تلك الفطرة وهذه السنن فقد عادت على البشرية 
بالكثير من الكوارث والمآمسي والويلات » وتاريخ الصراع الفكري بين البشر حال - 
للأمف الشديد ‏ بمثل هذه الأفكار المدمرة . 

وان ما يدعو للامتغراب والدهثة . أن الكثير من هذه الأفكار المدمرة قد اذعت 
استنادها إلى رسالات سهاوية , لكننا عند التسحيص فيها نجدها مجرد قراءات خاطئة لرسالات 
السياء . هذه الرسالات التي جاءت أصلا من أجل سلام البشرية وإحقاق الحق والمدال 
بين الناس » فكيف يوغ لبعضهم أن يوظف هذه الرسالات في تأجيج الصراع وسفك الدماه. 


فانننا 


. انظر ؛ د.كتمان ( المقلية الإسلامية ) الذي ناقش هذه الإشكالية الممقدة بالغصيل‎ )١ 


للف 
الم لَآلدَاشلٌ 
٠.‏ إنَّالله بَرَعْ ياللطان ما لا يَرّعٌ بالق رآن . 
الخليفة الراشد عثيان بن عفان رضي الله تعلل عنه 
© شيثان بملآن قلسي بالخشوع : السباء المرصعة بالنجوم فوق رأمي , والقانون الأخلاتي 
في صدري . 
الفبلسوف الفرني كانط 
© القانون هو ما سطر عل القلوب أكثر منه ما كتب على الصفحات . 
الفبلسرف الفرنسي جان جاك روسر 
© إن القانون كالمسافر يجب أن يكون مستعدًا للغد , وأن يحمل بذرة التطور في ذاته . 
القاضي الأمريكي جاردوزر 
إن حديثنا في الفصل الماضي عن فطرة الاختلاف في هذا العالم » وما يج عنها من 
افع وصراع بين الناس ء يقودنا الآن للحديث عن ( فكرة القانون ) . التي برزت في 
التاريخ البشري من جراء ذلك الصراع وما نتج عنه من ويلات ومآس ٠‏ وهلا ما دفع 
أصحاب العقول الراجحة للتواضع على يعض الأعراف الأخلاقية بهدف الحد من هذه 
الكوارث ء والوقوف في وجه الأشرار وما ينجم عن أفمالهم من إضرار وتخريب في 
للجتمع ؛ وقد كانت هذه الأعراف هي الحرثومة التي تولدت عنها فيرا بعد فكرة القانون . 
وعندما نراجع مسجلات التاريخ نجد أن أمم الأرض على اختلافها قد تواضعت عل 
الاحتكام إلى نوع أو آخر من القانون » سواءً كان قانونًا سباويًا , آم قانونًا أرضيًا ؛ لان 
ظناس وجدوا بالتجربة العملية أنهم في غياب القانون يعجزون عن المحانظة عل 
وجودهم ؛ بسبب ما يتاب النفس البشرية من دوافع الخير ونوازع الشر ١‏ والإنسان كما 
هو مشاهد معلوم مركب معقد من أهواء جاحة » وغرائز نهمة ٠‏ ورغبات لا تكاد تشبع ؛ 
بما دفع الفيلوف الفرنسي الشهير كانط ”" , في كتابه ( فلسفة التاريخ ) إل القول : 


““اسبقت ترجه . 


؟١/لالسللل‏ للب ل  )‏ سس القصل العاثر 
( إن لدى الإنسان مزاجًا غبرَ اجتراعي يدفعٌةٌ لتوجيه كلّ شيء عل هواه ) ” » ولو أن 
الإنان ترك على هذه الحال من دون قانون يردعه ويحد من غلواء شهواته وغرائزه ونزوققه 
لفسدت الأرض ء كا جاء في محكم التنزيل : « وَلوْلا مَنْعٌ هو ألنّس بكهم بجني 
نَحَدَتٍ الأَرْصُ وَكَصنٌ اله أو لي عَلَ المككبيرت 4[ البشرة 1 7861]. 

وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الإشارات إلى النوازع السلبية التي تتاب الإنسان. 
ومن ذلك فوله تعالى : « رين تَشْكُوا بنتَ اللو لا مُسُومَاً انك الإنكن لكثر: كد © 
[ إبراهيم : 4" ]؛ وفوله تعالى : 9إِنَآلِإنَنَسْيِنَ حَفْومًا(3)إنَممَه ترجو 0©)وَإِدَاسسَهَالْتَهرٌ مَْرْحَا 
[ المعارج: 15 -71] ١‏ وقوله تعالى : 9 وَكنَآلِِنَدنُ أَكْرْرٌ تَيَم جَدَلَا 4 [ الكهف : ٠‏ ]؛ رقوله 
تعالى : « كلآ إن آلإننَ طوَ» 1[الملق :7 1؛ وأمثال هذا كثير في القرآن الكريم . 

كها أن لجنس البشري » حسب تعبير الفيلوف ( برجسون )”'' . يقع من تطور المخلوقات 
الحية في نهاية خط تطور القوة العاقلة . لا ني نباية خط تطور الغريزة”" . وهذا يعني أن 
للغرائز سلطانًا كبيرًا عل تصرفات الإنان وتفكيره إلى الحد الذي يجعل هذه الخرائر في 
كثير من الأحيان تنجاوز حكمة العقل . وتفرض ملطانها عليه , ومن ثم فإن الإنان لو 
ترك يتصرف وفق ما يمليه عليه هواه وغرائزه لعاث في الارض فسادًا » ومن هنا تظهر 
أهية وجود القوانين ني حياة الناس ؛ لأن القانون يضطر الإنان اضطرارًا ليقدم عقله 
على غرائزه خوقًا من سطوة القانون وعقوبته . 

ويمتقد أصحاب المذهب الطبيعي أن الجنى البشري مر بمرحلة طويلة من تاريخه ف 
يكن فيها قانون يد من هذه النزعات ٠‏ فكان كل إنسان يتصرف بها تمليه عليه الظروف في 
سبيل حماية نفه وردع الآخحرين عن الاعتداء عليه » وبطبيعة الحال لم تكن تلك التصرفات 
خناضعة لمعايير الح والباطل بل كانت ردود أفعال هدفها الدفاع عن النفس . 


.)1١1١ صن‎ (٠ ججان وليام لايار : اللطة الياسية‎ ١ 

(') هنري لوبس برجسون ( 1485 1961م ) فيلسوف فرنمي ١‏ أظهر نبوهًا مكرًا في الدراسات الكلاسيكية 
رالرياضيات . وحاز على جوائز عديدة . وني عام ( 1841م ) حاز عل الليسانس في الرياضيات وفي الآداب عن 
وني عام ( 1404م ) حصل عل درجة الدكتوراء ني الفلفة , وفي عام ( 474١م‏ ) ححصل عل جائزة نوبل ني الأدب 
7 السلطة السياسية (٠‏ ص 5لم) . 
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وني هذا يقول الفيلسوف الإنكليزي ( جون لوك )'' : ( ولكي يرتدع كل امرئ عن 
التبدي على حرق الآخرين , أو إيقاع الضرر بهم ؛ وتحترم السنة الطبيعية التي ثري إلى 
إقرار السلام وبقاء النوع البشري ٠‏ ققد ترك أمر تنفيذ النة الطبيعية هذه ١‏ إبان ذلك 
الطور ؛ لكل امرئ بمفرده : فكان له الح بمعاقبة الخارجين عن تلك السنة إلى حد يحول 
حون خحرقها , إذ لو لم يكن ثمة من يقوم على تنفيذ هذه النة الطبيعية بحماية الأبرياء رردع 
العادين لكانت تلك السنة عبنًا : شيمة سائر السئن التي تمت إلى شؤون البشر في هذا العالىء 
وإذا كان لأيّ كائن ني الطور الطبيعي أن يعاقب مقترف الإئم فلكل امرئ مثل هذا الحق )”" . 

ونحن بدورنا نعتقد أن هذء الفكرة ليت دقيقة تمامًا من الوجهة التاريخية ؛ فنحن 
علم أن الشرائع السهاوية قد رافقت البشرية من اللحظة الأولى الثي بدأ فيها تاريخ الإنسان 
فوق هده الارض فقد كانت الشرائع الساوية تتنزل عل الناس تباعًا بالاحكام ( أو القوانين ) 
لني تنطلبها أحواهم وما يطرأ عليها من تطورات ومايعتريها من مشكلات وتبين لهم العقوبة 
الدتيوية والعقوبة الأخروية لكل جُرْم . 





( الفيلسوف الإنكليزي جبون لوك ) 
آما القوانين الوغسغية التي أنتجها الفكر البشري ٠‏ فييدو أنها تأخرت كثيرًا ني الظهرر : 
وربما كان ( قانون أورنامو ) الذي وضع ف بلاد ما بين النهرين حوالي غام ( 77٠٠‏ ق.م) 
هر أقدم القوانين الوضعية المعروفة ٠‏ ثم القاتون الذي وضع في عصر الملك البابلٍ 


2 سمت ترحمته 


*) ملسم قربان : قضايا الفكر السيابي ؛ القاتون الطيعي (١‏ عن 9#) 


01 بي رربي 07 ل سو التصبل لبقن 
حمورلبي 7١١(‏ ق.م ) *"' » وكان ينم عن فكر قانوني ناضج في ذلك الزمن البعيد وهقا 
ما يمنا نرجم أنه لم يكن نتاج إبداعات فكرية بشرية خالصة ٠‏ بل كان نتاج تلك 
التراكيات الفانونية الني افتبسها البشر من الرسالات الساوية السابقة . وَعِنْ مَا تواضموة 
عليه من فيم ومفاهيم أخلاتية عبر حصورهم الماضية ؛ بدليل أن قانون حمورابي كان يقوم 
عل القاهدة القانونية الشهيرة التي تضمتها الكتب السياوية الختطفة با فيها القرقن 
الكريم ٠‏ وهي قاعدة : ( المينٌ بالمينٍ ٠‏ وان بالسُنٌ ٠‏ واقبادئ أظلم ) ٠‏ إلى جاب 
القواعد الأساسية الأخرى التي في مقدمتها التأكيد على ( سيادة القانون ) » وتطبيقه على 
الناس أجمعين بالعدل والتاري ٠‏ دون تمييز ولا تفضيل لبعضهم على بعض ء وكلها ي 
ترى قواعد معروفة في سائر الرسالات السهاوية . 

وعل منار التاريخ البشري . ومن خلال تجربة الخطأ والصواب ؛ والجريمة والعقاب. 
راخت تبلور أشكال مختلفة من القوانين الوضعية ٠‏ حتى أصبح لديا البرم ذخيرة غنية 
من القوانين التي تنظم كل شيء , فهناك على سبيل المثال ( قوانين عامة ) تُستمد متها الفوقتهز 
الفرعية ؛ مثل القوانين الجنائية ٠‏ والقوانين التجارية وغيرها ؛ وعناك ( قانون دولي عام ) 
ينظم علاقات الدول بعضها مع بعفى ؛ وهناك ( قانون دولي خاص ) يتقسمن مود 
قائونية تنظم وضع الأجانب أمام القانون الوطني أو المحلي .. إلخ . 





( متحوئة لموراي ) 


)١(‏ حورابي : مادس ملوك الدولة الآشررية . كان عصرء عهرًا ذهمًا لبابل ه اشتهر برساظه التي وصلنا مه 
خسس وخرن رساقة ٠‏ وممسوعة قواتين» لتي تعد أقدم ما وصل إلينا من القولنين القديمة بصورة كاملة ؛ رلد اكتشتيه 
( الباحث جمالك دي مورفان ) أثثده تتقييه في مدبنة سوسة عام 1 14م ): ووجدت منفوئة عل قطعة كبيرقعز 
الجر عغرظة حاليً بمتسف اللوفر في باريس ٠‏ وانضم ( 77٠٠‏ ) سطرًا بالحظ للسهاري 1[ اتظر الموسوعة العربية 
اليسرة]. 


تريخ اورف سببنببن-س---ب ب ل ل لب 3719/4 
قانون السماء وقانون الأرض : 

وند اقتضت حكمة الخالق 3 أن يخضع الوجود كله لقانون عام يتألف من مجموعة 
واسعة من السنن أو القوانين الكونية التي تحكم وتنظم حركة كل صغيرة وكبيرة في هذا 
الوجود كما ينا ني فصل سابق ( انظر فصل : سنن الوجود ) وإلى جانب هذا القانون 
الإلحي العام نجد قانوثًا هيا خاضًا يتمثل بالشرائع الماوية التي أنزها الله تققد على رسله 
عليهم السلام ‏ عبر التاريخ ؛ لييين للناس ما يضرهم وما ينفعهم , وما يجرز وما لا يجرز» 
وجعل للمتقين الملتزمين بقانون الله ( شريعته ) جزاءً الجنة ‏ وجعل النار للذين يتنكبون 
الطريق ويخالفون قاتون الله » كما أخبرنا تعالى فقال :< وَأْنَّ حَدَا صرتلى ممما تسوه وَأ 
مرا الشجل تميق يكلم عن ساود كم وَسََحُْ يو. سكم تَنُونَ 4 [ الانمام : 165 ] . 

ومن حكمة الله أيضًا أنه وهب الإنسان ملكة العقل دون سائر المخلرقات ؛ فجعله 
هذه الملكة قادرًا على التمبيز بين الخير والشر ؛ والاختيار بين البدائل الكثيرة المتاحة أمامه » 
تأكيدًا من الخالق فك على حرية الإرادة التي هي مناط التكليف والمؤولية أمام قانون الله 
في الدنيا والآخرة » وقد أظهر تاريخ البشرية أن معظم البشر لا يلتزمون بقاتون الله ٠‏ بل 
إن بعضهم لم يلتزم حتى بالقوانين الأرضية ؛ بل أكثر من هذا أن بعضهم دعرا جهرة لل 
نبذ فكرة القانون من أساسها ( ول يزل هناك , من لدن أفلاطون إلى ماركس ؛ مؤيدون 
متحسون للمذهب الفرضوري حلا لمشكلات الإنسان الشخصية والاجتباعية ) © , 
والفرضوية حركة سياسية اجتياعية معادية لكل السلطات » انتشرث في القرنين الثامن عشر 
والتامعم عشر في أوروبا ٠‏ واستلهمت أقكارها الرئية من الفبلسوفين الالمانين 
( شوينهاور )9 0 [ز[ز[ز[ز[ ز 1 21 


١'لقظر‏ : ديس لويد : فكرة القاتون ؛ مصدر سايق . 

© لرثر شوبتهاور ( مم7١‏ - 1870م ): فيلوف ألمائي . أخشق بآن يكون أسنادًا ٠‏ فعاش يفكر . وأقام فلفته 
عل مثائية الفلوف ( كائط ) فقال إن جرهر الموجرد الحفيغي قد عبر عن نفسه في الأشياء كلها ؛ وهو ني جرهرء 
ثوة دافمة عسباء تظهر في الأفراد عل صورة إرادة الحياة » ولا كان كل فرد يطمح اتحتي ما ل يتحقن قط تمفقًا 
كما وهو رفبات إرادته القلقة ففد نشأ عن ذلك صدام مستمر ما بين الإرلدات المختلفة ؛ وقام العام عل 
حهجات لم تشبع ١‏ وهنا ملى بالألم , وما اللذة إلا اتتاء الالم » وهنا فإن رأد الرغبات وقتل الإرادة هو طريق 
دقلاص ( رهلا ما يذكر بالبوذية ) بيد أنه يمكن الئاس طريق مؤقت للشلاص من خلال العلم والفن ٠‏ 
وقد ذعب شرينهاور إلى أن التعاطف هر أساس الأخلاق ؛ فالانان حين يتعاطف مع أخب الإتان ويحس 
بقلامه نخف حدة أله هواء وكان لشوبنهارر تآئير كير ني الفلسفة وعلم النفس ؟ لأنه جمل الإرادة محور البحث ٠»‏ 
سن أهم كتبه ( العالم إرادة رفكرة ) الذي نشره علم ( 1447م ) . 


تتو:+سلسشنَ .1 لس سس سس الفصل العاثر 
و( نيعفة )”'' ولكنها ارتبطت بأسماء بعض السياسيين ولاميا منهم (شتيرترء وبرودون ٠‏ 
وباكونين ٠‏ وقد طالبت الفرضوية بإلغاء الدولة ٠‏ ورفضت كل أشكال اللطة المنظمة ‏ 
سواء كانت سلطة ميامية أو اجتاعية أو دبنية » ورأت الفوضوية أن اللطة الوحيئة 
الشرعية والأخلاقية هي التي يمنحها الناس لأنفسهم ء وأنّ كل مُرَاطِن هر مثرء 
لف "2 

غير أن تلك الدعوات الرافضة لفكرة القانون لم تمد لها على مدار التاريخ غير ندرة 
نادرة من المؤيدين . لما نتج عن تلك الدعرات من كوارث اجتاعية مدمرة ٠‏ وظل غالية 
البشر يتوقون حياة آمنة مستقرة تحت سلطة قانون يكفل لهم حقوقهم . ويجميهم من ظل 
الآخرين وشرورهم ؛ لا سيا وأن تاريخ الإنسان في هذه الأرض قد أظهر أن دوافع الك 
إذا ما أطلى ها العنان فإما لا تنوقف عند حد . وأن الإنان المنفلت من الضرابس 
الاخلاقية والديية إذا أمن الوقوع في قبضة القانون فإنه متعد لارتكاب آشد الحمافات 
والجرائم بشاعة . وهذا ما يجمل الدّْر أقدر من الخير على السيطرة وفرض ايمنة ٠‏ وزع 
كان هذا عو السبب في تعاظم الدعوات يومًا بعد يوم للمزيد من احترام القانون وتأكيد 
سيادته في المجتمع ؛ لأنه صام الأمان الذي يحرل دون استشراء الفوضى وانجيار المجتمع ‏ 
ببنا اختفت بالمقابل دعوات الذين أرادوا إلغاء القانون وإعادة الإنان إلى حياته الدائية 
الأولى ؛ يوم كان يعيش عل الفطرة والبراءة كيا يزعمون : 





( الفيلوف الألماني شوبنهاور . أحد المؤمسين للمذهب الفوضري) 


- سبقت ترججته‎ )١( 


[') ماريا لويزا برئيري ؛ المدينة الفاضلة عبر التاريخ :( ص .65٠‏ 
لويزا برئيري ريخ 7١‏ مي 
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واستمع معي إن شت إلى دعرة ( إليوت سميث ) ”" : وهو أحد كبار الخحمسين لبذ 
القانرن والعودة لل نظام الطبيعة » فهو يقول في كتابه ( التاريخ البشري ) الذي نشره 
عام ( 197م) : ( إن البرهان واضح بين بأن إنكار بعض الناس فطرة الإنسان العليية » 
وميله الغريزي للعيش بسلام هي مسألة نفسية بحتة . فإنَّ كل فرد منا يعرف من تجربته 
الشخصية أن زملاءء طيون لطيفون , حسنو النياث إجمالاء ومعظم الاحتكاك والاختلاف 
في حياتنا اليومية هو نتيجة للصراعات التي تخلفها الحضارة أو المدنية , فالحسد والحقد 
والخبث وسائر ضروب القسوة إنها تعبر عن سلوك مصطنم كان الإنسان البدائي برينًا من 
لوثته  )‏ , وييدو جليًا أن هذا الفيلسوف وأضرابه من الفلاسفة المحلقين في دنيا الخيال 
قد نسواء أو لعلهم تناموا ء أن حياة الإنسان منذ فجرها الأول قد لطختها الدماء عندما 
قتل ( قاييل ) أخاه ( هابيل ) ني لحظة طائشة من لحظات الخروج على القانون ؛ نُخَطُ بذلك 
أول سطر في سجل الجريمة وانتهاك حرمة القانون ٠‏ فأين هي تلك الحقبة البريئة من الفساد 
التي يتحدث عنها فلاسقة البراءة ؟ 

وهنا يعني أننا مهما حلق بنا الخيال , والأمنيات العذبة : فلا مفرٌ من الاعتراف بالحقيقة 
المُرّة الثالية » وهي أن بذرة الشر مزروعة في دنيا البشر ء ولا سبيل إلى اسخصاا النهائي 
مادام زعيم الأشرار إيليس قد طلب الإمهال إل يوم القيامة وتَوَعد بإغواء ب بني آدم للخروج 
عل قوانين السهاء والارض جيعًا ؛ وهذا ما تثبته شواهد الايام وآيات القرآن الكريم » وهذا 
ما يؤكد ضرورة القانون لحاية المجتمع البشري من الفوفى المفضية حثًا إلى الفساد » 
كيا قال تعالى : ( وَلَولَا مهم ألو ألئاسٌ تدهم بِبَمْضٍ لدت الْأَرْشُى 14 البقرة 19١:‏ ]2 
فلا يصحٌ أن تترك النفوس البشرية لضميرها وحده دون قانون بنظم علاقتها بالآخرين » 
ويردعها عن تجاوز حدودها إلى حدود الآخرين ؛ وني هذا السياق يُزُئْر عن الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان رضي الله تعلل عنه أنه قال : ( إن اله يرَعُ الحُلطانِ مالا يَرّعٌ بالقّرآن ) وفي 
الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله تعلل عنه ‏ سثل : ( هل عهد إليك رول الله 9 
يثيء لم يعهده إل الناس عامة ؟ قال : لا . إِلّا ما في كتابي هذا . فأخرج كتابًا من قراب 


0 إلبوت سميث : كان أسنانًا للتشريح بمدرمة القصر العيني ني مصر في بداية القرن المشرين , تتطسذ عل يديه 
كتير من الأطباء وكانت له هواية أخرى غير الطب هي هراسة تاريخ الحضارة البشرية » وقد انتهى إلى أن مصر 
للمبر السابق (١‏ ص .)١4‏ 


او _|لل- سي لل سس الفصل العاثر 
سيفه : من أحدث حدئًا فعل نفسه , ومن أحدث أو آوى محدئًا فمليه لعنة الله والملاتكة 
والناس أجمعين ) ”" , أي من خرج عل القانون أو آوى إليه خارجًا على القانون فمليه 
لعنة الله تعالل . 

وقد أكد كثير من الفلاسفة في مؤلفاتهم على هذا الجانب المهم من فكرة القانون؛ ولطل 
أروع ما كتب بهذا الصدد هو ذلك الحوار الشيّق الذي نقله لنا الفيلسوف ( أفلاطون ) 2 
عن معلمه ( سقراط )”؛ في حواره مع ( كريتو ) الصديق المقرّبٍ لسقراط , الذي جه 
ليحرره وعرض عليه أن بهريه من السجن ومن حكم الاعدام الذي أصدره بحقه قضلة 
أثينا زورًا وينانًا » وطمأنه أن سيل الحرب معدة بإحكام . وأبوابه مشرعة على مصارعها 
أمامه ‏ وناشده باسم الصداقة وبامم أولاده أن يتجيب لطلبه ؛ وأن يفرّ إلى قرية تسا 
حيث يبد هناك ملاذًا آمنَا وملجأ لن تطاله فيه يد أثينا ولا قوانينها » وحبث يوجد 
الاصدتاء الذين سيتكفلون بحابته . إلا أن سقراط رفض ذلك العرفى المغري بشدة - 
ررد على صديفه كريثئو بحولر طويل أكد فيه احترامه الشديد للقانون ٠‏ وأن القوانين حتى 
غير العادلة منها يب أن تحترم ؛ لآن المفروج على القانون يعني نسف فكرة القانون من 
أمامها ١‏ ولكي يقنم سقراط صديقه كريتو بالعدول عن فكرة الحرب التفث إليه قائقًا : 
( لنفترض يا كريتو أننا ونحن نعد العدة للفرار من هنا أقيلت علينا قوانين أثينا ودستورهد 
وجابهتنا بالسؤال التالي : والآن يا سقراط ما الذي تنوي فعله ؟ هل بمقدورك الإنكثر 
أنك بعملك هذا الذي تتويه » تعزم بها لديك من قدرة على تدميرنا نحن معشر القوقين 
وتدمير الدولة بأكملها أيضًا ؟ هل تعتقد أن بإمكان أية مدنية كانت أن تستمر في البقله. 
وألا تنقلب رأمّاعل عقب إذالم تكن للاحكام القانونية الصادرة فيها أية وة أو مفعول- 
أو كان بإمكان الأفراد إلغاؤها وتدميرها ؟ كيف ينبغي علينا الجواب يا صديقي العزيز 


. 1١5/48 أخرجه أبر داود( 10 )؛ والنساتي‎ )١( 

(1) سبقت تر جمته . 

5) مقراط ( 564-416 ق.م ) : فيلوف إغريقي ء ل ينرك آثارًا مكتوبة ولكن تلميذه أفلاطرن سجل حي 
وتعاليمه في ( المحاورات ) , اهتم سقراط بإصلاح الناس وأعمل شزونه الخاصة ٠‏ وكان يتجرل في الأسوقق 
رالطرتات والملاعب يحدث الناس في الفضيلة والمدل والتقوى ؛ وكان يتبع طريفة مبتكرة في نشز تعاليمه » قكللر 
بعاون مَُاورٌه باستخراج المماني من دخيلة نفه , وكان يقدم نفه للمحاور عمل أنه لا يعرف شينًا وأنه يريد كه 
يتعلم تمن يحارره ؛ وشينًا فشيئًا كان يتشحص ما يدي به المحاور لبكشف ما فيه من قصور أو زيف أو ضلال هقه 
سغراط بإفاد عقائد الشباب وحكم عليه يالموت يتجرع السم , وكان قد بلغ السبعين من عمره . 


تاريخ القالو نا سب بإب بس 15/85 
عن هذا السؤال ؟ وعن الأسثلة الاخرى من النوع ذاته ؟ إن هناك الكثير مما يمكن قوله 
ولاسيا على لان محام عحترف إعتراضًا على إلغاء القاتون الذي ينصى على أن تمي 
الأحكام سارية المفعول حالما تصدر . هل سأجيب نعم إنني أعزم على تدمير القوانين : 
لان الدولة أخطات في حقي بإصدارها حكًا خاطنًا في قضيتى ؟ هل ينبغي أن يكون هذا 
جوابنا يا صديقي كريتو ؟ آم بأي جواب نجيب ؟1)”'. 





( سقراط بين تلاميذه لحظة تناوكه للسم ) 


وإن ما يكمل هذا المشهد الفريد في تاريخ القانون والعدالة . أن مقراط عندما بدآ 
بتجرْع الكّم أجهثت زوجته بالبكاء . فالتفت إليها قائلًا : ما ببكيكِ ؟ فاجابت : أبكي 
لأنك ثمرت بريئًا . فردٌ عليها معثمًا : ويمكِ . وهل كنت تودَّين أن أموت مدانًا ؟!. وف 
هذا الجواب البليغ تلخيص لفلسفة سقراط الذي ظل حتى آخخر لحظة من حياته حريصًا 
عل سيادة القائرن عل الرغم من قناعته ببراءته وجور الحكم الذي مدر بحقه . رذلك 
لإبيانه العميق بأن مخالفة القانون أو الخروج عليه أسوأ بكثير من احترام القانون حتى وإن 
كان القانون جائرًا ؛ لان القانرن حين يسقط فإن المجتمع بأمره يفط في متتقم الفوضى 
نتي تفضي لا حالة إلى الفعار . 
دخروج على القانون : 

وهكذا ننهي إلى أن القانون ينبغي أن يمترم ولا انتهت الأمور في المجتمع إل الفوى 
والدمار : إلا أن المألة لا تتتهي عند هذا الحد من التأكيد عل ضرورة القانون لاستقوار 
المجتمع البشري بل تيد عتده ؛ إذ يبر أمامنا انسؤال المحرج التالي ؛ وهو : أي قانون تتيع . 


'»انظر تفاصيل هذا الحوار الشيق في كاب ( آخبر آيام مقراط ) لأفلاطون . الذي نقله إل العرية أحد الشباني ٠‏ 
خهر الكاتب الغري ؛ بيروث (د.ت) . 


#ل؟سست سبلب سسسب ب الفصل العاثر 

ونحن بطيعة الحال لا نريد أن نعقد مقارنة بين القوانين المختلفة التي أخخذ بها البشر 
على مدار تاريخهم ٠»‏ وإنّا نريد فقط أن نفف عند الإشكالية الأساسية التي تتعلق بالاختيفو 
بين النوعين الاساميين من القوانين » ونمني بها القوانين الوضعية في مقابل القواتين 
السباوية .. فالقوانين السهاوية تقرر المادة الأساسية فيها :9 ومن ل مَك يمآ أَنرّلَ لك 
تبك هُمُ الكرُينَ 4المائدة : 44 ] ؛ بينها تقرر معظم القوانين الوضعية المعمول بها اليوم 
في معظم أنحاء العالم علمانية الدولة واستبعاد الدين من الحياة العامة استبعادًا تام فيا هو 
موقف المؤمنين أمام هذا الفصام النكد المخالف لمعتقداتهم ؟ » وكيف يتصرفون في عالم يستبعد 
الدين من الحياة بل ويعاقب عليه في كثير من الحالات ؟ عل) بأن المؤمنين يشكلون الغالية 
العظمى بين أمم الأرض بغضّ النظر عن دياناتهم ومعتقداتهم ( انظر فصل : تاريخ الأديان) 
وهنا تكمن المفارقة العجيية » فبالرغم من أن اللإمنين يشكلون اليوم غالبية أهل الأرضر 
فإن القوانين التي تحكمهم هي قوانين علمانية تخالف معتقداتهم . 

وفي سبيل مقاربة هذه المفارقة الغرية الحاسة يتبغي أن نفرق في البداية ما بين مسالتهد 
كثيرًا ما يحصل اللبى بينههاء وهما : 

© عدم إأرضا بالقانرن . 

© والخروج عل القانون. 

فالمؤمن لا يمكن أن يرضى بقانون غير قانون الله 6ق . فهل يعني هذا حتمية خروجه 
عل القانون الوضعي الذي يخالف اعتقاده أو دينه ؟ وفي سبيل مقارية هلء الإشكقية 
سوف نتبع منهج القرآن الكريم بالسير في الأرض والنظر في تاريخ الأمم الغابرة لكي 
نتعلم منه ما يعيننا على تجاوز هذه الإشكالية ١‏ فالقرآن الكريم يقدم لنا قصضًا وأمتة 
واقعية عديدة تبين لنا عراقب المخروج عل القانون سواء كان قانونًا سهلومًا أم قانوًا أرضيً : 

فهذا مثلًا ني الله [براهيم الخليل 2:8 يتحدى ( القانون الرضعي ) في مجتمعه يعمد 
لتحطيم الأصنام التي يعبدها قومه من دون الله في محاولة مخلصة منه 88 للقضاء على 
مصدر الشرك وإقامة الحجة عل المشركين ء فياذا كانت التيجة ؟ لقد اعتقلته فوات الأمز 
بدعرى الخروج على القانون , ويقية القصة معروفة فقد أوقدوا له نارّا عظيمة ٠‏ وألقره فيه 
في محاولة لإعدامه . ولولا أن أدركته العناية الإلحية في اللحظة الناسبة لانتهى أمرء وأعر 
دعرته . 


اريخ فلقائون سبسبببب7ب7بببببببببببب7ب7ب بس 777 37148 

بينها نجد بالمقابل رسول الله محمدًا © قد قضى شطر دعوته في مكة فكان يدخل البيت 
العتيق فيصلي فيه ومن حوله الأصنام فلا يتعرضص لثيء منهاء ولا يسمح لأحد من أصحابه 
أن يتعرضوا لها بالرغم من إلحاحهم الحكرر أن يأذن لهم بقتال المشركين الذين يضطهدونهم ١‏ 
وقد ظل ال حال على هذه الشاكلة ثلاثة عشر عامًاء ولم يأذن الله للمؤمتين بالقتال والمفروج 
عل قانون الجاهلية إلى أن يِكّر الله لنبيه وللمؤمنين أمر الهجرة إل المدينة المنورة حيث 
أقاموا دولتهم الإسلامية الأولى . وعنذما فتح الله عليهم مكة المكرمة نفذوا قانون الله » 
وألغوا قانون الجاهلية . 

ومثال آخر .. فها هو ذا نبي الله موسى اقهة يدخل مصر فيجد قومه بني إسرائيل 
يسامون سوء العذاب عل أيدي فرعون وزبانيته » فتاخذ مومى الحميّة للدفاع عنهم » 
ولم يلبث أن تعرض لواحد منهم فقتله ؛ لأنه وجده يعتدي على واحد من بني إمرائيل » 
وفي البوم الثالي حاول مومى تكرار فعلته مرة أخرى . فوصل افر إلى قوات الأمن التي 
مارعت ف طلبه ء ولولا أن أدركته العناية الإلهية وهيآت له الفرار في اللحظة المناسبة 
لانتهى أمره وأمر دعوته . 

ما محمد ا فقد كان بالمقابل يرى أصحابه يامون سوء العنذاب على أيدي المشركين » 
بل إن بعضهم قد قتل فعلا ‏ فلا يزيد عل أن يقول لهم : ٠‏ صَبْا .. إن موهدَكُم الجن ه 
وني هنا دلالة واضحة على حرص النبي وعدم سماحه بالخروج على القانون » لا لأنه 
واف بالقانون الجاهلي الذي كان حاكمً) وقتذاك . بل لأنه كان يدرك بها أوحى الله له من 
قصص الأنياء الذين سبقوه ؛ أن المخروج على القانون ؛ وإن كان جاهليًا . سوف يؤثر تأثيرًا 
سيئًا عل دعرته ويظهرها بمظهر الفاد في الأرض .ء أو في أحن الاحوال سيظهرها 
بمظهر ( النزاع على اللطة ) , وهذان مطبان قاتلان للدعوة ؛ وقد حرص النبي 4# أشد 
الغرص عل تنب الوقوع فيهما » رهي فرصة ثمينة لا يتورّع أهل الباطل عن انتهازها 
للتثهير بالدعوة والداعية » كها فعل زبانية فرعون من قبل حين راحوا يحرضون الغوغاء 
ضد موسى وأخيه وقومهم إذ 2 فَالوبنَ مَذّنِ لحرن بيدا أن يخرساكم ين لوسك بيترهما ويدعبًا 
كرت تتتنق © تيا حكَبْدخُ انثا سَنَا َع أَفلحَ اومن انتنلق 4 [لله :1610579 
وكذلك فعل فرعرن نفسه الذي شن حملة دعائية شاملة ضد موسى ودعوته وأتباعه 
( ْوَل يْمَوْكُ في النتزي حَشِييَ © با مولا لزدمة عبد © وإ آنا لطم © إن يم 
حَجضة © طُعْرحتَهُم يَنْجشْق وموير 4[ الشمراء : 01767] . 


45د لسلس ساففمل عكر 

لحذء الاعتبارات وغيرها صبر رسول الله ف على أذى فريش وتحمل استغزازها المنواصال 
وم يصدر عنه أية بادرة يمكن أن يتغلّها أعداؤه للديل من دعوته أو من أصحابه أو مه 
هر شخصيًا . وهذه مسألة دقيقة جنا علينا أن نمعن النظر فيها ملي وإلّا التبست الأهداف 
بالوساتل ٠‏ وغامت الرؤية , ووقعت الفتئة » كتلك التي وقعت في تاريخنا الإسلامي وم نير 
من آثارها حتى اليوم » فإن أول باب دخلت منه الفتنة الكبرى كان الخروج عل القائرت . 

وقد ضاعف من حجم الكارثة أنها كانت خروجًا عل القانرن السماوي هذه المرة - 
وكانت من قوم يدينون بالإسلام , وقد بدأت الفة مع ظهور الأحزاب الياسية التي أخعنت 
تنمو ونترعرع في أطراف الدولة الإسلامية إيان خلافة عثبان بن عفان رضي الله تعالى عنه ‏ 
حتى إذا وجدت الفرصة سائحة راحت تنالا ضده وتجمع صفوفها للخروج عليه؛ ود 
بغرا أن قتلوه » وعندما احتدم النزاع بين علي بن أبي طالب #ه ومعاوية بن أبي منيفق 
حول المطالبة بدم عثيان ٠‏ ثارت ثائرة فرقة من المسلمين ضد علي ؛ لأنه رضي بتحكي. 
الرجال في فضي النْرّاع وعَدّل عن حكم الله في الفثة الباغية » أي معاوية ومن معه بمن 
قاتلوا علي ؛ ورفع هؤلاء الخارجون شعار ( لا حكم إلالله ) في وجه علي ؛ وعكذا ظهرت 
فرقة ( الخوارج )7 . التي مثلت أول حركة منظمة للخروج عل القانون العام في ناريج 
السيامي ٠‏ وقد تمخضت هله الحركة عن كارثُةٍ مزمنةٍ لم تتعافٌ الأمة الإسلامية من ببعاته 
حتى اليوم , وهكذا هو كل خخروج عل القانون العام ٠‏ فلا أحد يعرف إلامَ ينتهي ؟ وكه 
ميكون حجم الكارثة ؟ 

وقد يعترضس معترض هنا فيقول : إن خطيئة الخوارج أنهم تعرجوا ضد قانون سياوي ‏ 
وضد خليفة مسلم يقيم شريعة الله . وهذا خروج مدان بلا جدال ء أمّا اليوم فإن عضر 
الجماعات والأحزاب والطوائف التي راحت تخرج على القانون في بلداننا الإسلامية إ 
تخرج عل قوانين علمانية جاهلية لا تدين يشريعة الله » تُفرض علينا بالقوة والإكراء ؛ وص 
ثم فإن خروجنا اليوم على هذه القوانين ليس كخروج أولئك الخوارج لأول مرة . 


)١(‏ للتوسع في معرفة تفاصيل التنة وظهور الخرارج ٠‏ انظر : ابن كثير ( البداية والنهلية ) ( 7378/9 ١)‏ مكتة 
المعارك ٠‏ بيروت ( 1884م ) ؛ ومحمد أبو زهرة ( الخوارج في للذلعب الإسلامية ) مكتبة الأدب في مصرء وألى 
أمين ( الخرارج في فجر الإملام ) دار الكتاب العري ف بيروث . 


تاريخ القاتون سبببل بيب 2 . ا سس بس |/اخة؟ 

فنقول : هذا صحيح من جهة الشكل » أمّا التييجة فهي واحدة ؛ لأن الإشكالية تكمن 
إسامًا في ( الخروج على القانون ) ٠‏ بِغضّ النظر عمّن خرجوا مواءً كانوا مؤمنين أو غير 
مؤمنين ‏ وبغضٌ النظر أيضًا عم إذا كان القانون سماويًا أم أرضيًا » ومشكلة الخوارج ومن 
سار على نبجهم فيا بعد ترجع أسامًا إلى ضلال الاجتهاد لا إلى سوء الية ؛ كيا عبر عن 
فلك رسول الله 4# حين وصف منهجهم الجاهل فقال : « يمْقِرٌ أحدٌكم صَلمَةُ إلى 
صَلاتهم وصياقة إلى صيامهم يَخرّجونّ من الدّينٍ كبا يفرح الهم من الرّمبّة "7٠‏ . 

فقد اعتبر النِيَّ 4 عملهم خروجًا عن الدين نفسه بالرغم من كثرة عبادتهم ؛ لآن 
خروجهم على القانون أعاد الأمر جاهليًا حين ألغى القانون لصالح السيف . ونقض البناء 
القانرلي الذي ظلٌ البي لظ ثلائة عشر عامًا في مكة يعمل عل تشييده وتربية أصحابه عل 
الالتزام به , وقد ظلّ الي # ني مكة يرفض بإصرار رفع السيف في وجه أعدائه عل 
الرغم من قانونهم الجاهلي » وعل الرغم من تتكيلهم بالمؤمنين ؛ ول برقع السيف إلا بعد 
قن أصبح للإسلام دولة وتقانون » وعندئذ صنعت الدولة الإسلامية سيفها الذي آثبتت 
الوقائع أنه نم يكن كبقية السيوف التي تصنم لإلغاء الحوار وقمع الحريات وفرض الرأي 
لو الدين على الآخرين بالقوة » بل كان سيقًا لتأكيد لغة الحوار واللام وححاية حرية 
الاعتقاد والتعبير وغبر ذلك من أشكال الحرية التي يقرُّها الإسلام . 
مكانة القانون في الإسلام : 

ولعل خير دليل على هذا المنهج القانوني في الإسلام محاربة النبي © للروم من جراء 
قتلهم واليهم على مدينة معان آنذاك ( فروة بن عمرو الجذامي ) عندما علموا بإسلامه » 
ظيا وصل الخبر إلى النبي #8 لم ينردد في تجهيز الجيش للوقوف في وجه السيف الروماتي 
الذي برهن عمليًا عل أنه ضد حرية الرأي والاعتقاد » وببذه البادرة الرائدة في تاريخ 
الرسالات السهاوية وضع رسول الله 9 اللبنة الأولى في صرح ( قانون عالمي جديد ) يقوم 
على أساس حق تقرير المصير» وضمان الحريات العامة وعل رأسها حرية الاعتقاد , وهذء 
هي إحدى سهات العالية التي هي من أخصٌ خصائص الإسلام » والتي أصبحت اليوم 
بحاجة ماسّة لإعادة الكشف عنها من جديد بعد أن طمستها بعض أحداث التاريخ الإسلامي 
القديم حين ألني الحرار لصالح اليف . وما ترتب عل هذه الانتكاسة فيها بعد من فتنة 
كيرى ١‏ تبعتها فتن كثيرة كقطع الليل المظلم . مازلنا نماني من تبعاتها حتى اليرم . 


© أخرجه الإمام أحد في المسند ( 454 ) . 


سللسسسسي يبلس الفصل العلثو 

ذلك كان منهج الإملام في تأسيس معام القانرن على المتوى الدولي ؛ أمًا على المتوى 
الداخلي فإن النبي له حين استتب له الأمر في المدينة المنورة مارع إلى وضع الدستور 
الداخلٍ للدولة الذي عرف باسم ( الصحيفة ). وهي أول دستور مدون في تاريخنا الإسلامي 
بنظم العلاقة بين المواطنين داخل الدولة المسلمة على اختلاف أديانهم وانتياءاتهم القبلية". 
ونذكر تماجاء في الصحيفة : ( إن الملمين من قريش ( - اللهاجرين ) ويثرب ( - الأنصار) 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدةً .. وإنه لا يجير مشرك مالا لفريش ولا 
نفسًا ء ولا يحول دونه على مؤمن .. وإنَّ اليهود ينفقون مع المومنين ما داموا محاربين ؛ وا 
هرد بني عوف أمة مع المؤمنين ‏ وإنَّ ليهود بني النجار والحارث وساعدة وبني جف 
وبني أوس مثل ما ليهود بني عوف .. لليهود دينهم وللمشركين دينهم .. وإنَّ على البهوه 
نفقتهم , وعلى الل لمين نفقتهم ٠‏ و إِنّ بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة - 
وإن ينهم النصح والنصيحة . والبر دون الإثم )" . 

ويتضح من هذا النص النبوي المتفرّد أن الدستور الإسلامي الأول يعترف بحقٌ الآخريز 
بالعيش داخعل الدولة المسلمة مواطنين كاملي المواطنة » ويمنحهم الحقٌ بمهارسة شعائره 
الدينة » ويعترف بذمتهم المالية ؛ ويطالبهم بالتعاون والتناصم لا فيه خير البلاد والعباد ‏ 

وبهذا كان الإسلام سباقًا إلى نقرير أ*مية ( القانون ) في حياة الأمم » سواءً داخر 
الدولة نفسها , أو على المستوى العالمي » فعلى المستوى الداخلي أقرٌ الإملام لكل من قله 
عل أرض الدولة وري بدستورها أن يشارك بصنع تاريخها وبناء مستقبلها واتخاذ قراراتج 
المصيرية كما قرر الإسلام بوضوح أن هذا ا حت لا يجوز أن يتزع من المواطن إلا إذا خرج 
على الدستور ؛ وهذا ما وقع من اليهود الذين عاشواردحًا من الزمان بأمان وملام في ر 
الدولة المسلمة في المديئة المنورة ٠‏ وكان لهم ما للملمين . وعليهم ما عليهم , وظَلُوا على 
هذه الحال إلى أن تقضوا العهد وخخرجوا عل ما ألزموا أنفهم به من مواد ( الصحيقة ' 
وحيشذ فقط نزع عنهم النبي فل حل المواطنة لارتكابهم هذه الخيانة العظمي , وكات 
كان من أمرهم . 


(0) من الموسف أن بعفى الدول العربية والإسلامية ما زالت حتى اليوم تفتقر لدستور مكتوب لحتكم إليه . 
() ابن هشام : السيرة التبرية 504-601١/١(‏ ): مؤمة علوم القرآن . 


تريخ القاتوان س7ببتبتسس سس ببس 52414 
أمًا عل المتوى الدولي فقد قرر الإسلام أن العلاقات بين الدول هي في الأصل علاقة 
تجاور وتعاون وملام , وأن الحوار هو الوسيلة المشروعة لفضّ النزاعات والخلافات التي 
قد تنشب بين الدول» ولا يلجأ الإسلام لليف إِلّا عندما يرفض الطرف الآخر لغة الحواره 
أو يَحُول دون وصول كلمة الحق إلى الئاس ؛ أو يممد إلى العدوان عل الآخرين . وي هذا 
يين صاحب ( الظلال ) رحمه الله تعالى في معرض تفسيره لسورة الممتحنة أن الاصل في 
علاقة الدولة المسلمة بالدول الأخرى هو المودة والبر والعدل » وأن هذا هو أساس شرعة 
الإسلام الدولية التي تجمل حالة المسلم بينه وبين الناس جميمًا هي الحالة الثابتة : لا يغيرها 
إلّا وقرع الاعتداء الحربي وضرورة رده » أو خوف الخيانة بعد المعاهدة ؛ وهي تهديد 
بالاعتداء ٠‏ أو الوقوف بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد » وهو كذلك اعتداء : 
وفيا عدا هذا فهي السلم والمودة والبر والعدل بين الناس أجمعين "2 
سيادة القانون : 
لقد أكدت نصوص الكتاب والسنة عل أن وجود ( القانون ) في المجتمع والالترام به 
وفعرامة وتقينه بالندل حل اللنيع هو تسد أنائي بن يعقاشيد الأسلام » افقد يان 
النني 99 أن الأمة الثي نستخفٌ بالقانون وتحاي بعض الناس على حساب يعضهم الآخر 
قن مآها الأكيد هو الدمار والزوال ٠‏ فقال : « إِنَّا أَهْلَكَ الذين قَبْدَكُم , امبْمْ كانوا إذا 
عَرَقَ فيهم الشّرِيفٌ تَرَكُوه » وإذا سر رَقّ فيهم الضَّعيفٌ أقامُوا عليه الَدٌ » © لآن الكيل 
بسكيالين يعني ضياع الحقرق , واختلاط الأمور . وخلو الساحة للذئاب البشرية لتعيث 
في الأرض فسادًا » ولعل أخطر ما في هذا الوضع أن يفقد الناس ثقتهم بالفانرن » وفقدان 
اقثقة بالقانون هو الخطوة الأول التي تجعل الناس يتجرؤون على خرقه والخروج عليه . 
أضف إلى هلا أن الكيل بمكيالين بجعل الناس بعيشون في شل وهم كبر يخيل إليهم أنهم 
يعيشون في ( دولة قانون ) , بين الحقيقة أن القانون قد تمطل نبائيبًا ما دام أنه يكال بمكيالين . 
ونشير هنا إلى ظاهرة أخرى لا تقل خطرًا عيا سبق » وهي ما نراه اليوم في ظل انفراد 
بعض الدول الكبرى بالقرار العالمي وفرض هيمتها على العالمين نحت مظلة ( القانون 
للدولي البديد ) فقند رأينا في مناسبات عديدة أن هله القوى لا تتورع في أحيان كثيرة عن 


:0 سيد طب : في ظلال القرآن . دار الشروق ٠»‏ ببروت / القاهرة ( 47م ) ,. 
© أخرجه البخاري ( 7784 ) ؛ وملم ( 1087 ). من حديث عاتشة رضي الله تعال عنها . 


9" 
خرق الفانون الدولي في سبيل تحقيق مآربها ولو كان ذلك على حساب بقية العالم والخطير 
في الأمر أن خرق القوى الكبرى للقانون الدولي يعد في نظر تلك القوى ( بادرة قانرنية ) 
تستحق أن تحتذى , بحجة أن القانون الدولي أصبح بحاجة ماسّةٍ ذه التعديلات من أجل 
مسايرة العصر وتغير الأحوال .. أمّا إذا حاولت بعض الدول المستضعفة أن تخرق القانوت 
الدولي , فإن فعلها هذا يعد بنظر القرى الكبرى ( روجا ) خطيرًا على القانون » بل بط 
إرهابًا يتحق أشد العقوبات . 

وما من شك بأن هنا الكيل بمكيالين يعد مفارقة عجية تجعل الناس في شك من 
مصداقية القانون الدولي » ناهيك عبا أدى إليه هذا الكيل بمكبالين من مآس كبيرة دقع 
العالم نمنها ضريية باهظة , فإن القوى الكبرى تحت ذريعة خروج بعض الدول عل القانون 
لم تتورع عن إزاحة حكومات شرعيّة متخبة ‏ واحتلال دول متقلة » وإعادة العام مز 
جديد إلى عصر الاستعمار البغيض .. وما لم يترد القاتون الدولي مصناتيته . فإن اعد 
سيكون عل موعد مع نقلة قانونية خطيرة تجرد القانون من محتواء الأخلاقي وتجمله لد 
طيعة في أيدي الكبار الذين أثبت سلوكهم عل الدوام أنهم لا يتورعون عن توجيهه 3 
حيث تكون مصالحهم . ولتذعب إلى الجحيم كل القواتين ودعاة العدالة . 

واليوم ‏ مع هذا التسابق المحموم لابتكار أسلحة الدمار الشامل التي لا تبفي ولا نفو 
ومع تفاقم المخاطر المهلكة التي باتت تحيق بنا من كل جانب ( تلوث البيئة ١‏ الأونة 
الجديدة القاتلة , التغيرات المماخية الحادة .. ) فقد بتنا أحوج من أي وقت مفى ىر 
التواضع على قانون عالمي منصف يحترمه الجميع ٠‏ ويطبق بالعدل والتساوي عل الجميه 
دون تمييز ؛ لكي نستطيع التفرغ والعمل بسلام وأمان لحل هذه المشكلات التي بانت تههه 
وجودنا كله إذا لم نتعاون جميمًالمواجهتها , ولا فإن الخيار الوحيد الذي يبفى أمامنا عو 
الاستمداد للانتحار .. فهل نحن فاعلون . 





باناما 


لدلضا 


تاريخ السياسة 
© إنني لا أوافق على كلمة ما تقول ولكني مستعدٌ أن أداقع من حقك بأن تقوها حتى لو 
الفبلرف الفرسي فولتير 
© إن كل مجتمع لا تضمن فيه الحقوق . ولا نفصل فيه السلطات . إِنّْا هو مجتمع بلا 
دستور . 


( إعلان الثورة الغرنية عن حقوق الإنسان والمواطن ؛ البند 15 ) 

في احد الأيام كان الفيلوف الإغريقي ( هيراقلبطس )”" , يلعب النرد مع الصبيان 
على قارعة الطريق عندما مر به بعض السامة الكبار ‏ فتعجبوا من أمره ٠‏ وسألوه : لماذا نفعل 
ذلك أيها الفيلسوف المبجل ؟! ؛ فأجابهم بسخريته المعهودة اللاذعة : وما بدهشكم في هذا 
يها الأغياء ؟1 ١‏ أليس هذا أفضل من اللعب بالسيامة معكم ؟ 

ووصف أحد الصحافيين الفكهين رجال اليامة وصفًا لا يلو من الطرافة المفرطة 
والسخرية اللاذعة ؛ فقال : إن السيامي أشبه بالقرد الذي يتلق الشجرة » فهو كلما ارتفع 
أكثر كلما انكشفت سوأنه أكثر فأكثر . 

وكان للفيلسوف ( أفلاطون )”' , طموحات سياسية مبكرة , لكنه بعد أن رأى إعدام 
معلمه الكبير ( سقراط )”". اقتنع اقتناعًا عمليًا بأن السيامة غير صاللحة لأصحاب الضمائر » 
فتحول على الفور إلى التعليم وفلسفة الطبيعية » وترك السيامة فلى غير رجعة . 


مير اقليطس ( 440-5140 ق.م ) : فيلسرف إغريقي ٠‏ اعتقد أن النار هي الجوهر الأول اللي منه نشأ الكون ١‏ 
وأن الحقيقة هي التخير الدائم ؛ رأن الدرام وَهْم , وآن كل شيء بممل معه فده ١‏ فالوجود والعدم موجودان ممًا 
في كل شيم » فيا من شي إلا وهو في حالة تقال دائم , وضرب مثا عل ذلك بأنك لا تستطيع أن تخطو في النهر 
مرتين . وأنه لا فرق بين ( فوق ) و( تحت ) . أصيب في أخريات حيانه بمرفس الاستسقاء من جراء عيشه على 
الأعشاب والئباتات ٠‏ واتابته نوبة بغضض شديد للجنس اليشري حتنى يشس الأطباء من حالته ؛ فطلب أن يفطى 
جسمه بالسياد وبترك في الخارج ( وبيا لم يقبل أحد أن يبقيه ني فلداخل ! ) وهكذا التهمنه الكلاب التي ربها ترفعت 
عن ذلك لو علمت من هو . 

")سيقت تر جيه . 

)سيقت ترجلته . 


؟ج+الللسللللمل--ل-للبسإ سمس سس الفصل الحادي عثو 

ومن الأقوال المأثورة عن الفيلسوف الصيني الشهير ( لاوتسو  "'*)‏ قوله : إذا شعرت 
بآن سلطتك لم تعد محترمة » فاعلم أن هناك سلطة أخرى في الطريق . 

ومن خلال عمله الدبلوماسي واختلاطه بالاسة والحكام ورؤية ما يفعلونه بشعوهم 
من ويلات ٠‏ علق الأديب والدبلوماسي الفرنسي ( سان جون ) ”" , فقال : إن الأمم 
المستنيرة سوف تسارع إلى محاكمة أولثك الذين حكموها حتى الآن ؛ وسوف بيرب الملوك 
إلى الصحراء ليعايشوا الوحوش الضارية التي يضاهوءا وحشية » وسوف تستوفي الطيعة 
حقوقها مهم . 

أجل .. هذه هي بعض المواقف والنظرات الفلسفية المغرقة في شكها وزبيتها بسلوك 
الاسة والحكام ٠‏ وانتقادها اللاذع للسياسة وأعل الياسة ٠.‏ وهي كنا نرى مواقف 
ونظرات تنطوي .على الكثير من الحقيقة » فقد يكون اللعب. مع الصغار والاستمتاع 
بيراءتهم وابتساماتهم العذبة_كيا كان يفعل هي راقليطس_أكثر جدوى من محارسة السياسةه 
وأكثر أمانًا رسلامة من التعامل مع أهل الياسة إلذين لا يتورعون عن ارئكاب أشتع 
الحياقات ضد معارضيهم حتى وإن كانوا من أقرب المقربين إليهم ٠‏ وذلك في سبيل نحقيق 
هدفهم الأسامي وهو البقاء في مسدة الحكم والمحافظة عل (الكرمي) لأطول فترة مكنة . 

والسيامة في تعريفها البسيط هي فن ممارسة الحكم , وقد نشأت حاجة الجتمعفت 
البشرية إلى من يحكمها بعد توسع المجتمع البشري :زتناخل مصالح الأمم » وتضفرب 
هذه المصالح وتعارضها , وما نشأ عن ذلك كله من صراعات وخلافات بين الناس ٠‏ وعقا 
ما جعل الحاجة ماسة لوجود شخص أو جماعة تعمل للمحافظة على حالة الأمن والسلاته 
بين الناس . وهكذا ظهر أهل السياسة على الساحة ؛ ويحدثنا العلامة الفقيه ( ابن خلدون)”*. 
عن السياسة وضرورتها لاستقرار المجتمع البشري عل ما فيها من غلبة وقهر أر لم 


)١(‏ لاونسو : حكيم وفيلوف صيني , اعظف المؤرخون حول الزمن الذي عاش فيه , لكن معظمهم ذعب م 
أنه عائى في 1١‏ ق.م ٠‏ وبقال : إنه ولد في الفرن الادس قبل ايلاد ني الصين الوسطى . وهر يمثير مؤسهر 
الديانة الطاوية ٠‏ وهي ديانة تدحر للتوازي والتعايش مع البيئة واللام ٠‏ ويعد كتابه ‏ تاوتيه تشينج » أي الطروق 
والفضيلة مرجع الطلويين الأوله. 

أتكيس مان جرن بيرس ( لالمة1 1678م ) ؛ شاعر ردبلرماسي فرني ٠‏ حصل مل جاتزة نربل في الآأصي 
علم(1979م). 


09 سبقت ترجته . 


تاريخ البانة ربإ بإب بيبيبيي #5 1984 
أحبانًا » فيقول : ( لما كانت حقيقة الك أنه الاجتراع الضروري للبشر ١‏ ومقتضاه التغلب 
والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية » كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن 
الحق , مجحفةٌ بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم ء لحمْلِهِ لِيامُم في الغالب على ما 
ليس في طَوْقهم من أغراضه وشهواته ٠‏ ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من اللّف 
والتّلّف منهمء تَتَمْسّر طاعنّه لذلك . وتجيء العصبية المفضية إل الج والقثل » فوجب 
أن يُرجع في ذلك إل غوانين سياسية مفروخة يُسَلّمُها الكافةٌ وينقادون إلى أحكامها . كبا 
كان الفُْس وغيرهم من الأمم » وإذا تلت الدولة من مثل هذه السيامة ل يَْتَيِبٌ أمرّهاء 
ولا يتم استيلاؤهاء سنة الله في الذين خلوا من قبل )”" , ثم يمغي ابن خلدون ميئًا 
الشروط الني ينبغي توافرها فيمن يتولى أمر الناس ويومهم ٠‏ ويناقش الفروق الجوهرية 
ما بين السياسة الدينية والسيامة الدنيوبة » ويتوقف طويلًا ليبين أوجه الاختلاف ما بين 
الخلافة والْملك . إلى غير ذلك من القضايا المتعلقة بالمجإرسات الياسية التي ستعرض فا 
فايأي . 
النظربات وللماهب السياسية : 

وقد شهد تاريخ السياسة العديد من النظريات والفلسفات والمذاهب السياسية » وتزخر 
للكتبة الياسية منذ القدم بآلاف الكتب التي تناولت موضوع اليامة:من جوانه 
المختلفة , منها تلك الكتابات الأدبية ذات الصيغة السيامية التي خلفها فيلوفتا المري 
( ابن الَف )'”". في القرن الثامن اليلادي , وقد كان ابن المقفع منهمكًا بالعمل السيامي » 
ديد التطلع إلى المراكز العليا في الدولة ؛ متشوفا لاحتلال مكان لاتق به في دنيا السياسة 
والسياسيين , وكان في الوقت نفه مالا للكتابة السياسية على ما في هذا اميل من مجازفة » 
وقد ترك لنا ابن المقفع ترانًا أدبا سياسبًا ثريًا يضم العديد من الكتب ذات الصبغة 
السياسية اللاذعة ؛ من أشهرها كتابه ( كليلة ودمنة ) الذي تحدث فيه على لسان الحيوانات 
عن مسزولة المثقف تاه الأوضاع الباسية والاجتماعية » وكتابه ( رسالة الصصابة ) 
الذي تحدث فيه عن بطانة الحكام ٠‏ وعرض فيه خطته السياسية الإصلاحية التي تتناول 
أوبع مائل سياسية محورية تتعلق بأهم أربع مؤسسات في الدولة ؛ هي : الملإسسة العسكرية ؛ 


)لبن خلدون : المقدمة »( ص 197 ) . 
)0١‏ سبقت ترجته . 





04" الفصل الحادي عثر 
والقضاء . وبطانة الحاكم ٠‏ والإصلاح الزراعي أو ما يعرف في الفقه الإسلامي باسم 
( تراج ). 

وقد عرض ابن الملفع في كتبه المختلفة الأسس والنظم :وال العليا اللازمة لتصحيع 
الأرضاع السباسية والاجتياعية المتدهورة , وبين واجبات كل فئة من فثاث المجتمع في 
بناء الدولة انتداءً من الحكام إفى أدنى فرد في الرعية» وهنا ما أثار عليه حفيظة الخليقة 
العبامي أبي جعفر النصور.( 0-764 لالام »الذي توجّس منه خيقة » وخشي من مؤلفقه 
أن تثير عليه العامة » فأمر واليه في العراق أن يسكته نهائيًا ه:وبالفعل فقد لاحقه الول ول 
يلت أن فبض عله وتتله ؛ وهذه الملاحقات والتصفيات والاغتبالات السياسية لبت 
نادرة في تاربخ السياسة » فإن من يطّلع على سجل التلربخ السيامي ميجده حافلًا بالتصفيات 
الجدية, والملااحقات » والتمذيب » والسجون . 

ومن الكتّاب والفلاسفة والمفكرين الذين تعرضوا بإسهاب للحديث عن السيفة 
العلامة ابن خلدون , الذي خصص فمولًا مطولة في كابه ( المقدمة ) للحديث عن 
السياسة كما قدمناء ولا سما سنه الباب الثالث من الكتاب الأول الذي تشاورل فيه 
الحديث عن ( الدول العامة والمُلّكِ والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك كله 
من الأحوال ) » ومنهم أيضًا فيلسوفنا ( الغاراي )”' ؛ الذي ناقش جانبًا مهم من 
المارسات السياسة : ألّا وهو الشورى » أو (الديمقراطية ) حسب مصطلحات عصرع 
الراهن ٠‏ وذلك في ككتابه الشهير (المديئة الفاضلة ) الذي وصف فيه حياة ه ذه المدينة نات 
( .. فأمًا الملدينة الجماعية فهي المدينة التي كل واحد من أهلها يُطْلَنّ ل لنفه يعمل مة 
يشاء » .وأهلها متساوون وتكون سُدْمّهم أن لالفضل لإنسان على إنسان في شيء أصقا 
ويكون أهلها أحرارًا يعملون ما شاموا ؛ ولا يكون لأحد عل أحد منهم ولا من غيرهم 
سلطان إلّا أن يعمل ما تزول به حريتُهم » كَحْدِّث فيها أخلاقٌ ككيرةً) رهم كثيرقه 
وشهوات كثيرة , والتذاذ بأشياء كثيرة لا تحصى كثرة .. ) 2" , 


أبو نصر محمد الفارئي ( 47٠١‏ ٠162م‏ ) : فيلوف عري ؛ عن كبار الذين ترجبوا القلدفة الموناية ٠‏ عقر 
بلاط سيف الدولة الحمداني وهمل لديه . شرح كتب أرسطر فلقب بالمعلم الثاتي أسوة بأرسطر المي لق يقال 
الأول للفلسغة ٠‏ من مؤلفاته : إحصاء العلوم ٠‏ ررمالة في مماني الفعل , ولراء أعل المدينة الفافسلة . 

(2د . عبد الرحن بنري : موموعة القلفة.(119/5). 
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وعن أهل هذه المدبنة يقول الفارابي : ( ويكون أهلها طوائف كثيرة متشاببة ومتباينة لا 
تحصى كثرة ٠‏ فتجتمع في هذه المدينة تلك التي كانت متفرقة في نلك المدن كلها » النسيس 
منها والشريف . وتكون الرئاسات بأي شيء انفق من سائر تلك الأشياء التي ذكرناها » 
ويكون جمهورها الذين ليست لهم ما للرؤساء مسلطين على أولثك الذين يقال فيهم نهم 
وؤساؤهم » ويكون من يراسهم إنّا يرأسهم بإرادة المرؤوسين ١‏ وإذا استقصى أمرهم لم 
يكن فيهم في الحفيفة لا رئيس ولا مرؤوس )”"؛ وهذا كما نرى هو أقرب وصف للنظام 
الديمقراطي المعروف حاليًا في معظم دول الغرب . لا سيا أورويا والولايات المتحدة ؛ 
حيث يعد الحكام هناك مجحرد موظفين متخبين من قبل الشعب ٠»‏ ولا يجوز لهم البقاء في 
مناصبهم إلا لفترة معينة يحددها الدستور لكل منهم فإذا انقضت هذه الفترة تتازلوا عن 
مناصبهم إلى غيرهم » بهدوء ؛ ودون صخب ولا احتجاج ولا اعتراض . 

والواقع أن الملمين الأوائل أدركوا هذا المعنى في مارسة السيامة قيل أورويا بقرون 
طويلة » بدليل أن فقهاء الإملام أطلقوا على الأمير وصف (١‏ الخليفة ) . وذلك إدراكًا 
منهم بأن الأمير في المنظور السياسي الإملامي ليس موى نائب عن صاحب الشريعة ؛ 
وأنه مستخلف في الرعية ليقيم شريعة الله تقد في الأمة » فإذا لم يفعل فَقَدَ حفّه في الخلافة 
وجاز للرعية أن يعزلوه ؛ ومن طريف ما يروى بهذا الصند أن الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه كان في أحد الأيام جالسًا بين أصحابه » فجاءه أعراي فسلم عليه قائلًا : 
الام عليك أيها الأجير» فظن أصحاب عمر أن الأعراي يستهزئ به حين وصفه بالأجير ه 
ققاموا إليه يعئّفونه ويريدون البطش به » لكن عمر منعهم ٠‏ وقال م : قد أصاب الرجل ٠‏ 
وهل نحن إِلّا أجراء قد وكّلنا الله بكم ؟! فقد أدرك عمر رضي الله تعالى عنه أن كلمة 
( الأجير ) التي فاها الرجل ل يرد بها الاستخفاف بالأمير ٠‏ بل أراد التعبير عن حقيقة 
الوظيفة اللكلف بها . 

وفد شهد تاريخ السياسة مذاهب شتى في فلسفة السيامة وتبرير أساليها وإضفاء 
للشروعية على وسائلها ومناهجها المختلفة » ولعل من أشهر تلك المذاهب السياسية في 
العصررالمتآخرة مذهب ١‏ المكيافيلية ) الذي أسسه السيامي المؤرخ الإيطالي نيكولا مكيافيلي 
(18670-45م ) الذي شارك في مطلم حياته بالعمل السيامي ٠‏ لكنه لم يلبث أن 


«“)المنر الايق . 


48م ملسست افق الطقادي عكر 
اعتزل اليامة لما وجد فيها من مكائد وسقطات ومهالك لا أول لما ولا آخر ؛ فتغرة 
للتأليف . واشتهر في دنيا السياسة بكتايه ( الأمير ) الي نشره عام (1817م ) » وحاز بسيه 
شهرة واسعة في شتى أنحاء المعمورة ؛ وقد أهناه إلى حاكم فلورنا من ( آل مدينثي  )‏ 
وأيد فيه نظام الحكم المطلق ؛ وزيّن فيه للحاكم استخدام مختلف الوسائل الشريفة وغَير 
الشريفة ؛ المشروعة وغير المشروعة من أجل فسان حكمه وبقائه على رأس الدولة . عق 
أساس أن الغاية تبرر الوسيلة ٠‏ ومن هنا ضار مصطلح ( المكيافيلية ) وصفًا لكل منف 
سيامي لا يتورع عن أي سلوك يضمن استمراره في السلطة ٠‏ وكأن السياسي مهها كان نيا 
قبل انجراكه بالعمل السيامي فإئه ما إن يمسك بالسلطة حتى يجد نفسه مضطرًا ‏ أو عكد 
يبرر لنفه للتنازل عن مبادئه واحدًا يعد الآخر وثم لا يجد حرجا في فعل كل الأمو. 
الكريبة التي كان يرفضها عندما كان عل براءته الأولى قبل أن تدنسه السياسة . 





( المزرخ الإبطالي بكو لا مكيائيلٍ ) 

ولمل من المناسب أن نذكر طرفًا ما كتبه مكيافيلٍ بهذا الصدد ؛ فهر يقرل ! ( كن 
نعرف كم هو مشكور أن يحفظ الأمير وعوده , وأن يعيش بأمانة واستقامة ؛ ومع هذا كه 
تين اخنبارات أيامنا الحاضرة أن الأمراء الذين قاموا بأعيال عظيمة ورائعة كانوا زاهفير 
بالامانة واحترام العهود ء فقد تمكنوا بالرياء والخداع من خبلق الشخبط ف عقول البشر: 
ينها أولئك الذين جعلوا الإخلاص أساس معاملاتهم هلكوا هلاكًا ذريعًا .. يجب أن يكو 
الأمير إذًا تعب ليتحس الفخوخ وبتجنبها » وأسدًا ليخيف الذثئاب الذين يتريصون به 
ما الذين يرغبون بتقليد الأسد وحده فإنهم لا يفقهرن , ويناءً عليه ينغي عل الآس 
الحاذق ألا يحنظ عهده عندما يضطره الحفاظ عل العهد للتضحية بمصلحته . أو عننه 
تنغير الأسباب التي اضطرته لقطع هذا العهد على نفسه . لو كان الناس جميعهم أخير 


تاريخ الياية سبلب 7 7 379/٠‏ 
الكانت هذء النصيحة غير صالحة ٠‏ ولكن بها أنهم أشرار ولا يحفظون عهودهم معك فقد 
أصبحت غير ملزم أن تفي بوعودك معهم ) ”" . 

غير أن مكيافيلٍ بعد حين تراجع عن هذا الملهب لما رأى من جرائم ترتكب باسمه ٠‏ 
وألْف كتابه الآخر بعنوان ( المقالات ) أو الخُلّب . الذي عارض فيه كتابه الأول ٠‏ وايّد 
النظام الجمهوري القائم على سيادة الشعب , وعدّد فيه مزايا هذا النظام ونشّْله عل 
النظام الملكي الررائي ٠‏ وربما تعود هذه ( الرَّدّة )١‏ الفكرية من مكيافيلٍ إلى ما شاهده من 
نتائج فظيعة لتطبيق أفكاره السابقة على أرض الواقع , وربما اطلع أيضًا على بعضض ما كتبه 
للذكرون الآخرون في أبراب السياسة . فعاد عن أفكاره السابقة . 

وهناك مذهب سيامي آخر ظهر في تاريخ السياسة هو الطوباوبة (12م0//]) ٠‏ وهي 
كلمة يونانية معناها في الأصل ١‏ المكان الخالي القَصِي ) أمّا في إطار الياسة فهي تعني 
( للدينة الفاضلة ) أو ( الفردوس المفقود ) . وهي تعبر عبن نظرة مثالية للممارسات 
فلسياسية في المجتمع ؛ وقد اشتهر هذا المصطلح في السيامة منذ أن أصدر المفكر الياسي 
الإتكليزي ( توماس مور )”" . كتابه ( بوتوبيا ) : الذي نحدث فيه عن النظام الأمثل للدولة » 
وهو نوع من الحكم يختلف كل الاختلاف عما عرفته إنكلترا أو غيرها من أمم الأرض ١‏ 
وقد تميّل هذا المفكر في هذه الدولة إلغاء الملكيّة الفرديّة ؛ وجعل أموال الدولة كلها مشاعًا 
لأفراد الرعية الذين يعيشون أماصًا على الزراعة مع بعضى الجرّف الضرورية ؛ والعمل 
إجباري على جميع المواطنين بشرط أن لا يتعدى ( 5 ساعات / يوميًا ) لكي يتبقى للناس 
متسع من الوقت للاشتغال بالأمور الروحية ء أمّا اختيار القادة والأمير أو حاكم الدولة 
فيكرن عن طريق نظام انتخابي معقد . وكذلك اختيار الذين سوف يكرّسون أنفسهم 


.)١8( كتاب ( الأمير ) الفصل‎ ٠ 

الير توماس عور ( ١4/4‏ - 1678م ) : قائد ومفكر سيامي إنكليزي . وهر نديمس حسب الكتية 
اللكتتوليكية الرومانية . تلقى تمليمه في مدرمة القديس أنطوني ٠‏ وعمل بالمساملة » وأصبح نابا لممدة لندن ثم 
سكرتيرًا ومستشارًا للملك هنري الثامن , وانتخب ناطقًا باسم مجلس العموم , ثم أصبع وزيرًا للعدل ؛ لكك 
ستقال من منصبه ل عام ( "57م ) حينما ل يقبل طلاق لللك هنري الثامن من كائرين . ورفض قبول قانون 
اسيادة والاعتراف بالملك هنري الثامن رنيمًا للكنبة الكائوليكية الرومانية ل [ننجلترا , فاءهم بالخيانة المظمى 
وسجن في برج لندن الذي كتب فيه ( حوار الراحة ضد المحنة ) قبل أن يعدم بقطع رأمه ٠‏ من مؤلقاته ( تاريخ 
قلات ريتشارد الثالث ) و ( اليوتوبيا ) و( حوار متعلق بالبدم ) . 


4 + لاا اح اتفصل الحلدي عشر 
للغلم ؛ أمّا النظام الأسري في هذه الدولة الثالية فيقوم على أساس الزوجة الواحدة ؛ وكل 
مايتجه الافراد يتلم للدولة : ويحصل كل رب أسرة عل ما يحتاج إليه من تازن الدولة. 
والناء متاويات تمامًا مع الرجال في كل شي٠.‏ 

وقد سبق لفيف من لمفكرين إل الكتابة في الطرباوية منهم الفيلسوف اليوناني أفلاطوذ 
في كتابه ( الممهورية ) : والقديس أوغسطين في كتابه ( مديئة الله : عام 47م ) واليلوف 
العربي الفارابي ف ( آراء أهل المدينة الفاضلة . عام 17م ) الذي أوردنا ففرات منه قل 
قليل , كبا ألف فيها بعد ذلك كثير من المفكرين ؛ منهم : الإيطالي تومازر كامبائلا ف كي 
( مدينة الشمس ٠‏ عام 1777م ) ؛ وفرانسيس بيكون في كتابه ( أطلنطس الجدينة : عله 
77م ) ء وهريرت جورج ويلرُ ني كتابه ( يوتوبيا حديئة ؛ عام ٠157م‏ ) : إلا أن هف 
المدينة ظلت إلى يومنا الحاضر مجرد حلم وردي بداعب أغهلاب الفلاسفة وأمدفي 
المعلبين في الأرخى .. وما أكثرهم .. ول تر النور في أية بقعة من بقاع الأرض ٠‏ وذلك+ 
لآن الحلم شيء ٠‏ والواقع شيء آخر . 





( المفكر السياسي الإنكليزي توماس مور ) 
ويبدو أن اليرتونيا التي حلم بها الكثيرون عل مر الزمان تبقى جميلة إلى اللحظة تي 
تحقق فيها ؛ لأنيا جين تتحقق على أرض الواقع تتحول عل الفور إلى مآسٍ وآلام قو 
تحقفت مثلا المدبنة اليوتويية التي نادى بها ثوماس مور لوجد نفسه بيسر في ظل نظام شيوعي 
ستاليني ”". مع كل ما انطوى عليه هذا النظام من دكتاتورية وقمع وتتكيل وسفك للدماء 


(0) أخلناء يتصرف من الحرار الصدخي الذي أجري مع فلررائي الإيطللٍ أمبرتوليكر ( جملة الثقافة العامة .قحم 
0م )المجلس الرطني للتفافة والفنرن رالآداب , الكريت ١‏ ١1م‏ ) 
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وهذا يعني أن أروع ما في اليوتويا أنها غير قابلة للتحفيق . وأجمل ما تمطينا إياه هو ذلك 
الشعور الداق الذي تولده في نفوسنا ويدفعنا للتغيير بحنًا عبا هو أفضل وما هو أنبل : 
وهذا ما عبر عنه الأديب الإنكليزي أوسكار وايلد ( 188014 - ١٠11م‏ ) في أحد تعليقاته 
الساخرة البليفة حين قال : ( إن خريطة للعالم لا تحتوي على يوتوياء لا تستحق حنى مجرد 
النظر إليها ؛ لأنها تغفل البفد الوحيد الذي تتوجه سفينة البشرية دائًا إليه » وعندما ترسو 
عل شاطته تتلفت في الأفق فإذا لمحت بلدًا آخر انطلقت مبحرة إليه ) . 

أجل .. فالنفوس النبيلة تتوق باستمرار إلى ما هو أسمى وأمثل » وهذا ما يجعل أصحاب 
النفرس الكبيرة في مأزق حقيقي وهم يعيشون عصرنا المادي البائس الذي أمسي ( عصر 
النسوبات والحلول الوسطى » والسعي لمعل العام أقل شرورًا , والحالمون من أصحاب 
الرؤى أصبحوا موضع السخرية أو الاحتقارء والتاس العمليون هم الذين يحكمون 
حياتنا ٠‏ فلم نعد نبحث عن حلول جذفرية لشرور المجتمع بل لإصلاحه , ول نعد نسعى 
لإلغاء الحروب بل لتجنبها فترة تمتد سنرات قليلة , إننا لا نحاول إلغاء الجريمة وإنبا 
تكتفي بإصلاح القوانين الجنائية ؛ ولا نحاول إلغاء المجاعات بل نعى لإنشاء مؤسسات 
خيرية عالمية على نطاق واسع .. وعندما يعيش المرء في عصر ينشغل بكل ماهو عملي قابل 
للتحقق السريع فربما يكون من المفيد أن يلجأ إلى الأشخاص الذين حلموا باليوتويات ٠‏ 
ورفضرا أي شيء لا يتلاءم مع مثلهم الأعلل عن الكبال )”" . 

أجل .. فبالرغم من كل التكسات المفجعة التي انتهت إليها معظم المحاولات الماضية 
لتحقيق المدينة الفاضلة على الأرض . فإن الإنسان سوف يظل يحلم بتلك المديثة .. الحلم .. 
رما لأن الحلم جزءٌ لا يتجزأ من التكوين الفطري للإنسان . وهذه تعمة كبيرة من نعم 
للول عليئا ؛ لأن تلك المدينة الحلم حتى وإن لم تتحقق فإن تجرد المحاولة لتحقيقها يبعث 
في النفس السعادة , ويدفع إلى المزيد من العمل الذي يثمر ني نهاية المطاف المزيد من تقدم 
للجنمع البشري وتطوره ( فلولا يوتوبيات العصور الأخرى لظل الناس يعيشون في الكهرف 
عرايا بؤساء , إن اليوتوبيات هي التي رسمت خطوط المدنية الأولى ؛ فمن الأحلام السخية 
تأي الوقائع النافعة » إن اليوتوبيا هي مبدأ كل تقدم , وهي محاولة لبلوغ متقبل أفضل ) ”" . 


. 17 ماريا لويزا برنيري : المدينة الفاضلة عير التاريخ  ( ص‎ ١ 
.)97 المسبر الاين ( ص‎ 


بت الس اال للسسسس الفصل الحلدي عشو 

نلك هي السياسة في منظورها اثالي , وأمّا على أرض الواقع فقد حفل ناريخ السياسة 
بالكثير جدًا من الكتابات الثي تناولت النظم والمبادع السياسية . منها كناب ( المدافع عع 
السلام ) الذي نشره في عام ( 1574م ) السيامتي الإيطالي مارسيل بادوقائي (17176-0- 
!م ) وغرض فيه النظم والبادئ التي ينبغي أن توم عليها ( الدولة العلمانية ) للتمكن 
من مواجهة التحالف الظالم الذي جمع يبن السلطة البابوبة المطلقة من جهة , زسلطة الإنطام 
من جهة أخرى . وهذا ما جعل المجتمع الأوروبي أن ذلك الحمين يئن تحت وطأة هذا التحاقف 
الظالم ؛ ودفع معظم المفكرين والفلاسفة والمعذبين للمناداة بشعار : ( اشنقوا آخر قسيسى 
بأمعاء آخر [قطاعي ) . 1 

وني أواخعر الفرن السادس عشر نشر الفيلسوف السيامي الاجتواعي الفرني جان بوطق 
(10835-167م ) كتابًا سهاء ( الكتب الستة لدولة خيّرة ) وقد ضمنه خلاصة فلتته 
في النظر إلى التاريخ السياسي ٠‏ متأترًا بالحقبة التي عايشها وكانت حافلة بالحروب الديية» 
ولا سيا يبن الكتيستين الكاثوليكية والبروتتائتية في فرنا ؛ وهذا ما دعاه إلى رفضى 
السلطة الكنسية المطلقة . والدهوة إلى مسادة الدولة المطلقة على سائر المواطنين ء وكقة 
يرى من حق الملوك أن لا يخضعرا لأي فانون سوى قانون الله والطبيعة . 

وفي منتصف القرن السابع عشر نشر الفيلوف الإنكليزي ( توماس هويز ) ”", كب 
بعنوان ( لواباثان ) أو ( التنين الجبار ) » الي نشره عام ( 1767م ) » وذهب نيه لل قلق 
البشر في مطلع تاريخهم عاشوا حياة فردية فطرية مابقة على تكوين الجماعة » ولكنها كنت 
حياة فوضى وصراع ؛ ولذا اضطروا إلى التعاقد على إنشاء الجماعة السياسية ٠‏ واضطروة 
بمقتضى هذا التعاقد لاختيار حاكم عليهم لم يكن طرقًا بالعقد . وم يرتبط تجاههم بثيء» 
وبناء على هذا التعاقد تنازل الأفراد عن جميع حقوقهم الطبيعية » وهذا يعني أن اطق 
الحاكم مطلق وغير مقيد بشيء ؛ وأنه هو الذي يضع قوانين الدولة وبعدطها حسب مشيته ‏ 

وبعد ذلك بفترة وجيزة عرض الفيلسوف الإنكليزي ( جون لوك ) ”" ؛ فكرة اللتقاي 
النياني والحكرهة للمثلة للشعب »ء ودعا إلى الليبرالية (#كالهحءعظاآ) » ودعا لأن يكرية 
جميع النامن أحرارًا ومتاوين ومتقلين بعضهم عن بعض ٠‏ وأكد أنه لا يجوز أن يخح 
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أحدهم للآخر دون رضاء » وهكذا نجد أن ( لوك ) عل النفيض من ( هوبز ) رأى بأن 
الإنان في حال الفطرة يكون سعيدًا متسيًا بالحكمة والتسامح » ويكون الناس سواسية 
متقلين . ولبس لأحد أن يؤذي غيره في حيانه وصحته وأملاكه وحريته ٠‏ ثم تعاقد 
النلس ممتارين عل إقامة الدولة لتعمل عل الأساس الفطري ذاته , فتكفل للأفراد حرياتهم 
وثيار جهردهم ٠‏ فإذا حادت الدولة عن مهمتها هذه لم تكن الثورة عليها حمّا للافراد 
فحسب بل واجيا عليهم ١‏ وقد أخذت الثورة الأمريكية عنه مبادئها وتأثر به فيها بعد 
الفرنيان فولتير وروسو اللذين طورا أفكاره . 

ثم جاء الفيلسوف الأديب الفرنسي الشهير مونتسكيو (1700-1741م ) الذي خاض 
غيار السياسة حتى قمة رأسه » وتولى منصب رليس مجلس النواب في مدينة بوردو ٠‏ ورج 
من تجربته السياسية بآراء ثاقبة أثرت تأثيرًا عميقا في تاريخ السيامة من بعده » وقد انتقد 
سيامة المجتمع الأوروي في كتابه ( الرسائل الفارسية ) الذي نشره عام ( ١171م‏ ) وهو 
أروع ما كتب في الأدب السياسي الساخر . 

ثم عرض مون كيو في كتابه ( روح القوانين ) مختلف أشكال الحكومات التي عرفها 
التاريخ . وشرح فيه مبدأ الفصل بين اللطات الثلاث الرئيية : ( التشريعية , والتنفيذية » 
والقضائية ) ودافع عنه بقوة » وقرر أن السلطة بطبيعتها تغري الحكام بالانحراف ٠‏ وأن 
جمع الملطات في يد واحدة يضاعف من خعطر الاستبداد السيامي » وذهب مون كيو لل 
آن الوسيلة المثل لمنم الاستبداد هي توزيع السلطات بين هيئات مختلفة » كيا فعل النظام 
الإنكليزي ٠‏ ردعا مونتسكيو كذلك بالديمقراطية النبابية ؟ لأن الشعب في تقديره غير 
قادر على ممارسة التشريع بنفمه ء كما دعا إلى فكرة النيابة العامة لعضو البرلان » فالنائب 
لا بمثل دائرته الانتخابية وحدها . وإنَّا يمثل الأمة كلها » وقد كان لآراء موت كيو تأثير 
كبير على رجال الثورتين الفرنسية والأمريكية”" , وبخاصة نظريته التي تقول بالفصل بين 
السلطات الثلاث في الدولة ( اللطة التشريعية ؛ والسلطة التنفيذية ٠‏ والسلطة القضائية ) . 

وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر نشر الفيلسوف والأديب السياسي المحنّك 
جان جاك روسو ( 7717 778١م‏ ) كتابين مهمين في الفلفة السيامية . هما كتابه 
( المَفْد الاجتماعي ) وكتابه ( مقال ني أصل وأسس عدم المساواة بين الناس ) عرض فيهما 





.) 119940 المرسوعة العريية الميسرة :( ص‎ ١ 


سل لس سس الفصل الحادي عشثر 
بأسلوب أدبي مُشْرق طبيعة العقد الذي ينبغي أن ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم - 
وا ماواة الاجتاعية التي يتبغي أن يعبر عنها هذا العقد لتكون بمثابة الروح للجسد . 

وني أوائل القرن التاسع عشر أصدر الفيلسوف الألماني ( هيجل )”" , الذي تلخصر 
فلفته بأن للكون روحًا يتبدى في مراحل تطورية يعينها المنطق الجدلي . ومحصله أن فكرة 
ما تولد نقيضها . ومن تفاعل النقيضين تنتجج فكرة جديدة تؤلف بينهما ٠‏ ثم تأخذ الفكرة 
الجديدة نفس المراحل الثلاث المذكورة ٠‏ فضكرة الوجود تولد فكرة العدم ٠‏ ومن تآلفنى 
تج الصيرورة + والعالم يسير متطورًا من الجاد إلى النبات فالحيران . والمجتمع يتطور 
نحو الملكية التي تتطلب سن القوانين » ومن خلال غلاقة الفرذ بالقرانين تنشأ مبادى 
الأخلاق ؛ إذ تتفاعل حرية الأفراد مع التزامهم الأخلاني فتنشأ فكرة الدولة التي تسسر 
على الأفراد : وقد أكد هذه الأفكار في كتابه ( مبادئ فلسفة الحق ) الذي ذهب فيه إل فز 
المجتمع ما هو إلا تنظيم اقتصادي يتعاون فيه نظام الحاجات مع نظام العمل بغية تكوين 
حركي منج للثروات ٠‏ ونظرًا لآن هذا النظام سيصطدم بتناقضات الفثات المختلفة في 
المجتمع فقد لزم إيجاد مبدا يُعترف له باللطان الكامل ويكون مسؤولا عن اتحد 
القرارات التي تنظم المجتمع ؛ وتلك هي الدولة ذاث السيادة التي تتجد بشخعر 
الحاكم الذي عر مصدر القرانين ٠‏ ويساعده موظفون يُعُيّون بحسب كفاءتهم ويديرود 
شؤون الدولة بها يوفق بين مضائح الجماعة ومصالح الأفراد المزئية . 


( من الينين : موتكبوء روسو : هيجل ؛ أبرز الفلاسفة الأوروسين الذين ساهموا بتطوير المماعيم 
الياسية الحديئة ) 
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أمّا المفكر الالماني ( كارل ماركس )”'' . فقد رأى أن النموذج الذي عرضه هيجل من 
قبل يكرّس السيطرة السياسية لفئة الحكام الذين يملكون ( رأس المال ) ؛ ويتيح لهم أن 
يستغلوا قوة العمل الثي يقدمها العيال والكادحون اللين لا يملكرن وسائل الإنتاج ٠‏ 
ومن ثم فإن الدولة التي صوّرها هيحجل هي في رأي ماركس ‏ نتاج النظام الاقتصادي 
البورجوازي الذي يطمع بالمحافظة على الأنظمة القائمة » وإحكام السيطرة على مقدرات 
المجتمع كبا أن هذا النظام ‏ في رأي ماركس كذلك ‏ يحول دون قيام ثورات للغيال 
والفلاحين لتغيير هذه الأوضاع المجحغة بحقهم . 





( الفيلوف الآلماني كارل ماركس ) 

وهكذا نجد أن تاريخ السياسة حافل بالعديد من النظريات والمذاهب السياسية التي 
وجد بعضها طريقه إلى التطبيق العمل في بعض البلدان , أو في بعض العصور ‏ وقد أظهرت 
التجربة فثل بعضها وصلاحية بعضها الآخر ؛ ولا نعني هنا ب ( الصلاحية ) المعنى 
الأخلاقي للكلمة بل نعني الجانب العمل ٠‏ أي إن بعض تلك النظريات استطاعت أن 
توفر للمجتمع حدًا معقولًا من الاستقرار السيامي ٠‏ والامن الاجتياعي ؛ والأرضية 
الاسبة للنشاط العلمي الذي ماعد المجتمعات البشرية عل تحقيق إنجازات علمية 
وحضارية كثيرة زادت من مساحة تمكينها ني الأرض ؛ كبا في الحال الراهنة مثلًا في معظم 
الدول الأوروبية والولايات المتحدة واليابات وغيرها من الدول الني اتتهجت النهج 


9 كارل ماركس ( ١814‏ مهام ) : فبلرف ألاني رمي ٠‏ حرس القائرن في جامعة ينا في آلمتيا ٠‏ ثم 
اقتصرف لدراسة الاقتصاد والغلقة الاجتياعية ٠‏ ولبتدع الفلسفة الماركية ٠‏ اضطهد في ألماتيا ببب تناطه 
اقثوري ٠١‏ ضر إلى بازيس حيث التفى بصديقه فريدريك أنجاز الني صر وإياه آول يبان شيرعي ( مانيفيست ) في 
حلم (1414م ), 


4 عل سدسحست تيبب بيب سل افصل الحادي عر 
الديمقراطي في سياساتها » فقد أثبت هذا النهج حتى الآن كفاءته وصلاحيته لحل الكثير 
من القضايا والمشكلات اليامية والاجتاعية والاقتصادية الشائكة في تلك البلدان ‏ 
قيامًا ببقية دول العالم التي ما زالت تتخبط في مستنقع الدكتاتورية والاستبداد اليامي 
والحكم الفردي المطلق » وتعاني أشد المعاناة من مشكلات وقضايا لا أول ها ولا آخو. 

والديمقراطية لفظ مشتق من اللغة اليونانية » وهي تعني ( حكم الشعب بنفه وللفه) 
وتع بمدلوها العام لكل مذهب سيامي يعتبر إرادة الشعب مصدرًا للسلطات ؛ كي 
تشمل كل نظام سيامي يقوم على أماس حكم الشعب نفه بنقسه من خلال اختياره الجر 
لحكامه » وبخاصة منهم القائمين بالتشريع » ثم مراقبتهم بعد اختيارهم”" 2 والديمقراطية 
ليست ضربًا جديدًا من ضروب المارسة السياسية المعاصرة . بل هي قديمة في تاريخ 
العمل السيامي ؛ فقد عرفت في بلاد الإغريق قبل أكثر من ألفي عام , وبالتحديد منذ عله 
5٠١ (‏ ق.م ) عندما أجرى المفكر اليوناني الإصلاحي كللسييس (كهنعء(اعاعلها 
إصلاحات وامعة في دمتور أثيناء وأدخل فيه تغييرات جذرية جعلت الشعب جزءًا أملبٌ 
في الممارسة السياسية , قغي عام ٠١9‏ ق.م أسس نظامًا ديمقراطيًا أمكن في ظله لكل رجل 
أثيني حر أن بزدي دوره في الحكومة ٠‏ ووزعت فيه الوظائف على نطاق واسع ٠‏ وقد مني 
هذا النظام بالفشل آخر الأمرء إلا أنه كان الخطوة الأولى التي أدت إل نشكيل أثبنا الحرة . 

عليًا بأن بعض المؤرخين يدفعون بميلاد الديمقراطية الأثيتية إلى الوراء فبرجعونها إلى 
العام 054 ق.م ٠‏ بينها يعتقد آخرون أن العناصر الجوهرية للحكم الشعبي ل تبرز لاب 
إصلاحات إبفيالتيس منة ( 677ق.م )”؟ » ومن ناحيتنا فإننا نرجح أن الدعوة لمشاركة 
الشعب في سياسة الرعية هي دعوة دينية في الأصل » نرجح أنها وردت في بعض الكتب 
الساوية التي لم تصل إلينا ؛ بدليل ما ورد في القرآن الكريم من دعرة الني محمد © 
لمشاورة أصحابه في شؤون الدولة . كيا نين بعد قليل . 

وني الواقع فإن الديمقراطية ما هي إِلّا صورة من صور ( الشورى ) الثي حش عليه 
الإسلام » وهي وإن اختلفت عن الشورى من بعض الوجوه فإنها تلتقيان عل مور 
جوهرية عديدة في الممارسة السياسية » فهما تقرران أن تيير الأمور العامة في المجتسم 


(١)المرسرعة‏ المربية الميسرة ؛ ( ص 257 ) . 
(7) انظر : العدد 77 من عملة الثقافة العالمية (٠٠‏ ص ١1١‏ ) . العدد , المجلس الوطني للتقافة والفنون والآفيم 


الكريت ( اككام) . 


تاريخ اليامة سس ا ف 7 


ينبغي أن يقوم على المشاركة الجاعية ‏ وألَّا يتخذ قرار في القضايا المصيرية التي تخص الامة 
لا بعد تشاور وتراض ء أو امتفتاء عام على حد تعبيراتنا الباسية المعاصرة » وأن يكون 
التشريع الاجتهادي الذي يبحث في القضايا العامة اجتهادًا جماعيًا من قبل مجلس مختار من 
أهل الخبرة والاختصاص (١‏ أهل الحلٌ والمَقّد ه البرمان» مجلس الشعب .. ) ؛ لأن الجياعة 
أبعد عن الخطأ وعن التحيز الذي لا يكاد ينجو من سقطاته أولئك الذين يستبدون بالرأي 
فيتهرن بأترامهم إل الحلاك ؛ كيا فعل فرعون بقومه عندما جاءه نبي الله موسى يقة 
بدعره إلى الإيهان بالله » فقد جمع فرعون أهل الرأي عنده وعرض عليهم القضية على 
طريقة الحكومات الديكتاتورية التي تتخط من برلماناتها ديكورًا لتلميع صورتبا أمام الرأي 
العام . وحمين بدأ القوم يتشاورون ويعرضون آراءهم » ولاح لفرعون أن الآراء الغالبة 
بدات تيل إلى الإييان بدعوة موسى 33 , وأن ( التصويت ) لن يكون في صالحه 
آخر الأمرء ضرب بقبضته طاولة الاجتباعات , وصرخ في القوم ساخطًا مغضبًا مهددًا : 
ماعَلِمْتٌ لَكُم من له غَبْرِي .. ما أَريكُمْ إلا ما أرَى .. وما أَهْدِيكُمْ إلاميلٌ الرّقَاد..» 
ونباية القصة معروفة » فقد أورد قومه سيل الحلاك . وانتهى بهم إلى نار جهنم » وهذه عي 
تهاية الامحثار بالحكم . والازدراء بالشورى التي قرتها الله 2 بالصلاة والزكاة كبا نين 
بعد قليل . 

وفي مقابل هذا الموقف الديكتاتوري المتسلط من فرعون . يقدم لنا القرآن الكريم صورة 
وضاءة لمارسة الشورى الحقيقية . فنراه يئتي على ملكة سبأ ( بلقيس )”"' . التي جاءها الكناب 
من نبي الله سليران فق بأن تأنيه هي وقومها مسلمين » فجمعت أركان حكمها وشاورتهم 
في الأمر : « مَلَنَ بكأي) التلوًا آمْن ب أمرى ما كت مَاِمَةَ أت حَنَّ كَدْبدُوير» [ النمل : 17١‏ » 
ونظرًا لما يعلمرن من حكمتها ورجاحة عقلها فقد فوضوها بالتصرف حسب ما تراء عي 
مناسبًا لمسالججة هذه ل حانة الطارثة ( تَلوا عن ولا مترَوَوُوا بأ يبر اشر ب تنظرى عدا 
مين 4 [ النمل : +17 ؛ وهكذا لم تستبد هذه المرأة الحكيمة برأيها كبا فعل فرعون , وذلك 


"١‏ بلقيس : بنت المدهاد بن ش رحبل ؛ من حير , من أهل دارب ٠‏ خملقت أباها في حكم اليمن , وزحفت لل 
قفرس وبابل ٠‏ ثم ععادت إلى اليمن , واتفلت مبأ قاعدة لملكها . عاصرت ني الله ماران 988 (480 ق.م ) 
ووردث قصتها ممه في القرآن الكريم ١‏ فقد آمنث بدعوته » ودخطت لي ديته » وكانت سيا لي دخول قومها دين 
اقترحيد ٠‏ بعد أن كانوا يعبدون الشمى من دون لله , وقد تزوجها مليان #قل وأقامت ممه بضع سنين ل أن 
توفيت رفي الله عنها » ودفنت في تدعر من بلاه الشام . 


الل الفصل الحادي عشر 
حرضًا منها عل أهم مبدأ من مبادئ السيامة الحكيمة » ألا وهو الشورى ء ونهاية قصيه 
معروفة , فإن هذه اللكة بحكمتها وحنكتها جِنْبت قومها وبلادها معركة مدمّرة لاجَل 
لهم بها وأدخلتهم في الإسلام ففازت في الدنيا والآخرة . 

ونظرًا لما في الشورى من خير كبير للمجتمع فقد جعلها الله د من صفات المؤمين 
الذين قال في وصفهم : « وَالسَ لستَجَيها يرم وآتامزا الككر؟ ولترضْ ميرك يتح موا مَدتتمْ ببيثية4 
[الشورى: 78]» ونلاحظ في هذه الآية أن الله 38 فد وضع الشورى بين فريضتين هما من 
أعظم فرائض الإسلام ( الصلاة والزكاة ) تعظيًا لشأن الشورى ومكانتها في استقرقر 
المجتمع . 

ومن باب التأكيد على أهمية الشورى في استقرار المجتمع فقد أمر الله نبيه المصطفى 49 
بمشاورة أصحابه وأركان دولته فقال تمالى :8 وَسَاورَهُمَ في ألأني » [ آل عمران :161 ]ء لي 
أن الإسلام جعل الشورى من تكاليف البوة مع أن النبوة مستغنية عن الشورى بالوحي + 
وهذا كان له كثير المشاورة لأصحابه » فلم يكن يقطع بأمر من الأمور التي تخص الجييحة 
المسلمة إلا ناورهم فيه وكان يكرّر عليهم عند كل نازلة أو مشكلة تعترضهم : ١‏ أثشهمو 
عل لها الناس , أشيروا عل .. ؛ حتى إذا امتوثق من اتفاقهم عل الرأي أَنقَذَّه ؛ وقد اتتهى 
جمهور الفقهاء في الإسلام إلى أن ( الشورى من قواعد الشريعة ٠‏ وعزائم الأحكام ؛ ومن 
لايستشير أهل العلم والدين فعزله واجب ء وهلا مما لا اختلاف فيه )"" , 

ويبقى أن نشير هنا إلى فارق جوهري ما بين الدبمقراطية والشورى ؛ فهها وإن اتفقناقي 
آليات المارسة كنا أملفنا فإخيا تمتلفان في المرجعيات ٠‏ فالديمقراطية ليست فا مرجعية 
نقوم عليها اللهم إِلَّا مواد الدستور الذي هو أمامًا اجتهاد بشري ء أن الشورى في 
الإسلام فإنها ترجع أبامًا إلى حكم الشارع الحكيم ؛ لأن الأصل في حياة الأمة الملة 
أن نحقن مقاصد الشارع الحكيم في حياتها » ومن ثم فإن على ( أهل الحل والعقد ) أرعق 
بقرم مقامهم من ممثلٍ الشعب أن يراعوا في اجتهاداتهم وتشريعاتهم تلك المقاصد . وح 
لا يعني التوقف عند النصوص السياوية وحدها ء فقد أعطى التشريع الإسلامي ها 
واسمًا للاجتهاد البشري في ممارمة السياسة بشرط أن نراعي المقاصد الكلية للشريعة - 
)١١‏ أحكام القرآن للفرطبي ( 544/4 ) ؛ أحكام القرآن للجصاص ( 18/7 ) » تفسير الفخر الرازي ( 470/4 
موامب الجليل ( 7/ 548 ) , بنائع السلك في طبائع الملك ( /١‏ 196 ) . 
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وقد عبر الإمام ابن القيم ( ت ١‏ هلاه / ٠156م‏ ) يرحمه الله عن هذه المقاصد الرفيعة 

يوضوح تام حين قال : ( إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقط ء 

وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات ٠‏ فإن ظهرت أمارات العدل » وأسغر 

وجهه بأي طريق كان ٠‏ فم شرعٌ الله ودبنه » فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي 
زيق 

من الدين ) 58 


التمثيل السياسي : 

وقد عرف التاريخ البشري صورًا عديدة من ممثلٍ السياسة في المجتمع قبل تقنين 
للمارسات السيامية في العصر الحديث ٠‏ فكان هناك أولا ( رب الأسرة ) الذي مارس 
سياسته على أهل بيته ثم كان هناك كبير العشيرة » ثم زعيم القبيلة » ومع نشأة الدول 
واتساع السلطان ظهر اللاطين والملوك والأباطرة . وكان هؤلاء في بادئ الأمر يفرضون 
صلطاهم عل المجتمع بقوة العشيرة , أو قوة المال . أو الجاه » أو قوة المؤيدين ( الملا عل 
حد تعبير الفرآن الكريم ) ٠‏ ولكن مع مرور الوقت راح الملوك والسلاطين والأباطرة 
يوزعون المهام على مساعدهم » فأصبح هناك وزراء ومستشارون وقواد جيش ومسؤولون 
عن الخزينة , إلى غير ذلك من مهام الدولة . 

أمّا المجالس التشريعية التي تتولى تشريع القوانين للبلاد فلعل أقدمها المجلس المسمى 
١‏ أنم ) الذي أسس في عام ( 18٠١‏ ق.م ) في مدينة أَرَئْشَ في العراق وكان يملا 
مزدوجًا للمهام التشريعية والتنفيذية , أما أقدم يملس تشريعي ما زال يعمل حتى اليوم 
فهر ( مجمع تنوالد ) في جزيرة مان البريطانية الذي احتفل بعيده الألفين في عام (141/4م )+ 
آنا أول هيئة تشريعية تفرغت للمهام التشريعية دون التنفيلية فهي هيئة ( ألينغ ) التي 
تأمست في عام ( 4170م ) في مملس جزيرة أيلندا وكانت تضم ( 54 ) زعي ممليًا 
واستمرت تعمل حتى عام ( ٠‏ ٠18م).‏ 

وف متتصف الألف الأخيرة قبل الميلاد ( حوالي 60٠‏ ق.م ) بدأ التنافى الشديد على 
تولي المراكز العليا في الدولة ٠‏ فظهرت في روما القديمة طبقة ( البطارقة ) وهي الطبقة 
للمتازة من المواطنين » وكان تولي المناصب الرفيعة والدينية وقمًا عليهم وحدهم دون 
عامة الناس ٠‏ وكانوا يخدمون في الجيش في فرق خاصة هي ( فرقة الفرسان ) ٠‏ وعندما 


3" لبن القيم : إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 38/7 ) . 


48 ,ل السيسسشتشسشييي 0‏ د سسي يت الفصل الحافي عثر 
انغثت الجمهورية الرومانية في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد , يدأ العامة يطالبوت 
بالمساواة الياسية والاجتياعية مع البطارقة ولكن. سعيهم لم يكلل بالنجاح إِلّا ني القوق 
الثالث قبل الميلاد حين أعطبت الفرصة لزعماء من العامة كي بتولوا بعضى المنامب 
الرفيعة أسوة بالبطارقة » وبمدها تشكلت ( طبقة النبلاء ) من الطرفين . ولكن مرة أخرى 
جعل النبلاء الانضمام إلى طبقتهم أمرًا عسيرًا » واحتكروا مناصب مجلس الشبوج 
( الناتو ) وولاية الناصب العامة . وقد أثار هذا التصرف عامة الناس مرة أخرى في 
مطلع القرن الأول قبل المبلاد ؛ وتتيجة لذلك أمست دعائم النظام الممهوري في خطر. 
فاضطر يوليوس قيصر وأوكتافيرس لإصدار قانونين خولاهما الحقّ بهم أفراد جدد فق 
البطارقة ومنذ عهد قطنطين لم تعد كلمة ( بطريق ) حكرًا على طبقة مغينة » بل أصبحت 
لقبًا فخريًا يمنح لمن يؤدي نخدمة ممتازة للدولة ‏ 

أما ( البرلمانات ) فقد جاء ذكرها لأول مرة في وثيقة [نكليزية ملكية هي استدعاء من 
الملك ( هنري الثالث ) لمجله الاستشاري في ( 17/15/ 541١م‏ ) ء أما أول نوقة 
للبركان في إنكلترا فقد نشكلت عام ( ٠76١م‏ ) من خلال المجلس الإقطاعي ( أو المجلس 
الكبير ) الذي كان الملوك يستشيرونه في المسائل المهمة » وقد مر البرللان بتحولات عنينة. 
حتى أصبح أحد عملي البرمان الإنكليزي المعروفين » وهو ( مجلس اللوردات ) الذي 
يضم الأشراف الوراثيين وكبار رجال الدين مع احتفاظه يعض الاختصاصات النشريية 
والقضائية القديمة إلى جانب احتفاظه باختصاصاته المالية حتى عام (١1531م)‏ ؛ وني عله 
( ١170م‏ ) سمح الملوك لممثلين عن الشعب بحضور جفسات البرلمان ويمد قرن كثل 
سن الزمان وبالتحديد في عام ( ١176م‏ ) اتقسم البرلمان الإنكليزي إلى ( مجلس اللوردات) 
الذي يتألف من نخبة خاصة من النواب و( مجلس العموم ) الذي يضم ( 716 ) عضرا 
مثلين عن الشعب يتخبون من خلال انتخاب عام ٠‏ وبعد ذلك بدأت البرللانات تظهر هد 
وهناك تحت مسميات مختلفة ( بملس الشعب . مجلس الأعيان . مجلس ألثواب . مجلس 
الشبوخ .. ) إلى أن أصبحت إقامة هذه المجالس تقليدًا عاليًا في مختلف الدول » ومتقف 
أشكال الحكم الملكي والجمهوري ٠‏ الديمقراطي والديكتاترري ١‏ وهي في كثير من 
البلدان لا تعبر حقيقة عن رأي غالية الشعب . بل تعبر عن رأي الأسرة الحاكمة - 
أو الطائفة الغالبة, أو الحزب الأوحدء أو الزعيم الملهم . 


عزيخ اليامة سسسب سس سس 1 7 
الدماتير : 

والدستور هو مجموعة القواعد القانونية الأساسية الي تنظم تسيير شوون الدولة » 
وهو يحدد وظائف الحكومة ومهامها والصلاحيات التي تمتاجها من أجل أداء هذه المهام » 
ويطلق علماء السياسة عمل الدولة التي تخضع فيها الحيتات الحاكمة للدستور وصف ١‏ الدولة 
الدستورية ) ؛ وقد استفر هذا الوصف في الفكر السيامي بعد استقرار فكرة الفصل بين 
السلطات الثلاث ( التشريعية » والقضائية » والنفيذية ) . وبعدٌ الحكام في الدولة 
الفدستورية مفوضين عن الشعب الذي هو صاحب السلطة الحقيقية » وهؤلاء الحكام 
يتصرفون وفق نواعد مقيدة يجددها الدستور مسبقًا لكل منهم . وفي الظروف الامنائية 
تعطي معظم الدساتير للحكام هامشًا ضيقًا من حرية التصرف ء وإذا ما أراد الحاكم 
توسيع هذا الامش يتوجب عليه الرجوع إلى اللطة التشريعية لأخذ موانقتها أولَا ء 
وتشترط معظم النساتير ألا تجاوز هذه الملاحيات حدًا معيئًا ولا فقد النظام 
مستوربته , وهذا ما هو حاصل اليوم في العديد من دول العالم التي تفاخر نظريًا بأنبا دول 
هستورية » وعندها دساتير مكتوبة أنيقة الخط والتغليف . ولكنها في واقم الحال لا تعير 
الدستور أي اعتبار ؛ ولا تقيم له أي وزن . 

ويخبرنا التاريخ أن الدساتير المدونة حديئة العهد نبا إذا ما فورن تاريخها بتاريخ الحكومات 
والدول الموغل في القدم » ويتفق المؤرخون على أن أول دستور مكتوب ومعروف في 
قطربخ السيامي هو الدستور الذي عرف باسم ( الصحيفة ) التي أبرمها النبي محمد #8 
في العام الأول للهجرة ( 77م ) عندما هاجر إل المدينة المنورة بناءَ على طلب من أهلها 
الفين دخل معظمهم في الإسلام » وقد كان هذا الدستور هو أول عمل سياسي لنب اله ل 
بعد استقراره في المدينة » وقد تضمن الدستور جملة من القواعد الأساسية التي ننظم العلاقة 
حن المسلمين » وبقية أهل المديئة من المشركين واليهود والقبائل التي كانت تسكن المدينة 
حيتفاك ٠‏ وبعض القبائل التي اختارت أن تكون في حماية الدولة الإسلامية الجديدة في 
لدينة المنورة ( انظر فصل : تاريخ القانون ) . 

ًا أقدم الدساتير المانية الكتوبة , فلم ير النور إلا بعد دستور المدينة المنورة بأكثر من 
ةق عام وهو دستور الولايات المتحدة الأمريكية الذي وفق عليه بالأكثرية يوم 
اكلام ( ووضع تيد التنفيذ العمل يوم ( 7/4/ 1788م ) ويعد دستور 


.العلل ل لسسس يس لئس الفصل الحادي عشر 
الولايات المتحدة من أوضح الدساتير الحديثة التي أعدت في العالم وأكثرها فمالة , فقد 
ماهم هذا الدستور في قيام حكومة تنوازن فيها السلطات الثلاث » كا أقام التوازن بين 
الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ٠‏ وهو يتمتع كذلك بمرونة تجعله قادرًا بكفاءة 
على مسايرة التطور ؛ لأنه اعترف ونصٌ بالتفصيل عل كيفية وإمكانية التعديل والإضافة» 
مع النص أيضًا على بعض الفيود التي تحميه من التفييرات المتسرعة . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هناك حتى اليوم العديد من دول العالم ليس ها دستور 
مكتوب على الرغم من أن بعضها دول ديمقراطية نبابية ؛ مثل : ( بريطايا ٠‏ نيوزلندا ) فى 
جانب بعض الدول العربية ؛؟ مثل : ( ليا عبان ء المملكة العربية العودية ) . 

أن الدساتير العربية فقد عرفت في العصر الحديث لأول مرة في مصر التي صدر يها 
دستور عام ( 1887م ) بأمر من الباب العالي العنياني ”' ٠‏ وتلا دستور عام ( 1457م ) 
بعد إعلان الاستقلال عن بريطانيا . آما بقية البلدان العربية فلم تعرف الدساتير إِلّا بمد 
سقوط الأفلافة العثيانية عام ( 1478م ) ء ولعل أول الدساتير العربية هو الدستور الني 
صدرفي العراق عام ( 178١م‏ ) أي في العام الثاني لسقوط الخلافة , ثم لبنان (1477م)+ 
فسوريا ( 1570م )ء فلبنان ( 47١1م‏ )ء فليا( 1401م)ء فالودان (1568م). 
فتونى (1404م)؛ وقد شهدت هذه الدساتير تعديلات كثيرة منذ إعلانها وحتى اليوم . 
تداول اللطة : 

لقد ظلت لعبة السياسة على مدار التاريخ البشري مثل الكرة التي يتقاذفها اللاعبون في 
الملعب ٠‏ فهي لا تستقر عل حال ؛ ولا تتنبت على منوال ٠‏ وما زال البشر حتى يومنا الحاضر 
بجربون أشكالًا جديدة من أنظمة الحكم التي يبتكرها الساسة أو الملا الموالون لهم » ولكن 
المدف من مختلف هذه التجارب ظل هو .. هو لم يتغير على مدار التاريخ : أن يظل الحاكم 
متريمًا على العرش ٠»‏ ماسكًا عصا القيادة » لأطول فترة بمكنة من الزمان , لا فرق في هف 
بين ملك ولا رئيس ولا سلطان ولا أمير ولا زعيم ولا شيخ قبيلة » فقد أصاب هذا المرغى 
اليامي المزمن كل من تمدى للحكم ء وم يكن ثمة مانع عند معظم الحكام إن م تقل 
كلهم من ملوك مختلف البل المشروعة وغير المشروعة في سبيل تحقيق هذا الهدف.. 
فالمهم آخر الأمر أن تبقى عصا القيادة في يد ( الكبير ) وليكن من بعده الطوفان . 


. سبقت ترحته‎ )١( 
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ولعل من طريف ما يذكر بهذا الصدد أن تاريخ اليامة قد شهد فترات حكم لا تكاد 
تمدّق » امتد بعضها زهاء قرن كامل من الزمان , وهذه الأرقام القياسية في الحكم مسجلة 
حتى الآن لثلاثة من الملوك والأباطرة . وهم على التوالي حسب الأقدمية في التاريخ : 

* الفرعون ( فيريس الثاني ) أو أنفركار » في مصر القديمة , الذي ظل في سدة الحكم 
(44 سنة ) بالتهام والكمال . 

© وملك أراكان في بورما( مينهتي ) الذي يعتد أنه بفي في الحكم مدة تربو على ( 88 ) 
عامًا في الفترة مابين عامي ( 4-1791/ا15م) . 

© وأمير منطقة نزيغا في تانجانيكا وسط أفريقيا وهو( موصوما كابنجو ) الذي يعتقد 
أن فترة حكمه دامت 48 عامًا » في الفثرة مابين ( 155717-14514م) . 

أن الامر الحاكمة فقد تهاوز حكم كثير منها حاجز القرن الواحد ؛ واستمر بعضها قي 
الحكم عدة قرون » وحكم بعضها الآخر آلاف المنين , كا هي مثلًا حال الفراعنة في 
مصر القديمة . أمًا أقدم الأسر الحاكمة التي ما زالت على رأس اللطة حتى اليوم فهي 
الأسرة الإميراطورية في اليابان المتحدرة من نسل الإمبراطور الأول جيمو تو( 57١‏ 
١‏ ق.م ) وقد مضى عليها في الحكم زهاء ( 5٠١‏ ) عامّاء إِلّا أن المارسة السياسبة في 
اليابان بدات في المصور الحديثة نتهج النهج الديمقراطي الذي يتولى فيه رئيس الوزراء 
الشؤون التنفيذية : مع بقاء الإمبراطور مثلًا للسلطة العليا في البلاد. ' 
السامة والدين: 

من الجدير بالذكر قبل أن نختم هذا الفصل المليء بالإشكالات والملابات واللمخاطر 
والذي نتوجس خيفة أن نخوض فيه أبعد مما خضا ء أقول لا بد قبل أن نغادر هذا 
الفصل ‏ من بيان جانب مهم من الجواتب التي تختلف فيها السيامة الشرعية في الإسلام 
عن غيرها من الممارصات المياسية التي شهدها التاريخ في المجتمعات غير الإسلامية » با 
فيها الحكومات الثيوقراطية (بجج7860) أو الدينية التي عرفتها أرروبا في العصور 
الوسطى : ونحن هنا مستحدث عن منهاج التشريع الإلمي في هذه اللمألة ٠‏ وليس عا 
جرى عال أرض الواقع عبر التاريخ الإملامي ؛ لأن ما جرى عبر هذا التاريخ لم يكن دومًا 
يستلهم المنهاج الإغهي في تسيير دفة السياسة ؛ بل كان يقترب منه حيئًا ؛ ويبتعد أحينًا » 
وفق ما تمليه الظروف والاشخاص والأهواء والمصالح والغايات . 


اووس سسب ل .لم -س-سبيبيسبب الفصل الحادي عثر 

وقد كثر الحديث في العقود الأخيرة حول [شكالية اللطة في الإسلام , أو ما يعرف 
بفصل الدين عن الدولة , أو الفصل ما بين السلطتين الزمنية والروحية » وقد أثيرت هذه 
القضية منذ زمن مبكر في التاريخ الإسلامي بل كانت هي الشرارة التي فجرت ( الفحة 
الكبرى ) ابتداة من مقتل الخليفة الراشد عثيان بن عفان رضي الله تعالى عنه 
( دلاه/ 1606م ) وما تلا ذلك من نزاع بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن 
ومعاوية بن أبي سفيان مما أسفر عن ولادة ظاهرة الخوارج اللين قاموا في وجه عل متهمين 
إياء بأنه ( لا يحكم با أنزل الله ) وقد كان من نتيجة هذء الإشكالية جرح غائر في تاريما 
الإسلامي م يلتنم حتى اليوم . 

وقد أعيد إنتاج هذه الإشكالية مرارًا في فترات ممتلفة من تاريخنا الإسلامي ١‏ وعادت 
للظهور على السطح مرة أخرى في العصر الحديث : ولعل من أوائل من تجرؤوا على إثارتها 
في أوائل الغرن العشرين الشبخ علي عبد الرازق ”'' ؛ ( 18486 - 1547م ) الذي كان يعمل 
قاضيًا بمحكمة المنصورة الابتداتية في مصر , حين أقدم في العام ( 1478م ) على إصدار 
كتابه ( الإسلام ونظام الحكم ) الذي نفي فيه الصغْة الدينية عن نظام الحكم في الإسلام ٠‏ 
ويدا الكتاب في حينه وكآنه رجع الصدى لكتاب المستثرق البريطاني ولفريد مكووق 
بلانت ( 1814٠‏ - 1477م ) الذي نشره بعنوان ( مستقبل الإسلام ) ودعا فيه الملمين 
لفصل الدين عمن السياسة . وقد أثار كتاب الشيخ ردود فعل غاضبة من قبل علماء الأزهر 
ونفر واسع من علياء الأمة الإسلامية ؛ وأدين الشيخ بحجة أنه جعل الشريعة الإسلامية 
شريعة روحية محضة لا علاقة لما بالحكم ني أمور الدنياء وأن جهاد النبي # كان في سل 
الك لا في سبيل الدين ٠‏ وأن نظام الحكم في عهد النبي #ذ كان غامضًا مبهً موحي 
لللحيرة ؛ وأن مهمة النبي كانت جرد بلاغ للمشريعة ولا علاقة ها بالحكم ؛ وأنكر إجماع الصحاة 
على وجوب تنصيب إمام للملمين » وزعم أن حكم الخلفاء الراشدين لم يكن دييًا . 

وبالرغم من أن الشيخ فصل من وظيفته . وأشخرج من زمرة العلياء ٠‏ وصودر كتليه 
ومنع من نشره ء إلا أن الأفكار التي أثارها وجدت ها فيا بعد مؤيدين من بعض المفكرين 
أولًّا ثم من بعض أصحاب القرار الذين بدؤوا ينتهجون النهج العلماني في تسيير اليلة 
العامة ني معظم البلدان الإسلامية » مما أثار موجة احتجاج مضادة من قبل نخبة مز 


(1) سبقت ترجته . 


تاريخ اليالمة سسسب 1١1‏ 
الإسلاميين الذين راحوا يرفمون شعارات ( تطبيق الشريعة ) ونشطوا في تشكيل جماعات 
إملامية لتحقيق هذا المدف في شتى البلدان العربية والإسلامية "2 ٠‏ وقد حدثت 
مواجهات كثيرة بين هذه الجماعات من جهة وبين أنظمة الحكم التي لم تلبي هذا المطلب 
من جهة أخرى ء وكانت المواجهات في كثير من الأحيان دامية » وما زالت المواجهات 
قائمة بين الطرفين , هنا أو هناك . مشَكُلة استعصاءً سياسيًا أشبه بالدخول في نفق مظلم 
لاندري متى الخروج مله . 

ونظرًا لطبيعة بحثنا هذا فإننا لا ننوي الخوضص في تفاصيل هذه الإشكالية ومنعرجاتها 
الخطرة ؛ ولكن تكفينا الإشارة هنا إلى أن هده الإشكالية ترجع أساصًا إلى أن الإملام يطالب 
معتنقيه بأن يستهدوا بنور الوحي . في السيامة وني غيرها من شؤون الحياة ؛ على النقيض 
من المناهج الوضعية التي تعتمد العقل مرجعية وحيدة لما » وقد تكلم الفقهاء طويلًا في 
هذه المسألة ٠‏ وصنفرا فيها المديد من الكتب من أشهرها كتاب ( الأحكام السلطانة 
والولابات الدينبة ) للإمام الماوردي”" ؛ و( السيامة الشرعية ) لشيخ الإسلام ابن تيمية 7 , 
وغبرهما من فصّلوا سمات الحُكُم من الوجهة الشرعية . 

ولعل أفضل من يحدثنا عن هذه الإشكالية العلامة ابن خلدون هذا المفكّر الرائع الذي 
يفرض علينا حضوره في كل مناسبة ؛ ونحن لا نعود لابن خلدون هنا لأنه فقيه فيلسوف 
مؤرخ فحسب ١‏ بل لأنه فوق ذلك كله قد اكتوى بنار السيامة ححين تولى مناصبها في 
بلدان إسلامية تختلفة » وعرّض نفسه مرات عديدة للموت ؛ لأنه تمرأ على اجتراح هذا 
القعل المحفوف بالمخاطر ء وعندما أحس بالعيون تترصد ححركاته وتتربعس به الدوائر لم 
يترد باعتزال السيامة وأهل السيامة مكف على رياضته المفضلة في التفكر والتأمل 


قدرت بعض الدراسات أن عدد هل الجباعاث يفوق النات ؛ وقد ورد شرح مفصل عن ( 4١‏ جاعة إسلامية ) 
منها في كناب ( الأصولية في العالم الإسلامي ) من تأليف ريتشارد هرير دكمجيان . ترجمة عبد الوارث سعيد : دار 
الوقاء مصر ( 1986م . 

) علي بن محمد بن حبيب الماوردي ( 58-14 ١٠م‏ ) ولد في البصرة وعاش في بغداد وترني فيهاء كان إمامًا ني 
لقذحب الشافعي ٠‏ وهو أول من لقب ب ( أقفى القضاة ) وقد كانت له مكانة رفيعة عند الخلفاء وعتد العامة من 
تصاتيفه ( الحاوي ) في الففه ويقم في عشرين عملدًا . و ( الأحكام السلطائية ) و ( أدب الديا والدين ) و ( قاتون 
الرزارة ) . 

0 سبقت تر جته . 


"لسلس سسب الفصل الحادي عشثر 
والتأليف . فطلع علينا بفصل شيّق طويل في كتابه « المقدمة » عقده تحث عنوان ( في معنى 
الخخلافة والإمامة ) ١‏ ميز فيه بوضوح ما بين السياسة الدينية والسيامة الدنيوية ٠‏ وأول ما 
يسترعينا في عرص ابن خلدون أنه استخدم مصطلح ١‏ الخلاقة ؛ للسياسة التي مرجعها 
دبني » بينها استخدم مصطلح < الك » للسيامة التي مرجعها غير ديني » وتحدث عن 
القرانين المتبعة في الياسة فقال : ( فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر 
الدولة وبُصّرائها كانت سياسة عقلية » وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها كانت 
سيامة دينية نافعة في الحياة الدنيا وني الآخرة ؛ وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم 
فقط .. بل المقصود بهم إنهما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم .. فجاءت الشرائج 
بحملهم عل ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة » حتى في الُلْك الذي هر طبيعي 
للاجتماع الإنساني » فأجرته على منهاج الدين ليكرن الكل محوطًا بنظر الشارع . فيا كان منه 
بمقتضى القهر والتغلب .. فجور وعدوان ومذموم عنده .. وما كان منه بمقتفى السيامة 
وأحكامها فمذموم أيضًا ؛ لأنه تَظَر بغير نور الله ؛ لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيا 
هو مغيب عنهم من أمور آخرتهم ؛ وأعبال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم .. وأحكام 
اليامة إنها تطلع على مصالح الدنيا فقط .. ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم ‏ 
فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرهم . 
وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنياء ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء ) ”" . 
ويخلص ابن خلدون بعد نقاش طويل لمألة الخلافة والُلّك إلى أن بؤس العظ 
الإسلامي والعنف الياسي السائد فيه يعود بالنرجة الأولى إلى أن المنلافة التي تعق 
رسالة إهية في الإسلام قد تحولت بعد العصر الراشدي إلى مُلْك . أي إلى امتثار بالحكم 
لا بخضع لقانون سوى أهواء الأميرء وذهب ابن خلدون إلى أن الخلافة تناقض الملك ؛ لآن 
الخخلافة تمني خضوع الحاكم نفه للشريعة الإية ما يجمل رغباته ذاتية لا شرعية . وفي 
ذلك تكمن عظمة الإسلام كتموذج سيامي حسب ابن خلدون ء فالخليفة مقيد بأحكد 
الشريعة وكذلك رغباته وشهواته » آم الملك فلا يعترف بأي قانون أعلى » وهكذا فر 
الخنلافة عن الملك بشيء آخر ؛ فالملك يسهر على مصالح المحكومين الدنيوية فحصبء ل 
الخلافة فتسهر أيضًا على آخرتهم » كيا أن الخليفة ليست لديه حرية التصرف الني ينمتع > 


)لبن خلدون : المقدمة ‏ ( ص /ا9١‏ ) . 


اريخ االسيامة ب77ببببببب ب 7 ب 718 


الملك ؛ لأن الخليفة مقيد بالشريعة التي تنطبق عليه كا تنطبق على محكوميه , وهنا تكمن 
في نظر ابن خلدون جدّة الاسلام وخصوصيته السيامية الغريدة ٠‏ ويبهنا ابن خلدون لل 
جانب آخر عل درجة كبيرة من الاهمية ء وهو أن الخليفة ليس مقيدًا بالشريعة الإهية 
قحسب »ء ولكته فوق هذا لا يملك لا تغييرًا ؛ لأنه مهما كانت قوته فإنه لا يملك في عرف 
الشرع سلطة التشريع ولا حق التشريع ؛ لأن المشرع الوحيد هو الله سبحانه وتعالى ؛ وما 
مهمة الخليفة إلا تطبيق الشرع " . 

رببب هذا الاختلاف الجوهري ما بين الخلافة رالملك ؛ وانقلاب الخلافة إلى ملك 
عفورض حل محل الخلاقة الراشدة ؛ نشأت صراعات مريرة ومواجهات دامية عديدة عل 
طول تاريخنا الإسلامي ٠‏ بين المطالبين بإقامة النلافة ويين الطامعين بالملك , وما زالت هذه 
للراجهات قائمة إلى يومنا الحاضر كبا قدمنا» وفد يتبادر إلى الذهن أن هذه الإشكالية كان 
يمكن أن تحل بهدوء وسلام من خلال الحوار الادئع بين الطرفين » إِلّا أن هذا الأمل 
العزيز ظل بعيدًا عن التحفيق » وذلك لسبيين اثنين يفضي أحدهما إلى الآخر ليدخلا مما في 
حلقة مفرغة يتعذر الخروج متها : 

السبب الأول : يأتي من قبل المطالبين بتطبيق الشريعة وعودة الخلافة ؛ الذين يعتقدون 
أنهم يطالبون بواجب شرعي لا يرفضه إِلّا خخارج عن الملة » فهؤلاء يرون أن المألة تعلق 
مباشرة بئنائية ( الإيران / الكفر ) ومن ثم يمسي الاتهام بالكفر تهمة جاهزة لدهم مد 
معارضيهم . ٠‏ 

والسبب الثاني : يأن من قبل الممارضين لتطبيق الشريعة وعودة الخلافة ٠‏ الذين 
يعتقدون أن تطبيق الشريعة يعني العودة بالمجتمع إلى صورة المحكم الديني ( الثيوقراطي ) 
الذي ذاقت منه أوروبا الأمَرّين في حقبة طويلة من تاريخها المظلم » ويتوجسون فوق هنا 
أن وصول الإسلاميين إلى مدة الحكم يعني إقامة ( محاكم تفتيش ) جديدة لتطهير المجتمع 
من ( الكفار ) . 

وما بين هؤلاء وأولنك عاشت الأمة ردحًا طويلًا من تاريخها في أزمات سياسية 
متلاحقة ما زالت تدور في دوامتها العنيفة التي نعتقد أن لا تغرج منها إلّا بتحكيم العقل » 
والقبرل بالطرف الآخر مهها كان رأيه مالفًا لرأينا ٠‏ مع الاستفادة من تجارب الأمم 


(') فاطمة المرني : سلطانات منيات (١‏ ص »4 ر 1١‏ )( تصرف). 


1 الللسسسس يبب 
الأخرى التي استطاعت أن تنزع فتيل هذا النزاع بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع ؛ هفه 
الصناديق التي استطاعت بجدارة أن تحول وجهة الأزمة من صراع على السلطة إلى تنافس 
على ممارسات سياسية أفضل ليست بالغرورة لوجه الله كيا يأمل أهل الدين . بل ريا 
تكون بدافع الطمع للبقاء في ( الكرمي ) فترة انتخابية ثانبة ٠‏ ومع أن هذا الدافع قد لا يريع 
أهل الدين إِلّا أنه أفضل بكثير مما جربنا عبر تاريخنا الطويل الذي أسلمنا فيه مصيرتا 
للحاكم ؛ تاركين إياء لضميره » إن شاء عدل وإن شاء ظلم » وعندئذ سوف شخلص إلى 
غير رجعة من ذلك النفاق اليامي الذي ظل يجبرنا عل الدعاء للسلطان بطول ١‏ البقاء ) 
لا لأننا راضون عنه , بل لأننا نخشى أن يمخلفه من هو أشد منه بطمًا وأشد تتكيلة”" . 

وغني عن البيان أن دعوتنا هذه ليست دعوة مفتوحة لتبني المنهج الديمقراطي الغربي 
بخيره وشرٌه » بل هي دعوة للامتغفادة من تجارب الأمم التي استطاعت أن تحول ميف 
( الشورى ) الذي هو مبدأ إسلامي أصيل لل مومات راسخة قادرة على تنصيب -لطاق 
مكان ملطان دون إراقة قطرة دم واحدة ٠‏ فيا عجزنا نحن المسلمين عن هذه الثقلة . بل 
على العكس منها قدَّمنا ثلاثة من خلفائنا الراشدين شهداء على مذبح السياسة » بينما نجد في 
العصر الحديث دولا شتى قد تناوب على حكمها رؤساء كثيرون دون أن تدخل متلعة 
التصفيات السياسية » وها نحن اليوم نشاهد عددًا من رؤماء تلك الدول الذين ما زالوء 
على تيد الحياة وقد تنازلوا طائعين عن ( الكرمي ) بعد انتهاء مدة ولايتهم ليتابعوا حياتهه 
العادية مثل بقية المواطنين ٠‏ بينها لا نجد في أي بلد من بلداننا الإسلامية ران في وقت 
واحد عل قيد الحياة » اللهم إِلّا إذا كان أحدهما في غياهب السجون . 


<1)للمزيد من التوسع في هذه الأفكار يمكن الرجوع إلى كتابنا ؛ العقلية الاسلامية يبن إشكالات الماغي وتحديفد 
المسعقبل 4 دار الآفاق والأنفي . دمثيّ ( 1558م ) . 


يلض 





التَسِ لل عر 
تاريخ الحرية 


حتى الأشياء الجامدة تصرخ دفاهًا عن نفسها عندما نحاول كسرها . 


الشاعر نزار قباني ( فصني مع الشعر » 
© من السهل أن تعرف كيف تتحرر , ولكن من الصعب أن تكون حرًا . 
الأديب الفرني أندريه جيد 
© كل ماهو عظيم وملهم صنعه إنسان عمل بحرية . 


لعل من أجمل المواقفه التاريخية التي تعبر عن روح الحرية عندما تتغلغل في نفس 
الأحرار وتصبح جزءًا من كينونتهم لا يمكن أن يتخلوا عنها حتى عندما يكونرن في 
أصعب المواقف . ما روي عن الفيلوف اليوناني المبدع ( ديوجين ) ” ؛ الذي تعرّض 
للأسر من قبل بعض القراصنة ؛ وعندما أخذوه إلى سوق النخاسة ليبيعوه كا تباع العبيد 
سأله الراغبون بالشراء عم يجيد من عمل ؟ فأجاهم بكل فخر واعتداد : أن أكرن سيدا 
والتفت إلى زبائن السوق وخاطيهم ساخرًا : من منكم يريد أن يشتري سيدًا ؟ وعندما 
سمعه أحدهم أعجب به فآخذه وجعله معلا لأولاده . 

لفد ظل الحديث عن ( الحرية ) عبر التاريخ يدور في إطار المعنى السياسي للكلمة » 
بالرغم من أن للحرية معاني أخرى كثيرة أوسع وأعمق من معناها السياسي » فالحرية همي 
من أشد المفاهيم التصاقًا بحياة الإنسان ومصيره , ورييا لهذا اليب ظل مفهوم الحرية بين 
الحين والآخر يتعرض لعمليات التشويه والتليس والتحجيم لخدمة أصحاب القرار 


٠‏ ديوجين : فيلوف إخريقي ٠‏ عاش في أثينا خلال القرن الثالث تبل ايلاد ؛ أمس المذهب الفلسني الذي 
عرف باسم الكلبية («تاعا»ز)) الذي يؤمن بن الغضيلة هي المعرفة وهي غاية الحياة وسر السمادة ٠‏ عرف 
هيوجين يازدراته للغنى وذمه لمظاهر الترف والإمراف والتبذير ٠.‏ واشتهر بمصباحه الذي كان يممله في رابعة النهار 
ويتجول به بين الناس باحنًا عن الحقيقة » وكأنه كان يريد هذه الطريقة الاخرة أن يكشف الناس على حطيقتهم 
ويخضح طبائعهم وسلوكهم ٠‏ كما اشتهر ديوجين بمناقضته لأفلاطون الذي كان يدعو للتفني بالحاكم والديئة 
التفاضلة . أمّا دبوجين فكان يسخر من المدينة الفاضلة ويتقد قوانين المجدمع والحضارة السائدة ٠‏ وكان يعبّر عن 
رقف هذا عمليًا بأسلوب حياته ابيط . 


ااال لبلببسبسس سلس الفصل الثاني عثر 
الذين لا يؤمنون أصلًا بالحرية إلّا بمقدار ما يضفي على صورتهم من بريق أمام عدسات 
التصوير » وما تمنحهم دعوى الحرية من سلطات استثنائية تضاف إلى رصيدهم من التسلط 
والطغيان» فلا عسجب إذًَا أن نجد تاريخ الحرية والأحرلر حافلًا بالحديث عن الرق والعبودية. 
وأهوال السجون , وأقيية التعذيب ٠‏ وأعواد المغانق , وقطع الأرزاق بل قطع الالسنة 
والرؤوس أيضًا » وهذا ما دفع الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو إلى القول : ( لقد ود 
الإنسانٌ خُرًا ولكنه حيثها كان فهو ير سف في الأغلال ) . 





( الفيلسوف الإغريقي ديوجين ) 


وتشير سجلات التاريخ إلى أن مفهوم ال حرية لم يتبلور في الفكر البشري دفعة واحدة ؛ يل 
تطور عبر التاريخ تحت ضغط الظروف الاجتماعية والثقافية والدينية والياسية والاقتصادية 
التي مرت بها المجتمعات البشرية المختلفة » ويرجح أن مشكلة الرّق التي ابتليت > 
المجتمعات البشرية منذ وفت مبكر من تاريخها كانت هي العامل الأهم الذي نبّْهِ القكر 
البشري إلى مفهوم الحرية . 

ولا ريب بأن المعاناة الشديدة غير الإنانية التي عانى منها الأرقاء والميد هي قتي 
جعلت الأديان السياوبة تعطي مألة الحرية والعبودية مساحة واسعة من نصوص الكتب 
المقدسة على اختلافها , كا أن تلك المعاناة هي التي دفعت الفلاسفة والمفكرين ويعضص 
السياسيين الشرفاء على مر التاريخ للحديث عن الحرية » وتبني الدعوة إلى التحرر , والفقاته 
عن مختلف أشكال الحريات العامة والخاصة . على أساس أن الحياة بلا حرية لا تعني شي 


ااا 7777 01 
وعذا ما أشار إليِه الفيلسوف الفرسي الشهير ( فولتير ) ”' , حين كتب يقول ؛ ( أن يكون 
الإنسان حرًاء وأن يكوت ماويًا للجميع : فتلك هي الحياة الحقة : حياة الإنسان الطبيعية » 
وكل حياة أخرى لا تعدو كونها خدعة حقيرة ؛ يزدي فيها أحدهم شخصية السيد , والآخر 
درر الععد ) . 

وقد نحققت عبر العصور السالفة إنجازات كبيرة لترسيخ مفهوم الحزية في أذهان الناس » 
وني سلركهم اليرمي ٠‏ وممازساتهم السياسية : وطرات على هذا المفهوم تحولات عميقة 
عل مختلف الاصعدة الثقاقية والاجتراعية والياسية , فمثلا م يكن أحد يتصور قبل قرن من 
الآن ما أحرزته المرأة في العالم من مكتسبات فيا بخص مساواتها بالرجل ٠‏ فقد أصبح حقها 
في التعليم حمًا رسميًا في مختلف أنحاء العالم ه وكذلك حقها في بمارسة الكثير من الاعيال 
التي ظلت إلى وقت قريب محظورة عليها ؛ مثل العمل السياسي العام , وتَوَل النامب 
الرقيعة في الدولة , وفي البرلمان والمساكم وغيرها من مؤسات الدولة . 





( الفيلرف الغرني فرتير ) 
والواقم أن الطريق الذي قطعته البشرية حتى وصلت إلى الآفاق الراهنة من حيرية الوجود؛ 
وحرية الفكر : وخرية الرأي ء وحرية الاعتقاد ه وحرية تقربر المصير ء وغيرها من آفاق 
الحرية ٠‏ لم يكن طريقًا معبدًا ولا مفرومًا بالورود والوياحين ‏ بل كان طريقًا مليعًا بالاشواك 
والضحايا والمآسي الفظيعة التي لا يتسع المجال لاستعراضها هناء ولا تعدو الحقيقة والتاريخ 
يخا قلنا إن المجتمعات البشرية قاطبة قد عانت من قضبية الرق والعبودية وتقييد الحريات ٠‏ 
وشهد التاريخ البشري الطويل ملايين الضحايا من المطالبين بحقهم الطبيعي في الحرية . 


, سبقت ترجته‎ ٠ 


١ألالعسعللبببسسسسسسح‏ الفصل الثاني عشر 
ظاهرة الرقٌ : 

والحديث عن الحرية يقودنا ابنداء للحديث عن ظاهرة الرقٌ الني تعد هي والحرب من 
أبكر وأشد الأمراض التي ابتليث ا العقلية البشرية منذ وقت مبكر من تازيخها » ويعتقد 
المؤرخون أن الحروب كانت السبب الأول لظهور الرق في المجتمعات البشرية ؛ إذ كقنت 
الحروب ني الماغي تتهي باسترقاق أفراد الطرف المهزوم » من نساء ورجال وأطفال . 
وهكذا شاع نظام الرق وأصبح نظامًا مقررًا وعرقًا متبمًا بين شتى الام 9" , 

وقد وردت الإشارة إل الرق قبل لليلاد بأكثر من ألفي عام ٠‏ وذلك في وثائق عديدة - 
لغل من أشهرها قوانين حمورابي ”" :التي خغصص منها عدة مواذ لتقنين النعامل مع الأرقله ‏ 
وكات العبيد في الماغي يعدون من جملة الممتلكاث مثل بقية الأمتعة وكائرا ياعوذ 
وبشرون في أسراق الشّخاسة التي أعدت خصيصًا لهله العجارة . 





( لكثال الحرية في الولابات الخهدة ) 
( إن الأسم تصنع لهائيل كبيرة للاشباء التي تفتقدها أكثر : 
الأديب الإنكليزي برنلرد شو ) 
ومع مرور الأيام ٠‏ وتعاقب الدعوات السماوية التي تمض عل الرفق بالمبيد ونثه 
غل تحريرهم . ومع تعاظم الدعرات من الفلاسفة وأهل الفكر والأخلاق لإناء مشكقة 
الامترقاقى بين البشر ء ومع استقرار الدول ؛ وترسيخ الحذود . وتواضع الدول عل بحر 
القوانين ذات الصبغة الإنائية ؛ بدأ الجتمع البشري يتماق من عله الظاعرة شيمًا فيك 


() انظر: د عبد السلام التغرمانيني ( الرق ماضيه وحناضسرء ) سلسللة عام لمعرفة : العدد ( .17  )‏ الكريت (11/4م6 


(1") سبقنت ترجتت» . 


تاريخ ا حرية م 
حتى كاد الرقٌ يختفي أهامًا من غتلف أنحاء العام : غير أن موجة الاستعيار الأوروي الذي 
إجتاح بقاعًا كثيرة من العالم . إبتداء من عام ( ٠41١م‏ ) أعادت هذه الظاهرة المأساوية 
للؤلمة إلى الساحة مرة أخرى . وريما كانت البداية مع اككشاف الملاحون البرتغاليين للواحل 
الأفريقية » وسيطرتهم عل أهلها واسترقاقهم والخاجرة بهم » وعل مدى الخمسة قرون 
النالبة تقريًا ظلت زيازات تجار الرقيق الأورويين للواحل الأفريقية تشكل أهم فصدر 
من معبادر تجارة الرقيق في العالم . وقد تخللت هذه التجارة مارسات «مجية مؤسفة يتدى 
ها جبين الإنانية . 

وفي أواخر القرن السادس عشر وصلت ظاهرة الاسترقاق إل العالم الجديد في القارة 
الأمريكية , بعد أن أباد القادمون الجدد من لوروبا سكان البلاد الأصليين ( المنود اللبمر ) 9 , 
وراحوا يستوردون الزنوج من أفريقيا ليحلوا مملهم ؛ إذ كان المجتمع الجديد الوليد هناك 
بحاجة ماسة إل الأيدي العاملة الرخيصة » وقد وصلت أول سقينة محملة بالزنوج إلى 
ولاية فرجينيا في عام ( 1714م ) وصار استرقاق الزنوج أمرًا أماسيًا ومألوًا في إدارة 
التعمرات البريطانية هناك نظرًا لتوسع الأنشطة المختلفة فيها » ولا سيا منها الأنشطة 
الزراعية ٠‏ ولم يلبث المتعمرون المولنديون والفرنسيون والاسبان والبرتغاليرن أن 
شاركوا في هنا العمل الاثيم ٠‏ وأصبحت تبارة الرقيق هي تجارتهم المفضلة لتغطية 
الأنشطة المختطفة في مستعمراتهم التي انتشرت في بقاع واسعة من العالم . 








( اخجرة إلى العال البديد والبحث عن الحرية على حاب السكان الاصليين ) 


١‏ لقنوه النسر : وصف أطلفه مكتشف أمريكا كريستوفر كولربى في عام ( 1187م ) عل سكان القارة 
الأصليين ء وقد كان مددهم ما بين ( 1١‏ ) إل ( 4١‏ ) مليوثًا ؛ وعندما استسمر الأوروسون أمريكا استولرا على 
تردضيهم وأبادرا منهم ملايين لا نحصى حتى أمرا قلة لا يعتد بها . 


5 77س الفصل الثاني عثر 

وني أواسط القرن الثامن عشر في أوروبا ء ومع انتشار أفكار الحداثة والتتوير ‏ بدأت 
الانتقادات اللاذعة توجه لنظام الرق ٠‏ وكان للثورة الفرنسية أثر لا ينكر في تغيير نظوة 
الناس هذه القضية , ليس في أورويا وحدها بل في شتى أنحاء العالم » بينها تجاهل الدستوو 
الأمريكي هذه القضية تمامًا » بل إن الحكومة الاتحادية أصدرت في عام ( 1747م ) قوانين 
صارمة عرفت ياسم (قوانين الآبقين) » وهي تشدد في العقوبات التي توقع بحى العيد 
لحاربين من اضطهاد مالكيهم . بهدف ردعهم عن امروب وإعادتهم إلى أولتك الاك . 

وعلى النقيغى من الولاياات الجنوبية فإن الولايات الشهالية تاهلت بتطيق هذه القواتين» 
وأصدرت قوانين تحمي الحرية الشخصية للآبقين » وتكفل لهم أن يحاكَموا أمام عية 
مستقلة من المحلفين . كبا حرّمت القبغى عليهم أو توقيفهم في سجون الولاية . ول يأت 
عام ( 1816م ) حتى اختفى الرق تقريبًا من الولايات الشمالية لأسباب اقتصادية بالدرجة 
الأول ؛ لآن الرق لم يعد مربحًا في ظل التحولات الصاعية النامية آنذاك , وفي العام التقلي 
تأسست (١‏ جمعية التعمير الأمزيكية ) بواشنطون في أعقاب حركة العيد التي انتهت 
بتحرير أعداد غفيرة منهم ؛ وقد عملت الجمعية على إعادة المحررين إلى مواطنهم الاصلية 
في أفريقيا إل أن الحكومة الانحادية عادت فأصدرت قوانين أكثر صرامة ضد الآبقَ 
إرضاءً للجنوب الذي استمر فيه الرق ؛ لأنه أصبح جزءًا لا يتجزأ من نظام المزارع الواسعة 
التي انتشرث هناك . 

ونتيجة للأحداث العنيفة الدامية التي نشبت في عام ( ١187م‏ ) إثر هروب أعدافة 
غفيرة من الأرقاء » ويسبب الدعاية النشطة من الولايات الشمالية د نظام الرق في 
الجنوب ؛ صدر في عام ( 1877م ) الإعلان الرسمي للعتق في الولايات المتحدة ولكه 
اقتصر على العتق في الولايات الثائرة فقط , وكان يستهدف قمع الثررة في الجنوب 
وإضعاف الولايات الجنوبية بحرمانها من عبيدها , ولكن بالرغم من كل هذه الإجراءفت 
الصارمة لم تتته المشكلة » بل أوصلت الشمال والجنوب إلى حرب أهلية دامية استمرت 
زهاء خمس سنوات ( 1818-18717م ) وكان من حسنات هله الحرب أنها اتتهت بانتصار 
الشيال المتعاطف مع قضية الزنوج ؛ ووضعت حدًا لنظام الرق في الولايات المتحدة كفي 
بإصدار وثيقة تحرير العبيد التي وقع عليها الرئيس الأمريكي ( أبراهام لنكولن ) '" . إياذ 
رئاسته للولايات المنحدة , 


. أبراهام لتكولن ( 14-5 1878م ) : الريس الادس عثر للولابات الحدة من عام ( ١181م ) إل سه‎ )١( 


ذفن 





تاريخ الحرية 
غير أن عقدة ( التمبيز العنصري ) عل أساس اللون ما بين ابي والود استمرت 
تلقي بظلالها الكثية على المجتضع الأمريكي لأكثر من قرن من الزمان » أي حتى النصف 
الثاني من القرن العشرين ؛ عندما وفعت حادثة في مدينة مونتغمري بولاية ألاباما الجنوبية 
فكانت نقطة تحول حاسمة في نيل الزنوج لحقوقهم الملنية وإلغاء قانون التميبز العنصري . 





( نصب تذكاري للرئيس الأمريكي الادس عر أبراهام لتكولن في العاصمة الأمريكية قبالة مقر 
الكونغرس وإل جاتبه صورة وثيقة تحرير العيد التي صدرت في عهد: ) 

وقد بدأت القصة في أحد الباصات » نقد كانت فوانين المواصلات في الولاية تتص 
على أن يصعد السود إلى الباصات من الباب الخلفي وأن يدفعوا ثمن التذاكر من البابٍ 
الأمامي . وأن على الأسود في حال الازدحام أن يتخلى عن مقعدء للأبيض حتى يجلس 
عليه . وفي يوم الخميس من شهر كانون الأول من عام ( 588١م‏ ) كانت امرأة زنجية 
تدعى روزا باركس ( 1511- 6١١1م‏ ) جالة في مقعذها بالباص عندما حاول واحد 
من اليض انتزاعها عن المقعد ليقعد مكانها » لكنها رفضت مغادرة مقعدها بشدة ؛ فتدخل 
زجال الشرطة رانتزعوها من مقعدها بالقوة ٠‏ واقتادوها إلى المخفر واحتجزرها ؛ بحجة 
مخالفتها لقوانين الولاية ٠‏ وقد أثارت هذه الحادثة حفيظة الملونين السود ؛ فغمدوا للاحتجاج 


« ( 1418م ) ء علّم نقسه بتقسه , وملرس للحاماة : وأصبح عضرًا ني عملى النرنب ٠‏ وقّعت لي غهدء الحرب 
الأهلية بعد اتفصال [حدى عشرة ولابة وإعلاها تكوين دولة متقلة قدسكن من محقيق الاتنصار رعادة الولايات 
المفصلة إل الحكم المركزي ٠‏ كبا كان هر صاحب قرار إلغاء الرق في أبريكا عام ( 875 1ع ) ؛ رقد مات مقتولًا ني 
عام ( 1876م ) عل يد رججل متطرف من الجنوب يدعى جون ويلكز بوث أثئاه حضور لنكولن مسرحية في مسرح 
فورد بواشنطون . 


4 لأ بن لل سس سسسب الفمل الثاني عشر 
سلميًا وقاطعوا الحافلات لمدة عام كامل . تما اضطر المحكمة العليا ني الولاية للرضوخ 
للأمر الواقع ؛ وإصدار قانون جديد يلغي قوانين التميز العنصري . 

أما نظام الرق الذي اتبعته بريطانيا في مستعمراتها فقد استمر حتى القرن التاسم عشر قبل أل 
يصدر قرار بإلغائه في عام ( 1617م ) فيا عرف باسم قانون بلايموث(اتلف طانام ه31 
الذي اعتبر النخاسة عملا غير قانوني » وكذلك استيراد العيد من أراغي التاج البريطاني - 
إلّا أن النخاسة في الواقع لم تلغ : ما اضطر البريطانيين لإصدار قانو نآخر في عام ( 1877م ) 
فا بعد أن إلغاء يريطانيا للرق لم يكن لدوافع إنسانية بل كان لأسباب تاريخية فرضفيه 
مصالح بريطانيا الاقتصادية ؛ إذ أصبحت تمارة الرقيق غير مربسة في ظل التحول الكبير 
من التجارة الخارجية إلى ال رأسمالية الصناعية التي أخذت تنمو بسرعة في ذلك الحين » وني 
عام ( 1844م ) صدر في فرنا مرسوم ألغيت بموجبه العبودية قي المستعمرات الفرنسية ‏ 
مع آن المبودية ألغيث في فرنسا نفسها قبل ذلك بأمد بعد » أي في عام ( 754١م‏ ) , 





( إلى اليسين الأمريكية روزا باركس عند القبغى عليها في عام ( 1168م ) وإلى اليار الباص الذي 
رقمت فيه الحادثة رهو عحفوظ في مشحف هثري فورد ) 
أمّا في العالم العربي فقد ألغيث العبودية في الدولة العثبانية عام ( 1870م ) ؛ ثم ل 
تونس عام 1847م )؛ فمصر عام ( 1448م )» فالعودية عام ( 1551م ) " . 
وأمًا القانون الدولي فلم يتعرض لمشكلة الرق إلا في أواخر القرن الناسع عثر : وق 
بدأت المهود تأخذ هذا الانجاه عام ( 1848م ) بتوفيع ( اتفاقية برلين ) التي تعهدت قهه 
كثير من دول العالم بوقف تبارة الرقيق ١‏ ثم أعفبتها في عام ( 149١م‏ ) اتفاقية بروكر 


. )؛ بتصرف‎ ١46 فاطمة المرئيسي : هل أنتم منصنون ضد الحريم ؟ ( عى‎ )١( 
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التي وقعتها (18دولة ) ؛ وفي عام ( 1477م ) حققت ( عصبة الأمم ) خطوات مهمة 
عل طريق إنهاء تجارة الرقيق في العالم ‏ إلا أن البشرية_بالرغم من كل الويلات التي عانتها 
من جراء الرق ‏ لم تستطع أن تقفي تمامًا على تجارة الرقيق التي استمرت تمارس بصورة 
سرية من قبل بعض الدول والجهات ذات المصالح والنفوذ . 
تطور مفهوم الحرية : 

تعود بداية الحديث عن فكرة الحرية إلى أكثر من ثلائة آلاف عام ؛ أي تقريبًا إلى العصر 
تفرميرومي ( ٠١6٠‏ ق.م - 949٠‏ ق.م ) الذي أطلق فيه وصف ( الخد ) لأول مرة عل 
الإنان الذي يعيش بين بني جلدته على أرض وطه الأصلي دون أن بخضم ليطرة ة أحد 
عليه » وذلك مقابل وصف ( أسير الحرب ) الذي يعيش في الغربة تحث سيطرة ميده . 
وفي فترة لاحقة أصبحت كلمة الحرية مرتبطة بالمدينة , فالمدينة حرة ومن يعيش في المديئة 
فهو حر وأصبح وصف ١‏ الغريب ) أو الاجنبي يقابل ا حر بهذا المعنى ٠‏ أمّا وصف 
( العبد ) فلم يكن قد عرف حتى ذلك الحين . 

وقد ناقش كثير من الغلاسفة مفهوم ( الحرية ) منذ وقت مبكر من تاريخ الفلسفة » 
وذهبوا في ذلك مذاهب شتى ”'' , فالفلسفة السفسطائية ( 4680-176٠‏ ق.م ) ذهبت إل 
أن الخ هو من يتصرف وقهًا للطبيعة وغير الحر هو من يخضع للقانون ١‏ أمّا سقراط 
744-470 ق.م ) فقد عرّف المرية بأنها َل الأفضل ٠‏ فأضفى عل مفهرم الحرية بهذا 
فتعريف صفة أخلاتية , وأمًا أرسطو( 757-784 ق.م ) فقد ربط بين الحرية والقدرة 
على الاختيار ٠‏ وحوالي عام ( ٠١‏ ق.م ) ذهب الفلاسفة الكليون ”" إلى أن الحرية مي 
القناعة النامة والاستقلال الذاتي عن الغير ماديًا ومعنويًا , أمًا أفلاطون 548-1458 ق.م ) 
قد ذهب إل أن الحر هو من يتوجّه فعله نحو الخير والفضيلة . 


.)137؟-198/١(‎ ) نتظر : د. عبد الرحمن بدوي ( مرسوعة الفلسقة‎ "٠6 

:" الكلبية (59غ9016) : مبدأ فلغي قالت به جماعة من الفلامفة الإلغغرين في القرن الرابع قبل الميلاد» فحواء 
قن الخير يكمن في قدرة الإنان على البطرة على نفسه . وأن الفضيلة هي المعرفة وهي غابة الحياة وسر السمادة » 
وكفن الكلبيرن يرون أن العادة تحقن بالاكضاء الناتي رالاستغناء عن كل ما هر زائد عن الحاجة ؛ وكائرا 
يوقضون كل ما هو ساد من أعراف وقوانين وعادات ونقاليد ‏ ول نكن نظرة الناس إلبهم تبمهم في شيء » ركان 
القيلرف ديرجين أشهر رواد هذا المذعب وأكرهم طرانة ١‏ لأنه كان يطبق نظريته عمليًا لنت للناس أن 
التضصيلة ليست تجرد نظريات فلسفية » ولم يكن بملك أي شيء : وكان معتادًا على ضبط الفى والقشف الصارم 
ححرضًا نفسه للبرد وار الشديدين » فكان يرتدي عبلءة خثنة ويحمل عصا وعحفظة صفيرة وبعيش في برميل . 


-سسبنبندأللملنلبي ل مجببل الفصل الثانيعك, 

وني بداية النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي أخط الحديث عن الحرية في 
أوروبا منحى جديدًا فاصبح يدور حول علاقة الإنسان بالبيئة الاجتماعية والسياسية قتي 
يعيش فيهاء ومنها علاقته مع نفه ء أي قدرته على أن يفمل ما يريد » وخلال القرئخ 
السادس عشر والابع عشر حظي مفهوم ( حرية الإرادة ) باهتيام خاص من قِبَلٍ المفقكوبو 
والفلاسفة الفربيين الذين أصبحوا يرون أن الحر هو الذي يقرر أن يفعل أو لا يفعل حير 
تتوافر الشروط التي يتطلبها الفعل » وهذا ما ذهب إليه الفيلسوف الإنكليزي توماس هوو 
(644١_1795م‏ )”'ء الذي ذهب أيضًا إلى أن الحرية تعني انتغاء القَهْر الماديء وف 
الفعل الذي يتوافق مع الدوافع الفطرية يعد تحررًا » أمّا الفيلسوف الإنكليزي جون فو 
(10704-176م 0270 فقد ذهب إل أن الحرية هي أن نفعل أو لا نفمل بحياه 
نختار أو نريد » وربط الفيلسوف الألماني لييز ( 1747 1737م )*"ء مفهرم الحوة 
بالعقل فذهب إلى أن الحرية تكون أوفر كلما كان الفعل صادرًا عن العقل » وتكون كَتّر 
كلما كان الفعل صادرًا عن الانفعال . 

وني العصر الحديث ترسخ هذا الاتجاه أكثر فأكثر . وعل ميل المثال فقد ذهبت الفلة 
الوجودية التي مثلها بصورة خخاصة المفكر الفرني ( جان بول سارتر )”" . إلى أن العقر 
هو الشرط الأول للحرية » وأن الإنان محكوم عليه أن يكون حرا ؛ لأنه لم يخلق كل 
بنفسه , وهو حر لأنه متى ألقي به في هذا العالم أصبح مؤولا عما يفعل ١‏ وإذا كان إحره 
الإنان للحرية ووعيه بها هي الخطوة الأولى في الأخلافية الارئرية ٠‏ فإن استخهه 
الإنسان لحذء الحرية والتزامه بها هو الخطوة الثانية » فالإنسان قبل أن يعي حري»ه 
وبسثمرها هو عدم ء أو هو أقرب إلى ( الأشياء ) منه إلى الكائن الحي ء أما بعد أن يي 
حريته فإنه يمسي ( مشروعا ) له قيمته المميزة ؛ وقد طرح سارتر في مسرحياته وأعيه 


 هتمجرت سبقت‎ )١( 

9» سبقت ترجه . 

07) سبقت ترجته , 

(؟) جان بول مارت ( 15٠06‏ ٠154م‏ ): نيلرف وروائي مسرحي ؛ درس الفلسغة في ألملئيا حين حلت قر 
النلزية فرناء امخرط في صغوف المقاومة الفرنية الرية ؛ وبعد الحرب أصبح رائد مججمسوعة من التقفين في فيح 
أثرت فلفته الوجودية التي نقلت شعبية واسمة عل معظم أدباء تلك الفترة ٠‏ منح جائزة توبل الال 
عام ( 1974م ) ؛ بدث شخصياته وكأنها مرضوعات للجدال والحوفر أكثر منها تملوقات بشرية وقتعية حر 
أشهر مر حياته ( الذباب ) و( اللاعغرج ) و( للتصرون ). 
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الفكرية الأخرى مسلتل سياسية بالغة الأهمية مما له غلاقة بالحرنة ؛ منها مشروعية استخدام 
الغنف ني سبيل الحرية ؛ والعلاقة بين الفرد والمجتمع » ويين الفرد والتاريخ ٠‏ وتميزت 
موضوعاته بالتركيز عل حالة الَرْمٍ التي بعيشها الإنسان في هذه الحياة والصراع الذي 
يخوضه في مواجهة القوى التقليدية التي توفع الإنان في المأزق . وتحاول محاصرته والإيقاع به 
وتشريشه وتشويه ء ويدور معظم أعماله حول الجهد الذي على الإنسان أن يذله ليختار 
حياته التي يريد . 





( المفكر الفرتي جان بول سارتر مؤسس الفلسفة الوجودية ) 

آنا الديانات السياوية فقد كان لها منحى آخر مختلف في النظر إلى الحرية . فَالكُتّاب 
لمسيحيون مثا ٠‏ ومنهم القديس بولس ٠‏ ذهيوا إلى أن ( الحرية ) لا بد لها من اللطفب 
الإلحي ؛ لأن الطبيعة البشرية قسدت بالخطيثة الأولى فصازت بحاجة ماسة للطف الإلمي 
كي نتغلب على شهراتها ونزواتها وتستعيد حريتها لتغمل الخير كما ذعب هؤلاء الكتاب 
فى أن التوفيق ممكن بين الول بحرية الإرلدة البشرية وبين القول بعلم الله السابق ١‏ لآن 
علم الله لا يحيل الأفعال من أفعال حرة إلى أفمال جبرية . 

وعندما أشرقث شمس الإسلام عل الدنيا عد الإنانَ حرًا منذ ولادته ٠‏ وئض في 
الكتبر من آيات الكتاب عل أن العبودية لا تكون إلا لله وحده ٠‏ وقد أدرك الملمون هنا 
لحنى بعمق حتى أثر عن الخليقة الراشد ( عسر بن الخطاب ) ”2 . رضي الله تعالل عنه أنه 


© عمر بن الخطاب : ثا الخلفاء الراشدين ني الإسلام : وأول من تودي بلقب أمير لللامنين . ققد كان الصحابة جه - 


للش بي بييسيبيبيب )ل لس الفصل الثاني عشو 
قال لأحد ولاته حين اعتدى ولده على رجل غير مسلم بغير حق : ( صَى اسَْعْبَدتُمُ لمر 
وَكَدْ وَلتَمْجُمْ أمهَامُمْ أحرَلرًا ؟! ) وذلك تأكينًا من عمر رضي الله تعالى عنه أن الأصل في 
الإسلام خرية الإنسان بغض النظر عن ديته أو لونه أو جتسه . 
وقد بلغت عتاية الإسلام بالحرية حدًا لا مثيل له حين أعطى للإنسان حرية الاعتقاد 
اا 0 4 الكهف : 54 ١]‏ ول يقهره عل اتباد 
دين معين « لل ]ذا ف آلب مد مو أرظْدُ مِنَ أل 4 [ البقرة : 567 ]؛ ومما يلفت النظر كثم 
+ اناق رمعاي رمك اعد عاد 
يقهره عليه » بل مغست العدالة الإلهبة لأبعد من هذا قحققت لإبليس مطلبه بالإمهال قر 
يرم يُبعثون . وهذه بلا جدال مرتبة لا بر تقى إليها من إعطاء أقصى درجات الحرية حى 
لأشد المخالفين في الرأي أر العقيدة . 
كما أكدت مبادئ الإملام على حرية الإئسان في القول والفعل ٠‏ وأن العبردية لا تكود 
إلّالله وحده؛ وبهذا أسس الإسلام أهم لبئة في تحرير الإنسان من عبوديته للإنسان »كم 
ساوى الإسلام في الكرامة الإنانية بين البشر على اختلاف يْحَلهم ومِلّلهم وأجناسه ‏ 
وقرر حرمة الإنسان مهما كان دينه أو معتقده » وعصم ماله ودمه وعرضه من أي اعتقالف 
وبدأ الإسلام عمليًا بتحرير العبيد من خلال عدد من التشريعات التي قررها . نج 
تحرير العبد كفارة لبعض الذنوب ؛ وشرع المكاتبة يبن العبد وسيده للاتفاق عل إنجتز 
عمل محدد في مدة معبنة تننهي بتحرير العبد » وجعل الكاتبة حمًا شرعيًا من حقرق ابه 
وشجع مالكه على إنفاذه ووعده بالأجر العظيم عل ذلك . 
وقد ظل مفهوم الحرية ني الإسلام خاليًا من الشوائب فترة طويلة من الزمن ٠‏ إلى قد 
أثيرت في الفكر الإملامي لأول مرة مشكلة الحرية والجبر » وطرحت مألة : هل اقلعم 
عير أم مسيّر ؟ وذلك بعد اختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم , واطّلاع بعض الفلامة 
والفقهاء المسلمين على فلسفات تلك الأمم ٠‏ وبخاصة منها الفلسفة الإغريقية قتي 
خاضت كثيرًا في هذه المألة ٠‏ نذهيبت طرائف من الملمين منها ( الجبرية )  "‏ 
ح بنادرن أبا بكر الصديق بخليفة رسول الله ٠‏ وبعد تولي عمر الخلافة نودي بخليفة خليقة رسول الله ١‏ طلتر 
الصحابة عل مناداته بأمير المؤمنين ؛ وهو أحد العشرة المشرين بالجنة : ومن فقهاء الصحابة وزهادهم ١‏ وأوالحو 


عمل بالتقويم الفجري . 
(1) الجبرية : وتمى أيضًا ( الجهمية ) نبة إلى مؤزمسها جهم بن صفرإن (ات 12 /م ) ظهرت في القرن لي 
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و ( المرجئة ) ''' ؛ إلى أن الإنسان مجبر على أفعاله من قبل الخالق للك » وأنه لا استطاعة له 
أملًا . إلا أن رأي الجمهور من فقهاء المسلمين وفلاسفتهم ومفكريم انعقد عل أن 
الإنسان ليس مجيرًا من قبل الخالق 8ك على أن يفعل أو لا يفعل » بل له قوة واستطاعة 
وإرادة بها يفعل ما اختار أن يفعله , دون جبر ؛ ولا إكراه مسب من قبل اللخالق سبحانه . 
أما ما ورد ني التشريع الإسلامي من حظر أو نبي على بعض الأفعال فإنه حظر متروك 
لاختيار الإنسان أيضًاء إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل , وهذا الحظر أو النهي لا يشكل 
قتهانًا لمرية الإنسان » بل هو في الحقيقة يستهدف صالح الإنان , وهو أيضًا ضروري 
لحباية حرية الآخرين » كما أنه مبدأ عام تقر به مختلف القوانين السباوية والوضعية . وهو 
الذي تعبّر عنه العبارة الشهيرة التي تقول : ( تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين ) . 
الحربة وحقوق الإنسان : 
وكها كانت الديانات السيهاويّة سباقة للحديث عن الحرية ١‏ وداعية لتحرير الناس من 
عبودية بعضهم لبعض إل عبادة الله تعال وحده ٠‏ فقد كانت الديانات السهاوية كذلك 
سبّافة لإرساء مفهرم حقوق الإنسان (5اطعن8 مقدنتا3]) بين الناس ١‏ وقد بلغت العناية 
ببيان هذه الحقوق متها ني رسالة الإسلام الخائمة التي قررت للإنان حقوقه الكاملة منذ 
أن يكون جنينًا في بطن أمه وحتى وفاته ‏ بل إلى ما بعد وفاته كما هي الحال مثلًا في إنقاذ 
الوصية إذا أوصى بها الشخص قبل وفاته ٠‏ وقد حدد الإسلام هذه الحقرق وفصلها 
تفصيلا دقفا ٠‏ وجمل في مقدمتها حفظ الضرورات الخمسس الثي تعد من أخص 
خصائص الإنسان ‏ وهي ( النفس ء العقل ؛ الدين , النسل . المال ) وحرّم الإسلام أي 
وأول شِرْعة لحقوق الإنسان في التاربخ هي الوثيقة التي وضعها النِيَّ محمد #ك والني 
عرفت باسم ( صحيفة المدبنة ) » عندما دخبل المدينة المنورة وأقام فيها أول دولة للإسلام 


تفجري ١‏ وقالت إن الإنسان ممبر على أفماك , ولا خار له ولا قدرة ‏ وأن الله قد قَدّر أفعال الملد رخلقها أزلا , 
وهذا تكون الجبرية قد عطلت الجزاء وال مؤولية . 
0١‏ للرجتة : فرقة من ا ملمين سمبت ببذا الاسم ؟ لأنها أرجات أمر الم لمين الذين اختلفرا في أمر الخخلافة 
وتتازعرا وتقاتلوا فلم تكمّر أحدًا منهم ‏ ثم تحرلت المرجتة إلى فرقة ها اعتقادات خاصة بساتل العقيدة والإبيان 
خاافت فيها اعتقاد حمهرر الملمين. 


١‏ البإ بإب بإ يس سس الفمل الثاني عش 
( انظر : فصل : تاريخ القانون ) وقد أكد عل روح هذه الوثيقة في ( خطبة الوداع 6 
عام ( ١٠ه‏ / 17م ) التي جاء فيها : يا أيها الَاسٌ ء آلا إنَّ ربكم واحدٌ . وإنَّ لباك 
واحدّ» ألا لا نَْلّ لعري على أعجمي , ولا لعجمي عل عري ؛ وَلَا لآمر على أسود ‏ 
وَلّا لاسود على أحمر إلا بالتُوى 0" . ففي هلا الإعلان النبوي بيان صريح لساري 
البشر في الإنسانية » وأن لا فرق بينهم ولا تفاضل إلا بالتفوى التي هي ميزان إلمي عضر 
وقيمة غيية لا يعلمها إلا الله فق ؛ ولا يحايسب عليها إلّا هو سبحانه . 

وما يذكر في هذا الياق ما قاله التي #ة عن ( حلف الفضول ) الذي كان قد حضرء 
في صباء برفقة عمه أبي طالب ؛ فقد تداعت قبائل من قريش قبل الإسلام إلى حلف ينه 
فتعاقدوا وتعاهدوا في مكة عل أن لا يجدوا مظلومًا من أهلها وغيرهم ‏ تمن دخلها مز 
مائر الناس - إلا قاموا معه » وكانوا على من ظلمه حتى تُردٌ عليه مظلمته » فلا بعث 
رسورل الله ظ ذكر ذلك الحلف وما كان فيه . فقال الالسحيدة وار على يا 
حلقًا ما أَحِبُ أن لي به حمر النعم . ولو أدعى به في الإسلام لأجبتٌ ؛”" , ونلاحظ أ 
النبي #ظ يعلن صراحة أنه لو دعي لثل هذا الحلف . لأجاب ما دام أن الخدف من الحقف 
نصرة المظلوم , وحماية حقوق الإنمان » على الرغم من أن الحلف قد عقد في الجاهلية وسر 
أناس لم يكونوا مسلمين ١‏ وبهذا كان الإسلام سبّاًا إلى تقرير حقوق الإنسان قبل لم 
الأرض بزمن بعيد ء إذ لم يأتِ التفنين البشري لحقوق الإنسان إلّا بعد عدة قرون من هذ 
البيان النبوي الحكيم . 

ولعل أقدم وثيقة دستورية نمت عل الاعتراف ببعض حقوق الإنان هي الوتيقة 
التي أصدرها الملك الإنجليزي جون في عام ( 1115م ) ؛ وهي الوثيقة التي عرفت ياب 
المهد المظيم (116767) 27626) أو ماجنا كارتا (ه6071) 76هه44) ١‏ جاءت لعن 
العلاقة بين ثلاث قرى رئسية هي : قوة الملك الإنجليزي جون ١٠‏ وقرة بارونات 
(8070:5) الإقطاعيات ١‏ وقرة كنية روما المتمثلة بالابا إينوسنت الثالث . 

أمّا أول وثيقة تحدنت صراحة عن حقوق الإنان فهي التي وضعها القافي الفرنم 
(سبيس) إبان الثورة الفرنية الشهيرة » ثم وافقت عليها البمعية التأميية الفرنية بره 


. أخرجه أحمد ني سند ( 55781 ): من حديث أب هريرة رغي الله تعالل عنه‎ )١( 
لبن مشام : السيرةالنبوية1/ 151-177 )؛ والحديث روه طلحةين عبد الله بن عرف الزهري رضي الله تسال»‎ )”( 


تاريخ المزرية ببت- ب بيب-بيبيبب ببس 98١‏ 
(81/8/57مم ) لكنهالم تدرج في الدستور الفرني إِلّا بعد عشرة أعوام (عام 19/43 م) 
وقد استمدت هذه الوثيقة موادا الاسامية من نظريات المفكر الفرنسي جان جاك روسر » 
وإعلان الامتقلال الأمريكي » ونصّت عل حقوق الإنسان الثلاثة الرئة التي لا يجوز 
التصرف بيا ( الحرية » والملكيّة . والأمن ) وأكدت على الماواة بين المراطنين ؛ وأن 
الشعب هر مصدر اللطات ء وقد كان لهذ الوئيقة تأثير قويّ على حريّة الرأي في القرن 
التاسع عشر الميلادي ” . 

وفي العام نفه أطلقت الولايات المتحدة عبارة ( حقوق الإنان ) عل التعديلات 
العشر الأولى التي أدخملت على الدستور الاتحادي ؛ وتضمنت عددًا من الحقوق والحريات 
العامة ؟ مثل حرية العقيدة والتعبير والاجتياع . وحرية المسكن ٠‏ وبعضض الضمانات الخاصة 
بالتحفيقات والمحاكيات الجنائية » ونصٌ إعلان الامتقلال الأمريكي الذي صدر في 
عام ( 1177م ) : ( إننا نؤمن بأن الناس تُعلقوا سوامية ء وأن خالقهم قد وهيهم حقوقًا 
لاتقبل المساومة . منها حق اللحياة » والسعي لتحقيق السعادة ) . 

وفد استغرق الأمر نحو قرنين من الزمان قبل أن تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة 
( الإعلان الدولي لحقوق الإنان ) في يوم ( /17/٠١‏ 1444م ) الذي نصّ على أن من 
حقٌّ كل إنسان أن يتممّع باقصى درجات الحرية والكرامة ‏ كا حشَّى الإعلان على تعمين 
الوعي بحقوق الإنان عند جميع البشر انطلاقًا من حقيقة أن من يجهل هذه الحقوق يكون 
عدرًا لنفه ‏ وقد حاول الإعلان وضع حقوق الإنسان في إطارها القانوني والسياسي لكي 
تأخذه دول العالم بعين الاعتبار في دساتيرها » وعلى الرغم من أن هذا الإعلان قد اعتبر في 
حينه خخطوة أول عل الطريق لإنصاف البشر والمحاقظة على حقوقهم ء إِلّا أنه اعتبر كذلك 
خطرة كبيرة على هذه الطريق الطويلة الشاقة الني شهدت في عام ( 1417م ) تحولًا مهئًا 
آخر ني محال حفوق الإنان بوضع الأمم للتحدة موضع التتفيذ العمل ثلائة صكوك 
مفصلة اهي : 

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . 


1" دار الشعب رم ؤمسة فراتكلين للطباعة والنشر : الموسوعة العرية اليرة::» الشقاهرة ( 2 193م). 
© المواد ١‏ إلى 'ا. 


الل لس يلل )لب الفصل الثاني عشر 

- البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولٍ الخخاص بالحقوق المدنية والسياسية . 

وبهذا انتقل إعلان حقوق الإنسان من العموم إلى الخصوص . أي من عرد مادج 
قانونية إنسانية عامة إلى مواد قانونية محددة » وقد كان للإعلان العالمي لحقوق الإناق 
والمكوك الملحقة به تأثير واسع في ممتلف أنحاء العالم . وأصبح مصدر وحي للدساتهر 
والقوانين الوطنية . كما دفع لانبثاق منظيات عالية وإقليمية ووطنية مهمتها امرققية 
والذعوة للحفاظ على حقرق الإنسان”" , 

ومن أجل متابعة تنفيذ هذا الإعلان على النطاق المالمي شكلت الأمم المتحدة 
( لجمنة حقوق الإنسان ) المؤلفة من ( 14 عضوًا ) وأوكلت إليها مهمة النظر في التقارير 
التي ترد من لجان حقوق الإنسان ني شتى أنحاء العالم : وبعد دراسة هذه التقارير وتمحيصها 
ترفع اللجنة تقريرها المنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ القرارات اللارحة 
حول ما جاء فيه . 

ونظرًا لآن هناك عدمًا من البنود التي وردت في الإعلان العام الحقوق الإنسان تتعارضص 
بدرجاث متفاوتة مع بعفى الأحكام الشرعية في الإسلام؛ فقد أصئر مؤتمر القمة الإسلامي 
في عام ( ١٠11ه‏ / ٠118م‏ ) ( شرعة حقوق الإنسان في الإسلام ) التي نصّت على 
مختلف الحقوق والحريات والواجبات الإنانية ني ضوء الشريعة الإسلامية » وأكدت عل 
أن كل هلء الحقوق والحريات والواجبات مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدع 
العامة ؛ وأن الشريعة الإسلامية بمصادرها الأماسة المعتمّدة هي المرجع الوحيد لضم 
أبة مادة من مواد هذه الوثيقة *" : إلا أن هذا لم بمنع الجدل الطويل الذي ما زال دائرًا حوال 
( حقوق المرأة ) على وجه الخصوص . التي يعتقد الكثيرون أنها أصبحت بحاجة مامة 
لإعادة النظر فيها ٠‏ نظرًا للتحولات التي طرأت على العلاقة ما بين الرجال والنساء في 
العصر الحديث .. وهذا هو مدار حديثنا في الفقرة التالية . 


. مؤسة نور : الاعلان العالمي الحقوق الإنان . المسلكة الأردنية الفاشمية ؛ عرّان ( 19957م)‎ )١( 
أنظر النص الكامل ل( شرعة حفوق الإنسان في الاسلام ) في كتاب د.وهبة الزحيلي : الفقه الإسلامي ولقم‎ )1( 
. دار الفكرء دمشق (11131اه/ 1561م)‎ ) 51/41-576/4( 


تاريخ القرية 7ب ب--!--!- بيبا 19999 
الحرية وحقوق للرأة: 

لقد ظلت ماآلة العلاقة بين الجنين ( الذكر والأنثى ) تير الكثير من المناقشات 
والإشكاليات والخلافات والجدل عل مدار التاريخ البشري + ويعتقد كثير من الفلاسفة 
والباحثين والمورخين أن تلك العلاقة كانت في مطلع التاريخ البشري علاقة مساواة تامة 
لا فرق فيها ما بين الرجل والمرأة ؛ ثم تحولت بمرور الزمن لصالح الرجل بسيب الظروف 
اللاحقة الني طرأت غلى الحياة البشرية » بل زعم بعضهم أن تاريخ الحضارة الفملٍ بدآ 
عل يد المرأة وليس الرجل » ومن هؤلاء المؤرخ الفيلسوف الأمريكي ( وبل دبورات ) " , 
الذي ذعب ني موسوعته القيمة ( قصة الحضارة ) إل أن مسيرة الحضارة الأول في الأرض 
بدأت عندما اهتدى الإنان إلى فكرة الزراعة التي اغطرته لتحسين بيوته يومًا بعد يوم 
وتطوير أسلوب حياته . وابتكار الأدوات التي تلزمه في الحراثة والزراعة ٠‏ إلى غير ذلك 
من الإنجازات والأنشطة التي أسفرت بمرور الوقت عن نشأة الحضارة الأولى ؛ ويها أن 
فكرة الزراعة هي فكرة نسائية فإن المرأة تعد في عبدعة الحضارة وليس الرجل - 





( للؤرخ الأمريكي ويل هبورانت ) 


)١(‏ ويليام جبسس ديورلتت ( ١848‏ - 1181م ) : مؤرخ أمربكي , لمضى أكثر من سين علمًا بكتابة موسوحته 
القيمة ( لصة الحضارة ) الني أتجزها في ( 11 ) مملنًا يمشاركة زوجته أريل دهورانت ٠‏ والموسرغة تروي تاريخ 
الحضارات من مطلم التاريخ البشري وحتى الثررة الفرنية ؛ ومّد توقف فيها عند هذا الحد لشمرره بضخامة 
المهمة وتشعبها ؛ وند امتازت الموسوعة بالمرضرعية والنهج العلمي الرصين ٠‏ وقد نالك دبرراتت ليها ججائزة 
بوليترز في عام ( 974١م‏ ) ؛ وعيدالية الحرية ني عام ( 1111م ) . 


#+ند للب الفصل الثاني عثر 

وَمنْ نَم فإن المرأة ‏ وفق هذه القراءة للتاربخ ‏ كانت أجدر من الرجل بقيادة المسيرة 
البشرية , غير أنَّ تَمَرّس الرجل بفنون الصيد والقنص والقتال في الماضي أكسبته قدرات 
بدنية عالية مكتته من الإماك بالسلطة وتوجيه الأحداث لصالحه » دافمًا إلى الظل بالمرقة 
مبدعة الحضارة » وما زال الرجل يارس هذا الدور» على حماب المرأة ؟ لانه ما زال للى 
اليرم يحمل في أعماقه إرث الماضي . وروح الصياد المغرم أبنًا بروح الفروسية ؛ وفق هذه 
النظرة التاريخية الفلسفية التي لا تكاد تستند إلى شواهد واقعية دامغة . 

ويتفق معظم المؤرخين والباحثين والفلاسفة الذين يميلون إلى المساواة التامة بين 
الرجل والمرأة على أن المرأة ظلت طوال تاريخها تعان من حيف المجتمع الذكوري ؛ رما 
فتنت تنوق لاستعادة الحفوق التي تعتقد أنها اغتصبت منها , وقد كافحت في سبيل ذلك 
طويلًا . إلا أن آثار كفاحها لم تظهر واضحة على مسرح الأحداث إِلّا بعد الثورة الفرنية 
التي ركزت كثيرًا على مفهرمي الحرية والمساواة ٠‏ ولفتت الانتباه إلى جملة من الافكار 
ال متعلقة بالحقوق والواجبات التي طمها تاريخ الاضطهاد الإفطاعي الكني ني أوروبا: 
وقد بدآت هذه الافكار تلاقي رواجًا واسمًا في أوروبا ولا ئم في بقية أرجاء العالم . 

فليا كان عام ( 047١م‏ ) صدر في [نكلترا كتابٌ أثار الكثير من الجدل والممارضة في 
حبنه » بعنوان ( دفاع عن حقوق المرأة )؛ وهو أول وأبرز كتاب نشر حول الحركة النائية 
في أورويا » وبا أن المجتمع الإنكليزي كان إلى ذلك الحين شديد المحافظة عل تقاليده 
وأعرافه الموروثة التي كانت تنظر إلى المرأة نظرة دونية » فقد لاقى الكتاب وصاحبه آننلك 
معارضة حادة من مختلف طبقات المجتمع الإتكليزي المحافظ . 

ومع أن العاصفة مدت بعد فترة قصيرة إِلّا أن النار ظلت تتوقد تحت الرماد ؛ إلى أن 
حل العام 1801م ) الذي عادت فيه بعض الجمعيات النسائية في إنكلترا لإثارة القضية 
من جديد , والمطالبة بالحقوق السياسية للمرأة » وقد مارست هله الجمعيات في حينه 
ضغوطًا شعبية كبيرة على مجلس الشيوخ من أجل إعطاء المرأة هذء الحقوق ٠‏ ولكن 
المحاولة وجهت مرة أخرى بالقمع العنيف . حتى إن بعض المناضلات قتلن » وأودع 
بعضهن اجون . 

ولعل أبرز الاحداث الدامية في ذلك العهد ما شهدء يوم اللجمعة الثامن عشر من شهر 
تشرين الثاني عام ( ١143م‏ ) حين فادت المناضلة البريطانية من أجل حقرق المرأة 


ناريح فزي أ 177 
إميلين بانكرست ( 1868 1958م ) مظاهرة نائية حاشلة للمطالبة بالحقوق السياسية 
للمرأة وماواتها بالرجل ٠‏ فتعرضت المتظاهرات للضرب المبرح من قبل الشرطة » 
وأسفرت المواجهة عن موت امرأتين وجرح ال مثات منهن فى عرف بيرم ( الجمعة الأسود ): 
وقد استمرت هذه المواجهات سنين طويلة إلى أن نالت المرأة ف إنكلترا حقوقها الياسية 
لأرل مرة في عام ( 1474م ) بعد أيام قليلة من وفاة إميلين بانكرست زعيمة:الاتماد 
السياسي الاجتياعي للم رأة ( 510 19) . 

وطوال نلك السنين لم يتوقف المناونون للحركة النسائية عن تشريه صررة هذه الحركة ٠‏ 
ومنهم جورج داينجرفيلد الذي أصدر في عام ( 6م ) كتابًا ملفا للنظر بعنوان : 
الموت الغريب لإنكلترا الحرة (مةلعه؟ لهمعنآ زه طائط عومدن5 16) الذي ظل 
يطبع مرارًا وتكرارًا حتى عام ( 1417م )؛ وفيه قلل داينجرفيلد من شأن الحركات النائية 
المطالبة بحق المرأة بالتصويت , وأطلق عليها أوصافًا غريبة ؛ منها ( الكوميديا الوحشية ) 
و( عرض سرح الدمى المتحركة ) ووصف الناء المتخرطات في هذه الحركات بأنبن 
حفنة من النساء المخبولات اللراي يتمين للطبقة المعدمة من المجتمع » ويطمعن بالانتهاه 
إلى الطبقات الراقية . من خلال هذه الحركات المشبوهة 7" , 





( إلى اليمين المناضلة البريطانية من أجل حقوق امرأة إميلين بانكرست وإلى اليسار إحدى المناديات بحق 
المرأة بالتضويت رهي تقمع من قبل الشرطة ني لندن عام 1517م ) 


انظر : المجلى الوطني للثقافة رالممنرن والآداب ( التقلفة العامة ) العدد ( ١١‏ )+( ص 114 - 155 )غ1 
مارس / إبريل ( 57 16م ) , 


1 لبلب--اا9ا929ا١“١‏ ع 7 ححج[#. الغفصلز الثني عثر 

أمّا على الطرف الآخر من العالم الغربي فقد بدأت المرأة تطالب يبحقوقها السباسية في 
عام ( 1441م ) حين ألقت الأمريكية لوسي ستون ( 1831 1817م ) أول خطاب ا 
للمطالبة بحقوق المرأة » وني العام التالي أسست ( جمعية المطالبة يحقوق الرأة ) رعقدت 
مؤثمرها الأول ( مؤتمر سنكا ) وطالبت فيه بمساواة المرأة مع الرجل في قرص التعليم 
والعمل والاجر والملكية . والحقرق السياسية : وقد أسست لومي كذلك ( مجملة المرلة ) 
لسان حال الجمعية ؛ وترأست تحريرها لخمسين عامًا ؛ وظلت تتزعم الحركة حتى وفاتها ‏ 

وني خضم هذه الحركات والمؤتمرات والمواجهات بدأ الفلاسفة والكتاب والمفكروت 
ينخرطون في هذه القضية بقوة ٠‏ ولمل من أبرزهم الفيلوف الإنكليزي ( جون 
ستيوارت مل )”' ؛ الذي نشر في عام ( 1478م ) كتابه الشهير ( استعباد الناء ) ؛ فكان 
هذا الكتاب أشبه بالحجر الذي يلقى في بحيرة راكدة , فقد حرك بقوة الكون الذي كان 
قد خيم على هذه القضية . ولاقى رواجًا منقطع النظير في مختلف الاوساط النكرية 
والسياسية والاجتباعية ٠‏ واستقبلته النساء بحياسة شديدة ٠‏ وكان من أكثر الكتب الني 
عيأت الرأي العام للتفاعل مع القضية وتأييدها ؛ حثى إن ولابة وايومنج الأمريكية 
اضطرت في العام نفسه لإعطاء هذا الح للمرأة . 





( جون ستبورات مل » وغلاف كتابه استعباد الناء ) 


- جبرن ستيولرت مل (14171-14071م ) : فيلسوف إتكليزي ؛ درس للقانون لكته مال عنه فل العمل الوظيقي‎ )١( 
- ودعا إلى الحرية السياسية‎ ٠ وأخد ينشر آراءه وفلفت عبر الصسافة ؛ نانى بالفلغة التجريية وللنطق الاستغرلئي‎ 
والإصلاح الاجتياعي : وتحرر المرأة ؛ وكان من أكبر دعاة المذهب النرقئمي ( البراجماتي ) » فكان يرى أن لفس‎ 
ركانت له آراء عديدة في‎ ٠ ونافى بتحسين آحبرال العيال‎ ٠ الأخلاق هو لضم الاعظم للمدذ الأكثر من الناس‎ 
نظرية التجارة الدولية » من مؤلقاته : مذهب في المحطق . سبادئ الاقتصاد السياسي . مقالة في الحرية . مذعي‎ 
, المفعة . أوجت كائط والملهب الوضعي‎ 
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وف أقل من أربعة أعوام اضطرت المحاكم الأمريكية لإعطاء المرأة حت المرافعة أمام 
اللحاكم العادية بفضل جهود المحامية بلفا آن بينيت لوكوود ( 1470 1517م ) رئيسة 
جمعية المساواة في الحقوق » والمدافعة عن حقرق المرأة , التي كان ها الفضل الكبير بمساواة 
أجور الساء بأجور الرجال في المهن الثقاية » إلى جانب ثيل بلادها في العديد من 
المؤتمرات الدولية . 

ول يات عام ( 1414م ) حتى ممح للمحاميات بالمرافعة أمام المحكمة العلياء وفي 
عام ( 18م ) كانت كل جهود المهتمين بهذه القضية قد توحدت مما » وأسفرت آخر 
المطاف عن تشكيل اتحاد عام قي الولايات المتحدة من أجل إقرار هذا الحق للمرأة في بانقي 
الولابات . 

نا الحفوق السياسية الكاملة فلم تعط للمرأة الأمريكية إلّا في أواخر عام ( ١٠1975م)‏ 
يموجب نص الدستور الأمريكي . رفي العام نفه شكلت الأمريكية ( كاري تشابمن كات ) 
جمعية الناخبات الأمريكيات ٠‏ وبعد ثلاثة أعوام أسست في الولايات المتحدة الأمريكية 
الجمعية الدولية لحقوق المرأة . 

وني أعقاب الحرب العالمية الأرل ( 16514 - 1518م ) بدأت المرأة تنال حقرتها 
السياسية تباعًا في معظم دول العالم » وإن كان بعضها قد تباطأ في التطبيق » وعل سبيل 
الخال فإن جامعة أكسفورد العريقة لم تساو بين الطلاب والطالبات في الأندية واتحادات 
الطلبة ونحوها إلّا ني عام ( 1414م ) أمّا فرنسا صاحبة الشورة التي نبهت العالم للكثير 
من المفاهيم المتملقة بالحرية والحقوق بما فيها حقرق المرأة فإنها لم تعط المرأة حقرقها 
الياسية الكاملة إلا في عام ( 440١م‏ ) في أعقاب الحرب العاللية الثانية . 

نا على المستوى الدولي فإن الحقوق الكاملة للمرأة لم تقرر عالبًا إِّا في العام 181/8م ) 
حين أصدرت اللدمعية العامة للأمم الححدة اثفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - 
وتالقستنعك1ز8 1ه كدده" للف 01 مهتاممنسال عطا مه عمتامع وم ع1 

-(صعندهمه ١‏ )كمندهرة 

للعروفة اختصارًا باسم (/0181081) ”"2 التي دخلت حير التنفيذ في عام ( 1541م )» 


0 قنظر : اتفاقية القضاء عل جمبع أشكال التمسز د المرأة . صندوق الأمم الخحدة الإنيائي للمرأة (07415150]) 
ومنظمة الأمم الخحدة للاطفال (07/7021]) ط عبان » هات - 


وعم لاست سا ل الفصل الثاني عثشر 
وركزت على مبادئ حقوق الإنان التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وفي 
العهد الدولي لحقوق الإنسان , وأكدت عل استقلالية المرأة اجتياعيًا وقانونيًا . 

ومن الجدير بالذكر أن كثيرًا من الدول التي وفعت على تلك الاتفائية كانت لها تحفظات 
على بعض موادها ناشئة عن تقاليد أو أعراف أو عقائد تلك الدول , ولهذا لم تلتزم بالاتفاقية 
التزامًا كاملًا حتى اليوم » ونعتقد أنه سوف يمضي وقت طويل قبل أن يحصل هذا الالتزام - 
وقبل أن تنال المرأة كامل -حقوقها التي نصت عليها الشرائع السهاوية قبل الشرائع الأرضية - 
وذلك بسبب تلك العلة المزمنة المستحكمة في العقلية البشرية التي ظلت على مدار التارخ 
تحابي الرجل على حساب المرأة ٠‏ ومن العجيب والغريب والطريف أن كثيرات من الله 
ما زلن في مناسبات كثيرة يساهمن بتكريس هله العلة بأشد مما يفعل الرجال . 
حقوق للرأة في الإسلام : 

يشهد التاريخ على أن الإسلام قد أول قضايا المرأة عناية خاصة » وقرر لحا حقوتيه 
الكاملة منذ القرن السادس الميلادي . أي قبل زمن طويل من مختلف الداعين لتحرير لقرقة 
والمطالبين بإعطائها حقوقها السياسية وغير السياسية » حتى إن القرآن الكريم أطلن لب 
( مورة النساء ) على واحدة من موره الطوال » كيا أطلق على مور أخرى أسباء لمة 
وأرصاف نساء ( مريم ٠‏ الممتحنة » المجادلة ) وخصص القرآن الكريم أيضًا مورًا كنمة 
للحديث عن بعض فضابا المرأة الرئيسة , منها مور (الطلاق . النور ؛ الحجرات ‏ 
ووضع التشريع الإسلامي المرأة على قدم المساواة مع الرجل في كافة التكاليف والواجبات ‏ 
واعترف بذمتها المالبة الكاملة المتقلة » وأعطاها حق التصرف بالا ٠‏ كيا راعى الإسلاه 
الاروف الصححية التي تعتري المرلةيين الحين والآخر ( الحيفى . الحمل » الولادة ‏ النفاس -. 
فأعفاها في هذه الظروف الخاصة من بعض التكاليف الشرعية ؛ كالصلاة والصيام . 

هذا بعض ما فعله الإسلام في مبيل إنصاف المرأة التي كانت في عصر الجاهلية قم 
الإسلام ملا لا قيمة لها ولا رأي ولا حقوق » بل كان المجتمع ينظر إليها على أنبا متاع مر 
جملة الخاع , فكانت إذا مات زوجها ورثها أهله مثل بفية الماع , فكانوا إذا مات يتايقود 
لإلقاء الرداء عليها فمن سبق منهم إليها كانت من نصيبه . 

وم يكن حال المرأة في أوروبا وفي بقية أنحاء العالم بأفضل من حالها عند المرب ثيه 
الجاهلية الأولى . فقد ظلٌ الناس في أوروبا حتى منتصف القرن الادس عثر ليلاي 


اربخ الغريةل ا ا ل لإش ب ممم 
أي إلى ما بعد الإسلام بعشرة قرون » مختلفين حول طبيعة المرأة : هل هي بشرية أم 
شيطانية ؟ إلى أن عقد اجتماع في فرنا في عام ( 1581م ) قرر فيه المجتمعون بعد جدال 
طريل ومناقشات حامية أن المرأة إنمان ولكنها محلوقة خدمة الرجل . 

ول تئل المرأة حقوقها في الغرب إِلّا منذ فترة ة قريية كيا رأينا ؛ وهي -حقوق ما زالت إل 
اليوم تعان من بعض ال حيف . وما زالت المرأة هناك حتى اليوم موضوعًا للدعاية والإعلانات 
اللثيرة والمتاجرة بجسدها ء وما زال أجرها هناك أقل من أجر الرجل بنسبة غير قليلة . 

وأمًا الحقوق الياسية للمرأة في الإملام فتشهد النصوص العديدة من القرآن الكريم 
والسنة النبوية وكذلك المارمات العملية من النبي 9 أنها كانت موضع اهتيهام كبير » 
فقد شاركت الناء مع النبي © إلى جانب الرجال في بيعتي العقبة الأول والعقبة الثانية» 
وهي مشاركة سياسية على أعل المستوياث . وفي أخطر القرارات المصيرية وقتذالك , وفي أدق 
مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية ؛ كما شهدت سيرة النبي 9# بعد ذلك مشاركات عدة 
من النساء في القرارات المصيرية » لعل من أشهرها مشاركة زوجته ( أم سلمة ) ”© رضي 
لله تعالى عنها في حل الإشكال الذي حصل يوم ( صلم الحدييية ) حين عارض الصحابة 

بحجة أنه ليس في صالح الإسلام والملمين » فيا كان من أم سلمة رضي الله تعالى 

عنها إلا أن تدخلت في الأمر ٠.‏ واقترحت عل الني #9 أن يتحلل من عمرته التي نواها 
ويذبح المدي » فرأى النبي له أن هذا الرأي هو عين الحكمة » فقام فذبح هديه وتحلل من 
عمرته » فليا رأى الصحابة نبيهم يفعل ذلك تحللوا وذبحوا هدهم وعدلوا عن موقفهم » 
وبهذه الحنكة السياسية النسائية نعرج المسلمون من مازق سيامي خخطير كاد يتتهي بنتائج 
مدمرة . 

والأمثلة على موقف الاسلام من قضايا المرأة كثيرة جنًا » وكلها تدل دلالة دامغة عمق 
أن الإسلا م أعطى الرأة حقوقها كاملة غير منقوصة . وإن مما يدعو للاستغراب حطًا أن 
الإسلام بالرغم من كل التكريم الذي خخصٌ به المرأة فإن بعض الباحثين ما زالوا يزعمون 


"١‏ أم سلمة ؛ عائكة بنت عامر ( 547 1841م ) الموافق عام ( /ااق.ه ‏ 17ه ) : أسلمت مبكرًا ؛ وهاجرت 
مع زوجها أي سالمة إلى الحبشة مع من هاجر من المسلسين الأوائل . قكانت أول مهاجرة من الناء , ثم هاجرث 
فى المدبنة هجرتها الثانية ؛ مات زوجها ني السنة الرابعة للهجرة فتزوجها النبي , وكانت آخر زوجاته » وكان النعي 
إنة صل دخل عل نسائه فييدأ بها ؛ لأا أكبرهن » وقد روت عته 4 ( 774 حديثًا ) وقد توفيت في للدينة المنورة 
رضي لله تعال عنها وعمرها ( 44 ) سنة . 


6+ باساتعحيي سس سس ص ص لب طبس يسيس الفصل الثاني عر 
أن بعفى أحكام الإسلام تتتهك حقوق المرأة ٠‏ رأن الإسلام يميز بين الجنين لصائح 
الرجل ويضربون عل ذلك أمثلة كثيرة ؛ منها أن الإملام يمعل القوامة للرجال عل اله 
ويجمل ميراث المرأة نصف ميراث الرجل » وشهادتها نصف شهادته . 

وهذه المزاعم ترجع في رأينا إلى أمرين اثنين : أولها أن هؤلاء الباحثين لا يفرقون ماعن 
الإسلام وبين الممارمات الني يارسها المسلمون بدافع التقائيد والأعراف والعادات ‏ 
والامر الثاني أن أولئك الباحثين الذبن يتفدون بعض الأحكام التي تنظم العلاقة عبد 
الجنسين يغفلون ( أو يتغافلون ! ) عن المقاصد الكلّية التي تروم هذه الأحكام تحقيقها ‏ 
فالذين يحتجون على جعل القوامة في يد الرجل دون المرأة يتتجاهلون ‏ غالبًا عن قصف 
أن الأسرة مثلها مثل بقية المؤمسات والشركات لا بد لها من مدير يكون مزولَا عن 
تصريف شؤونهاء وتَحَمْل تبعات إدلرتما , ولا كان أمر الأسرة فوضى يتصرف يها كل 
فرد على هواء » وبهذا المعنى تكون القوامة تكليقًا لا نشريفًا » ولا تصني أبنًا نفضيل الرجل 
عل النساء بالدرجات ء فإن للتفاضل بالدرجات في ميزان الإملام معايير أخرى غير 
القوامة وغير اختلاف الجنس ء والإسلام الذي أعطى الرجل حق القوامة على المرأة لا عبج 
له أن يتعسف باستخدام هذا الحق » بل يُجَْلّهُ كافة التبعات التي قد تبج عن سوء قواته 

ومن جانب آخخر » فإن إعطاء القوامة للرجل مردّه تلك الفوارق البدنية والفية 
والعاطفية التي قدّرها الخالق 8 بين الإمنسين ليقوم بينهما نوع من التكامل لا التنافر» وقه 
هيأ الله الرجال هذه القوامة فجبلهم عل طييمة تختلف بعض الاختلاف عن جبلَّة انه 
رهذا ما جعل الرجال على مر العصور ويشهادة التاريخ أقدر على القيام بواجب القوقت 
في تختلف المجتمعات والامم ؛ ويؤيد هذا أيضًا أن الخالق 3 الذي علق الذكر والاتتى - 
ويعلم استعدادات كل منهما ء قد حصر البوّات في الرجال دون الناء كيا ورد في محمى 
التتزيل : ( وَمَآآرسَكَ مك إلا الا تيم »© [الأنياء :1137 

أمًا التمسيز في الميراث بين النساء والرجال » فإنه يأل في إطار التشريعات المالية الحكامة 
التي شرعها الإسلام » ففي مقابل إعطاء المرأة نصف حصة الرجل من الميراث ‏ وص 
ليست قاعدة مطردة في كل ححالات الإرث ”- فرض الإملام عل الرجل الإنفاق عر 


(') من الحالات التي يعساوى فيها الذكور والإناث في الميراث : أبو المبت وأمه : في الحالات التي /ا بك راتحي 
وحدحما الوارثين لولدهما ٠‏ بل يكون معهها ورثة آخرون . يأعذ الأب سدس التركة والأم الدس كققك 


تاريخ ا موية 77ل لبلب سس ١‏ 914 
المرأة التي تحت ولابته حتى وإن كانت غنية » وفي هذا حكمة إلهية بعيدة المرامي » فالإسلام 
يتهدف من هذا الشمييز والتداخل في أحكامه وتشريعاته تمتين العلاقات داخل الأسرة » 
فلو كانت حصص الميراث متاوية ٠‏ ولو لم تكن هناك نفقة واجبة من الرجل على المرأة » 
ولو لم يكن للرجل واجب الولاية والقرامة على المرأة » إِذَا لانفرط عقد الأسرة بمجرد 
موت المعيل واقتسام التركة . وإذًّا لذهب كل فرد من أفراد الأسرة في طريق » وهنا هر 
الحاصل اليوم في المجتمعات الغربية خاصة . التي تفككت فيها الأواصر الأسرية تحت 
ستار المساواة التامة والحرية الشخصية . 

أضف إلى هنا أن الإسلام ‏ إلى جانب تشريعه للقرامة والنفقة والولاية والإعالة 
وغيرها من التشريعات ذات السّمة الاجتاعية ‏ فإنه يحض أطراف المعادلة دومًا عل 
التفرى والتابق إلى فعل الخيرات » وإيثار الآخمرين عل النفس . وهو لا يفثأ يردّه على 
أسياع المؤمنين : 9 وَلَا نموا آلتَمْلَ بَنتَكُمْ © [ البفرة : 757 ]ء وبسبب هذه التشريعات 
الفرآنية الحكيمة نجد الكثيرين من الرجال الملمين يتنازلون لأخواتهم البنات عن 
حصتهم من الميراث » ونجد بالمقابل بعض الأخوات المسلمات يتنازلن عن حصصهن 
لإخرانجن من الرجال ؛ حين يجد بعضهم أو بعضهن أن الآخرين أحوج إل المال ؛ وهذا 
ما يزيد أواصر الأسرة تماسكًا وقوة وعحبة .. فتأمل . 

وأمًا شهادة المرأة التي جعلها الإسلام نصف شهادة الرجل فهي محصورة ني شهادات 
العيان فقط . أمّا الشهادة التي تطلب العلم والخبرة فالرجال والنساء فيها سواء , بل قد 
تفدّم شهادة المرأة عل شهادة الرجل في الشهادات التي تتطلب الخبرة والشهادات التي 
تتعلق بقضايا المرأة » كالشهادة على البكارة ونصوها . وأمًا تغليب شهادة الرجل على 
شهادة المرأة في الحوادث العامة فلعل مقصد الشريعة من هذا هو الحدٌ من تعريض للرأة لما 
ينتج غالبًا عن هذه الشهادات من تبعات خطيرة ؛ فكثيرًا ما يتعرّض الشهود في مثل هذه 


إخموة الميث وأخواته من أمه : بناوى ذكورهم وإنائهم ؛ فللواحد منهم ذكرًا كان أو أنتى سدس التركة ٠‏ وإذا 
تمدووا فلهم جميمًا ثلث امال . ذور الأرحام ؛ وهم جميم أقارب الميت اللي لي لهم فروض ٠‏ أي سهام مقدرة 
بصورة نسبية من التركة ‏ وليسوا من العصبات ؛ وذلك مثل أولاد بنت الميت . كبنات [نيوته ٠‏ وعياته وخالائه 
واولادهماء ونحوهم ٠‏ فهزلاء ‏ أي : وو الأرحام ‏ يستوي ذكورهم وإناثهم في الميراث حين يصل إليهم الدور 
عند عدم رجود من هو أفرب منهم من أصساب الفررض المقدرة , أو العصبات ؛ ني جميع الحالات عند جهرر 
ففهاء المذامب ( د.معطفى الزرقا : فتلرى مصطفى الزرقا .ص 73١7‏ ] . 


السك _ لسلس الفمل الثاني عشر 
الحوادث للتهديد أو الإيناء الفعلى » وهذا قدمت شهادة الرجل على شهادة المرأة في مثل 
هذء الححالات حماية للمرأة وحرصًا على سمعتها , والله تعلل أعلم . 

وهكذا يبدو جلبًا أن الإسلام لا يفرق في الحقوق ما بين الجنسين إلا في حدود ضيقة 
جد ٠‏ وهذا التمييز ليس تعُفيًا ٠‏ بل له أهداف اجتاعية بعيدة المرامي قلما يدركها 
المندفعون بلا وعي وراء الدعوات المغرضة ضد الإسلام . وأمًا المارسات المجحفة في حق 
المرأة التي قد بمارسها بعض المسلمين فلا يجوز أن تحب على الإسلام » يل على الذين 
بمارسونها ؛ علا بأن التشريع يُحْمّلهِم مغبة هذه المارسات ء ويؤاخلهم عنها ديانة » 
ويعاقبهم عليها . 

وإن ما يؤسف له أن تاريخنا الإسلامي بعد ذلك العصر الأول الفريد ؛ لم يشهد سوى 
وقائع نادرة لمشاركة المرأة بالعمل العام . والعمل السيامي منه بصورة خاصة ؛ وههي 
مشاركات كانت تأتي في الغالب عفوية غير مقننة » وقد انتهى التأصيل الفقهي هذه ال ألة 
إلى إقصاء المرأة نهائيًا عن مسرح السياسة » وهذا ما أعطى بعض الناء ال مات في العصر 
الحديث مبررًا لإثارة القضية من جديد ؛ وقد شجعهن على ذلك أن القضية أصبحت 
قضية عالمية » وأن المرأة أعطبت حقوقها السياسية في كثير من بلدان العالم ؛ فلاذا تبقى 
ال مرأة الملمة محرومة منها . 

وقد بدأت المطالبة بهذه الحقوق لأول مرة في اللدان الإسلامية في أواسط القرذ 
التاسع عشر ححين قادت السيدة ( قرة العين ) '" أول حركة نشطة لتحرير المرأة والمطالبة 
بمساواتها بالرجل . ول تتورع قرة العين عن اعتلاء المنابر العامة والخطابة على الملا من 
أجل هذه الغاية » إلا أن السلطات الحكومية ل تلبث أن اعتقلتها وأصدرث عليها حك 
عاجلًا بالإعدام شتقًا » فيا كان منها إِلَّا أن قدمت منديلها الحريري لتشنق به تعبيرًا عن 
مطالبتها اللمية بتلك الحقوق . لكن ذلك كله لم يشفع لها عند أصحاب القرار ؛ بل دفع 
المكلفين بإعدامها للمبالغة بإهانتها ٠‏ فربطرها من شعرها إل ذيل بغل شموس ظل يجري 
بها في الساحة العامة حتى لفظت أنفامها الأخيرة” , 


)١(‏ قرة العين (ات 1867م ) : ولدت في منطقة فزوين ؛ وأتقنت اللغة العريية والحديث والقرآن . رقد قبلها علي 
محمد الملقب ب( الاب ) ني مصاف أركان الديانة البليية [ النجد في اللغة والأحلام ٠‏ ( صن 040 ) , دار الشروقف- 
بيروت 1940م ]. 


(') انظر : د.عل الوردي ( موسوعة تاريخ العراق الحديث ) . 


تاريخ اللرية 7ب ل سس سي “1919 

أما في البلدان العربية فقد بدأ لفيف من المفكرين والأدباء بإثارة هذه القضية مطلعم 
القرن التاسع عشر ؛ ولعل ني طليعتهم اللغري والأديب العربي ( بطرس البتاني ) 9" , 
الذي نشر العديد من كتاباته في عام ( 1845م ) حول ضرورة تعليم البنات أسوة بالبنين » 
وعدم حرمانين من هذا الحن , ومنهم أيضًا شيخ المترجمين المصريين ( رفاعة الطهطاوي ) "' ؛ 
الذي أصدر ني عام ( ١187م‏ ) كتابه المسمى ( المرشد الأمين لتعليم البنات والبئين ) 
حول القضية ذاتها » وني عام ( 1844م ) أصدر ( قاسم أمين ) 7 . كتابه الثير للجدل 
( تحربر المرأة ) الذي دعا فيه إلى تعليم المرأة ومشاركتها للرجل في مختلف الأنشطة 
والأعمال الياسية وغير الياسية , إلى جانب دعوته لسفور المرأة ونبذ الحجاب الذي 
رأى فيه علامة من علامات الحجر على المرأة وعزلها عن مجتمعها ؛ ود أتبم كتابه هذا 
بكتاب ثان أصدره في عام ( 1107م ) تحت عنوان ( المرأة الجديدة ) رد فيه على العارضين 
الذين عار ضرا ما جاء في كتابه الأول . 


زلف بطرس البتاني ( 1815 - 47هام ) : لقوي وأديب لبناني ؛ أتقن عدة لقات شرقية وأوروية إلى جاب 
تضلمه باللفة العربية ؛ ملرس التعليم : وعلون الستشرقين الأمريكيين في ترجمة الكتب الإسلامية : أصدر عدة 
محف منها ( نفير سووية ) ؛ و ( الجئان ) ؛ و ( الجنة ) ؛ و ( الجنينة ) » ومعجم ( حيط المحيط ) باللغة العربية . 
و( دائرة معارف بطرس البناني ) التي أصدر منها 7 أجزاء . وواصل أبنازه (صدار ١١‏ جرم مها . 

(؟) رفاعة رافع الطهطاري ( 1601 1477م ) : تلفى تعليمه في الأزهر ء وأوند عام ( 1857م ) [ملمًا لأرل 
بعلة تعليمية إلى فرناء فأئقن القرنية راطلع عل مزلفات في عمتلف العلرم وترجم بعضها ‏ واتصل ببعض 
للسنشرقين واستفاد من طريفتهم بالببحث العلمي ٠‏ ريمد عردته إلى مصر عسل مترجمًا في المدارمس الفنية التي 
أنشاها محمد عل باشا . ثم مديرًا لمدرمة الترجة ( دار الألسن ) وكان له دور بإنشاء الصحيفة الرسمية 
( الوفائع المصرية ) ووضع مشروعًا لطباعة كتب التراث العربي القدهمة ؛ وعين عضرًا في فوميون المدارس 
الذي يضع الناهج وبشرف عل التعليم والامتحانات ؛ وعندما أسست أول مدرمة للبناث في مصر وعارضها 
الرأي العام انبرى الشبخ رفاعة للدفاع عمن تعلبم المرأة . من أهم مصفاته ( تخليص الإابريز في تلخيصص باريز ) ٠‏ 
الذي رصف فيه رحلته ومشاهداته في فرنا ‏ وشرح فيه النظم الياسية والاجتراعية الأوررية الحديئة ؛ وكان 
ها الكتاب أثر بير في نشكيل الثغافة العرية المعاصرة فييا بعد . 

© قاسم أمون ( 1408 1108م ) : قاغى ركاتب عرب . ولد لي منطقة طرة بمصر ؛ نشأ وتعلم في مدئرس 
الإسكندرية ثم قضى بقية حياته في القاهرة وتوفي فيها , التحن بالأزهر ؛ ثم ابنعث إلى فرنسا حيث درس القانرن 
بجامعة مونبله ؛ ويعد ععردته عسل بالنيابة والقضاء , وكلن وثيق الصلة بالإمام تحمد عبده . والزعيم سمد رُغلول » 
اشتهر بدفاعه عن قضابا المرأة ؛ وأثارت تراؤه الكثير من البدل والماجلات بين كلب عصره وأهل الشريعة 
ورجال الدين [ المرسرعة المرية لليرة :٠ص 1551١‏ ]. 


44اعسسلللللللللللللل ل لل سس الفصل الثاني عثر 

وني عام ( 1877م ) دتعلت القضية مرحلة جديدة أكثر جدية حين أسست الناشطة 
المسرية هدى شعراوي ”*'“ ( الاتحاد النائي المصري ) ليكون أول اتحاد عربي يؤسن 
للدقاع عن قضايا المرأة والمطالبة بحقوقها السياسية » وتأكينًا من هدى شعراري عل 
جديتها وسعيها الحتيث في دعم هذه القضية قادت في العام نفه مظاهرة حاشدة من 
النساء » وسارت بين إلى ميذان التحرير في القاهرة » وبعد أن تجمع حوها أعداد غفيرة من 
الناء والرجال أقدمث على بادرة أذهلت الحاضرين حين رفعت الحجاب عن رأمها 
عنوة أمام الجميع » تأكيدًا منها على المطالبة بحقوق المرأة وتحريرها من الحسجاب الني 
يمثل ان زععمها رمرًا من رموز الحَجْر عل المرأة والتلط عليها وحرمانها من حفوقها . 

ولم توقف هدى شغراوي عن سعيها الحثيث في هذه القضية ؛ وظلت تعمل بكل جد 
ونشاط إلى أن نجحث في عام ( 1144م ) بتأسيس ( الامحاد النسائي الغربي ) اللدي راحت 
من خلاله تطالب بمساواة الجنسين في جميع الحقوق . ولا سيها منها حق التعليم ٠‏ 
والحفوق السياسية ؛ إلى جائب تعديل قرائين الأحوال الشخصية » وبخاصة منها قوانين 
الطلافى وتعدد الزوجات وحضانة الأولاد لتكون أكثر إنضافًا وتحقيقا لمصالح المرأة . 
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( من اليسين : بطرس البستاني : رفاعة الطهطاوي ‏ فاسم أمين . هدى شعراري . من أرائل المفكرين 
العرب الذين تناولوا فضايا للرأة العرية في العصر الحديث ) 

إلّا أن القضية ظلت حاضرة على الاحة ؛: واستمرت بين أخذ ورد لعدة عقود من 

الزمان ٠‏ ولم تفرر الحقوق السياسية للمرأة العربية رسيي إلا في ظل ثورة يوليو ( 1587م ؛ 

في مصر ؛ ثم أقرت ف سوريا إبان الوحدة مع مصر في عام ( 1594م ) ؛ وما زالت المرأة 

في العديد من بلداننا العربية حرومة قانونيًا من هذا الحق حتى اليوم ؛ على الرغم من تفرع 

)١(‏ شدى شعراوي (14174 - 1547م ) : كريمة مسد سلطان باشا أُرل رئيس مجلس نبابي في مصر , علشت 


ومانث في القاهرة : ست الامحاد الدائي المصري , رأنشآت مدرسة ومشغللا مهنبا تعليم البنات يمانًا ٠‏ ور 
لللعلاج مانا ء ومتلت المرآة المصرية طرال ربع رن ني المؤتمرات الدولية [ المرسرعة الغرية المسرة؛ ص 1867 ], 


ازبخ اللزبية بإب بإ يإ يبيبيبيإبيبيبإبإااإ 948 
هذه الحفوق في الشريعة الإسلامية منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان » وقد كان الأحرى بنا 
نحن المسلمين أن نكون أول الداعين والداعمين لما , لولا أن الرياح جرت باتجاه آخر لا 
ندري متى يعود إلى مجراه . 

( الجدول  ١8‏ ) خطوات على الطريق إلى الحربة 


| فسع | _ سلتت ‏ | لاشتت | 
خوران . 
في قومه دون سيطرة أححد عليه . 


قال القلاسفة إن لاحر عو الذي يتصرف ونقًا 
للطبيعة . 


(#44-414ق.م) | عرف الفلاسفة اللحرية بأنها التوجه نحو الخير 
والفضيلة . 


اعثبر الإسلام أن الإنان حر مد ولادله ولا | القرآن الكريم . 
يقيده إلا التزامه بشريعة السياء ٠‏ وساوى بين 

المرلة والرجل ٠‏ ويدأ خطوات عملية لتحرير 

الرتيق . 











(6اكامم) 


أصدر الملك جون وليقة ( العهد العظيم ) أو 










الماجنا كارتا التي نصت صراحة على حقفوق 
الإنان. 


بدأ للستعمرون البرنغاليون يتاجرون بالرقيق 


(16680-١٠107م)‏ | حظيت حربة الإرادة باهتام القكرين | أوربا 
والفلاسفة . 
بدأ نظام الرق في العام البديد 


أحرق العام جوردانو برونو حيّافي روما 
دقاعًا عن حربة رأيه في كروية الأرض . 










1 سبببإببب-لبلب ب بب يهل سسس الفصل الثاني عثر 


إبدات بربطاتها نستخدم الزنوج في | في العالم الجديد ( أمريكا ) . 
متممراتها 


ا مدر أول إعلان لقوق الإنان عقب | الولايات التحدة. 
الثورة الفرنسية . 


(1741م) | أطلق مصطلح ( حفوق الإتان )على بعضى | الولايات المتحدة . 


ايا 
اقنش متسس سي 
لأصحابهم . 
| (401406 | اختضى ارق تفريامن الولايات الشيالية. | الولاءات التسية._ | 
(كلهام) تلت( جمعية التممير ) في واشتطون 
بهدف إعادة البيد إلى موطتهم الأصل في 


أنريتا . 
أذني نظام اشرق في الستعمراث البريطانية | لفند الغريية . 
لاسباب سباسية اقدصادبة وليس لنواقع 


(1867م) |تزصمت(لوسي ستون)الدعوةلمقوقللراة. 


(187م) | صدرالإعلان الرسمي للعتق في الولابات | الولايات التحدة . 
الثائرة فقط . 


(1418-181م) | وضعت الحرب الأهلية الأمريكية حدًا لنظام 
الرق ني الولايات الختلفة . 





أبرمت اتفاقية لمنع الرقيق » وقد وقعتها | بروكل . 
(14)دولة من النول الي اشستهرت 
بالخاجرة بالرقيق . 
صدر ( قانون مان ) الذي بحظر نقل النماء | الولايات التحنة 
بين الولايات لأغراض الدعارة . 














اق > مك ا 
الياسية للمراًة . 

ا ا ل 
بالحقوق الباسية للمرأة . 

الشف ٠‏ هسه | ها 
بالرفيق . تمارسها. 

| نام | لمسعية 


2 


نالت الأ الفرنية حقوتها الياسية. ا | 0000| 


نالت الرأة العريية حقوتها السيامية لأول | مصر 
مرة. 
ألني نظام التميز المنصري في الولايات 
الجحدة. 
الي نظام التميسز العنصري في جنسوب | في عهد نيلون مانديلا . 
أفريقيا . 
نمضا 


للقن 





0000 


القَِل !ةلكر 
تاربخ الحضارة 

* (تَيَلَكَ الأيمُ تَدَارِلَهَا بي ألنَس 6[ آل عمران:١4١1].‏ 

لن نخوض هنا في التعريفات الكثيرة التي فيلت في معنى ( الحضارة ) ١‏ ونكتفي 
باختيار التعريف الأكثر تداولا بين دلرسي الحضارات ٠‏ وهو التمكين في الأرض والتوسع 
بالعمران , وما يتبع ذلك من تقدم علمي ونقني وصناعي وغيره”". ويرجع اختيارنا هذا 
النعريف إلى أن هذه المظاهر كلها مظاهر مادية سهلة القياس والمقارنة » ومن ثم يسهل علينا 
معرفة مدى ما أحرزنه كل أمة من هله المظاهر . أما المظاهر الثقافية والاجتباعية والسياسية 
وغيرها من المظاهر الحضارية فليس من السهل قياسها » ولا الانفاق على ما هو حضاري 
منها ما هو غير حضاري . 

وعن تلك اللحظة التاريخية التي دخل فيها الإنسان رحاب الحضارة لأول مرة يقرر 
المؤرخ البريطاني ( أرنولد توينبي ) ”" . في كتابه « الحضارة من أين .. وإلى أين ؟ ‏ كيا 
يقرر معظم الذين أرّخوا للحضارات البشرية أن الإنان لم يدخل رحاب الفعل 
الحضاري إلا بعد أن عرف الزراعة » وارتبط بالأارض ارتباطًا عضويًا » وبدأ يقيم 
مجتمعاته الأولى ومساكنه البدائية ثم مدنه وحضاراته » كما يذهب المؤرخ الأمريكي ( ويل 
ديورانت )”" , في موسرعته ( قصة الحضارة ) إلى أن المرأة هي مبدعة الحضارة الأولى ؛ 
لأنبا هي التي اهندت لأول مرة إلى فكرة الزراعة وليس الرجل الذي ظلٌ لاحقاب طويلة 
بارس الصيد والقنص ليكسب لقمة العيش لأسرته » ونظرًا لما تتطلبه هذه الرحلة الممنية 
من جهد عض وعقلي فإنها ل تترك للرجل فرصة للتفكير بشيء آخر غير هفا العمل 
الشاق الذي كان يستغرق جُلٌ أوقاته » أما المرأة فإنها مع مرور الأيام » وطول الانتظار 
والقلق والإحساس بالوحئة ٠‏ وشفقتها على الزوج الغائب الذي غادرها في رحلة مجهولة 
قد يعود منها وفد لا يعودء فقد راحت تفكر ببديل يريح الزوج من هذا العناء ٠‏ وفي لحطة 
١9‏ للمزيد من الاطلاع على تعريف الحضارة انظر كتاب : ( نحن والمضارة والشهود ) . د.نعيان عبد الرازق 
السامرائي وزئرة الأوتاف والشوون الإسلامية , كاب الأمة ١‏ دولة قطر ( ١١٠؟7).‏ 


(0) سبقت تر ححته . 
© سبفت ترجته . 


ب كلسل ب ط-ل-ل-ل--بلببإ-ل-باِبيبي-مه الفصل الثالث عشر 
نادرة من لحظات الإشراق الفكري انقدحت في ذهن المرأة فكرة الزراعة عبر تأمله 
الطريل للطبيعة وما تجود به الأرض من ثيار ء وهكذا بدأت قصة الزراعة ومعها بدات 
قصة الحضارة في الأرض عل يد المرأة . 

وينعب المؤرخ توينبي أيضًا إلى أنه يستحيل إحصاه عدد المجتمعات البدائية التي 
ظهرت خلال 700,٠٠٠(‏ سنة) التي خخلت من عمر البشرية » لكن تويني بنقل عن 
بعض علرماء السلالات البشرية أنهم أحصوا عدد المجتمعات التي شهدها التاريخ البشري 
وقنروها بحوالي ( ١6١‏ مجتممًا ) ما يزال كثير منها قانًا حتى اليوم ؛ وقد تمضفت هفه 
المجتمعات عن ولادة ( 1١‏ حضارة بشرية ) قام معظمها وازدهر ف المنطقة المرية 
ولا سما العراق والشام ومصر والجزيرة العربية ( الجدول-15١‏ ) وقد بادت هذه الحضاوات 
كلها ما عدا سبع حضارات ما زالت قائمة حتى اليوم » منها الحضارة الإسلامية التي 
تضم حوالي ربع البشرية » والحضارة الغربية اللميحية ( أوروبا والولايات الححدة وكتنا) 
التي تضم عددًا مقاربًا من اليشر ١‏ والحضارتان الحندية والصينية اللتان تضيان ثلث 
البثرية ء علمًا بآن أقدم هذه الحضارات البشرية لا يزيد عمرها عن ( ٠٠٠١‏ سنة ) حب 
الدراسات العلمية الموثقة ”'" . وهذا التاريخ القريب نسي يدل على أن الفعل الحضاري 
للإنسان ئيس موغلًا في القدم كما يظن كثير من الناس ؛ بل هو حديث جدًا بالقياس مم 
عمر الوجود ( حوالي ١6‏ مليار سنة ) أو بالقياس إلى عمر الجنس البشري الذي يرجع ل 
(/ ملايين سنة ) أو تزيد ( انظر فصل : تاريخ الإنسان ) . 

ولكي نقرب إلى الأذهان حداثة الحضارات البشرية ٠‏ دعونا نضغط عمر الأرضر 
(1, مليار سنة ) إلى سنة افتراضية واحدة , وعندثئق نجد أن أول المخلرقات فلية 
ظهرت في البحر في متصف الشهر الخامس من هذه السنة الافترافية . أمّا الباتفت 
المتنوعة والحيوانات فقد ظهرث في أواخر الشهر الحادي عشر ٠‏ وفي الأيام الأربعة الأول 
من الشهر الأخير بدا تدس المواد العضوية في قيعان المحيطات لتشكل بعض أنوقه 
الوفود الأحفوري ؛ مثل : البترول والغاز » وفي متصف هذا الشهر الأخير » أصبحت 
الديناصورات سائدة في الأرض أينيا كان » ولكنها لم تلبث أن انقرضت تمامًا في الساحص 


(') انظر : أونولد توينيي ( مختصر درامة التاريخ ) ترجمة فؤاد محمد شبل ٠‏ الإدارة الثقافية في جاممة الدول العوبية ‏ 
القاهرة (1905م) . 
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والعشرين من الشهر نفسه ء أمّا الإنسان فقد ظهر قرابة عصر اليوم الأخير من هذه السئة 
الافتراضية ٠‏ وأمًا الإمبراطورية الرومانية التي سيطرت عل العالم الغربي وحوض البحر 
الدرسط فد قامت في الثواني الأخيرة من السئة ؛ ودامت فقط لمدة خمس ثوان بدءًا من 
الاعة ( 7١‏ ) والدتيقة ( 64 ) والثانية ( 45 )؛ واكتشف كولومس أمريكا قيل 
متصف الليل بنحو ثلاث ثوان ”" .. وهكذا يدو جليًا أن تاريخ الحضارات البشرية 
حديث جدًا وكأن الإنسان قد ولج باب الحضارة للتوء وهذه هي الملاحظة الأول الملفتة 
للنظر في تاريخ الحضارات البشرية . 
( الجدول- ١5‏ عمسم سم 
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احغارة والدين : 
أما الملاحظة الثانية نهي تتعلن بالعوامل والظروف التي تساهم بتشكيل الظاهرة 
الحضارية » ويعتفد بعض الباحثين في هموم الحضارة أن ( الحالة الحضارية ) لا بد ها من 


(') شركة الزيت العربية العودية » مملة ( الفافلة ) ( ص 58 ) ؛ الظهران . 


و لا0ه اللا الفصل الثاك عتو 
أساس ديني تقوم عليه » وأن القيم الدينية والأخلاقية هي بمثابة الروح التي تنفخ قي 
الآمة نتحّها عل النهرض والشروع بناء صرحها الحضاري , ومن هؤلاء الباحثمد 
المؤرخ الإيطالي جيوفاني باتستا فيكو ( ١778‏ - 774١م‏ ) الذي ذهب إل أن الحضارات 
تبدأ بالتغكير الدبني . وكذلك المؤرخ البريطاني تويني الذي قال : إن الحضارات نزدهر 
أو تتدهور وفقًا للطاقة الروحية التي كميز بها الأقلية المبدعة ”" ؛ ولل ذلك ذهب ليشّه 
الفيلوف المؤرخ الالمانٍ ( اشبتجلر )”" ١‏ الذي كتب يقول : تولد الحضارة ني اللحقة 
التي فيها تستيفظ روح عظيمة ” إلا أننا من خلال استقرائنا لتاريخ الحضارات الغليرة 
والمعاصرة نرى غير هذا الرأي ٠‏ فإن معظم الحضارات التي شهدها التاريخ البثري 
م تكن على شيء من الدين , بل إن بعضها كان على درجة من الإلحاد لا تجارى , 

زهذاالا جارس معنا وز في الفران الكريم من وجة اله 38 اللا كين بالتمكين هم 
في الأرض »ء كبا جاء مثلًا في قوله تعال: « وَلَتَدَ كبا ف ازور من بشد الغ أي القوز 
ينها بحاي التكيشرت » [ الانياء : ٠١‏ ]» فالراجح - برأينا ‏ أن ( الصالحين ) القعز 
تشير إليهم هذه الآية الكريمة هم الصالحون للقيام بعبارة الارض لكي يتواصل تفيذ 
البرنامج الإلحي المقثر للجنس البشري ء وهذا أمر مشاهد ومعروف عبر التاريخ ٠‏ فالحضارفت 
البشرية الغابرة تشير إل أن الذين ورثوا الأرض لآلاف السنين لم يكونوا الأكثر يق - 
ولمل خير شاهد على ما نقول : الحضارة الفرعونية التي دامت آلاف السنين ٠‏ وكانت في 
معظمها حضارة وثنية ٠‏ نؤلّه الفرعون وتسجد له باعتباره ريها الأعلل ! 

ومثال آخر » قوله تعالى : َمَدآ لي تنا متك ويلا .يعدي إسَتَنيهُمٌ فيه 
الاب مك كنتلك #مدد قله 21 عن لك وبتيم الوه كربص د مم كبري ناكم 
حَونهمّ آنا يموتلا شرك مركت ف عَيكاً 4 [ النور : 00 ]» فإن التمكين للمؤمنين لا يعتي 
الحظر التام عل غيرهم من البشر ء فقد شاءت حكمة الخالق #ذ أن يكون عطاز. متغته 
لجميع خلقه » مؤمنهم وكافرهم عل حد سواء ؛ بدليل قوله تعلل : « ملا يد هق 
وَحتوْلَمَ يِنْ كل ريق وَمَاكَنَ عَعَآهُ ريك تحور © [ الإسراء : ٠] 7١‏ وقوله تعاللى عن يقر 


(١)كولن‏ ولسون : سقوط الحشارة .( ص ؟8١).‏ 
(71) سبقت ترححته . 
0)د. عبد الرحمن بدوي : موموعة الفلفة( ؟/ .)١١‏ 
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الأمم التي تنكبت طريق الإييان ففتح الله فلك لها أبواب التقدم والرقي والحضارة : < كَدَمًا 


هناما ميَرُا بو َتنا ملت يوان مكل ىح عَوةإذًا حرا ينآ أويا لتذتهم بذئة ما هم 
بكرن » [الأنمام :44 ]. 

فقيام الحضارة لا يتطلب بالضرورة وجود أساس ديني » ولا أماس أخلافي ؛ أمّا 
اغيارها بالمقابل فهو حتمي إذا ما حادت عن سبيل الح » أو ناصبت خالقها المذاء » ولى 
بعد حين , كيا هي حال معظم الحضارات التي شهدها التاريخ البشري حتى الآن » وفٍ 
هنه الحال يكون الإمناد لها وإعطاؤها الفرصة للنهوض الحضاري والملر في الأرض 
استدراجًا لها . حتى إذا حقّت عليها كلمة العذاب » جاءها أمر الله فقطت ء ركان 
لفرطها دوي قري يبعث عل الدهثة ! 

رقد شهد التاريخ كثيرًا من هذه النهايات المرؤعة التي لم يسلم من مطرقتها الاحقة 
للاحقة أرقى الحضارات وأشدها وأقواها ٠‏ وقد شهد جيلا العديد من هذه النهايات 
للأساوية ؛ منها انبيار صرح الحضارة الشيوعية مثلة بالاتحاد السوفيتي في أواخر 
التسعينيات من الفرن العشرين ء ثم اخبيار بقية دول المنظومة الشيوعية واحدة تلو الاخرى 
في أيام نَحِسَاتِ » وقد جاءت هذه النهاية بعد أن وصل الانحاد السرفيتي والمنظومة 
الشبوعية إلى مستوى عالٍ من التقدم العلمي » فقد.كان أسيق دول العالم لارتياد الفضاء » 
والرصول إلى سطح القمر ! 

وقد رأينا يام أعيننا كيف هوت رموز هذه الحضارة الشيوعية » وكيف أسقطت أصنام 
زعيائها الكبار ( ماركس » لينين » ستالين .. ) وكيف داستها الأقدام » وكيف بيع بعضها 
في المزاد العلني . وكيف أعدم بعض زعبائها العتاة_الذين كانوا ما يزالون عل قيد الحياة- 
جهرة عل مرأى من العالم عبر شاشات التلفزيون ! 

وقد عبر الفيلسوف الالماني ألبرت أشفيتز ( 1410 1870م ) عن ظاهرة سقرط 
ففضارات هذه. وذكر أهم سبب لانبيارها واندثارها فقال : ( وإذا أعوز الناسٌ الاساسٌس 
الأخلاقي تداعت الحضارةٌ حتى ولو كانت العوامل العقلية والخلاقة ‏ أي كانت قوتها- 
تعمل عملها في اتجاهات أخرى )”' ؛ وفي هذا القول دليل آخخر على أن أقرى الحضارات 
قد نقوم على غير أساس من الأخلاق . 


أثبرت أثفتز : فلفة للضارة . ( ص 4 ) . 
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وليس القرآن وحده هو الذي يزكد أن الحضارة قد تقوم على غير أمامس من الدهز 
والأخلاق . فإن وقائع التاريخ أيضًا تقدم لنا الشواهد الكثيرة على أن معظم الحضارات 
التي عرفها التاريخ البشري حتى الآن لم تقم على أساس ديني ٠‏ بل إن بعضها بلغ درجة 
من الكفر لا تجارى ٠‏ حثى قال كبيرهم : «أنا رتم الل 4 [ النازعات : 54 ] . وقال الآخو 
منفاخرًا بها وصل إليه من حضارة وتمكين في الأرض :ل مَنْ أحَدٌ ون ف 64[ فصلت : 516 
ويقدم لنا الحاضر المشهود دلائل أخرى دامغة على ما نقول » فنحن نشهد اليوم العديد مق 
الأمم التي بلغت شأوًا عظيرًا من التقدم الحضاري , وهي تصرح علانية, قولًا وفمقاء 
أنها دول علمانية تستبعد الدين من حياتها استبعاتًا كاملا » بل إن قوانين هله الدول 
ودساتيرها ترم الذين يُدّخلرن الدين في الشؤون العامة وتعرّغه للعقوبة الرادعة ! 

ومن طريف ما يذكر بهذا الصدد ما أوردته وكالات الأنباء مؤخرًا عن واقعة طركة 
جرت في الولايات ال تحدة الأمريكية التي تتربع الوم على عرش الحضارة المعاصرة ؛ ققد 
تقدم رجل وامرأة لعقد قرانبها في إحدى المحاكم المدنية ؛ وجرت العادة هناك في مثل عقه 
المناسبات أن يصطحب العروسان إلى قاعة المحكمة فرفة موميقية تنشد لما أغنية عراتية 
احتفالًا بالمناسبة السعيدة » وصادف مرة أن الختار ائنان من العرسان أغنية فيها جملة تقول : 
( اللهم بارك للعروسين ) فلما علم القافي بهذا رفض إتمام مراسيم الزواج » بحجة قن 
دستور الولايات التحدة لا يسمح بذكر امم الله أو أية إشارة للدين في المناسيات العامة ! 

والواقع أن الولايات الحدة الأمريكية ليست بدعًا في استبعاد الدين من حياتها العامة 
بل إن معظم الدول المتحضرة اليوم تنص صراحة على علمإنيتها واستبعاد الدين من حيفيه 
ومن دساتيرها وقوانيتها » ومن ثم نقول إن الحالة الحضارية بمعناها الأكثر تداولا عيذ 
المتخصصين بالحضارات يمكن أن تقوم على قيم وأسس غير دينية وغير أخخلافية , إلا قد 
العاقبة بميزان الله ا تبقى آخر الأمر لعياد الله المتقين . 

وهذا يعني بالمقابل أن التقوى لا تكفي وحدها لقيام الحضارة » بل لا بد من اقترا 
العفوى بالجهود المكافئة ٠‏ وتوفير البنية التحتية اللازمة لقيام الحضارة , والعزم الأكيد على 
تحمقيق قفزة حضارية ٠‏ فإذا لم تنوافر هذه الشروط فإن الآمة لن تتطيع تحفيق حضاريه 
النشودة حتى وإن كانت مؤمنة » وهنا ما تقول به سئن الله في خلقه » وهو ما يشير الله 
قرل الحق تبارك وتعالى : « وَأعِدَرا لَهُم نا سَتَطْعَت يقرو ....4 [ الأنفال : ٠١‏ 1 فالاستعففد 
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والإعداد وبذل الجهد كلها شروط لازمة للنهوض الحضاري » إلى جانب الإيان والتقرى 
وبقية عوامل التمكين في الاأرض . 

ونعتقد أن ما قدمناه يكفي لتصحيح النظرة التي يتبناها يعض الدارسين للتاريخ » 
وفحولها أن التمكين في الأرض لا يكون إلا للذين آمنوا واتقواء ويمتجون يعض النصوص 
من القرآن الكريم من مثل قوله تعال : (وَلو أن آحَلٌ الشركة مآمئوا وكنهََا لتحا علوم مركي ينّ 
الصمله والارضٍ ولنكن كَذَّْا َأَسَذْئَهُم يما مكارأ يَحْيِبْونَ» [ الأعراف : 41 ]. فإن هذه 
النصوص وأمثالها تشير إل حالة البركة الني تنولد عن التقوى والإبيان ‏ ولا تعني أن 
تحقيق المالة الحضارية مرهون بالإيران والتقوى . فإن فنح أبواب السماء والارض بالبركات 
قد يتهي بتحقيق حالة حضارية كالتي حققتها الأمة الإسلامية أول مرة , وقد لا يتهي 
بتحقيق هذا الخدف ء وكم شهد التاريخ من نكسات ونكبات حلت بالذين آمنوا واتقراء 
بل كم من رسول أو نبي فاتله قومه أو طردوه أو قتلوه ول يتركوا له الفرصة لتحقيق شيء 
من الحضارة ؛ وني هذا دليل واضح عل أن مجرد الإيران لا يكفي لتشييد بناء حضاري مالم 
تسانده بقية الشروط الموضوعية اللازمة لبئاء الحضارة . 

أمَا النصوص الأخرى التي تتحدث عن التمكين ني الأرض للذين آمنواء ومنها مثلا 
قوله تعالى : « ا إن كته في الأيني أقكدرا الكو متا اكز وَأمرها والتعريب وَتهَا 
سٍِ كي ماه عيبَهُ آلأْمر 4 [الحع 2١:‏ ]؛ فهي تشير إلى حال المؤمنين حين يمكنهم الله 
في الأرض ١‏ وكيف أنهم يزيدون في الطاعات وفي شكر المنعم قك الذي مَنْ عليهم هنا 
التمكين » عل النقيضش من حال غير المؤضنين الذين إذا مكنهم الله ني الأرض استكبروا 
وتجئروا وعاثوا في الأرض فسائًا. فكانت عاقبتهم خسرانًا مبيئًا ٠‏ كها أخبرنا الله عن ححال 
بعضهم فقال تعالل :9 وَلَتَد مَكتهمْ فسآ إن تكتاكم بو وا لهم عنما وَأبصرا فيد هنا لق 
عَتهُعْ سَمْهُحْ َلآ أبِصدرَهُمْ ولا يدهم ين مون بد انا دوت تلبت لَه وَحَاقَ يم كا كارا بوه 
مَتَبِرْدُنَ 4 [ الأحقاف 581 ], 

وهذا يقودنا إل الكّنة الإلهية المكملة لهذا الياق التاريخي ٠‏ وعي السنة التي عبر عنها 
قوله تعالى :8 عَم الزيرُ يَذْهَبُ حم وَلَنَا ميتم انس مْسَككُ في الازى كيك يرب لط الانتال » 
[ الرعد : 17 ٠]‏ فإن الأمة التي تقوم بأمانة الاستخلاف عل الوجه الصحيح ١‏ وتسخر 
سنن الله تسخيرًا صحيحًا ينفع الناس هي التي يكتب لا البقاء , وأمّا الأمة التي تحيد عن 
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هذا النهج فإنها ستزول لا محالة ؛ وعلى هذه الصورة زالت كل الحضارات الغابرة » وعلر 
هذه الصورة موف تزول كل الحضارات القائمة . 

ونخلص من هذا إلى أن قيام حالة حضارية بالممنى الشائع بين دارمي الحضارفت 
لا يتطلب أرضية ديئية بالضرورة , وهذه الحقيقة تقودنا إلى نتيجة في غاية الأحمية ٠‏ وعمي 
ضرورة التميز عند استلهام بعض إنجازات الحضارات المعاصرة بين ما هو إنجاز محليد 
لا علاقة له بالقيم الدبنية أو الأخلاقية » وبين ما هو ديني أو أخلاقي ؛ فيا كان منها تحليد 
فلا حرج من الأخط به والاستفادة من معطياته , وأمًا ما هو ديني أو أخلاقي فنأخذ مه 
فقط ما ينياشى مع أخعلاقنا وعقيدتنا » وندع ما يعارضها أو يخالفها . 
تداول الحضارات : 

من الملاحظات الملفتة للنظر في تاريخ الحضارات أن الاكتشافات والاختراعات والإبداعات 
الفكرية العظيمة والأحداث الكبرى التي شهدها التاريخ البشري كانت دومًا من نصيب 
الأمة التي تعيش ( حالة حضارة ) » فعندما كان السومريرن في بلاد ما بين النهرين يعيشوذ 
-حالة حضارة كانوا هم المحركين والموجهين للاحداث العالية » وكانوا هم أيضًا أ صب 
الب في العلم والاكتشاف والاختراع والإبداع الفكري . وهكذا كان حال الغراعة في 
مصر القديمة » ثم الرومان والاغريق في شمال الأرغى , والصينين في شرقها . 

وعندما بزغت شمس الإسلام في قلب العالم » وأمك المسلمون دقَّة الحضارة ‏ 
صارت الأحداث الكبرى والاكتشافات والاختراعات والإبداعات الفلفية والأديةءر 
نصييهم , وظلوا كذلك زهاء عشرة فرون متواليات . 

وحين سطع نجم الإمبراطوريات الأوروبية في العصور الحديثة صار الفرنسيون ه 
بؤرة الأحداث العالمية ؛ ثم جاءت إمبراطورية بريطانيا المظمى التي بطت نفرذها عر 
العالم كله حتى اعتقد النامى لوهلة من الزمن أنها ( لن تغيب عنها الشمس ! ) لكته ‏ 
تلبث أن غابت وانطوت وشملتها سة الله تعلل في التداول الحضاري التي أشار إليهاقوة 
تعالى : ( وَيَْكَ الأينَامٌ رَارِلَهَابنَ أقّاس 14آل عمران: .]1١10‏ 

وفد عرض القرآن الكريم ناذج من قصص الأمم الغابرة التي بلغت شأوًا عظع مي 
مضيار الحضارة . ولكنها بعد حين من الزمن بادت واندرست على الرغم نما حققته مر 
عمران وما أحرزته من تمكين في الأرض » ومن ذلك مثلًا قوله تعالل : «أوثر تي ه 
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الأرضٍ يظريا اااي ود وو ا ا 
لكر من روما وََمٌ رُسلْه اليك شائات أفه َِظَلِسَهُمْ دكن ثرا لشي يظيئن ». 
ا بي حالة الدمار التي حلت بتلك الحضارات العظيمة 
وكيف اتتزع منها مشعل الحضارة وأورئه أفرامًا آخرين : ( كم ترا ين بق وود © 
ْم َمَقَا وكير (© يووا ضها فكي © كدَيِك هامرم ملس 4 [ الدخان : 10 -8؟ ] . 

ل .. فقد اقنضت حكمة الله 3 آلا تستآئر أمة أو جماعة أو قوم 
بقيادة البشرية حتى آخر الزمان » بل أراد سبحانه أن تتعاقب الأمم عل هذه القيادة » 
واحدة بعد الأخرى » لإعطاء الفرص الحكافثة للجميع ؛ لبنظر الله 38 كيف يعملون ؛ وفي 
هذا غاية العدالة والمساواة بين الأمم , وفيه أيضًا درس عظيم لكل الأمم التي استطاعت 
أن تحرز شينًا من التقدم الحضاري . حتى لا تأخذها العزة بالنفس . ولا بالإنجازات التي 
حققتها , ولا بالقوة التي ملكتها , فتعتقد أنها قد ملكت الدنيا بحذافيرها , وأن التاريخ 
فد توقف عند أعتابها كيا زعمت في يوم من الأيام بعض النظريات العنصرية , وكما يزعم 
اليوم دعاة الحضارة الغربية الراهنة الذين يعتقدون أن التاريخ قد انتهى عند نموذجهم 
الليبرالي (1571/ه1]1527) الذي بلغ قمة التطور حسب زعمهم » ومنهم عل سيل الثال 
لا الحصر ( فرانسيس فوكوياما ) * , المتشار الإستراتيجي وأحد أبرز المخططين 
للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في أواخر القرن العشرين ١‏ الذي عبر عن نظريته 
بمقالة نشرها ني شهر يان من عام ( ١99١م‏ ) في المجلة الأمريكية الفصلية : شؤون 
خارجية (75ذز 470 «عاء10) نحت عنوان باية التاريخ (برجماكذلظ زه 182:4 ©17) ثم 
نشرها في كتاب يحمل الاسم نفسه في العام التالي » وقد أثارت أطروحاته تلك مورجة 
عارمة من الانتقادات في الأوساط الفكرية والسياسية في شتى أنحاء العالم ؛ وبعده بفترة 
وجيزة طلع علينا أمريكي آخبر هو صاموئيل هتتنقتون المحاضر في جامعة هارفارد بمقالة 
أخرى تنسج على المنوال نفسه , وقد نشرها في الممجلة نفها في شهر حزيران من عام ( 1557م ) 


)١<‏ فرلنسيس فوكوياما ( 1587م ) : باحث أمريكي معاصر من أصول يلبانية ٠.‏ وعمل بالتدريس الجامعي لم 
متشارًا في وزفرة الخارجية الأمريكية » ننتمي أفكاره لل تيار المحافظين الجدد الذي يتبنى فكرة هيمنة أمريكا على 
العالم ؛ لكته في الوقت نه يحذر من أمور نهايتها خخطيرة وتشاؤمية ٠‏ أبرز كتبه ( نهاية التاريخ والإنسان الأخير ) ٠‏ 
و( الاميار العظيم ) . 





مه الفصل التغلث عشر 
تحت عنوان صدام الححضارات (7مامصخةاذنظ0) إن «إكهلن) ع7) فأثار بها كذلك زريحة 
حادة من الانتقادات أكبر من سابقتها 9" , 





( قرانسيس فوكوياما ) ( صسويل هتنختون ) 

وقد زعم هنان المفكران أن الحضارة البثرية قد وصلت أخيرًا إلى الأنموقج 
الحضاري الأكمل ؛ وأن الصراع بين الحضارات قد وصل إلى لحظة الحقيقة ٠‏ وأن عقا 
الصراع قد حسم نيائيًا لصالح الأنموذج الغربي 1[ ني زيه الامريكي طبمًا ١‏ ] وأن فقا 
الأنموذج سبقود العالم حت مظلة ( نظام عالمي جديد ) سوف يحقق للبشرية حليه 
القديم في الحرية والديمقراطية والمساواة ؛ ويقيم الجنة الموعودة على الأرض ؛ وع) تقل 
سوف ( بَرِثُ المستضمّفون الأرمّى ١‏ وتُسَرْحُ الجيوسٌ , ويرعى الْحَمَلُ آمنًا بجوارٍ الذب 
؛ ويلعبٌ الصِّيّ كرة المء مع التمساح في النْهِر) ”| 

ول يترقف هنان المفكران عند هذا الحدّ من التسريق (#اا/عنةج كال مثل هذه الأفكثر ‏ 
بل ذهبوا إلى أقصى درجات الغلو والشطط . فادُعرا أن الأنموذج اللببرالي الغربي سوف 
ينهي إلى غير رجعة كل الأنظمة التي جربا البشر عل مر التاربخ . وفي هذا بقول 
فوكوياما : ( إن اجيار الاتحاد السوفيتي وتفكيك المنظومة الشيوعية لم يضع حدًا للصراه 
التفليدي فحسب ء وإنّا وضع باية للتاريخ أيضًا ء باعتباره إلى الآن تاريخ صراعات 


1) انظر عدد نوفسبر من عملة ( هلال ) الحصرية ( 1447م ) + وكتاب عممد جالال كشك ( قراء! في ذكر البعية ' 
مكتبة الترات بمضر ( 1441م ) ؛ وكتاب فرانسيس فوكوياما ( جاية الشاربخ وخاتم البشر ) ترجة حي لد 
أمين ٠‏ مركر الأهرام للترجمة والنشر بالظاهر:ة ( 1547م ) ٠‏ وكتاب متتنترن ( صدام الحضارات ) ترجة مركو 
الدراسات الإستراتيجية بيررت ( 1558م). 

)١(‏ من رواية : سوسم الفجرة إل الشيال ؛ ( ص 48 ) ؛ للاديب السردائي الطيب صالح ء دار العردة ٠‏ سروت 
(كتقام), 


ايخ المشارة لي !!!| سإ 888 
مريرة مدمرة ٠‏ وبتلك النهاية يميل التاريخ إلى الاستقرار عند الرأسمالية العالمية » كنظام 
للديمقراطية الليبرالية الغربية , وكنظام اجتياعي سياسي عالمي أمثل )”" | 

وواضح دون ريب ما تنطوي عليه هذه الأطروحات من أهداف سيامية تنأى بها عن 
ا موضوعية , وتجعلها أقرب إلى الأبديولوجيا التبشيرية منها إلى التحليل العلمي الرصين ؛ 
وذلك لأنها تحكم على الحالة الحضارية الغربية من خلال وضعها الراهن » وتجاهل 
بصورة مزرية سنن التاريخ في التداول الحضاري ء فالحضارة الغربية المعاصرة في المحصلة 
الأخيرة لا تعدو أن تكون مرحلة من مراحل التاريخ ؛ وسوف يجيء بوم قريب أو بعيد 
فيطويا التاربخ بقبضته التي لا تحابي أحدًا ٠‏ ويلقي بها في مسجلاته العتيقة . مُسْل] إياها 
للعتمة والرطوية والغبار » كها فعل بالذين من قبل .. ومن يدري فقد تغيب حنى عن 
ذاكرة التاريخ نفسه , كيا حصل لكثير من الحضارات التي بادت واتدرست ول تحفظ 
ذاكرة التاريخ شيئًا عنها » فهل من مذكر ؟1 

وني الواقع ليس فوكوياما وهتنغتون هما آول من يقع بمثل هذه الأخطاء الفاحثة في 
قراءة التاريخ ؛ ولن يكونا آخر من بقع قيهاء فهذا مثلّا الفيلوف الألماني عيجل ( ١79/١‏ 
٠م)‏ أكبر فلاسفة القرن التاسع عشر يذهب إل أن اللّكية الروسية تمثل نهاية التقدم 
البشري ؛ وهذا أيضًا المورخ الفيكتوري البارز أرنولد أوف روغبي (برطعب؟! 07 غامججال 
يعرب في خطابه الافنتاحي في جامعة أكسفورد عام ( ١184م‏ ) عن اعتقاده الجازم بأن 
التاريخ الحديث سوف يكون آخر مرحلة في التاريخ البشري ٠‏ وهذا أيضًا مؤسس 
الفلسغة الماركسية كارل ماركس يتتبأ بثقة تامة لا يخالطها أدنى شك بأن ثورة البروليتاريا 
( - طبقة العمال ) سوف تحقق الحدف الختامي للتاريخ » وهو قيام مجتمع غير طبقي ”" ! 

وقد قَنْد المحلّل والمنظر التاريخي جوناثان مارجليوث هذه المقولات بالتفصيل في كتابه 
للمئع ( تاريخ مختصر عن الغد ؛ مستقبل الماضي والحاضر ) واعتبرها إحدى أكبر الأرهام 
الترجسية  "”‏ التي تداعب أحلام كثبر من المفكرين والفلاسفة والمنظّرين ؛ وهي اعتقادهم 
بأنهم قد وصلوا أخيرًا إلى نماية الشوط » وياتوا على مشارف لمستقبل النهاتئي » وراحوا 


 )77 ص‎ (٠ فوكرياما : نباية التاريخ وخائم البشرية‎ ١ 
.) المؤسسة العرية للدراساث والتشرء ييروث 1417م‎ :) 1١ انظر : إدوارد كار ( ما هو التاريخ ؟ ).( ص‎ "9 
. الترجسبة (#اتاكفاععهلان) : عش النات والاهتهام يا إلى حد بالخ فيه مع قلة الاهتهام بالآخرين‎ 0 


م؟ت”؟ بع ب _ ب سسي مسح الفصل الثالث عشر 
بنظرون إلى الماضي وأجياله وإنجازاته الحضارية نظرة مفعمة بالاستخفاف والسخرية 
قيامًا لما حققره هم , ويتهي جوناثان إلى القول بصراحة ووضوح وتواضع : ( إن أهم ما 
يجب أن يحكم نظرتنا للمستقبل ويصوبها هو التخلي عن عَنْجُهيْة الحاضر واعتباره نهاية 
الشوط البشري ) ويعيدنا هذا المؤرخ النبيه إلى صفحات التاربخ ليذكرنا بآن كل جيل من 
الأجيال البشرية ٠‏ عبل مدار التاريخ ٠‏ قذ وقع بمثل هذه الأوهام النرجسية واعتقد أنه 
قد وصل فعلا إلى تباية التاريخ » وراح ينظر إل الماضي بنوع من الزهو باعتبار الحاضر 
الذي وصل إليه جيله هو ( عصر خاص ) جدًا لامائله أي عصر سابق 20 | 

ألا إن الذين ييتصورون أنهم وصلوا إلى نباية الشرط إنها يحكمون عل أنفسهم وعلى 
مشاريعهم بالنهاية المأساوية المحتومة » فالحضارة لا تنمو بغير التتجدد والطموح (.. الطموح 
الذي يتجاوز المحدود إلى اللاحدود ‏ فإذا تحدّد تحجر » صار عقبة » صار قديًا ؛ ومن هت 
نناقفى القديم والجديد . برغم أن القذيم كان جديدًا. وأن الجديد ميصير بدوره قدي - 
ومن هنا مأساة الذين يحسبون أن مسار الدنيا قد بلغ ذروته عند لحظتهم ولا مزيد . 
فيدخلون في صراع معه » ثم يمشي عليهم كا مشي العاصفة على الأعواد الابسة ؛ لآ 
الذين يزعمون تقرير مصير الأشياء لكل المراحل إنها يقررون سخفهم .. إن جهد العاملهز 
أن يواكبوا مسيرة هذه الأشياء ويدفعوها في دورة من أدوار التاريخ » ثم يخلوا اللاحة 
لغبرهم . وتفلي الأشياء الساحة لراها . وقد كان ( لينين ) تحفًا حين وصل إلى أذ 
الاحتفالات ورأى لافثة كتب عليها : عاشت مجالس السوفييت إلى الأبد» فتساءل ساعَوًا . 
إلى الأبد ؟ ذا لن نتخطى مرحلتها ) " , 

ويصور القرآن الكريم في مواضع عديدة هذه الحالة من الزهو والاستكبار والاعجاي 
المفرط الذي يصيب الذين حققوا شيئًا من الإنجاز الحضاري ولعبت برؤوسهم خمرة 
الانتصار والاستكبار ؛ وذلك على لسان عدد من الأقوام الذين أحرزوا في المافى بعضير 
التفدم الحضاري . مثل قوم عاد ولمود وفرعون وغيرهم . حتى قال قائلهم في تم 
وصَلّف :ل نَنْ أَدُ ينا م14 فصلت : ٠ ] ١6‏ ويصوّر القرآن الكريم مصير هنا الزعو 
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.001 ,هلما , وجوعصعداة 
(1) حبنا مينا : ناظم حمكمت (١‏ ص 74  )‏ تر الآداب . بيروت ( 587١م‏ ) ( ولينين هر قائد الثررة اللعفيةقي 
روسرا عام ( 1977م ) وهو الذي وضع فلسفة ماركس موضع التطيق العمل لأول مرة) . 


تاريخ للخارة ل - بيب ب بح ب أ 81 
والامتكبار . وأنه صاتر حمًا إلى الزوال مهها طال به البقاء » ومهما بلغ من القوة 
والجيروث :2 وَكَمْ قَصَما من فيكتت َالِمَةٌ نمأ بسْدَهَا قَومًا محرت 14 الأنياء : ١] 1١‏ 
وسجلات التاريخ حافلة بقصص الأمم التي تناويت على حمل مشمل الحضارة في الماضي ٠‏ 
بل إن بعضها حل مثعل الحضارة لآلاف السنين , ولكن المشعل انبر منها آخر المطاف 
وحمله آخرون ؛ وبصور المؤرخ البريطان أرنولد تويبي هذه الحالة فيقرل : ( إن التاريخ 
بمتلك عدة هياكل عظمية في خزانته » وهي تبلغ حوالي العشرين إذا ما أردنا الدقة » وهي 
المديات التي دمرث نفسها بالحرب والفاد والامتخلال . ولربها كان مصيرنا هو التالي ٠‏ 
أو الأخير ) " , 

رهكذا هي سن الله ني خلقه .. فليس لأمة من أمم الأرض مهما أوتيت من جبررت 
سيامي » أو تقدم علمي ٠‏ أو فوة اقتصادية . أن تبقى في القمة حتى آخر الزمان ‏ بل الكل 
إلى انحدار أو هلاك أو عذاب مدمّر قبل يوم القيامة ؛ وهذه أيضًا سنة جارية من سنن الله 
في خلقه لم تنج من قبضتها أية حضارة ماضية ؛ ولن تنجو من قبضتها أية حضارة قائمة 
أو قادمة » مصداقًا لقوله تعالى :9 من ين كرب إِلَا ضَنُ مُيِْسكُومَا مَل يور انمد أز 
مُمَزْمَا مَنَا َي كن مَك في لكت متك 14 الاسراء : هه ] » ومن ثم فإن الزعم بنهاية 
التاريخ عند أنموذج حضاري معين ما هو إلّا من قبيل ( التسويق ) الفاشل ليضاعة 
مزجاة لن تهد لها بعد حين قصير من الدهر من يشتريها ! 
الحضارة اليوم : 

ولكن .. مع كل ما قدمناه عن قيام الحضارات وانهيارها وتناوها بين أمم الأرض ٠‏ 
لا مندوحة لنا من الاعتراف بأن البشرية تعيش اليوم مرحلة مختلفة من مراحل التاريخ ؛ 
من جراء تحول كوكب الأرض إل قرية صغيرة ٠‏ بفضل وصائل الاتصال والمواصلات 
الحديثة التي قربت المسافات بين الأمم » وجعلت التأثير المتبادل بينها سريمًا ٠‏ بل آنيًا . ما 
أناح الفرصة لتشكيل ضرب من الثفافة العالمية التي لا تتمي إلى حضارة محددة بمقدار ما 
تنتمي إلى التراث الإنساني العريق , أو إلى شجرة التاريخ التي يبدو أنها قد أثمرث آخر 
الأمر مجموعة من القيم الإنانية التي لم يعد بإمكان أححد من البشر أن يتجاهلها أو ينكرها . 


.968 ,7 طعماب! #مموبعدط 134" :ععطحون 1 لامدعم 0١‏ 
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ومع اعتقادنا الجازم بأن مشعل الحضارة سوف يستمر بالانتقال من يد إلى يد ١‏ تنا 
نعتقد في الوقث نفسه أن جوهر الحضارات القادمة لن يتغير كثيرًا عبا هو عليه اليرم ؛ وإقا 
ما تغير فإن تغيره سيكون مشيلا » وربها سطحيًا ينناول القشرة الخارجية دون اللباب ‏ 
على النقيض من مسيرة الحضارات الغابرة التي كانت كل واحدة منها تختلف عن سابقايه 
اختلانًا جنريًا في الشكل والمضمون ؛ وعلى سبيل المثال فقد كانت الحضارة الفارسية 
تختلف كل الاختلاف عن الحضارة الرومانية المعاصرة لاء ثم جاءت الحضارة الإسلامية 
التي حلت محل هاتين الحضارتين فكانت أيضًا مختلفة عنهها كل الاختلاف , شكلًا ومضموثًا ‏ 

أمّا اليوم فإن التحولات العالمية التي يشهدها كوكبنا ننبئ عن تشكيل حضارة عاللية 
واحدة سوف تشارك فيها العائلة البشرية كلها دون استثناء ٠‏ ومن أبرز هذه التحولات 
قيام حكومة عالمية واحدة » وتحول الحكومات المحلية إلى مجرد محافظين وربها جرد عاتم 
70 مهمتهم تسيير الفروع ! 

ومن التحولات المهمة أيضًا تعميم مفاهيم الحداثة (140467714577) » وهيمنتها علل 
تمتلف ضروب الإنتاج والإبناع الفكري والفني والثقاني » ومنها أيضًا تراجع التقاليه 
والأعراف المحلية وإحلال تقاليد وأعراف جديدة مكانما » كيا هي الحال في تقاليد الزوفج 
والمسكن والملبس والأكل والمشرب والمماسبات العامة » إلى غير ذلك من التحولات انتي 
راحث تحشر في الأرض مخترفة الحدود والسدود . 

ومع أن الشكل النهائي للحضارة العامة الراهنة لم يتبلور تمامًا حتى اليم إلّا أن الكتير 
من ملاعحه أصبحت معروفة ومألوفة من جهة ( الشكل ) على الأفل ١‏ وأمًا ( المضمود) 
فذاك شيء آخر ؛ لآن الحضارات وإن تشابهت في بعض مظاهرها الخارجية فإنه يبقى لك 
حضارة منها مضمونها الأخلاقي الذي يميزها عن غيرها من الحضارات . ومع أن الحضارة 
العالمية الراهنة التي ما زالت في طور التشكل تحمل الكثير من القيم الإنسائية التي فلنا ف 
البثرية صارت على تناعة بها » فإن تطبيق هذه الغيم ما زال دون الحد المطلوب ؛ ولعل مو 
أبرز وأخطر المآخذ على هذا التطبيق أنه يكيل يمكيالين » فيحابي قومًا على آخرين » وهقه 
المحاباة هي من أخطر ما بهدد كيان الحضارات بالفاد ثم الاخميار , كبا أخير الننبي © 
حين قال : « نا أَهْلَكَ الذين كَبلَكُم , أنّجُمْ كانوا إذا سَرَقّ فيهم الشُريفُ تَرَكره ٠‏ وإ 
سَرَقَّ فيهم انضَّعيفٌ أقاموا عله اد " . 


. سبق تخريهه‎ ١١ 
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اعبار المضارات : 

ومن المفارقات التي تستحق الكثير من التأمل فيها يتعلق يسنة التداول الحضاري أن 
صَرَّحِ الحضارة غالبًا ما ينهار في اللحظة التي يعتقد أهلها أنهم قد بلغوا القمة » وتدور 
برؤوسهم خمرة النشوة والانتصار والفرح ؛ ويغفلون عمن وهبهم تلك الفرصة الحضارية 
وأعطاهم من ذخائره ومكّن لهم ني الأرض » ويصور القرآن الكريم سنة الانهيار الحضاري 
و وت م6 3 م حي إنآ ند ناليس يُرْيَهَا رينت 
ورك لملها تم سوروت عَدبآ اننهآ أترنا 3 ثَنَا أز بارا مََصَلْئَمَا حَصِيدًا كأن ل تنزح 
التي دك تَيِلُ الأب لور يَتَصَطْيْوة 4 يونس :1 ]ء فإذا ما ظنت أمة من الأمم أنا 
بلغت أوج مجدها ؛ وأنها ملكت زمام الأمور , وأن الدهر أسلم لها القياد ؛ أناها أمرٌ الله 
فنحّاها عن دفة القيادة وَحَلّ في ديارها الخراب , وهذه منة مطردة من مسن الله في الخلن » 
نجد شواهدها في صفحات التاريخ » وفي أطلال الحضارات البائدة التي تملا الأرض . 

وهناك سبب آخخر دقيق لانهيار الحضارات ؛ يستحق ما الكثير من التأمل » وهو ما 
نستشفه من خلال بعض النظريات العلمية , ومنها النظرية التي قال بها العالم الروسي يلي 
متشنيكوف احائز على جائزة نويل في الطب عام ( 1904م ) فمن خلال تعمق هذا 
العالم بدراسة وظائف الأعضاء وصل إل نتيجة مهمة فحواها أن الإنسان لا يموت إلا إذا 
أراد حمًا أن يموت . وهذا لاحظناه بالفعل نحن الأطباء في كثير من الحالات . فقد لاحظنا 
أن بعض المرغى يسقطون في دوامة الإحباط الشديد » وينقطع أملهم بالحياة » وتظهر على 
ملاحهم بوضوح الرغبة الشديدة بالموت ٠‏ وبالفعل لا يلبث الموت أن يطوبهم بقبغته إلى 
غير رجعة » ومثل هذه الظاهرة نراها كذلك ني حياة بعض الأمم التي اختارت الخروج 

من السباق الحضاري ء وتنحّت جانبًا » وقعدث تتظر النهاية ! 

ولا جدال بأن مثل هذء الأمم التنحية الراغبة بالغياب لا تستحق البقاء على قائمة 
الحباة ٠‏ لوت أو ها ؛ لأن الحياة لا تقل بين أعضاتها إلا الام المحة للحياة ‏ الراغية 
بفعل شيء ب ينفع البلاد والعباد » فهذه هي الأمم الجديرة حفًا بحمل مشعل الحضارة : 
وهذاما عر عند شاغرن الي الكي أب القاس الشاي 14+43 1554م ) حين قال : 

إذا الشعب يومًا أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر 

فإن الأمة إذا كانت راغية فعلًا بالحياة » مقبلة عليها بجولرحها وعقلها رقلبها , فإن 
أقدار الله 38 تستجيب لحا » وتمهد لها الطريق , حتى يتحقق أملها في البناء اللعضاري الذي تريد . 


باينا 


بالضا 
لياع عكر 
تاريخ العلم 


ْقلَمَز بَسترى ليت وأ ابلص 14الزر : ؟]. 


© إن العلم من دون ضمير هو موت الروح . 
الفيلوف الفرني بيثر أبلار 
© لاحرية لمن لا يَعْلّم . 
الفبلسوف العري زكي نجيب محمود 
٠‏ قلبل من العلم يمدك عن الله . لكن كثيره يقربك إليه . 
الطبيب الفرنمي لويس باسئور 


إذا كان تحديد المصطلحات هو الخطوة الأولى عل الطريق إل ( الم ) فإننا يمكن أن 
نفول إن تاريخ العلم قد بدأ منذ مطلع التاريخ البشري ؛ حين تعلّم بي الله آدم أبو البشرية لق 
الأسباء كلها عن ربه ‏ كبا جاء في قصة الخلق الأول : «مَإدٌ كَالَ رَيْلَك فلملتبكو إن جَاعِلٌ 
فى لض حَدِسَة تالو أتجتلُ ًا سن يُطيِدُ ييا وَبَنوِك ألزِء1 وَعرنٌ ييح ود وَنْتَوْسُ هذا 
َال إن ألم ما لا لََلُونَ © وَعَلمَ حادم الأسضآه مها م عَرَحبْْ عَلَ المَلتكة فَمَالَ لبون بالشمآء 
عكؤكاه إن كس سدقي © تاليا نفك لا عل كا لاما لقنا إئْكَ أت أل اكيم © كَل 
:تدم الْبنهم بِأسَابوم عذئآ المأشم ,تيم 5ل ألم أمل لك إن للع عَبْبَ الوب وَالأرسٍ وَأْمْكَمْ نا 
بَدينَ رَمَاكْمْْ تَكْبْْنَ 4[ البقرة: .]55-5٠١‏ 

ونلاحظ في هذه الآيات الكربيات وفي كثير غيرها من آيات القرآن الكريم أن ذكر 
العلم قد تكرر مرات عديدة , ما يذل دلالة واضحة علل أهمبة العلم في حياة الإنسان منذ 
اللحظات الأولى لرجوده في هذا العالم . 

ولكن .. ماهو العلم ؟ 

سؤال تبدو الإجابة عليه سهلة للوهلة الأولى » فالعلم بمعناه العام هو ( المعرفة ) » 
فكل معرفة هي نوع من العلم » إلا أن العلم بمعناء التقني والعملي يحتاج إلى المزيد من 
التحديد ٠‏ فاستقراء تاريخ العلم يشير إلى أن العلم ليس هو كل معرفة بل هو بتحديد أكثر 
دقة ( المعرفة الصحيحة بسسن الله في حلقه ) , أي المعرفة بالقوانين التي قذَّرها الخالق 3# ؛ 
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لتنظم حركة كل شيء في هذا الوجود ء وَمِنْ نَم فإن البحث الجاد لاكتشاف هذه السنن 
ومعرفة كيفية عملها وشروطها ء. هو الذي يستحق وصف ( العلم ) بمعناه التقتي 
والعملٍ ؛ لأننا بمعرفة سنن الله في خبلقه ومعرفة شروط عملها نستطيع تسخير الظواعر 
الكونية المختلفة , ونتمكن من تحقيق الغاية العملية من العلم . 

وانطلاقًا من هذا التعريف للعلم يمكن أن نحل الإشكال الذي كثيرًا ما بقع فيه بعضهم 
حين يصف العلم بأنه ( نسي ) ؛ أو أنه خطيط من الحقيقة والوهم والظن والخيال , فالعك 
وفق التعريف الذي اخخترناه هو المعرفة اليقينية بالنن التي تحكم ظواهر هذا الوجودء 
فإذا لى نترصل لل هذه الدرجة من المعرفة فإننا لا نكون قد توصلنا إلى العلم الصحيح 
بالظاهرة الكونية موضوع البحث . وَمِنْ نَم فإن وصف بعض الاكتشافات بأنها ( علمية) 
قبل الوصول إلى هذه الدرجة من المعرفة يعد خطأ فادحًا بحق العلم . 

ونضرب عل هذا مثلّا بتركيب جزيء الماء الذي يرمز له كيميائدًا بالرمز  )4/,0(‏ 
فقد عرفنا من خلال البحث والتجارب والمشاهدات الدقيقة أن جزيء الماء يتكرن من 
ذري هيدروجين وذرة أكسجين , فهذه المعرفة أصبحت حقيقة ( علمية ) لا يخالطها أدنى 
شاك ؛ بدليل أننا نستطيع الحصول على الماء مرارًا وتكرارًا من خلال تفاعل عنصري الاكسجهن 
والهيدروجين بالمقادير التي ذكرناها , أمّا معرفتنا بالتركيب الدقيق التفصيلٍ لكل من ذوة 
الميدروجين وذرة الأاكسجين فيا زالت معرفة نسية لم تصل إلى حد اليقين بعد ؛ وَعنْ نَم فلا 
بصم أن نطلق على هذه المعرفة أنها علمية . 

وهذا التعريف للعلم على أساس معرفة السنن أو القوانين لم يتبلور في الذهن البشري 
وفي المارسات العملية إلا منذ فترة قريبة » فقد كان مفهوم العلم في الماضي مختلطًا بعض 
المفاهيم وال مارسات التي لا تمثّ إلى العلم بأبة صلة ؛ كالفلسفة والتنجيم والسحر 
والأساطير والشعوذة ٠‏ ولعل مفهوم العلم لم يتبلور بصورة قاطعة إلا في القرون الميلادية 
الثلائة الأخيرة ( 14 150 5١ ١‏ ) التي صار فيها للعلم ملامح واضحة ؛ وصار هه 
للبحث العلمي قراعد ومناهج وطرق محددة متفق عليها من قبل أهل العلم . 

ولقد مر التفكير العلمي بمراحل حاممة ومهمّة , ربا بدأت على أيدي البابليين الفمن 
طوروا رياضيات معقدة » وأصبحوا بحلول عام ( ٠٠٠١‏ ق.م ) معثيين بالتفكير العقلاتي 
الذي مهد الأرضية اللازمة لتحديد مفهوم العلم وتطور العلوم فيها بعد , كيا أن ماهمات 
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الفلاسفة الإغريق واهتيامهم بشرح فلسفة الطبيعة وطبيعة الفلسفة كان له أثر كبير في 
مستقبل الأحداث العلمية ‏ إِلّا أن الأمر استغرق عدة قرون قبل الفصل ما بين التفكير 
الفلفي المحضى وبين التفكير العلمي » ومن المعروف أن علياء أوروبا لم يدؤوا التفكير 
بأعمالهم كآشياء منفصلة عن الفلسفة إلا في أوائل القرن التاسع عشر ”". 

ويومًا بعد يوم ٠‏ مع وضوح المفاهيم العلمية » وتقدم البشرية في مضيار العلم » كانت 
هناك ظاهرتان معصاحبتان تحصلان في وقت واحد : 

الظاهرة الأولى أن البشرية كانت كلما قطعت شوطًا في مضيهار العلم كلما نقلمت 
الماحة التاحة للأسطورة والتنجيم والسحر وبقية الممارسات التي كان لها فيها مضى مكانة 
رفيعة لا تقل عن مكانة العلم والعلاء في أيامنا الحاضرة » ومع مرور الوقت ولتيجة 
لمصداقية المفاهيم العلميّة ونتائجها العمليّة بدأ الناس يسحبون ثقتهم من تلك المارسات 
حتى كادت تختفي تامًا ول يعد لها وجود إلا ني الزوايا المظلمة من هذا العام . 

وآأمًا الظاهرة الثانية فهي أن العلماء كانوا وما زالوا كلما اكتشفوا حقيقةٌ علميةً جديدةً 
اكتشفوا مقابلها عددًا أكبر من المجاهيل التي لم يكونوا يعلمون عنها شيئًا . ومن أمثلة ذلك 
أن العلماء كانوا في أوائل القرن العشرين يعتقدون أن ( الذرة ) تتركب من ثلاثة جسييات 
أساسية هي الإلكترونات والبروتونات والنترونات .فلم| تطورت أجهزة الرصد العلمي الدقيقة . 
ولامي! منها مُعَبّلات المسيات النرية(ءلها3 ره دهتقعا5 جولممءاعمه 4 علعتدروط) 
فائقة القدرة تبين أن الذرة تضم أكثر من مائة نوع من اللبسيهات الدقيقة ٠‏ وليس ثلاثة أنواع 
فقط ؛ وبهذا اكتشف العلماء أنْ ما يجهلونه هو أكثر بكثير ما يعلمونه » وقد وصف بعضهم 
هذه ا حالة وصفًا لا يجخلر من النقد والطرافة فقال : ( لقد توصل العلماء أخيرًا إلى جهلهم ! ) 
ووصف اله قلق هذه ا حالة بقوله تعالى : « رمآ لشم بن لهل لا يَيِلَا 4 [ الإمراء : 6ه ] ٠‏ 
وسوف يبقى هذا الوصف الإلمي صحيحًا وملازمًا للعلم البشري حتى آخر الزمان ٠‏ 
فمهما اكتشف الناس من أسرار هذا الوجود , ومهما حصّلوا من العلم , فإن علمهم سييقى 
قاصرًا ضثيلًا حدودًا أمام عظمة هنا الوجود الذي لا يميط بدقائقه وتفاصيله إحاطة علمية 
كاملة إِلَّا خالقه ومبدعه ومصوره .. سبحانه . 


. كات كوب هارولد جولد وايت : إبداعات الثار» ( ص 517 ) ؛ مصدر سابق‎ )١( 
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ونرى من المناسب هنا أن نورد قصة نبي الله موسى القلة مع العبد الصالح القن التي 
حكاها القرآن الكريم بالتفصيل في مورة الكهف ؛ إذ تروي كتب التفسير أنهما بعد قن 
انتهيا من تلك الرحلة الطويلة الشيقة » ويعد أن كشف العبد الصالح لموسى ها عن جوانب 
عديدة من المعارف التي كان موسى يبهلها تمامًا » وجلس الاثنان على شاطى البحر يستريحفق 
من عناء الرحلة » شاهدا طائرًا هوي إل الماء فبنقر بمنقاره بضع قطرات ثم يعاود طيرقه 
من جديد » وعندها التف العبد الصالح إلى موسى وسأله : ترى ما الذي.نقص هذا الطاتر 
من هذا اليّمٌ ؟ فرد موسى : لا ثيء . فقال العبد الصالح : إن علمي وعلمك وعله 
الأولين والآخرين أمام علم الله 6د لا يزيد عما نقره هنا الطائر من هذا اليم . 


تطور العلم : 

يقوم العلم في جوهره عل منهج متكامل من القواعد . فهو يبدأ برصد الظاهر: التي 
نود دراستها ؛ ثم وضع ( الملاحظات ) الأَوَليّة عنهاء بلي ذلك وضع ( الفرضيّات ) التي 
نحاول من خخلانها فهم الظاعرة أو تعليل أسبابها وتحديد العوامل التي تتعلق بها ء معتمديز 
في هذا كله على خبراتنا ومعلوماتنا السابقة , ثم نتقل إل عمليات الرصد الدقيق والقياس 
والتجارب العملية لاختبار صحة فرضياتنا » ويعد ذلك نبدأ بتحليل التائج وتفتيده 
الفرضيات لنتهي من ذلك إلى صياغة ( النظرية ) التي نحدد بها طبيعة الظاهرة تحديقة 
دقيقًا ؛ ونضع هذه النظرية المعادلات والقوانين التي نستطيع من خلالها تسخير الظاهرة 
والاستغادة منها في التطبيقات العملية . 

وقد كان للملمين في عصرهم العلميّ الزاهر الفضل الأول بوضع هذا ( منهج 
التجريسي ) الذي شكل نقلة متميزة في تاريخ العلم ”' ؛ إذ نقله من طور الظن والتخمين 
والغرضيات والوهم إلى طور الرصد الدقيق ؛ والتجريب العملي الذي يمكن من خلا 
اكنشاف قوانين الطبيعة وفهمها فهبًا دفيفًا » وقد دفع هذا المنهج التجريبي عجلة العل 
دفعة قرية إلى الأمام » وأسفر في سنوات معدودات عن عدد هائل من الاكتشافات التي 
يفخر بها تاريخ العلم عند المسلمين . 


(') انظر : د.لؤاد زكريا ( التفكبر العلمى ) ( ص ١50‏ - 909/1 ). 
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( لقداسس السلمرن المنهج التجربي الذي دفع العلم دفعة قوية ل الأمام ) 

وبلاحظ أن تطور العلم عبر التاريخ لم يكن تطورًا منتظ) في الزمان والمكان » فقد تخلله 
فترات من التقدم السريع مع فترات أخرى من الركود ؛ وأحيانًا الانحلال » وعللى مر 
الزمان كانت مراكز النشاط العلمي تتتقل من مكان إل مكان مقتفية في هجرتها بؤر 
النشاط التجاري والصناعي ؛ فكائت بابل ومصر واهند بؤرة للعلم القديم ء ثم صارت 
اليرنان هي الرريث المشترك لها جميمًا . وفي اليونان وضعت للمرة الأولى القاعدة العقلائية 
للعلم كيا نعرفها اليوم .. ولم يكن هناك مكان للعلم ني روما ولا لدى امالك البربرية في 
أوروبا الغربية . أمّا إرث اليرنان فقد عاد إلى الشرق من حيث أتى ٠‏ ففي سوريا وفارس 
والهند ؛ وحتى في بلاد الصين النائية » اهرت خفقات جديدة بالعلم ٠‏ وتجمعت في نسيج 
عبفري تحت راية الإسلام . 

ومن هذا المصدر دخلت العلوم والتكنولوجيا إلى أورويا الوسطى حديث طرأ عليها 
تطور ؛ وإن كان بطينًا في أول الأمر ء إلّا أنه أدى إلى الطفرة العظيمة للنشاط الخلاق الذي 
مخضت عنه الثورة الحالية في العلم الحديث ”" , 

وقد كانت روما القديمة هي مركز المرحلة الأولى ؛ حيث تأمست مجموعة من العلوم 
الأساسية ‏ منها علم المبكانيكا الذي وضع أَمُْحَهُ العلمية ( ليوناردو دافنشي ) ”© ؛ وعلم 


1 ج.هبرنال : العلم في التاريش (١‏ 8/1 ) . 
(') ليونارسر دافنشبي ( 1461 1814م ) رسام ونحات ومهندس مغياري رمرسيفي [يطالي ٠‏ كان أشبه بموسوعة 
علمبة فنية فربدة نضم كل شيء ٠‏ بلغ الضمة في (تقائه للرسم حتى أصبح في طليمة فنالي عصر النهضة ؛ وترك 


يلاع سمس ست لللمل إ إ يسيس سمب القصل الرابع عثر 
التشريح الذي أمسه فاسالياس ٠‏ وعلم الفلك الذي أَسسَهُ ( كويرنيكوس ) " . 

أمّا المرحلة الثائية فتمتد إل البلاد المنخفضة وفرنسا ويريطانيا » مدئة بالفيلسوف 
بيكون والعالمين جاليليو ونيرتن . 

وقد أسغرت هذه المرحلة عن وضع نموذج رياضي ميكانيكي للعام . 

وبعد فترة بدأت مرحلة ثالثة كان مركزها فرنما الثورية وبريطانيا التي كانت قد 
قطعت شوطًا بعيدًا في تطوير الصناعة , 

وقد شهدت هذه المرحلة اكتشاف الطاقة الكهربائية التي تعد أحد أهم الاكتشافات 
العلميّة على مدار التاريخ ؛ لأنما مكّنت الإنسان بجدارة من تطوير الإنتاج الصناعي 
والآلات والأجهزة الأوتوماتيكية ؛ وأسفرت عن عدد هائل من المخترعات والمككثفات 
اللاحقة ؛ أمّا رابع المراحل وأكبرها حجيًا وأثرّاء رإن ل تكن أكبرها في الإنجاز الأصيل ٠ه‏ 
فهي مرحلة الشورة العلمية التي نفجرت في أوائل القرن العشرين , وشكلت نقلة فريدة في 
تاريخ العلم ؛ إذ حولته من ععلم حل إلى علم عالمي , وأصببحت الاكتشافات والتطيقات 
العلميّة في هذا القرن ذات صبغة كونية يستفيد منها لجنس البشري كله في وقت واحد "© 

ولعل أبرز الأمثلة عل هذه النقلة شبكات الاتصال والمعلومات التي ربطت العام كقه 
بعضه ببعض ء وقربت المسافات بين الأمم ‏ وألغت الحدود ؛ وحولت كوكب الأارض قل 
قربة صغيرة ( انظر فصل : القرن المشرين ٠‏ وانظر أبرز الإنجازات العلمية عبر التاريخ في 
الجدول آخر الكتاب ) . 


بحونًا مهمة جدًا في عدة يمالاث علمية ١‏ منها الميدروليك والميكانيك والتشريح والجيرلوجيا وانباث ٠‏ ووضح 
تصاميم جبدة للطائرة ولعددد من الآلاث الحربية التي صممت بعد عصره بزمن طويل ٠‏ قكان بهذا سابقًا لعصره . 
() نيكو لاس كوبرنيكوص ( ١45‏ 1647م) : عالم فلك بولوني ٠‏ هو أول من صاغ ني كتابه ٠‏ ني ثورفت 
الأجواء الماوبة » نظرية مركزية الشمس وأن الأرض جرم يدور حوها ٠‏ فأحددث بذلك ثورة لبن في علم النقك 
وحده بل في بقبة الملوم كذلك ؛ فقد شجعت قراؤه العلياء والباحئين على تحدي القواتين الائدة ٠‏ رتقديم قلف 
عل للعتقدات التي لا سند لها . 

(© ج.د.برنال : العلم في التاريخ » مصدر ساب ( بتصرف ) . 


اريخ ادس بب>ب>ل 54ب . لبإلل الا# 





( بك ر لاس كوبر كرس ) 


وفد ساعد على تحقيق هله الإنجازات العلمية العظيمة في العصور الحديثة عرامل عدة ؛ 
متها تقرغ أعداد أكبر فأكبر من العلاء للبحث العلمي . وتحول العمل في المختبرات ومراكز 
اللبحث من الاسلوب الفردي التقليدي إلى أسلرب عمل الفريق707/0! «7م16) ٠‏ 
وإنشاء الجبمعيات العلمية ومراكز البحث الغلمي التي ساهمت بتوفير للناخ المناسب للباحثين . 

وقد أَنشِتَتْ أول جمعية علمية في قلورنا بإيطاليا عام ( 81١1م‏ ) ٠‏ ولكن البداية 
الحقيقية للجمعيات العلمية بكل مقوماتها الحديثة كانت هي الجمعية الملكية في لندن 
عام ( 1177م ): ومنذ ذلك الحين تعاقبت اللجبمعيات يسرعة ؛ فأنشئت الأكاديمية الفرنسية 
في باريس عام ( 777١م‏ )ء ثم أكاديمية سان بطرسبورغ الروسية عام ( 1155م ) » 
وأكاديمية برلين في عام ( 1744م ) ٠‏ وبقضل هذه الجمعيات العلمية الرائدة لم يتحقق 
هبدأ العمل الجراعي والتخطيط المنظم في العلم فحسب ٠‏ بل إن إنشاءها دعم مبدأ رعاية 
الدولة للعلياء وإنفاقها على أبحائهه ”' . 

ومن جرّاء هذا التحول راح عدد المشتغلين بالعلوم والمتمرغين للبحث العلمي في العالم 
ينزايد ياطراد . حتى وصل في أواخر القرن التاسم عشر إلى أكثر من ( ١8,٠٠٠‏ باحث ) ثم 
تفز هذا العدد في متتصف القرن العشرين فزةٌ هائلة حتى وصل إلى أكثر من ( مليون باحث ) ه 


. ) 17 ذ, فؤاد زكريا : اتشكير اللمي ؛ ( عن‎ )١١ 


وارتفعت ميزانيات البحث العلمي في الفترة نفها من ( مليون دولار ) إلى أكثر من 
٠١ (‏ مليار دولار ) » أي إنها تضاعفت أكثر من ( 50,0٠١‏ مرة ) ؛ أمّا حجم المعرفة 
البشرية الذي كان في الماضي يحتاج إلى مئات النين لكي يتضاعف . فقد أصبح في أواسط 
القرن العشرين يتضاعف كل ١6 - ٠١(‏ سنة ) ثم أصبح في أواخر القرن العشرين 
يتضاعف كل ( 6 سنرات ) 9 , 

كما حصلت في العصور الحديثة تحولات مهمة في مراكز البحث الملمي ساهمت بأثراء 
البحث في ممتلف العلوم : فقد كان البحث العلمي حتى أواخر القرن التامع عشر حكرًا 
عل أوروبا وحدها تقرييًا وبخاصة منها بربطانيا وألمانيا وفرنسا ء أما بقية مراكز العلم في 
قارتي أوروبا وأمريكا فكانت جرد فروع ثانوية للمراكز الأوروبية . ول تكن هذه المراكز 
الفرعية تضيف إلى حصيلة العلم لا النزر اليسير » ومع إطلالة القرن العشرين بدات 
مراكز العلم تنداح بقوة متمجهة إلى مواقع جديئة من هذا العالم » ولا سما الولايات المتحفة 
والاتحاد السوفيتي واليابان والصين وغيرها , مما أضفى على العلوم في القرن المثرين 
سمة عالمية . 

أضف إلى هذا ما حصل في العقود الأخيرة من تحولاتٍ جذرية في أساليب الممل 
العلمي ؛ ولا سبيا منه تفرغ عدد كبير من العلماء للبحث العلمي ٠‏ إلى جانب التنسيق 
والتعاون بين مراكز اليحث العلمي المختلفة في العالم. ما اخختصر الزمن اللازم للانتقال 
من المرحلة النظرية إلى مرحلة التطبيق العمل » وعلى سبيل المثال فإن الانتقال من المرحلة 
النظرية للتصوير الضوني (بواوهجعهاه20) . إل التطين الفعلٍ استغرق زهاء ١١7‏ عامًا 
17517 - 188م) ء أي أكثر من قرن من الزمن ؛ ونجد في المقابل أن تفجير القبلة 
الذرية التي هي أشد تعقيدًا من التصوير الشمسي با لا يقاس ؛ لم يستغرق سوى ست 
منرات فقط 1976 15482م). 

ومثال آخر .. فإن الطائرة اليطة التواضعة التي انخترعها الأخوان رايت في 
عام ( 1407م ) التي طارت لمسافة فصيرة لم تتعدى مائتي متر, وكانت تقفز عن الأرض 
ثم تعود لتحط عليها كالجرادة ه قد تطورت في غضون سسنوات قليلة لتصبح طائرة جبارة 
تحمل مئات الركاب » وسريمًا ما تحولت هذه الطائرة إلى صاروخ هائل الحجم لم يلبث 


()انظر : للمفر الابق (٠‏ ص 5١98‏ ). 


اريخ على لتب لالا01قشهاا سس دل لس ## #7 
أن حمل أول رائد فضاء إلى سطح القمر ( الأمريكي آرمسترونغ واثنين من زملاه ٠‏ 
عام ( 1515م ) وقد حصلت هذه التطورات التي تمارزت حدود الخيال في غضرن 
نصف فرن من الزمان لا أكثر ١‏ 

ومن العوامل المهمة التي ساهمت ماهمة كبيرةً في تحقيق هذه الإنجازات العلمية 
العظيمة . أن الملياء خلال القرون الأخيرة تمكنرا بجدارة من المزلوجة ما يين الفكر النظري 
والتطبيق العمل فا اصطلح عل تسميته باسم التقانة (0هواتنات72) » التي حققت لنا 
في سنوات قليلة ما لم يستطع أجدادنا تحقيقه في دهور ودهور . وقد أدخلننا هذء التقانة 
مرحلة جديدة جعلتنا أكثر تفاؤلَا بإمكانية تحفين الكثير من أحلامنا التقبلية الواعدة » 
ليس بعيدًا في المستقبل ٠‏ بل في غضون العقود القليلة القادمة ( انظر فصل : آفاق المتقبل ) . 





( الأخعوان رايت ٠‏ وطائرتهما البدائية التي حلفت بنجاح لأول مرة في عام 1401م ) 

إننا مقبلون حا عل تطورات تفوق الخيال , ولم يعد بعيدًا عنا ذلك اليوم الذي سرف 
نتمكن فيه من التصرف بالمادة والطاقة على نحو يتيح لنا تسخير العالم من حولنا بسهولة 
زيسر ء وعندئذ سوف تدخل آلاتنا الحالية وأجهزتنا المعقدة متحف التاريخ ؛ لأننا يومئذٍ 
سنكتفي بتوجيه أوامرنا للأشياء شفاهة على طريقة الحكاية الاسطورية .. ححكاية عل بايا : 
( افتح يا سمسم ! ) ؛ فيتم لنا ما نريد ؛ وعتدئذٍ نكون قد خطونا الخطوة الحاسمة نحو 
تحقيق مضمون الآبة الكريمة : « يسان الكت رناى الأئني جما ينه 4 [ الماتية :16 ]. 
الإنجازات العلمية الحاسمة : 

ونعني بها الإنجازات العلمية التي كان ا تأثير جذري وعميق على حياة الإنسان » 
وعل علاقات البشر بعضهم ببسفى . وقد حقق العلم عبر تاريخه الطويل الكثير من هذه 


4لا :5ل ا ا يلملس ب لقصل الرابع عثر 
الإنجازات التي ظهر بعضها في وقتٍ مبكرٍ من تاريخ البشرية . في أزمئة وأمكنة متباعدة 
( انظر الجدول_ .)7١‏ 

وعل الرغم من حداثة تلك الإنجازات في مطلم التاربخ البشري » فقد كانت وما زالت 
مؤثرة تأثيرًا كبيرًا في حياتنا إلى اليوم ٠‏ ومنها عل سبيل المثال اكتشاف النار وتسخيرهاء 
فقد شكلت النار في القديم مصدرًا مهم من ممادر التدفئة ؛ وأنقذت الإنان من الموت 
بسبب البرد والصقيع . وبخاصة عندما كان يعيش في العراء أو في الكهوف والغابات , كيا 
أن النار غيرت أسلوب طعامه وشرابه » فأصبح يستخدمها في الطهي وتخين الطمام » 
كما أن النار ساعدت الإنسان في مقاومة الوحوش التي تاف النار وتمثاها » وأضافت 
النار إلى قوة الإنسان العضلية قرة جديدة ساعدته في حرويه ودفع أعداته » وف تاريخ 
العلم يعد استخدام الإنان للنار في طهي الطعام أول تفاعل كيميائي عرفه الإنسان”". 
وقد عمل بعد ذلك عل امستخدامها في أغراض لا حصر فا في الصصاعة وغيرها .. وهنا 
شكُل اكتشاف النار واستخدامها من قبل الإنسان نقلة نوعية فريدة في التاريخ البشري . 

أمّا اكتشاف الكتابة والأبجدية ؛ فقد ساهم ماهمة أساسية في حفظ التراث البشري ٠.‏ 
وتناقل العلم والفكر والتواصل بين البشر عبر هذه الوسيلة الجديدة » وساهم في تراكم 
المعارف البشرية التي لولاها لا أمكن حصول أي تطور في العلم ؛ كما أن الأبجدية جعلت 
الكتابة أيسر وأسهل » وكذلك عملية التعلم والتعليم . 

وماهم اكتشاف الزراعة باستقرار البشر في الأرض . وتشكيل المجتمعات البشرية » وبنله 
المدن والحضارات ء أمًا اكتشاف العجلة أو الدولاب فقد أدى إلى تحسين وسائل التنقل - 
وساعد الإنان في نقل متاعه وبضائعه ؛ ولا خلاف بأن الدولاب يعد أهم اخختراع في 
تاريخ العلم ؛ لأنه كل الأسامس في ممتلف الآلات ومعظم الأجهز: التي ظهرت فيه| بعد 

وهكنا كان لكل من الاكتشافات والاختراعات القديمة عل قلتها ‏ أثر واسع وعميق 
في حياة الإنان » وقد تطورت الامور سريمًا في العصور الحديثة بعد أن تضافر العديد من 
المخترعات والمكتثفات , وتوافرت القاعدة التفية الكافية نات الكفاءة المالية » فأصمبحت 
الإنجازات العلمية أيسر وأسرع كثيرًا ما كانت في الماضي ٠‏ وقد بلغ التقدم العلمي في 
القرن العشرين - بخاصة - أوج تقدمه وتطوره ونشاطه » وتمخض عن عدد هائل من 


)١(‏ كاتي كوب ء هارولد جولد وليت : إبداعات النار. ( ص ١4‏ )؛ مصدر سابق. 


تارربيغ العلى 7 777 سب ب سيب ب سس 798 
الإنجازات العلمية التي جعلت القرن العثرين حطة فريدة في تاريخ العلم ( انظر فصل : 
القرن العشرين نقلة تاريخية حاسمة ) » وغيرت صورة العالم حتى غدا عالًا غريبًا عجيبًا 
يخلب الألباب ؛ ويجعل الحليم حيران , ولو قثّر لشخص مات قبل قرن واحد من الزمان 
فقط أن يعود اليوم إلى الحياة ليشهد ما الذي فعله العلم في حياتنا لا صدق عينيه » ولربها 
أصيب بالجنون من ول ما يسمع ويرى ٠‏ وأَنّى لعقله ‏ الذي تشكل في عصر لم يعرف 
الكهرباء والذرة والصاروخ والطائرة والكمبيوتر والتلفزيون ‏ أن يستوعب هذه الثقلة 
العلمية المذهلة التي دبّت في كل شيء ؛ وأبدعت آلات وأجهزة ووسائل تنحرك تلقايًا ‏ 
أو توجه عن يُعد .. إنه دون ربب سوف يظن ذلك كله من عمل الجن والعفاريت ! 

(الجدول_-١٠‏ )1 الإنجازات والاكتشافات العلمية عبر التاريخ 





أمانت الإنسان على طهي طعامه . 
والرؤية في الظلام . ودفع الوحوش 


نه . 


د 
البنائية الخبرات يبن الأجيال المتلاحقة . 
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و رتقربب ال مافات بنهم . 
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سامدت في كدف 

بيرت الامهل الحصلية. 

فرنا وساهمت بتطوير المواسسيب 
الإلكترونية فيا بعد . 
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كان البداية لثورة الصورة ( الست 
والتلفزيرن والكميوتر .. ) . 
أحدث لورة ني رسائل القل 


والصناعة . 


أحدث الاتصالات وكاب 
الهائف الولايات المتحدة لورة ت وقرب 
العام بعضه من يعض . 
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ملسلل 717 


أضاء المالم ؛ وساهم بزيادة 
المصباح الكهرباتي الرلايات المتحدة الإئتاج من خلال ربادة ساعات 
ل 


0 


ع ات ا 
(؛)ءكقلم) ١|‏ 
2 ب وضولية واخخترا ل ليون وسور . 


احدث ثور إعاية لصوت . 


(؟اكام) الرريوثت الولايات الكحدة فضايت: وخدّف عن الإنسان 
و 0 
0 
(كاقام) الصاروحم 


الموج إلى العوالم الأخرى خارج 


لما الأرض . 
كنف نا رار عام الدقالق 
للجهر الإلكترون ل 


أثورة إعلامية بالصوت والصورة . 
0 
الكشتير من الأصيال, واختصر 

الزمن . 


سن | عه 0 

لمسؤول عن الورثة ا 3 
زودنا بقوة حريية خارقة غيرت 

تفجير الذرة الولاياث التحدة | موازين القوى في العالم » وساهم 

في تحقيق أغراض سلمية مظبمة . 





تت ب 7س لظ ل الرفيع عفر 


ساهم في تصبير 0 
الترانزستور الولاباث للتحدة | الكهربائية » وزاد كثيرًا من طاتتها 
وكفامها . 


0 


ساهمت 2 مرة ع حالات 


من العقم كانت ميؤوس من 
علاجها . 


بنطوي على أمال كبيرة بعلاج بقية 
حالات العقم الشي لانسالج 
(مقخام) حل 5 بالطرق التقليدية ؛ وعلاج الكثير 
من الأمراض لليؤوس من شفاتهاء 
وتطوير زراعة الأعضاء . 


وبعد ؛ فيا من شك بأن الإنجازات العلمية الحاسمة التي شهدها التاريخ قد أثرت 
تائيرًا حاسيًا في حياة البشر » ليس على الصعيد الاجتراعي فحسب »ء بل على متلف 
الأصعدة . وبخاصة منها الصعيد السيامي ؛ فمع كل اكتشاف أو اختراع أو إنجاز حاسم 
كان ميزان القرى يميل لصالح الجهة التي أنجزته » وهكذا مضت ال حال على مدار التاريخ ه 
إلى أن استقر الميزان في عصرنا الراهن لصالح (الغرب) بزعامة الولايات المتحدة التي 
كادت تنفرد بأكبر الإنجازات العلمية ابتداءً من النصف الثاني من القرن العشرين ؛ وهقا 
ما جعلها تتزعم قيادة العالم » وتغدو القطب الوحيد الذي يدور مصير العالم من حوله ! 

وفي هذا درس كبير ينبغي أن نتعلمه من تاربخ العلم » فقد ولى إلى غير رجعة عصر 
الزعامة التي كانت في الماغي تعتمد على القوة العضلة , أو المكانة الاجتياعية ؛ أو زعلمة 
القبيلة ؛ أو غيرها سن أشكال القوة المادية » وأصبحت الزعامة والقيادة اليوم حكرًا على 
الذين يمتلكون الرصيد الأكبر من العلم ؛ وصدق الله المظيم الذي بين ني كتابه الكريب 
ما للعلم من مكانة عظيمة ٠‏ فيقول : « عُل عَل وى اي بترت َي قا يمري إنا بتك قز 
أن 4 1الزمر: ؟ ]. 
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العلم والحرية : 

ذكرنا في فصل سابق ( فصل : سنن الوجود ) أن الكون الذي نعيش فيه محكرمٌ 
بمجموعة من السنن الإية » وأن هذه السنن تشكل حواجز تقيد حركة الإنسان وتحد من 
حريته . إلا أن هذه الحواجز ليست مطلقة بل هي قابلة للخير . ولكن بشرط أن 
لاوم ب ا 0 : « تر لِلِيَ رالإضٍ 
بن انتلمئع أن تَمدُوا من قار الكعوت واف ناسثوأ لَاتَمشت إلا بلطن 14 الرحن :170 . 

فهذء الآية تشير إلى أن نفاذ الإنسان من أتطار السماوات والأرغى هو أمر ممكن ٠‏ 
ولكنه يحتاج إلى ( سلطان ) فا هو هذا السلطان ؟ لقد اختلف المفرون قدي بتحديده ؛ 
حتى جاء العصر الحديث الذي عرفنا فيه سنن الطيران , هذه السنن التي مكندنا من النفاذ 
من أقطار السهاوات والأرضى . وأوصلت مركباتنا إلى بعض الكواكب والميارات البعيدة ٠‏ 
وأتاحت لنا لأول مرة في التاريخ أن نحط على سطح القمر ( عام 1515م )؛ وما كان لنا 
أن نحقن هذه القفزة الملمية الكبيرة لولا علمنا الدقيق بالسن التي يتطلبها لرتياد الفضاء 
والسفر بين الكواكب . وبهذا العلم أو السلطان اكتسب الإنسان هاممًا أوسع من الحرية 
تعدى به حدود الأرض إلى عوالم جديدة , وازداد تمكيًا في هذا الوجود ! 

ويمكن أن نزيد هذه الفكرة وضوحًا بمثال آخر, فلو أعطينا إنانًا بدائيًا سيارة » وهو 
بطيمة الحال لا يعرف شيئًا عن طبيعة اليارة وكيفية عملها » ولا يعرف الغرضس الذي 
من أجله صنعت » فياذا يكون موقفه منها يا ترى ؟ إنه كما نتوفع صيقف أمامها حائرًا 
عاجرًا لا يدري ما يصنع يها ء وربيا فر مذعورًا من شكلها وأصراتها الغربية متصورًا أن 
فيها عفاريت من الجان ؛ وفي أحسن الأحوال قد يستخدمها مأوى لدجاجاته , أي إنه لن 
يسغيد أبدًا من هامش الحرية الني يمكن أن توفرها له هذه السيارة » عل التقيض من 
الشخص الذي يعرف ما هي اليارة ٠‏ ويعرف قوانين تثشغيلها ١‏ ويجيد قيادتها » فإنه 
سيتصرف بها على نحو مختلف مامًا » وسوف يستخدمها بهولة وير في تنقلاته ١‏ ويوفر 
عل نفمه الكثير من الوقت والجهد , ويككسب هامشًا واسمًا من الحرية ! 

وعلل هذه الشاكلة يمكن أن نفهم العلاقة الطردية بين العلم والحرية ؛ تلك العلاقة 
التي عبر عنها أحد الفلاسفة بقوله : ( لا حرية لمن لا يعلم ! ) ؛ فالإنسان يكتسب المزيد 
من الحرية في هذا العالم كلما لزداد علمه , وقد ظل الإنان لأحقاب طويلةٌ عبنًا للطبيعة ‏ 


وذلك في مطلع وجوده على ظهر هذه الارض ٠‏ حين وجد نفه فجأة أمام عالم مجهولٍ لا 
يعلم عنه شيئًا ه تمامًا مثل صاحبنا الذي وقف حائرًا أمام اليارة ٠‏ ولكن الإنسان يا 
حباء الخالق 3 من قدراتٍ عفلية وبدنية متميزةٍ عن بقية الخلق -لم يقف مكتوف اليدين ٠‏ 
بل بدأ يفكر وييحث ويتعلم حتى اكتشف الكثير من أسرار هذا العالم » وبد] يتحرر يومًا 
بعد يوم من أغلال تلك العبودية ؛ ويكتسب المزيد من الحرية حتى سيطر عل مقدرات 
الأرض ء ول يكتف بهذا ؛ راح يرنو بعقله وبصره إلى العرالم البعيدة ؛ باحثا عن مساحات 
جديدة من الحرية . 





) لقد بدأت رحلة الإنسان إلى العوالم الأخخرى البعيدة ؛ وعيًا قليل سيصبح من سكان السياواث‎ ١ 

وقد بات واضحًا للعيان اليرم أن الذين يملكون العلم غم الذين يملكرن العالم؛ وهم 
الذين يتحركون بحرية تامةٍ ليس في الأرض رحدها بل في الفضاء أيضًا . ويفرضون عل 
الآخرين قيمهم وأعرافهم وقرانينهم ٠:‏ حثى أمسى الآخرون كالعبد بين يدي سيده ‏ 
ونظرًا لله السطوة الثي يحققها الملم لاصحابه » فقد أصبحت الاككشافات العلمية اليوء 
من أكثر الأسرار التي تحرص الدول التقدمة على كتانها , وتعتبرها جزءً! من أمنها القرمي ‏ 
ومن هنا ندرك بُعَدًا جديدًا من أبعاد ( العلم ) فكلما أفلحت آمة من الأمم بإحراز المزيد 
من العلم كلما ازدادت مساحة حريتها وتمكيتها في الأرض + عل النقيض من حال الأمه 
التي قصّرت في تحصيل العلم ولم تعطه ما يستحقه من العناية والاهثيام ؛ فبانت في آخر 
القافلة ؛ ؤضاقت عليها الأرض با رحبت ! 

وييقى أن نشير الآن إل الصررة المقابلة لما قدمناء , فقد اتتهينا إلى أن العلم يوفر لك 
مساحة أرحب من الحرية » أو بمعئى آخر فإن الحرية تحتاج إلى العلم ٠‏ فهل يحناج العلم 
بالمقابل إلى الحرية ؟ والجواب قطمًا : أجل .. فالعلم لا يمكن أن ينمو في البيئات المخلقة 
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الني لا تقيم وزنًا للحربة , أو البيئنات التي تمارس التضيق على العلم والعلياء تحت ذرائع 
ممتلفة . كيا حصل مثلًا في القرون الوسطى من تضييق الكنيسة في أورويا على العلماه 
بدعوى أن ما جاؤوا به يخالف ما جاء به الكتاب المقدس » م أدى إلى عرقلة عجلة العلم 
هناك ردحًا طويلًا من الزمان ( أنظر فصل : تاريخ الصراع ) بينها كان العلياء االملمون 
يعيشون أزهى عصررهم با توفر لهم آنذاك من حرية . 

خفي الوقت الذي كان فيه العالم الإيطابي الشهير ( جالبلبو جاليلي ) ”" . يحاكم من قبل 
الكنيسة , ويهدد بالإعدام لقوله بكروبة الأرض ودوراتها حول الشمس كان العلياء للسلمون 
في بغداد يقيسون حيط الأرض التي انتهوا منذ مدة طويلة إلى القول بأنها كروية , وأنها هي 
الني تدرر حول الشمس وليس العكس » إلى آخر هذه المائل العلمبة التي صارت عند 
ا مسلمين ملَّات علمية لا تقبل الجدل قبل أورويا بعدة قرون . 

وهذا ما اعترف به مؤرخو الغرب الذين قال قائلهم : ( بينيا كان المتملمون من رجال 
الكنيسة يضيعون زمنهم ومواهبهم في الأديرة » ويخلطون المسرفة بأحلام اليقظة العاطلة ٠‏ 
والسفسطة الحدلية ٠‏ كان العلباء العرب يقيون درجات خطوط العرض ء ويحسبون 
مخيط الكرة الأرضية » في السهول الشاسعة لبلاد مابين النهرين ) 2" , 
العلم والأخلاق : 

وعل الرغم ئًّ شهنه التاريخ ؛ وما زال يشهده بين الحين والآخخر » من تعارض وجدل 
شديد حول بعض المائل العلمية ‏ ما بين العلماء من جهة وأهل الدين ودعاة الأخلاق 
من جهة أخرى ؛ فإن هؤلاء وأولئك تواضعوا حتى الآن على الكثير من الضرابط التي 
تستهدف تقنين البحث العلمي وبيان حدود الحرية فيه » ولن نخوض هنا في نفاصيل هذه 
الضوايط ؛ ولكن حبنا أن نتوقف عند بعض الملاحظات المهمّة التي نود التذكير بها قبل 
الخوضص في بيان العلاقة ما بين البحث العلمي والدين والأخلاق : 

-١‏ أن معظم الباحثين على مر العصور لم يكونوا يحفلون بالحدود المتعارف عليها دييًا 
ولا قانونيًا ولا أخخلافيًا » فكانوا في المافي بسرقون جثث الموتى من المقابر لتشريحها ودراسة 
)١(‏ سبقت ترحته . 


5) أدريان بيري : الممسياكة عام القادمة (٠.‏ صن 154 )؛ مصدر ساي [ عن : واشتطون إرفتج ( حياة ورحلات 
كرستوفر كولس ) بجلد /١‏ 8؟] . 


؟هلم | اا ل ا لججلللن ‏ سب الغصل الرابع عثر 
تركيب الجسم البشريء إذ لم تكن القوانين ولا الأعراف ولا الأديان تبيح التشريح وقتذاك » 
وما زال هذا السلوك غير النضبط هو ديدن الباحثين في كثير من بقاع الأرض حتى اليوم» 
وهناك اليوم مراكز بحث مرية عديدة في العالم تجرى فيها تجارب وأبحاث لم تأذن ما 
القرانين ولا الأعراف ولا الأديان بعد ؛ مثل تجارب الاستتساخ البشري » حتى إن عام 
التناسل والإنجاب ( سيفيرينو أنتنوري )”", صرّح في عام ( ١١٠1م‏ ) أنه لو مُنع قانوي 
من متابعة نجاربه لاستنساخ البشر فسوف يجريها في عرض البحر خارج المياه الإقليمية » 
وخارج جميع القرانين . ولا بد من الإقرار هنا بأن هذا الموقف من الباحثين ‏ على ما فيه 
من جنوح وتجاوز للأعراف الأخلاقية والدينية ‏ قد أتاح لكثير من الكشوف والإنجازات 
العلمية أن ترى النور وأن تقدم للبشرية خدمات جليلة كانت متحرم منها لو أن الباحئين 
التزموا بتلك الحدود وتوقفوا عن الخيال والحلم والبحث والتجريب . 

”- أن الحدود التي كان يُطلب من العلاء أن يتوقفوا عندها أثبتت الأيام أنها في 
الغالب حذود واهية أو موهومة لا تقوم على أسس علمية قوية , أو أنها تستند إلى تأويلات 
غير دقيقة للنتصرص الدينية ٠‏ والأمثلة عل ذلك كثيرة ؛ قدي وحديثًا : نذكر منها : موف 
الكئيسة في أورويا ني العصور الوسطى من فضية دوران الشمس والأرض بحجة أن أقوال 
العلماء تخالف ما جاء في الكتاب المقدس ٠‏ وتحريم فقهاء المسلمين الأوائل لتشريح جنك 
الموتى من البشر بحجة أن فيه تمثبلَا وإهانة للميت . وكذلك تحريم بعض الفقهاء في المصر 
الحديث عمليات نقل الدم ؛ وزراعة الأعضاء , وطفل الأنايب والاستتساخ .. 

"- أن الموقف الأخلاقي للمجتمع كان يتغير بمرور الوقت لصالم العلباء » فالنين 
سارعوا لمعارضة بعض الإجراءات الطبية التي ذكرناها آنقًا عادوا بعد حين فأباحوها 
عندما لوا فوائدها الجمة . 


)١(‏ سبغيرينو أتتتوري.( 1916م ) : طبيب [بطللٍ معاصر ء تخصص في أمراضى الناء والولادة وعلم الأجنة ؛ ولبتكر في 
عام 1641م ) طريقة جديدة رائلة هي طن التطلف في الوبضة تليسها (ممندعو؟! «صجذ عا«سمامما جه 
وني عام ( 1410م ) جعل امرأة ني سن اليأس حمرها 77 سنة محمل وتلد لأول مرة ني تاريخ الطب . فنال شهرة 
عااية واسعة ‏ رهو اليوم من أشد المتحمين للامتاخ البشري. 
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(الاستناخ يحمل آمالا واعدة لغلاج الكثير من الأمراض لليؤوس من شفاتها ؛ والصورة تربنا كبف يمكن 
الحصول بالاستاخ عل أنسجة وأعضاء جديدة يمكن زراعتها بدلا من الأنسجة والأعضاء للريضة راشالفة ) 

؟- أن هذا التبدل في المواقف الأخلاقية للمجتمع ؛ ولا سيا منها الموقف الديني » لا 
يرجع إلى علةٍ ني نصوص الوحي ٠‏ بل يرجع إلى قدرة فقهاء الدين في كل عصر عل 
الاستبصار الصحيح بمقاصد تلك النصوص .ء وهذه نقطة مهمة يجب الانتباء إليها جِيدًا 
لما لها من علاقةٍ قوية بحرية البحث العلمي ٠‏ وهي توجب على أهل الشريعة أن يتريثوا 
طويلًا قبل أن يصدروا أحكامهم على ما يستجد هن بحوث أر اكتشافاتٍ علمة أو تجارب ؛ 
لاسييا وأن مسيرة البحث والكشف والتجريب لن تتوقف ما دام هناك علياه مدفوعون 
بشغف إل كشف المجهول ؛ وإن من يراجع تاريخ العلوم ليدرك هذه الحقيقة بكل وضوح ؛ 
حتى ليخيل لنا أن عناك برناه) هيا موقونًا نمضي البحوث العلمية على منواله قدمًا إل 
الأمام للكشف عن سنن الله في خخلقه واستكبال عبارة هذا الوجود ؛ ولا فرق - في تقدير 
لله فق أن تنم هذه العمارة عل أيدي المؤمنين أو الكافرين . 

ولكن .. هل معنى هذا أن نترك الباب مفتوحًا على مصراعيه لييحث من شاء ؛ في ما 
بشاء » وكيفها يشاء ؛ درن ضوابط أخلاقية على الإطلاق ؟! بالطبع لاء فهناك ضوابط فنية 
لا بد من مراعاتها في أي بحث علمي ؛ وهناك أيضًا ضوابط أخلاقية لايصم تجاهلها . إلا 
أننا اليرم بحاجة ‏ أكثر من أي يرم مغبى - إلى نظرة أوسع لمسيرة البحث العلمي ؛ آخذين 
بعين الاعتبار العتبة الحرجة التي وصل إليها البحث العلمي ٠‏ رطبيعة التحديات التي 
بات يواجهها ؛ ولأجل هذا نرى أن تقتصر الضوابط اللازمة لليحث العلمي على الشروط 
التالية : 


ولع _  )-ْ‏ ل اال لب الفصل الرابععثر 
ع أن يكون للبحث العلمي جدوى أو فائدة مرجوة بتقدير أهل العلم في الفرع العلمي 
ذي الصلة . 
"- أن يراعي البحث العلمي كافة القواعد الفنية المقررة علميًا . 
؟- أن يتومل الباحث ابتداءً بالرمائل ال تعارف عليها أخلاقيًا . وإذا استنفد الباحت 
هذه الومائل واضطر لارتكاب عحظور من المحظورات الأخلاقية لإكيال البحث جاز له 
ذلك . ولكن بشرطين يقررهما الأخلاقيون والباحثون ممّاء وهما: 

- أن يكون البحث ضروريًا لحل مشكلة تعاني منها البشرية » سواء كانت المشكقة 
قائمة حاليًا . أو يرجح العلياء حصوها ولو بعد حين . 

- أن تكون الغائدة المرجوة من البحث أرجح من المفسدة المترتبة على ارتكاب المحظور 
الأخلاتي . 

وإننا مع احترامنا الكبير للمواقف الحشددة التي يتخذها بعض أهل الدين » ودعة 
الأخلاق من بعض البحوث العلمية الجديدة التي تنطوي في تقديرهم غلى احتهالات 
وتحاوف خخطيرة ٠‏ كالاستناخ البشري والهندمة الورائية مثلّا » فإننا نرى أن لا نععلي 
مثل هذه الاحتهالات والمخاوف أكبر من حجمهاء وأن لا نجعلها عائقًا في سيل البحث 
العلمي الذي يتسم كما قدمنا بسماتٍ خاصة تحنم علينا توفير مساحة واسعة له لكي يعطلي 
ثياره المرجوة ٠‏ فالبحث العلمي هو بحث في ماحة المجهول . أي في ماحة معتمة لا 
ندري عم يمكن أن تتمخض ‏ مع الانتباه جيدًا إلى أن البحث العلمي ‏ حتى حينما بفشل 
في تحقيق أهدافه ‏ فإنه لا يخلو من فرائد جمة » فهو على سيل امال يفيدنا في تطوير طراتق 
البحث العلمي , ويجعلنا أقدر على تحقيق أهدافنا مرة بعد مرة . 

ولحذكر هنا قول مخترع المصباح الكهربائي ( توماس أديسون ) الذي أجرى متات 
التجارب الفاشلة في يِِضَمٌ محاولاته لاختراع المصباح . فقد قيل له بعد أن نجح باختراع 
المصباح عام ( 1874م ) : ألست نادمًا عل تلك التجارب المرهقة التي أخفقت يا ؟* 
فابتسم ورد عليهم قائلًا : لاء فقد تعلمت مثات التجارب التي موف تج مبنِي قي 
المستقبل الوقوع بالفشل .. ونفهم من هذء الحكمة التي نطق بها عالم كبير » أن العمل 
العلمي الدقيق حتى حين بفشل فإنه يساهم بدفع العلم خطوات أخرى إلى الأمام من 


تاريخ العللى 7٠‏ تس ل ل ببس 949 
خلال تعليمنا كيف نتتجتب المزيد من الأخطاء » وهذا ما يدفعتا للدعوة إل إعطاء العلياء 
أكبر مساحة مكنة من الحرية لكي يعطي ثياره المرجوة . 
مفارقات العلم : 

على الرغم من أن العلم قد قطع حتى اليوم شوطًا بعيدًا في الكشف والاخترع 
والابتكار ٠‏ وأثبت جدارته ومصداقيته في شتى فروع المعرفة ‏ واجتاز بنجاح حقولًا 
واسعة ظلّت إلى وقتٍ قريب غارقة في المجهرل » إلا أن تاريخ العلم بالرغم من كل هذه 
الإنجازات العظيمة ظل مشويًا ببعض المفارقات الغريبة ٠‏ ولعلّ من أشد هذه المفارقات 
غرابة آن ( العلم ) الذي أعاننا على تحقيق ما حققناء حتى الآن من إنجازات علمية عظيمة 
هو نفه الذي كان وما زال يحول بيننا وبين السعادة النشودة » فقد ارتكب العلم عبر 
تاريخه الطويل أخطاءً فادحةٌ ٠‏ وأثمرت يداه ني مناسبات عدة ال والعلقم » وها هي ذي 
ترسانات أملحة التدمير الشامل الحيوية والكيميائية والنووية تغص ببا مخازن الدول 
للكيرى ؛ وتشهد عل ما نقول ! 

ونحن هنا بطيعة الحال لا ندين ( العلم ) نفه . فالعلم في حقيقته لا يعدو أن يكون 
حقائق مجردة ( قوانين » معادلات . إحصائيات .. ) إنه مفهوم محايد تمامًا لا يملك من 
أمره شيئًا ٠.‏ فهو لا يقدر أن يحسن أو يسيء ؛ وأمًا الذين يمكنهم أن ينوا أو ييثوا فهم 
اولئك المسؤولون عن تخير الإنجازات العلمية في الخير أو في الشر , وهم الذين كانوا 
على مدار التاريخ وراء انحراف العلم عن أهدافه الأخلافية الخيرة . 

إن العلم الذي أعطانا منجزاتٍ عظيمةٍ ( الكهرباء » المذباع . الماتف ٠‏ الطائرة . التلفاز . 
الفركبات الفضائية ؛ الكوميوتر ه المضادات الحيوية » أطفال الأنابيب » الحندسة الورائية .. ) 
م يكن في يوم من الأيام علا سينا ء بل كان إنجارًا رائمًا أتاح لنا الكثير من الراحة والمتعة 
والصحة والأمان . وإنَّا تحول العلم إلى شر بفعل الإنسان ٠‏ حامل الأمانة ( .. هن 
غَلْوما جَهُولًا 4 [ الاحزاب : 177 , فالانسان قبل أن يوصله علمه لاختراع السيف قتل أخاء 
بالحجر ٠‏ وقبل أن يصوّب إليه البندقية صوّب إليه الرمح ٠‏ وقبل أن يفجّر به الثّرة فجّر به 
الديناميت ١‏ وقبل أن يرميه بالصّاروخ رماه بالمنجنيق ! 

فيا الذي يعنيه هذا ؟ إنه يعني أن الإنسان يظل هو محرك الأحداث , وهو الذي يصنع 
تاريخه بنفسه » وما تاربخ الجنس البشري إلا المحصلة النهائية لكسب كل فرد من أفراده ؛ 


مس77 سسسب القصل الرابع عشي 
وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة : 9 وَأن لجس الإنكن لاما سين © وَلْنَ سند عوك رد © 
[ النجم : 1١ ١58‏ ]» أو كيا يقول المثل الدارج : ( ما تضعه في القَئْر يخرج لك بالمغرقة )» 
فالبدايات هي التي تحدد النهايات ٠‏ والإنسان هو وحده الذي يتحمل مؤولية فلل 
والتتائج التي تثرتب على هذا الفعل » وَمِنْ نَم فإن شينًا من أحواله لن يتفير مالم يغ 
بنفه , ويعدّل طريقة تفكيره وسلوكه , كبا قال تعالى : «( إرك أله لا ببدم بقَوٍْ حَق ينها 
لضي © [الرعد 1١:‏ ]. 1 

والآن دعونا نقلب الصورة لثرى الجانب الآخر للعلاقة ما بين العلم والأخلاق ٠‏ 
وهي أشد مفارقة ئما قدمناه ه فا حروب التي تَُدُ من أكبر الخياقات البشرية وأبعدها عن 
الأخلاق النبيلة كانت وما زالت وراء التقدم العلمي الذي أدخلنا بجدارة عصر الثرة. 
وأوصلنا إلى سطح القمرء وراح يعدنا بسكتى الكراكب البعيدة ! 

وقد بدأت هذه القصة الطريفة قبيل منتصف القرن العشرين ؛ خلال سنوات الخرب 
العالمية الثائية ( 1818 1446م ) التي خثي فيها ( الحلفاء ) ”“ » من امتداد البطرة الغزية 
عل العالم ؛ فجمعت الولايات التحدة الأمريكية في عهد رئيسها ( فراتكلين روزفلت ) "5 
نخبةً من علرائها مع عدد من العلاء الألمان الذين فروا إليها من بطش الزعيم الأقتر 
( أدولف هتلر ) '" » وكلفتهم بتطوير التفاعل الذري في المشروع السري للغاية الفي 
أطلقت عليه اسم ( مشروع مانهائن ) » وقد استطاع العلماء بقيادة العالم ( أوينهابمر ) © 


)١(‏ الحلفاء هم مجموعة من الدرل أثمها بريطانيا وفرنا والصين تحالفت في الحرب العامية الثانية فد درل لفحي 
( إيطائيا , ألمانيا , اليابان ) ويعد قصف اليابان ليناء بيرل هارير الأمريكي اتضمت الولايات الححدة إل اللقتله ‏ 
وعندما اجاح الألمان الأتحاد الرفيتي انضم الرفييت إل الحلفاء . 

فراتكلين دبلانو روزفلت ( 1غهم١ا ‏ 1515م ) : الرئيس 51 للولايات المحدة الأمريكية , بدأ عهد رتنه 
عام( 1571م )ء رأعيد انتخابه ثلاث مرات بلا سابقة لذلك , ساهم بدخول الولايات للتحدة الحرب المالية الثقية 

© أدولف عر ( وها 1448م ) : زعيم ألمانيا النازية في الفترة ( 18177 - 1548م ) وقاتد حزب لسر 
الوطني الاشتراكي , شفل متصب مستشار ألمانيا ؛ ورليس الحكومة والدولة ٠‏ كان شخصية آسرة وخطيا مفو - 
ريصنه المحللرن السياسيون بأنه آحذ الشخصيات الأكثر تأثيرًا ني القرن العشرين ‏ اتتشل المانيا من ديون لجرب 
العالمبة الأرل ؛ وبنى آلة عكرية رهية . وقاد بلاده بسيامة توسعية أدث لاشتعال الحرب العالىة التقية - 
وأسفرت عن تدمير أوروباء وتتل أكثر من /١‏ مليون نمس . وعندما خسرت بلاده الحرب أقدم عل الاتتحفر هم 
وعشيقته إيفا يراون داخل ملجأ حصن ف برلين 1 


اليلق مبقت ترجه . 





تاريخ امام با-بتااا ل ٌّ مأل سس 9019 
في فترة وجيزة من الزمن أن يُحَوُلُوا معادلات الطاقة والمادة التي وضعها العال ( آينشطين ) ”", 
إلى حقيقةٍ وافعةٍ ء وأجروا أول تجربة لتغجير الذرة في صحراء نيفادا ٠‏ في الساعة 7 من 
فجر7١///‏ 1146م ه وكانت القتبلة من عيار ( ١5.6‏ كيلوطن ١)‏ 

ول يلبئوا آن حولوا هذا الكشف العلمي الكبير إلى قنبلة رهيية ألقرها فوق مدينة عيروشها 
اليابانية في الثامن من شهر آب من العام نفه أودت عل الور بحياة( 14,٠٠١‏ نفس ) » 
وبعدها بثلاثة أيام ألقرا الفبلة الثانية فوق مديئنة ناغازاكي أودت يحياة ( ١٠٠١‏ نفس ): 
ودمرت المديتان تدميرًا شاملا عن بكرة أيها ! 





( من اليمين : آبنشتاين ؛ أوينهايسر : العالمان اللنان جملا ذكرة تفجير الذرة أمرًا واقمًا وكانا وراء أرل 
تفجير ذري في التاريخ ) 

وكبا دفعت الحرب العالية الثانية تلتعرف عل الطاقة الذرية ء فكذلك كان التهديد 

( الحرب الياردة ) ” ؛ نلك الحرب الني تأزمت بين الممسكر الغربي بقيادة الولايات 


. سبقت ترجته‎ 1١ 
اصطلاح أطلى عل الملاقات فلتي نشات بين المختصرين ني الحرب‎ : ) م155٠‎ - ١1418 ( الحرب الباردة‎ )'< 
ققد اتتقسم المتصروان إلى معسكر غربي بزعاءة الولابات امخهدة ء وممكر شرقي بزعامة الامحاد‎ ٠ العامية الثانية‎ 
ومع أن الطرفين لم ينما اللاح في هذه الحرب لقد‎ ٠ السوليان + وعمل كل منهيا عمل توسيع نغوذه في العالم‎ 
إل جانب اتعدام اثثظة يبن الطرفين . رعمليات‎ ٠ دخملا ني سباق تلم عحموم كان من لبرز سيات ال حرب الباردة‎ 
ووصلت امال بيتهها أحياثًا إلى حمافة الحرب الفعلية . كيا حتصل في أزمة الصرفريخ‎ ٠ التجسى والاغتيال الحبادل‎ 
افتي حمئول الوفيات نصبها في كوبا أواخر الستينيات . وقد مخللت قترات الحرب عذة حروب مدعمة من‎ 
 جئاتت حرب نيتام ء غزو الامحاد السوفيان لأقفانستان ) وكان من أهم‎ ٠ اقطرفين ضد بعضهيا ( حترب كوريا‎ 


التحدة ؛ والمعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي ٠‏ فقد أصيب أرباب السياسة بحمى 
التفوق العسكري ؛ وراحوا يتسابقرن ني ميدان الفضاء من أجل امتلاك السلاح الأسرع 
والأعل والأبعد مدى ٠‏ وقد أسفر هذا التابق المحموم عن زراعة الفضاء الخارجي حو 
الارض برؤوس نووية قادرة على تدمير الأرض بِمَنْ فيها في دقاتن معدودات ٠‏ وعر 
الجانب الآخر أدى هئا التابق الفضائي إلى تطوير الصواريخ والأفيار الصناعية والمركبات 
الفضائية تطورًا مذهلًا فاق كل التوفعات . حتى أوصل الإنسان إلى سطح القمر ( عد 
5م), 





(غام 1144م وقع التفجير القري الأول في التاريخ : ودمرت هيروتيما التي لم يق فيها حجر على حجر 

ويكشف لنا هذا التقدم العلمي في ميادين العلم المختلفة عن حقيقة مؤسفة عطَّ ‏ 
وهي أن الإنان يملك من الطاقات العفلية والمادية ما يستطيع به تحقيق الكثير من الآما- 
الخخيرة التي ظلت البشرية طوال تاريخها المامي توق إليها ٠‏ غير أن الإنان - لغاية جي 
نفوس بعضّهم ! - لا يستخدم هذه الطافاث فيا يخدم حياته ٠‏ بل يستخدمها في الغاف 
بالاتهاه المضاد » وعل سيل المثال تذكر أن علاج مشكلة صحية كالاكناب القي 
(07ذكتعرترء10) الذي يؤدي إلى خراب اليوت ؛ ويدفع آلاف المرضى النفسين للانتحر 
سنويًا . يس صعب ولا أشد تعقيدًا ولا أكثر تكلفة من إنزال إنسان فوق سطح القمر . م 
إرسال مركبة فضائية إلى أطراف منظومتنا الشمسية ء وهذا يعني أنَّ الإنسان لر أراد فت 


> الحرب الباردة انهيار الاتحاد الوفيتي . وملاد النظام المالمي الجديد الذي نادى به الرئيس الأميركي جورج بوش 
الاب في أعقاب حرب الخليج التي وقمت بين العراى وإيران ( 194 547اع ) مما أتاح للولايات لش 
الانفراد بقيادة العالم وتطويعه لمصالحها ورغباتها وفرض رلينها الياسية عليه . 


تاريخ اللعللم 7ب ببببببببببببببب7 سس ا 
قادر بإذن الله تعالى عل تحقيق الكثير من الإنجازات الخيرة » ولا سيما في ميادين العلم التي 
ل تعط حتى الآن حقّها من العناية والاهتهام عل الرغم من ارتباطها الوثيق بحياة الإنسان . 

لقد حقق الإنسان في حقول العلم المختلفة كثيرًا من الأحلام الكبيرة التي تجاوزت 
حدود المخيال ؛ وكان بعيد النظر إلى الدرجة التي مكنته من تخطي كل المواجز التي وقف 
أجداده عاجزين أمامها , أمّا في شؤونه الاجتباعية فقد ظل يحمل في أعباقه أسوأ ما ورئه 
عن أجداده من أحقاد . وكان قصير النظر إلى درجة أنه تصرف بعد عشرات القرون من 
العلم والمعرفة كبا تصرف ابن آدم الأول الذي عرف كيف يقتل أخماه » ولكنه لم يعمرف 
كيف يواري سوأته ! 

ونعتقد أن تصحيح هذا الخصام التكد ما بين العلم والأخلاق لن يتم إلا باتخاذ العلياء 
أنفسهم مراقف إيجابية . يحددون بموجيها أولويات الكشوف التي تحتاجها البشرية فعلًا » 
أمّا المواقف السلبية التي غالبًا ما يتخذها الملماء ‏ حتى من الاكتشافات التي تتحقق على 
أيدهم ونتتزف طاقاتهم ‏ فإنها قطمًا لت في صالح التقدم العلمي » ولا في صالح 
البشرية » ولا ني صالح العلياء أنفسهم ؛ لأنها تتيح للتجار والساسة ( أو السامة التجار ١‏ ) 
أن يستغلوا الكشوف الملمية ني أحطٌ الأغراض وأبعدها عن مصالح البلاد والعباد ؛ كي 
وظّفت بالامس علوم الذرة في إفناء مئات الآلاف من الأبرياء ٠‏ وكا توظف اليوم علوم 
الفضاء في أغراض التجسس » ونشر الدعارة ٠‏ وزراعة الرؤوس النووية فوق رؤوسناء ما 
جعلنا أشبه بركاب طائرة مخطوفة مهددة بالانقجار أو بالتفجير في لحظة خعاطفة من لحظات 
الطيش البشري الذي لا يعرف الحدود ! 

لد كنا نتتظر من الإنجازات العلمية العظيمة التي حققناها حتى الآن أن تصل بنا إلى 
بر الأمان » وأن تحقق لنا بعض الأحلام الكبيرة التي ظلت تداعب أجفاننا لدهور طويلة ؛ 
لّا أن( حساب الحقل لم يطابن حساب البَيدَر ) كبا يقول المثل الدارج والفضل في هذه 
الإشكالية يعود في اعتقادنا بالدرجة الأولى إلى أصحاب القرار الذين ظلُوا يوظفون العلم 
خدمة الأهداف السياسية . والعسكرية منها ببخاصة ء بينها بقيت مشاريع التنمية في الأدراج ! 


العلم والدين : 
إذا كان القرآن الكريم هو خاتم الرسالات السماوية ومهيمًا عليها , فإننا من خلال ما 
ورد في القرآن الكريم من آياتِ تحص عل طلب العلم والتفكر في آيات الله ؛ نستطيع 


.و؟ ‏ لدم الاايللمملعبيببيي سب الفصل الرابع عثر 
الاستنتاج بكل ثقة أن الأديان السهاوية كان لاء عبر التاريخ » دور أسامي في ترميخ 
مفهرم العلم في الذهن البشري » وأن الإنجازات العلمية الحميزة التي أبدعها الإنسان عبر 
تاريمه الطويل كانت حاضرة في المخيلة البشرية منذ وقت مبكر من وجود الإنان فوق 
هذا الكوكب ٠‏ وذلك من خلال ما حفلت به الكتب السماوية من آيات تتحدث عن 
ظواهر هذا الكون وغغلوقائه , وآيات تحص العقل البشري عل السياحة في ملكوت لله ء 
وتدفعه دفمًا للتأمل والتفكر والتدبر ؛ إلى جانب المعجزات الخارقة للعادة التي شاهدها 
البشر وهي تمري عل أيدي الانبياء ‏ عليهم السلام - فقد لفتت تلك الآيات العقل 
البشري إلى الكثير من الأسرار المخبوءة في هذا الوجود ؛ وحسبنا هنا أن نذكر بعضها على 
سييل المثال لا الحصر : 3 

© ففي قصة نبي الله سليان فك , الذي سُخْرت له الريح تجري بأمره رّخاء حيث 
أصاب » غدوها شهرٌ ورواحها شهرء وني قصة نفل عرش الملكة بلقيس بلمح البصر من 
اليمن إلى فلسطين حيث كان سلبان 853 ؛ يلفت القرآن الكريم العقل البشري إلى إمكقية 
الطيران في الحواء وإمكانية نقل الأشخاص والأمعة الثقيلة في برهة خاطفة , عبر امساقات 
الشاسعة الني كان راكب الدابة السريعة يوملاك يستغرق شهرًا كاملا أو يزيد لكي بقطعها ! 

© ومن خلال قصة تمسخير الجن لسليمان 853 التفت العقل البشري إلى القوى الخفية 
في هذا الوجود , كالطاقة الكهربائية وغيرها من الطاقات التي بدأنا نش بعضهافي حيفتا 
اليومية لتحقيق أعيال خارقة بواسطة أجهزة التحكم عن بعد(ام7 1ه عاووصال 
وتحريك الأشياء وتوجيهها بدقة فائقة ولو كانت بعيدة عنا مليارات الأميال ؛ كما هي الحال 
في توجيه المركبات الفضائية التي تسبر أعملق الفضاء بين الكواكب ! 

© وني قصة الإمراء بالنبي محمد © من مكة الكرمة إلى بيت المقدس ثم العروج به 
إلى السهاء السابعة » في برهة من الليل ؛ لفت القرآن الكريم عقول البشر إلى إمكانية رتفد 
الفضاء . والوصول إلى الأجرام السماوية البميدة » وقد حقق الإنسان الخطرة الأرلى في 
هذء الطريق الطويلة عندما عبط لأول مزة في التاريخ على جرم سياوي غير الأرض ‏ 
ووطئت قدماء سطح القمر في عام ( 478١م‏ ) ٠‏ وقد تمكّن الإنسان من تحقيق هقا 
الإنجاز ليس من خلال المعجزات التي لا تكون إلّا للأنبياء » بل من خلال تسخير سن 
الله في الطيران وارتياد الفضاء , ومن المتظر أن تتبع هذه المخنطوة الجبارة خطُرَاتٌ لاجقة 


اريخ الم يتس _ تب ا 
عا قريب للهبوط غلى كواكب أخرى في مجموعتنا الشمسية ؛ ومن يمذها الكراكب 
الأخرى خمارج هله المجموعة .. وا يذكر أن المركبة الأمريكية ( بايونير:١٠‏ ) غير المأهولة 
التي أطلفقت أواخر السبعينيات من القرن العشرين ؛ قد رجت من أفطار الأرض وأقطار 
المجموعة الشمسية عام ( 489١م‏ ) , وما زالت إلى اليوم تطير خارج النظام الشمي عل 
بعد عشرات المليارات من الكيلومترات بسرعة تتجاوز ( 50,6٠‏ كلم / اناعة ) وهي 
ترسل إلى الأرض أخبار السياء . 





( تقد استطاع الإنسان بها وهبه الخالق من قدزات أن يحقن سرعات طيرفن مذهلة فاقت كل التوقعات ٠‏ 
ومسكته نيفد من اقطلر الأرض لينطلق في أقطار السياء . وجعلت أمله كبيررا بسكنى الكراكب البعيدة ) 

© ومن خلال المعجزات التي أجراها الله قد على بدي نبيه عيسى ققكةة , التغت العقل 
البشري إل إمكانية علاج الأمراض المتمصية : كالعمى والبرص وإحياء الموتى ٠‏ وقد 
استطاعت تقنيات الطب الحديث تحقيق الكثير في هذا المجال : فأصبح بإمكان الاعمى آن 
يرى ١‏ والاصم أن يمع . وَمَنْ هُعْ بحكم الموتى أن ينمشوا بوسائل الإنعاش الحديثة 
ليواصلرا رحلة الحياة من جديد : مثل الغرقى الذين ظل بعضهم تحت الاء المتجمد لأكثر 
من ساعة ء وأمكن إنقاذهم وإعادة نبغى ا حياة إلى عروقهم ٠‏ بينا كانوا إلى زمن قريب 
يعتبرون في عداد الموتى ‏ إلى غير ذلك من الأمراض المستعصية التي استطاع الطب آخيرًا 
أن يتغلب عليها من خلال فهمه لسن الله في المسحة والمرض . 

. ومن خلال معسجزة خخلق عيى ققهنة من أمه العذراء ؛ المت العقل البشري إلى 
إمكانية التوالد الذاتي ؛ أو ما يعرف الوم باسم الاستنساخ (ع,نم/:)) فقد تمكن الطب 


١4عبسد‏ د يي سس الفصل الرابع عثر 
الحديث من توليد أنواع من المخلوقات الحية الولود من فصيلة النديات دون عملية 
التزاوج المعتادة يين الذكر والأنثى . وعل سيل الخال فقد أمكن توليد النعجة دوللي 
(نرا[ه12) عام ( 1481م ) من تلقيح بويضة إحدى النعاج بخلية مأخوذة من ضرع نعجة 
أخرى ؛ ثم زرعت اللقيحة (0/6جبز2) في رحم نعجة ثالثة هي التي ولدت دولل ؛ رعقا 
يعني أن للنسجة درلل ثلاث أمهات . وليس لها أب واحد”' ؛ وني أواخر عام ( 107م) 
أعلنت مؤسسة كلون إيد (14هنه/©) عن ولادة أول طفلة مستمسخة في العالم ؛ وهي 
نسيخة ورائية طبتى الاصل عن والدتها ٠‏ وأن البويضة أخذت من المرأة ونزعت نواتها ٠‏ 
وَلْفحَتْ تلفيحًا ذانيًا بنواة خلية جسدية من المرأة نفسها : ثم ززعت اللقيحة في رحم للرقة 
نفها كذلك فولدت الطفلة حوّاء (57/5/) ؛ آي إن هذه المرأة عملت وولدث من ذانيا 
دون زوج ولا زراج ولا جماع : وهل الرغم من أن هذا الخبر لم يوثق علييًا . فإن إمكقية 
تحقيقه بمكنة من الناحية النظرية » فإذا استثنينا الموقف الأخلاقي والديني من طرق الامتضا 
هذه فإنها تعد بلا ريب تطورًا طييًّا كبيرًا بيشر بعلاج الملايين من البشر العقيمين . كبا ييشر 
بتوفير الأعضاء البشرية البديلة لاستخدامها ني زراعة الأعضاء بدلا من الأعضاء المريضة 
أو الثالفة , وكذلك علاج بعض الأمراض الستعصية مثل الشلل الرعاش أو داء باركنسوت 
(عكهع 1015 الدكاتتاجه) ؛ رخرف الشيخوخة (هذنع 12 ع/1وك3) أو داء الزهايمر 
(كهء 1215 جه ”:فعانها4) ؛ إلى غير ذلك من الأمراض التي يشكل الاستتساخ أملًا كبير؟ 
في علاجها بإذن الله تعالى . 





( النعجة مولي : آول الثدييات التي ولدت بطريقة الاستتساغ ) 


(' لنت ولادة دوللٍ ني شهر شباط / قبرلير من غام ( 1191م ) عل يدي الطريب الأسكتلنني ( ران ربلسوت © 
ززملائه في معهد ( روزلون ) التلبع للجامعة أدنيرة . 


تلزبيخ لعل ل يبي 96# 

© ومن خلال قصة أصحاب الفيل ( جيش أبرهة الحبشي ) الذين حاولوا قبل 
الإسلام هدم الكعبة فآرمل الله 38 عليهم طيرًا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل , لفت 
القرآن الكريم الانتباء إلى إمكانيات الحرب الجوية » والحرب الفضائية الرهيية أو ما عرف 
في عصرنا الراهن بحرب النجوم (776 5/4) ؛ وقد أصبح اليوم للطائرات والصواريخ 
والراجمات دور أسامي في مختلف الحروب والمعارك ( 

© ومن خلال قصة نبي الله يرنس 83 الذي ابتلعه الحوت ولبث في بطنه مدة من 
الزمن ‏ التغفت العقل اللشري إلى فكرة الغواصات التي أصبحت اليوم من الوسائتل 
الرئيسية في الحروب » رفي استكشاف أعباق البحار ؛ وفي غير ذلك من الأغراض العلمية . 

© ومن خلال قصة حمل امرأة إبراهيم المخليل 89 التي كانت ععجورًا طاعنةٌ في السن 
وكان زوجها اغنهة شيخًا كبيرًا ٠‏ وكذلك قصة حمل امرأة نبي الله زكريا 29 التي كانت 
عاقرًا » وكان زوجها القنها قد تقدم كثيرًا في السن واشتعل رأسه شييًا » لفت القرآن الكريم 
العقل البشري إل إمكانية علاج العقم » وإمكائية الحمل بعد بسن اليأس ليس من خلال 
المعجزات وحدهاء وإنها أيضًا من خلال فهم قواتين الحمل والولادة . 

© وأمًا قصة نوح اقتيهة والسفينة التي بناها للنجاة من الطوفان الذي يرجح أنه عم 
الأرض ٠‏ فلعلها تُتَبّهنا نحن والاجيال المقبلة إلى تهيئة أنفسنا من الآن لبناء سفيئة لا 
للبحر بل للفضاء » لكي نرحل بها عندما تصبح الأرض مهددة فعلًّا بإحدى الكرارث 
المامرة » وما من شك بأن قصة الطوفان والفيئة هي التي أوحت لأهل السينها وكاب 
الخيال الملمي بتدبيج الروايات والأفلام الخيالية عن كوارث كونية تهدد أهل الأرض 
الذين لا يجدون هم مفرًا إلا صنع مركبات عملاقة للنجاة ؛ كيا فعل نرح 8ه .. بل إن 
المألة قد تعدت اليوم نطاق الخيال العلمي إل التنفيذ الفعلي ١‏ وهناك اليوم العديد من 
المشاريع قيد الدراسة اثل هذه النقلة المستقبلية المحتملة » ومن المتوقع أن يدأ أول مشروع 
من هذا القبيل في عام ( 1014م ) بمناسبة مرور ( ٠٠١‏ عام ) عل هبوط أول إنسان عل 
مطح القمر » وذلك بتدشين جزيرة فضائية أطلقت عليها وكالة الفضاء الأمريكية ناما 
71854) اسم (لدلاطظه1] 1 عاكل) ؛ وهي سفينة فضائية يلغ قطرها 17١‏ متراء وتستوعب 
حوالي عشرة آلاف راكب . وهناك تصاميم لاحقة من هذه السفينة لاستيعاب أعداد هائلة 
من الركاب تصل إلى ١١(‏ ملايين شخص )2 , 


 ) جريدة الشرق الأرمط ء الأربعاء 4/ 6/ 7١٠1م ء وانظر أيضًا : أحريان بيري ( الخمسيائة عام القادمة‎ )١( 


+#سعطلللببيب ايه ا ا ل ميببس الفصلالرابععثر 

وقد حفل القرآن الكريم وما سبقه من الكتب السماوية بالإشارات والتلميحات 
والمعجزات التي فتحت للفكر البشري آفاقًا ما كانت لتخطر على البال » ومهّدت الطريق 
للتفكير بارتياد العوالم المجهولة التي ما كان للعقل البشري أن يفكر بها لولا بر السيلهه 
وبهذا شكلت الرمالات السياوية للعقل البشري قاعدة علمية غية ظلت تحرضه مط 
القِدَم على البحث والدرامة والتنقيب والكشف . وألهمته وسائل متجددة للإبداع والابتكفر 
والاختراع » ومكنته من نحقيق حضاراته الكثيرة التي تعاقبت على ظهر الأرض » وآخرها 
الحضارة الراهئة التي حققث الكثير ما كان إلى وقت قريب يعد ضربًا من المستحيل . 

ويكفي للدلالة على أثر الرسالات السياوية في هذه المسألة أن نراجع سججلات الفكو 
الفلفي . لنجده حافلًا بالكثير من الأفكار العلمية الرائدة التي فال بها الفلاسغة الأقدمون. 
والتي نكاد نجزم بأنها لم تكن نتاج تأملاث فكرية أو فلسفية محردة , بل نرجح أن أصحاما 
قد استوحوها من بعض الرسالات السياوية المبكرة التي عاصروها أو وصلت إليهم أخبارهاء 
وكانت كالقرآن الكريم حافلة بالدعوة للتفكر بآبات الله المبثوثة في هذا الوجود » وحاظة 
كذلك بلكر المعجزات التي جرت عل أيدي الأنياء عليهم السلام ( انظر فصل : تاريخ 
الفلسفة ) وإن ما يدعونا لهذا الترجيح ما نجده من تطابق كبير بين العديد من النظريات 
الفلفية المبكرة في تاريخ الفكر البشري وبين ما ورد في القرآن الكريم مثلا عن خثز 
الكرن . أو خخلق الإنان ء أو ما يتعلق ببعض الاكتشافات والمخترعات التي قال مه 
الفلامفة فديًا ولم تتحقق إلا بعد آلاف السنين , فهذه القرائن تدل دلالة واضحة على قن 
الرسالات الهاوبة قد شحذت الفكر البشري منذ وفت مبكر من تاريخه » وهياته علي 
للمستقبل البعيد الذي نعيش اليوم بعض أجمل إنجازاته . 

ولا بد لنا قبل أن نغامر هذه الفقرة أن نشير إلى اختلاف جوهري ما بين الدين والعلم- 
من جهة وسائل الاستدلال المعتمدة في كل منهها » فالدين يقوم أساسًا على الاحتكام إلى 
الكتاب المسطور ( » الوحي ) ء أما العلم فيحتكم إلى الكتاب المنشور ( » الكون )» لي 
إن الحكم في المسائل الدينية يعتمد على النصص السماوي الذي يعد المرجع الأسامي ني كل 
المسائل الشرعية , أما العلم فمرجعه التجربة الحية والقياس والرصد المباشر لكل ماعو 
مادي . مشاهد أو محسوس .ء ولهذا نجد اختلافًا جوهريًا ما بين العلوم الدينية والعلره 


- فصل سفن النجوم (١‏ ص 3١4‏ ) وما بعدها » وكتاب : قرانك كلوز ( النهاية ) ؛( ص ؟01*) . 


تاريخ العم بإب بإ بببإربإببب اببس 9088 
المادية » فالمسائل الدينية قلَّا يتفق عليها أهل الشريعة ؛ لأن مرجعهم هو النص السيلوي ؛ 
والنصوص السياوية كما يروى عن عل بن أبي طالب ( رضي الله تعال عنه ) في وصفه 
للقرآن الكريم ( حَمّال أَوْجَه ) » وهذه الحقيقة يعرفها علماء اللغة أو علماء ( اللمانيات ) 
الذين يقررون أن معظم النصوص السراوية ظنية الدلالة ؛ أي يجحتمل أغلبها أكثر من معنى » 
وتتعدد الآراء في فهمها وَمِنْ نّم تتعدد الأحكام المستنبطة منها ٠‏ على النقيض من حال 
العلوم المادية الني تستند إلى التجربة والقياس والرصد المباشر ٠‏ وهنا تنجد علياء المادة 
متفقين عل معظم للسائل العلمية » على التقيضى من علياء الشريعة اللين ينشر اتفاقهم 
على المسائل الشرعية التي تقوم أساسًا عل التعامل مع الألفاظ , بينم التجربة الحية لا نقيم 
وزنًا للألفاظ بل للتتائج المحسوسة . 

وقد تبدو هله السمة في العلوم الشرعية سلبية للوهلة الأولى , ولكننا عند التدقيق فيها 
نجد ما يبررها . بل قد نجد أن هله السمة هي التي تعطي الدين قوته وحيويته الدائمة 
للتفاعل مع تغيرات الزمان والمكان والأحوال ؛ فهذه الظنية في دلالات النصوص الدينية 
توفر فسحة واسعة للتفاعل ما بين النص وواقع الناس ليأخذ كل مؤمن من الأحكام 
الشرعية ما يناسب حالته » كيا أن هذه السمة في النصوص الديتية تجعل الدين مفتوحًا عل 
المستقبل » قابلًا باستمرار للتفاعل مع منفيرات العصر ء وفي هذا تيسير على الناس ورقع 
للحرج عنهم . 

وهذه الفوارق ما بين العلوم الدينية والعلوم المادية هي التي تجعلنا بين الحين والآخر 
بحاجة للعودة إلى كتب التراث في المسائل الدينية » بينا لا نضطر للعودة لل التراث 
العلمي » النّهم إلّا من قبيل الدراسة التاريخية فحسب ؛ لأن طبيعة العلوم المادية تراكمبة 
ما يفقد كتب العلم قيمتها العملية مع مرور الزمن من جراء الاكتشافات الجديدة ؛ عل 
العكس من كتب التراث الديني التي كثيرًا ما نضطر للعودة إليها ؛ لأن الذين الفوها كانوا 
أقرب إلى عصر التنزيل وأقرب إلى فهم النص الهاوي وتنزيله عل الواقع ؛ ومِنْ نّم فإن 
اجتهاداتهم وتعدد آرائهم يثري اجتهاداتنا المعاصرة ويعطينا مساحة أرحب للتحرك بالنص . 

وس الموسف أن هذه الاختلافات مايين طبيعة الاجتهادات العلمية وطبيعة الاجتهادات 
الدينية قد وجد فيها بعضى الباحثين المغرضين الحجة الكانية لعزل العلم عن الدين » أو 
عزل الدين عن العلم » واعتبار المسائل الديئية غير علمية ؛ لأن العلم في زعم هؤلاء يفوم 


45ج سلبلبا--------ب-ب--إ-إ-إ--إ--بإببإبإباإ---إ يم 
عل التجربة المحومة أو البرهان المادي الذي لا يمكن تطبيقه على المائل الديية ؛ لأا 
تستند أمامًا إلى مصدر غيبي غير قابل للتجربة والقياس والرصد. 

إلا أن هلء الحجة المزعومة . التي قد تبدو للوهلة الأولى صحيحة » لا تصمد أمام 
انقد والتمحيص ٠‏ فعلى الرغم من أن الكتب الماوية ليست أساسًا كتب علوم مادية » 
نا مي كتب أحكام شرعية , فقد حفلت بذكر العديد من الحقائق العلمية التي لم يستطع 
العلماء اكتشافها إلّا منذ فترة قريبة عندما توفرت لهم أجهزة الرصد العلمي الدقيقة , وهفا 
ما جعل ظاهرة الإعجاز العلمي ني القرآن الكريم تَلقَى اهتبامًا كبيرًا في الآونة الأخيرة ؛ 
لانها دلت بصورة قاطعة عل ما في الرسالات السياوية من علم راسخ ء لا يأنيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ وليس هنا بمتغرب . فإن الذي أنزل الرمالات السياوية 
هو الذي خلق هذا الكون , وهو بلا ريب أعلم به من كل العلياء عل مدلر التاريخ ( أي 
َم من حَلْنَ ْو أيزِتُ لَفييرٌ 4 [ الملك : 1١1‏ ]؛ وليس في هذا تقليل من قيمة الإسهامات 
العلمية الفذة التي حققها العلماء حنى الآن» وليس فيه تتبيط لهمم العلياء » بل فيه تحريى 
لحم عل المزيد من العمل والجهد ؛ لأتهم عرفوا الآن أن في هذا الوجود الكثير مما يحتاج إلى 
الكشف وعرفوا أيمًا أن قول القائلين : ( ما ترك الأولون لفآخرين شينًا ) غير صحيع 
عل الإطلاق . 


نمضا 


تلض 
لينل لاي ركتر 
تاريخ الفلسفة 
© إن تاريخ الفلسفة هو إلى عدى بعيد تاربخ الصراع بين الأمزجة الإنسانية المختلفة . 
الفبلسوف وليام جيمس 
© الفلسفة محاولة للوصول بطرق ملتوية . إلى أشباء لا داعي لفوصول إليها . 
( بعضهم) 
© الفبلسوف رجل أعمى » يبحث في غرفة مظلمة » عن قطة سوداء لا وجود فا فيها. 
(أحدهم) 
إن حدبثنا عن نشأة الأديان في الفصل السابق يقودنا تلقائيًا للحديث عن ظاهرة بشرية 
أخرى ذات علاقة وثيقة بالدين ٠‏ ألا وهي ( الفلفة ) , ومن المدهش أن نكتشف من 
خلال استقراتتا لتاريخ الفلسفة واستعراض أهم القضايا التي تناولتها عبر تاريخها الطويل 
الحافل بالإنتاج الفلسفي أن نشأة الأفكار الفلسفية الأولى قد واكبت نشأة الأديان منق 
وقت مبكر من التاريخ البشري ء ولا نجانب الحقيقة إذا قلنا : إن ( إبليس ) كان أول من 
تفلف عل الإطلاق . وذلك حين أمره ريه بالسجود لآدم أبي البشرية الأول » فأبى 
إبليس أن يسجد . واستكبر وقلسف القضية فقال :<« لياح بَنَةٌ َي ين كر وَحَلَدلمٌ ين يلمؤ » 
[عى ١177:‏ والنار كها تصّوّر [بليس من خلال تأملاته الفلسفية أقضل من الطين . 
ولعل مما يؤيد مذهبنا هذا في مواكبة تاربخ الفلسفة لتاربخ الدين أن الفلسفة والدين 
يتقاطعان في مناهج البحث والنظر » ويلتقيان في التركيز على الكثير من مسائل الوجود 
الجوهرية . ولا سيها منها ما يدور مول اقلق والخالق . والنشأة والمصير . والتأمل بالحكمة 
من خلق هذا العالم ؛ وغير ذلك من ال مساثل التي هي في جوهرها محاور أساسية ني الرسالات 
السهاوبة المختلفة , كيا هي محاور أسامية في المدارس الفلسفية المختلفة . 
ولعل الفيلسوف الإغريقي ( أفلاطون ) ''' هو أول من أمس قواعد الفلسفة في القرن 
النامس قبل الميلاد ‏ وبين أن الفلسفة نشاط عقلاني متميز عن بقية الأنشطة الفكرية التي 


. مسبقث ترجه‎ )١( 


7 :ساسااساسسسسسسسسسسسسيك سسسب الفصل الخامس عثر 
كانت مائدة حتى عصره ٠‏ ومنها العقائد الدينية الإغريقية التي تقرم عل تعدد الآلحة 
والاساطير والشعر وغيره من روب الأدب والفكرء فمند أفلاطون بدأت الفلسفة تبايز 
عن هذه الأنشطة وتخد لنفسها طريقة خاصةً في التمكير والبحث ؛ وبدأت تؤسس لنفها 
منهجًا نظريًا متميرًا تنظر من خلاله إلى تكرين هذا العالم » وبهذا الممنى يعد أفلاطون هو 
المؤسس الحقيقي للفكر الفلسفي . 

والفلسفة (بواهعه!2(!1) كلمة يوناتية الاصل » مؤلفة من جزآين (2(110) أي حبء 
و (و/صمك) أي معرفة ؛ وعل هذا يكون معنى الفلفة في أصل نشأتها ( حب المعرفة )* 
وفد توجهت مند نشأتها إلى فهم اللبادئ الأولى للوجود » ومعرفة طبيعة العالم » وبهلا نشيه 
إل حدٌ بعيد أحد الأهداف الرئية للدين الذي يدعو إلى تأمل هذا الوجود والتغكر في 
صنع الخالق فك , إِلّا أنها تختلف اختلامًا جذريًا عن منهج العلم الذي يتوسل إلى فهم 
العالم بالرصد الدقيق للظواهر الكونية وبالتجارب المملية ؛ أمّا الفلسفة فقد ظلت عير 
تاريخها الطويل تعمل غل فهم العالم من خلال التأملات الذهنية الخالصة » ما جعل الشقة 
نزدادبينها ويبن العلم حتى وصلا إل الطلاق البائن آخر الأمر؛ كما سوف نرى بعد قليل 1 





( مدرسة آنينا التي جمعث كيار الفلاسفة في عصر الفلسفة اليوناتية ٠‏ لوحة لففنان رافائيل سانزير ) 

ونظرية ا مغرفة 770/0 ؛كام) فرع من الفلسفة يبحث في أصل المعرفة وصدورها 
أما الميتافيزيقا (قع1نز#جيهاع414) أو ما وراء الطبيعة فتيحث في الطييمة الغائية للواقع ‏ 
وئمة أقام أخرى للفلغة منها علم المنطق (ع1جم]) الذي نيتم بقواعد التفكير والمحاكمة . 
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وعلم الأخلاق (5عف8) الذي مهتم باصل السلوك الأخلاقي وأنواعه » وعلم الجمال 
(كعفاع اكه 4) الذي بهتم بطبيعة الجيال *" , 

وما أن الفلسفة تعتمد العقل مصدرًا أوليًا لها فإنها ترفض القبول با ميات والغيييات 
مهما كان مصدرها حتى وإن كان سماويًا . فأهل الفلسفة لا يجهعلون الإييان سنن لما يوصف 
بأنه حق ؛ فإذا كان العلم يسلم بشيء يجعله نقطة ابتداء » كالرياضيات التي تبدأ من العدّء 
والطبيعة التي تبدأ من المادة » فإن الفلسفة تحلل هذه البدايات إلى مبادثها الأولى " . 

والفلسفة في حقيقتها ليست موضوعًا , بل نشاطًا فكريًا ٠‏ وتبعًا لذلك فإن الإنسان 
لا يدرسهاء بل يبارسها ء وهي إلى حدٌ كبير قضية تحليل مفهومي . أي التفكير بالتفكير © 
أو بمعنى آخخر فإن الفلسفة تهتم ألا ؛ وقبل أي شيء آخير» بتحسين طرائق تفكيرنا بالمائل » 
أكثر من اهتيامها بفحوى المسائل نفسها . 
المدارس الفلسفية : 

وفد مرّت الفلسفة بمراحل تاريخية ممتلفة » وتنازعتها ثلاث اتجاهات فكرية رئيسة 
كانت وما زالت شائعة بين المدارس الفلفية حتى يومنا الحاضر » فهناك : 

١‏ - نزعة عقلية أو مثالية (512ذ[ه106) : يرى أصصابها أن ( في العقل مبادئ سابقة عل 
التجربة » بواسطتها يستطيع اكتساب المعرفة عن العالم الخارجي ء بل هو يفرض عليه 
مبادثه وقوانينه » والمعرفة العقلية في نظرهم هي وحدها المعرفة الحل ؛ لانها تتصف بثلاث 
خصال أساسية : فهي من جهة معرفة مطلقة (©انهااهىط4) بمعنى أنها ثابتة لا تتغير بتغير 
الزمان والمكان » وهي من جهة ثانية ضرورة (تكععه0/6) بمعنى أنها واضحة بذاتها 
وتفرض نفسها بشكل حتمي » فالضروري هنا في مقابل الاحتهالي , وأخيرًا فهي كلّبّة 
(1ه5<عنازل]) بمعنى أنها عامة مشتركة بين الناس جيمًا ) " , 


. ) 5837 د.فاخر عاقل : ممسجم الملرم النفسية ؛ ( ص‎ )١( 

(') الموسوعة العريبة الميسرة (١‏ ص 9151١‏ ) . 

© جيم هانكتون: امرشد إلى الفلسفة »( مص 98) . 

() د.تحمد عابد الجابري : مدخل إل فلغة الملوم » ( عى ٠ ) ١٠١‏ وانظر : د.عبد الرحن بدوي ( موموعة 
الفلفة ) .(72/ 64007 ٠‏ ).ء والمرسوعة العرية اليرةء(ص .)١9٠١‏ 


٠6‏ الل سس سل سللسببببببسب الفصل الخامس عثر 

7- نزعة مادية (520ذ/8/48178) أو تجرييية . تَردُ كل شيء إلى المادة والحركة . وترى أن 
الفكر ومنطقه يتبعان الأوضاع المادية ويخضعان لا » وأصحاب هذه التزعة يرفقون 
وجهة نظر العقلانيين ممامًا ويعارضونها بشدة ‏ إنهم ينطلفون من مبدأ أساسي ؛ وهو أن جميع 
أنراع المعارف التي لدينا مستقاة من الحس والتجربة ٠‏ وأنه ليس ثمة في العقل إلا ما تمده به 
المعطيات الحسية » ولذلك فجميع أفكارنا يمكن أن تحلل في نظرهم إلى مدركات بسيطة 
متمدة من التجرية " , 

7- نزعةٌ وسط بين النزعتين الابقتين تسمل على التوفيق بينهما » فهي تُقِرٌ برجود 
العقل والمادة معًا ٠‏ وتنظر لل العقل على أنه أداة لا بد منها لإدراك العالم المادي وفهسه 
واستتجلاء أسراره . 

وقد نشأ عن هذه النزعات الفلسفة المباينة الكثير من النظريات والافكار والمنذاهب 
الفلسفية المتعارضة , وكان لكل منها أنصار ومؤيدون , ووضع العديد منها موضع التطييق 
العمل . كبا هي - مثلّه - حال الفلفة المادية التاريخية(«عذاهذجعلهاط امءا«معذفق 
التي أمّس نظريتها الفلسفية كل من الفيلسوف الألماني ( كارل ماركس ) *" . وقريه 
الالماني أيضًا ( فريدريك إنجلز ) © في القرن الناسع عشر : وقادت إلى الثورة الشيوعية 
البلشفية ني روسيا عام ( 1937م ) » ثم في الصين والعديد من بلدان العام » إلا أن معظم 
هذء النظريات وما تمخضت عنه من آراءٍ أو نظرياتٍ أو تطييقاتٍ لم تستطع أن تمقق 
للإنان حلم حياته المنشود بالسعادة والفردوس الارضي الذي كان الإنان وما زال يحلم 
به في صحره ومنامه ‏ بل لسنا مبالغين إذا قلنا إن الكثير من النظريات الفلسفية التي شهده 
التاريخ لم تزد الإنان إلا شقاءً فوق شقاته . وبومًا فوق بزسه | 


. المصادر الابقة‎ ١ 

0) عبقت ترححته , 

0 فردربك إتجدز ( 18٠١‏ - 1446م ) : اشتراكي ألاني , ماهم مع ماركس بوضم أمسس النظرية الاشتراكية 
الحديثة » وصيافة أول يان شيوعي لي عام ( 1814م ) . شارك بتعبير الحركات الثورية في أورويا ٠‏ واضطر 
للإقامة الدائمة في [نكلترا بمد شل ثورة ( 1414م ) ؛ كان من رجال الأعيال الناجحين اعد رفيقه ماركى أن 
يتفرغ للبحث والدراسة . من مؤلفاته : معالم الاشتراكية العلمية ( 189/8 م ) . الدولة والملكية الخخاصة ؛ أصل الأصرة 
( هام )ء ريعد وفلة ماركس أخرج الجزأين 7 . ؟ من كتاب ( رأس المال ) الذي بدأ ماركس كتابته ول يكساه 


4١ 





( فردريك إنجلز) 


وقد مر الفكر الفلسفي بعذة مراحل من التطور ؛ فكانت هناك ( الفلغة الشرقية القديمة ) 
التي ترعرعت في الحند والصين بصورة خخاصة ؛ وقد خالطها الكثير من الأوهام والأساطير» 
ول تتبلور فيها المفاهيم الفلسفية بصورة واضحة عل الرغم من قدمها نبا بالمقارئة مع 
الفلسقة الإغريفية التي صاغت الكثير من المفاهيم الفلسفية الواضحة ؛ ومن أبرز رواد الفلسفة 
الشرقية القذيمة بوذا » زرادشت ٠‏ كونفوشيوس . 

وكانت هناك ( الفلسفة اليونانية ) أو الإغريقية القديمة التي اهنمت اهتهامًا كبيرًا 
بالأخلاق وكان من أبرز روادها ( سقراط ؛ وأفلاطون ؛ وأرسطر ) ”2. 

وكانت هناك ( الفلسفة الوسيطة ) التي ترعرعت في المنطقة العربية . ونأئرت بالأديات 
كتيرًا وحاولت تأبيد الدين بالعقل ء أو ما عرف بالتوفيق بين العقل والنقل ( أي الوحي ٠)‏ 
ومن أبرز روادها المسلمين : ابن رشد ”" : وابن سينا ”" , واللغارابي '' ؛ ومن روادها 


, سبقت ترجتهم‎ )١( 

. سيفت ترجمته‎ )١( 

0 فبن سبناء أبو علي الحمسين بن عبد الله ( 94١1م‏ ): طيب فينسوف: لشب ب( الشيغ الرئيس ) ؛ لملر 
شأنه ني الطب ولي المطرم الشرعية والفلسفية ؛ وأصبح حية في النلب والفلك والرياضة والفلة تل أن ولغ 
العشرين من عسره ٠‏ ولي الوزارة ٠‏ واشتغل بالسليم والياسة ؛ تجاوزت مصغاته الثتين من أشهرها كابه 
( القتترن ؛ وهو مرجع شامل لأمراغس الإتسان من الرأس ل القدمين ٠‏ وقد عل هذا الكتغب عمدة الأطباء في 
لورويا طوال نيانية فرون متوالية ٠‏ وتقهيرًا لدور ابن سبنا في تاربخ الطب والعلم احضلث منظمة اليونيكر في 
عام( ٠114م‏ ) بالصد الألفي لميلافه ‏ 

. سبفت ترجت»‎ )١( 


؟+ع للللطللللللطسسس الفصل انامس عثشر 
المبحيين : القديس أوفسطين ”" ؛ وتوما الإكوني ”". 

وآخيرًا ظهرت ( الفلسفة الحديثة ) التي عاصرت الثورتين الحديشتين الصناعية 
والعلمية » وتأثرت كثيرًا بالاكتشافات العلمية التي حصلت بصورة خاصة خلال القرون 
الأربعة الأخيرة ( 7١81١64018 ١1‏ )ء وعملت على الاستغادة من معطيات هذه 
الاكتشافات في تدعيم بعض المفاهيم الفلسفية وتصحيح بعضها الآخر» ومن أبرز روفد 
هذه الفلسفة كل من الفلاسفة : ديكارت ”” , بيكون "'', كانط , سبينوزا”, 120 


. سبغت ترجته‎ )١( 

(') توما الأكوبنني (177/4-1777م ) : فيلرف لاعون [يطالي » وهر أشهر من يمثل الفكر الكائر ليكي ؛ حي 
إنه يلقب عندهم باسم ( الدكتور الملائكي ) . وهر الفيلوف الوحيد الذي تعترف به الكتية الكاثوليكية ٠‏ ولد 
لأسرة فاث نود اجتياعي سيامي كبير . وصمل أستاتًا لي جامعة باريس ٠‏ ثم في إيطاليا ٠‏ مؤلفاته غزيرة في 
اللاهوت والفلسفة , منها ( الخلاصة اللاهرتية ) التي تفمن عرمًا شاملا للعقيدة المسيحية ‏ و ( اأخلاصة غ 
الأمم ) وهي دفاع عن العقيدة المسيسية , ذهب إل أن الفلسغة تعتمد على العقل وحده ؛ بينها اللاعرت يعتمد عل 
الوحي دون أن ينكر العقل ٠‏ وني هذا ما يقرب الفلخة من الدين ؛ يؤثر عنه قوله : ( إن المي لفهم نراتين 
الطريعة هر سعي الفهم أعيال لله . وَّمِنْ نَم الاقترهب منه ) وقد تآثر بقلغة لرسطر وأفلاطون ؛ وفك فة ابن يع 
وابن رشد من الملمين. 

(7) رينيه بيكارت (1190-1697م ) : فيلسوف وعالم رياغي فرني »ء يمده كثير من الباحثين أبا النلفة الحديثة ٠‏ 
كانت له ماهمات قيمة في الرياضيات . من مؤلفاته الفلفية : ( مقثل في اللنهج ) و ( قواعد لهداية المقل ) ٠‏ 
اشتهرت فلفته بمبدا الشك . واشتهرت عبارته : أنا أثنك إِذَا أنا مرجوه ٠‏ رمن هذا البدأ ترصل لل أن منك 
|سورًا لاتقل الشك أبدًا » ومنها وجود الخال 8ن . 

(؛) فرانسيس بيككون (1717-1071م) : فيلسوف وأديب إتكليزي » يعد راتد الفلفة الإتكليزية ٠‏ ولد في لندن ء 
ودرمسى بجامعة كامبردج لكنه تركها ناق) على مناهجها وطريقتها في التدربى ء عين في السفارة الإتكليزية في 
باريس ثم عاد إل لندن حيث انتعخب عضوًا ني مجلس العسوم , وتولل منصبًا قضاليًا رفيمًا » له مقالاث قجّمة في 
الأدب ء إلا أن أثرء الأهم كان في الفلسفة , من كتبه : ترقية العلوم ٠‏ والأورغائون الجديد , وأطلنطى الجديدة 
الني يشر بدولة يحكمها العلياء لا الفلاسفة . 

(*) سبفث تر ححته . 

0) مسينوزا( 17717-17714م ) : فيلسوف عرلندي . ولد لأسرة هودية ٠‏ درس اللاهوت اليهودي ني العصور 
الوسطى ٠‏ ودرس الطب وتعمن في العلوم الطبيعية ٠‏ وعندما شب لمرد على فلتماليم اليهردية المتزمتة ٠‏ فائيم 
بالالياد وطرد من ححظيرة الكنيس » غفير اسمه من ( باروخ ) إل مرلدخه اللاتبني (تنتاع اه 8) ونعني مبروك» 
تأثر بالفلاسفة ظيهرد ني العصور الوسطى ‏ ولا سيا منهم العرييان مرسى بن ميحون . وابن جمبرول ء اللليين 595 
قد تأثرا بالغلاسفة اللمين ؛ تبدأ فلسفة مينوزا من الله ثم تتزل منه إل سائر الوجودات . على اللقيفى فا اعتاد 
عليه الفلاسفة » ولهذا يستهل كتابه الرئيسي ( الأخلاق ) بالك الذي رأى أنه الحقيقة الأبدية وراء خملق الأشياه  »‏ 





ومما لا ريب فيه أن الفلسفة تعد من أبرز الإبداعات الفكرية التي أبدعها الإنسان عبر 
تاريخه الطويل ٠‏ إلى جانب الادب رضروب الفنون الأخرىء إِلّا أن الفلسفة ظلت تفتقد 
إلى تلك الأساليب التعبيرية البليغة المشرقة التي يماز بها كل من الادب والفن ؛ ولا سبها 
الشعر والغناء » فقد ظلت الفلفة ( تبدو لزائر عرغي يلقي نظرة سريعة عليها معقدة 

ومن أسباب ذلك : 

أن الفلامفة ‏ باسكتاء بعض الفلاسفة الشرفاء ‏ يجدون من الصحب ثمامًا أن يتكلموا 
لغة يفهمها الشخص العادي . 

وحتى إذا أراد الفيلسوف أن يتحدث عن موضوع عادي فإنه يتحدث عنه بعبارات 
مغرقة بالخموض . 

ولهذا فإن غاية ما يمكن أن ترجوه وأنت تقرأ كتابًا فلسفيًا هو أن تصل إلى فهم واه 
للأبعاد السرية للمفردات التي يؤثر معظم الفلاسفة أن يستخدموها . 

وفي الواقع فليس عليك فعلًا أن تفهم معنى معظم هذه المفردات .. هذا إن كان لها 
معان أله )29 


> وفد حفل كتابه بمفاههم غزيرة ل أن نجدها في كتاب واحدء وأثرت فلسفته في الفلامفة الكين أثرا من بعده 
حى قال عنه هيجل : إن من بريد أن يصبح فيلسوقًا ينبغي أن يقرأ سبيئوزا . ومن مؤلفاته : رمالة في إصلاح 
العقل ٠‏ ورمالة عن الله والإنسان وملامة روحه ء ومبادى فلسفة ديكارت . 
)١(‏ داطيد هيوم ( 19/11 1071م ) : فيلسوف ومؤرع [إمسكتلنني » قال إن كل شيء با في ذلك الإنسان مللة 
من المالات الحتابعة . وليس لشيء ذائية قائمة دائمة ؛ فمعرخنا تتكون من سللة انطباعات حسية تجمع وف 
قوانين الترابط ٠‏ والفكرة التي يستحيل ردها إلى الاتطباعات ال حبة الثي كونتها تكون وهمًا , وأن العلاقة البية 
اقتران مطرد بين السبب وللسبب ٠‏ ولا كان هذا الاقترلن مرهونًا بتجربتنا الحسية فهو محتمل الصدق . وليس 
افترانًا حثوم الحددوث منطفيًا » ومن هنا عرف مذهب هيوم بمذهب الشك ؛ مؤلفه الرئيسي ( أطروحة في الطبيعة 
البشرية ٠‏ 1774م ) لم يجد رواججا عندما نشره لأول مرة . فأعاد طباعته تحت عنوان جديد هو ( بحث في الفهم 
الإمسالي ) فوجد زقبالًا خير منوفع من القراء ١‏ 
”) جيم هانكتون : المرشد إلى الفلسقة , ( ص ٠‏ ) ( بتصرف ) . 


0 ابباابباالاا-ااسس سس سس فصل الخامى مثر 


52 





( الفبلسوف فرانسيس ييكون ) 

ولعل أروع ما في الفلسغة جهل الفلاسفة أنفسهم بكثير من حقاتق الوجود ؛ وقد يبدو 
هنا الثناء في غير محله ؛ ولكئه يدو في محله تمامًا عندما نوضح أن هذا الجهل الذي يطبع 
معظم الفلاسفة بطابعه هو الذي جملهم يِحلّقَرنَ ني عالم الخيال . ويغوصون في بحار 
المجهول ٠‏ ويرتادون العوالم البكر في محاولة جادة لكشف أسرارها ؛ ما جعل بعضهم يصف 
رحلة البحث الشغوف هذه فيقول : ( نحن المثقفين لسن إلّا طيورًا طائشة في الفضاء 1) 20 

وني الواقع فإن هنا الطيش الفكري هو الذي أضاء لنا الكثير من الجموانب المظلمة في 
حياتنا » وأجابنا على الكثير من الأسئلة الملحة التي لم تكن لتخطر على بالنا لرلا ذلك 
( الجهل المبارك ) الذي يظل ينبخر في جوارحنا باحدًا عن جواب 1 

ورب للملة نفسها جد الفكر الفلسفي لا سل من الدوران حول سؤال للعرفة المحوري 
الأرل وهر ( لماذا ؟ ) ٠‏ وهو في الواقع نفس السؤال الذي لا يكف الأطقال من طرحه 
عل آبالهم وأمهانهم وأساتلتهم ؛ وكأن الفلسفة في جوهرها , وبالرغم من تاريخها الطويل ه 
كانت ومازالت وسوف تظل تشكل مرحلة الطفولة الأولى في تاريخ الفكر البشري | 

وّمِنْ عَجِيب أئْرٍ الفلفة كَذَلِكِ أنَّ ناريخها حافل بالمفارقات الغرية ء فقد أظهرت 
وقاتع الناريخ في مناسبات عديدة أن شريحة من الناس ٠‏ من ذوي الخيرة المتواضعة ؛ يمكن 
أن يقدموا لنا آراء وافتراحات ووجهات نظر عملية معقولة لحل مشكلاتنا الباسية 
والاجتياعية والاخلاقية . في أكثر جدوى مما يفعله فريق متمرس من الفلاسفة الأفذاذ» 
وهنا ما دفع واحدًا من رواد الفلفة الواقعية عو ( فرانسيس بيكون ) '" إلى ( أن يحكم 


, من روابة ( زوريا ) للكاتب اليونالي نيكترص كازنتزاكس ؛ ترجمة جبورج طرلبيشي :14771م)‎ 2١ 
. سبقت ترجتته‎ )"( 


00-5 تت 


عل الفلسفة حسب ثيارها , أو نتائجها العملية ؛ وقدرتها على تحسين شروط الحياة ؛ ولهذا 
أعلن بكرن قطيعته مع الفلاسفة التقليديين الذين يغزلون عل عجلات تصورية بدل أن 
يستخدموا عجلات حقيقية ) ”" . 

وهو أيضًا ما دعا الفيلسوف( لحز )”" لوضع منطق رياضي يمكن بواسطه للمتجادلين 
أن يحسبا أفكارهما حابًا دقيقًا » بدل أن بتناقشا نقاضًا سفسطائيًا (2ىاءامم5) لا يسمن 
ولا يغني من جوع ء ولا يمكن حسمه أو وصوله إل أية نتائج عملية مثمرة ٠‏ وأساس 
المنطق الفلمفي الذي نادى به لييسسز أن أية مقولة تقال عن أي شيء هي مقولة تحليلية . 
فإذا عرفنا عناصر المقولة ٠‏ ثم فنّدناها وحلّلاها وركّبناها ؛ أمكتنا الوصول إلى اتفاق 
أو نظرة موحدة حوها . 

ولعل مما يؤيد هذه المقولات حول الفلسفة والفلاسفة ذلك البحث العلمي الطريف 
الذي أجراه العالم ( مايكل كومونز ) على متطوعين من جمعية مينسا (241:0/5/4) . رهي 
منظمة عالميةٌ تضم الذين حققرا نقاطًا مرتفعة في اختبار الذكاء » والذين يصح أن نطلق 
عليهم اسم ( العباقرة ) » وكان الهدف من البحث قياس النمو الأخلاقي لدى هؤلاء 
العباقرة ٠‏ فأظهر البحث أن العبافرة يتصفون بأداء أخلاقي منخفض »ء وقد انتهى الباحث 
من هذه التيجة إلى القناعة والاعتقاد بأن العباقرة مؤهّلون لحل مشكلات العالم هراء ؛ 
ولا أساس ها من الصحة ”” , وهذا يمني أن العبقرية الفكرية التي كثيرًا ما يتببجح بها 
الفلاسفة لا تعني بالضرورة قدرتهم على حل مشكلات العالم . ربا لانم يميلون إلى 
الفكر النظري أكثر من ميلهم إلى التفكير العمل . 

ونظرًا لهذا الاهتمام النظري البحت الذي يطبع معظم نتاج الفلاسفة فإن التاريخ يخبرنا 
أن الأمم التي تشتغل بالفلفة عن بقية العلوم العملية لا تلبث أن تخلف عن ركب الحضارة » 
وليان هذه الحقيقة نورد هذين النصين اللذين يؤرخان لفترتين من تاريخنا العربي الإسلامي ؟ 
للمقارنة بين حال الأمة التي تعطي العلوم العملية بعض اهنامها فترتقي في معارج التقدم 


(') رامل جاكوي : نهاية اليرترييا ؛ ( ص 3١1‏ )؛ مصدر سابل . 

(0) سبقت ترجلته . 

7 انظر : دين كبث مايمتن ( العبقرية والابداع والقيئدة ) عالم للعرقة ٠‏ العدد ١77‏ . ( صى 1١‏ ) , الكويت 
( 1445م )؛ وانظر أنطوان بطرس ( التورات العلمية الكبرى في القرن العشرين ) . 


وى س_سببأبأبأسساب سا ل سس القصل الخامس عثر 
والتمكين في الأرض ؛ وحال الأمة التي تنشفل بالفلسفة وعلوم الكلام عن بقية العلوم . وكيف 
أنها تقع فريسة للتخلف والضعف . 

أنّا النصٌّ الأول فيعود إل العصر الذهي لعاصمة الخلافة الإسلامية ني بغداد » وهو 
لي بكر محمد بن الحسن الكّرخي ”" في كتابه ( إنباط المباه الحفية ) رهو يعني بمصطلحات 
عصرنا الحاضر ( استخراج المياه الجوفية ) يقول فيه : ( لما دخلتُ العراقٌ » ورأيتٌ 
أهلّها من الصّغار والكبار يبون العِلمَ » ويعظّمون قَدْرّه , ويكرّمون أهلّهُ؛ مِنْمْتٌ في كُُ 
مُدَّءْ تصنيمًا في الحساب والهندسة .. ). 

وأمًا النص المقابل فبعود إل فترة لاحقة بدأت فيها علامات التراجع تصيب الآمة 
مع انيار مُلْكِ العباسين في المثرق والموحٌُدين في المغرب ؛ وهو نصٌ لابن خلدوق 
(775 1107م ) يتحدث فيه عن مدى اشتغال الناص بعلوم الكلام والفلسفة : 
( وكذالك بَلَّمَنا لهذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية لبلاد الإفرنجة من أرض ررمة وما 
إلبها من العُذُوة الشيالية نافقة الأسواق » وأن رسومها هناك متجددة ؛ ومجالس تعليمها 
متعددة » ودواوينها جامعة , وحَمَلّها متوفرون , وطَلَها متكثرون , ولله أعلم با هنالك» 
وهو يخلن مايشاء ويختار ) . 

ويشير ابن خلدون في موضع آخر إل أن مسائل الطبيعيات لم تكن موضع اهتيام من 
الناس آنذاك ‏ ولذلك تركوها جانبًا ؛ وقد دفع المسلمون من جراء انشغالهم بعلوم الكلام 
والفلسفة وإهمالحم بقية العلوم العملية ضرييةً باهظةٌ تهت بالأمة إلى هامش الأحداث ء 
وألقت بها إلى آخر الركب » فا أصبح الآخرون في المقدمة . 

ونحن هنا لا نعمّم الأحكام » ولا تريد أن نحط من شأن الفلسفة أو نتجاهل دورهافي 
إثراء الفكر البشري والتحريض الحضاري ٠‏ ولكتنا نريد التأكيد على أن الحضارات لا 
تقوم بالفلفة وحدهاء بل لابد من تآزر الفلسفة مع بقية العلوم في عملية النهرض وبنله 


)١‏ أبو يكر محمد بن الحسن الكرشي (ت 14١٠م‏ ) : واحد من كبار الرياضيين العرب . له كتاب ( الكاني في 
الحساب ) . و( الفسخر في الجير ) أورد فيهيا حلولًا متوعة لممادلات الدرجة الثاتية ؛ وبحوئًا ني إتجاد الجلوىر 
التفريية للأعداد » وبراهين النظريات التي تعلق بإيجاد بمموع مربعات ومكمبات الأعداد الطيمية التي عددها : 
أنظر [ لموسوعة العرية اليسرة؛: ص .]١46٠‏ 

(') القدمة .( حصن 177 ). 


تاريخ الفأفة سس ب ب بيب 19 8 
الحضارة المنشودة » كما أننا لا نلقي باللوم على الفلاسفة وحدهم ء ولا نعم أن تخلف 
الأمم يرجع فقط إل الاهتام المفرط بالفلسفة و[همال بقية العلوم ٠‏ فقد كان هناك عل 
مدار التاربخ فلاسفة رواد عاشوا هموم الناس » وخاضوا غبار الصراعات المختلفة بصدق 
وإخلاص . وحاولوا جاهدين أن يساهموا بأفكارهم ونظرياتهم في تقدم البشرية ورقيّها , 
فمنهم من نجح ؛ ومنهم من قشل ؛ شأنهم ني هذا شأن كثير من الدعاة إلى التغيير والنهوض . 

ولعلّ أكبر دليل على هذه المشاركة الإيحابية بهموم الناس من قِبَّل الفلاسفة أن الكثيرين 
منهم تعرّضوا من جراء أفكارهم ومواقفهم الشجاعة للملاحقة والسجن والنفي والتعذيب» 
وائهم بعضهم بحل أو بغير حل بالهرطقة والتجديف والكفر والزندقة » وأحرقت كتب 
الكثيرين منهم أو مُنعت من النشر ء بل إن بعض الفلاسفة أَحْرِقُوا أحياءً قبل أن تُحْرّق 
كتبهم ؛ لأنهم يسبب طبيعة الفكر الفلسفي ظلوا بخوضون في المسائل الحساسة . ولا سيا 
منها المسائل الدينية واليامية , وهي كرا نعلم مسائل شائكة محاطة بحقول من الألغام 
شديدة الانفجار . 

وهذا السبب نجد أن معظم الفلاسفة أدينوا بشكل أو بآخر من سلطات عصرهم . 
سواء كانت سلطات لاهوتية أم سياسية أم اجتماعية » وم يعرف الناس قيمتهم إلا فيا بعد » 
أي بعد أن مانوا ودفموا الشمن ؛ وأكبر مثال على ذلك الفيلسوف الفرنمي ( جان جاك روسو ) 
الذي عاش محتقرًا » منبودًا ء مطاردًا من مكان إل آخر ١‏ وكأنه بحرم أو شخص خخطير جدّاء 
وكانوا يرجمونه بالحجارة ويكسرون نافذة بيه حتى تصل الحجارة إلى أقدام الرير الذي 
ينام عليه » ولكن بعد مسنوات قليلة » عندما اندلعت الثورة الفرنمية عرف الناس قدره » 
فكرّموه , ونقلوا رفاته إلى مقبزة العظباء » واتخذوا من كتبه دستورًا ومنهاجًا للجمهررية 
الفرنسية . 

أمّا الفيلسوف الفرنسي ( فولتبر )  "”‏ قَقَدَ سُجِنَ في قلعة ( الباستيل ) الشهيرة قبل أن 
عرب إلى إنكلترا بلد الحريات في ذلك الزمان ‏ تم إلى هولندا ء ومع أن فولتير عل عكس 
روسو قد حظي بالتكريم الجماهيري في شوارع باريس قبل أن يموت بثلاثة أشهر فقط فإن 
الكهنة رفضوا الصلاة عليه ورفضوا دفنه في مقابر المسيحبين ؟ لأنهم اعتبروه كافرًا زنديقًا . 


, سبقت ترجئه‎ )١( 


8 نينب سسب بيغيس الفصل الخامس عشثر 

أما الفيلوف ( ديدرو ) ( 1717 - 1984م ) فقد اعتقل لفترة من الزمن في سجن 
آخخر» وحكم على الفيلسوف كوندرسيه ( 17417 - 1744م ) بالموت ظلًا وعدوانًا مما 
دفعه للانتحار » وقيل إنهم هم الذين تتلوه بالم في سجنه ء وكذلك كانت نباية الكثيرين 
من الفلاسفة والمفكرين وأهل الفكر ودعاة التغيير 9" , 

ومن سهات التاريخ الفلفي أيضًا أن معظم الفلاسفة الذي ساهموا في تشكيل الفكر 
الفلسفي وكانت لهم بصمات واضحة عل الفكر الفلمغي كانوا من المنبوذينء أن المترفوث 
وأبناء الذوات الذين يرفلون في العيش الرغيد ولا يعانون من الحرمان والفقر والجوع 
وكوارث هذه الديا التي لا تتنهي فلا يمكن هم أن يصبحوا فلاسفة ‏ بل لا يمكن لهم أن 
يفهموا من التجربة ابشرية إلا نصفها ء هذا إذا ما فهموا شيئًا على الإطلاق ؛ رَحَنَهُمٍ 
أولئك الذين عركتهم ال حياة ؛ وصهرتهم في أنونها الملتهب مرشحون لإنجاز الأعرال الفلفية 
الكبرى عل حد تعبير الفيلسوف الفرنسي الكبير ميشجل سير ”" , 

ومما يسجل لصالح الفلسفة عبر تاريخها الطوبل أن أحدًا من الناس لم يُقتل ببِبٍ 
الفلفة ؛ بينها قتل الملايين بسبب التعصب الديني أو المذهبي أو الحزبي أو العرقي » ذلك 
التعصب المقيت الذي أدخل البشرية في حروب طاحنة تركت جروحًا غائرة وتشوهات 
واسعة في ذاكرة التاريخ ٠‏ وربما يعود السبب في هذا الفارق ما بين الفلسفة وغيرها من 
غروب الفكر البشري والعقائد إلى اتشغال الفيلسوف بالفكر أكثر من انشغاله بالواقع » 
على النقيض من حال الياسيين وأصحاب المذاهب العقائدية الذين ينشغلون بالواقع عن 
التفكير بتغيير هذا الواقع . ويعملون جهدهم عل حشد الأنصار والمؤيدين والمريدين ء 
ولا يتورٌعون عن لرتكاب أشد الحماقات من أجل المحافظة على هذا الواقع ضهنا لاستمرارهم 


)١١‏ جريدة الشرق الأرسط ء العدد مغغة . الأحد (١ م٠٠١7 75/5٠‏ ص ١1‏ )؛ عرض لكتلب ( تلريخ الفلغة 
الفرنسية ) تأليف دوني وبسيان , إصدار عام ( 7١٠1م‏ ) ؛ تعلبن عاشم صالح ٠‏ ويمكن الرجرع كذلك إل كتفب 
النبلسوف الفرنسي ميشبل مير (كلالا"! لصبره ل[ حاهوهم! عدوعصا جه عنخومهمانطط ١ا‏ عل عومقكها 
الذي عرص فيه الكثير من المرادث التاريية عن اغطهاد الفلاسفة في أورويا . 

ميشيل سير : فيلوف فرنمي معاصر . عمل أستافًا في جامعة متاتفررد بالولاياث التحدة . وكان عضرًا في 
الأكاديمية الفرنية . رهو صاحب مجموعة من الكتب الشهيرة الرصيئة ٠‏ وهو من الفلاسنة القلائل الللمين 
بنظريات العلم الحديث ؛ وقد شارف البرم عل الثيانين من عمره لكنه لا يزال ناشطًا وبنشر الكتب والبحوث ٠‏ 
وربّيا كان أحد الفلاسفة القلائل الذبن يمتلكون نظرة كوّنية واسعة عن العالم والتاريخ [ انظر : الشرق الأرسظ 
العبد ١9654‏ ينابر 8١٠5م‏ د. هاشم صائم  ]‏ 
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في ( الزعامة ) . أمّا الفيلوف الحق فلا تجد عنده هذه النزعة » وقلَّا يحفل بحشد الأنصار 
والمؤيدين والمريدين » وتاريخ الفلسفة حافل بالفلاسفة الذين قضوا نحبهم بعيدًا عن 
الناس , في منفى ناءٍ » أو سجن موحش شديد الظلمة والبرودة ؛ أو بدي شاسعة لس فيها 
غير الوحوش . 
النلفة والدين : 

من خلال اسئقرائنا وتقصّبنا لأبرز المسائل الفلسفية التي شهدها تاربخ الفلفة 
ومقابلتها بالمائل الدينية نعود هنا للتأكيذ على الدعوى التي بدأنا بها هذا الفصل » وهي 
أن الفكر الفلفي قد نشأ كرجع المدى للرسالات السياوية ؛ ومما يعزز دعوانا هذه ما 
أوردناه آنقًا عن فلغة إبليس التي واكبت ظهور أول البشر ء ثم الوقوف عند أبرز مقولة 
للفيلسوف الإغريقي ( طاليس )*" ؛ الذي يعده المؤرخون أبا الفلسفة » تلك المقولة التي 
ترد نشأة العالم إلى عنصر أسامي هو ( الماء ) ؛ وهي في الحقيقة مقولة قديمة جدًا لا نستبعد 
أنها وردت في بعض الكتب السياوية الأول على غرار ما وردت في القرآن الكريم » في قوله 
تعالى :ورَثرٌ لل حكق تكن الاي فى مع لكاو وكارك عر عَرْشدُ عَلَ المَله) [عود :60 
وقوله تعالي : « وك ير اد كقروا أن انون وَالأرس حكنا رنها ففلفتهما وَسَمَلْنَايِنَ اللو 
1 م حي أنَا برممْنَ > [ الانياء : +٠‏ ]ء وهذا ما يجملنا نرجّح أن المقولات الفلسفية 
الأب ند لاقت لجاع ا ل افرنالات اسان اذى ملكتم شار 
لظواهر الكون ومخلوقاته » وطبيعة العالم ؛ ونشأته ومصيره . وغير ذلك من المسائل الفلسفية 
الاساسية التي تعاقب على تناولها ومناقشتها معظم الفلاسفة على مدار التاريخ . 

وإن من يتعمق في دراسة المسائل الفلسفية الأساسية يجد أن الفلفة في جوهرها كالدين 
ُمْنى بدراسة المبادئ الأول للوجود , ولكنها تختلف عن الدين بأنها تعتمد العقل مرجعية 
أساسية ووحيدة لهاء ولا تقيم وزئًا للمُسَلّات والغييات الديتية مهيا كان مصدرها ؛ على 
النقيض من الدين الذي إلى جانب اعتياده على العقل والبرهان العقلي فإنه لا يُغفل الفيبيات 


٠‏ طاليس ( 880-770 قم ) : نيلوف يرنائي . بعد أحد ( الحكياء البمة ) في تاريخ البرئان ٠‏ وهو أول 
فيلوف لمأ إلى التفير العلمي من أجل فهم العالم » بدلا من التضير الأسطوري الذي كان سائذًا من قبل . وقد 
ذهب طاليس إل أن أصل العناصر كلها هو الماء » وهذا يعني في رأيه تجانس الطبيعة مهيا بدا للحواي من 
اخحلافات أو تباين بين مظاعرها . 
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والملّمات ٠‏ يل إنه يجعل بعضها معلومًا من الدين بالضرورة لا يجوز لمؤمن أن ينكرعاء 
وهنا تكمن نقطة الخلاف الجوهرية بين الدين والفلفة ٠‏ رهذا الخلاف ف الحقيقة خلاف 
مفتعل افتعله بعض الفلاسفة الذين وهوا من الدين مواقف سلبية بحجة أن الدين لا يحقل 
بالعقل ٠‏ وأنه يعوّل أساسًا على الخرافة والمعجزة والأسطورة على حساب الواقع والتجارب 
العلمية والبرهان العفل . 

وهذه كلها انبامات لا أساس ا من الصحة , ولا تصمد أمام البحث العلمي الدفيق» 
فقد تضافرت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الفقهاء على أن العقل هو أساس 
التكليف الشرعي ٠‏ وقد حفل القرآن الكريم بالكثير من الآبات التي تتوجه بالمخطاب لل 
( الذين يعقلون .. أولي الألباب .. الذين يتفكرون .. الذين يتدبرون .. ) , كما أن النني 
تحمدا ف بين أن العقل هو أصل اكليف فقال : « رفِمَ القلمٌ عن ثلاتةٍ : عن النائم حتى 

بسنبقظ ؛ وعن الصبيّ حتى يحتلم وعن المجنونٍ حتى يَمْقِلَ 4 ”" , وهكذا تنبت نصوص 

الكتاب والمنة أن الدين لا يتجاهل العقل ولا همل البرهان العقلي كا يزعم أهل 
الفلسفة » بل هو يجمل العقل أساص التكليف . وينكر على الذين يعطلون عقرهم 
وحواسهم عن رزية الواقع ويتوعّدهم بأشد العذاب « ولد ريج مهما يرت ل 
الي لك كرت لا يقر مخ أعئة لا ييْة بجا وك 56 اسهد أ هك اللاو ب م 
مَل وكيك مم اتوت » [ الأعراف : 109 ] . 

ويمتاز الدين عن الفلسفة بنظرته الشمولية للوجود ؛ فهو لا ينوقف في نظرته للعتم 
عند ما هو مُتَامّد أو محوص فحب كبا هي حال الفلفة.؛ بل تتعدى نظرته عام 
الشهادة إلى عالم الغيب الذي تؤكد آيات الكتاب وآيات الآفاق والأنفس أنه أوسع 
وأرحب من عالم الشهادة بها لا يُقاس ٠‏ وقد اعترف جهابذة العلوم أخيرًا بأن ما يجهلونه 
من هذا الوجود أكثر بكثير ما يعلمونه » حتى قال قاتلهم : ( لقد أصبحنا اليوم نعي تماما 
أننا كلما ازداد فهمنا كلما ازدادت الاحتعالات الغرية لجهلنا ٠‏ فالكون'في الحقيقة أغرب 
بكثير مما يمكننا أن ندركه ١‏ ) 20 


) أخرجه قبر داود ( 4/ 020 ) ط . عزت عبيد دعاس . والناكم ( 04/7 ) دار الكتاب العري . 
(') فرانك كلوز : النهاية » الكوارث الكرنية وأثرها في مار الكرن (١‏ ص 544 ) . 
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وفي كل يوم تتكشف لنا حقائق جديدة في شتى حقول المعرفة » وهذا ما يؤكد 
قوله تعالى : ( وما وير يِنَ آل إِلّا يلا 4 [ الاسراء : 40 ]ء وَمِنْ تم قإن إنكار بعض 
الفلاسفة لبعض ما أشارت إليه الرسالات السهاوية ما هر غيبي أو غير حسوس لايقوم على 
أساس من العلم ؛ وها هو ذا واحد من أبرز علماء الفيزياء النظرية المعاصرين وهو البريطاني 
( فرانك كلوز )”» يصرح بوضوح أن هناك عالًا آخر غير مرئي يشاطرنا هذا الوجود ؛ فيقول : 
( يتركز اهتيام الفيزياء النظوية في الوقت الراهن في نظرية تصدر أحكامًا عميقة بشأن المادة 
التي نسج منها الكون » وهذه النظرية اسمها الرمزي هو الأوتار الفائقة (برممع!/ ج:زل/3) » 
وهي تقضي بأنه في وفت الانفجار الكبير كان هناك عشرة أبعاد » وثمة ستة من تلك الأبعاد 
أصبحت مخفية عن حواسنا القجة , ولكتها تترك علاماتها بها ينشأ عنها من كهرباء » ونشاط 
إشعاعي نووي » وما يتعلق بذلك من ظواهر » ومن التائج الأخعرى البارزة المترتبة على 
هذه النظرية أنها قد تدلنا ضمنا عل أن ثمة كونًا خفيًا بالكامل يعمل هنا في الداخل 
مباشرة من الكون المألوف نا)"' . 

ومن الملاحظات المهمة الأخخرى التي تستحق التأمل طويلًا في إطار المقابلة ما يبن 
الدين والفلسفة . أن الفلاسغة يتوجهون بأفكارهم أمامًا إلى نخبة المجتمع . ولا يحفلرن 
كثيرًا بالعامة » ولا سيا الطبقات الدنيا من الناس الذين يعتقد الفلاسفة أن عقولهم قاصرة 
عن الارتقاء إلى مستوى الفكر الفلفي الرفيع » ويوصف الخطاب الفلسفي عادة بأنه خطاب 
متعاله (/776756671471) أو مترفع عن المجتمع , على النقيض من الطاب الديني الذي 
يتوجه إلى الناس جميعًا » بمختلف طبقاتهم وانتهاء!تهم ومستوياتهم الفكرية » ولهذا البب 
نجد أن الأفكار والنظريات الفلسفية عل الرغم من كثرتها وكثرة الفلاسفة الذين ظهروا 
عل مدار التاريخ البشري فنا نادرًا ما أدت إلى تغيير ملموس في أحوال الناس 1 

عل النقيض من الأفكار الدينية والرمالات السماوية التي كان لحا تأثير أعمق وأوسم 
يكثير ما كان للافكار الفلسفية » اللّهم إلّا تلك الأفكار الفلسفية التي آمن بها بعضهم » 


)١(‏ فرانك كلوز : واحد من أبرز العلياء المماصرين العاملين في حقل الفيزياء النظرية في بريطانيا ؛ وهو يعد مرجمًا 
علسيًا مالي في فيزياء المسيرات الربة . شغل مناصب علسية عليا ني معمل رذرفورد وكلية الملكة ماري في جامعة 
لندن ؛ من أبرز مؤلفاته ( بصلة الكون ) وهو مرشد في فيزياء الجسيات ء و ( انفجار الجسيم ) وهو تأريخ مصور 
للفبزياء الذرية في القرن العشرين . 

. مصدر سابق‎ :) 77١ فرانك كلوز : النهاية , الككوارث الكونية وأثرعا في صار الكون ؛:( ص‎ )"١ 
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ورفعوها إلى مصافٌ العقائد الدينية » وخاضوا من أجلها التورات الدامية » كالفلفة 
الماركسية التي أشعلت الثورة البلشفية في روسيا عام ( 1817م ) والثورة الثقافية ني الصين 
عام ( 444١م‏ )ء فقد أحدثت هذه الفلسفات العقائدية بعضى التحولات الاجتياعية » 
وأحرزت بعض التقدم العلمي والتقني ؛ وتجاوزت في بعضى الأحيان حدودها الجغرانية 
وانتشرت في مطارح بعيدة من الأرض ‏ إِلّا أن الضرية التي ظلت الشعرب ندفعها من 
جراء تلك الأفكار كانت باهظة التكاليف إلى الحد الذي جعل أصحابا ومعتنقيها ومؤيدها 
يتخلون عنها ؛ ويبدؤون من جديد رحلة العودة إلى الدين بحدًا عن بدائل أل ثورية 
وأكثرٌ واقعيةً واحثرامًا حقوق الإنسان وكرامته . 

ومع تسليمنا بأن الإبحار في عالم الفلسفة ممتع ولا يخلر من الفائدة » ومع اعترافنا أيمًا 
بأن الفلسفة قد أغنت الفكر البشري بالكثير من المفاهيم التي حملته على التحليق بعيثًا 
وعاليًا من أجل رؤية للوجود أشمل وأرحب ١‏ إلا أن هذا التحليق المغرق في الثالية كثير؟ 
ما أبعد الفلاسغة عن رؤية الواقع المعاش ؛ وضلّل سعيهم نحو الملول العملية الفرية 
التي تحتاجها البشرية المتكودة لحل مشكلاتها اليومية العويصة . فقد ظل معظم الفلاسفة 
يحلمون بوم يأني على البشرية فيقرأ فيه كل إنسان روائع أرسطو وتحاورات أفلاطوت ٠‏ 
ولكنهم غفلوا أو تخافلوا عن أهم حلم كان وما زال يداعب أجفان الشرية » وهو أن يأتي 
يوم عل الناس جد فيه كل إنسان من القوت ما يُقيِم أوده أو يسكت أنّات جوعه . 

وربيا هذا السبب ظلٌ الفيلرف ( أفلاطون ) يدعو الفلاسقة للتزول من سباء الفلغة 
إلى أرضص الواقع » إذ لا قيمة في رأيه للأفكار المجرّدة إذا لم نجريها ونختبر مقدار صحتها. 
( نقد كان أفلاطون يدعو تلاميله للتنافس مع رجال الأعيال ذوي الرؤوس الفردية 
اليابسة ؛ ورجال السياسة الّهاة لكي يتعلموا من كتاب اللحياة نفسها ؛ ويحرقوا أصابعهم . 
ويحكُوا ذقونهم الفلسفية أمام حقاتق العالم القامية » ويكسبوا خبزهم ومعيشتهم بعرق 
جباههم ٠‏ وكان يقول : إن هذا الامتحان العمل ينبغي أن يستمر دون رحمة أو شفقة حتى 
بتخلص الفلاسفة من لعئة الزهو والخيلاء ويحققوا في أنفسهم حالة الرشد والحكمة 
والواقعية التي قدمتها لهم العجارب ) ”" , 


(') وبل دبورانت : قصة الفلفة . (عس ؟)). 
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وهي نفس الدعوة التي نادى بها الفلسوف ( جون ديوي ) ” الذي دعا لتجديد 
الفلسفة لكي تكون عل اتصال وثيق بها يحدث في أمور البشرية من أزمات » ومن حالات 
التوتر ؛ لتخرج من جمود القول بأنها لا دخخل لها في الحباة الواقعية ؛ رناهم في حل مشاكل 
هذه الحياة » وفي تكوين ععلم لساني يصلح أن يكون تمهيدًا أو مقدمة لتجديد أحوال الحياة 
الإنانية الفعلية 9 , 

وهذا هو المنهج الذي يدعو الدين أتباعه للسير عليه فهر يدعرهم للاتخراط في الحياة 
والتعايش مع الواقع ؛ لأن هذه المعايشة هي المحكُ الحقيقي للإبيان ٠‏ وكان الدين على الدوام 
أكثر من الفلسفة التصافًا بهموم الناس وقضاياهم الواقعية ٠‏ وكان التشريع السياوي أكثر 
سايرةٌ واستجابةً لحاجات الناس ؛ وأكثر إحساسًا بمعاناءهم » كيا قدّم لهم الحلول العملية 
التي ترافق فطرعهم . وتعينهم على القيام بأمانة الاستخلاف في هذه الدنيا » وتحقق لهم 
السعادة الحقيقية التي يتوقون إليها ء ليس في الدنيا وحدهاء بل في الآخرة كذلك . 

ومما يؤنعذ على الفلامفة أيضًا تظاهرهم بالثقة التي لا حدود هاء وزعمهم المبالغ فيه 
أنهم يملكون المفينة المجهزة تجهيرًا جيدًا للإبحار » ودفة القيادة الصا حة للإقلاع لل 
مختلف الجهات وفي كاقة الظروف والأنواء . إلّا أن سفيتهم المزعومة هذه نادرًا ما خاضت 
عباب البحر» بل ظلَّتَ نفضي معظم أوقاتها سترخية في الظل عند الشاطئ ؛ سارحة في 


)١‏ جون ديوي ( 18404 - 1167م ) : فيلسوف ومربٌ أمريكي . اشتهر بأنه ( فيلسوف الديموكراطية ) واعر 
أعظم مربٌ في الخرب خلال النصف الأول من القرن المشرين ٠‏ عمل بالتدريس في عدة جلمعات . ونشر العديد 
من المؤلفات ١‏ منها : ( عفيدتي التربوية » /1881م ) ٠‏ و ( المدرمة والمجتمع ١2) م14٠٠ ٠‏ و ( الدبموقراطية 
والئربية 1517م )؛ و( كيف تفكر ) » و( التجديد ني الفلغة ) » و ( البحث عن اليقين ) . و ( نظرية اللحث ) ١‏ 
ر ( الحرية والتقلفة  )‏ ر ( قلارية ني المصر الحديث ) , رفد دافع عن الديموتراطية والاشتراكية بإصرار ؛ وابنقت 
فلفته عن الاتجاء التجريسي الدراتمي ( البراجاني ) الذي يوى أن الممرفة نتمف من التجربة . وأن الأفكار تدرر 
مع المشكلات والمواقف والظروف الاجتياعية . وممابير العقلانية تترتف عل الأحوال الاجتماعية للمصر الذي 
ظهرت فيه تلك الأفكار ١‏ وإذا ما تغيرت الظررف والمواقف فإن تلك الأفكار ريما صارت عديمة الجدوى أر قليلة 
الفمالية , دعا إلى تربية الأطفال تريية تجمع بين النشاط بدني والعقلي والاجتياعي ١‏ وإعطائهم مساحة واسعة من 
الحرية الني تيح هم القيام بمبادرات مبدعة . رتكبهم مهارات عملبة ؛ رتدمي عندهم التفكير النقدي » وقد انهم 
من أجل هذء الأفكار بالمبالغة في المرية إلى حد الفرضى وزهمال القهم الروحية . 

() د.عممد عبد الرحمن مرحبا : ا مألة الفلهية ؛ ( ص 67 ) ؛ منشورفث عرينات . ط.” » بيرورث » باريس 
(عدقلم ). 


#أم)ءسيدبلبببصب_-[طسإل-للِبِ-هبِِ سسب الفصل الخامس عثر 
دنيا الخيال والتأمل ء بانتظار اللحظة المناسبة للإبحار » وليست ممرحية ( بانتظار غودو ) ” 
الشهيرة سوى مثال أدبي واحد على مثل هذا الاتتظار الفلسفي العبثي غير المجدي . 

أمّا الدين بالمقابل فقد كان أكثر واقعية » وأكثر التصافًا بهموم الناس , فقد قَدَّمِ لهم 
حلولا وافعيةً للمشكلات التي تعترض حياتهم , وهو لم يَعِدهم بفردوس على الارض 
كالتي يعدهم با الفلاسفة الخاليون ؛ بل يحظّرهم نفيًا لمواجهة أصعب الظروف في هفه 
الحياة الذنيا » ولكنه في الوقت نفسه يحرّضهم عل تغيير هذه الظروف إلى ما هو أفضل » 
ليس من خلال مقولات نظرية كيا يفعل أكثر الفلاسفة . بل من خلال مناهج عملية توافق 
قدراتهم وإمكانياتهم وتراعي فطرتهم البشرية . 

ولا يفوا ونحن نقابل ما بين الدين والفلسفة أن نشير إلى أن الانهباك بالفلفة لا بد 
أن بنتهي بالفيلسوف إلى إحدى ببايتين متناقضتين أشد التناقض فيا يتعلق بموقفه من 
الدين » فإن الانجماك بالفنسفة ما أن يحلق بالقيلوف في معارج الإبهان عندما يدرك من 
خلال تأملاته العميقة في مخلرقات هذا الوجود قدرة الخالق التي لا حدود هاء وعظمة 
هذا الوجود الذي أبدعته يداه على غير مثال سابق , وإمًا أن يتهي المطاف بالفيلوف لل 
الالحاد النام كا حصل لكثير من الفلاسفة الذين أمَرَحِم التزعة المادية » فأرجعوا كل مظاعر 
الوجود لل المادة » واعتقدوا أن العالم قديم . وأنه هو الذي أوجد نفسه بنفسه من غير محالق . 

ومن أجل تجنب الوقوع بمثل هذا المطب الخطير فقد تحاشى كثير من فقهاء الإسلام 
الخوض في المائل الفلسفية ٠‏ بل كانوا يمذرون منها ء ولعلّ خخير مثال على هذا الموفف من 
الفلسفة موقف الإمام الفقيه ( أبي حامد الغزاني ) ”" , الذي بلغ الاهنام بالفلسفة في 
عصره حدًا كبيرًا دفعه للخوض في عبابها » وبعد رحلة طويلة خرج علينا بكتابه الشهير 


(') مسرحية ( باتتظار هودو ) من تأليف الروائي المسرحي الإبرلندي صمرايل بيكيت (96057١41-1ؤام)‏ 
واصطيغ أديه بالتزعة العيثية » وكان واحنًا من أبرز الأدباء اللين روّجوا لها الترع من الأدب تمت تأثير الفلسفة 
الرجودية التي شاعت وكثر مؤيدوها ني أراسط القرن العشرين بصورة خاصة . نال جاتئزة نوبل في الأدب 
عام (1535م). 

() أبو حامد » سحمد بن محمد بن محمد الفزلئي ( 1١88‏ 1177م ) : ولد في طوس بخرامان .: درس الفقه وعلم 
الكلام على إمام الحرمين الجمويني ؛ ولرتحل إلى بغداد فالحجاز فالشام فمصر طلبًا للعلم , ثم عاد إلى بلدء طوس 
وثوق فيها . صلف أكثر من أربمين سفرًا في الفقه والغلمة والتُضَّوّف ؛ منها : ابيط ؛ والرسيط ٠‏ والرجيز» 
والخنلاصة ء وكلها في الفقه . وله لي النلغة : الحفذ من الضلال ٠‏ وبانت الفلاسفة . وله : [حياء علوم الدين ٠‏ 
الذي بعد موسوعة جامعة في علوم الدين المختلفة » وهو من أشهر كتبه وأكثرها اتتشارًا . 


( مَبَافْتٌ الفَلاسِفَةٍ ) الذي هاجم فيه الفلاسفة » وعمل على دحضى مقولاتهم المخثلفة » 
وربها يرجم هذا الموقف من الغزالي وغيره من الفقهاء الذين عارضوا الفكر الفلسفي إلى 
ما شاهدوه من أن الذين خخاضوا في المائل الفلفية العويصة لم يسلموا في الغالب من 
بعض شطحاتا أو مطباتها , وهذا ما جعل ابن خلدون يخصص فصلا كاملا للحديث عن 
الفلفة ؛ ميا ما فيها من منافع , ومحذرًا في الوقت نفه مما تنطوي عليه من مزالق ومعاطب ٠‏ 
وبعد حديث طويل يختم الفصل قائلًا : ( .. فيستولي الناظرٌ فيها بكثرة استعالٍ البراهينٍ 
بشروطها عل مَلْكة الإتقان والصّوابٍ في الج والاستدلالات ؛ لأنها ون كانت غهر 
رافية بمقصررِهِمْ فهي أصَحٌ ما عَلِماهُ من قرانينٍ الأنظار » هذه ثمرةٌ هذه الصناعة » مع 
الاطلاع على مذاهب أهل العلم وآرائهم وَمَضَارٌ ها ما عَلِمْتَ ء فَلَيِكٌنٍ النَاظرٌ فيها مُتَحَرُرًا 
جَهْدَهُ من مَعَاطِيها » وَلْيِكنْ نْظر م نينر فيهابَْدَ الامتلاء من الشّرعياتٍ » والاطلاع عل 
الغ والفْهِ ولا يكبن أحَدٌ عليها وهو يَِوٌ من علوم الِلَِّ كَل أن يلم لذلك من 
معاطيها ) ”" , 

وما لاريب فيه أن تأصيل علم الفقه الإسلامي على يدي ( الإمام الشافعي ) ”". في وفثٍ 
مبكر من تاريخنا الإملامي قد ماهم ماهمة كبيرةٌ في حماية الدين من الأفكار الفلسفية 
المنحرفة التي لم يسلم منها دين آخخر قبل الإسلام . 

ولكن ‏ مع كل ما قدمناه عن الفلسفة وأهلها ‏ لا مندوحة لنا من الاعثراف بأن 
للأفكار الفلسفية محرًا خاضًا عجيبًا آسرًا لنفرس التواقة للتأمل والمعرفة ٠‏ وهذا ما 
بجعل النزوع ل الفلسفة علة عصيّة كَل أن يبرأ منها واحد من أهل الفكر والنظر » وليس 
من النادر أن تسيطر بعض الأفكار الفلسفية على بعضهم إلى الدرجة التي جعلت الشاعر 
الفيلسوف الكبير ( محمد إقبال ) ”"؛ يناجي ربه بضراعة ويقول : يا رببٌ » إمًا أن يرل لي 
عَنْ يَفْهَمْ عَلّ » أو أن تنْرِعَ هذه الأفكارٌ من رأمي . 
(')المقدمة( ص9١91).‏ 
(1) أبو عبد الله . جممد بن [دريس بن العباس بن عثيان بن شافع للمروف بالشافعي ( 4-١6١‏ 0ه ) هر أحد 
أنمة المداهب الأريعة ٠‏ ولد في غزة بفلطين ٠‏ وتفقى العلم بمكة والمدبتة : وتطقط عل يديه علياء أجلاء ١‏ منهم 
الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ وكانت له مآئر جليلة رمناقب عظيمة . جمع إلى علم الفقه القراءات وعلم الاصول والحديث 
واللغة رالشمر وكان شهيد الذكاء » توفي في مر من أهم مؤلفائه : ( الأم ) في الفقه . و ( الرسائة ) في أصول الفقه . 


9) سبقت ترجه . 


لوعن لل-ا--ا صصل لل سس الفصل الخامس عثر 

وهكذا ترى عامة الفلاسفة يعيشون الحياة وهم يتحسون نضها » ويتفكرون بتفاصيلها » 
باحئين عن العلة في ذلك كله . بينها نجد عامة الناس سادرين في سفاسف الأمور؛ يسعون 
جاهدين لاقتناص شهوة عابرة أو نزوة هابطة . غير عابئين بشيء ما يجري حوهم ء 
ولا مكترثين بالمتقبل الذي لا يكف عن مفاجآنه المزلزلة ٠‏ وهذه الاسباب نجد عامة 
الناس زاهدين بالفلسفة وأهلهاء وقد ساءت سمعتها عند أكثرهم , لا سيها بسبب عله 
غالبية الفلاسفة للدين ؛ وهذا ما ترك انطباهًا قويًا لدى العامة بأن الفلسفة قرين الإلحاد 
والكفر . 

وهذه في الحقيقة فِرْيَة لا يجوز تعميمها عل سائر الفلاسفة » فقد شهد تاريخ الفلمفة 
كثيرًا من الفلاسفة المؤمتين » وتراثنا الفلسفي الإسلامي خير شاهِدٍ عل ما نقول » فهر حافل 
بأسماء الفلاسفة الذين اشتغلوا بالفلفة , ول يجدوا بينها وبين الدين ذلك التقابل الحاد» 
بل إن بعض فقهائنا الفلاسفة كرّسوا الكثير من مؤلفاتهم لبيان أوجه التوافق ما بين الدين 
والفلفة , ومنهم على سبيل المثال الفيلسوف الطبيب الففيه الأندلسي ( ابن رشد )”" الفي 
بلغ مرتبة عالية في العلوم الشرعية » وعمل قاضيًاء وألّف كتابه ( بداية المجنهد ونهاية القتمد) 
الني يعد عمدة في الفقه المالكي » وبلغ مرتبة عالية في الفلسفة فأبدع كتابه ( فصل المقال 
فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال ) الذي ححاول فبه التوفيق بين الفلفة والدين ٠‏ 
وبين أن الشريعة الإسلامية حضّت عل النظر العقلٍ . بل أوجبته , وأن الشريمة والفلسغة 
حقٌ » وأن الحق لا يضاة الحق بل يؤيده ويشهد له . 

ونذكر من فقهائنا الذين ا شتغلوا بالفلسفة أيضًا ( ابن خلدون )'" ؛ الذي تولى القضاء 
في مصر أواخر القرن الرابع عشر الميلادي ٠‏ وكان فيلسونًا فنا بين الفلاسفة المسلمين وغير 
المسلمين » وقد فنّد الكثير من المائل الفلسفية , وهو من أوفئل الذين كبوا في فلسفة التاريخ ٠‏ 
ومازال لكتابه الفريد ( المقدمة ) مكانة كبيرة عند دارمي الفلسفة . 

وخلاصة القول .. فإن الفلسفة والدين وإن كانا يختلفان في بعض طراتق البرهان 
والنظر والتتائج كيا أسلفنا . فإنهما يلتقيان في الكثير من المسائل الجوهرية , ولا سبما منها 
اعتراد البرهان العقلٍ مصنرًا آساسيًا من مصادر المعرفة . وليس صحيحًا ظَنّ بعض الفلاسفة 


. سبقت ترجته‎ )١( 


(79) سبقت ترحته . 


تاريخ الفشيقة بل لل ل ل ل --سسسس 819 
أن الدين يقوم على الإيران الغسي ولا يقيم وزنًا للبرهان العقلي » فالإسلام يعد العقل 
أساسًا للتكليف الشرعي » والقرآن الكريم حافل بالشواهد التي تدعو للتفكر العقلٍ ويعده 
ديلا على صدق الرسالة السهاوية » كما جاء في قوله تعالى : « سَمُِيِو مانن فى لقان مه 
الفلغة والملم : 

نا لا جدال فيه أن الفلمفة ‏ عل مدار تاريخها الطويل الحافل بالأفكار العظيمة ‏ قد 
ساغمت مساهمة كبيرة في إثراء الفكر البشري , وحرّضت العلماء على طرح نظريات جريئة 
ونحقيق إنجازات عظيمة . إلا أن الفلسغة بعد هذا العطاء الثري الذي لا ينكر دخلت مع 
بدايات عصر العلم الحديث امتحانًا صعبًا خرجت مله بحالة مأساوية لا تحسد عليها . 
فقد أمست منذ بدايات عصر العلم الحذيث جرد ترف فكري غير قادر عل تقديم إضافات 
حقيقية للعلم ؛ واتسمت الهوة كثيرًا ما بينها وبين العلم ( ويات العلماء ينظرون نظرة شك 
إلى تأملات الغلاسفة التي كثيرًا ما بدت لمم وقد أعوزتها الدقة في الصياغة ١‏ وأنها تدور 
حول قضايا عديمة الجدوى ولا حل لماء أما الفلاسفة فلم يعودوا بالمقابل هتمون بالعلوم ؛ 
لآن نتائجها كانت تبدو هم محدودة » ولقد كان هذا التباعد ضارًا بكل من الفلاسفة 
والعلباء )”' ؛ ما جعل الطبيب والفيلوف الفرنسي لا متري ( 21705 781١م‏ ) يقول : 
فلتمسك بعصا التجربة ؛ ولنترك وراعنا تاريخ كل الآراء الفلسفية الباطلة . 

وربّا هو السبب نفه الذي دفع الفيلسوف الإغريقي الكبير أرسطو الذي كان تلميدًا 
في أكاديمية أفلاطون إل القول : ( إن أفلاطون عزيرٌ علٌ . ولكنّ الحيقةٌ أغلى على قلبي ) في 
إشارة واضحة وصريحة من أرسطر إلى مكانة الحقاتق العلمية وتقديمها عل الآراء الفلفية 
حتى وإن كان قائلها من كبار الفلاسفة . 


. )7 ص‎ (١ يليب فراتك : فلغة العلم‎ )١ 


1١4 








( لفد تطور العلم تطورًا هاا . وأصبح يستعين بالتجارب العملية , والآلات ؛ والتنبات المعقدة ؛ بينيا 
بقيت الفلغة تعتمد الضكير الذعني المجرد وهي قابمة في برجها العاجي ) 

إلا أن مل هذء المواقف الحادة من الفلسفة والفلاسفة يتبغي ألا تنسينا دور الفلفة في 
بلورة كثير من المفاهيم العلمية عبر تاريخها الطريل » فقد كان للفلفة دور لا بنكر 
بتحسين طراتق التفكير البشري ؛ وترسيخ فواعد المنطق العقلٍ . والحث على التفكر 
والبحث والنظر ء با كان له تآثير كبير ني بلورة مفهوم ( العلم ) آخر المطاف » عا بأن 
تاريخ الفلسفة من جهة وتاريخ العلم من جهة ثانية قد شهدا في البدايات فترة طويلة 
كانت فيها المفاهيم العلمية والمفاهيم الفلسفية مختلطة بعضها ببعض ٠.‏ ويما أن المفاهيم 
الفلفية قد تبلورت قبل أن تبلور المفاهيم العلمية بوقت طويل فإن المنطق التاريخي 
يقنضي الاستتاج بآن الفلسفة كانت المؤسس الحقيقي للعلم : وإذا أردنا الدقة التاريخية 
فإن التيايز ما بين العلم والفلفة لم يدا إلا منذ فترة قريية . أي مذ القرن العاشر المبلادي 
تفريًا . عندما وضع العلياء المسلمون أُمسٌ المنهج العلمي النجربي الذي أغصى من ساحة 
العلم المنطق الفلسفي الأرسطي الذي يقوم على البحث عن الحقاتق في الأذهان والألفاظ ء 
وأحلّ حله منهج البحث عن الحقائق في الطبيعة والواقع من خلال الملاحظة والتجربة 
والبرهان . 

لد كان العلم في أذهان واضعيه الأوائل يراد به تفسير الوجود ؛ فكان العلماء همون - 
ني أول عهدهم بالعلم - بمعرفة : كيف ؟ ولماذا ؟ ولكنهم أخنوا يتخلون عن هذا الاهتيام 


تاريخ الفليقة سسب سبببببب7ب7ب7ب7ب ب سس 418 
شينًا فشيًا تاركين للفبلسوف_دون أن يكتموا سخريتهم منه ‏ مهمة تفسير كل شيء 7" . 

ومن الطريف حقًا أن هذا الفصل ما بين القلسفة والعلم لم يقم به العلياء وحدهم ؛ بل 
ساهم فيه أيضًا نخبة من الفلاسفة الأفذاذ الذين يتمتمرن يعقل حر وبصيرة نافذة » رفي 
طليعتهم الفلاسفة الملمون في الأندلس . من أمثال ( ابن رشد ) و ( ابن خلئون ) ؛ وفلاسفة 
عصر النهضة والتنوير ني أوروبا ٠‏ من أمثال الفيلسوف الإنكليزي ( فرانسيس بيكون ) 
الذي دعا إلى استقلال العلم عن الفلفة استقلالا تامًا ء وتال بضرورة تبني المنهج 
العلمي التجريبي الذي وضعه المسلمون , وركز على أهمية التطبيق العمل في أي علم وإلا 
فلا يمى العلم عمّ) في اعتقاده . 

ثم جاء الفيلسوف الرياضي الفرني ( رينيه ديكارث ) الذي ركز على أهمية المفاهيم 
الرياضية في ميدان العلم على أساس أن العلم الرياغي هو أدق العلوم » وتتلخص فلسفته 
في ثلاثة أمور؛ هي : إيجاد علم يقيني » وتطبيق هذا العلم البقيني تطبيقًا صمليًا يكن البشر 
من تسخير الطبيعة » وتحديد العلاقة بين هذا العالم وبين الخالق ققد . وببذا النهج في 
التفكير نبّه هذان الفيلسوفان الأذهان إلى الجانيين اللذين أصبح العلم الحديث يرتكز 
عليهيا خلال تطوراته التالية » وهما الملاحظة الأمينة للواقع » والقدرة على صياغة قوانين 
هذا الواقع بطريقة رياضية ”"" , 

ومع تطور العلوم ؛ ومع التنامي التارع للنزعة العلمية الحديثة التي لم تعد تقبل بأية 
فكرة إلا من خلال التجربة والبرهان والقواتين الرياضية الصارمة » حدث ما يشبه الزلزال 
في الأببة الفلفة القديمة , فراحت تنهار واحدةًٌ بعد الأخرى » وقد عبر بعض العلياء 
المعاصرين عن هذا المأزق الذي وصلت إليه الفلفة مؤخَيرًا ه ومن هؤلاء : عالم الفلك 
( ستيفن هوكتغ ) 7" ؛ الذي يعد من أعظم علماء الفيزياء النظرية في عصرنا الراهن ؛ فقد 
كتب يقول : ( حتى الآن , كان معظم الملاء منهمكين في تطوير نظريات تصف ما هر 
الكون ؛ وتطرح السؤال : لماذا ؟ في حين أن الفلاسفة الذي مهمتهم التسازل ( اذا ؟ ) لم 


٠ ط.” ء ( 1848م )؛ منشورات عريدات‎ .) ١51 د. حسف عبد الرحمن مرحبا : المسآلة الفلسفية . ( ص‎ )١( 
. )م١5848( بيررث وباريس‎ 

 ) 997/1١94 ص‎ (3١ ) انظر : د . فؤاد زكربا ( التفكير العلمي‎ "١ 

0) سبقت ترجمته . 


1 
بتمكنوا من مواكبة تقدم النظريات العلمية » فقد كان الفلامفة في القرن الثامن عشر ء 
يعتبرون سائر المعرفة الإنسانية ‏ بها فيها العلوم » حفل اختصاصهم ٠‏ ويناقشون أسظلة 
مثل : هل للكون بداية ؟ إلا أن العلم في القرن الناسع عشر والقرن العشرين أصبح تفي 
ورياضيًا يل حدّ يفوق قدرة الفلاسغة وأي شخص آخر باستثناء قلة من التخصصين ٠‏ 
فخمّف الفلاسفة من مدى تحرّياتهم ٠‏ حتى قال ( ويتجدشتاين ) ”" » أشهر فلاسفة هذا 
العصر : إن المهمة الوحيدة الباقية للفلسفة هي تحليل اللغة .. فأي انحدار هذا للاعراف 
الفلسفية العظيمة , من أرمطو لل كائط !1؟ ) . 

إلّا أننا - مع احترامنا لحذا الرأي - لا بد أن نعترف بكل تقدير أن الفلسفة هي التي 
عبّدت الطريق أمام العلم » وهي التي أمكت بيده طوال هذه الرحلة الشاقة ؛ وهي التي 
أوصلته إل هذه المعارج البعيدة التي أصبح يتربع اليوم على عرشها . 


() لردفيج ويتجنشتاين (تنعاقتعهناة/لا تتتعاه1 أعهه1 عالس]) . ( ذقهمدا - (150ام): يلوف 
تمساوي . ساهم بعدة أفكار رائدة في الفلغة , ولا سبما في أسس المنطئ ء وفلسفة الرياضيات ٠‏ وفلسفة العقل ٠‏ 
وفللنة فللغةء أثر تأنيرًا واممًا في فلاسفة عصرهء ؛ ويضعه بعضهم بين الفلاسفة الأهم للقرن العثرين . 


12١ 


الت لْلَاسعَتُ 
٠.‏ إن أجمل الأشباء هي التي يقترحها الجنون ويكتبها العقل . 
الأديب الفرني أندريه جيد 
© لتكتبء لا بكفي أن يبديك أحد دفترًا وأقلامًا . بل لا بد أن بؤذيك أحد إلى حد 
الكتابة . 
٠‏ لا أصعب من أن تبدأ الكتابة في العمر الذي يكون فيه الآخرون قد انتهوا من قول كل 
شي . 
الادية العرية أحلام متغائمي 


لا ندري على وجه التحديد متى كانت تلك اللحظة الفريدة التي تنهّد فبها أول أديب 
في التاريخ أولى خلجات روحه ؛ ونثرها على الملا » ولكن يدو لنا أن مثل هذه التنهنات 
الأدية الأولى قد خالجت قلوب كثير من البشر منذ وقت مبكر من وجودهم في هذا العالم » 
وبدو لا كذلك أن هذه التزعة الإناتية نحو الأدب جاءت ردًا على الظروف الاجتماعية 
التي تعرّض ا الذين عُرفوا فيا بعد بوصف ١‏ الأدباء ) ؛ لأن هؤلاء البدعين الأوائل 
استطاعوا أن يصوغوا مشاعرهم الفياضة بكليات رقيقة معيرة » وقد مضى زمن طويل على 
تلك التنهدات الأدية المبكرة قبل أن يتبلور مفهوم ( الأدب ) في التاريخ . 

وتتبشا مسجلات التاريع أن السومريين الذين عاشوا فيها يعرف اليوم بالعراق هم أقدم 
من ترك آثارًا أدبية بدائية قبل حوللي ( 5,6٠٠‏ عام ) من الآن تقريبًا »كبا أنتج الآشوريون 
والكنمانيون والبابليرن والمصريون والعبرانيون أشكالًا مختلفة من الأدب ء اثشملت عل 
حكايات مروية على لسان الحيوانات , وملاحم وكتابات تاريخية » وتراتيل وأغاني حب » 
وأساطير » ومقالات فلسفية . 

كيا أبدع الصينيون والهنود والفرس أعمالَا يمكن إلى حد ما اعتبارها أعمالا أدية بالمقاييس 
الحديثة » أمّا أولى الأمم القديمة التي أنتجت أدبا ناضجًا تتوافر فيه مواصفات الأدب كما 
نعرفها اليوم فهم الإغريق القدماء الذين قدموا للعالم بواكير الادب المتكامل ؛ وأنجبوا 
نخبة من رواد الأدب العالمي الذين خعلّد التاريخ أسياءهم . 


سس سي الفصل السادنى خاثر 

ولعل الشاعر اليوناني الشهير هوميروس (ت 9٠‏ ق.م ) هو أول الأدباء اللين صلغوة 
أدبًا ناضيبًا بالمقاييس الغنية » وهر يعد من أعظم شعراء اليرئان عل الإطلاق ؛ ولهذا يصقه 
نقادهم بأنه البداية والنهاية » ويلقبونه ب ( المملم ) لعلو كمبه في تاريخ الأدب . وقد نظم 
ملحمتيه الشمريتين الشهيرتين ( الإنبافة ) ”؟ , و ( الأودية ) ”" , اللتين تعدان من أقنم 
وأعظم الملاحم الشعرية في تاريخ الأدب العالمي ! لما تمتازان به من كيال البناء ٠‏ وفخامة 
الألفاظ ؛ وروعة الأسلوب ؛ وقد ترجمنا إلى جميم اللفات الحية ٠‏ وكان لها - وما زال - 
تأثير لا يتكر في الأدب العالمي باعتبارهما المثل الأعلى في أدب الملاحم . 





( تمتغل الآديب اليرنان خرميروس )22 (ثثال الأديب اليوناني سوق وكليس ) 
وإلى جانب هوميروس عرف تاريخ الأدب اليوناني أسياء أدباء كثبرين طبقت شهرتهم 
الآفاق نذكر منهم كلبوبولوس ( 060 ق.م ) الذي يعد أحد الحكياء السبعة عند الإغريق . 
وهو أرل من صاغ الالغاز والاحاجي بأسلوب أدبي متميز تابعه فيه كثير من الأدباء نيا 
بعد : وأصبح أنموذجًا يمتذى ف هذا الضرب من الدب . 


)١(‏ الإليانة : ملحمة طريلة ؛ تحدث عن الصراع الحلد الذي نشب بين البزنلن وطروادة ؛ وتبدأ اللحمة بعسرير 
الخلاف الذي وقع بين أجامترن قائد الحسلة اليرنقية ضد طررادة ونين أشجع أبطال اليوثان أخيلوس ؛ وبيب 
هنا الخلاف يقرر أخيلرس الانحاب من الممركة . نما عرض اليونان خائر فادسية ه مجارلوا استرضاء, ولكن 
دون ججدوى ؛ فتدعبل أحد أصنذقاته ا حقريين ليقنعه بالعودة لكنه رفضى ٠‏ وتقديرًا لصديقه هذا يعطب درعه الخلص 
ليحارب به لكته يقل في الممركة ٠‏ فسزن عليه أخيلوس حزئًا شدينًا وقرر العردة للحرب ليحرز النصر اللؤزر 
للبونان ؛ وتحهي الإلياذة بمهرجان وطني ملثر[ الموسوعة العرية المبسرة] ‏ 

(') الأودية : ملسممة مؤلفة من 14 نشينًا ء تروي بحث اليطل اليرناني ييا عرس عن أيه أرهوسيرس الفي 
غاب بعد سقرط طرولدة بليدي الأعداء ٠‏ رعندما يعرف الابن أن أباء وقع أسيرًا ذعب إلى فلباكيا فرحب به ملكية 
واطلق الآب الأسير ٠‏ وعندما يسودان إل ليناكا يعليان بوقرع اعتداء عل زُوجة الأب ينيلريا ٠‏ فيدبران حيلة قكية 
للاتتظام . فيتتكران وياجمان للعدين ويقتلوهم . ثم بكشف الأب شخصيته لزرجته ويسترد حكمه [ المصشر 
اتابن 1. 


تاريخ الأذ' اربإ ب بيس 7# 

ومنهم أيضًا الأديب البرناني الشاعر سوفوكليس ( 447 -401 ق.م ) اللي نبغ 
نبوهًا متميرًا في وقت هبكر من صباه . فقد قاد في السادسة عشرة من عمره الجوقة التي 
أنشدت أناشيد التصر في احغالات أثينا بعد اتتصارها ني معركة ( سلاميس ) ؛ وثال 
الججائرة الأول علل إنتاجه الأدبي المبدع قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره , وظل يفوز ببذه 
الجاتزة ستويًا على مدى عشرين سنة حثى موته ء وقد برع سوفوكليس بصورة خامة في 
حقل المسرح ء وكان له الفضل بإدخعال تهديدات عديئة عل الكتاية المسرحية التي كانت 
موضع عناية كبيرة في أثينا في ذلك العصر ء كبا اهتم بالجوانب الفنية بالتمثل ٠‏ وألف 
العديد من المسرحيات التي وصلنا منها ( أوديب ملكا ٠‏ أوديب في كرلونا » أنتيجونا » 
إلكترا ٠‏ فيلوكتيس ) وما زالت عله المسرحيات تعد من عيون الأدب المسرحي العالمي ٠‏ 
وما زالت تمل وتعرض عل مسارح العالم حتى اليرم عل الرغم من مرور آلاف سنين على 
تأليقها ؛ لما فيها من معان إنسانية نبيلة » ولما تدمتع به من بناء درامي محكم . 





( نمثال الآديب البوناني بورسيديس في متسف اللرقر في باوبس ) 

أنا الأدب التراجيدي فكانت بداياته مع الأديب اليرناني يورييديس ( +47 ق.م ) : 
الذي آلف أكثر من 45 مسرحية تعد من روائع الادب العالمي القديم . وقد فاز بالجائزة 
الأولى أزبع مرات خلال حياته الآديية الحافلة ؛ رمن أعظم مرحياته : ( ميديا ء إلكثرا ؛ 
الطرواديات ) وقد آمن يورييديس بالعقل والتفكير المنطقي » ونال شهرة واسعة في عالم 
الادب فاقت شهرة سابقيه من عظياء الأدب الإغريقي ١‏ لأنه كان فيلوفًا واسع الافق ؛ 
مع خسٌ شاعريٌ مرهف ٠‏ فكان يصوغ أفكاره بأسلوب أدبي فلفي أمحاذ يتسم بالرشاقة 
والجمال والروعة . 


و4و سل ٠_٠‏ سس ل ل لس الفصل السادس عشر 

أمّا الأديب الروماني كوتتليانس ( 785 15م ) فقد كان خطيبًا مفوّمًا حتى عدّه القاد 
من أئمة البلاغة والبيان في تاريخ الأدب العالمي ؛ وقد اشتهر بكتابه ( أسس الخطابة ) 
المؤلف من ١7‏ جزءًا ؛ وفد خصص أوله للحديث عن تربية النشء الجديد , ثم انتقل هل 
الكلام عن أصول الخطابة وقواعدها . وفي الجزء العاشر أورد قائمة طويلة بأسياء مشاهير 
الأدباء من اليونان والرومان , مع التعريف بهم ويمؤلفاتهم بطريقة نقدية دقيقة » وفد كان 
هذا الأديب تأثير كبير في معاصريه من الأدياء ثم في أدباء عصر النهضة الأوروبية الحديثة . 
الأدب العري : 

أما الأدب العربي فيرجع تاريخه إلى العصر الجاهلي . أي إلى ما قبل الإسلام بحوللي 
قرنين من الزمان , ويعد الشاعر الكبير حندج بن حجر الذي اشتهر باسم امرئ القيس 
( 1417 40 مم ) من أوائل الأدباء العرب في العصر الجاهلٍ . وقد نشأ في أسرة ملك 
وسيادة وثرف ٠‏ وتربى على أخلاق الفروسية والشجاعة » وتعلم الشعر من خاله الشاعر 
المشهور ( المهلهل ) ؛ ونَّرّض الشعر وهو في عنفوان الشباب وميعة الصباء وتغْزّل ببنات 
بي أسّد وشكب ببن فغضب عليه والنه وطردهء والعنتٌ حوله زمرة من الصعاليك الذين 
راح معهم يغير على أحياء العرب ويسطون عل ممتلكاتهم ثم يتقاسمون الغنائم فيها بينهم ‏ 
ويعاقرون الخمر . ويلعبون الميسر ١‏ ويتغُْون بالقيان إلى أن بلغه الخبر يمقتل والده فقال 
قولته المشهورة التي حفظها عنه الزمان : سَيّمَنيِ أي صغيرًا ؛ عملي دَمَهُ كبيرّاء ولا صَحْوَ 
اليومٌ ولا سْكْرٌَ غدًاء اليو خمرٌ وغدًا أمرٌ . وودّع حياة اللهو والعبث حتى أصاب ثأره من 
قاتل أييه , ثم عاد ثانية إلى حياة التشرد والعبث حتى انتهى به المطاف في القطنطينية عاصمة 
الروم يومناك . وفي طريق عودته أصابه داء فأودى بحياته . 

وقد نشأامرؤ القيس منذ صغره وفي أعماقه شاعرية فياضة تمتزج بعاطفة مرهفة وسامت 
ظروف ببته بتغذية هذه الشاعرية , كا أن تقلبه في الحياة ما بين حياة اللبد والعبث جعل 
شعره صدى لنوعين من الحياة » فقال الشعر في كل ما يحتاج إليه الشاب المثرف العابت 
الماجن ٠‏ وقال في الخمر والنساء وفي كل أنواع المتع الجسدية » وقال في وصف الطبيعة في 
كل مظاهرها وصنوفهاء وقال الشعر في الحرب والثار والتهديد واستنهاض الحمم والعزائم٠‏ 
واتسم شعره بتّس شعري جذاب امتزج فيه رنين الحزن ولوعه الحنين . مع اندفاع الشباب 
وطيش اللهو . في ثوب من العاطفة الجياشة جمعت بين نجوى الوجدان ونيضي الفؤاد. 


تاريخ الأدب سسب //- بس 4190# 
وكانت إحدى قصائده الفريدة ضمن المعلقات الشعرية التي كتبها العرب في جاهليتهم 
بياء الذهب وعلقوها عل أستار الكعبة وهي القصيده التي مطلعها : 

قا نَكِ مِنْ ذِكْرَى حَرِيب ومَنْزِل بِسِقْط اللَرَى يَثْنّ الدّحُولٍ فَحَوْمَلٍ 

ورحل امرؤ القبى مخلقًا وراءه ديوان شعر يضم عددًا فريدًا من القصائد التي صورت 
تاريخ شبابه ونضاله . وعلى الرغم من صغر ديوان شعره الذي يضم ما يقارب مائة 
قصيدة ومقطوعة إلا أنه جاء شاعرًا متميرًا استفتح تاريخ الأدب العربي الرفيع ٠‏ واعتبره 
النقاد مثالا يقاس عليه ما جاء بعده من أدب . 

ثم جاء من بعد امرئى القيس نفر غفير من الشعراء والنطباء العرب المفوهين الذين كانت 
قبائلهم تحتغي بهم احتفاء كبيرًا ؛ لأنهم كانوا في ذلك العصر يمثلرن وصيلة إعلامية فعالة 
لقبائلهم . فقد كائوا ينافحون عنها بشعرهم ٠‏ ويعدّدون مآثرها » وبياجمون أعذداءها بالهجاء 
ال ؛ لذلك أصبح للشعر والشعراء في ذلك العصر منزلة رفيعة يتطلع إليها كل أحد . وكان 
ظهور شاعر في القبيلة مناسبة كبيرة تبسط لحا الموائد » وتقام لها الاحتفالات الصاخبة . 

وقد بلغ من عناية العرب بالادب والشعر والشعراء حدًا لم تصل إليه أية أمة أخرى ٠‏ 
فقد خصصوا للشعر والشعراء والخطباء أسوافًا موسمية هي أشبه بالمهرجانات التي أصبحت 
تام في أيامنا الراهنة » ومن أشهر نلك الأمواق الأدبية ( سوق عكاظ ) الذي كان يقام في 
الحجاز ما بين نخلة والطائف وذي المجاز » ويستمر كل عام من هلال ذي القعدة إلى 
العشرين منه » وقد ظلت هذه الأسواق الأدبية تنظم سنويًا عل مدى مسنوات طويلة تقارب 
قرنًا كاملا من الزمان ( 0٠١‏ ١٠٠1م‏ ) فكانت تجتمع فيها القبائل لمدة تقارب الشهر من 
كل عام ٠‏ فييعون وبشترون في هذه الأسواق , ويتحدث الخطباء » ويتبارى كبار الشعراء 
بإنشاد قصائدهم التي كانت في الغالب تعبر عن مفاخر قبائلهم وأيامهم وأبحادهم . 

وم يتوقف احتفاء العرب بالشعر عند هذا الحد . فقد درجرا ابتداءً من عام ( ١014م)»‏ 
أي قبل الاسلام بعقود قليلة , بتقَلدٍ أدبي فريد » فكان أرباب الفصاحة والبلاغة يختارون 
في كل عام أجود فصيدة تنشد في موق عكاظ ء ثم يكتبونها بخيوط من الذهب عل رقعة 
من الحرير المصري الناعم ويعلقونها على أستار الكعبة ؛ إلى موسم العام التالي ٠‏ تعظيًا لها 
وتقديرًا لأسلوبها الأدبي الرفيع » وهذا أطلقرا عليها أيضًا وص ف( المعلّقات ) . وقيل كذلك 
إنها سميت بالمعلقات تشيها لها يعقود الث الثمين التي تعلق على نحور النساء . 


1اااللللللسلسبسبببببببب | ب القصل المسادس عشر 

وقد اختلف مؤرخو الأدب العربي حول عدد المعلقات التي عرفت في ذلك العصرء 
فقال أكثرهم إنها سبع . ولذلك اشتهرت باسم ( المعلقاث السبع ) ؛ وقيل بل هي عشرء 
وأجمع النقاد عل معلقات كل من الشعراء : امرئ القيس ( 441 - 0146م ) , وطرفة بن 
العبد ( 0748 - 3374م ) . والحارث بن حلزة اليشكري ( تث ١٠07م‏ ) ؛ وعمرو بن كلثوم 
(ات 584 م)ء وعنترة بن شداد ( ات ١١٠1م‏ ) ء والنابغة اللبيان ( 4-0720 ١7م‏ )2 وزهير 
ابن أبي سلمى (ات 94١1م‏ )؛ والأعشى (ت 1964م ) » وليد بن رييعة العامري ( 6570 
7م ) وتمال معلقات هؤلاء الشعراء أنضج صور الشعر الجاهلٍ شكلًا ومضمونًا . 

ويعتقد الناقد المعاصر ( د.علي الجندي ) أستاذ الأدب الجاهلٍ بجامعة القاهرة أن من 
أسباب خبلود المعلقات ومكانتها الرفيعة في تاريخ الأدب العربي أن كلا منها تُشبع غريزة 
من غرائز النفس البثرية » فترى حب الجبال في معلقة امرئ القيس . والطموح وحب 
الظهرر في معلقة طرفة » والتطلع للقيم في معلقة زهير » وحب البقاء والكفاح في الحياة 
عند لبيد , والشهامة والمروءة لدى عنترة , والتعالي وكبرياء المقاتل عند عمرو بن كلثوم » 
والغضب للشرف والكرامة في معلقة الحارث بن حلزة . 

وقد كان للقصيدة في العصر الجاهلي شكل مميز يعبر عن طبيعة البيثة العرية في ذلك 
الزمان ؛ فقد كان الشاعر يتهل قصيدنه بوصف الوقوف على أطلال الدهار التي ترعرع 
فيها وعاش صباء » وشهدت مولد حبه الأول . ثم تقل لتصوير رحيل الحبيية عن الديلر. 
ثم يتحدث عن المطر والناقة والبقر الوحثي ثم يعدّد مفاخر قومه وما يتحلون به من 
أخلاق فاضلة أصيلة » وكانت قصائد الشعراء الجاهلين إِجمالا تعير عن فلسفة الحياة في 
تلك الحقبة من ناريخ العرب ؛ ونظرًا لأنَّ الشعر الجاهلٍ كان يروى شفاهة ١‏ ول ينآ 
تدوبنه إِلّا في العصر الأموي فقد اندثر كثير منه ؛ بالرغم من أنه تراث أمة كان الشعر 
صنعتها » حتى إنه كان لكل قبيلة شعراؤها الذين يفاخرون بها وتفتخر بهم . 

ويدو لنا من تتبع تاريخ الشعر العربي واهتيام العرب به لل هذا الحد الكبير الني 
جعلهم يقدسون بعفى قصائده » وربط هذه الحقيقة التاريخية بظهور الإسلام » أن الله 3 
قد هيأ العرب قبل الإسلام هذه التهيثة اللغوية والأدبية المنميزة ؛ حتى يكرنوا مادة 
الفصاحة في كلامهم وشعرهم وخطابهم وأديهم . ثم جاءهم بالرسالة السهاوية ومعجزتها 
( القرآن الكريم ) ليعجزهم أن يجاروه بالبلاغة والفصاحة ٠‏ ويتحداهم أن يأنوا ببورة 
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من مثله ‏ وبهذا أقام عليهم الحجة بأنه كتاب سياوي منزل من رب العالمين » وليس من 
كلام البشر . وقد كان الإعجاز البياني والبلاغي في هذا الكتاب الكريم شاهدًا عل هذه 
الحقيقة ؛ وسوف يبقى كذلك إلى قيام الساعة . 

وقد شهد تاريخ الأدب العري بعد ذلك تطورات مهمة , منها ضبط الكليات ليعرف 
إعرابها » وهذا ما فعله اللغوي الشهير أبو الأسود الدؤلي ( 7١8‏ 1488م ) الذي ابتدع 
الضبط بالنقٌط لضبط اللفظ القرآني . فوضع عل الحرف المنتوح نقطة من فوقه , وللمكسورر 
نقطة من تحته » وللمضموم نقطة بين يديه » وللمئون نققطتين ١‏ وقيل إن أبا الأسود الدؤلي 
هو أول من كنب في النحو كذلك . 1 

ثم جاء اللغوي الفذ ( الخليل بن أحمد ) ”'' الذي أبدع الكثير في علوم النحو والعصمرف 
والعّروض ء ولا سما في القياس والتعليل اللفوي . وكان إلى جانب ذلك عانًا بالموسيقى 
مما أعانه على استنباط ( علم العَررض ) الذي يعد رائنًا فيه لم يسبقه إليه أحد من أهل 
اللغة ٠‏ وقد حصر العروض في خمس دوائر استخرج منها( ١6‏ بحرًا ) هي بحور الشعر 
العربي المعروفة والتي زاد عليها ( الأخفش )”" فسا بعد البحر السادس عثر ( الخدارك ) ٠‏ 
وقد لف الخليل أول معجم عربي » ورتبه على الحروف الحجائية وسياه ( كتاب العين ) » 
وحصر فيه المستعمل والمهمل من الألفاظ التي يمكن أن تؤلفها الحروف العريية ٠‏ ورثُب 
فيه الحروف وفق مخارجها بادنًا بالأحرف الحلقية ومتهيًا بالشفوية » ونظم الكلمات تبمًا 
لحروفها الأصلية فكان رائدًا في هذا العلم أيضَاء من كتبه : معاني الحروف » والعرامل , 
والعروض ؛ والنقط والشكل ء والنغم . 


)١‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي ( 1714 41/ام ) : ولد بعيفن ومات بالبصرة ٠‏ درس اللغة والقرآن والحديث عل 
أببي عمرو بن العلاء ٠‏ وهو يعد إمام النحاة : وسيد أهل الأدب المري قاطبة , وهو الغاية ني تصحيح القياس 
واسشخراج مائل النحو وتعليله . وهو أول من استخرج عروضي الشعر العري ٠‏ تلط عل يديه سيريه 
والأصسمي والنضر بن شميل وغيرهم من أئمة العربية ‏ له ( كتاب العين ) الذي يعد أول معجم عرب شامل » 
رتسب له مصقات أخرى عديدة ؛ منها : ( معاني الحروف ) و( المّروض ) و( التقط والشكل ) وغيرها . 

(1) الأخحفشى : أبو الحسن سعيد بن مَسْمَّدهْ البصري (ت 7186ه - ٠7م‏ ) : أقام في البصرة الني كانت تزخر في 
تلك الحقبة بالعلياء من النحويين واللغويين . فأخظ عن سيويه ؛ وصحب اخليل بن أحمد , واطلع عل مؤلفات 
معاصريه حتى أصبح من ألمة النحاة . وصعف كتباً كثيرة في اللغة والشتحو والمروض » منها : ( معاني القرآن ٠‏ 
والأوسط في النحو . والمقاييس في النحو , والمسائل الكبير , والقواني , والاشتقاق . والعروضى ) . وأخذ عنه 
العلم مدد من العلباء الذين تمتموا بشهرة واسعة في عيادين اللغة والتحر . 


تاريخ الأدب 


48.ببيهيبشهشهب + ب سكب لب ب ل الفصل السادس عشر 

وقد حفل الأدب العربي القديم والحديث بالكثير من الأساء اللامعة » في شتى فنون 
الادب ٠‏ ونال كثير منهم شهرة عالمية وجواتز دولية مرموقة » وسوف نأي عل ذكر أبرق 
هؤلاء الأدباء في سياق الفقرات التالية . 
الرواية : 

الرواية فن أدبي رفيع شاع وانتشر في شتى أنحاء العالم منذ زمن بعيد , وفي العصر 
الحديث أصبح للرواية أدباء متخصصون تقتصر كتاباتهم على الروابة فقط » ومن المعلوم 
تاريخيًا أن تداول القصص والحكايات كان شائمًا بين الأمم منذ وقت مبكر من التاريخ 
البشري ء إلا أن الرواية بمفهومها الفني لم تعرف إِلّا منذ زمن حديث نسيئًا ٠‏ ولعل من 
أشهر الروايات العالمية القديمة الي ذاع صيتها كثيرًا : ملحمتي الإلياذة والأودية للشاعر 
اليرناني الشهير هوميروس ٠‏ ويعود تاريخهما إل القرن الثامن قبل الميلاد . 

أمّا في البلدان العربية فإن رواية ( ألف لبلة وليلة ) تعد من أقدم الروايات الني عرفها 
تاريخ الأدب العربي مع أن المؤرخين للادب يرجحون أن أصوا غير عرية , وهي مكونة 
من مجموعة من القصص الني يرجح أنها كتبت في القرنين الثالث عشر والرابع عشر» 
ويظن أن أصلها بهلوي فارسي اسمه الحزار أفسان أي ( ألف خرافة ) إِلّا أن هذا الأصل لم 
يعثر عليه قط , والراجح أنها ألفت على مراحل وأضيفت إليها قصص بعفها من أصول 
هندية قديمة وبعضها من أخبار العرب , ولهذا يرجح أن الذي كتبها مجموعة من الكتاب » 
وهي تحكي قصص شخصيات أدبية خيالية مشهورة ؛ مثل : علاء الدين . علي ياباء السندباد» 
وحكابائها عالم أسطوري فائن ساحر نابضى بالحياة والحكمة والطرب : صاخب ماجن 
مهروس بالموائف الجنسية والعربدة. مليء بالحكايات الجميلة والحوادث العجية والقصصس 
الممتعة والمغامرات الغريية التي صورت بأملوب عفري سهل قريب إل النفس والروج . 

وقد ترجمت ألف ليلة وليلة إلى مختلف اللغات الحية حتى أصبحت أشبه بتراث أدبي 
إناني » فقد استلهمها من أدباء فرنسا كل من ( بيير لويس ١١)‏ جونيه ) (١‏ دي رونيه ): وفي 
أمريكا الشاعر الرومانسي إدجار آلان بو( 18٠4‏ -1844م) وألف عنها الموسيقي الروسي 
كور ساكوف ( ]184 - 4١15م‏ ) سيمفرنة عالية لاقت نجاحًا منقطم النظير ١‏ كا 
استوحاها كثير من أدياء العريية » منهم طه حسين في ( أحلام شهرزاد ) و (القصر المسحور )» 
وتوفيق الحكيم في مسرحية ( شهرزاد . 1574م ) وعزيز أباظة ( شهريار » 1986م) 
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علي أحمد باكثير ( سر شهرزاد ) وغيرهم ١‏ وما زالت ألف ليلة وليلة حتى اليوم مصدر 
إلهام للروائيين والشعراء والرسامين والموسيقيين والفنانين . 

ومن أبرز السيات التي تميز فن الرواية أنها قصة طويلة , تروي جملة من الأحداث التي 
تهم حياة الناس ؛ وتعكس معظم الروايات موقف الكاتب من الحياة » وهناك أنياط كثيرة 
من الروايات التي تعالج أنواعًا مختلفة من المواضيع الواقعية أو اخيالية أو العلمية » ونلاحظ 
أن معظم سيات الرواية الحديثة مستمدة من سيات الملاحم التي عرفت قديًا ء وقد تأثرت 
الرواية إلى حد كبير بالحكايات التي شاعت عن حياة الصعاليك والمشردين لا تحفل به 
حياة هؤلاء الأشخاص من أحداث مثيرة » ولما تنطوي عليه من مشاعر إنساتية مؤثرة . 

وقد استخدم مصطلح ( الرواية ) في الأدب لأول مرة في إنكلئرا بعد أن دخلتها القصة 
الإبطالية » ومنها قصص الديكاميرون التي كتبها الأديب ( بوكاشيو ) . وني عام 1118م ) 
ظهرت في إنكلترا حكاية ( رحلة الحاج ) تأليف ( جون بنان ) ؛ ثم حكاية ( رحلات 
جاليفر ) التي كتبها ( جوناثان مويفت ) في عام ( 19/77م ) ء وهما من الدكايات المهمة 
التي سبعّت ظهور الرواية الإنكليزية الحديئة » ورحلات جاليفر على سبل المثال هي 
رواية مغامرات خيالة متمة , يعدها نقاد الأدب من أعظم المؤلفات الإنجليزية الساخرة » 
وفد قدمت في السينما مرارًا عديدة لطرافة أحدائها » وهي تحكي عن أربع رحلات خيالية 
إلى بلدان نائية غريية » وتنتقد كل حكاية منها جانبًا من نواقص المجتمع البريطاني كما رآها 
الكاتب في عصره . 

رهي باختصار تروي حكابة الطبيب ( لومويل جاليفر ) وهو طبيب إنجليزي بارد 
الأعصاب . يعمل طببًا فوق إحدى السفن المنجهة إلى الشرق ٠‏ وفي أحد الأيام غرقت 
السفينة بالبحر فأخذ يسبح حتى وصل مجهدًا إلى شاطئ جزيرة ليليبوت حيث استفرق في 
نوم عميق , وعندما استيقظ وجد نفمه مقيدًا إلى الأرض بعدد هائل من الخيوط القوية 
ومحاطًا باقزام يحملون صهامًا وأقواًا مصوّبة نحوه , وثمرٌ به أحداث مثيرة لا يصدتها 
العقل , إذ يجد نفسه فجأة عملاقًا كبيرًا يطرّف في البحر فلا تصل الأعياق إلى ركبتيه » 
وحين يغادر الجزيرة يقوده حظه النكد ليقع بين أقوام من العمالقة يبدو بينهم قزمًا صغيرًا 
لا يزيد طوله عن طول أولئك الذين التقاهم في جزيرتي ليلييوت » وهكذا تستمر القصة 
بأحداثها المثيرة . 


.لسلس ي4*لطلطل ب ل ب القصل السادس عثر 

ولا يستبعد أن يكون سويفت قد اقتبس حكاية جاليفر عن حكاية ( عوج بن عناق ) 
هن التراث العربي ؛ وهي قصة أسطوررية ترتبط بقصة الطوفان الذي حصل أيام ني الله 
نوح 89كفة , فكيا كان ة جاليفر 6 يمخوض في أعاق البحر فلا يصل الماء إلى سافيه فإن عوج 
ابن عناق كان يخرض في الطرفان الذي بلغ رؤوس الجبال . فلم يبلغ ركيثيه ء وكان 
عوج بن عناق يجناز المدينة فيتخطاها كا يتخطّى أحدنا الجدول الصغير"؟ . 





( الروائي الإنكليزي جرنانان سويفت ٠‏ ومشهد كرتوني من قصته الاحرة رحلات جاليفر ) 

أما الرواية الحديثة فيرجع تاريخها إلى القرن الثامن عشر . من خلال الروايات التي 
كتبها كل من دانيل ديفو ٠‏ وصامرئيل ريتشارد ؛ وقد اختلف المؤرخبون فيا إذا كانت 
حكاية روينسون كروزو التي ظهرث حولي عام ( 715١م‏ ) وحدكاية مول فلائدرز التي 
ظهرت حوالي عام ( 1777م ) اللتين كتبهما انيل ديفو ضمن التأليف الروائي أم ل ؟ 
لاما لم تترفر فيهما عناصر الرد الروائي المعروفة فيا . 

ويذكر مؤرخو الأدب ونقّاده أن رواية (انتصار الفضيلة ) من تأليف الأديب الإنكليزي 
صموثئيل ريتشاردسون الني نشرت في عام ( 1 ) هي أول رواية في الادب الحدديث 
توافرت فيها العناصر الفنية التي تُمَبّرْ الفن الروائي عن بقية ضروب الأدب ؛ وفي 
رواية غرامية من الطراز الكلاسيكي التقليدي » وقد كتبت على نمط الرسائل التي تعرض 
آراء الناس عرضًا سطحيًا آميئًا ٠‏ وقد لاقت هذه الرواية شهرة واسعة في حينها . لسن في 
إنكلترا وحدهاء بل في أنساء القارة الاوروية كلها . 


)١(‏ انظر كناب التطرف ني كل فن مستظرف » بياء الدين الأبيشي (ات + همف - 1101م ) تحقيق صلاع 
النين الحولري : دار ومكتبة الحلال ؛ القاهرة ( ١١‏ ١1م‏ ) , 


ون عام ( 747١م‏ ) نشر الإنكليزي هنري فيلدنج روايتين هما : ( جوزيف أندروز ) 
وذ توم جونز ) وقد لقيتا ايضًا إقبالا واسمًا من القراء » وم يلجأ فيهها المؤلف إلى أسلوب 
الرسائل بل كان أسلويه أقرب إلى الحكاية ٠‏ وقد أبدع المؤلف في هاتين الروايتين بتتويم 
الشخميات والاحداث واللشاهد والوقائع بصررة تدعو للإعجاب . 

وف فرنسا ظهرت الروايات الأولى عام ( ٠178م‏ ) ؛ وفي طليعتها رواية ( الواز الجديدة ) 
للاديب والفيلرف الفرنسي ( جان جاك زوسو ) ٠‏ ورواية ( بول وفرجيني ) من تأليف 
( برنادين دي سانت بير ) ٠‏ ورواية ( كورين ) من تأليف ( مدام دي ستابل ) ؛ وأمًا 
الروايات الألماتية فقد بدأت بالظهور غام ( 1774م ) من خلال روايات الشاعر الألماني 
الكبير جوته ( 1745 1877م ) وني مقدمتها رواية (آلام فرتر ) : ورواية ( ليلهلم ستر) ٠‏ 
ثم دخلت الولايات المتحدة عالم الرواية ؛ فظهرت أولى الروايات الأمريكية عام ( 1/83١م‏ ) 
وهي رواية ( فوة الحنان ) للاديب ( وليام هيل براون ) . 
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( الأديب الآلماني جوته ) 
وبعد ذلك راح الأدباء في ختلف أنساء العالم يتبارون بنشر الروايات . وراحوا ييدعرن 
في تنويع أساليها وأشكاها المنية . ومن ذلك مثلًّا رواية ( الرجال ذوو النبة الطيية ) الني 
تشرها الروائي الفرنسي ( جول رومان ) لي الفترة ما بين ( 15177 1447م ) وهي أطول 
رواية ظهرت في تاريخ الدب الروائي حتى الآن ٠‏ فقد بلغت أجزاؤها ( 71 جزءًا ) من 
الحجم الكبير ؛ وفي الفترة ( 1457 - 1484م ) نشر الرواتي الهندي بابوراو أرنالكار من 
ولاية مهاراشترا أكبر عدد من الروايات في تاريخ الأدب عل الإطلاق » إذ بلغ عدد الروايات 
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التي كتبها ونشرها ١67‏ ١رواية‏ » وهي عبارة عن روايات بوليسية قصيرة إلى جانب عدد 
من الروايات الواقعية . 

وهكذا راج فن الرواية حتى أصبحت الرواية منل مطلع القرن التاسع عشر من أكثر 
الغنون الأدبية انتشارًا وامتثارًا باهتهام تحبي الأدب . وقد اتسعت مضامينها وتتوعت 
أشكاها الفنية كثيرًا ٠‏ فظهرت الروايات التاريخية عند والتر سكوت . كبا ظهرت الرواية 
الاجتماعية عند جين أوستن ٠‏ وكانت تعالج هموم الناس وميولهم وطباعهم ء أمّا الرواية 
اليامية فقد ظهرت عل يدي ( وليم جودوين ) ؛ و ( بنيامين دزرائيلٍ ) » وأمًا الرواية 
العاطفية الغرامية فكانت بداياتها عند الأختين الأديبتين ( شارلوت برونتي ) و ( إميلٍ 
برونتي ) . 

وني متصف القرن التاسع عشر ظهرت روايات الخبال العلمي عل يدي الروائي 
الفرنسي جول فيرن ( 1474 0١15م‏ ) الذي يعد راكد هذا الضرب من الأدب . ركان 
هذا الروائي يتمتع بحى علمي نادر . وحدس مستقبلٍ فريد » استطاع به أن يلتقط مادته 
التي ما زالت إل اليوم في طليعة أدب الخيال العلمي » وقد عرض رواياته في إطار علمي 
يدع للدهشة من دقة المعلومات التي ذكرها وتنبأ فيها بالكثير من الأحداث العلمية الي 
م تتححقق إلا بعد سنوات طريلة من كتابته لتلك:الروايات التي من أشهرها : خمة أسابيع 
في منطاد التي نشرها عام ( 1877م ) » رحلة إل مركز الأرضى نشرها عام ( 1874م ) » 
من الأرضص إل القمر نشرها عام ( 1876م )» عشرون ألف فرسخ تحت البحر نشرها عام 
( 1410م )ء حول العالم في ثيانين يومًا نشرها عام (141م ) . 

وقد عايش جول فيرن النهضة العلمية التي نفجرت في شتى ميادين العلم خلال القرن 
الناسع عشر ؛ ومن خلال اهتامه بالعلم والادب كتب نحو ثهانين رواية حظيت بشهرة 
عالميةٍ وجنا منها ثروةٍ طائلةٍ » وقد انتقد الأدباء في البداية أسلوبه الأدبي ولغته وخلو 
رواياته من القيم الإنسانية وابتعادها عن الحموم اليومية في عصره ء كبا كان يفعل أدياء 
ذلك الزمان » إلّا انهم بمرور الوقت أدركوا قيمة ثلك الروايات ل فيها من تنبو بالكثير 
من الحقائق العلمية التي عوض بها عما افتقده أملوبه من البك الأدي التقليدي . 

وني أواخر القرن التاسع عشر ظهرت روايات المغامرات عل أبدي الروايين رويرت 
لويس ستيفسون . ورديارد كبلنج ١‏ كها ظهرت الروابات الواقعية وانتشرت انتشارًا 
واسمًا بفضل الروائيين جورج مريديث ؛ وتوماس هاردي . 


تاريخ الادب يف 





( جول فيرن ‏ رائد روايات الخيال العلمي ) 

وف مطلع القرن العشرين وتحت وطأة الأوضاع الاجتماعية القاسية التي بدأت تعصف 
بالكثير من دول العالم» وتنذر يكوارث اجتياعية مدمرة ؛ بدأت الرواية تأخذ منحى اجتماعيًا 
أكثر اقترابًا وملامة لواقع الناس ومشكلاتهم ومعاناتهم اليومية ٠‏ فأصبحت تعالج 
الأوضاع الاجتراعية والسياسية والاقتصادية الحاضرة : وأصبح مصير الشخصيات الروائية 
يتحدد من خلال تأثر الكاتب ببذه الأوضاع ؛ ومن أوائل الروائيين الذين كبوا ببذا 
الأسلوب الروائي الاجتماعي الواقمي هما الأدييان : ( اميل رولا ) و( أرنولد بينيت ) في 
إنكلترا ؛ ثم ( فرانك نوريس ) ء ( تبودور دربزر ) في الولايات المتحدة . 

وني أواسط القرن العشرين ؛ وتحت تأثير النزعات الفلفية الحديئة الني شاعت في 
تلك الفترة ؛ مثل : الفلفة الوجودية وغيرها ء ونتيجة لانتشار المدارس النفية المأثرة 
بأفكار رائد التحليل النفسي سيجموند فرويد”''ء بدات الرواية تأخط منحى آخخر جديدًا 
باعتهادها تضوير المشاعر النفسية الناخلية . والعواطف والمشاعر الإئسانية العميقة ؛ وربيا 
كان الروائي ( جيمس جويس  "””)‏ ني روايته الشهيرة(يولسيس ) الني نشرهاعام ( 1177م) 
هو أول من ابتدع هنا الاسلرب الفلفي النفسي ني الرواية المعاصرة ٠‏ وقد أضفى على 


. سبفت ترجه‎ )١١ 

(1) جيمس أوغسطين جريس ( 1847 1541م ) : كانب وشاعر أبرلندي ٠‏ تلقى نمليمه في مدرسة مسيحية 
لكنه قر آن بصبمح أديًا فالتحتى بكلية دبلن . وني عام ( 1107م ) اتكل إل باريس ليقضي بفية حياته هناك » عاش 
حياة صنبة مليئة بالمداكل الاقتصادية ٠‏ وكان مصابًا بامراض مزمنة في ينه قادته أحيائًا للممى ١‏ كبا كانت ابته 
مصابة بمرض عقلي ٠‏ أمضى سبع سنين في كبة رواينه بوليسيس (تتمتيلال]) . انتي أثارت الكثير من الجدل حين 
نشرها ؛ وححظرت في الولايات التحدة لمدة ١8‏ سنة ووصفت بأنها بقيئة ٠‏ وظلت نضيط من قبل سلطات البريد 
الأمريكية + ولم يرفع الحظر غنها إلا ني عام ( 1457م ) ء لكنها أصبحت فيا بعد من أعظم الكتب الإنجليزية في 
القرن العشرين ؛ ومن أعياله الأخرى الشهيرة ( استقاظ فينفائز ) التي نشرها عام ( 1475م ) بعد أن أمضى 11 
عامًا في كتابتها . 


ووم -ي- سس الفصل الادس عشر 
هذه الرواية روحًا شاعرية أخاذة » وغلفها بالكثير من غموض الشعر ورمزيته » وأبرز فيها 
ما عرف فيه بعد بتيار الشعور أو ( تيار الوعي ) الذي تتحدث الشخصيات من خلاله عن 
أحاسيسها الشخصية وعواطفها ونزاعاتها الداخلية بلغة حرة عفوية عميقة التأثير , فكان 
هذا الأديب بهذا الأسلوب الجديد مثالا يحتذى . ومدرسة أدبية ذات سهات خاصة , وقد 
مار على خطاه ببذا الأسلوب الأدبي نخبة واسعة من الأدباء في العالم فيما بعد . 


ح 







١ 


( الأديب الأيرلندي جيمس جويس ) 

أمّا أدبنا العربي فقد عرف فن الرواية الحديثة على يد الاديب المصري الكبير ( حمد 
حسين هيكل ) ”" , الذي يعتبره مؤرخو الأدب العربي رائد الرواية في العالم العربي » من 
خلال روايته الشهيرة ( زينب ) التي نشرها في عام ( 414١م‏ ). والتي اعتبرها النقاد أول 
رواية فنية في الأدب العربي الحديث ٠‏ وكانت رواية عربية خالصة تستمد وقائعها من اليئة 
العربية في مصر . 

وقد عرف الأدب العربي بعد ذلك الكثير من المحاولات الروائية المبكرة ‏ إلا أن الرواية 
العربية عرفت أوج ازدهارها على يد الأديب المصري الكبير ( نجيب محفوظ ) ”" , الني 


)١(‏ تحسد حسين هيكل ( ١444‏ 1407م ) روثي رصحانفي وكاتب وسيامي مصري ؛ درس القانون في جامعة 
السوربون في فرناء ورجع إلى مصر فعمل بالمحاماة ٠‏ والصحاقة . #تصل بأحد لطفي السيد وتآثر بأفكاره وأفكار 
الشيخ محمد عبده وقاسم أمين وغيرهم . تراس تحرير جريدة السيامة الأسبوعية سنة ( 1477م ) ؛ اختير وزيرًة 
للمعارف عدة مرات ١‏ ووزيرًا للشؤون الاجتياعية ؛ ورتيسًا لحزب الأحرلر الدستوريين ١‏ وتول رئاسة مجلسى 
الشيوخ عام ( 1416م ) ٠‏ رمثّل مصر للتوقيع على مبثاق جامعة الدول العربية عام ( 1448م ٠)‏ وترأس وفد 
مصر في الأمم المتصدة أكثر من مرة . 

(1) جيب محفوظ ( 14371 -1١٠١1م‏ ) ررائي مصري . حصل عل ليسانس الآداب قم الفلفة من جامعة 
القاهرة ٠‏ وتدرج بالوظائف الحكومية حتى عمل مديرًا عام للرقابة عل المصنغات الفنية عام (1588م ) ١‏ تعرض 
للهجوم والمتع من قبل السلطات الدينية لما في كتاباته من ماس بالشخصيات الدينية , ولا سيا ني روابته ( أولاد « 





تاريخ الأدب 1 
أبدع عشرات الروايات : ونال إعجاب الأدباء الكبار في العالم » وطيقت شهرته الآفاق » 
وامتازت رواياته إجمالا بالتأريخ لفترة طويلة من التاريخ العربي الحديث ؛ بأسلوب وافعي ٠‏ 
ولغة روائية متميزة تعتمد الحولر بصورة أساسية . وقد ترجمت هذء الروايات إلى معظم 
اللغات العالمية ؛ ولا سيا بعد أن نال نجيب محفوظ في عام .154١م‏ ) جائزة نويل للادب 
عل إنجازاته الاديية الثرية في حقل الرواية . 
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( محمد حسين عيكل ؛ رائد الرراية المربية الحديئة ) ( نجيب محفرظ ٠‏ أول أديب عربي ينال جدائزة ثوبل ) 
وبعد نجيب عحفوظ عرفت الرواية العربية الحديثة الكثير من الأسياء اللامعة » من 
أرائلهم : طه حسين ( 1844 1511م ) وتوفيق الحكيم ( 1484 1841م ) وعباس 
حمود المقاد ( 1445 1474م ) ٠‏ [براعيم المازني ( 1445 - 1544م ) ٠‏ يحى حقي 
(15915-1408م ).عد الحليم عبد الك (151-:157م )» إحسان عبد القدوس 
(1140-151م) :عبد الرحمن الشرقاري( 1481-147١‏ ام ):الطيب صائم (1555م) » 
حنا مينة ( 578١م‏ ) ؛ غادة السيان ( 1447م ) : أحلام مستغانمي ( 1861م ) ؛ وغبرهم 
كثير , 
القصة القصيرة : 
الفصة القصيرة عمل أدبي قصصي يركز عل حدث جزئي غالبا : وبهذا تتلف عن 
الرواية التي تغطي عادة فترة زمنية طويلة قد تبلغ عشرات السئواث » وتهمن عددا 





مه حارتنا ) التي غللت ممنوعة في مصر حتى علم ( 5١٠٠م‏ ) ١‏ لأنه جد ليها الأتياء بشخصيات شعبية » وتعرض 
الحاولة اغتبال فاشلة عام ( 1154م ) ء وقد بدأ كتلباته الروائية بالروليات التاريخية ء ثم انمه إل الروابات 
الاجتياعية ء وترك ما يزيد عمن 5٠‏ رواية ترجمت, معظمها لل اللفات العالية ٠‏ رحسل عل جاثرة الدولة 
التشجيمة ني الرواية غام ( 555١م‏ ) ٠‏ ونال جائرة نربل في الآداب عام ( 4١م‏ ) ليكون آول لديب عري ينال 
غل الجمائزة المللية . 


5ج ) اسلللللل- ‏ -م-ههم-م« -ي سس لقصل السافس مثر 
كبيرًا من الشخصيات ؛ ويغلب غلى القصة القصيرة الطابع الشعري الختصر , ويغلب أن 
تخحم بنوع من العبرة ء ونظرًا لقصر القصة الفصيرة فإن الشخصيات والمواقف فيها أقل 
عدتا وتغقيدًا مما هي في الرواية ؛ وعادةً ما تكون القصة القصيرة محدودة الحجم فلا 
تفدى صفحة أو صفحتين خمى ( أقصوصة ) ؛ وقد تكون قصيرة جنا لا يتسدى طرها 
بضعة أسطر ؛ ولكن الغالب أن تكرن متوسطة الطول . 

وقد عرفت القصة القصيرة بشكلها الفني الحديث على يدي الاديب الأمريكي الشهير 
إدجار لان بر (1804 1444م )ء والأديب الفرنسي جي دي موباسان ( 186٠‏ 
47م ) الذي أمس عناصر هذا الفن القصمي الهديد ووضع لله إطارًا فيا يختلف عن 
فن الرواية من حيث الطول والفترة الزمنية الثي تغطيها القصة ٠‏ فقد أصبحت القصة 
القصيرة تروي حادئة محدودة , أو موقفًا إنسانيًا معينًا ٠‏ أو تعبر عن إحساس شخصية ما 
في ظرف خخاص ؛ ومن أوائل الأدياء العرب الذين تخمموا في فن القصة القصيرة قي 
الأدب المربي الحديث محمد تيموز : ( 1487 - 1111م ) ؛ محمود تيمور (184414- 
1577م ) ؛ يرسف إدريس ( 1471م ) : عبد اللام العجل (1914-١١١1م)ء:‏ 
وليد إخلاصي ( 5176 ام ) ؛ زكريا تامر ( 1971م ) ؛ وغيرهم كثير , 


3 8 به 


( من السين اود و 7 او ون قي الأدب العري 





التزعات الأدبية : 

لفد شهد تاريخ الآدب العديد من النزعات الأدبية التي عبرت عن أبرز الانجامات 
الاجتماعية والسياسية والفلفية , في فثرات عمتلفة من التاريخ البشري . وئذكر من أشهر 
التزعات الأدبية التي شهدها تاريخ الأدب العالمي النزعات التالية ؛ 


تاريخ الدب اسب7ب7ب7بتتبببب ببس لاا 411 

-١‏ الرومانسية : وهي نزعة تدعو للعودة إلى الطبيعة » وإيثار المشاعر الإنانية العاطفية 
الجياثة على منطق العقل ؛ فالأديب الروماني إنان مشبوب العاطفة » مسحور المخيلة » 
لا بيصر في العالم غير الجمال ؛ ولا ينشد فيه غير الحب » وهو يرى أن الوجود فصيدة من 
الغزل السهاوي ينشدها الدهر ويرقص عليها الفلك , وقد نشأت الرومانية في الاصل 
ردًا عل المذهب العقلي التقليدي الذي ساد في أوروبا في القرن الثامن عشر ؛ وظل مسيعرًا 
على الأدب الأوروبي حتى أواسط القرن التاسع عشر » وقد جنح الأدباء الرومانيون إلى 
امتداح الغرائز الطبيعية للبشر . ودعوا لإطلاق الحبل على الغارب لعواطفهم وأحاسيسهم 
وعراطفهم الدفينة ؛ وكان قلأديب الفيلسوف الفرنمي ( جان جاك روسو )'" دور أماسي 
في شيوع النزعة الرومانسية واكتاب المؤيدين لهاء فقد استدكر روسو في مختلف كتاباته 
الأدية والفلسفية شرور الحضارة الحديثة , وأثنى على احياة الفطرية التي كان يعتبرها أرفع 
أنراع الحياة » وظل يؤكد أن الإنسان يولد على الفطرة , وأنه خخيّر بطبعه , لكن المجتمع هو 
الذي يفسده فيما بعد » وقد كان للرومانسية أصداء واسعة ني شتى ضروب الأدب والفن 
والحياة ؛ وتبناها الفلاسفة والسياسيون والككاب والقادة الاجتباعيون في مختلف أنحاء 
أوروباء وأضفى الأدباء الرومانيون الأوائل صفات الخالية على الأطفال وأهل الريف لما 
يتمئع به هؤلاء من خصال بدائية رفيعة » كما أعطى الرومانسيون للفرد المزيد من الاهتهام 
عل حساب الاهتهام بالمجتمع . 

وبالرغم من أن إبداعات الأدباء الرومانسين كانت تعبر عن إبائهم بوحدة الكرن 
وجمال الطبيعة وفضيلة الإنمان وبراءته فإن إحامًا قاتيًا من الحزن والاتكار ظل يغشى 
إنتاج الرومانين » وظلت أشعارهم مغلفة بعدم الرضا عن واقع هذا العالم ٠‏ وظَلُوا 
يتوقون إلى العالم المثاللي الذي كبوا عنه الكثير ول يتحقق .. ويدو أنه لن يتحقق أبدًا .. 
وبالرغم من أن الحركة الرومانسية لم تعمّر طويلًا في ميدان الأدب والفن إلا آن تأثيرها 
عل الأدب والفن ما زال يظهر حتى يومنا الحاضر في الكثير من الأعمال الأدبية والفنية ‏ 
فالرومانسية باعتبارها الروح التي تري في العمل الإبداعي نجدها في كل العصور, وني 
مختلف الأمم . ولكنها كانت أظهر في أورويا في العصور الوسطى وف مطلع عصر الباروك . 


. سبقت ترججته‎ )١( 


1" ا سبل سس هكس سس سسب الفصل السلاس عثر 
وقد أولع بالنزعة الرومانسية كثيرون من أعلام الأدب العربي ؛ نذكر منهم : علي تحموده 
طه ''" , وجبران خليل جيران ” » وغيرهما من الأدباء العرب الذين روجوا لهذه النزعة » 
راصطبغت أعاهم بمسحة رومانية استهوت الكثيرين من عشاق الأدب .. فالشاغر 
علي محمود طه كان من أركان مدرسة ( أبولو ) الني أرست النزعة الرومانية في الشغر 
العربي الحديث ٠‏ رهو من أوائل الذين ثاررا على وحدة القافية ووحدة اللحر في الشعر 
العربي » مؤكدًا على الوحدة النفية للقصيدة ‏ وقد ححاول أن تكون القصيلة يمثابة فكرة 
أو صورة أو عاطفة يفيض بها القلب في صيغة متسقة من اللفظ تخاطب النفس وتصل لل 
أعباقها دون تكلف أو مشقة ؛ مع التركيز عل قيمة الجمال باعتباره قيمة إنسانية عليا . 





من اليمين : عل مود طه ٠‏ جبران خعليل جبران ٠‏ أبرز رواد الرومانسية في الأدب العري الحديث ) 
أما جبران ققد اتسم شعره بالرومانسية المغلفة بالعراطف الجياشة : وقد استلهم من 
الحرب العالمية الأول مادنه الآدبية التي راح من خخلاها يتأمل طبيعة القوة رماهيّة الضفعف 
في النفس البشرية ٠‏ وانتهى إلى اكشاف قدرة الإنسان الروحية اللامتناهية ٠‏ ورأى أن 
الترضل إل ذلك ممكن مِنْ خلال الحوار الداخلٍ مع النفس من ججهة ٠‏ ومع بقية البشر من 
جهة أخرى . وهكنا عاش جبران تجربته الرومانسية , وإن كان قد مول في أخريات أيامه 


)١(‏ علي سود طه (1407--14454م): شاعر مصري » فرج في مدرسة الفنون التطبيقية سنة ( 1414م ) حامق 
شهادة تؤهله لمزاولة مهنة هندسة الجاني ؛ لكنه أبدع في الشعر العربي الحديث حتى أصبح من رمرزه الكبيرة ٠‏ من 
أعباته : الملاح الناته . ميلاد الشاعر ؛ الرحي الخالد . 

إلذ جبران خليل جسران ( ها 1151م ) : شاعر ورمام لبتاني ٠‏ عاجر إل نيريررك عام ( 1466م ) حبث 
درس فن التصوير . ثم تابع دراسة الفن ني بازيس + وعاد إلى يريررك فأسى مع رفاقه شعراء المهجر ( الرلبطة 
التقلمبة ) التي قدمت للمكتة العرية ذبيرة قيمة من الأدب الريع اللي عرف بالأدب اللهجري ؛ نرك جبران 
مؤلفات عديدة ١‏ منها : دمعة ولبتامة + الأرواح الخنردة ؛ الأجنجة المتكسرة . المواصف . الأرض . ونشر 
بالانجليزية : المجنرن ٠.‏ رمل وزيد ه يسوم ابن الإتسان ء حديقة النبي ؛ أرباب الأرض ٠‏ رديرات النبي - الذي 
نال شهرة عالمية _ 
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من روماني حالم إل رافض للحَرّفية الآدبية والأنظمة الفكرية والفلفية ٠‏ وأصبح ينزع 
إلى شعر الحكمة . 

لا أن الشاعر الرومانسي الرقيق ( نزار قباني )” : ظل هو الشاعر الأكثر حضورًا على 
الاحة الأدية والشغبية لأكثر من نصف قرن من الزمان خلال القرن العشرين ؛ وما 
يزال شعره مقروءًا على نطاق واسع إلى اليوم ء لا سما وأن الكثير من قصائده أنغدها كبار 
المطريين ١‏ وقد كرّس نزار الجزء الأكبر من أشعاره للدفاع عن قضايا المرأة وما تعانبه من 
إعمال وإجحاف ؛ وما ييارس غنها من ييز هضم الكثير من حقوقها . وقد انخذ نزار 
هذا المنحى ني شعره بعد انتحار شقيقته التي حرمت من الزواج ممن تحب . فقد شكلت 
تلك الحادثة المأساوية جرحًا عميقًا في نفه , كيا شكلت منعطقفًا كبيرًا في حياته وشعره 
وسائر آدبه فأصبح الدفاع عن الحب ؛ ومناصرة قضايا المرأة في مقدمة اهتراماته . أمّا من 
الناحية الأديية فقد امتازت أشعاره بالبساطة والتعبير الجميل الذي يلامس أعياق النفس ٠‏ 
ويعبر عن أرق الأحاسيس والمشاعر : ويدو أن نزار ورث هذا الحس المرهف عن أبيه 
الذي يقول هو عنه إنه كان با للشعر ولكل ما هر جميل ؛ أمّا حسُه الفني المرهف فقد 
ورئه عن عمه أبي خليل القباني الشاعر والمؤلف والملحن والممثل وياذر أول بذرة ني نبضة 
المسرح العري الحديث ( انظر : تاريخ الفن ) 
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( الشاعر نزار قباني ) 


)١(‏ نزار نوفيق تباي ( 11477 - 1944م ) : شار سوري ٠:‏ حصل عل إجازة في الحشرق ٠‏ وعمل باللك 
الدبلرماسي بوزفرة الخارججية من عام ( 1148م ) ١‏ وتظل بين سفارات المالم لأكثر من عشرين عامًا : بدأ يكب 
الشعر وعمرهء 77 سنة ؛ وأصر ديرانه الأول 3( قانت لي السمراء ) عام ( 1114م ) عتدما كان طالًا يكلية المقرق 
وطبعه عل نفقته الخاصة ء ترك أكثر من لربعين ديرانًا ؟ منها : طفولة عبد ؛ الرسم بالكليات : قصائد وحشية ؛ 
سامبا ؛ أنت لي ٠‏ وآخرها ( أنا رجل واحد وأنت قيلة من الناء ) وله غدد كيير من الكتب الثرية منها : فصتي 
عع الشعر ؛ ما عو الشمر ؟ : ١١١‏ رسالة حب ؛ وقد أسى دار نشر لأعياله في ببروت تحمل اسمه . 


14 الفصل السادس عشر 

وامناز الشاعر نزار قباني عن غيره من الشعراء الرومانسيين أنه كان أفرب إلى هموم 
وطنه العربي الكبير ٠‏ فقد كان يمزج رومانيته بغلالة رقيقة من الوطية , ثم تحول بقوة 
إلى القضايا الوطنية الكبرى , ولا سيا بعد هزيمة ( 1171م ) » فقد تحول من شعر الحب 
والعشق والغرام والهيام إلى شعر السيامة والرففى والمقاومة ؛ وكانت قصيدته الشهيرة 
( هوامش على دفتر النكة ) التي نشرها في أعقاب النكة مباشرة نقنًا ذاتيًا جارحا 
للأوضاع العربية المندهورة التي جعلت حفنة من الصهاينة تهزم ثلاثة من أكبر الجيوش 
العربية خلال أيام معدودة . 

"- الواقعية : نزعة أدبية نشأت ردًا على الحركة الرومانسية التي راجت كثيرًا في أوروبا 
في أوسط القرن التاسع عشر » فقد رفضى كثيرٌ من الأدباء النزعة الرومانسية المحلقة في عالم 
المثال والخيال » وراحوا يُصورون الواقع الذي يعيشونه بكل مثالبه وعيوبه وآلامه ومآسيه » 
ومع أن هذه التزعة بدأت في أوروبا فإنما لم تلبث أن انتشرت في شتى أنحاء العالم ؛ وهي 
نزعة تميل لتصوبر الواقع ىا هو في حقيقته . وترفض المثاليات التي ظلت سائدة في الأدب 
لعصرر طويلة . 

وقد قاد الأديب الفرنسي ( [ميل زولا ) ”" . التيار الواقمي في الأدب ١‏ من خلال 
رواياته المختلفة التي دأب فيها على إبراز أدق الجوائب في المجتمع مهيا كانت منحطة أو 
مرفوضة أو خخارجة عن المألرف . 

وقد بالغ الواقعيون كثيرًا عند نقل صورة الواقع إلى أدهم حتى راحوا يتعاملون مم 
شخصياتهم وكأنها عينات تجربة في المختبر » ووصلت هذه التزعة الخطرفة عند بعض 
الأدباء الواقعيين إلى درجة مغرقة في الإسفاف ٠‏ وهذا ما نلمسه مثلًا في أعبال الأدبب 
الفرنسي جوستاف فلوبير ( 1417١‏ - 1880م ) ء ويخاصة في روايته ( مدام بوفاري ) 
التي أرسى بها قواعد المدرسة الواقعية في الأدب ء إذ صوّر في هذه الرواية كل ما هو تافه 





() إمبل زولا ( 184٠‏ 1505م ) : رولتي فرنسي ء بدأ حباته الأدبية في الصحافة ١‏ ثم أصبح رائد الذعب 
الوافعي في الأدب الأوروي ؛ كان من الخسمين للإصلاح الاجتياعي » ودعا لآن تقوم الروئية على التفكير العلمي 
والتصوبر الواقعي للمجتمع ء كتب سلسلة من عشرين رواية عن الحياة الفرنسية بعنولن : ( آل روجرن ماكار ) 
لاقت نسباحًا باهرًا ء وفي عام ( 1844م ) نشر عدة مقالات في جريدة القجر الباربسية بعنران : ( أنا أتهم ) دذلمًا 
عن شابط المدفعية الفرني ألفريد دريفرس الذي انهم بالخبانة المظمى ٠‏ قلقي زولا حاربة قوية من منافسيه 
وصدر الحكم عليه بالسجن لكنه وضضى الانصياع للمحكمء وفرٌ إل [نكلئراء وبعد عدة شهرر مات هناك عغتًا . 


تاريخ الأقب اسببسببببب- بس سس يب بي يسحت !44 
ووضيع في حياة الناس ٠‏ إلى جاتب تصويره لما هو نييل ورفيع وطيب ؛ ولا بد من 
الاعتراف هنا بأن فلوبير برع كثيرًا من خلال رسمه لشخصيات رواياته بتصوير أدق 
المشاعر الإنانية وأعمقها ‏ مما كان له تأثير كبير على فن الرواية في القرن العشرين » وقد 
حاول عض الأدباء الواقيين فا بمذ معارضة هذا الغضرب من الواقعية المفرطة . فوجهوا 
احتيامهم أكثر إلى الممنى الدقين الذي ينطوي عليه الواقع ٠‏ متجنين الإسفاف والابتنال ٠‏ 
ما جعل أديهم أكثر اتزانًا » وأكثر تمققًا للأعداف الإنسائية النبيلة . 





( من اليمين : إمبل زولا جوستاف فلوبير؛ من أبرز رواد الواقعية ني الأدب العالمي الحديث ) 

؟- الحداثة ((7”15عله)1) : مصطلح استخدم في ممالات عدة : إلا أنه برز بصورة 
أوضح في المجال الثقاني والأدبي . وحاول الترويج لفاهيم جديدة تستهدف القضاء عل كل 
ما هو قديم ء وبالرغم من أن بعض الباحثين يرجعون بنايات التوجه نحو الحداثة إلى التطور 
الصناعي والتكنولوجي الي حصل في أورويا ني المصور الحديثة ؛ فإن التغيبرات الفكرية 
كانت أكثر تأئيرًا في مسيرة الحداثة ولا سسا منها ثورة الداعية ( لوثر كنج ) ” ؛ ضد سلطة 
الكنيسة في القرن السادس عشر ؛ والثورة الفرنسية عام ( ١/1/9١م‏ ) ء والثررة الأمريكية 
عام ( 1784م ) ٠‏ وبعضض النظريات العلمية التي ظهرت في القرن التامع عشر ؛ مثل 
النظريات الجديدة الثي قدّمها ( سيجموند فرويد ) " ني علم النفس ٠‏ ونظرية التطور 
التي قال بها ( نشارلز داروين ) ”" ني علوم الطبيعة » وغيرها من النظريات الثي جعلتث 
كثيرًا من اليقيئيات والتصررات الدينية والاجتهاعية والأخخلاتية محط تازل ؛ وقد أثمرت 
الحداثة العديد من المذاهب الفنية والآدبية ؛مثل : المستفبلية والتصويرية والانطباعية والسريالية . 


. سبقت ترجتته‎ )١( 
. سبقت ترجته‎ )١( 
سبقت ترجمتة‎ )"7( 


47 للب سس الفضل الادس عشر 

وبعد الشاعر الأمريكي والت وبتيان (1419- 1847م ) من أبرز الأسماء المؤثرة في 
كتابة الشعر الحرء وهو الذي وضع الأمس الأول لأدب الحداثة العالمي الذي اصطيم به 
أدب العقود التالية ؛ بدء؟ من معاصريه ٠‏ من أمثال الشاعر الإيرلندي ويليام بتلر يس 
( 15178-14876م ) والشاعر الإنجليزي جيرالد مانل هويكنز » والشاعر التشيل بابلو 
نيرودا ( 1504 1411م ) ؛ والشاعر الأمريكي عزرا يارند ( 1446 ١131م‏ ) الني 
كان يحترمه كثيرًا ؛ وأوسكار وايند ( 1884 ٠‏ 15م ) الذي لم يكن يخفي حيه وتقديره 
لويتهان . 

ول يقتصر تأثير ويتيان على معاصريه من الشعراه والأدباء والمفكرين فحسب. بل امتد 
لبشمل كثيرًا من الشعراء النين جاؤوا بعده بسنوات طويلة ؛ حتى لا يكاد يخلر شاعر 
أمريكي من التآثر به ؛ إلى جانب عدد كبير من الشعراء الآخرين الذين تأثروا به وأعجبوا 
بتجريته الفريدة . 





يي 


( الأدبب الأمريكي والت ويتمان ) 

وقد كان ويتيان يعتقد أن المجتمع الأمريكي الديمقراطي الوليد كان يحاجة لشكل 
شعري ديمقراطي يتسع لكل أطياف التعبير الممكنة عن الذات والعالم » وهنا عو سر 
ابتعاده عن الكتابة الشعرية التقليدية المألوفة . وبحثه النؤوب عن شكل جديد يدو 
للوهلة الأولى بعيدًا عن اللغة الشعرية قريب من التعابير العامية والأفكار المنحررة الصادمة 
بجرأتها ١‏ ولأن أمريكا ذات جغرافية شاسعة وممندة ومتنوعة أراد ويتيان أن يمكس ذلك 
كله في شعره ء فكتب القصائد المطولة ذات الجمل الممتدة التداخلة ؛ كا كتب القصاهد 
القضيرة المختزلة ؛ وني كل منها كان الاحتغاء بالإنسان والمعاني الإنانية هو شغله الشافل 
وهدفه الأممى الذي لم يتنازل عنه ؛ وظل يشكل عصب إنتاجه الشعري ؛ كتابه الأبرز 
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والأكثر شهرة ربا في تاريخ الشعر الأمريكي رمت هو : ( أوراق العشب ). الذي نشره في 
طبعات متمددة ومختلفة عبر سدرات حياته الطويلة . 

أمّا في الأدب العري المعاضر فإن الشاعر ( أدونيس ) ”' يمد من أبرز الأدياء العرب 
الذين تبنوا نزعة الحداثة » فقد كانت الحداثة هاجه الأكبر في الإبداع والتنظير ٠‏ وهو 
يرى أن مفهوم الحداثة يتأسس في ضرء المغايرة والاختلاف ٠‏ والمعاصرة والتجريب ٠‏ 
فالحداثة عنده تعني التغاير والاختلاف مع المامفي والحاضر . والتهديم الشامل للنظام 
السائد وعلاقاته ء أي إن الحناثة عند أدونيس تمثل هجومًا وخرقًا تقافًا جدريًا شاملًا لماعو 
سائد ؛ ويناء طرق معرفية غير مألوفة ٠‏ وطرح قيم جديدة كل الجدة عا هو مألوف 
وتقليدي . 








( الشاعر الآدبب أدرنيس ) 


وقد حاول أدونيس يَلْوّرَة منهج جديد في الشعر العري يتم بالتجريب والمفروج عن 
كل ما هو مألوف ؛ مع استخدام لغةٍ جديدةٍ مُخَْلِمَة غير تقليدية . وني ضوه هذا 


13 أهونيس : اسه الحقيقي علي أحد سميد إسبر ( 1410م ) شاعر سوري معاصر ٠‏ تبنى اسم أدوئيس 
(دنعطدك) وهو إله الربيع والاخصاب في الأساطير الاغريطية القديمة ٠.‏ ركان يصور بصورة شاب رائع الجيال ٠‏ 
وتبني أدوتيس هذا الرمز الرثني الأوروي برحي بتزعة آدونيس المبكرة للاتشلاع عن انتياله العربي رتراته العربي ٠‏ 
درس أدونيس الفلفة في جامغة دمثق ٠‏ نم فصد يروت حيث بدأ حياته الثقافية » رسلهم في جملة ( شعر ) التي 
أمها الشاغر يومف الخال + ثم في عملة ( سراتف ) ٠‏ ولي غلم ( 1180م ) غلدر يروت فل باريس بسب الخرب 
الأهلية ؛ وهو يعد من أغزر الكتاب الحرب إِنَاججا . ققد نشر عدم كبيرَا من الدواوين الشمرية والكتب الفكرية 
والتقدية ٠‏ وحصل عل جوائر ملية وعالية » ومنذ مدة طويلة يرشحه النقاد لنيل جائزة نربل العالية في الآداب ٠‏ 
لكنه ظل متف هيوانه الأول ( أغان مهيار الدمشقي ) عرضة للظد والتجريم يسبب مراتقه الخارجة عن مألرف 


لبب-131 1 ٌ_,: :, > ب الفمل السادس عثر 
التنظير للحداثة التي يتبناها أدونيس ويقية رموز الحداثة العرية يدو بوضوح تأثرهم الكيير 
بإنجازات الحداثة الغربية وتبعيتهم الكاملة لا ء وهذا يعني أن الحداثة العريية ليست سوى 
تبعية إبداعية أخخرى تضاف إلى التبعية العامة التي تعيشها الأمة سياسيًا وافتصاديًا وثقائ ٠‏ 
ددا لهذا السيب لم تستطع الحداثة العربية أن تكون حركة عامة في المجتمع العري ٠‏ 
وظلّت حداثة مجموعة من المثقفين الذين يتحاورون ويتناقشور ن بعيدًا عن مجتمعهم. فلاهم 
يعبرون عن *مومه ومشكلاته » ولاهم يؤئرون فيه ويدفعونه نحو التغيير » وقد عبر عن حالة 
الانفصام الحاد هله واحد من رموز الحدائيين العرب فوصف حاله وحال رقاقه الحداثين 
بنبرة مغلفة بالمرارة فقال : ( إن هذه الصفرة فئة قليلة جدًا ٠‏ وغير مؤثرة التأثير الكافي في 
واقعنا الثقافي .. إن الكتاب الذي يصنر بيننا ٠‏ ويؤلفه واحد مناء نتداوله فيها بيننا نحن 
فقط ١‏ ولا بوزع منه إِلّا حوالي ستة آلاف نسخة فقط » في شعب يزيد على ماثة وخحسين 
موا ) 9" , 

5- العَدّمية : والمدمية وصف لنظرية مسباسيؤ واجتهاعية اعتتقها كثير من الثرربين 
الروس وظلت قائمة حتى سقوط الحكومة القيصرية عام (/417١م‏ ) إبان الثررة البلشفية 
التي قادها الزعيم الرومي لبنين ؛ ومؤدى هذه النظرية هدم الأوضاع السياسية والاجتماعية 
ا او 64 1 1 310 
أنصار العدمية عن استخدام الاغتبال الياسي والطرق الإرهابية لتحقيق مآريهم ؛ وَيْمَ 
الروائي الروسي ( إيفان تورجنيف ) ”" أوّل ا ا ا ا 
فهر الذي بلورها لأول مرة من خلال رواياته وقصصه القصيرة التي رمسم فيها الرجل 
النبيل الروسي المتعلم حن النية ‏ الذي يعاني من خبيبة الأمل . العاجز عن إيجاد متتس 
لمواهبه وطاقاته وأحلامه ؛ ولهذا درج ( تورجنيف ) على وصفه بالرجل غير الضروري » 


(١)انظر‏ : حمد علبد الجابري ( الحداثة في الشمر ) مجلة فصول العند (١) م١947 / ١(‏ ص 11) . 

() إيفان س.نو رجنيف ( 14818 - لهام ) : رراتي رومي ١»‏ اشتهر بتصويره الوافمي لطبقة البلاء واللاقفين 
الروس ٠‏ ودرس الاهتيامات الاجنباعية والتقافية في روابات تشبه المذكرات اليرمية التي تنلول ذلك القطاع من 
المجدمع الرومي في فترة ما بين الأريعينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر ٠‏ وقد نال التقدير والاعتراف به 
بوصفه مؤلمًا لأول مرة عن مجمرعته ( اسكتشات رجل رياخي ) التي نشرها عام ( 1881م )؛ وتعاطف فيها مع 
*سرم طبقة الفلاحين الروس ٠»‏ وقد قضى تورجتيف عدة عقود من حياته في الفرب ٠‏ وظل يعتقد أن مستقبل روسيا 
يعتمد عل نبي أفضل العناصر الموجردة ف الثقافة الغرية » نشر روايات عديدة ؛ منها : رودن ء عش البلاء ؛ ني 
الماء , آباء وأبناء . الدخان , الأرضى العفراء . 


تاريخ الأذبب سببا بإب بيب بسح 0448 
على النقبض من الشخصيّات النائية التي هي عنده أكثر دهاءً وأقرى إرادة ٠‏ وقد أبس 
( تو رجنيف ) في روايته الشهيرة ( آباء وأبناء ) التي نشرها عام ( 1871م ) هذه النزعة إلى 
الشعور بالإحباط والعدمية . وتدور هذه الرواية حول الشباب الروس الثائرين عل مجتمعهم 
في الستينيات من القرن التاسع عشر » فقد رمم الشخصية الرئيسية في الرواية ‏ بازاروف- 
على أنه رجل عدمي ٠‏ معارضٌ وثائرٌ عل كل أشكال التقاليِد والسلطة , ومع أنه شخصية 
جبارة نوية إِلَّا أنه يموت آخر المطاف خاملًا حبطًا .. وقد كان للتزعة العدمية أصداء 
واسعة فيما بعد في كثير من الكتابات التي ظهرت في العام بان انتشار الافكار الماركية 
والوجودية وغيرها من الافكار التورية , التي ذاعت واتشرت في أرامط القرن العشرين 
بصورة خاصة » ووجدت لا أنصارًا كثيرين » ولا سيما من الشباب المتحمسين الذين 
راحوا يثورون على كل التقاليد والأعراف تحت تأثير النظريات الفلسفية الجديدة التي 
أنبنت الوقائع الثالية عقمها وعدم جدواها . بل تأثيرها المدمّر على اللجتمعات والقيم 
الإنسانية , ولهذا لم يلبث الناس أن انفضوا عنها وبدؤوا يعردون إلى ما هو أصيل من القيم 
والمفاهيم الإنسانية السامية . 

8 المُنْحَلُون : أو الملعونون حسب تعبير أحدهم . هم جماعة من الكتاب والفنانين 
ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر في أورويا » وتخصصت بوصف كل ما هو منحرف 
من العراطف والمشاعر الإنسانية » وقد كانت كتاباتهم صورة طبق الاصل عن حياتهم 
العابثة الشاذة المنحلة » وكثيرًا ما كانوا بنسبون إلى الرمزيين الفرنيين الذين يرجم إليهم 
أصل هذه الحركة الأدبية » من رموزهم الأديب الإنكليزي أوسكار وايلد ( 1801 - 
))٠‏ الذي كان من القائلين بمذهب الفن للفن . وألّف الكثير من القصائد والقصص 
والمسرحيات . وكان من أكثر الكتاب نجاحًا وشهرة في عصره ‏ لكنه حوكم بتهمة الانحراف 
الأخلاني والشذوذ الجسي . 

ومنهم الفرنسي آرثر رامبو ( 1١8614‏ - 1841م ) وكان من الأدباء المحلّين كذلك ٠‏ 
وتعد ميرته الشعرية من أقصر المسيرات زمًا » فهي لا تزيد عن مائة صفحة مكتوبة 
بخط اليد ١‏ وقد أنجزها كلها قبل العشرين من عمرء ء ولاذ بعدها بالصمت' الذي احتار 
النقاد في معرفة أسبابه » لا سيا بعد أن وصل إلى مكانةٍ أَدبيةِ كبيرة » وبسهولة ؛ في حين 
كان عدد كيير من شعراء جيله يتخبطون في سعيهم الدؤوب إلى المنصب الذي رفضه ٠‏ 
حتى إنه وفق أقرال صديق طفرلته وزميل الدرامة ومؤرخ وكاتب سيرة حياته 


465 الل سلسلسلسلسلسلسل سل سس سس القصل السلدس عثر 
( آرنست دولاهاي ) فإن رامبو ل يعد يذكر شيئًا من تجربته الشعرية في الفترة الأخيرة من 
حيانه ‏ بل إنه اصبح ينعت قصائده بأنها خربشات وقطرة . 

أمّا الشاعر ( بول فرلين )”" ٠‏ الذي ربطته علاقة شاذة ب ( رامبو ) ححين كان في سن 
المراهقة فقد كتب عنه فب] بعد : إنه شاعر ملعرن ! وقد انتهت هذه العلافة المتحرفة يبن 
الصديفين الحميمين نباية درامية مفجعة ؛ ففي عام ( 477١م‏ ) وفي حالة سكر وعريدة 
أطلق ( بول فرلين ) على ( رامبو ) رصاصتين تسببتا بجروح في معصمه ؛ وقد وضعمت 
هذه الحادثة نباية للشاعر المراهق ٠‏ وللحياة البوهيمية التي كان يجياها مع رفيقه العابث » 
ومع أن إنتاجه الشعري كان عحدودًا جدًاء فقد كان له أثرٌ كبيرٌ ني الشمر الأوروي الحدبث ٠‏ 
فقد تهاوز به ( رامبر ) التبار الرمزي الذي كان قد تأجج منظ ( بودلير ) وصولَا إل ( فيرلين ) 
وغيره من معاصريه » وأكس رامبو لكتابة جديدة تنطلق من تجربة أو اختبار ( الرزيا ) 
وهذه الكتابة شكلت لغرًا وتحديًا لأدب معاصريه ثمامًا مثلا كانت حياته لغرًا .. فلا غرابة 
بعد هذا العبث أن يطلق فرلين على أصدقائه عؤلاء وصف ( الشعراء الملعوثرن ) . 





( من اليمين : أوسكار وليل : أرث واميزء بول فرلين ‏ رز الأدباء والشحراء المنحلين ‏ 

؟- الرمزية : الرمزية مذهب أدبي فلسفي ٠‏ يتوسل بالرمز أو التلميح للتعبير عن 
أغراضه . وعن النوازع النفسية المستترة التي لا تَفْرَى اللغة على أدائها ٠‏ أو لا يراد التعيير 
عنها مباشرة: ولا تخلو الرمزية من مضامين فكرية واجتباغية » تدعو إلى التحلل من القيم 


(1 بول فرلين ( 18114 1811م ) أدبب فرنسي ٠‏ كان قليل المراظبة مل العمل ؛ يترفد عل المقاعي لكنه اكنشف 
مبرله الشعري', ني ( قصائد إلى زحل ) الني نشرها في عام ( 1477م ) يجاهر بحقيفته وشبقه ورقته وكابته : في 
تصايدء صدى خافت للقلق الروماني ٠‏ وكآبة خطط بالفرح ٠‏ تزوج لكت لم يولق في واه ٠‏ وعلد إلى علاته 
الشاذة بصديقه راسبر ١‏ رتتقل برقته بين بلجيكا وإتكطزا ٠‏ وني نربة سكر وغعربدة أطلق عليه رصاصتين من 
مدسه ٠‏ فحكم عليه بالسجن ستين : ولي زنزات> بلغه نب حصول زرجته عل قرار بالتغريق فهزه ابأ ومرس 
فادخل مرثرًا إل المشفى قبل أن يسوث مينة يائة . 


تازيبخ ا لأأذب!_ب-بب-ب-ببببسسسسسسح ]144 
الدينية والخلقية . بل تتمرد عليها منسترة بالرمز والإشارة : وتعد الرمزية الأساس المؤثر 
في مذعب الحداثة الفكري والأخبي الذي خلفه . وبالرغم من أن استميال الرمز قديم جنا » 
كيا هر عند الفراعتة واليونانيين القدماء ‏ إلّا أن المذهب الرمزي بخصائعه التميزة لم 
يُعرف إِلّا عام ( 1841م ) . حين أصدر عشرون كاتا فرنيًا بيانًا يعلن ميلاد الللعب 
الرمزي ؛ وعرف هؤلاء الكتّاب حتى مطلع القرن العشرين بالأدباء الغامضين » وقد جاء 
في البيان : إن هدفهم تقديم نوع من التجربة الأدية تستخدم فيها الكليات لاستتحضار 
حالاتٍ وجدانة : سواءً كانت شعورية أو لا شعورية . بصرف النظر عن الماديات المحرسة 
الثي ترمز إلى هذه الكليات ه وبصرف النظر عن المختوى العقليٍ الذي تتضمنه ؛ لأن التجربة 
الأدبية تجربة وجدانية في المقام الأول وقد تميزت لغتهم الشعرية بالتحرر من القواعد 
والأشكال الجاهزة » والغموض ٠‏ واستخدام الرموز الأسطورية ؛ ومن أبرز الشخصيات 
في المذعب الرمزي ستيفان مالارميه ( 18147 - 1848م ) ؛ والأديب الفرني شارل 
يودلير( -1417١‏ 14717 ) وتلميذه أرثر رامبو ؛ وبول فاليري ( 141/1 1148م ) ؛ وني 
آلمائيا رايئر ماريا ريلكه ( 1417/5 1477م ): وستيفان جورج ؛ وفي أمريكا [يمي لويل . 
وف بريطانيا أوسكار وابلد ( 1881-٠15م),‏ 





( من اليمين : مالا ريه ؛ بودلير : ريلكه : أبرز آدباء احركة الرمزية في الأدب الغري ) 


وييدو أن هذه النزعة جاءت نتييجة إحساس الإنان الأرروي بالتمزق والضياع بيب 
طغيان التزعة المادية وغيية الحقيقة ٠‏ والتملق بالعقل البشري وحده للوصول إليها ؛ 
أو هي ثمرة من ثمرات الفراغ الروحي والفروب من مواجهة المشكلات باستخدام الرمز 
ني التغبير عنها .. وقد أسّس ( مالارميه ) هذه الجباعة الأدية ؛ وكان يجمعها في مكبه كل 
(ثلاثاء ) بعد الظهر فيتطارحون الأشعار وبروجون لدرسته الشعرية » وقد سار على نبجه 
الكثيرون من بعده ؛ كيا تأثر به لفيف من الآدباء العرب الذين راحوا يوظفون الاسطورة 
في أشعارهم على طريقته » ويتزعون إلى الرمزية رالغموض المفرط . كبا أن لقاءاته الأسبوعية 


لوو لل _ي ‏ سس الفصل السادس عثر 
يوم الثلاثاء مع رفاقه يذكرنا بالصالونات الأدبية الأسبوعية التي درج عليها بعض الأدياه 
العرب » فراحوا يعقدونها في بيرتهم على الطريقة نفسها ء ومن أشهرها لقاء ( الثلاثاء ) 
الذي درج عليه عميد الادب العري طه حسين ( 1888 - 1871م ) بعد عودته من 
الدراسة في باريس وتأثره بالثقافة الأوروبية . 

7- العاصفة والإجهاد : أطلق هذا الرصف الأدبي الصارخ عل فترة من تاربخ الأدب 
الالماني التي ثار فيها الشباب على القيم التقليدية في أواسط القرن الثامن عشر ( ما بين 
017 - لام )ء وقد أثرت هذه الثورة الأدبية والأخلاقية في آداب الامم الأخرى 
فيا بعد ؛ فراح الأدباء هنا وهناك يعلنون الثورة على كل ما يمثّ إل القديم بأبة صلة ٠‏ 
ويجربون إبداع أنياط جديدة من الإنتاج الأدبي الذي لم يُعرف من قبل » وقد استمدت هفه 
الحركة الأدبية سياتها من أعبال الفبفسوف الفرنسي ( جان جاك روسو ) *" , والأديب 
الألماني ( جوههولت إيفرايم ليسنج  "”)‏ أمّا اسمها فهو مأخوذ من مرحية ( الفوضى ) 
أو ( العاصفة والإجهاد ) التي نثرها في عام ( 79/1١م‏ ) الاديب الألماني فربدرخ 
ماكسميليان فون كلينجر ( 17867 - 1471م ) وحظيت بشهرة واسعة » وأكسيته شهرة 
أدية عظيمة » وكان من أشهر أقطاب هله الحركة الآدبية الشاعر الألماني الشهير جوته 
44 - 1877م ) » والشاعر الأديب ( شبلر ) 7" » الذي يعد من مؤسسي الأدب 
الألماني الحديث » ومن الطريف أن دوق فرتمبرج أجبره أن يصبح طبييًا بالجيش » فألف 
خلال خدمته العسكرية مسرحية تراجيدية لاذعة بعنوان ( اللصوص ) , التي تعد من 
أعظم مرحيات فترة الإجهاد والعاصفة في الأدب الألماني » وقد تميزت هذه المسرحية 


. سبقت ترححته‎ )١( 

(') جوببولت إيفرليم لهسنج ( ١755‏ 1741م ) : أديب مسرحي وناقد أكاني » من أقطاب الأدب في القرن 
الثامن عشر . وزعيم حركة التنوير في المانبا ؛ كتب العديد من المرحيات ٠‏ ومفالات قيمة ني النقد المرحي ٠‏ 
وتميزت كتاباته بسعة الاطلاع والقطنة والتهكم اللاذع ؛ والدعوة إلى التعايش السلمي بين الأديان وحيرية الفكر ٠‏ 
وني كتابه ( تقيف البشرية ) الذي نشرء عام ( ٠74١م‏ ) خطط لتطور البشرية من مراحل الديانات إل مرحقة 
االجتمع المنظم طيفًا لقواتين مقدسة [ الموسوعة المريية الميسرة ]. 

© فريدريخ فون شيلر ( 1704 -1808م) : شاعر رمرحي رمؤرخ فيلو ألمني . تأثر بالفيفوف كائط . 
وكانت ينه وبين جونه صداقة عسيقة ؛ وتميزت أعياله الأحبية بالتزعة امثالبة ٠‏ وكراهية الطفيان في شتى صوره ٠‏ 
شغل منصب أستاذ التاريخ بجامعة يينا ؛ لكنه ما لبث أن اعتزل التدربى لاعتلال صحته ؛ وقد ثرك عددًا فضا 
من المؤلفات الآدبية المنوعة » ودراسات تارجخية قيمة . 


تاريخ لذب س0 ببب-ببسإبسيس بيسح ة4ة 
بشكلها المني المتحرر ء وبا فيها من جرأة ني طرح الآراء الحرة : والاطرف في سيرة هذا 
الأديب الفذ أنه لم يستطع أن يظل تمت رحة الدوق الطاغية فهرب من جبيروته ٠‏ وعاش 
طريدًا فترة من الزمن ظهرت خخلالها موهبته في فن التراجيديا التي أكسبته شهرته الآدبية 
العاللية . 





٠‏ (العاعرالالماني خيلر) 


4- المودر يمو : حركة في الادب الإسباني انطلقت من أمريكا اللاتبنبة في أواخر 
القرن التاسع عشر : من خلال الشاعر ( هوسيه مارتي ) ”' . وقد اتسمت هذه الحركة 
الآدبية بالمهارة الفنية ياخثيار الصور البانية » وتلوين الصورة الأدبية لتكون أكثر إشراقًا : 
واستخدام الألفاظ الأدبية الرقيقة ذات الجرس الموسيقي الشفاف ؛ وقد جنحت هذه 
الحركة إلى الخرابة والابتعاد عن الراقع » وكان من أشهر روادها الشاعر اللاتيني روين 
داريو ( 14317 1917م ) الذي يُمَدُ أبا الشعر الإسباني الحديث ١‏ كتب مجموعته 
الشعرية بعتوان أزول (/2ا) في عام ( 1844م ) التي غيّزت بأسلوبها ابيط المباشر : 
وهي أول أعباله الأدبية الكبرى ؛ وهو يمد رائد حركة التجديد في أمريكا اللاتينية وأحد 
رواد الحركة الأدبية الحديئة في العالم . 

1- الشعراء التصويريون : جماعة من الشعراء الإنكليز والأمريكان , تزعمهم الشاعر 
الناقد والموسيقي الأمريكي عزرا باوند ( ١443‏ ٠197م‏ ) الذي اعتبره النقاد من أبرز 
(1) هوسيه سارني ( 1481 - 1448ع ) : أديب كوي ؛ وشاعر ثابقة ٠‏ بعده النقاذ من أعظم لدباء أمريكا اللاتينبة ؛ 


نفي من بلاده لنضاله من أجل استقلال بلادو فواصل نضاله في إسباتيا والمكسيك وجواتييآلا وفتزويلا وتبريررك ١‏ 
نشر مقالاته ني عملة (سسدك) ني نيريروك ٠‏ لم عاد إل كوبا وقثل في إحدى للمارك , 


.) ٠سسساسشَااا2د:32ا‏ اا لملللمس ااا _ لس القفصل السادس عثر 
الشغراء المجددين في النصف الأول من القرن العشرين ء وقد أصنر هؤلاء الأذباه 
التصويريون مجموعتهم الشعرية الأول في عام ( 1417م )» لكنها استقبلت استقبالًا سي© 
ني أوساط الأدباء والنقاد» ثم أصدروا ثلاث مجموعات شعرية أخرى لم تكن أحسن حظًا 
من سابقاتها ؛ وتتلخص أفكار هذه الجاعة الأدبية باستخنام الألفاظ الشائمة ٠‏ وابتكلر 
الأوزان الجديدة » وعدم التميد بمضمون شعري معين . 





( الشاعر الأمريكي عزرا باوند ) 


) 1876م‎ - ١817 ( جاعة أبولو: تشكلت هله الجماعة في مصر في الفترة ما بين‎ -٠ 
في فترة تاريمية عصية . فقد استبد الملك بالحكم وتواطأ مع المحتلين الإنجليز على تعطيل‎ 
الحياة الديموقراطية اليابية » وأوقف العمل بالدستور » وقهر الآراء الحرة » وأجهيض‎ 
٠ وظلم اجتماعي فادح . وتخلفت حركة التعليم‎ ٠ المعارضة ؛ ورافق ذلك راب اقتصادي‎ 
وتعثرت الصحافة والنوادي الثقافية ء وهذه الظروف القاسية الملتهبة سياسيًا واجتاعيً‎ 
وتقافبًا دفعت بعض الشعراء لتكوين (جماعة أبولو) هدف نشر روح التآخي والتآلف بين‎ 
الشعراء ؛ على الرغم من اختلاف مفاهيمهم الفنية وقدراتهم الإبداعية » وكان عل رأس‎ 
. " ) عؤلاء الشعراء ( أحمد زكي أبو شادي‎ 


٠ أحمد زكي أبو شادي ( 1847 1596م ) : أدهب مصري ولد لي بيثة نات ححظوظ اجتياعية وثقائية صبفَةٍ‎ )١( 
وكانت والدته أمينة نجيب شاعرة ومن‎ ٠ فقد كان آبره محمد بك أبر شافي عمايًا منقمًا وعضرًا في مجلس الآمة‎ 
عائلة منبة سينبائية ه تلقى شاعرنا تمليمه الأولي تي الفاهرة . ثم أرسلته أسرته لدراسة الطب في لندن رغية منها بأن‎ 
يتعد عن إحدى قرياته التي كان يجبهاء لكن غاطفة الشاعر  تحسد بل حدلها معه إل لندن وأصدر ديوانًا شري‎ 
يممل اسم اأببيية ؛ من دوارينه : ( الشفتى الباكي ) بر( أطياف الربيع ) و( أنين ورنين ) و ( أنداء القجر ) و ( أغان‎ 
. ) أي شاهي ) و( أشعة وظلال ) : وآخبرعا( من اليا‎ 


تاريخ الأدب لكك[ 1 1 1 01 لسلست 97طآ]ؤل(ل](ؤلىلتئل2 01 


وتسمة جماعة أبولو جنا الاسم يوحي من زاوية خفية باتاع محالات ثقافتهم 
وإبداعاتهم ؛ لأن ( أبولو ) فو آحد الآهة في الاساطير الإغريقية القديمة ؛ وكانوا يتبون 
له الخصب والنياء وحب الفلفة والمبادئ الأخلائية . 


١+ 


١ 





(الشاعر آحد زكي آبر شادي ) 
وقد وجد عؤلاء الشعراء الرومانسيون على اختلاف إبداعاتهم في صورة الحب الحزين 
والمحروم الذي يتتهي بالفراق أو الموت معادلا موضوعيًا لما كانوا يعائون في ظروف قاسية ؛ 
وعجز عن التصدي للرافع : ولهذا جاءدت صورة الإنسان في أدهم صورة شخص سلبي 
حزين ٠‏ كها نراه قي أشعار علٍ حمود طه ”'' : إبراهيم ناجي *"' . عبد الوهاب ابيا 


, سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) إبرلعيم ناجي (1465-1454م ) : شاعر رطب مبصري ٠‏ تول رلاسة جماعة أبزلو ‏ ومن بعدها زابطة الأدباء : 
امتاز شهرء بانس الروماني الرقيق » من أشهر قصائدء ( الأطلال ) ؛ التي تغنت با المطربة أم كلشوم , ولاجلها 
لقب بشاعر الأطلال . من دولوينه الشعرية : وراء الغيام , ليالي القاهر: , في مسد الليل ؛ الطائر المريح ٠‏ وقد ترجم 
بعض الكتب الإتجليزية والإيطالية إلى الغرية ٠‏ وكتب الكثبر من الككب الأدبية منها ( مديئة الأحلام ) 
و عام الاسرة). 

9 غيد الوعاب قببان ( 1577 1548م ) : شاعر عراقي . اشتغل مفرسًا ٠‏ ومارس الصحافة ٠‏ رقصل عن 
وظيمته واعتقل بسيب مراتمه الياسية . غافر إلى الاتحاد السوفبتي واشتغل أستانًا في جامعة مومكو , ثم باحقًا 
علميًّا ني معهد شعوب آميا ؛ وق عام ( 1475م ) أسقطت عنه الجنية المراقية ؛ وبعد رحلة .من الدشرد ني 
عراصم الننيا استقر في إسبائياء وأصبح معرومًا على مسترى رسمي رشغبي رامع حتى ضار كأنه واحد من الأدباه 
الإسبلن . من دواوبته : ملائكة وشاطين ه رسالة إلى ناظم حمكست ٠‏ أشعار في المغى ؛ عشرون قصيدة من برلين ٠‏ 
سغر الفشر رالثورة ٠‏ يوميات سياسي محترف ؛ وصرحية محاكمة في نبابور » بول إلوار ء أراجون , تجربتي الشعرية ١‏ 
مدن ورجال ومناهات. 


؟واللسنبنت-ب-بما سس ص سس حح سس الفصل السادس عشر 
السياب ”" , أمل دنقل ”2 » أحمد زكي أبو شادي . أدونيس .. وروايات محمد عبد الحليم 
عبد الله » ومحمد فريد أبو ححديد » ويوسف السباعي . كما أن ازدهار المسرح والرواية في 
تلك الفترة يدل دلالة واضحة عل الرغبة الواعية عند جماعة أبولو في امروب من الواقع 
لل عالم الخيال والحلم .. وهذا ما دفع الأديب الكبير ( عباس محمود العقاد ) 7" ؛ للهجوم 
على الجباعة واتهامها أنها صنيعة السرايا والملك » وأن شعراءها ركزوا عل كتابة الشعر 
الرومانمي وقصائد الهيام وتركوا( صدفي باشا ) يطش بالشعب المصري وينكل بأبنائه . 


(') بدر شاكر السباب ( 1457 - 1474م:4: شاعر عراقي . درس ف دار المملمين المالية وامتحق بفرع اللفة 
العريية ثم الإنجليزية فأتبحت له الفرصة للاطلاع على الأدب الإنجليزي ؛ انسمت بداياته الشعرية بالرومانسية ٠‏ 
ثم انساق وراء السياسة » وعندما اطلع على أشعار ‏ شاعر الإتكليزي إليوت اتجه إلى الشعر الحر » ويرى كثير من 
التفاد أن قصيدته ( هل كان حبًا ) حي أو لت في الشكل الجنيد للشعر العري » وما زال الجدل قانما بشأن الريادة 
ينه وبين نازك الملاتكة ( 1457 07٠1م‏ ) ولي أول المنسميتيات كرس شعره لهذا النمط الجديد من الشعر » وفي 
السنينيات نشر ديولن ( أنشودة المطر ) الذي انترع به الاعتراف نبااي بريادة الشمر الحر الذي عار هر الشكل 
الأكثر ملاءمة لشعراء الأجيال الصاعدة . وشّع قصائده بأساطير بابل واليونان القديمة ٠‏ وانمذ ومررًا خامة 
بشمره ؟؛ مثل : المطر » نموز ء عشتار , وعندما رقع بالمرضض تغيرت رموزه لل السراب والمرائي لي جمموعته ( المعبد 
الفرين ) ثم صار شعره ملتصمًا بسيرته الذاتية : من مؤلفاته : مغتارات من الشعر العالمي الحديث ؛ ممتارات من 
الأدب البصري الحدبث » جموعة مقالات ( كنت شيوعيًا ) . 

() أمل دنقل ( ١44٠‏ *همةام ) : شاعر مصري ء كان والده عالًا أزهريًا وشاعرًا ٠‏ فورث عته أمل مرهية 
الشعر » وكان بمنلك مكتبة خمة تضم ذخائر الثراث العربي مما أثر كثيرًا في أمل وساهم بتكوينه الأدي . وعندها 
غقد والده وهو في العاشرة من عمره لازمه الحزن الذي غلف كل أشماره , لم يستطم أن يكمل هراسته الجامعية ٠‏ 
فعمل في بعض الوظائف الحمكومية , امتوحى قصاتده من رمرز التراث العري والميثولوجيا البونانية » عاش عصر 
أحلام المروبة والثورة نما ساهم بتشكيل نفسينه » وقد صدم مثل كل العرب بهزيمة ( /14717م ) وعبر عن صدعته 
في قصيدته ( البكاء بين يدي زرقا- المامة ) وجموعته ( تعليق على ما حدث ) ووتف ضد مماعدة الام ممعم 
المدو الصهبوني ٠١‏ وأطلق رائعته ( لا تصالح ) بما سبب اصطنامه بالسلطات الرسمية » صدرت له مت 
مجمرعات شعرية ؟ 

9) عباس محمود المقاد ( 1445 - 1976م ) : أديب مصري ءلم يثل من التعليم حظًا وافرًا ؛ فقد حصل عل 
الشهادة الابتفاتية فقط . لكنه أولع بالقرامة في مختئف الجالات وأنفل معظم تموده على شراء الكتب ؛ عمل 
بالصحافة . واشترك مع تحمد فريد وجبدي بإصدار صحيفة ( الدستور ) ٠.‏ وأسس مم إبراهيم ا مازني وعبد الرحمن 
شكري ( مدرسة الديولن ) لخاصرة التجديد في الشعر والخخروج به عن القالب التفلبدي العتيى ء أصدر عدة 
مجموعات شعرية : هداية الكروان , وأعاصير المغرب » وحي الأريمين » وعلبر سبيل ٠‏ ورولية واحدة هي ( سلرة ) 
إلا لن أشهر أعياله سلسلة ( العبقريات ) النني تناولت سير أعلام الإسلام . ومن مؤافاته أبمًا : الفلسغة القرآنية »الله » 
الإنان في القرآن الكريم ؛ إبليس . مراجمات في الأدب والفنون ١‏ وقد منحه الرئيس الصري جمال عبد النلصر 
جاتزة الدولة التقديرية في الآداب لكنه رففى استلامها . 
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( الشاغر بدر شاكر السياب راتد الشعر الحر ني الأدب العري الحديث ) 


أشهر الشخميات الأدية : 

وقد شهد تاريخ الأدب العديد من الشخصيات الأدبية التي وجدت ها رواجًا واسمًا 
بين القراء ؛ نذكر منها : 
الصماليك ( ٠6م‏ ) : 


وهم مجموعات متغرقة من الفرسان ظهروا في عصر الجاهلية قبل ظهور الإسلام ٠‏ 
كانوا يغيرون على القبائل الموسرة . ثم يوزُّعرن الغنائم على القبائل المعدعة » ومن أشهر 
الصعاليك العرب عروة بن الورد ١ت‏ 4م ) الذي اشتهر باسم عررة الصعاليك » وهر 
خنى ظلمه آبوه ظلً) شدينًا فثارت نفه ضد الظلم الاجتماعي ٠‏ وألف عصابة من الصعاليك 
زاحت تغير غل الأغنياء وتوزع الغنائم عل الفقراء والمساكين ؛ وقد صوّر حاله وحبال 
أصحابه الصماليك بقصائد شعرية حملة بروح القروسية والمغامرة ؛ مع سهولة باللفظ + 
ووضوح بالمعنى : حنى أصبح أدب الصعاليك ضربًا متغردًا في الأدب العربي القديم ؛ ومن 
العماليك الشعراء أيضًا ( ثابت بن جابر الفهري ) الذي اشتهر باسم تابط شرا 
( ات :12م ) وقد حفل شعره بالمغامرات الني كان يخوضها مع رفاقه الصعاليك ٠‏ ركان 
شديد الفخر بنفه ويرفاقه ٠‏ وكان إذا فقد واحدًا منهم تألم جدًا وصاغ فيهم شعرًا 
وجدائيًا عميق الأسى ٠‏ وقد تعلم الصملكة على يدي تأبط شرًا نفر من الشعراء الكبار 
منهم عمر بن مالك الأزدي (ت 5168م ) الذي اشتهر بام ( الشنفرى ) الذي راح يغير 
عل القباتل الموسرة حيئًا مع زفيقه تأبط شرا وأحيانًا بمفرده » وقد ترك هؤلاء الشعراء 
المعاليك أشعارًا جميلة تمجد البطولة والمغامرة ومساعدة الماكين . وتفاخر بذلك + 
وألهمت قصصهم أدباء آخرون ابتدعوا شخصيات أدبية أسطورية تحاكي سيرة الصعاليك ٠‏ 


؛#واببابسباسبصسص حص ص يي سس القفصل السادس عثر 
من أشهرها حكاية روبن هود التي سنأني على ذكرها , وحكايات أخرى تحكي قصصّاعن 
القراصنة الذين كانوا يغيرون على السفن المبحرة بالبضائع الشمينة | 
مجنون ليل (184م): 

وهر من أشهر الشخصيات في أدبنا العري القديم . وقد أطلق هذا الرصف عل 
الشاعر العربي الشهير ( قبس بن الملوح ) الذي عاش في أوائل الخلافة الأموية » وقد 
اشتهر بوصف الجنون لشدة هيامه وتعلقه بعشيقته ( لبلى ) بنت مهدي بن عامر بن 
صعصعة ء التي هام بها عشقًا إلى حد الجنون , فكان يتغزل بها ولا يذكر غيرها في شمر » 
وكان يأتي ديار قرمها في الليل ليكو قريبًا من مقامهاء حتى صار عشقه لها حديث الناس » 
فمنعه أهلها من زيارتها » ورفضوا أن يزوجوها له . قلحب عقله وهام على وجهه في 
الفلوات » واستمر على هله الحال حثى مات ؛ وهكذا أمست حكايته مشرب الل ٠‏ 
وأصبحت مادة أدبية للكثير من القصص والروايات والحكايات التي عرفها تاريخ الادب 
العربي والاجني فيا بعد » ومن أشهرها حكاية ( روميو وجولييت ) التي منوردها بعد 
حي بن يقظان ( 69١١م‏ ): 

شخصية خبالية ابتكرها الفيلوف العري ( ابن طفبل ) ”'' الذي عاش في الأندلس 
أيام الخلافة الأموية فيها ‏ وتعدٌ روايته عن هذه الشخصية من أروع الروايات الفلسنية في 
تاريخ الادب والفلفة على الإطلاق . وقد عرض فيها يأسلوب أدبي رفيع موضوعًا 
نلسفيًا على درجة كبيرة من الحساسية ٠‏ وهو العلاقة بين الوحي والعقل ٠‏ أو بين النقل 
والعفل كيا عرف في ذلك الحين » من خلال قصة متخيلة لإنسان ينشأ في الغابة بعيدًا عن 
أي اتصال بالبشر ومعارفهم ١‏ وبطل القصة ( حي بن يقظان ) هو رمز العقل الإنساني 
المنحرر من كل صسلطة وكل معرفة مابقة » ومع هذا نراه وقد اهتدى إلى الحقائق ذاتها التي 
أتى بها الدين الإملامي ء وابن طفيل يرتب من خلال هذه الرواية الفلسفية الفريدة 


)١١‏ ابن طغبل ؛ أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن أحمد بن طفيل القيبي ( ١١١١‏ 11488م) : رلد في 
قرطبة بالأندلى ؛ درس الفلفة رالفقه رالملوم العقلية ؛ ودرس الطب ومارسه في غرناطة ٠‏ وعمل قاشع 
ووزيرًا وطبيًا للطان الوحدين أي يعقوب يوسف بن أي حممد عبد المؤمن بن حلي القبي ( سلطان الموحدين ) ٠‏ 
الذي كان يتمتع بكقافةٍ رفيعةٍ ‏ رك مؤلغات عديدة في الطب والغلك والفلسفة من أشهرها ( حي بن يفظان ) . 
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الناس أربع مراتب ٠‏ أعلاها مرتبة الفيلسوف ٠‏ ثم مرتبة عالم الدين البصير بالمعاني 
الروحانية ؛ أي الصوفي , يتلوها مرتبة رجل الدين المتعلق بالظاهر » وهو الفقيه . وأدناها 
مرتبة الجمهور من الناس الذين لا يعون إِلَّا الظاهر ا حرفي . ولا يدركون من معاني الدبن 
شيئًا .. وقد تأثْر بقصة حي بن يقظان عدد كبير من الفلاسفة والأدباء والمفكرين ؛ وكانت 
هذه القصة أوفر الكتب العربية حظًا من التقدير والإعجاب والعناية والتأثير في أوروبا في 
العصر الحديث . 
السندياد البحري ( ١٠6١م):‏ 

شخصية من قصص ألف ليلة وليلة , تحكي حكاية شاب عرب بحار مغامر؛ من مدينة 
البصرة التي تقع على الخليج العربي ؛ طاف بحار الديا ؛ وخاض مغامرات طريفة خلال 
رحلاته ٠,‏ وقد جسدت شخصيته في العديد من الأفلام السينائية وال مرحيات وأفلام 
الكرتون المعدة للأطفال ٠‏ وتوجد حاليًا جزيرة على شط العرب في البصرة تسمى ( جزيرة 
السندباد ) تخليدًا لذكرى هذا المغامر البطل الذي أصبحت سيرته أسطورة » ويقال إن 
الننباد كان يخِيم في هذه الجزيرة ما بين رحلة وأخرى من رحلاته الطويلة . 
شهرزاد( ١٠16م):‏ 

وهي من أشهر الشخصيات في الأدب العربي والعالمي » وهي الشخصية المحورية في 
قصص (١‏ ألف لبلة وليلة ) التي سبى الحديث عنها » وفد بدأت حكايتها مع الملك شهريار 
الذي اكتشف في أحد الأيام خيانة زوجته له فأمر بقتلها ء وقطع على نفسه عهدًا أن بتزوج 
كل لبلة فتاة جديدة ويقطع رأسها في صباح اليوم التالي انتقامًا من النساء » حتى أنى يوم لم 
بجد فيه الملك من يتزوجها وعلم أن لأحد وزرائه بنمّا نابغةٌ فاتنة الحسن والجيال اسمها 
( شهرزاد ) فقرر أن يتزوجها وقبلت هي بذلك » ودبرت مكيدة لتخليص نفسها من 
الفتل فطلبت من أختها ( دنيازاد ) أن تحضر إلى بيت الملك ليلة العرس وتطلب من 
شهرزاد أن تقص عليها وعلى الملك قصة أخيرة قبل موتها في صباح اليوم التالي » وهكذا 
قصت شهرزاد على الملك قصة مشوقة وم تكملها متظاهرة بالنعاس » ووعدت الملك أن 
تفص عليه بقية القصة في الليلة الثالية إن هو أبقاها حية , وكان الملك قد شغف بالقصة 
إلى حد كبير فأبقاها ولم يأمر بقتلها » وهكذا راحت شهرزاد ترد على الملك القحص 
المترابطة التي تشبه في أيامنا الحالية الملسلات التلفزيونية المشوقة » واستمرت على هذه 


#65 ا جل _ب القصلر السادس مثر 
الحال ألف ليلة وليلة ؛ وخلال هله الليالي وقع الملك بحبها لما رآه من ذكائها نأبتاها 
زوجة له ؛ وتاب عن:قتل الفتيات ؛ واحتغلت المدينة كلها بذا الحدث السعيد . 





( لوحة من [حدى المخطوطات القديمة الني تصور شهرزاد وهي تروي للملك شهريار حكاياها المشرفة 6 
روين هود ( ١٠61١م):‏ 

شخصية أدبية خيالية كتبت حوها روايات عديدة جدّا'ء وهي تحكي حكاية بطل 
مغامر عاش في القرون الوسعلى في غابة شيروود في إنكلترا » كان ينهب الأثرياء لماعدة 
الفقراء ٠‏ وقد تناول هذه الشخصية كاب كثيرون ٠‏ وكائت مدار الكثير من الروايات 
والمسرحيات والأفلام السيتائية ٠‏ ونلاحظ من خلال استقراء هذه الشخصية آنا مقبة 
من القصص العربية التي تحكي حكاية ( الصعاليك ) الذين عاشوا قي عصر الجاهلية قبل 
الإسلام كبا أشرنا آنقًا . 





( تصب تنذكاري للصعلوك روبن هود قٍ مدهنة نوتتغهام في إنكلترا ) 


تاريخ | الوب ااا -بببا-اا-ابإبإببإبإبب ببسم /1ة1 
روميو وجولييت (1897م): 


مسرحية تراجيدية ٠‏ تعد من عيون الأدب العالمي : وهي من أشهر المرحبات الي 
ألفها الأديب الإنكليزي الشهير ( وليام شكسير ) *'" ؛ وتعتبر من كلاسيكيات الادب 
العالمي » وقد مثلت كثيرًا قي مسرحيات وأفلام فديًا وحديثًا ٠‏ وترجمت إلى ممتلف لغات 
العالى ء حتى أصبح أي شخعص عاطفي كثير العلاقات العاطفية يشار إليه باسم روصو 
وكذلك حال جواست . كيا أن مشاهذ ووميو وجوليت أهمت الكتير من الرسّامين رسم 
مشاهد المسرحية » ونتج عن ذلك تراث من اللرحات العالمية الشهيرة » وقد اعتمد فيها 
شكسبير على مصادر إيطالية من القرن السادس عشر . وعل قصيدة زوميو وجوليت 
التي ألّفَها آرثر بروك عام ( 1817م )؛ وتحكي المرحية حكاية شاب وقع في هوى صيية 
فاتنة ؛ إلا أن العداء العائلي المستحكم بين أسرتيه) فرق بينهما ٠‏ وقد أبرز شكسبير قي هذه 
المسرحية تحَكُم القَدّر بمصائر البشر حين صور في مطلع المسرحية الحبيبين وقد عبثت بها 
النجوم ؛ التي هي رمز للاقدار . 





( الشاعر الإنكليزي وليام شكبير ؛ وإلى جانبه تصوير للمشهد الأخير من مسرحية رومبو وجوليت) 

وقد كان شكبير فنانًا وأديًا فرينًا بحق . فقد كانت مرحاته مفعمة بالمعاني 
الإثانية البيلة : وكانت شخصياته تمثل أنامًا حقيقين يواجهون مشاكل الحياة الحقيقية . 
ويعبئرون عن مشاعر يمكن للناس أن يشعروا بها في أي مكان ؛ وني أي زمان ٠‏ ولنفس 
الأسباب . وقد ألحمت هذه المرحية العديذ من الأدباء والفنانين والموسيقين فجدوها 
في صور شتى بأعياهم الإبداعية » ونلاحظ في حكاية روميو وجولييت ظلال الحكايات 
('» ولام شكبير (1117-1074م ): شاعر سسرحي إتجليزي . يعد أعظم أتباء إنجلترا ؛ رتعد مسرحياته 


وقصائفه أي طليعة الآدب الغالمي للكلاسيكي 5 رهي تدرس في كلياث الأدب في مختلف جامعات العالم ٠‏ 
واتبت اعياله تي الكتير من الافلام والمرحيات في أرجاء العام . 


ادناإسسسسس لب سس يعم التسل اليس عفر 
العربية القديمة ؛ مثل : حكاية ( قيس وليل ) وما شاكلها من حكايات الشعراء العذريين, ولا 
يستبعد أن يكون شكسبير قد اطلع عل تلك الحكايات واستلهم منها مصرحيته الرائعة هذه , 
روبنسون كروزو(914١م):‏ 

شمخصية خيالية شهيرة جدًا ؛ ابتدعها الأديب الإتكليزي دانيل ديف و1570 :1977م ) 
في روايته التي تحمل نفس الاسم ؛ ونحكي قصة شخص عاش في جزيرة نائية يغد أن 
غرقت سفيته ؛ وما عاناه من متاغب خلال ثلك الفترة » وكيفية تى؛ فه تجاء تلك التحديات 
التي قابلها في وحدته ٠‏ وبرجح مؤرخو الأدب أن المؤلف استقى «علرماته عن هذء 
الشخصية من كتاب ( رحخلة ججديدة حول العالم ) التي صدرت عام ( 1751م ) للرحالة 
وليم دامييير ؛ ومن مغامرات بخار إسكتلندي يدعى ( إلكندر سلكيرك ) ء وقد كانت 
هذء الشخصية موضع اهتمام كبير من الأحباء والفنانين الذين استلهموها في العديد جنا 
من الأعبال الأدبية والفنية اللاحقة . 
هاري بوتر( 1451م ) : 

وهو الشخصية الرئيسية في سلسلة الروايات التي تحمل نفس الاسم ؛ من تأليف 
الكاتية البريطانية ( ج. ك, رولنج ) وقد صدر المزء الأول منها في لندن عام ( /1551م) 
بعنران ( هاري بوتر وحجر القيلسوف ) . وفي عام ( /لا١٠1م‏ ) صير الجزء السابع 
والأخير ٠‏ وتحكي هده الللة من الروايات حكاية الصبي الساحر هاري بوثر » متذ 
اكتشافه لقدراته السحرية » وحتى بلوغه سن الابعة عشرة ؛ فتكتثف ماضيه ؛ وعلاقاته 
السحرية ؛ رسعيه للقضاء على سيد الظلام لوزد فولدمورت . 





(أحمد آجزاء سللة هاري بوتر الني حققت أعل ميمات في تلريخ الأدب عل الإطلاق ) 


تاريخ الأدب سبلل ل  .‏ مم 84 4 

ونظرًا لشهرة هذه السللة وانتشارها الواسع ؛ فقد جرت العادة على |خراج فيلم 
سينهائي في أعقاب صدور كل جزء من أجزاء الرواية يحمل اسم الجمزء نفه , وقد حققت 
مللة روايات هاري بوترء والافلام التي أخرجت عنها نجاحًا هائلا منقطع النظير في 
تاريخ الدب وتاريخ السينما » وترججت الرواية إلى ملف لغات العالم الحية » وغير الحية 
( اللاتينية القديمة , اليونانية القديمة ) » وبيع من الأجزاء السبعة منذ صدورها وحتى 
عام ( /ا٠0٠م‏ ) أكثر من ( 776 مليون نسخة ) في مختلف أنحاء العالم » لتحتل هذه 
الرواية صدارة الكتب الأكثر مبيمًا في تاربخ الأدب على الإطلاق . 

ومن الجدير بالذكر أن كاتبة هذه اللسلة عرضت الجزء الأول منها على ثيانية ناشرين ١‏ 
لكنهم جميعًا رفضوا نشرها لعدم اتتتاعهم بموهية كاتبتها وعدم شهرتها الآدية , أما 
الناشر التاسع فقد وافق على نشر الرواية على مضض ء مقابل دفع مبلغ زهيد جدًا للكانبة 
هو ( 7000 دولار ) فقط » ولكن التائج جاءت مفاجتة للناشر والكاتبة ممًا وغير 
متوقعة عل الإطلاق ؛ فقد قوبل الجزء الأول من اللسلة بإقبال كبير من القراء » 
ولا سيها منهم الشباب من الجنسين . ا شسجع الكاتبة والناشر عل تكرار التجربة » فصدر 
الجزء الثاني من السلسلة , ثم الثالث . وهكذا إلى سبعة أجزاء » بمعدل جزءٍ في كل عام » 
ونظرًا لهذا الإقبال الشديد على السلسلة فقد وجد المخرجون السينماتيون ضالتهم فيها 
فاخرجوها في مللة أفلام وجدت كذلك [قبالا منقطع النظير . 

وني هذا درسٌ بليعٌ للكتّاب والناشرين يدعوهم للتروي كثيرًا قبل أن يرفضوا نشر 
كتاب لكاتب مبتدئ أو مغمررٍ أو يجهولٍ . فقد حققت هذه الكانبة المغمورة من ريع 
روايتها في أقل من عشر سنوات ( مليار دولار ) ؛ وأصبحت بين عشية وضحاها في قمة 
الكتاب والاغنياء في العالم . 
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التَْلْسَاع ع 
تاريخ الفن 
© الفن هو كل ما يبزناء ولبس بالضرورة كل ما نفهمه ! 
الأديية العربية أحلام متفائمي 
© ليث هناك عبقرية عظيمة دون لمسة جنون ! 
عالم النفس سنيكا 


إن مفهوم الفن مفهوم ملتبس إلى حد بعيد . فكثيرًا ما يطلق الناس عل بعض الأنشطة 
البشرية وصف الفن بالرغم من أن هذه الانشطة لا تتصل بمفهوم الفن من قريب ولا 
بعيد . فهم يقولون مثلا : فن القتال , أو فن الطبخ , أو نحوه من المارسات التي يطلقون 
عليها وصف الفن وما هي في الحقيقة من الفن في شيء » فالفن بمعناه الأصيل هو ذلك 
التعبير الجمالي الراقي عن .الأحاسيى والعواطف والمول البشرية » ونعتقد أن الفنون 
الجمبلة (5ا4 4156) هي وحدها التي تستحق وصف الفن » وهي تشمل العديد من 
ضروب الفن ؛ مثل : الرسم والنحت والتصوير والموسيقى والتمثيل ونحوه . 

ولكن .. قبل أن نسرح في بسائين الفن الممتعة التي يمتزج فيها الجيال بالإبفاع والواقع 
بالخيال, لا بد من الإشارة إلى مسألة شديدة العلاقة بالفن , وكثيرًا ما اختلف الثقاد حوطاء 
وهي ارتباط الإبداع الفني بالاضطرابات النفية التي نادرًا ما يلو منها فنان مبدع . 
والئي ليس من النادر أن تصل إلى حد الجنون عند بعض الفنانين » وقد سجل تاريخ الفن 
العديد من الوقائع لكبار الفنانين الذين انتهوا في آخر مشوارهم الفني إل المصحات 
العقلية . وأحيانًا غير قليلة إلى .. الانتحار . 

والحقيقة التي يلمسها كل من له صلة وثيقة بتاريخ الفن والفنانين أنك لا تهد مبدمًا 
مشهورًا منهم إلا وتجد في بعض تصرفاته ‏ إن لم يكن في مختلف تصرفاته ‏ ما بثير 
استغرابك وحيرتك واستهجانك ٠.‏ وربها تعود هذه النزعة عند القنانين إلى أن الفنان ال بدع 
ميال بطبعه لمارسة حياته خارج حدود المألوف ١‏ يعشق الصعاب وغرائب الأمور. 
ويمارس حرية الرأي بجرأة منطرفة تحطم كل الحدود ٠‏ وكثيرًا ما يصل به التطرف إلى حد 
التهور ويضعه في مواقف صعبة للغاية » قلا غرابة بعد هذا أن يلقى معظم المدعين في 
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الفصل السابع عشر 
حياتهم العنت والاذى والسجن والنفي والتشريد . بل كثيرًا ما تتهي الأمور ببعضهم إلى 
الإحباط واليأس ء وأخيرًا .. الانتحار . 

ويقرر ( دين كيث سايمتئن ) أستادٌ علم النفس بجامعة كاليفورنيا في كتابه ( العبقرية 
والإبداع والقيادة ) ”'' , أن هذه النظرة الوداويّة لتاريخ المميدعين والعباقرة لها تاريخ 
أمود طويل ٠١‏ فمنذ الإغريق القدماء اعتقد الفيلوف أرسطو أن المزاج السوداوي 
(14046 عذاماعصداء84) شرط لا بد منه للموهبة الخارقة والإبداع الحغرد » ويؤكد 
الدكتور ( ماجد موريس إبراهيم ) على هذه السمة الغالبة عند معظم الفنانين والمبدعين في 
كتابه ( سبكولوجية القهر والإبداع ) ”" ؛ وبذكر أن نسبة كبيرة منهم مدمنون عل 
المشروبات الكحولية , وأنهم أكثر عرضة من بقية البشر للإصاية بالاكتئاب النفمي الاد ؛ 
ونوبات الذهان ( 0515/عبرئ ) , والقلق ؛ والميل للانتحار » وفي درامة تاريخية واسعة 
شملت عددًا كبيرًا من القادة والمبدعين ممن حظوا بالإعجاب والتقدير خلال القرن العشرين 
تبين أن جميع الذين شملتهم الدراسة كانوا يعانون من الموس (446:6) أي تقلّب المزاج 
والاندفاع الشديد الفي لا يقبل الضبط ١‏ وأن 4/ متهم كانوا يعانون من أمراض عقلية 
خطيرة ؛ و 7/ منهم انتهت حياتهم بالانتحار : و 7/ حاولرا الانتحار لكنهم نشلوا 
بالمحلولة . 

وني سياق تشريحه لهذه الظاهرة يذكر الدككور عبد الستار إبراهيم أستاذ العلوم النفية 
واستشاري الصحة النفسية والعلاج النفمي في كتابه ( الحكمة الضائعة ) ": ستة أساليب 
من أساليب التفكير التي تساهم بهذه الاضطرابات لدى البدعين » هي : التأويل الشخمي 
للأمور , التهويل والمبائغة ؛ التعميم » الكل أو لاشيء ‏ عزل الأشياء عن سياقهاء الاستتاجات 
اللية. 


ومن أشهر الشخصيات البدعة التي كانت تعاني من أمراض نفية حادة : ( الكسندر 
جراهام بيل ) ممترع الحائف . ( نيل بوهر ) العام الدانياركي الحائز على جائزة نويل في 


») ١9/1( دين كيث مابمتن : العبغرية والإبداع والقياد: . ترجة د.شاكر عبد الحميد . عالم العرفة ؛ المقد‎ )١( 
. الكويت ( 1687م)‎ 

(7) د.ماجد موريس إبراعيم : سيكولوجبة القهر والإبداع » دار الفاراي ؛ بيروت ( 1155م ) . 

(” د.عبد المتار إيراعيم : الحكمة الضائعة . عام المعرفة . المند ( 180 ) , الكريت ( ٠١5‏ ؟م) . 


تاريخ لفن نبب اللا 43# 
الفيزياء صاحب نظرية تعرف باسمه في مجال تركيب الذرة ء ( جوهائز ماتدل ) عام 
النبات واضع أضس علم الوراثة ٠‏ ( آلفارو سيا ) مؤسّنى أحد أقوى تيارات الفن 
التشكيل المعاصر .( جوستاف كوربيه ) الفرني مؤمس المدرسة الواقعية في فن الرسم » 
( فننت فان كوخ ) الرمام المولندي الذي بيعت بعض لوحاته بمئات الملاييبن من 
الدولارات ؛ ( فاملي ) من رواد الفن التجريدي ؛ ( بابلو بيكاسو ) أشهر الرسّامِين 
الرياليين : ( أدولف عتلر ) الزعيم النازي الألماني الذي أشعل نيران حرب عالمية ثانية لم 
بق ول تذَّرء ( مصطفى كيال أناتورك ) زعيم تركيا الذي ألغى الخلافة الإسلامية . 
( نيتشة ) الفيلوف الالمان مؤسس فلسفة القوة ‏ ( أوجست كائط ) الفيلوف الفرنسني 
الذي كان أكثر الفلاسفة اهتامًا بالتفكير العقلاني . ( واإطون ) عالم النفى مؤمس 
المدرسة اللوكية. ( كارل ماركس ) مؤسّسى الفكر الشيوعي (١‏ ديستو فكي ) الروائي 
الرومي الشهير ( أرنست همنغواي ) الروائي الأمريكي ال حائز على جائزة نوبل في الأدب ٠‏ 
( فرانز كافكا ) الروائي التشيكي الكبير . ( جان بول سارتر ) الفيلسوف الفرنسي مؤسس 
الفكر الوجودي , ( أوسكار وايلد ) الروائي الأمريكي ء والقائمة طويلة جدًا لا يمكن 
حصرها في هذه العجالة . 





( من اليمين : الرسام المولندي فسنت فان كوخ » والادبب الأمريكي أرنست متشراي الحائز عل جائزة 
نوبل في الأدب ء اثنان من المبدعين الكبار أصيبا باقمطرابات نفسية حادة انتهت بها إلى الانتحار ) 
إلا آننا بالرغم من هذء النظرة الوداويّة للفن والفناتين والميدعين الكبار لا بد أن 
نلاحظ ملاحظة عل درجة كبيرة من الأهمية ؛ ففي حين نجد العقل والجنون ني تثافر تام 
وعدم اجام عند غالبية البشر نجد العقل والجتون يتعايشان بانسجام مذهل عند الفنانين 
والمبدعين الكبارء ومن رحم هذا الانسجام العجيب خرجت الأعيال والإنجازات العظيمة » 


141 ل سسسب سج سس الفمل السابع عشر 
وربما هذا السبب كانت العرب تقول في أمثاها القديمة عن المبدعين والعباقرة من شعرائها 
( كانهم جن عبقر ) وعبقر فرية كانوا يعتقدون أنها مسكونة بالجن , فكلٌ من أحدث شيتًا 
فائقًا غريًا ئما يصعب عمله كانوا يشبونه إليها فيقولون عته : عبقري . 

لقد كان للرسم حظ وافر في مختلف الحضارات البشرية , ولعل المصريين القدماء أول 
الأمم التي اهتمت بالرسم وبرعت به إلى حد بعيد , ولا سما منه الرسم على الأحجار» 
ففد كانوا يزيتون بيوتهم ومفابرهم بالرسوم التي تعبر عن الأنشطة اليومية التي ييارسونا 
وعن الأحداث الدينية التي يحتملون بها » وكانت رسومهم تعتمد بصورة خاصة على صور 
الحبوانات ولا سيا منها الطيرر؛ كيا عرف الإغريق والرومان فن الرمم والنحت وبرعوا 
فيهها كثيرًاء ويرع اللملمون في عصورهم الزاهرة ولا مسا العصرين الأمري والعباسي برسم 
المخطوطات .ء وتميّرت رسوم القرون الوسطى في أوروبا بالمراضيع الدينية بصورة واضحة . 

وتعود بدايات الرسم البدائي إلى بدايات التاريخ البشري في هذه الأرض .ء أي إلى 
حوالي مالة ألف سنة مضت » فقد وجدت قطعة من ضلع ثور ف منطقة ( دوردوين ) في 
فرنسا عليها عدة خطوط محفورة عل جهة واحدة يمتقد بأئها كانت خطوطًا مقصودة 
لهدف فني ٠‏ وربما كانت من أبكر' المحاولات البشرية البدائية للتعبير الفني عن بعض 
المعاني أو الأحاسيس البشرية . 

أنّا التحت فلم يعرفه البشر إِلّا منذ حوالي ( 58,٠0٠٠‏ ق.م ) وريّا كان أقدم أثر يدل 
عل ممارسة الإنسان للنحت هو تمثال لحصان طوله ( 5,7 سم ) منحوت من عاج المامرث 
يعود لهذا التاريخ » عثر عليه في كهف فوجلهارد في جنوب غرب ألمانيا . 

وف حوالي ( 70,0٠٠‏ ق.م ) ظهرت أمثلة عديدة على ممارسة الإنان للرسم في 
منطقة فيرامي قرب بريغور في فرنسا ضمن طبقات عميقة من الأرض » كيا عثر عل لوحات 
حجربة حفور عليها رسوم حيوانات ورموز نشير إلى الأنوئة » ووجدت رسوم لغزالين 
عل عظمة كتف مسطحة تعود إلى حوللي ( 7٠١,٠٠١‏ ق.م ) عثر عليها ني كهف شافر 
فرب سافينياي في فرنسا . ووجدت أقدم لوحات جدارية من صنع الإنسان على جدران 
كهرف شطل هويوك في الأناضول الجنوي بتركيا يعود تاريخها إلى حولي ( 77٠١‏ ق.م ) 
وهي لوحات تضم صور فهود ناكة مصنوعة من الدلغان . 
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وني الفترة ما بين ( 77٠٠ - 1*٠ ٠‏ ق.م ) ظهرت بوادر الفن المصري القديم في نباذج 
متميزة من القرابين الجنائزية والأواني الفخارية الملونة ٠‏ والتهائيل الصغيرة » واللوحات 
العاجية المنقوشة ؛ ومايين ( 778٠-7٠‏ ق.م ) أصبحت الأواني والأوعية الحجرية 
في مصر القديمة تمناز بدقة صنعها وروعتها وجمالها الآسر . وفي الفترة ما بين ( 174٠5‏ 
4 ق.م ) ظهرت لأول مرة في الرسوم الفرعونية القديمة العور الجانية للإنان » 
وكانت العين والافرع ترسم متمجهة نحو الأمام ؛ أمّا الأرجل والأقدام فكانت ترسم 
برضع جانبي ٠‏ وكانت درجة بروز التحت قليلة ٠‏ وأهم نياذج هله الفترة تمثال خفرع 
الكبير, والأمير رع ١‏ والأميرة نيفرت قي مصر . 

وفي الفترة ما بين ( 1777-3717 .م ) أصبحت الأعيال الفنية المصرية تنجِرٌ بخبرة 
واضسة مع الحفاظ عل الأساليب القديمة في التعبير ‏ ومن أمثلة هذه المرحلة الرسوم 
المنقرشة على المقابر العمسخرية ؛ وبعض التبائيل . وقد وصل الفن المصري القديم في هذء 
المرحلة إلى ذروة مجدء ؛ وانسمت رسومه بالجرأة والفخامة والحيوية والإبداع ٠‏ وظهر 
أسلرب رقيق حر يتجه نحو الطبيعة ويتسم بالحيوية والحركة ٠‏ وظهر أسلوب مبتكر من 
النحت يشبه رسوم الكاريكاتور المعروفة اليرم ؛ منها تمثال أخناتون مثا . ومن أهم ما 
خلفته هذه الفترة من ناريخ الفن المصري التمثال النصفي للملكة الشهيرة نفرتيتي ٠‏ رلي 
نفس الفترة تقريبًا بدأ الفنانون المصريون هتمون يتصوير المعارك ومناظر القتال الحربي وما 
فيها من جنود وأسلحة ومشاهد حامية » وبعد تلك المرخلة الذهبية بدأ الفن المصري 
يتراجع وبنزع إل التقليد والمحاكاة . 





( نناذج من الفن المصري القديم الذي انسم بالفخامة والإتقان والتماثيل الفخمة التي ندر متيلها ق 
الحضارات الأخرى » 1 
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أمّا الفن الإغريقي فقد اهتم في الفترة ما بين ( 48١0-5706‏ ق.م ) يفن النحت بصررة 
خاصة ٠‏ ومن أبرز أعيال هذه الفترة تلك التباثيل العارية التي ما زالت باقية حتى اليوم 
وتشهد على عظمة الفن الإغريقي . وقد صوّر نحاتو تلك الفئرة موضوعات ديبنية ٠‏ 
وأسطورية ( مبثولوجيا ) : ومواضيع واقعية عديدة جنا غطت مختلف أوجه النشاط 
البشري في تلك الآونة . 

وفي الفترة ما بين ( 46٠ 54٠‏ ق.م ) ظهرت بوادر العصر الكلاسيكي الأول ؛ الذي 
حاول فيه الفنانون التشكيليرن تحقيى التوازن ما بين الطبيعة والتجريد , وقد بلغ هنا 
الاتجاء أوج ازدهاره حوللي عام ( 1٠١‏ ق.م ) ؛ إذ صوّر مثالية الإنان في الشكل 
والخصائص ء ومند ذلك احين بدأ الرسامون والنحاتون يركزون اهتيامهم على التعبير عن 
المشاعر الإنسانية في رسومهم ومنحوتاتهم » وإيرازها من خلال قسرات الوجه وحركات 
الأيدي والتكوين العام للوحة أو تمثال. 

ثم جاء عصر الفن البيزنطي ( 770 -1107م ) الذي سيطر بقوة على أساليب الفن 
الأخرى ٠‏ وعني بالزخرفة على حساب الشكل ؛ ووصلت أعيال الفسيفساء في القرن 
السادس إلى درجة رفيعة جدًا » وفي الفئرة ما بين ( 8٠٠‏ ١٠1١م‏ ) ترعرع وانتشر الفن 
الرومانسي . وتطور فن النحت وأصبح زخرقًا للعيارة ؛ وازدهرت أعيال سباكة البرونز 
والقصدير والفسيفساء وأشغال الففة والإبرة » وبرع الفنانون الرومانسيون في تذهيب 
المخطرطات بصورة خاصة . 

وني منتصف القرن الثالث عشر بدأ عصر الرسم الحديث الذي دشنه الرسام الإيطالي 
جيونو (17797-1577م ) وهو أول من اهتم بتصوير الطبيعة . وأول من صور الإنسان 
في حال الحركة ويدت شخوصه أقرب إلى الواقعية حتى إنها لتكاد ننطق . 

وني منتصف القرن الرابع عشر بدأ الرسامون يهتمون بمزج الألوان , ولعل أول من 
أنقن فن الرسم بالألوان الزيتية هو الرسام ( هوبرت قان إيك ) وأخموه ( جان فان إيك ) 
اللذين حصلا عل مزيج سريع الجفاف وضّاء اللون . وكان الرسامون تبلهها يمزجون 
الألوان بالماء أو بمحٌ البيض . 

وني الفترة نفسها تقريبًا أدخل الرسام باولو أوتثيللو ( ١791‏ 1476م ) قراعد 
المنظور إلى الرصم ٠‏ وهو آأول من صور المعارك الحربية تصويرًا دقيقًا جدًا يعث على 
الدهثة لكثرة التفاصيل التي حفل بها ؛ من رسم الفرمان والخيول وبقية تفاصيل المعارك 


التقليدية التي لم يغفل منها شينًا على الإطلاق حتى بدا وكأنه يصور لوحاته تصويرًا 
فوتوغرايًا . 





( لوحة معركة مان رومانو؛ للرسام أوتشيللوء لاحظ التفاصيل الدقيقة التي محفل بها هذه اللوحة ) 

وقد تير في هله الفترة لفيف من الرسامين الكبار نذكر منهم الرسام ماتشيو 
(14758-1407م) الذي مثل الفرين الجسدي في الرسم ء والرسام بوتيشلي ( ١4141‏ 
٠م)‏ الذي برع بتصوير المشاعر الإنانية وتميز بدقة تصويره للجد البشري ٠‏ 
والرسام الإبطالي الشهير ليوناردو دافنشي ( ١151‏ 1914م ) الذي كان رسامًا ونحانًا 
ومهندسًا معماريًا وموسيقيًا ه وقد بلغ دافنشي القمة في إتقانه للرسم حتى أصبح في طليعة 
فناني عصر النهضة ؛ ولعل من أهم أعياله الفنية لوحة العشاء الأخير التي جسّد فيها 
المائدة التي نزلت على نبي الله عيى 68 . ولوحة الموناليزا أو الجوكتدا التي تعد من 
أشهر كنوز الفن اتشكيل على مر التاريخ . 





( نصب تذكاري للفنان ليوناردو دافنثي ٠‏ ولوحة الجوكندا التي تعد من أشهر أعياله ) 


54) د - ل ا ججح ددم ا القمل السابع عشر 
كيا برع من رسامي عصر النهضة الأوروبية مايكل أنجلو ( 1١141/‏ - 1514م ) الني 
كان أيضًا رسامًا ونحانًا ؛ ويجمع نقاد الفن التشكيلٍ عل اعتباره أهم فنان ظهر في تاريخ 
هذا الفن ؛ وقد حفلت حياته بتراث ف ضخم جدًا ني الرسم والنحت ؛ ومن ن أشهر 
لرحاته لوحة ( يوم الحساب ) التي رسمها في الفترة ما بين ( ١874‏ 1661م ) لي سقف 
كية سيتين في الفاتيكان . وأبرز فيها تاربخ الكرن كا جاء في التوراة » وله أبضًا تمثال 
( النبي موسى قو ) الذي بلغ من إتقانه له أنه عندما فرغ من نحته ضربه بالإزميل على 
ساقه وصرخ فيه : تكلم ! ولا يكاد يعرف ف تاربخ إلفن مثل هذا القنان المبدع في حخرصه 
على كيال أعياله وإعطائها كل ما تستحقه من عنابة واهتيام لتخرج في أحسن صورة ممكنة . 





( الفنان مايكل أنجلو ؛ أبرز فناني الرسم والتحت في عصر النهضة ٠‏ ويل جانبه جزء من رسومه في 
سقف كنبة سيِستين في الفاتيكان ) 
وقد عرف تاريخ الرسم منارس فنية عديدة ٠‏ منها المدرسة الرومانسية ومن أشهر 
روادها الرسام الفرنسي يوجين ديلاكروا ( ١954‏ 1877م ) الذي كان يرى أن على 
الفئان تصوير الواقع من خلال رؤيته الناتية ؛ وهنا امنازت أعياله بمسحة شفافة من 
التعبير الجبالي الدي يرتقي إلى آفاق سامية من الإحساس امرهف . 





( الرسام الفرتسي يوجين دولاكروا ؛ ولوحته الشهيرة : بتيمة قي المقابرء لاحظ دقة الرسم وعمق التعبير 
غن المشاعر في الوجه ) 
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كيا برزت في الفن المدرسة الواقعية التي مثلها أفضل قثيل الفنان جوستاف كوربيه 
(815١-الامام‏ ) الذي رفضى النزعة الررمانسية ؛ ودعا إلى تصوير الأشياء الواقعية 
القائمة خارج الإنسان بموضوعية تامة ٠‏ مع استخدام أسلوب واضح دقيق الصياغة » 
واختيار المواضيع من واقع الحياة البومية في مسيل النفاذ إلى أعياق الحياة الإنسانية » 
ومعالجة مشكلات البشر وإيجاد الحلول الواقعية لها ؛ ويجعل من عمله الفني على الإجمال 
وسيلة اتصال بالجاهير ٠‏ ويعتبر الفنان كورييه من أهم أعلام المدرسة الواقعية فقد صور 
العديد من اللوحات التي تعكس الواقع الاجتياعي في عصره ؛ لاعتقاده بأن الواقعية هي 
الطريق الوحيد لاص أمته . 





( لوحة للفنان جرستاف كوريه » ويظهر فيها الفنان نقفه يمين اللوحة ء وصديفه وتابعه يارهاء 

رتظهر نيها قدرته الفائقة ومهارته الدقيقة ني رسم الخطوط والألوان والضوء والظل ونسب الأشكال 
والحركة والفراغ ) 

كيا يرز من فناني المدرسة الواقعية عدد من الفنانين الذين أسسوا مدرسة واقعية عرفت 
باسم مدرسة نهر هيدسن للتصوير ( 18715 1878م ) ؛ لولع فانيها برسم مشاهد 
الجيال الأخخاذة في وادي نهر هدسن في الولايات المنحدة ء وقد تخصصت في رسم المناظر 
الخلرية ؛ وتأثرت بالحركة الرومانسية في أورويا ؛ وكان من أعلامها : ( توماس دوت ) » 
( توماس كول ) . 


١:‏ )ابر ب ل ب سس افصل السايع عثر 





( لوحة للفنان توماس كول ؛ لاحظ جمال الطبيعة الأخاذ اللي أبدع الرسام بتجيده في هذه اللوحة ) 

وبرز في إطار المدرسة الراقعية مفرسة بارييزون التي راجت في الفترة ما بين 
( 1487-١1817م‏ ) فقد اعدمت بتصوير المناظر الطيعية ؛ وباربيزون قرية مجاورة لغابة 
فونتنبلو الساحرة التي كانت مكانًا مفضلًا لمجموعة من الرسّامين الذين ثاروا على التقاليد 
القديمة ٠‏ وراحوا يرسمون عن الطبيعة مباشرة ٠.‏ فمهدوا بذلك الطريق للواقعين 
والتأثيريين » وقد أطلق غلى هذه المجمرغة من الرسامين اسم ( رجال الثلاثين ) ركان من 
أبرزهم : تيودور روسوء كورو : عيليه . 

وني حرالٍ عام ( ٠141م‏ ) ظهرت النزعة التآثرية في الفن التشكيلي الني تميزت بها 
المدرسة الفرنسية بصورة خخاصة ٠‏ وهي نزعة حاولت تسجيل الانطباعات المرئية المتغيرة 
ونقلها عن الطبيعة مباشرة ؛ وقد برع الفنانون التأثريون بتصوير وء الشمس ٠‏ وابتدعوا 
التصوير ني الحواء الطلق ؛ وأشاعت هذه التزعة موجة من التحرر في الفن من أبرز رواد 
عذه النزعة : بول غوغان ؛ فان غرخ , موه ؛ سيزلي ٠‏ يارو ه رينولر . 

وحوالٍ عام ( ٠185م‏ ) تطورت هذه النزعة الغنية وعرفت باسم ما بعد التأثرية » 
وقد نزعت إلى المزيد من التعبير الذاتي ؛ من روادها سيزان , فان كرخ . غرغان . 





( لوحة عباد الشسى »ء للفنان قان كرخ . وهي من أشهر وأغل لوحاته على الإطلاق ) 

ون أوائل القرن العشرين ظهرت نزعات فية عدبدة جنا ٠‏ وكأما كانت صدّى 
للإيقاع الريع الذي بدأت ملاحه تظهر من بداية هذا القرن الجديد الذي بدأت 
الأحداث فيه بتسارع مخيف ولعل أول تلك النزعات النزعة المستقبلية الني ظهرت أولًا 
في [يطاليا ثم انتفلت إلى فرتا ومنها إلى بقية العالم الغربي ؛ وهي نزعة لم تقتصر على الرسم 
فحسب ه بل امتدت إل بقية ضروب الفن والأدب والموسيقى ٠‏ واستهدفت مقاومة 
الأشياء المتعلقة بالتاريخ وكل ماهو قذيم ؛ لذلك سميت با مستقبلية ٠‏ وذهيت إلى تصوير 
الإيقاع السريع الذي اتسمت به الحياة في القرن العشرين ؛ ومال أصحاب هذه النزعة إلى 
تمجيد الخطر والحرب وعصر الآلة . وأيدوا نظريًا قيام الفاشية العنصرية في إيطاليا خاصة » 
وتعدٌ المدرسة المتقبلية ذاث أهميةٍ بالغ فقد مكُنت من إيجاد شكل متناسب مع طبيعة 
الغصر الذي ظهرت فيه : مع تركيزها على معاناة الإنسان في العصر الحديث ؛ وقد عبر 
الفنان المتقبلي عن الصور المتغيرة يتجزئة الاشكال إلى آلاف النقاط والمنطوط والالران : 
وكان عدف إل نقل الحركة السريعة والوثيات والخطوات وصراع القوى . حتى قال أحد 
الفنانين المتقبلين : إن الحصان الذي يركض لا يملك أربعة حوافر وحسب ٠.‏ بل إن له 
عشرين حافرًا . وعلى ذلك كانوا يرسمون الناس والخيل بأطراف متعددة وبترتيب 
إشماعي فتبدو اللوحة كأمواج ملونة متعاقية » ومثالا على هذا لوحة ( المرونة ) للفنان 
المتقبلي بوكثيوني التي رمسمها في عام ( 1517م ) ٠‏ وهي توحي بإنان متدثر بثياب 


فق الفصل الابع عشر 


قضفاضة ذات ألوان زاهية ء يحركها الحواه » فتنساب تفاصيلها في إيقاعات حركية 
متواصلة . 








( لوحة الرونة للفنان لستغي بوشكيوني ) . 
وفي الآرنة نفسها تقريبًا ظهرت نزعة فنية جديدة عرفت ب ( الوحشية ) أرادت تجاوز 
التأثيرية ونيد الاساليب التقليدية القديمة . واتسمت بالتعبير الفني الأكثر إشراًا وبساطة » 
مع التركيز على الألوان التقبة ؛ والسطرح الواسعة الممشدة ٠‏ وعناية أقل بالمنظور , ولعلّ 
أبرز الرسّامِين الذبن عبروا عن المدرسة الوحشية الرسام الفرنسي الشهير هنري ماتيس 


(1504-5م). 





( لوحة للفنان عنري ماتيس ) 


وفي مطلع القرن العشرين ٠‏ وبالتحديد في الفترة ما بين ( 1415 -1581م) ظهرت 
النزعة الدادائية (1041(41) . وهي نزعة فنية أدية نادت بالتحلل من كل الأعراف 
والتقاليد المتعارف عليها في الفن والادب . وهاججمت مختلف المفاييس والمادى التقليدية 


تاريخ الفن سس ا لل سجس يش يأ 


لمعايير الجبال في الفن والطيعة واللوك ؛ وقد قآد الشاعر الروماني تريستان تزارا ( 1445 
1577م ) هذه الحركة في سويسرا ؛ وذلك احتجاجا على كوارث الحرب العالية الأولى . 





( جماعة من الفنانين الدهدايين ويدو بينهم مزمة الحركة تريستان تزارا ؛ وفد كتب حل جبيته اسم 
الحركة 282/4 ) 

وقد تميزت الحركة الدادائية عن غيرها من الحركات الغنية والادبية التي سبقتها 
بمحاولة التخلص من قيؤد المنطق المعثادة والعلاقات الببية في الشكير والتعبير » 
وأخذت عل عاتقها التخلص من كل ما:يعوق الحرية ويكبح جموح التلقائية في التعبير 
والإبداع المنين ٠‏ فلم يعد المهم عند الداداثيين استخدام الريشة والخطوط والأمباغ في 
الرسم ٠‏ بل أصبح بإمكان الرسام أن يخربش كيا يروق له في حرية تامة ٠‏ أو يلص في 
اللوحة صحيفة أو أعقاب مجائر أو أحذية قديمة أو خوذات عسكرية مهظّمة أو علب 
مراد غذائية فارغة ٠‏ أي أصيحت اللزحة ممالا للتعبير بمختلف الوساثل التاحة ؛ ما 
أعطى الفنان بساحة واسعة من الحرية في التعبير عيا يجول بخاطره من أفكار مهما كانت 
متطرفة أو غرية أو شاذة . 

وفد شجعت الحركة الفادائية ‏ بها تتصف به من حرية مطلقة في التعبير ‏ على ظهور 
حركات فتية أخرى متطرفة » كان من أبرزها النزعة السريالية أو ما فوق الواقعية التي 
ظهرت حرائي عام ( 1537م ) ٠‏ وهي حركة أدبية فنية أيضًاء تأئرت بمذهب ترويد في 
علم النفس . ولا سيا تفسيره الخاص للاحلام : وقد حرصت هذه النزعة الفنية عل 
التعبير عن المخيلة كا تظهر في الأحلام التي يراها النائم ؛ وازدهرت الحركة السريالية في 
الفن يين عامي ( 151 1م ) ومال إليها كثير من الفنانين الذين عيروا عنها 
بأساليب متباينة ؛ وكان من أبرزهم سلقادور دللي ( 1455 1144م ) ويابلو يكاسو 
( 18195-1441م) وماكس أرنست » ومارك شاحال . وجوان ميرو, ومارسيل ذيشان . 


لف 





( من اليمين : بابلو يكاسو وسلفادور ال ٠‏ أبرز فناني للوججة السريالية في الرسم الحديث ) 
ومع انتشار هذه النزعات الفنية الجدينة في القرن العشرين أخغذت اللوحات تباع 
بأسعار فلكية وصلت في بعض اللوحات إل مثات الملايين من الدولارات ٠‏ كيا ازذاد 
الاهتيام بإنكاء التاحف الفنية التي راحت تحشر في شتى أنحاء العالم ؛ وتعدلدت مدارس 
الفن ومعارضه الثابتة والدورية ؛ الفردية والجراعية . 





( لوحة جريكا ؛ أشهر أغيال ييكاسو الريالية : رسمها عام ( 1477م ) ؛ لتصرير أعوال الحرب 
الاهلية الإسبانية التي وقمت بين 15173 1915م ) 

وفد حازت الفنون بعامة والفنون التشكيلة بصورة خاصة على اهتام الجياهير عبر 
التاريخ وأولاها الملوك والأمراء والزعياء عناية خعاصة فحرصوا على تزيين قصورهم با 
وأفاموا لها الخاحف الكبيرة » ولعلّ ( متححف اللوفر ) في فرنسا الذي تأمس عام ( 4١١١م‏ ) 
من أشهر وأقدم متاحف الفنون التشكيلية في العالم : وقد بناه الملك فيليب الثاني في باريس 
يكون له ة ضرا وحضتا + وأعيد تعميره عم (: 1641م ) كم حتوله تابليو قل متحفة 
وطني ٠‏ وهو يضم أكبر مجموعة في العالم من الصور واللوحات الني يُعَدُكثير منها كنورًا 
لا تقدر بثمن ٠‏ ولعلّ من أشهرها لوحة الجوكندا أو المرناليزا تلفنان الإيطالي الشهير 


تاريخ القن حِبب_ سس ببب ل ب بيبيييبيببيبب 9 يي 
( ليوناردو دافنشي ) + وكذلك تمثال فبنوس الذي يمثل آلحة الجمال عند الإغريق » للى 
جاتب الكثير من الآثار الفرعونية والإغريقية والرومانية والعالمية الأخرى . 
فن التصوير : 

ريما كانت البداية الفعلية لفن التصوير على أيدي العرب الذين قدموا حوالي عام 
٠‏ أآلة التصوبر ذات الثقب . وهي صندوق أسود صغير » ني أحد جوانبه ثقب دقيق 
يمح بدخول الضوء الصادر من الجسم المرئي ٠‏ فتكون له صورة مقلوية عل الوجه 
المقابل للثقب داخل الصندوق . وفي عام ( 1984م ) وضع المصمم الإيطالي ج.دلابورتا 
عدمة في ثقب الصندوق »ء فازدادت قوة الصورة ووضوحها. 

ما الأفلام التي تستخدم في التصوير الفوتوغراني فقد بدأت حوالي عام ( 771١م‏ ) 
حين لاحظ بعض الكيميائيين أن الضوء يسبب عتامة في أملاح الفضة » وقد استغرق الأمر 
حوالي فرن كامل من الزمن قبل أن يتمكن الفرني ج.نيكي في عام ( 1877م ) من إنتاج 
أول صورة ثابتة باستخدام لوح مطل بادة كلور الفضة الحساسة للضوء . وني عام ( 1817م ) 
اخترع الغرني ( ل.داجوير ) أول طريقة عملبة للتصويرء فكان يأخد الصور على ألواح 
من النحاص مطلية بادة ( يود الفضة ) ولم يكن ممكنًا طباعة أكثر من صورة واحدة لكل 
لقطة . كا لم يكن ممكنًا تصوير الأجسام المتحركة . 

ون عام ( 1476م ) اخخترع البريطاني ( و.فوكس تالبوت ) طريقة التصوير ( السالبة - 
الموجبة ) » فتمكٌن من الحصول على أي عدد من الصور للقطة الواحدة » وذلك بنقل 
الصورة السالبة على ورق خاص يحول الصرر الالبة إلى صور موجبة » وني عام ( ١861١م)‏ 
اخترع البربطاني ( ف.أرتشر ) طريقة التصوير باستخدام ( الكولوديون ) وهي مادة سائلة 
دبقة تخلف غشاءً شفافًا ضد الماء » مما قضّر المدة اللازمة لالتقاط الصررة إلى جزء من 
الثانية فقط . ويهذا أصبح مكنا تصوير الأجمام المتحركة . 

وفي عام ( ١41١م‏ ) اخخترع البريطاني ( ر.مادوكس ) طريقة للتصوير الريع 
باستخدام لوحة جافة ١‏ فامتخدم الجيلاتين للربط بين المواد الكياوية اللازمة لمعا للية 
الصور . وهنا مهّد الطريقة للتصوير الحديث » وفي عام ( 1881م ) طور الأمريكي 
ج.لبستيان الفيلم الملفوف الذي تمه من الورق المغطى بطلاء خساص للضوء .. أمّا 
الصور السيناية المتحركة فقد بدأ تاريخها عام ( 1846م ) حين ظهرت أول صور 


وبوسى4ه ا ا للح لب القصل الابع عثر 
متحركة على يد لويس أوفسطان ( 1847 - ٠184م‏ ) الذي استطاع [ظهار أشكال 
الاشخاص عل جدار أبيض بصورة باهتة ؛ وذلك في مؤمة للصم في نيويررك » وي 
يرم (4/14/ 1814م ) جرى أول عرض تجماري للصور ال تحركة في إحدى القاعات ني 
مدينة نيويورك بالولايات امتحدة . 

وفي عام ( 1896م ) اخترع الفرنسيان ( الأخولن لوميبر ) آلة السيناترغراف ؛ ورهي 
أول آلة ميكانيكية لعرضض الصور المنحركة على ستارة ؛ وكان الفيلم الذي غرضاه صامنًا » 
وني نفس العام اتشحت أول دار عرض للسينما في مدينة أطلانطا ني ولاية. جورجيا 
بالولايات المنحدة ؛ وقد شهد عام ( 1557م ) تطويرًا باهرا في فن التصرير باختراع 
الفيلم الملون الذي أنتجه الفرنيان الأخوان لوميير وكان مغطى بطبقات من حبيات 
حمراء وخضراء وزرقاء تعمل عمل المصفيات للضوء الاقط ٠‏ فتمم لبعض الألران 
با مرور وتمنع يعضها الآخر ء مما بممل الاجام تظهر بألوانها الطبيعية . 

وفي عام 1507م ) تمكن الفرسي ( أوجين لوست ) من مواكبة الميرت مع الصورة * 
وني عام ( 1517م ) بدأ استخدام المؤثرات العسرتية والموسيقى في السبنا بنجاح ؛ وق 
عام ( 1577م ) بدأ عرض الأفلام السيزائية الملونة ..رني عام ( 487١م‏ ) عرضت 
الأفلام المجسمة ذات الأبعاد الثلاثة التي تعتمد على نظرية الستيريوسكوب ٠‏ وينظر إليها 
بواسطة نظارة خاطّة . 





( الآخخران لوبس وأرغسط لوممير) 
وهكذا أصبحت السينيا في مقدمة الفنون الجميلة » ومن أكثرها بالا ومشاهدة من 
قبل النظارة ٠‏ وأصبح للينيا مدنا سينائبة مجهزة بأحدث أجهزة التصوير ؛ ومن أشهر 


هذه المدن السينائية ( مدينة هوليود) في لوس أنجلوس ؛ وقد تأت عام ( 7 /18م)» 
وسريمًا ما أصبح فيها أكبر وأشهر استديوهات السينما في العالم » وأول شركة سينائية 
آمست فيها هي شركة نتور عام ( 1417م ) , ثم تبعتها شركات آخرى كثيرة ؛ وتمتاز 
هوليود بمبانيها الباذخة الثي يقطنها كبار الأثرياء ونجوم السينيا المرموقين ٠‏ وقد قدمت 
للفن الابع روائع الأفلام السينائية ؛ وأشهر النجوم الذين عرفهم تاريخ السينما . 

ولشدة اهتيام الناس بالسينها بيدأت تعقد لها المهرجانات العالمية ؛ وتقدّم فيها الجوائز 
العالمية التي من أشهرها ( جائزة الأوسكار ) ”*' ؛ الني قدّمت لأول مرة في الولايات 
المنحدة عام ( 1474م ) وأصبحت تقدم سنويًا من قبل أكاديمية الصرر التحركة والفن 
والعلوم في الولايات المتحدة لأفضل الأفلام ٠‏ وأفضل ممثل وممثلة ٠‏ وأفضل غرج » 
وأفضل موسيقى تصويرية للأفلام : 


00100 





( مدبنة هوليود السبنياتية قي الرلايات المنحدة ) 


+ تقدم من قبل أكاديمية الفتون والعلوم السينالية‎ ٠ جائزة الأوسكار : أشهر اللهواتز السينيائية في العالم‎ ١ 
شلخص مختص بالفنون السينيائية : منهم بئة‎ 70٠١ ماير 18717م في كاليغورنيا » وتضم أكثر من‎ 1١ تأمت في‎ 
وتقيم الأكاديمية مسابقات سنوية لطلاب‎ ٠ تصربت ضخمة تتكون من 88417 ممثل ومثلة وختصين بالينها‎ 
مصنوع من مادة‎ ٠ الفنون السيتبائية غير الخخرجين : وجائزة الأاوسكار تقثال طوله 4؟ سم ؛ ووزنه 7,88 كلغ‎ 
وينظم مهرجان ترزيع‎ ١ وهو عل شكل فارس يممل سا ويف عل شريط فيلمي‎ ٠ البريتانيوم ومطل بالذعب‎ 
ويحظى بتغطية إعلامية عالمية ومشاركة كثير من الشركات الكبرى الني تستغل‎ ٠ الارسكار سنويًا ني شهر مارس‎ 
المناسبة لترريج متتحجانها من الملابس والزينة ه وكثيرًا ما يستغل المهرجمان لمتعبير عن آراء سياسية مثيرة للجدال من‎ 
. قبل بعض الحاتزين على الأوسكار‎ 


+4 ل ل 7ه ل الفصل لمابع عثر 

أمّا في البلدان العربية فقد أمست المصرية مفيدة محمد الني اشتهرت باسم غزيزة أمير 
(1167-1401م ) أول شركة سينبائية في عام ( 1177م ) أطلقت عليها اسم ( [يزيس 
فيلم ) وأخرجت شريطها السيناني الأول في عام ( 1739م ) بعنوان ( ليلى ) وكان من 
بطولة عزيزة نفها . وف العام التالي اتتحت عزيزة شركة مصر للشيثيل والينا ٠‏ 
وبذلك دشنت عصر السينما العربية » وقد قدمت عزيزة خلال مشولرها الفني عدة أفلام 
منها ( بياعة التفاح ؛ 1474م ) و( وادي النجوم ؛ 1147م ) و( شمعة تحترق ؛ 1446م): 
وغيرها من الأفلام التي لافت نجاحًا في حينها » وما كانت عزيزة ميالة للأدب فقد كتبت 
سبناريرهات مجموعة من الأفلام ٠‏ وأخرجت قيلمين هما : ( بنت النيل : 1474م ) 
و ( كفّري عن خطيتك , 1977م ) وشاركت فيهما بللدمثيل والتأليف أيضًا . 

وبعد ذلك برز من السين,ائيين العرب كتيرون في التأليف السينياني والاخراج والتمثيل 
والموسيقى التصريرية وبقية الفنون الينائية ٠‏ وكانت الأفلام العربية الأول تميل بل 
المشاهدين . على الرغم من أنها كانت باللونين الأسيضى رالأسود ء وكان معظمها يفتقر لل 
الحبكة الدراميّة المحكمة ؛ والأداء التمشلي القن . 





(عزيزة أميرء رائدة السينها المصرية ) 
ومع انتشار أجهزة ( التلفزيون ) ني النصف الأول من القرن العشرين » بدأ جمهو 
السينا يتقلص شينًا فشيئًا » ثم كان لظهور وانتشار القنوات الفضائية الباشرة في الربع 
الاير من القرن العشرين تأثير كيبر غلى رواد الينها الذين أصبحوا يفضلون المشاهدة ني 
مازهم عن الذهاب إل السيما ٠‏ ولكن مع هذا لم تفقد السينيا بريقها الأحعاذ : وظلّت 


تاريخ القن 7ب بسب ل سجس ب / 4 
نخبة واسعة من الجمهور ترتاد دور السينما ؛ وتفضل عروضها على عروض التلفزيون ٠‏ لا 
تمتاز به العروض السيناتية من شاشات كبيرة تبح للمتفرج رؤية أفضل » ولا سيا مم 
المؤثرات الصوتية الخطورة ؛ ولأن المتغرج في دار السينما يكون أكثر تفرغًا للمشاهدة مما 
هي الحال عند مشاهدة التلفزيوت . 


فن المسرح : 

المرحية قصة تكتب بأسلوب حواري ٠‏ وتقدم حبّة على خشبة المرح من قبل 
مجموعة من الممثلين , وتتضمن الكتابة اللسرحية عادة توجيهات ( مسبناريو ) تبين صفات 
شمخصياءن المسرحية وبعض تصرفاتهم وتحركهم عل الخشبة ؛ ومن أكثر الأشكال المسرحية 
شيوعًا : المأماة والملهاة , والمأساة أو التراجيديا (برفءجه77) مرحية جادة تتهي عادة 
بكارثة مؤثرة » وقد أرسى أرسطو الجبادى الأساسية للمأساة في كتابه الشهير ( فن الشعر ) 
الذي كتب فيه يقول : ( إن المهدف من الأساة هو إثارة الشعور بالشفقة أو الجزع إزاء 
أبطال الرحية لدى جمهور المشاهدين ) ؛ ولهذا نجد أن أبطال المسرحيات التراجيدية 
التي كتبها الإغريق هم أشخاص عظباء يتعرضون لمعاناة قاسية بيب غلطة أو خطأ في 
الحكم عل الأمور ما يولد أحدانًا مثيرة تشد اهتمام الجمهور , وقد انّسع معنى المأساة فيها 
بعد ليشمل قصة أي شخص يبتى بمحنة سواءً كان عظيًا أو كان من عامة الناس أو من 
الطبقة المسحوقة في المجتمع . 

أمَا الملهاة أو الكوميديا ((0714©) ٠‏ فهي مسرحية خفيفة مسلَية ذات نهاية معيدة 
غالبًا وتصرفات الشخصيات فيها تستهدف تسلة المشاهد أكثر من إثارة انزعاجه » 
ويغلب عل الملهاة الاسلوب الماخر الذي يتتقد الجوانب اللبة في حياة الناس . 

أمّا بدايات المسرح فتعود إلى حولي ( ٠٠٠١‏ ق.م ) حين ظهرت أول مدونة لمسرحية 
دينية في مصر القديمة ؛ وكان موضوعها موت الإله أوزوريس ثم بعثه » أمّا أول تمثل 
معروف تاريخيًا فهو اليوناني ( تسبس ) الذي يعتقد أنه أول من انفصل عن جوقة المحتفلين 
في احتفالات اليونانيين لبلقي بعض الأناشيد منفرمًا بطريقة مرحية متميزة ٠‏ وكان ذلك 
حورلل عام ( 6514 ق.م ) . 

وكان المسرح في الماضي يقام في الحواء الطلق » وحوالي عام ( 65٠١‏ ق.م ) أقيمت 
المدرجات المسرحية الأولى في اليونان » ويعد مدرج ( ميغالوبوليس ) المقام في وسط اليونان 


٠‏ سسسسببببلبلبلبلببب7ب7بللل77٠7س7سسسببسمس‏ الفصل السابع عشر 
من أكير هذه المدرجات في العالم , أما أقدم مسرح مبني داخخل بناء فهو ( تياترو أولبيكو ) 
الذي أقيم في فبشنزا بإيطاليا عام ( 687١م‏ ) وهو مازال بشكله الاصلٍ حتى اليوم . 

ويعتبر الشاعر اليوناني إسخيلوس ( 407-655 ق.م ) من أشهر المؤلفين المسرحيين » 
ولعله من أوائلهم أيضّاء وقد انُصفت مسرحياته بقوة الخيال » وعمق المشاعر والعواطف 
الإنانية ٠‏ ويعده لللؤرخون أبا المسرح اليوناني المأساوي بلا منازعٌ » ( والتراجيديا ) هي 
الأحداث التي تثير عند المشاهد الإحسامس بالألم أو الشفقة والحزن . وغالبًا ما يكون 
بطلها شخصية ذات مكانة عالية ٠‏ وغالبًا ما تتتهي اللرحيات التراجيدية بالموت ؛ لكي 
تئرك عند المشاهد أعمق المشاعر وأقساها » وقد كانت المسرحيات قبل إسخيلوس تجرد 
حوار يدور بين الجوقة وممثل واحد » فأضاف إسخيلوس ثلا ثانيًا » وزاد في الحركة 
والتمثيل ؛ واعتنى بملابس الممثلين » ونزيين المناظر المرافقة للعرضي المسرحي ؛ ويعتقد 
أنه كتب أكثر من تسعين مسرحية , لم يصلنا منها سوى سبع مسرحيات . من أشهرها 
ثلاثيته ( الأوديسا ) التي تتألف من ثلاث مسرحيات ( أجاممتون ؛ وحاملات القرايين » 
وربات العقاب والانتقام ) » وقد نال الجائزة الأولى عند عرض هذه الثلائية » رفي عصره 
بلغ المسرح البوناني أوج ازدهاره » وكان يستمد مادته غالبًا من الأساطير والشعائر الدينبة 
القديمة , ثم أخذ ينحو منحّى أدبا خالصًا. وغالبًا ما كانت المسرحيات تؤدى من قبل 
جوقة من المنشدين ( كورس ) . 

أمّا الشاعر اليوناني موفوكليس ( 101-197 ق.م ) فقد برع في فن المسرح منذ وقت 
مبكر من حياته ؛ وفاد الجوقة التي كانت تغني نشيد النصر وهو في السادسة عثرة من 
عمره . وف الثلاثين من عمره نال الجاتزة الأول في المسرح ٠‏ وظل يفوز بهذه الجائزة 
عشرين مرة حتى موته , وقد أدخل تجديدات عديدة على الفن المسمرحي فجعل الممثلين 
ثلاثة ٠‏ واهتم بالديكور ؛ وزاد الجوقة » واهتمٌ بأسلوب التمثيل اهتهامًا خاضًا . وكان 
يفضل المسرحية الواحدة على الثلاثيات ؛ ووصلنا من مرحياته سبع .هي : أوديب ملكا 
أوديب في كولونا , أنتيجونا » ألكترا » فبلوكتيس », وقد امتازت كلها بروعة الحوار » 
والحبكة الفنية المحكمة , وروعة ا مقطوعات الغنائية التي تتخللها » وقد ذهب سوفوكليس 
في مسرحياته إلى أن البشر مخيرين في حياتهم ٠‏ وليسوا مسيرين كيا صورهم إسخولوصس » 
وحاول أن يصور البشر في مرحياته كبا يجب أن يكونوا لَا كَمَاهُمْ عليه ؛ وما زالت 
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مسرحياته تعد من عيون الأدب العالمي » وما زالت تقدم على مسارح العالم حتى اليوم » 
بل إن بعضها تعد مرجمًا مهمًا ني الطب النفي ؛ لا فيها من تصوير عميق لبعض العقد 
النفية ؛ مثل : عقدة أوديب وعقدة إلكترا . 

ونظّم الشاعر اليوناني يورييدس ( ١٠41م‏ ) أكثر من تسعين مسرحية شعرية 
وصلنا منها ١6‏ مرحيةء أغمها : ( ألكستس . إلكترا » ميدياء الطرواديات .. ) وقد نال 
الجائزة الأولى أربع مرات , واتسمت مسرحياته بالعمق والتحليل الدقيق للمشاعر الإنسانية » 
وكان يلخص في مقدمة مسرحياته موضوع المأساة . لم يحرز شهرة واسعة في حياته . أما 
بعد وفاته فقد طبقت شهرته الآفاق ٠‏ وأصبح أوسع شهرة من رواد المسرح اليوناني 
إسخيلوس وموفوكليس ؛ لأنه كان شاعرًا فيلوفًا وكان أكثر اهتهامًا من سابقيه بالحياة 
الإنسانية الواقعية . 





( سوفوكليس) 


وأمًا الشاعر اليوناني أريستوفان ( 444 - 848 ق.م ) فقد كان أديبًا حافظًا . لم يؤمن 
بتعاليم سقراط وحرية الفكر ؛ ولم يرض عن تعاليم السفسطاتين . وأعلن الحرب عل 
يوررييدس ٠‏ وحمل هؤلاء جميمًا مسؤولية إفساد الشباب الأثبني ٠‏ وقد تميزت مسرحياته 
بالنقد اللاذع للحّامة والأدباء المعاصرين » وذلك بلغة جميلة تتخللها مقطوعات غنائية 
عذية ١‏ كبا تميزت شخصياته بالحيوية التي استوحاها من الواقع فجاءت صورة معيرة عن 
مشكلات المجتمع في ذلك العصر ؛ وصلنا ١١‏ مسرحية من مسرحياته , منها ( الأكارتيون ) 
التي سخر فيها من الحروب ومن الحكم الديماغوجي . ومسرحية ( الحب ) التي انتقد فيها 


)سس سس الفصل الابع عثر 
السفطاتين وزعيحهم الفيلوف مقراط ٠‏ ومرحية ( الناء في عيد ديميتر ) التي 
جعل فيها الناء يقررن التخلص من خصمه الشاعر يررييدس . 

وم يكن المسرح اليوناني القديم هر المسرح الوحيد في تلك الحغقبة الزمنية , فقد ظظلهر في 
الشرق المرح الندي ني الفترة ما بين ( 7٠١‏ 8٠م‏ ) لكنه لم يكن مرحًا شعي 
كالمسرح اليونائي ؛ بل كان يقتصر على الطبقات العليا من المجتمع ٠‏ وكانت العروض 
المسرحية تفدم في بلاط لللوك ٠‏ وتتميز بالنزعة الكلاسيكية ١‏ لأن تفاليد الندوس لم تكن 
تسمح بتمثيل العنف ولا الصراع الحاد ولا المراطف الجياشة ء ومن أشهر المسرحيات 
الهندوسية : سكالا وعربة الملصال الصفيرة , 


ملا للم بدي 
ةق 
عل اللةامطع 
( أريستوفان) 





وني الشرق ظهر أيضًا المسرح الصيني حوالي عام ( ٠‏ ٠/ام‏ ) في عصر الإمبراطور منج 
هوانج ء رهو مسرح شعبي عل العكس من المسرح المندي : إلّا أن القصص التي عالمها 
حينذاك كانت مكررة وعديمة الأهمية ٠‏ وكانث تعتمد على الموسيقى والملابس المزركثة 
وحركات الممثلين وإيباءاتهم التقليدية . 

وني أوروبا عاد الاهتام بالمسرح حوللي مستصف القرن العاشر . ويدأ ذلك بمسرحيات 
كرميدية كتبتها راهية بندكتية اسمها ( دوزليتا ) التي حذت ملو المرحيات الرومتية 
القديمة ٠‏ ولكنها جعلتها تقرم عل الأفكار الدينية المسيحية ٠‏ ولي القرن الثالك عشر 
انتشرت في أورويا المسرحيات التي تهتم بالمعجزات والخوارق العجية , ثم تغير الاتجام 
الممرحي تدريي) وبدأ يبتعد عن حديث المعجزات ؛ وينحو منحى غير ديني ؛ ولا جدال 
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بأن الأديب الإنكليزي الشهير ( ويام شكبير ) *' ء يعد من أعظم كاب المسرح 
وأكترهم شهرة في العالم عبر التاريخ ؛ وقد تميّزت مسرحياته بها فيها من مواعظ وحكم 
بليغة ومواقف إنسانية نيلة ٠‏ وقد خخاطب في مسرحياته عامة الناس من خلال المآسي 
الناريخية التي اهتم بها اهتهامًا خاضًا ء وكان هوى المشاهد المزلية ذات الطابع الكشوف 
التي كان يضمنها مسرحياته التراجيدية البادة لتخفف من -حدة وقعها . وقد استلهم من 
التاربخ مرحيات عنيدة أهمها ( الملك لير » ماكبث ؛ ربتشارد الثالث ٠‏ أنطونيو 
وكلبوناترا ٠‏ وروميو وجولبيت ‏ وهاملت .. ) » وقد أغساف إليها تحليله العميق للمشاعر 
البشرية : بأملوبه الشاعري المرهف الفياض بتضوير المراقف العاطفية الخالدة : وهذا ما 
جعل المسرح الإنكليزي في مقدمة امارح العالمية بفضل شكبير الذي كان له تأثير كبير 
في المسرحبيين الذين جازؤوا من بعده ؛ وقد ترجمت مسرحياته إلى مختلف اللغات ١‏ رمثلت 
على ممتلف المسارح العالمية ؛ وعرضت في دور السينما ء وما زالت تعرض حتى اليوم . 

ومن للسرحيين الأوروسين برز الأديب الفرنسي جان بابتيست بوكليه موليير ( 17717 
1737م ) الذي كان مثا ومؤلمًا مسرحيًا ؛ وهر يعد أححد رواد الملهاة المسرحية في العالم» 
رقد امتازت مسرحياته بالبراعة في تصوير الشخصيات .٠‏ والطرافة في خلق المواقف 
الساخرة ؛ والمقدرة النادرة على إضصاك النظارة . مما ججمل موليبر يختل أعظم منزلة في 
تاريخ الملهاة الغربية ؛ من أشهر مرحياته : مدرسة الزوجات ( 1184م ) ؛ طبيب رغم 
أنفه ( 1177م ) ؛ طرطوف ( 1178م ): التحذلقات ( 1777م ) ؛ مريفن الوهم 
(5ثام). 





( الآديب الفرنسي موليير ) 


(1) سبقت ترجه . 


#إ4ل بلطيل لل لهسم الفصل الابم عشر 
* ومن التطورات المهمة التي دخلت على الفن المرحي فن الأوبرا الذي ظهر لأول مرة 
في إيطاليا حوالي عام ( ٠10١م‏ )»ء والأوبرا مسرحيات غنائية ؛ تعتمد بصورة خاصة عل 
الموسيقى والشناء والرقص والمشاهد الخلابة وللواقف التراجيدية الححافلة بالحركة . 

ومن طريف ما يذكر ني تاربخ الفن الممرحي أن النساء لم يكن يظهرن ني المسرحيات » 
بل كان الرجال هم الذين يؤدون دور الناء » وقد استمرت الحال على هذه الشاكلة لل 
حوالي عام ( 187١م‏ ) حين ظهرت الناء لأول مرة في المسرحيات الإنكليزية » وكان 
ذلك في الأويرا الغنائية ( حصار رودوص ) ٠‏ وبهذا تكامل الفن المسرحي وأصبحت 
الممرحيات أقرب إلى الراقعية . 

أما المسرح العربي فقد بدأت محاولاته الأول ني سوربا حولي عام ( 1411م ) عندما 
شكل المسرحي السوري مارون نقاش ( 18107 1806م ) وأخعوه نقولا فرقة تمثيلية ‏ أمّا 
الحاولة الثانية فقام بها شقيقهها الثالك سليم النقاش في بيروت » إلا أنهم جميمًا واجهرا 
الكثير من الصعاب ء مما اضطرهم للرحيل إلى مصر التي كان التمثيل فيها محصورًا على 
الفرق الأجنبية التي كان المخديوي إسماعيل يتقدمها من الخارج . وينى من أجلها مسرح 
( الكرميدي ) في الأزيكية عام ( 1814م ) لتقدم الفرق الأجنبية عليه عروضها ؛ وفي عام 
(1854م) بنى دار الأوبرا في القاهرة . 

وأول مسرحية عربية قدمت عل المسرح هي مسرحة ( البخيل ) التي قدمها مارون 
نقاش لأول مرة في بيروت عام 1844م ) » وقد اقتبسها عن الشاعر الفرنني ( موليير ) » 
وأدخل عليها بعض الأغاني والفكاهة الئي تلاتم الذوق العربي ؛ وأبدل الأسماء الأجنية 
بأسهاء عربية » وكان كل الممثلين من أقاربه » وأدّى فيها الرجال أدوار النساء ؛ لأن الرضع 
الاجتياعي حينذاك لم يكن يسمح بتانًا بمشاركة الشاء ‏ ثم قدم أعمالّا أخرى كانت كلها 
مستوحاة من موليبر أو من ( ألف ليلة وليلة ) التي سنأتي على ذكرها لاحقًا . 

ومن المسرحيين الذين طوروا المسرح العربي ونقله نقلة نوعيّة المسرحي السوري 
أبو خليل القباني ( 1877 1507م ) الذي أثرى المسرح العربي بروايات عربية أصيلة 
بعد أن كان يعتمد عل الروايات المترجمة عن اللغات الأجنية » ويعد ( أبو خليل القباني ) 
أول من أدخل إلى المسرح رقص السباح على ضروب الموشحات الأندلسية ‏ إِلّا أنه وجه 
في دمشق بمعارضة شديئة من المحافقظين ورجال الدين » فاضطر لمغادرة دمشق لل 
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القاغرة في عام ( 1847م ) حيث أقام سبعة عر غامًا ترك خلالها ثروة فنية كببرة ؛ وأول 
مسرحية غنائية له في مصر كانت غلل مرح الأويرا غام ( 1814م ) وهي رواية الحاكم 
بأمر الله . 





( أبو ليل القباني .. رائد المسرح العربي الحديث ) 

ومن المسرحيين العرب الرواد كذلك يعقوب روقائيل صنوح ( 1475 - 1511م ) 
الذي عمل على تطوير المسرح العربي وأدتمل غليه الكثير من التعديلات الفنية لكي 
يواكب المسرح الأوروي ؛ وقد تلقى صنوع تعليمه في مصر : ثم في [يطاليا . وأتقن عدة 
لغات أوروبية وشرقية ساعدته في الاطلاع على الأعيال المسرحية العالمية » وأهمته تأليف 
(76 تمثيلية ) للمسرح ء وكان هو أول من كتب المسرحيات باللهجة العامة المصرية * 
واقتبس بعض مسرحياته من المسرحيين الإيطاليين ومن الفرنسي موليير ٠‏ وصوّر بأعماله 
المسرحية حال الفقراء في مصر : وحمل على الخنديوي خملة صحفية وفنية واسعة ٠‏ فأغلق 
مسرحه في عام ( 1417م ) ؛ لككنه لم يتوقف عن حملاته ند السلطة الحاكمة فنفي لل 
الخارج . واختار ياريس ححيث واصل إصفار جريدته الخاصة التي لقيت رواجًا في مصر 
والبلاد العربية . 

أما أول جحاولة جدية لإقامة سرح عرب على أسس فنة صحيحة . فقد حصلت 
عام ( 1441م ) عندما شكل المرحي الوري إسكندر فرح الذي شارك في أول مسرحية 
قدمت في حديقة عامة بدمشق بتشجيع الوالٍ التركي مدحت باشا : ولكنه تعرض للاضطهاد 
من العامة فهرب مع أبي خليل القباني إلى القاهرة حيث شكل فرقة تمثيلية خاصة سياها 


18س ددنت 7 سس صل الماع مشر 
( الجوق المصري العربي )؛ وجغل على رأسها الشيخ سلامة حجازي ؛ وظلت قثل 18 عامّاء 
وقد حرص عل تقديم سرحية كل شهر تقرينا ء مم ساهم في شهرته الراسعة يومفاك . 

وفي عام ( 1444م ) أعسى سليم عطا الله في الإمكندرية جمعية الابتهاج الغري 
لمرظفي البريد . رهي أول جمعية مسرحية كلقى إعانة سنوية من الدولة ه وقد قدمت عدة 
مسرحيات لاقت نجاحًا كبيرًا ؛ وكانت السبب في اكتشاف بعض المواهب الكوميدية 
العربية . 

وني عام ( 1108م ) شكُل الشيخ سلامة حجازي ( 1917-1887م ) في مصر فرقة 
قدمت مسرحيات غنائية مفتسًا بذلك عصر المسرح الغنائي السربي ؛ وفي عام ( 1917م ) 
شكّل جورج أبيضص (1440 ٠116م‏ ) فرقة سرحية اغتمت بصوزة خاصة بالمسرحيات 
التراجيدية مفتحًا بذلك عصر الثراجيديا العربية ٠‏ وبعده بثلاتة أعوام أمس (عزيز عيد ) » 
و( نجيب الريحاني ) أول فرقةٍ مسرححة كوميدية كانت بطلتها روز البوسف ( 1481 - 
4م ) وهي أول سيدةٍ عربة تظهر على المسرح ؛ وفي العام نفسه قدم عزيز عيد المطربة 
( منيرة المهدية ) التي عرفت ب ( سلطانة الطرب ) لتكون أول مثلة مصرية تظهر عل 
المسرح ٠‏ وكانت جميع الممثلات اللاني ظهرن حتى ذلك التاريخ يأتين من أقطار عربية 
أخرى ولا سيا من لبنان . 

في عام ( 1414م ) أسس رجل للال المصري طلعت حرب ( شركة ترقية التمثيل 
العري ) تحت مظلة بنك مصر ؛ لكي تتاهم في نهضة المسرح العربي الحديث ؛ وتكون 
منيرًا من منابر الوطية ٠‏ وقد أعادت هذه الشركة بناء مسرح الحديقة وكانت ( فرقة 
عكاشة ) أرل فرقة تعرضض عليه أعمالها المسرحية . 


27204 


( جورج أبيض .. زاتد المسرحيات التراجيدية قي المسرح العربي ) 
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وفي أوائل الثلائينيات من القرن العشرين أمس ( معهد التمثيل بالقاهرة ) . وهو أول 
معهد يؤسس للتمثيل في البلدان العربية , وقد بدأ التدريس فيه نخبة من الأدباء والمسرحيين » 
منهم : طه حسين , جورج أييض . زكي طلييات . 
الموسيقى : 

الموسبقى صوت وزمن ء أو هي فن إدارة الصوت عبر الزمن ؛ والموت يمكن أن 
يكون صرت إنسان أو صونًا من أصوات الطببعة أو صوت آلة ؛ والموسيقى من أسهل 
الفنون للتواصل بين البشر ٠‏ فهي لغةٌ عالميةٌ نستمتع بها بغض النظر عن لغة عازنها » 
ودونيا حاجة لتعلم أصوا وقراعدها ؛ ولهذا يمكن لأي لحن شجي أن يتتشر في مختلف 
الأمم والشعوب والثقافات . 

وقد أحدثت الموسيقى في حياتنا ما لم يحدثه فن آخرء فقد عبرت الموسيقى عن حاجاتنا 
العاطفية ؛ رلونت مناسباتنا السعيدة » وصورت أيامنا الصعبة . وعزفت أغانينا الرطنية » 
وعبرث عن ثقافاتنا المختلفة » وكانت جزءً! مهًا من طقوسنا الديية » فالتراتيل الكنسية 
لا غنى لها عن الموسيقى ؛ وقراءة القرآن الكريم يكون أندى وأقرب إلى النفس عندما يُرثل 
ترنيلًا جميلًا ؛ يراعى حركات المد والوقف والإدغام وغيرها من أحكام التجويد التي تكاد 
تكون قواعد موسيقية تخالصة . 

وني عصرنا الراهن أصبحت الموسيقى جزءًا من حياتنا شثنا ذلك أم أبيناء فهي تقابلنا 
في كل مكان , في جرس المزل , ورنة الهاتف ٠‏ وبوق السيارة » وأجهزة الكمبيوتر » 
والقنوات الفضائية ؛ وحتى القنوات الفضائية الدينية التي تمرّمٍ الاستماع إلى الموسيقى لم 
تستطع أن تغفل الموسيقى من حسابها » فعمدت إلى استخدام الاصوات البشرية التي تبث 
الآهات بدلا من الآلات الوترية » أو تبث أصوانًا من الطبيعة ؛ مثل : خرير الماء في 
السواقي أو أصوات الطيور ونحوهاء وم يعد يمرٌ علينا يوم من اليام دون أن نسمع شيئًا 
من الموسيقى . 

وقد تطورت الموسيقى عبر العصور بصورة عفرية في البداية » وشبنًا فشيئًا بدأ هذا 
الفن يدل حيّر العلم ليصبح فنا قاثًا بذاته له قراعده وأصوله الراسخة » ويرجح 
المؤرخون للموسيقى أن يكون الإنسان قد بدأ منذ فجره الأرل بصغي إلى الأصوات 
الجميلة التي تصدر في الطبيعة عن الطيور والجداول والنسيم وحفيف الشجر وزخعات 
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المطر وترجيع عيدان القَصَب الُجَوّفَة لأصوات النسيم » فراح يقلد تلك الأصوات + 
وبعد تجارب طويلة اهتدى لصنع آلاته الموميقية البدائية ه وقد عثر علماء الآثار في منطقة 
استالوسكو ني هوددا ومنطقة مولدوفا في الاتحاد السوفيتي على ما يعتقدون أنه أقدم 
الآلات الموسيقية في حفريات تعود إلى العصر الحجري ( ق.م) 
تضم زمارات ونايات مصنوعة من عظام اليد . 

أمّا أقدم النوتات الموسيقية فقد اكتشفت في منطقة نييور سومر في العراق , وهي تعود 
إلى العام ( ١8٠١‏ ق.م ٠)‏ وقد أعيد في جامعة بركلي بكاليفورنيا بالولايات المتحدة في 
عام ( 1474م ) ترميم لوحة آشورية عليها إشارات موسيقية لأغنية تتغزل بأحد الآلحة » 
لا أن تنظيم الالحان في إيقاعات منتظمة ومتآلفة فيمود إلى الإغريق أيام يجدهم , وأمًا 
العلامات الموسيقية الدقيقة فقد عرفن لأول مرة حوالي عام ( 86١‏ ) للميلاد . 

وقد كان للعرب في العصرين الأموي والعبامي [سهامات لا تدكر في تطوبر فن الموسيقى ه 
وظهر منهم الكثير من المغنين الكبار الذين طوروا الالخان وهذبوها , علا بأنه في نلك 
العصور لم يكن هناك مغتيرن وملحنون كبا هي الال اليوم , بل كان المفني نفه هو الذي 
يلحن أغانيه ؛ ولهذا حصلت الإضافات الموسيقية الفعلية على أيدي المغنيين أنفسهم الذين 
كانوا يمارسون الغناء والتلحين مما . 

ولعلّ من أشهر المغنين الذين اشتهروا في تاريخ الموسيقى العربية المغني ابن سريج 
( 8-7076 "الام ) الذي كان حسن الصوت . ناعم النغم ٠‏ صاتئعًا مبدعًا للالحان » وكان 
أحد الأصوات الثلاثة المختارة من قبل هارون الرشيد من بين الأصرات الماثة التي ذاع 
صتها في زمانه » وقد تلمذ على ابن سريج معظم المغنين الذين جاؤوا من بعده ؛ ومنهم 
عبد الملك ( ت ١7١‏ /ام ) الذي لقبوه بالغريض لنضارة وجهه وححسن مظهره » وكان مغي 
موهوبًا شجي الصوت » حتى أصبح ينافس معلمه ابن سريج » فكان لا يغني ابن سربج 
صونًا إلا عارضه فيه حتى صار الناص لا يفرقون بينهها في الغناء . 

واشتهر من المغنين العرب كذلك معبد بن وهب ( ت ”)ام ) الذي يعد إمام للغنيين 
في الدولة الأموية ٠‏ وقد أتقن الغناء بصورة لم يسبقه إليها أحد . وكانت له أللهان كثيرة 
وأصوات مشهورة بأسمانها أطلقرا عليها اسم ( مدائن معبد ) تشبيهًا لما بالمدن العامرة 
لكثرة ما فيها من الفن والصنعة والإتقان . 


وكان الخليفة العباسي أبو جمفر هارون الوائق بالله بن المستعمصم ( ت ١8م‏ ) أديًا 
شاعرًا مطبوعًا عل الغناء » ولم يكن أحد ني عصره أندى منه صونًا ولا أحكم صنعة » وقد 
وضم أكثر من مائة صوت (١‏ أغنية ) حتى قال عنه المغني إمحاق الموصلي : ما كان في 
مجلس الواثق أحد أعلم منه بالغتاء . 

ثم ظهر المغني الشهير أبو الحسن بن نافع ( ت 87م ) الذي اشتهر باسم زرياب 
لواد لونه وفصاحة لانه تثبيها له بطائر مغرد اسمه الزرياب ؛ وكان قمة في [تقان 
الموسيقى إلى جانب صوته الشجي . وهو أوّل من نقل غناء المشارقة إلى المغرب ٠‏ وإلى 
عهده ترجع الالحان المعروفة بالموشحات الأندلسية : وقد أنشأ لها المدارس والمماهد في 
الأندلس لتدريس الموسيقى بأسلوب احترافي ٠‏ فكان يبدأ بتعليم تلاميذه الإيقاع ؛ لضبط 
حركات اللحن ٠‏ ثم الغناء على الإيقاع دون ترسّل ٠‏ ثم الغناء بإيقاع وترجيع » كيا أضاف 
زرياب لآلة العود ونرًا خامسًا مما أكسب فضاء التلحين العربي بُعدا إضافيًا » وقدرة عل 
مد النغم عل مساحة أكبر لإظهار صوت المغني والابعاد الجمالية التي يتمتع بها صوته ؛ 
وقد بقي أثر زرياب في الغناء العربي إلى يومنا الحاضر فلا تزفل الموسيقى العربية أسيرة 
الغناء » ولا يزال الجمهور العري لا يتقبل سماع الموسيقى المخالصة دون غناء . 

ثم جاء العام الريامي الفيلسوف أبو تصر محمد الفارابي ( 474 - ٠‏ 18م ) فأضاف 
ونرًا مابمًا للعود استكمل به السلم الموسيقي ٠‏ ومكن العازفين أن يتقلوا من التلحين 
السراعي إل التأليف المرسيقي ٠‏ ووضع الفارابي للموسيقى قانونًا يجمع بين الشعر 
والموسيقى التي لم تكن تخضع لقانون قبله , وحدّد الالحان وغايتها وجدواها في التأثير عل 
النفس الإنسانية » ووضع كتابا في علم الموسيقى مهاه ( كتاب الموسيقى الكبير ) استرق 
فيه جميع جوانب صناعة الموسيقى نظريًا وعمليًا . 

ويُعتقد أن الموسيقى العالمية قد نهلت من علوم هذا الكتاب بعد أن نشطت حركة 
الترجمة من العربية إلى الذغات الأوروبية في القرون الوسعلى ٠‏ والكتاب بشتمل عل 
جزأين : الأول في المدخل إلى صناعة الموسيقى والثاني في الصناعة نفسها , وتطرق الفاراي 
إلى نشأة الالحان الغنائية في الإنسان » وأنها غريزة طبيعية في طلب اللذة والتخيل 
والانفعال , وانتهى إلى أن هذه هي غايات الالحان . 

وند استغرق الأمر عدة قرون قبل أن يظهر عمالقة الموسيقى الأورويون في مطلع القرن 
الخامس عشر الذين أوصلوا الموسيقى إلى درجة عالية من الإتقان . وأسسوا المدارس 
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الوسيقية التخصصة ؛ وقد بدأت الموسيقى الأرروبية الجديدة بالمدرسة الرومانية التي 
ابتدعت الموسيقى الكنسية ذات الأنفام التعددة » وانتشرت انتشارًا واسمًا في أورويا » 
واستمرت حتى عصر الباروك أيام الملك لويس الرابع عشرء كما نشأت في نفس الفترة 
تقريبًا موسيقى الروكوكو في فرنسا وإيطاليا . 

وف أواخر القرن السادس عشر ظهر فن ( الأوبرا ) وهي مسرحيات غنائية يؤدي فيها 
الممثلون أدوارهم غناءً بمصاحبة الآلات الموسيقية » وقد نشأ فن الأوبرا في إيطاليا ومنها 
انتغل إلى بقية أوروبا والعالم :وني ( 1874م ) انتمل فن الأويرا إلى مصر في عهد المنديوي 
إسماعيل الذي بنى أول دلر أويرا في البلدان العربية ٠»‏ وقدمت فيها أول رواية بعنوان 
( ريجوليتو ) للموميقار الإيطالي الشهير فردي ؛ وكانت باللغة الإيطالية . 

وني أوائل القرن الثامن عشر ظهر فن الحارموني ؛ وهو أسلوب في التلحين يقوم عل 
التناغم بين الأصوات الموسيقية المخثلفة » وقد وضع الموسيقي ( راميو ) النظريات التي 
تشكل أساس القواعد الهارمرنية عالية التعقيذ » وقد انتشر الاهتمام بالارموني في القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر حتى أصبح الهارموني مفهومًا عامًا . 

وني متتصف القرن الثامن عشر ظهرت اللوسيقى الكلاسيكية التي لاقت رواجًا كبيرًا» 
وصار لحا جمهور واسع هوى حضور حفلاتما الراقية التي كانت تبمع صفوة المجتمع 
المخمل . وفي الفترة ما بين ( 187٠‏ 1888م ) انتشرث المرسيقى الرومانسية في أورويا 
وأصبح لها مستمعون كثرء (لاقت رواججا كبيرًا لا سيهما في المناسبات الرسمية والسهرات 
الناعمة , وفي أواخر القرن ١4‏ ظهرت المدرمة التأثيرية رما على الرومانسية بالرغم من 
أنها تبدو وكأنها نشأت عنها » ولم يمغ القرن التاسع عشر حتى بدأت الموسيقى الهديثة 
بالظهرر مكتسحة الموسيقى الكلاسيكية والروماتسية » وقد بغرت هذه الموميقى الخارجة 
عن الألوف بظهور موجات عديدة من الموسيقى التي ظهرت وشاعت كثيرًا خلال الفرن 
العشرين . 

وقد برز كثير من الموسيقيين المبدعين عبر التاريخ . إِلّا أن الإبداع الموسيقي الأكبر ظهر 
في أوروبا إبان عصر النهضة . وتمئل بظهور عدد كبير من الموسيقيين المبدعين , إلى جانب 
الصناع المهرة الذين أبدعرا آلات موسيقية جديدة أضيفت إلى النخث الموسبفي ومكّنت 
المرسيفيين من إبداع المؤلفات الموسيقية العظيمة التي ما زالت تسمع بشغف في مختلف 
أنحاء العام . 


تاريخ القن سبلب يي ب بببب-4893 

ولعل من أوائل الموسيقيين الأوروبين المبدعين الألماني جورج قردرك هيندل ( 1١186‏ - 
1م ) الذي وضع أول الأوبرات العظيمة الني نالت شهرة عالمية وما زالت إلى اليوم 
موضع اهتهام من كبار الموسيقيين ؛ ومنهم كذلك النماوي فرائز جوزيف هابدن 
فيل 1804م ) الذي ساهم بتطوير الآلات الموسيقية . وأبدع أروع السيمفونيات 
وطورها من الشكل البسيط القصير إلى الشكل المطول الذي ترافقه الاوركسترا حتى 
أطلق عليه اسم ( أبو السيمفونية ) 

ثم سطع نجم الموسيقي الالماني لودفيج فان بتهوفن ( 199/٠‏ -/18177م ) : الذي يُعَدُ 
من أبرز عباقرة الموسيقى في جميع العصور ؛ وقد كتب أروع السيمفونيات الخالدة في 
تاريخ الموسيقى الكلاسبكية التي حلق فيها إلى آفاق بعيدة لم يلحقه إليها أحد من بعده » 
كبا شكل بداية المتعب الروماني الذي أصبح طابع ذلك العضر 


0-4 


#9 





(عابدن) ( بتهرقن ) 

أما المرسيقي النمساوي فولفجانج أماديوس موئسارت ( 19/87 -17/51م ) ففد نبغ 
في عالم الموسيقى مبكرًا ؛ وكتب في الثامنة من عمره أوّْل سيمفونية , وألّف أو أويرا ء 
وهر في الحادية عشرة من عمره ؛ وأهدى تاريخ الموسيقى أروع القطع الموسيقية ؛ ولا سيا 
منها الكرنشرتو الذي تفرد في [بداعه ٠‏ وقد ترك هذا الموسيفي العبقري ما يزيد عن آلف 
قطعة موسيقية بالرغم من أنه لم بيعش سوى 78 سنة فقط . 

ومن المرسيقيين البارزين كذلك النمساوي فرانس بتر شويرت ( اة/ا١‏ - 1478م ) 
الذي لقبوه بملك الأغاني ؛ لأنه أبدع أجمل الأغاني التي لاقت رواجًا واسمًا قي عصره » 
وبدأ مللة أعياله الموسيقية الخالدة وهو ما يزال في الثالثة عشرة من عمسره ؛ وكانت 
مرعة تأليفه للالحان تفوق سرعة تدوينها في النوتة , 


الس ننعتس+تسشس ست لسلس القصل السابع عمثر 

ومنهم كذلك الموسيقي البولندي فردريك شويان ( 1١805‏ - 1845م ) الذي لقبوه 
بشاعر الموسيقى » وكان من أمهر العازفين على البيانو » وكانت موسيقاء السبب في تجديد 
أسلوب العزف على البيانو , سواءً من حيث الإيقاع أو من حيث الناحية الجيالية الدميقية » 
وقد وضع الكثير من المقطوعات الموسيقية للبيانو » وتميزت أعماله ( مازوركاء البولنديات » 
ليليات ) بمسحة رومانسية شفافة مغلفة بشيء من الكابة المحببة إلى النفس مما ساهم 
باتتشار ألحانه . 

ومنهم أيضًا الموسيقي الألماتي رويرت الكسندر شومان ( ١٠1867-18م)‏ الذي 
لقره بأديب الموسيقى ؛ لبراعته في التأليف الموسيقي , وأصدر مجلة موسيقية كان لها أثر 
كبير في الارتفاع بالمستوى الثقاني لأهل هذا الفن , وقد امتازت مؤلفاته الموسيقية بالتعبير 
العميق عن الحالتين النفسيتين المتناقضتين للموسيقى الرومانسية , إحداهما عاطفية نايضة 
بالمواطف الجياشة . والأخرى هادئة وتأملية . 

أما الموسيقي الألماني ريتشارد فاجثر ( ١81‏ 1447م ) الذي لقَبره بملك الأوبرات 
وفلوف الموسيقى » فهو أول من أدخل الدراما المسرحية في أويراته ؛ وأخضع موسبقاها 
لروح الشعر حتى اعتبرها التقاد ترانًا نادرًا ؛ لما امتازت به من بناء شعري محكم وقوة 
وسلاصة في التصوير » وقد تجنب في أوبراته التأنن الصوتي » وأعطى دورًا أكبر للأداء 
الأوركسترالي » وجمم ببراعة بين النص الشعري والموسيقى ؛ ووافق بين أصوات الممثلين 
والآلات الموسيقية ٠‏ وكان يحرص عل تكرار الفكرة الرئيسية في الأوبرا عبر المشاهد 
المختلفة لكي يحافظ عل تماسك الموضوع . 

نا الموسيقي الإبطالي جوزيبي فيردي ( 181 - 1901م ) فهو يُعَدُ أهم عبقرية 
موسيقية [يطالية في القرن التاسع عشر ء كان يتمتع بحس أدبي مرهف أله لكتابة الأعمال 
المسرحية العظيمة » وكان بهتم بالشعر اهتمامه بالموسيقى . وابتدع طريقة خاصة في تلحين 
الأوبرا نالت إعجاب الجياهير » وأنتج عدة أوبرات من أشهرها ( أوبرا عايدة ) التي 
لححنها بأمر من الخديوي إسباعيل في مصر بمناسبة افتتاح قناة السريس » وقد مثلت 
لأول مرة في دار الأويرا بالقاهرة عام ( 1411م ) . 

وأمًا الموسيقي الإنكليزي جورج فريدريك هاندل ( ١786‏ - 709١م‏ ) فقد كانت 
لغته الموسيقية تمثل خلاصة الأساليب الموسيقية في أوروبا ؛ ولهذا لاقت أعماله نجاحًا 
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زاممًا في أنحاء القارة كلها وقد أَلْف العديد من الرناتا والكونشرتو من أشهرها 
متتابعني الموسيقى المائية وموسيقى الألعاب النارية ‏ كي آلف مقطوعات عديدة للأربرا 
اهتم فيها بدور القرقة الكورالية . 





( من اليسين : شريان ٠‏ فيردي ٠‏ هاندل ؛ أبرز الموسيقيين الأورويين الذين آثروا المرسيقى بالكثبر من 
الإضافات البدعة ) 

وقد ضاحب هذا التطور الموسيقي الكبير في أورؤبا تطور آخر في الآلات الموسيقية 
بفضل التقدم العلمي والتقني الذي حصل هناك . فابتكر الفنانون والصاع المهرة العديد 
من الآلات الموسيقية التي أصبحت قادرة على إبداع أعذب الالحان وأكثرها تعقيدًا ء منها 
آلات صغيرة بحجم الكف وآلات ضخمة أكبر من العازف نفه ؛ ومنها آلات وتريّة 
وآلاث تفخ ١‏ وآلات خشبية وآلاث نحاسية وآلات جلدية ١‏ ومنها آلات تتكرر أشكاها 
وتختلف ا::-جامها فتكون مما عائلات ؛ مثل : عائلة الكان التي تضم أكثر من عشرة أفراد . 

وإن بما سف له أن الموسيقى العربية لم تستطع أن تواكب ذلك التطور الذي حصل 
في أوروبا ؛ نظرًا لما أصاب الامة العربية في الفترة نفسها من تخلف وضعف في شتى 
المجالات ٠‏ وبال غم من هذا فإن تاريخ الموسيقى العربية الخديث لم يعدم بعض الرواد 
الذين حاولوا جاهدين أن يستفيدوا من التطورات الموسيقية في الغرب وأن يطوروا 
الموسيقى العربية ؛ منهم عبنة الحامولي ( 18142 ١١15م‏ ) الذي كانت فرقته مدرسة 
عملية للضاربين على الآلات والمرددين المساعدين ٠‏ وهو أول من استخدم مقامات 
جديدة على المو-ينى العربية ؛ مثل : الحجاز كار ء وقد تميز بعنايته الكبيرة بانتقاء كليات 
أغانيه لدرجة أذ: نع صفرة من الأدباء والزعياء ورجال الدين أن يكتبوا له كليات أغانيه , 
وهو من أوائل لين لحُتوا القصيدة التقليدية ؛ وأول من شارك بالغناء ف فرقة مسرحية 
مع أي خليل التبان . 


»44---------- سس سسسببببب ب ببببح اسل السام مغر 

ومنهم سيد درويش ( 1847 -1157م ) الذي اشتهر بتلحين الروايات المسرحية » 
وأدخل في الموسيقى العربية الغناء البزليفوني في أويريت العشرة الطيبة وأوبريت شهرزاد 
والبروكة ٠‏ ومنهم محمد عبد الوهاب ( 143٠١‏ 1547م ) الذي أحدث في زمنه نبضة 
مرسيقية غنائية واسعة وشكل مدرمة فنية متميزة في التلحين والغناء ؛ وترك ترانًا موسيقيًا 
كبيرًا » ومنهم فريد الأطرش ( 1418 1474م ) الذي ترك بصياث أصيلة على الموسيقى 
والغناء العربي ؛ ومنهم الأخوان زحباني اللذان برعا بالتلحين والتوزيع الموسيقي ٠‏ وقدّما 
للمرسيقى العربية أعذب المسرحيات الغنائية . 





( من اليسين : عيده الحامولي ؛ سيد درويش . محمد عبد الوهاب ؛ أبرز الموسيقيين العرب الذبن حاونرا 
تجديد الموسيقى المريية في العصر الحديث ) 

إلا آن الموسيقى العربية بالرغم من كل الجهد الثي بذلها هؤلاء الرواد ؛ وبالرغم من 
المعاهد الموسيقية العديدة التي اننشرت في أرجاء الوطن العربي ٠‏ ظلت إلى اليوم حبيسة 
الاشكال الموسيقية المحلية الضيقة ؛ ولم تستطع أن ترتقي إلى أفق العالية . ولم تجد لها 
انتشارًا خارج حدودها العرية . 

بل الأدهى من هذا أن الموسيقى العربية بدأت منذ فطلع القرن الحادي والعشرين 
تنراجع وتنقض ما بناه أولئك الروادء فمع الاتشار الراسع للتسجيلات الموسيقية عبر 
وسائل الاتصال الحديثة راحت الموسيقى العربية تقلد الإيقاعات الغربية ؛ ومع انتشار 
القنوات التلفزيونية الفضائية والاهتهام بالصورة والشكل أكثر من الاهتمام بالمضمون 
همش دور الموسيقى والغناء ؛ وأصبحت المحطات العرية تغتمد على عرض الأجاد 
النسائية العارية من خلال ما عرف باسم (الفيديو كليب) ؛ ومع انتشار المرسيقى الصاخبة 
لم يعد المطربون والملحئون حريصين على اختيار الكليات العذية والالحان المناسبة ؛ وأمسى 
الغناء العربي محرد صراخ وضجيج وعويل لا معنى له ولا طعم ولا لون »ء ولا ندري إل 


ةا رييخ اللقين اسس777ب7بببببببببببببسبإببببببببببببب م ا 448 
متى يمكن أن تستمر هذه الموجة من الانحطاط الموسيقي التي قد توصل موسيقانا العرية 
إلى متاهة تلمحو من تاريخها كل الإضافات الموسيقية المهمة التي امتفاد منها الآخرون .. 
وأعملاها . 


8ه 


/ا45 


القَصِ لل عدر 

* لقد استطاع الإنان أن يحلق إلى الأعالي حتى وصل إلى القمر لكن قدمبه ما رَالنا 
غارقتين بالوحل . 

لقد شهد الكون منذ ولادته وحتى اليوم عدمًا هائلًا من الأحداث والكوارث الجسام 
الني هرّْت العالم » وكاد بعضها أن يقغي على كوكب الأرض نفسه ليجعله أثرّا بعد عين » 
ركان مصدر بعض هذه الحوادث من الفضاء » ويعضها نشأ من باطن الأرض ء وبعضها 
كان من صنع الإنسان نفسه » أو كان بها كسبت يناه . 

وقد حفل القرآن الكريم بالحديث عن الكوارث التي حلت ببعض الأقوام في فترات 
مختلفة من فترات التاريخ » وذكر القرآن أشكالًا عديدة من تلك الكولرث » منها الرجم 
بالحجارة أو النيازك التي تسقط من السماء على أهل الأرض ٠‏ ومنها الصيحة أو الرعد 
الشديد الذي يذهب بالأبصار ويصعق البشر ء ومنها الخسف والزلازل » ومنها الغرق 
بالفيضانات أو الم البحري الذي يسمى نسونامي (739058751) »: ومنها الريح والعواصف 
والأعاصير التي ما أنت عل شيء إ[لّا جعلته كالرميم ٠‏ وغير ذلك من أشكال الكوارث 
المهلكة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ومنها قوله تعالى : ( دَعُلُا أحَدْه نئي َنْهُم تن 
وَنَاصكَات أمه لَطسَهْرْ وَدكن كارا نهم يتوت 4[ المنكبوت : ]1١‏ . 

وإلى جانب هذه الكوارث الكونية التي هي من تقدير الخالق سبحانه ٠‏ فقد سجل 
التاريخ الكثير من الكوارث والحوادث التي كانت من صنع البشر أنفسهم ٠‏ وكان بعضها 
من الشدة والمخنطورة ما جعل الجنس البشري كله مهددًا بالانقراض » وجعل العالم كله 
يقف على حافة الحاوبة , كيا سوف نرى في الوقائع الني نرويها لاحقّاء وقد بين سبحانه في 
كتابه الكريم أن الكوارث والمآمي الني تصيب البشر ليست عشوائية كيا يزعم أصحاب 
الفلفات الملدية » ونا هي مصائب تحل بالبشر بسبب أفعالهم المخالفة لسن الله في الخلق كي 
قال تعال : ( وََآأسَبَعصكُم ين تيو يما كَبَنْ بيك وَيَغْْوا كير 4[الشررى : 17١‏ . 


ءا سس سس سس الفصل الثامن عثر 
الكوارث السهاوية : 

تتعرض الأرض بصورة ممستمرة إلى زخات متراصلة من الشهب والنيازك والحطام 
الفضائي الذي يأتيها من بقية الأجرام والكريكبات الثي تجوب السياء ؛ ولعل من أشد 
تلك الأخطار ما تتعرغى له الأرض بين الحين والآخر من نيازك تسقط هنا آو هناك : بين 
الحين والآخرء فتسبب أضرارًا فادحة ؛ وتهلك الحرث والتسل ‏ يل إن التاريخ سل من 
تلك الكوارث ؛ ضربات قاتلة كادت في بعض الحالات أن تفتت كوكب الأرض وتجعله 
عباءٌ مشورًا كيا حصل لكثبر من النجوم والكواكب التي يتتاثر حطامها في الفضاء ؛ ومنها 
على سبيل المثال الكوكب الذي انفجر على مقربة من كوكب زحل وتحول إل سحابات من 
الغبار التي تدور حول زحل وتشكل حلقات عديدة نتميزة يعرفها علماء الفلك جِينًا . 





( كوكب زحبل وحيوله الحلقات التي يعمد غلياء الفلك أنها بقايا أحد التوابع التي آنفجرت في الماضي 
وتمولت هباءً مثورًا يدور حول الكركب ) 

ريقدر علاء الفلك أن اليازك تصطدم بالغلاف الجري للأارض بسرعة تصل إلى 
( 50 ميلا / ثانية ) » وهذا يعني أن قطعة الغبار الني لا يزيد وزنها عن ٠,١‏ غ ) سيكون 
لها من التأثير المدمّر ما بآثل تأثير الاصطنام بسيارة وزنبها ( ١‏ طن ) . وتتحرك بسرعة 
( 50 ميلا / ماعة ) وبهذا ندرك فداحة الخطر الذي تنطوي عليه النبازك التي تضرب 
الأرض والتي بصل وزن بعضها إلى ملايين الأطنان . 

ويقدر علياء الفلك كلك أن أكثر من ( ١١:‏ طن ) من الحنطام الفضائي يرتطم كل 
برم بطبقات الجو العليا المحيطة بالأرض . ومن رحة الله فك بنا أن معظم هذا الحطام 


تاريخ الكوارت الكرى ل معحت--- 2# 1 
يحترق ويتبخر جزء كبير منه ويتحول البافي إلى رماد قبل أن يصل إلى سطح الأرض ٠‏ 
وهذء نعمة ربانية عظيمة ١‏ إذ جعل الله #د للأرض هذا الفلاق الجبوي الذي يحميها من 
أخطار الفضاء : رصنق الله العظيم الذي بين هذه الحقيقة الكونية الكبرى في كتابه العزيز 
فبغرل : « وك ألكملة سَمَنًا تحَمْاوَهُمْ عن ملا صن 4( الأنياء :177 

ولعلّ من أكبر الكوارث الفضائية التي ضريت الأرض في للاغي السحيق نيزك عملاق 
سقط قبل حوللي ( 10٠‏ مليون سنة ) وقدّر العلياء قطره بعدة كيلومترات . فاصاب الأارض 
بزلزال عنيف تعادل قوته عدة ملايين من القنابل الذرية الفتاكة . فقغى فورًا عل معظم 
الأحياء التي كانت في ذلك اين تدب عل الأرض : وأغرق الأرض في الغبار والظلام 
لعدة قرون تالية . 





( صورة تخيلية لأحد النيازك المسلاقة وهو يرب الأرغى فيزلزها زلزلة عظيمة ) 
وقبل حوالي ( 75 مليون سنة ) ولأسباب كوتية مجهولة ‏ ربا كانت نيزكًا كذلك ‏ هلك 
أكثر من نصف أجناس المخلوقات الحية الني كانت تعيش في الأرض . با فبها الزواحف 
البححرية والطيرر والحيوانات والباتات المجهرية الطافية والزواحف الكبيرة كالديناصورات 
وفيل الماموث وغيره ؛ وعل الرغم من فداحة هذا الحادث الرهيب فقد كانت له نتائج 
أخرى لصالح أنواع أخرى من الاحياء » فإن انقراض ثلك المخلوقات العملاقة مهّد 
لظهور الرثيات (تعنجة<7) . وهي المخلوقات التي مستت ظهور الإنان فيا بعد . 


ب دودلللعلسسلبلا مل سس الفصل الثامن عشر 

وقبل حواني ( "٠,6٠١‏ سنة ) سقط نيزك عملاق آخير في الركن الجنوبي الشري من 
الولايات المتحدة » وكان بحجم ناقلة بترول عملافة ٠‏ وكان يتحرك بسرعة تزيد عن 
مرعة الصوت بأربعين مرة مما أدى إلى ارتفاع شديد في حرارة التربة أسفر عن تبخرها 
ونصاعدت سحابة هائلة من الغبار وصلت إلى طبقات الجو العليا ؛ واهمرت إثر ذلك 
سحابة من الجلاميد التي يفوق حجم بعضها حجم المنازل فضريت الأرض في تلك 
المنطقة م ضاعف حجم الدمار الحائل » وخلّف النيزك حفرة شاسعة يمكن رؤيتها من 
الفضاء الخارجي على بعد 4٠١‏ ميل ٠‏ وهي من السعة إلى درجة يمكن إدخال مدينة لندن 

وفي عام (1807م ) سقط قرب باريس في فرنسا وابل من الحجارة الفضائية أنّى إلى دمار 
واسع في دائرة يزيد قطرها عن عدة أميال , وبعدء بأعوام قلبلة, أي في عام ( 1814م ) 
تجاوى في بولندا وابل آخر من الحجارة الآنية من أحد الشهب قَُرَتْ بأكثر من 
٠١٠٠١ (‏ قطعة ) فأحدثت دمارًا هائلًا في منطقة شاسعة من البلاد . 

وني الصباح الباكر من يوم ( 7١‏ حزيران 1504م ) هر منطقة سيييريا في روسيا 
انفجار عنيف قدّرت شدته بأكثر من ( 7١‏ ميغاطن ) من مادة ( ت.ن.ت ) شديدة 
الانفجار ٠‏ أي ما يزيد عن القوة التدميرية لألف قتبلة ذرية من عبار القنبلة الذرية التي 
دمرث مدينة هيروشيا اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية » وقد أحدث هذا الانفجار 
الرهيب موجة رعد مزلزلة دارت حول الكرة الأرضية مرتين » ومجلتها جميع المراصد 
التي كانت تعمل آنذاك » ولرتفعت من جراء الانفجار سحابة خاطفة من ال حواء عل هيئة 
الفطر الذي يصاحب الانفجارات النووية إلى ارتفاع ( ٠١‏ ألف كلم ) أي ضعف أمل 
جبل في العالم ( إفيرست - 48 هه مثرًا ) وقد أبادت هذه الموجة كل ما صادفته في طريقها 
في دائرة قطرها ( 1١‏ كلم ) وجعلته أثرًا بعد عين » فنقضت عل البشر والاشجار وتختلف 
الأحياء الذين كانوا وقتها في نطاق الانفجار . وقد حدث هذا التدمير كله في ثوان 
معدردات كلمح البصر . وم يُعرف مر هذا الانفجار الهائل إلّا بعد عدة عقود من حدوثه 
حين أثبتت الدرامات الدقيقة أنه نتج عن مذنّبٍ قطره ( ١4م‏ ) انفجر عل ارتفاع 
( 0٠40م‏ ) من سطح الأرض ء وقدروا وزنه بحوللٍ ١‏ مليار طن . 


تلريخ الكوارث الكرى سسسب سسسب ميس 6.1 

وني عام ( 1417م ) تهاوى في هولبروك في ولابة أريزونا الأمريكية وابل من الحسجارة 
الفضائية يزيد عن ٠١٠٠١‏ قطعة » وني عام ( 947١م‏ ) تماوى في الاتحاد السوفيتي إبان 
الحكم الشيوعي آلاف لا تحصى من حجارة السياء ؛ بلغ وزن واحدة منها ( 7" طن ) 
فأحدئت عند سقوطها زلزالُا مروعًا ارتهت له جنبات الأرض » وني عام ( 1944م ) 
تهاوى وابل من الحجارة فوق كنساس في الولايات المتحدة يزيد عن ( ٠٠١‏ قطعة ) 
أحدثت دمارًا شديدًا في مساحة شاسعة من الأرض | وهكذا نرى أن الأرض معرّضة في 
كل لحظة مثل هذه الكوارث الفضائية التي يمكن أن تقضي بلمح البصر على جمبع أشكال 
الحياة في الأرض ء بها في ذلك البشر أنفسهم » بل قد يؤدي اصطدام أحد الأجرام السياوية 
العملافة بالأرض إلى تدميرها تدميرًا تامًا كما حدث لكثير من الأجرام السهاوية من قبل ؛ 
لبنهي بذلك تاريخ الأرض إلى غير رجعة ؛ وقد كادت مثل هذه الحوادث المدمرة أن تقع 
مرارًا كثيرة وفقًا لعلياء الفلك الذين يرصدون الكويكبات العملاقة التائهة في الفضاء » 
فقد رصدوا في منامبات عديدة مرور بعض هذه الكويكبات بمدار الأرض ١٠‏ ولكن 
لاختلاف توقيت المرور تتجنب الأرضص كارثة النمار ؛ وهذه رحمة كبيرة من الله قن يأهل 
الأرض .. فهل من مدّكر ؟ 
الكوارث الأرضية : 

ومن أكثرها حدوثًا الزلازل والبراكين المدمرة التي قضى بعضها عل ملايين البشر في 
ثوانٍ معدودات ء أنّا البراكين فهي شقوق في القشرة الأرضية ترج منها المواد النصهرة 
المرجودة في باطن الأرض . وقد يسبب البركان العئيف إزاحة ملايين الأطنان من 
الصخور » ويسوّي الجبال الشاهقة بالأرض ء وبنفث ملايين الأطنان من الرماد القاتل . 
ويوجد اليوم في الأرض ( 2471 بركانًا ) نشيط , و( 4٠١0‏ بركان ) خامد ٠‏ ولكي ندرك 
خطر البراكين يكفي أن نعرف بأنما في الفترة ما بين أعوام ( ١98٠‏ ٠148م‏ ) أودت 
بحياة ( 36,6٠6١‏ قتيل ). 

ولملّ أشهر بركان عبر التاريخ هو البركان الذي حدث في عام ( 4لام ) وأصاب 
مديتي بومباي وميركوانبوم الرومانيتين » فقد وصلت سهاكة الرماد الناتج عن البركان إلى 
١‏ أمتار ‏ وقتل في الحال ( 18,0٠٠١‏ شخعى ) ونظرًا للسرعة التي تساقط فيها الرماد عل 
البشر فقد حوهم إلى أصنام بشرية وجمدهم عل احال التي كانوا عليها حظة الكارثة . 


الفصل الثامن عشر 


؟ءة 





( بركان برمباي ني إيطاليا عام (4/م ) ٠‏ لاحظ كيف تهمد جثث الفشل عل الحبثة الثي كانوا عليها ونث 
الكارثة ) 
آمّا أشد البراكين التي شهدها تاربخ الأرض فهو ذلك البركان الرهيب المدمر الذي ثار 
في عام ( 187ع ) ني جزيرة كاراكاتوا الأندونيية الني تقع في مضيق سوندا مايين جاوا 
وسومطرا ؛ وقد بلغ البركان من الشدة أنه نسف جزءًا كبيرًا من الجزيرة الواسعة , وغيّر 
شكل المضيق , وأعقبته موجة عاتية من المدّ البحري سبيت خرابًا كبيرًا وخسائر جسيمة 
في الأرواح والممتلكاث ؛ وكان حجم الأنقاض والطفح البركاني ضِحَنًا إلى درجة أنه أدى 
إلى ظهور جزر جديدة في البحر المحيط بالخطقة ؛ وانتشرت الأنقاض في المحيط الحندي 
عل مسافات شاسعة حتى وصلت إلى جزيرة مدغشفر التي تبعد آلاف الكيلومترات عن 
موقع البركان ؛ أمّا صدعة الانفجار البركاني فقد طافت حول الكرة الأرضية عدة مرات ٠‏ 
وسمع هدير البركان العنيف عل بعد 20٠0١‏ كيلومتر . وأحدث تلوثًا ني الجر حجب 
ضوء الشمس لمدة عام كامل عن جميع الأرض ٠‏ 
وني صبيحة يوم 18 أيار من عام ( ٠158م‏ ) ثار بركان سانت هيلين في ولاية 
واشنطون بالولايات المتحدة فأحدث أعنف انفجار على الإطلاق في القرن العشرين ٠‏ 
فقد انفتحت فوهة البركان فجأة وانطلقت متها موجة الانفجار بسرعة هائلة بلغت 
( 510 كلم/ ساعة ) وقدرت فوتها بأكثر من 50١‏ قنبلة ذرية من عيار القنبلة الني دمرت 
مديئة هيروشيا البابانية » وغطّت الحم البركانية ونواتج الانفجار مساحة شاسعة من 
الارض تزيد عن ( ٠.٠٠٠‏ 4 هكتار ) وقتلت غازاتها الامّة وحرارتها الملنهبة التي وصلت 


تاريخ اللكزازث الكبزىى ببسب ب بي 80# 
إلى ( 7٠١‏ درجة مثوية ) كل ما صادفته في طريقها من المخلوقات الحية في دائرة تزيد عن 
( 60 كلم ) ؛ ووصلت سياكة الرماد والخسم البركانية التي تساقطت عل الأرض ارتفاع 
) ٠٠م‏ )ء واقتلع الانفجار الهائل فمة الجبل التي قدّر وزنها بعدة ملابين من الاطنان » 
وانخفضت قمة الجبل بمقدار ( ٠/م‏ ) عيّا كانت من قبل » وغارت فوهة البركان لأكثر 
من (٠٠هم).‏ 





( بركان جبل مانت هيلين ؛ الرلايات التحدة : عام 11م ) 

أمّا الزلازل فهي تُمَدُ من أكثر الكوارث الطبيعية حدوثًا وتدميرًا . ومن الزلازل الشهيرة 
المدمرة التي ضربت الأرض زلزال عنيف رب الصين في عام (1/, ) فسوّى مدينة نات 
شان الصينية بالأرض » ودمّر الباني على بعد ١17‏ كم : وقفى عل ( 19٠‏ ألف شخص ) + 
وفي عام ( 1661م ) سرب الصين زلزال آخر عنيف أودى بحياة ( 6٠١‏ ألف شخص ) 
معظمهم من الفلاحين الذين يقطنون الكهرف الاصطناعية : أواخر القرن الثالث عشر ضرب 
الصين زلزال ثالث عنيف ؛ أودى في دقاتق معدودات بحباة أكثر من ( ٠١١,٠٠١‏ نسمة ) . 

وني غام ( /7/77١م‏ ) ححدث في الحند زلزال مدعر أوفى بصياة ( ١,0٠+‏ +7 نسمة ) » 
وفي مطلع القرن العشرين ؛ في عام ( 1107م ) حدث زلزال عنيف آخر في مدينة 
سان فرانسيسكو بالولايات التحدة أودى عل الفور بحياة آلاف مؤلفة من البشر ؛ ودمر 
المدينة تدميرًا واسمًا بفعل الحراتق الرهيبة التي نتجت عن تكسير أنابيب الغاز . 





4ءه الفصل الثامن عثر 

وني شهر أيلول من عام ( 1477م ) غمرب زلزال عنيف ( قوته اب درجة ريختر ) 
سهل كوانتو ١‏ فأدى إلى غرر قاع خليج ماغامي بمقدار 44٠‏ مثرًا ٠‏ وأودى بحياة 
٠0‏ نسمة) رهدم ٠20,/ات‏ مزلا ؛ وني عام ( 1417م ) ضرب زلزال مدمر 
شرقي الصين الشعببة فأدى إلى مصرع ( /8:.٠٠٠‏ نسمة ) في الحال . 

أما الأعاصير فهي كذلك من الكرارث المدمرة الني كثيرًا ما تؤدي إلى تغيير معالم 
المناطق التي تضربها ء ولعلّ من أشد الأعاصير التي سجلها التاريخ ذلك الإعصار الدوار 
اللدمر الذي ضرب جزر دلنا الكنج في بنغلادش يومي ١7‏ و17 تشرين الثاني ( ٠194م‏ )» 
وقد بلغت سرعته ( 110 ملا / ساعة ) واستمر يعصف بالمنطقة طيلة يومين كاملين 
اتتلع خلاخها الشير . رهدم اليرت ؛ وخلف المنطقة في حالة شلل تام ؛ وصمح من قائمة 
الوجود ( مليون ئسمة ) ؛ وهو أكبر عدد مسجل من الضحايا نتيجة إعصار . هلا غير 
ملايين البشر الذين شردتهم الكارئة وألقت بهم في العراء . 





( أحد الاعاصير الدوارة الثي آصابت بلذًا تركه قاعًا مقصفًا) 

الكوارث المرضية : 

ويعد المرضى من الكرارث المؤلة التي قد نحل بأفراد من البشر ؛ وقد تحشر انشارًا 
واسمًا فتسبب كوارث عالمية ؛ وقد مسجل تاريخ الامراض الكثير من الأويثة المرضية التي 
قضت في أيام معدوداتٍ على ملايين لا تحصى من البشر . ففي عام ( 58٠‏ م ) حصل رباء 
واسع من مرض الطاعون أو الداء الأسود اجتاح شتى أنصاء العالم ٠‏ وأودى بحياة أكثر من 
٠٠١ (‏ مليون نسمة  )‏ وني أواسط القرن الرابع عشر في الفترة ما بين ( 1741 1761م ) 
اجتاحت موجة أخترى من الطاغون اللمفاوي قارات العالم فأودى بحياة (/ مليون تسمة ) 


تاريخ الكوارزيث الكببرى بسسب-ب-بببببببببببببببب ب ببس 8 8 
ل أوروبا وحدها . وهم يعادلرن نصف مكابا في ذلك الحين . كبا أودى بحياة 
( 60 مليون نسمة ) في آميا . وقد احتاجت تلك البلدان المنكرية بالطاعون فترة امندت 
حتى بدايات القرن ١7‏ لاستعادة معدلات النمو السكاني التي كانت عليها قبل أن يضربها 
ذلك الوباء الفتاك » وني عام ( 1844م ) حصلت موجة جديدة من وباء الطاعون بدآت 
من هونغ كونغ وأدث لوفاة ( ٠١١‏ مليرن نسمة ) آخرين ني أنحاء مترقة من العالم . 





( صررة من صور انتشار وياء الطاعرن في أورريا في القرن الرابع عشر , لاحظ الهلم والفزع على الوجوء 
وجثث الموتى في كل مكان , وحاولاث الحرب بعبدة عن قبغة الموث 1 ) 

وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى . وبالتحديد في الفترة ما بين شهري نيان وتشرين 
الأول من عام ( 1514م ) شهدت البشرية أسوأ وياء عرفه التاريخ البشري عل الإطلاق » 
فقد انتشر في أنحاء العالم وياء ( الإنفلونزا ) الذي عرف آنناك ياسم ( الجريب الإسبالي ) ه 
وقضى في غضون أشهر معدودات على أكثر من ( 00 مليون نسمة ) أي ضعفي ما حصدته 
الحرب العالمية الأولى » وقد بلغ الفزع والرعب بالناس حنًا جمل أحد العلياء الأمريكان 
يومذاك يفول : إذا استمرت الجائحة بهذا التلسل فلن تبقى حضارة إنانية عل رجه 
الارض . وكان الناس يصحرن صباحًا على أنم صحة ليس فيهم شيء وفي المساء يكونون 
من أصحاب القبور ٠‏ حتى أمست تهارة التوابيت في تلك الأبام العصيبة من أربح 
التجارات ء بل وصلت الأزمة إلى حد أن الكثيرين من الموتى لم ترجد لحم تواييت يحملون 
فيها ه فكان من يمرت يلقى على قارعة الطريق ١‏ فيأتي عيال البلدية لحمل جنته مع 
الففلات . 





( صر من وباء الإنفلونزا التي انتشرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى ٠‏ وآودت بحياة الملايين ) 

وني عام ( 144١م‏ ) ظهر مرض الإبدز (41105) وانتشر في أنساء العالم انتشار النار 
في الحشيم » وبلغ عدد ضحاياه في أقل من ريع قرن ( 4١‏ ملبون نسمة ) قضى معظمهم 
نحبه وما زالت البقية تتتظر , والأخطر من هلا أن الإيدز أصبح عدد شعوبًا بأكملها 
بالانقراض ٠‏ ولا سيا في بعض دول أفريقيا ؛ فقد بلغت نسبة الاصابة هنلك ٠‏ ؟/ من مجمل 
الشعوب الأفريقية » وأمسى الإيدز اليب الأول للوفاه في جنوب الصحراء الكبرى . 

وليس الإيدز هو الخطر الوبائي الوحيد في العالم ٠‏ فهناك أمراض وبائية مستوطنة 
باتت تشكل كوارث إنسانية خطيرة » فهناك مثلا داء الملاريا الذي يصيب ( 70٠‏ مليون 
شخص / سنويًا ) ويقتل طفلًا أفريقيًا كل +" ثانية » وهئاك سوء التغذية الذي يقل 
( 14 مليون طفل ) نحت سن الخامة من العمر في الدول الفقيرة . 

وهناك إلى جانب هذه الكوارث الصحية كوارث أخرى لا تقل خطرًا ؛ رعي كوارث 
صامتة إذا صم التعبير ؛ لانها تُمَدُ من المارسات اليومية المسكوت عنها » وأعني بها 
عادة الندخين ٠‏ قهذه العادة الخيئة يتجاوز ضحاياها أي مرض آخير . إذ يقتل التدخين 
١4+ (‏ مليون مدخين/ سنوبًا ) وهناك أيضًا بعض الأمراض الييطة في مظهرها ولكنها 
خطيرة في ننائئجها ء ومنها مثلّا أمراض الإسهال التي تفتل ( ٠١‏ مليون طفل / سنويًا ) 
في الدول الفقيرة ! وهكذا نجد أن الأمراض في مناسبات عديدة قد بلغت حددًا خطيرًا 
جدًا أوشك أن بهد الجنس البشري ء كي أن بعضها يعمل يوميًا ويصمت عل إفناء الجنس 
البشري دون أن يقوم البشر يخطواث عملية حاسمة لوقف هذا التدمير . 


تاريخ اللكولرث الكبرى سبسسس ببس سس 7] و © 

فإذا أضفنا إلى هنا أن منظمة الصحة العالمية (978/110) قد سجلت خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين ظهور أكثر من ثلائين مرضًا ويائيّا جديدًا فإننا ندرك 
حجم الكارثة التي يمكن أن تنفجر في أي وقت لتقضي عل ملايين لا تحصى من البشر .. 
لا قثر الله . 
الكوارث السيامية : 

والسياسة كيا نعلم هي أم المشاكل , وكثيرًا ما أدت إلى نزاعات وحروب وانقلايات 
ومصادمات دامية أودت يأرواح الملايين عل مدار التأريخ , و لاشك بأن الحرب تُعَدُ من 
أشد الكوارث الياسية التي ببدو أن البشر قد أدمنوا عليها منذ زمن بعيد ولم يعودوا 
قادرين على الإتلاع عنها . حتى إننا لا نكاد نعثر على فترة من تاريخ البشر خالية من 
الحروب أو الصراعات النامية » فقد ظلت نار الحرب مشتعلة باستمرار هنا أو هناك ١‏ 
وكأنها نار مقدمة لا غنى للبشر عن طيبها الحارق ( انظر فصل : تاريخ الصراع ) . 

وتشير الإحصائيات إلى حدوث ما لا يقل عن ( ١6,6٠١‏ حرب ) خلال 60٠٠‏ سنة 
الماضية , بمعدل ( ٠-7‏ حروب / منويًا ) قتل فيها أكثر من ( 7914٠‏ مليون إنسان ) أي 
قرابة 4١‏ / من عدد سكان العالم حاليًا » ويقدر خبراء الحرب أن البشرية لم تعش في الضي 
بوتام وملام إلا ( 74 سنة فقط ) وأن نصف الحروب التي شهدها العالم حدثت في 
أوروباوكانت حصيلة القتلى في الحروب كيايلي : في القرن السابع عشر ( 1,” مليون فتيل ) » 
وني القرن الثامن عشر ( 0,7 مليون قتيل ) وفي القرن التاسع عشر ( 8,82 مليون قتيل ) 
أما القرن العشرون في حربين عالبتين حدثنا فيه قتل أكثر من ( ٠٠١‏ مليون ) مما يدل عل 
تفائم الكارثة عصرًا يعد عصر ء وَيَرْمًا بعد يوم . وهذا يرجع بالدرجة الاولى إل التقدم 
العلمي الذي حصل في العصر الحديث في ميدان التسلح ء نما زوّد أرباب السيامة 
والحرب بأسلحة تدمير شامل لا تُبقي ولا تذر ؛ منها القنابل الذرية والهيدروجينبة 
والتثرونية ؛ ومنها الأسلحة الكيميائية والاسلحة الييولوجية . وغيرها من الاملحة التي 
أصبح بمقدورها أن تقضي عل ملايين البشر بلمح البصر . 

وقد وفعت أول كارثة ذرية في التاربخ صبيحة يوم 11 أب من عام ( 1116م ) عندما 
ألفت الولايات المنحدة قنبلتها الذرية الأول على مدينة هيروشيما البابانية ٠‏ وأتبعتها بقنبلة 
أخرى على ناجازاكي بعد ثلاثة أيام ٠‏ فاودت بحياة ( ١6٠,٠٠١‏ شخص ) بالإضافة إلى 
عشرات الآلاف الذين قضوا في وقت لاحق نتيجة الخروق الواسعة التي الحقت بهم من 


بو ب يوي النصل النامن صثر 
جراء الانفجار الهائل والإشعاع النووي ٠‏ ومئات الآلاف الذين ظلوا يعانون من التشوهات 
والإعاقات المختلفة لأعوام طويلة النهت بوفاة الكثبرين منهم ٠‏ وقد دمّرث القبلتان 
المديتين وما حوهيا تدميرًا شاملا فلم تبقيا فيهها حجرًا على حجر , ولرثنا البيئة المحيطة 
جما بالإشعاع الذري فلم تعد الييثة صالحة لكنى البثر إلى سنوات طويلة . فإذا علمنا 
بعد هذه الكارثة أن متودعات الدول النووية ( الولايات المتحدة » روسيا ؛ إنكلثرا ٠‏ 
فرنسا ء الصين ‏ المند . الباكستان ) تحتوي عل آلاف الرؤوس النووية فإننا ندرك حجم 
الكارثة التي يمكن أن تقع في أية الحظة فتقفي عل ملايين البشر ؛ ولا يستبعد أن تقغي 
على الجنس اليشري كله فا لو حصلت كارئة نووية شاملة بانفجار عدة مفاعلاث نروية 
أو ععدة مستودعات نووية ٠‏ وما كارتة انفجار المفاعل الذري في تشرنويل بالاتحاد السوفيتي 
عنا بعيد ؛ قفي يوم الخاصس والعشرين من شهر نيان ( 1187م ) الساعة 77:57 
انفجر هذا المفاعل ليشكل أكير كارثة نووية شهدها عسر الذرة » فأردى بحياة معظم 
الذين كارا في موقع الانفجار ( ١7١,٠٠٠‏ ضحية) وأحدث أضرارًا مادية فادحة في 
دائرة قطرها 7١‏ كلم ؛ كما أردى بحياة 61/77 ضحية من عَمَالٍ الإنقاذ الذين اتدفعوا 
لاطفاء الحرائق دون اتخاذ رسائل الوقاية من الإشعاع وانتشر الشلوث الإشعاعي انتثارًا 
واسمًا غطّى معظم أنحاء أورويا الشيالية .. مما هز العالم هزة عثيفة ٠‏ ونبه للمخاطر 
الرهيبة التي باتت تنام إلى جوارنا ٠‏ ويمكن أن تصحو في أية لحظة لضي عل الحرث 
والنسل : وتسبب كوارث لا يعلم إلا اله سبحانه إلام نستهي باجنس البشري . 
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أمًا الكوارث اليامية الأخرى فحمثل بالحروب العالية التي ازداد أوارها في القرن 
العشرين . واستخدمت فبها أحدث التقنيات المدمّرة الني كان منها السلاح النري الذي 
سبق الحديث عن نتائجه المأساوية . وقد شهد القرن العشرون حربين عاليتين لم يشهد 
الناريخ لهها مشيلا من قبل » فقد دمرت فيهما مثات المدن العامرة ؛ وقتل فيهها أكثر من مائة 
مليون نسمة . وكلفت الحربان مليارات لا تحصى من الدولارات . 

ومن الطريف أن نذكر أن الحرب العالمية الأولى ( 4 !15 1518م ) بعد أن وضعت 
أوزارها » ونتيجة للمآمي الفظيعة التي نجمت عنها جعلت المحللين الياسيين والمؤرخين 
بصفونها بأنها (الحرب التي أنبت جميع الحروب ) اعتقادًا منهم أنها كانت درسًا قاسيًا جدًا 
سوف يردع البشرية عن تكرار مثل هذه الحياقة مرة أخخرى » لكن الأيام سريمًا ما خيت تلك 
الظنون. إذلم نمض سنوات قليلة حتى اشتعلت الحرب العالمية الثانية ١41776‏ 118١م‏ ) 
لتهز العالم هزّْة عنيفة » وتحرق الأخضر والبابس وتقضي عل ملايين لا تحصى من البشر . 

وني عام ( 1877م ) رقف العام كله حابمًا أنفاسه خوقًا من اندلاع الحرب العالية 
الثالثة ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفبتي ٠‏ والتي كان متوقمًا أن تكون حربًا نروية 
لأول مرة في التاريخ » وكان السبب الباشر لتلك الحرب المتوقعة أن الاتحاد الوفيتي أقدم 
عل نشر صواريخ بالسية في جزيرة كوبا المناخة للولايات المتحدة ( 4١‏ مبلًا ) لكي يحول 
دون محاولة الولابات الخحدة من غرو الجزيرة » وفي ١0‏ أكوبر ( 1475م ) اكشفت 
طائرات التجس الأمريكية منصات الصواريخ » ورأت فيها تبدينًا مبائرًا لأمن 
الولايات المتحدة » فوضعت البحرية الأمريكية أسطولا بحريًا عكريًا لفتيش الفن 
الخجهة إلى كوبا » وني يوم 77 أكتوبر ( 1477م ) أرسل الرئيس الكوبي ( فيديل كاسترو ) 
رسالة خطية للرئس السوفيتي يمنه فيها على شن هجوم نووي عل الولايات المتحدة 
استباقًا للاحداث ؛ ومضت ساعات حرجة جعلت العالم كله يتسمر وهو يصغي لمحطات 
الراديو اتنظارًا لا هو الأموأ في التاريخ » ويعد ساعات من الترقب والرعب النروي 
رضخ الامحاد السوفبتي لإزالة الصواريخ الكوبية شريطة أن تتعهد الولايات المتحدة بعدم 
غزو كوبا وسحب الصواريخ البالستية الأمريكية من تركيا ؛ وتنفس العالم الصعداء لدى 
انقشاع تمر الحرب التي كان يمكن أن تقضي عل الجنس البشري في أيام نحات . 


الفصل الثامن عثر 

وليست الحروب العالمية هي التي تهز العالم » بل إن بعفى الصراعات المحلية يمكن أن 
تكون أشد هرلا من الحروب الكبرى ٠‏ ففي عام ( 1478م ) بدأت أحداث أسرأ ممزرة 
بشرية في تاربخ التطهير العرقي نما جعل العالم يقف ملهولًا لهول الفاجعة ؛ فقد قل أكثر 
من ثلث السكان في كمبوشيا خلال أربع سنوات تقريًا ؛ ولم بق من أصل 2 ملايين نسمة 
سوى 6,3 مليوئًا فقط . 

وني عام ( 1541م ) في خضم حرب الخليج الثانية التي أقدم فيه الرئيس العراقي 
صدّام حسين على غزو الكويت ٠‏ وبعد الهجوم الذي شنّنه قوات التحالف الدولي بقبادة 
الولايات المتحدة الأمريكية لتحرير الكويت أقدمت فرات صدام على إشعال النار في 
مثات آبار النفط الكويتية نكاية بيا حمل ضذه من قرات التحالف , وهكذا شهد العالم 
أنسوأ كارثة تلوث بيئي بالنفط ؛ فقد كان يحترق يوميً أكثر من ( ٠١.٠٠٠‏ طن ) من النفط 
الخام ء وأكثر من ( ٠١‏ مليون متر مكعب ) من الغازات السامة التي انتشرت في النطقة 
وما حرها إضافة إلى ما يزيد عن ( 8٠١,٠٠٠‏ طن ) من النفط والمواد الملوثة التي ألقيت 
في مياه الخليجج إبان المعارك الحربية ه وقد أدث سحب الذان الكثيفة النائمة عن ذلك إلى 
حجب نور الشمس وانخقاض درجة الحرارة أكثر من عشر فرجات مئوية عن معدها 
المعتاد » واستمر ذلك لمدة عام كامل ٠‏ كبا قتلت المواد النفطية الغي وصلت إلى مياه الخليج 
ملايين لا تحصى من الاحياء البحرية والطبور . 


وأة 








( احتراق آبار النفط الكويتية التي حجبت تور الشسى ) 


تاريخ الكوارث الكرى حل-------إلبإبإ-بإبإِللح 611 

أما ما أحدثمه الثررات الثقافية والحزية من كوارث بشرية فحدث غنها ولا حرج » 
وقد نشرت بجلة لوفيغارو الفرنية بعددها العادر في (178-15/١15/8/1م‏ ) تقريرًا 
نفصلا عن عهد الزعيم الصيني ( ماوتسي تونغ ) ” : من خلال الكتاب الأسود الذي 
حرّره الكانب الفرسي ستيفان كورتو مع مجموعة من المتخصصين في دراسة النظم 
الشيوعية ومنهم يساريون وشيوعيون ٠‏ وقد قثّر عزلاء التخصصون عدد ضحايا 
الشيوعية خلال +٠١‏ سنة من حكمها ‏ في الامحاد السرفيتي والصين بخاصة ‏ بأكثر من 
٠‏ مليون ضحية ؛ في مذبحة تاريخية تستعصي عل التفسير لشدة بشاعتها ؛ وصدق الله 
العظيم الذي بين هله النزعة الشريرة التي إذا عصفت بالعفل اللشري جعلته يتصرف 


أسوآ من الحيوان « مل لانن أقترْهُ 4 عبس :17] . 





( الزعيم الصيني مارني تونغ ) 
( الجدول 5١‏ ) أهم الكوارث الثي شهدها التاريخ البشري 


ادلي ؛ وأغرق الأرض في الغبار 
والظلام لمدة قرون تالية. 





إلف ملوتي تونغ ( 1817 -الاقام) 1 زعيم الحزب الشبوحي الصيتي منل عام ( لم ) رحتى رفاته ٠‏ 
نراجع نحبًا أسلم الميش فلوطني في ( المسيرة الطزيلة ) ساهم بتآسيس الحزب الشيرعي ثم تأسيى جمهورية 
الصين الشعية عام 1514م  )‏ عمل مار عل تطوير مفهوم جدبد للشيوغية شمي ( بالموة ) نسبة إليه ٠‏ وضر 
مزيج من شبوعية لبنين وماركس . 


؟اوعلسطللس ا اسل-)ب ص ٠ل‏ بج سد الفصل الثامن عشر 
قبل(56ملونسة) | نيزك. : ١‏ أمففك: مف اس 
: المخلوتقت الحبة . ومهّد لظهور 
فار سات (تعاص ام ا227) اتسي 
مبقت ظهور الإئان . 
خلف النيزك حفرة شاسعة 
يمكن رؤيتها من القفضاء 
الخارجي يمكن إدخال مدينة 
دن نيها! 


 يضخفا“٠.لعيتإ أزيك. لصت‎ 400 ١ 


010 اجام العال . قفى على ٠‏ 2-7 
0-2 


اش إضف ‏ الصعة تسد 


3 شح الصتم أ رح"‎ 5 ١ 
اق 132 ا ا‎ 
- د‎ 
كت امام التصست‎ 


ابل من اقعهب. | بولا أهمارهائلرفيسنطقةشاسعة. | 


الطاكا | مارساهت . أجمزيسرةكاراكائوا | تف الجزيرة» ان لظهور 
جزر ججلينة , وحجب ضوء 


الشمس لمدة عام كامل . 


اتسين إفصد اطي إتوض..«سدست | 


ساسكت 


















تاريخ الكولرث الكبرى اه 
الخلاض نصه سه 
٠س‏ كلم . 
لربزوتا الأمربكية . 
0-2 
والصين . في حركات النطهير الثوري . 
(1918-161م) | الحرب العالمية م0 قضتعلىاأكثرمن١٠"‏ 
الأبلى. : مليون نفس . 
1008م إبالاطظونرا. أعش. ‏ إتىمل.«طردينة. | 


تفط من مك 
انكك اكه 
الثانية . مليرن نفس . 


(150م) غارة جوية . طوكيو . أودث في يوم واحد بحياة 
0٠‏ شخص ؛ ردومرثك 
للدبة تدميرًا شبه تام . 
قتلبل نربة أ هيروشياوناجازاكي | خنلت0٠*١األفنسمة.‏ 
في اليابان . 


ودمرت الديحين تدميرًا تنا . 
ناقام) 


الامحاد الوفيتي . احدلت رالا مرومًا ارنهثك 
نه جبات الأرض ودمار 
وامع في منطقة تزيد عن الل 
كلم . 
وابل من الشهب . | كنساس في الولايبات | أحدلت «ملرًا تديئالٍ 
8 مساحة واسعة من الأرض . 
إلكدةا ادام إجاعة. ‏ [لصين. 0 إغفستعل١٠متردشي.‏ | 


«6»ن ]موريس إصرت. 9 | فتدمره تروص 
| 0 إنرك. أعرمصدحية إهل....«اية | 
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(دلاوام) 


2 0 
واشنطون . قل كل ما صادقه من أحياء . 
هذ كط د امسضيية 


الك د كه د كسم ل ل 


تشرنويل النودي . 


احتراق آبار التغط | منطقة الخليج العري. | حجيبت نور الشمن 
3 رع هيل 
لدة عام وتفت على ملابين 

الأحباء البحرية . 
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القن معش 
القرن العشرون نقلة تاريخية حاسمة 
© لقد كان القرن العشرون قرنًا من العنف الذي لم يوضع له حدود ؛ ولكن عندما ينظر 
إليه البعر بعد خسيائة عام من الآن فسوف يتذكرون أنه وسم أول اكتشاف للفضاء ٠‏ 
واختراع الرقيقة الإلكثرونية الدقيقة ‏ لكن أبن منهم لن ينذكر هتلر ولاستالين ولا تشرشل 
ولاروزفلت” . 
آرثر إم ( تعلتجر الابن ) 

لسنا مبالغين إذا فلنا إن القرن العشرين قد شكل نقلة حاسمة لم يشهد التاريخ البشري 
ها مثيلا ؛ لآن ما حصل في هذا القرن من إنجازات واكتشافات علمية ؛ وما وقع فيه من 
أحداث جسام وتغيرات سيامية واجتياعية واقتصادية واسعة ء وما ترتب عل ذلك كله 
من نتائج ٠‏ كان شيعًا يفوق الخيال . 

ركيا كان القرن العشرون حافلًا بالعتف الاهوج والحاقات الكبرى فقد كان بالمقابل حافلًا 
بالإنجازات العلمية العظيمة التي تجاوزت كل التوقعات والأمنيات والأحلام المجنحة © . 
ملامح الإنجازات العلمية في القرن العشرين : 

مع اقترابنا من مطلع القرن العشرين بدأنا نلمح في الأفق تباشير ثورة علمية واعدة » 
لم تلبث أن أسفرت سريعًا عن ثورات أخرى متلاحقة في شتى الحقول . وقد حقق 
الإنسان في هذا القرن الفريد من المخترعات والأدوات والاكتشافات ما يعادل ٠‏ بل قد 
يغوق ٠‏ كل ما أنجزه طوال تاريخه الماغي ٠‏ وفي هذا القرن أيضًا طوّر الإنسان من الوسائل 
والمخترعات الدقيقة الحساسة ما جعله قادرًا عل سياع مالم يكن يمعء ورؤية مالم يكن 
يرى » وتحفيق خوارق علمية عظيمة كانت إلى وقت قريب ضربًا من الخيال أو المتحيل 
( انظر الجدرل -757 ) . 


)١١‏ هؤلاء هم أبرز الزعياء الذين قادوا الحرب العالمية الثانية ما بين عامي ( ١474‏ _ 446١م‏ ) التي كلفت البشرية 
أكثر من 60 مليرن ضحية ! 
(") انظر تفاصيل هذه الرحلة الشيقة في كتابنا ( ذاكرة القرن العشرين ) , دار التفائس ؛ بيروت ( ١٠٠5م‏ ). 


7 سس ست مستت لفحل العامم فشي 

ولعل أعظم ما حققه الإنان في هذا القرن أنه غاض لأول مرة في تاريخه في أعمق 
أعباق الذرة ؛ وتغلغل في مداراتها وطبقاتها ومنحنياتها ء ففكُ طلاسمها ؛ واستسخرج منها 
عام ( 1516م ) طاقة هائلة تجاوزت بجبروتها وفوتها ودرجة تدميرها كل ما قرأناه أو 
سمغناء من روايات أو حكايات أو أساطير عن طاقة امن والعفازيت ؛ ولم يكتف الإنسان 
بهذا الإنجاز العظيم بل أعاد تركيب الذرة عل صورة جديدة فشكل منها ‏ لأول مرة في 
التاريخ أِيضًا ذرات غير مغروفة في الطبيعة . 

وخلال هذا القرن الفريد أبضًا تمكن الإنان بوسائل المواصلات والاتصالات الحديثة 
التي ابتدعها أن يُحَوّل كوكب الأرض إلى فرية صغيرة يتأثر أقصاها با بحدث في أدناها 
بلمح البصر ؛ وبات الإنان يتنقل من أفسى الأرغ إلى أقصاها في سويعات قليلة بين] 
كان يستغرق الأيام الطوال في الانتقال من مدينته إلى المدينة المجاورة ؛ واليوم يوجد عل 
مدار الاعة أكثر من ( 0:٠0.0٠٠‏ شخصى ) يحلقون بالطائراتث حول الأرغن . متنقلين 
من مدينة إلى مدينة » ومن قارة إلى قارة » بسرعة تجاوز ( 7١‏ مرة ) ضعف مرعة 


العرباث التي ظل البشر يستخدموتها حتى الأسى القريب . 





( ني الفرن المشرين اكتشف الإنسان تركيب الفرة . وتمكن لاول مرة من تفجيرها واستخراج ما فيها من 
طافة هائلة غيرت موازين القوى السياسية : وأفادت البشرية في جوائب سلسبة عديدة ) 

ولس هذا فحسب . فإن المركبات الفضائية التي ابتدعها الإنان في هذا القرن مكنته 

من الطيران برعة فائقة قاربت بعض الخوارق المعجزة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم : 

كتلك الخارقة التي قال قائلها لنبي الله سليمان كته الذي طلب إحضار عرش بلفيس من 

أقصى اليمن إلى فلطين : < لتاعنيك يد مَل ليد قِكَ لَريْكَ 4 1[ النمل : ١] ٠١‏ ولم يكد يتم 

جملته حتى كان الغرش بين يدي سلييان 3ه: : وكذلك أسبح التنقل عير الفضاء ف 


قلة الريخيية عاسقة ببس 19 1 8 
القرن العشرين ٠‏ وهناك اليوم مركبات تدور حول الأرض يزيد وزنها آلاف للرات عن 
وزن ذلك العرش وهي تدور حول الأرض في أقل من ١؟‏ دقيقة » وبعض المركيات التي 
أعدت لاستكشاف أجرام المجموعة الشمسية وصلت سرعتها إلى حولل ربع مليون كيلومتر 
في الساعة الواحدة ”" » وهي سرعة كافية لقطع المساقة بين اليمن وفلطين في ثرا 
معدوداتٍ كها حصل في المعجزة التي جرث أيام النبي سليهان 2 . 

وني القرن العشرين أيضًا حقَّق الإننان ثورة معلوماتية هائلة باختراعه كميوترات 
ذكية عملاقة يتطبع الواحد منها أن يري في ثانية واحدة مليارات العملبات الحابية 
التي لو أراد الإنسان أن يجريها بوسائله التقليدية لاستغرقت منه آلاف السنين . 

(الجدول ‏ 177 ) أهم المراحل في تطور الطيران وارتياد الفضاء خلال القرن العشرين 


3 


دي | سديدصةمورصيسي | صمرض | عنةيعة - 
08 ديد ويدضيد | «صفرين | ارداموتشيي ا 

وني حقول الطب والصحة العامة تمن الإنسان في هذا الفرن الفريد أن يفضي لأول 
مرة في التاريخ أيضًا_عل بعض الأمراض الفناكة المستعصية ؛ مثل : الجدري (نتهدالهج58) '"". 







و 
م 
4- 
- 


<') هذء الرعة مسجلة رسميًا لاحد الصوفريخ الأمانية الأمريكية المعدة للبر الشمي ٠‏ ولد أطلق يرم 
6م[ جنى : موموعة المعلرمات العامة للارتام القياسبة (٠‏ صى 7١‏ ) , موسسة نرفل » بيروت 
للقكام ]. 

)١(‏ ني عام ( 1671م ) كان هناك أكثر من ( 5,؟ مليون حالة جدري ) في 17 دولة , وقد أمكن بفضل الله تمال 
استصال هذا الداء نهاتيًا من الأرضى من خلال تتغيط برناميج عالمي للتطعيم ضد الجدري ابتداءً من النمينيات 
من القرن العشرين ٠‏ رفي العام ( 1676م ) أعلتت منظمة الصحة العالمبة (8/130ا) رسميًا عن زوال الجدري من - 


14 با ل لملللتل سح القصل التاسم عثر 
وغيره من الأمراض التي ظلّت تفتك بالإثسان وذريته آلاف السنين ؛ كيا ممكن الإنسان 
بفضل التقنيات الطية المبتكرة أن يجعل الاصم يسمع : والأعمى يرى ؛ ومن هو في حكم 
الموتى أن يقوم ليراصل رحلة الحياة من جديد . 

كا تمكن الإنان ني هذا القرن ‏ لأول مرة في التاريخ كذلك - أن يتحرر من تفاليد 
الحمل والولادة والزواج والإنجاب ؛ فأصبح بفضل جبوب منع الحمل وتقنيات الحندسة 
الورائية والاستتساخ وأطفال الأنابيب يتحكم يله ليحصل علل الأولاد ( حب الطلب ) 
حتى وإن كان عقمً . 

وق النصف الثاني من القرن العشرين أيضًا تمكن الإنسان ‏ لأول مرة في حياته أيضًا- 
أن يتحرر من أشر أمه الأرض ؛ لينطلق في السياء حرًا طليقًا كالعصافير ؛ ويزور أفرب 
جيرانه إليه ويحطٌ الرّحال لأول مرة على سطح القمر ء ولم يكتضي الإنسان بهذا الإنجاز 
الذي تجاوز حمدود الخيال وظل بعضهم يبرفض التصفيق به لشدة وقعه ه بل بنذأ على الفور 
يخطط لزيارة بقية الوّبع .. هناك .. في العوالم البعيدة .. البميدة . 





( الإنان على سطع القمر لأول مرة في التاريخ عام 1575م ) 
إننا باختضار قد حققنا خلال القرن العشرين الكثير من الإنجازات الرائعة » وكان 
القرن العشرون بحن عصر الفتوحات العلمية الباهرة ؛ وريّا كان أكثر القرون نبلا للأوسمة 
والألقاب فهو : عصر العلم : عصر الثرة: عصر الفضاء : عصر لرتياد القمر» عصر الكميوترة 
عصر الذكاء الاصطناعي ؛ عر الاستتاع ( انظر فصل : تاريخ العلم) . 


> الأرضض ء ود فلك الحين لم تسجل أية ححالات جدينة [ تظر كاب : التطعيم ؛ ( هي 49 ) + إعداد الهينة 
الاستشارية الطيية ء دار الاستشارات الطية واقتأعيلية , الرياض 1457م] , 
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ولكن .. هل تعني كل هذه الإنجازات العلمية العظيمة التي حققها الإنسان خلال 
الفرن العشرين أن الإنسان قد بلغ في هذا القرن رشده » وأنه قد حمق أخيرًا حلمه المنشود 
بالسعادة واللام ؟ إننا بكل المرارة نقول : لا ١‏ ففي مقابل تلك الإنجازات العلمية 
الكبيرة التي شهدها القرن العشرون ففد شهد أيضًا ما لا يحصى من المآسي والتكبات 
والنكات التي تماوزت في بعض الأحيان أشد عصور التاريخ ظلامًا وهمجيةً ٠‏ ويكفي 
هذا القرن سمعة سيئةٌ أنه كان أول قرن في التاربخ البشري يشهد حرويًا عالمية امند شررها 
من أقصى الأرض إلى أقصاها ٠‏ وقضت في منوات معدودات عل ملايين لا تُمَدّ ولا 
تحصى من البشر » ودمّرت آلاف المدن والمدارس والمصانع , وخلفت ملايين لا تحصى من 
المعاقين والمشوهين والمشردين واليتامى والأرامل والمفقودين » وأنفقت فيها أموال طائلة 
كانت تكفي للارتقاء بالبثرية إلى مستوى عال من التقدم والرقي والسعادة واللامء» 
وصدق المإرخ البريطاني ( أربك هابزياوم ) حين وصف القرن العشرين يمرارة وحمرة 
قائنًا : ( إنه قرن الحريين العالميتين ٠‏ والفواجع الكبرى . والنفي والتهجير ؛ وقرن استخدام 
أملحة التدمير الشامل ) . وقد قدر الخبراء العسكريون أن الحروب والصراعات 
والانقلابات الياسية التي شهدها القرن العشرون أودت بحياة ( ٠٠١‏ مليون نفس ) 
بمعدل 60٠0(‏ نفس/ يوميًا) عل مدار القرن . 

أجل .. لقد حقق الإنان في حقول العلم خلال هذا القرن الفريد معظم الأحلام 
الكبيرة التي دارت في خيال أجداده ؛ أمّا في شؤونه الأخرى فقد ظل يحمل في أعماقه نلك 
البذرة الشقية التي ورثها عن جده القاتل ( قابيل ) مؤسّس الصراع والحروب في الأرض . 
ملامح التحولات الاجتماعية في القرن العشرين : 

لقد رأينا فيها قدمناه حتى الآن أن الثورات العلمية التي شهدها القرن العشرون 
قد غيرت وجه العام وأضفت عليه سهاتها الخاصة , وكذلك فعلت الثورات الاجتباعية 
التي جرت خلال هذا القرن , ولكن باتجاء آخر مختلف عن الأول كل الاختلاف ما جعل 
شخصية القرن العشرين تسم بالازدواجية الغريبة » ما بين وجه علمي مشرق » ووجه 
اجتباعي مغرق في المأساوية والسوداوية . 

واذا كان التقدم العلمي والتقني خلال القرن العشرين قد جعلنا نصحر كل يوم على 
الجديد والغريب والعجيب ؛ فإن التخيّراث الاجتباعية واليامية التي شهدها هذا 


٠‏ 7ه سسسب سمس الفصل التاسم عشر 
القرن أيضًا جعلتنا في كل يوم نصحو عل نقلةٍ اجتياعية أو سياسيةٍ جديدة » لا سيها وأن 
دورات الحضارة قد أصبحت ابتداءً من هذا القرن قصيرة جدًا . لا تعدى جِيلَا أو جيلين 
من الزمان » على النقيض من الدورات الحضارية الغابرة التي دام بعضها آلاف السنين 
( انظر فصل : تاريخ الححضارة ) . 

نفي مطلع القرن العشرين بدأت تلوح في الافق إرهاصات تنذر بأحداث جسام » 
وكانت الأرض عل موعد مع مسرحية عالمية مغرقة في دراميتها "'؟ ؛ توزعت أدوارها 
الرئيسة بين فرنسا وبريطانيا والمانيا في أورويا . ثم اليابان التي دخلت المرح عل عجل 
من هناك من أقاصي الشرق فيا دخلت الولايات المتحدة من أقاصي الغرب قبيل نهاية 
الحرب العالمية الأولى عام (/184377١م‏ )؛ وراحت على الفور تتعرض قدراتها المرحية في 
محاولة جادة لتتائر بدور البطولة . 

وف الوقت نفسه دحل الاتحاد السوفيتي من أعالي آميا رافمًا راياته الحمراء باحثًا له 
عن دور سيامي يلين بحجم ثورته الشيوعية الئي كلفته ملايين الأرواح ؛ أما في القلب 
من العالم فإن ( الرجل المريض ) الني تربع على عرش الخلافة المثانية لعدة قرون كان 
يلفظ كلياته الأخيرة استعدادَا لمغادرة الخشبة . 

لّا أن فصول المرحية لم تمض إلى النهاية كما تميلها الزعباء مؤلفو السيناريو ”" فقد 
خرج الأبطال عن النّص . وحدث في الصالة جَلَبَةٌ وصَخَّب » وجاءت كارئة الحرب العالمية 
الثانية في أواسط القرن العشرين ( 1514 - 1560م ) لتخلط الأوراق بعنف ء وتمري 
عل الإخراج تعديلات مثيرة , فأمندت دور البطولة للولايات المتحدة والانحاد السوفيني » 
وتركت أدوار الكومبارص *؛ لكل من فرنسا ويريطانياء فيها خرجت أمانيا واليابان يل 
الكواليس ”" بحالة مأصاوية يرئى لهاء أمّا بقية الخلن فقد غرقوا في عتمة الصالة ؛ واكتفوا 
بدور الحفرج » وكانوا بين الحين والآخر يعبّرون عن إعجابهم بالتصفيق . أو يرفمون عقيرتهم 
بالتنديد والاستياء . 


. الدراما : المسرحية التي تنطوي على تضارب شديد في الأحداث‎ )١( 

() البنارير : الملاسظات التي يضعها المؤلف حول المّشاهد ودور كل شاخصية في المرحية . 
١‏ الكومبارس : الممثلرن الذين بزدون الأدوثر الثاترية . 

(') الكواليس : دهاليز نصد شحاف المصرح لاستراحة الممثلين وإعداد أنفسهم للذور المقبل . 
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ويدر أن أصداء هذه الأحداث الصاخبة قد وصلت أخيرًا إلى النمر الصيني الذي 
طال اننظاره خلف الكراليس » فقام بحذر ؛ يتلصص عل المشهد , ليعرف ما الذي حصل 
في غيابه ؟! وكذلك قَمّل العالم الإملامي الذي هزته الأحداث المفجعة بإلغاء الخلافة » 
ومقرط فلسطين . وتقسيم الوطن العربي إلى دويلات ضعيفة متناحرة فقام يراقب للشهد 
باهتهام ويعيد ترتيب أوراقه استعنامًا للدور المقبل . 

ومرة أخخرى , وقبل أن تُسْدَل الستارة لتختتم فصول القرن العشرين » عاد الصخب 
والضجيج وعلت الاصوات في الصالة محتجة عل الأداء » وتخلل الفصل الأخير من 
القرن العشرين مواقف تراجيدية ”" » جعلت الشاهدين في حيرة من أمرهم , فقد فثشل 
الاتحاد السوفيتي فشا ذريمًا في لعب دور البطولة يالرغم من عحاولاته الشورية الجادة الغي 
خَلَبَت ألبابٌ ( الرفاق ) عشاق الثورات , وانسحب من المسرح بأسرع مما توقع عشاقه » 
وتوارى خلف الكواليس مكرر الخاطر يداري دموع الهزيمة النكرة , ينها عادت ألمانيا 
واليابان فاقتحمتا المرح في محاولة جادة للمطالبة بدور البطولة ء فيا ظلت فرنا 
وبريطانيا تراوحان بين بين . 

أمَا الولايات المنحدة فييدو أن استديوهات هوليود السيتائية " » قد زودتها بخبرات 
متميزة مكينها من لعب دور البطولة بجدارة حتى كادت تنفرد بأداء بقية الفصول ء لولا 
أن تعديلات جديدة أدخلت عل السيناريو والإخراج في اللحظات الأخيرة من القرن 
العشرين وبزغ نجم الامحاد الأوروي («مفهلآ العم 2) *" . لينازع الولايات المتحدة 
دور البطولة » فسا ظلٌ النمرٌ الصيني يتابع المشهد من خلف التارة » ويعيد قراءة السيناريو 
مدر ه متحيّنًا الفرصة الماسبة ليعتل الخشية . 


(') التراجيدبا : المسرحية المأساوية . 

(5) سبق التعريف بها . 

© الاتماد الأورري : هو انحاد يضم معظم الدول الأورريية , يضم 77 دولة ؛ ويبلغ تعذاده حوالي ٠‏ مليون 
لمة» تامس بناء عل مماهدة مامترخت التي وقعت عام ( 1487م ) ء إلّا أن فكرئه طرحت من لمسينيات 
الفرن المشرين ؛ من أهم مبادنه نقل صلاحيات الدول القومية إلى للؤمسات الدولية الأرروية , لكن نظل هله 
المؤزسمات محكومة بمقدار الملاحيات الممترححة من كل دولة على حنة ؛ لنا لا بمكن اعتبار الاتحاد نبدراليًا ١‏ 
لأنه يتفرد بنظام سيامي فربد من نوعه في العالم . وللاتحاد الأرروي نشاطات عديدة , فهر سوق موحد , ذو عملة 
راحدة هي ( اليورو ) الذي نبنت استخفلمه 17 دولة من دول الاتحاد » وله سبامة زراعية مشتركة ؛ وسياسة 
صيد بحري مو حدة. وقد احتفل الاتحاد في آذار ( 1١٠1م‏ ) بمرور خسين عامًا على [نشاته بتوقيع اتفافية روما . 





( خارطة وَعَلَّم الاتحاد الاوروي ) 


ما العالم الإسلامي الذي طال انتظاره خلف الكواليس حتى أخذته ينة من التوم ؛ 
فقد ديت فيه ( صحوةٌ ! ) مفاجتةٌ : وتذكر أبجاده الغابرة » وأدوار البطولة التي ظلّ يمثلها 
لعدة قرون ٠‏ فقام منتفضًا . وألقى الألواح ‏ وأطلّ عل المشاهدين ذون استشذان ٠‏ وراح 
يرتجل الدور كا يريده هوء لاا يريده المخرج .. وما زال العرض متمرًا . 

أجل ... هذه هي صورة العالم كيا بدت لنا ؛ ونحن نودع القرن العشرين وندخل 
رحاب القرن الجديد ء وهي كما نرى صورة حافلة بالمتناقضات ٠‏ حُبلى بالتوقعات التي 
تنطري على احتمالات كثيرة سنحاول في الفصل القادم استشراف ملاحها بقدر ما يعفتا 
العلم والعقل والخيال ٠‏ وأيضًا بقدر ما يموج بين جوانحنا من آمال عريضة بأن يكون 
مستقبل البشرية خيرًا من ماضيها؛ لا سيا بعد أن تزايد الوعي العام بقضايانا المصيرية ؛ 
وتعززت لدينا القناعة بضرورة الاحتكام إلى العقل والمنطق والحكمة في إدارة شؤوتنا 
المختلفة , 


نذفانا 





التَصْ لا ليشرون 
على بوابة عالم جديد 

. إن زهرة واحدة لا تصنع حديقة‎ ٠. 

تحدثنا ني الفصل الماضي عما حصل من تغيّرات واسعة خلال القرن العشرين رضعت 
العالم أجمع على بوابة عالم جديد , وأدخلتنا مرحلة العولمة (07/همذاوا7/0) بكل قرة ٠‏ 
والعولة هي إحدى المصطلحات التي ذاعت واشتهرت كثيرًا في أواخر القرن العثرين ؛ 
عل مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية » وباتت تطلق عل 
هذا التوجه العالمي لضم العالم نحت سقف نظام عالمي واحد . وقد جاء هذا التوجه تنويجًا 
لمراحل عدة مرّت بها البشرية ٠‏ وبدات ملامحه تتضح أكثر فأكثر في العصور الحديثة في 
أعقاب تطور الحداثة الأوروبية ابتداءً من القرن السادس عشر . وقد حققت حتى الآن 
الكثير من التقدم العلمي والتكنولوجي والانتشار الثقاني ‏ وضاعفت من حجم القرى 
المادية المناحة » وأتاحت الفرصة لسيطرة رأس المال عل الحياة العامة . 

ويبدو لنا أن العولمة هي الوريث الشرعي للحداثة الأوروبية التي بدأت في القرن 
السادس عشر وآثرت تأثيرًا لا بنكر في بقية الثقافات العالمية خلال الحملات الاستعهارية 
الني شتها طيلة القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين ء أمّا ملامح العولمة 
فقد بدأت بالظهور ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين بعد أن تحول مركز التأثير 
العالمي إلى الغرب باتجاه الولايات المتحدة التي كادت تنفرد بالقيادة السياسية والثقافية 
للعالم قبيل ختام القرن العشرين . 

وربّها كان المظهر الاقتصادي للعولة هو الأكثر حضورًا على الساحة » وقد تمثل بفتح 
الأبواب أمام التجارة العالمية لتمرير السلع والخدمات التجارية المتنوعة ما ضاعف حجم 
التجارة العالمية » وحرية انتقال رأس المال عبر النول بحماية الاثفاقيات الدولية ما ساعد 
عل تضخم الثروات واتساع النشاط الاقتصادي . إلى جانب التكنولوجيا المخطورة التي 
ساعدت على سرعة ووفرة الإنتاج ويلوغ مواصفات عالية أصبحت أقدر على المنافسة 
والسيطرة على الأسواق العالمية » بالإضافة إلى فيام الشركات العملاقة متعددة الجنسيات 
التي تجاوزت حدود الدول وعبّرت القارات ٠‏ وتجاوزت قدراتها مبزانيات بعض الدول ٠‏ 
وراحت تنوجه نحو التكتل من أجل مضاعفة إمكانياتها التجارية » وإحكام نبضتها على 
السوق. 
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وفي الواقع فإن العرللة ليست اقتصادية فحسب ٠‏ وإنّا هي ثقافية أيمًا » فالسلم 
التجارية لا تصل إلينا بريئة من الافكار التي صنعتها ؛ كبا أن وسائل الاتصال الحديئة جملت 
الأفكار تتتقل عبر القارات بلمح البصر لتغير الكثير من المفاهيم والعادات والتقاليد لدى 
ممتلف الشعوب والمجتمعات والامم » وهذا ما يضع الثقافات القديمة على اختلافها في 
امتحان صعب ؛ لانها لم تعد قادرة على إغلاق أبرابها في وجه هذا التحول العالمي نحو 
العولمة كا كانت تصنم في الماغي لحراية نفسها من الثقافات الوافدة , بل بات لزامًا عليها 
التفاعل مع هذه الثقافات مهما وجدت فيها من تعارض أو تضاد . 

ومع تسليضنا بالمخاوف والمحاذير الكثيرة التي تنطوي عليها المولمة بمعطياتها الاقتصادية 
والثقافية » ومع تعاظم المخاطر من أن تستغل العومة من قِبَلٍ بعض الدول الكيرى لفرض 
سيطرتها وهيمتها على العالم من خلال الشركات العملاقة ٠‏ فإننا في الوقت نفمه ندعو 
للتعامل الرشيد الواعي مع هذه الظاهرة . لا سما وأنها أصبحت واقمًا فعليًا على الساحة 
العالمية ه رهي مع كل السلبيات الني تقال فيها فإنها لا تخلو من بعض الإيجابيات ( فقد 


ومكنت من فتح آفاق ومجمالات للحوار ٠‏ وقدمت قرصًا وإمكانات سوف تخرج الكثير 
من الامم الراكدة من رقدتها » وتسهم بحراكها واستفزازها وتحريضها ١‏ وتمكنها من 
الاستجابة للتحدي والنهوض .؛ إنًا بشكل مستقلٌ ٠‏ أو من خلال الدخول في دوائر 
يجتمعات العولمة وإثبات الوجود بعقيدتها وثقافتها .. والمولمة يمكن أن تعتبر من بعض 
الرجوه محرضًا حضاريًا ومتبهًا للحرابة الثقافية . والتشبث بالذات » وتحقيق الاندماج في 
العولمة بعيدًا عن الذوبان ‏ وتأكيدًا لسنة المدافعة الحضارية » وإثرائها بالتنوع .. وعل أبة 
حال فلعلّنا نبصر في ظاهرة العولة وفلسفتها ومنتجاتها وأدواتها ووسائلها التفنية فرصة أو 
لحظة تاريخية أصبحت واقمًا يحبط بحركنا على الاصعدة المختلفة » ولم يدع لنا خيارًا 
للقبول أو الرفض . فكيف نحسن قراءتها ٠.‏ ونعرف كيف نتعامل معها ؟ بل وندرك دوائر 
الخير ؛ والجوانب الإيجابية ؛ فنعرف كيف نوظفها ونفيد منها ) 7" , 

وهذا لا يعني الرضوخ ليامة الأمر الواقع ٠‏ بمقدار ما يعني النظر إلى الواقع بعيون 
فاحصة , وبصيرةٍ نافذةٍ وعقل متفتح قادر على تمييز الحق من الباطل . والاستفادة مما عند 


.) 18 د. بركات محمد مراد : ظاهرة العرلة , رؤية نقدبة .( ص‎ )١( 


عل يواية عا جديد سس سب ل ,ب بيس 5# © 
الآخمرين من خير ٠‏ ورفضن ما دون ذلك ء لا سيا وأن الثقافة التي تنطوي عليها العرلة 
المعاصرة تختلف عن بقية الثقافات التي عرفتها البشرية على مدار تاريخها ؛ فالعولمة ننطوي 
على مفاهيم عالمية يمكن أن تشكل أرضية مشتركة للحوار والتفاعل بين الثقافات الراهئة » 
بها تنادي به العولمة من ضرورة القبول بالآخر مهما كان بيننا وبينه من اختلافات ٠‏ وتدعو 
للتامح . والتعندية » وحرية الفكر . مما يمنح العولمة قدرة كبيرة على التأثير ؛ بيننا لم 
تستطع أي من الحضارات الغابرة التي ادعت إيرانها ببذه القيم أن تجمل هذه القيم واقمًا 
حقيقيًا تعامل من خلاله مع الآخرين , ولم تتطع أي من تلك الحضارات أن تقبل 
الآخر بالصورة المنفتحة على مداها كيا هو حال العولة المعاصرة ٠‏ بل ظل كل منها يجبط 
نفه بياج شائكِ من الأفكار والممتقدات عزها بدرجة أو بأخمرى عن الآخيرء وأذّى ببا 
في النهاية إلى الانحسار ثم الغياب عن الساحة . بينها نتوقع أن تشكل العولة المعاصرة نقلة 
نوعية في التاريخ البشري تحهي لأول مرة في التاريخ بتشكيل حضارة ذات صبغة عاليّة 
تتياشى مع الوصايا الأساسية التي نادت بها مختلف الأديان على مر العصور ء ولا سسا 
منها حرمة الروح الإنسانية ٠‏ ومراعاة حقوق الإنسان ؛ وتسيير المجتمع بوامطة ممثلين 
حقيقين متخين انتخابًا حرًا وفق قواعد الشورى ( أو الديمقراطية ) » وفتح الباب 
للحرار وحرية الفكر والمعتقد ؛ ومن الجدير بالملاحظة أن هذه المفاهيم التي اختلف الناس 
عليها كثيرًا فيا مغى قد أصبحت اليوم مطلب غالبية البشر في متلف بقاع الأرض ء وهنا 
ما ينقلنا من الحديث عن العولمة إلى الحديث عن ١‏ المالية ) . 

وني صبيل تحقيق هذه النقلة الجديدة نحو العالمبة ((6750/14 0:7 ) » وابتداءً من أوائل 
التعينيات من القرن العثرين ؛ بدأت بالفعل تتعالى الدعرات في الساحة الدولية لترحيد 
العالم على مفاهيم وقيم وقوانين تنزع نحو العالممية » ولين العولة » وتدعو إلى قيام 
( نظام عالمي جديد ) يستهدف التقريب بين البثر ؛ وتوحيد جهودهم لحل المشكلات 
الكثيرة التي بانت تهدد كوكبنا الهميل بأخطار عديدة . في محاولة جادة لتحقيق تلك الأحلام 
الوردية التي ظلت تداعب جفون البشر عل مدار تاريخهم الطويل المدخن ببجراح التفرق 
والتمزق واستعباد بعضهم لبعضهم . والموسوم بالصراع على الأرض والثروة والزعامة ! 

وكا هي حال تختلف الدعوات المائلة عبر التاربخ فقد أصبح لمذه الدعوة إلى 
( نظام عالمي جديد ) مؤيّدون متحمسون أخذوا يروجون ها بشتى الوسائل ؛ وكان لحا 


1 سنس ل ل لس سسصس ‏ سب الفصل العشرون 
بالمقابل معارضون كثيرون راحوا يفنّدون دوافعها المعلنة وغير المعلثة » ويمتّرون من 
مآلاتها المنطيرة التي يرون أنها سوف تر العالم أجمع إلى كولرث ونزاعات ومشكلات عالية 
لا حصر لها قد تسهي بتدميرٍ شامل لكل ما حفقته البشرية حتى اليوم من مكاسب حضارية . 

وقد ضاعف من حجم المعارضة الحادة للنظام العالمي الجديد أن الدعوة لقيامه جاءت 
هذه المرة من قِبلِ المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة التي لم يعد يخفى على أحد 
أطاعها وأطباع حلفائها من أجل فرض اليمنة التامة على العالم , لا سيا بعد مقوط 
المعسكر الشبوعي بقيادة الانحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات من القرن العشرين ٠»‏ 
وانفراد الولايات المتحدة بقيادة المعمكر الرأسمالي الغري ( حتى ليبدو الأمر وكأنه أمركة 
للعالم ٠‏ وفرض للذوق الغربي عليه ) ”. ولهذا راح معظم الباحثين ينظرون إلى العولمة 
على أنها قادمة بالفعل من أمريكا ء وأنما ليست موى واحدة من تلك البضائع الموسومة 
بعبارة : صُنع في أمريكا (1158 13 81206) , وكأن الحدف الأول والأخير من العولمة أن 
يصبح العالم كله شبيهًا بأمريكا خيرًا وشرًا" . 

ولا نريد هنا أن نخوض في الجدال الساخن حول مفهوم العولة . ولا حول هذا 
( النظام العالمي الجديد ) الذي يدعون إليه ء ولا نريد كذلك أن نفد أهدافه ومراميه 
وأبعاده السياسية وغير السياسية » القريية والبعيدة » فليس هناك من دعوة تخلو من مثل 
هذه الأهداف والمرامي والأبعاد مهما ادّعت لها النزاهة والعصمة والبراءة والطهر ه 
بل نكتفي في إطار هذه القراءة الشاملة لتاريخ الوجود أن نشير إل موقف الإسلام من هذا 
التوجه ؟ فنقول : إن التوجه نحو ( العالمية ) هو مقصد أساسي من مقاصد الإسلام كيا 
الج ع اسن وراك رك وجا سا 
قوله تعال : + يجا ذاش إن ختقتتط بن دكرِولْدقَ وَجَمَائتخ سمو مل إتتارئرا إن آسكْرَسَك مند مر 
نتم 14 الحجرات وق شي فل أ يد لهال لا قل كلل 
الرفيق الأعل : « يا أيها الناس ألا إن رئكم واحدٌ ١‏ وإنَّ أباكم واحدّ , ألا لا لَضْلّ لعرب 
على أعجمي ؛ ولا عجميّ على عري ؛ ولا لآخمرٌ على أسودّ ‏ ولا أسودٌ على أخمرٌ . 
إلا بالتقوى تيل 


(') أحبد شهاب : نحر تنلول علمي ههرم العولمة ؛ بجلة الكلمة , العند 58( ص 2# ) .عام( 1516م). 

٠ انظر كتهب ميشيل كلوغ ( عولة أمريكا ) سجلة الثنافة المالمية . المجلس الوطتي للثقافة رالفنون والآداب‎ )١ 
.)م75٠٠١ (نرفمبر‎ ١ الكويت‎ 

() أخرجه أحمد في منده ( 7778431 )2 من حديث أبي عريرة لله 
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فالإسلام يقرر صراحة أن أصل اللبشر واحد ؛ وأنهم يشكلون ممًا أسرة واحدة ٠‏ 
وليس تفرقهم في دول وجماعات وشعوب وقبائل » واختلاف بعضهم عن بعض ء إلا من 
أجل التعارف والتعاون والتفاعل ٠»‏ وهم في ميزان الإسلام متساوون ابتداءً بالكرامة 
الإنسانية ٠‏ فلا يجوز التمييز بينهم لأي سبب كان ء أمّا التمبيز بالتقوى الذي ورد في 
النصوص الابقة فهو أمرٌ غيِيّ لا يعلمه إلّا خالقهم سبحانه ؛ وهو سبحانه صاحب الاق 
في حاسبتهم عليه ء وهذء مسألة دقيقة جدًا تمتاج إل الكثير من التأمل ويُّعد النظر ‏ ولا سيا 
من قبل أولنك الذين يتذرعون بنصوص أخرى لتميبز أنفسهم عن الآخرين ؛ والادعاء 
بأنهم هم دون سائر البشر ( شعب الله المختار ) أو ( المْخَلْصين ) أو ( الطائفة الناجية ) : 
وند أدى مثل هذا الخلط بين النتصوص في مناسبات عديدة إلى معارك مفتعلة ما بين 
النتصوص وبين الواقع ٠‏ وأظهر الإسلام عل غير حقيقته ؛ وجرّده من أخصٌ خصائصه 
ألا وهي نزعته نحو ( العالمية ) التي قال الله تعالى عنها مخاطبًا رسوله الكريم # : ( وبآ 
َرسَلَدَكَ إِلَّا كانه ناس جَعبرا زرا وَلكنَ حر لين لاب يَعْلَبوتَ 14 مبأ:2582. وقال 
عن كتاب الرمالة الخاقة : 9 إِنَّمُوَّإلَا ود يْعلئِينَ 6 [ص :21 ]. 

وإنه لمن الموسف عقا أن نتجاهل أو نتناسى ‏ نحن ا ملمين ‏ هذه الخاصية الأساسية 
في الإسلام , وأن نحل ديننا العالمي إلى دين طوائف وفرّق وجماعات وأحزاب . وأن ند 
الآخرين يسبقوننا للدعوة إلى لم شمل العام تحت سقف ( نظام عالمي جديد ) قد يقودنا 
إلى متاهات لا أول لما ولا آخر إذا ما استسلمنا لقوته العاتية » بل قد يأتي علينا يوم نمسي 
فيه عاجزين تمامًا عن الفكلك من أشر هذا النظام , ونجد أنفنا مرغمين عل الرضوخ 
لمتطلباته مهما كانت عخالفة لديننا وأعرافنا وتقاليدنا ( تراه لم يأتِ هذا اليوم بعد !؟ ) عا 
بأن في النصوص المإسسة للإملام من الرحابة والقدرة على التفاعل مع تبدل الأحوال 
والأزمان ما يوقر لنا قدرةً هائلة عل الانخراط الخلاق مع روح العصر الجديد ؛ كبا أن 
هذه التصومي يمكن أن تضفي عل النظام الجديد روحًا إنسانية تبيلة بات في أمسٌ الحاجة 
إليها بعد أن كادت موجة التجارة والربح السريع والاستهلاك تطفى عليه وتحرفه عن 
خطه الصحيم لتدخله في النفق المظلم الذي لا يدري أحد منتهاء . 
النظام العالمي الجديد : 

من خلال تأملاته العميقة في التاريخ وما وصلت إليه البشرية حتى أواخر القرن التاسع 
عشر , ككب ( ماكيندر ) وهو أحد رواد الجغرافيا السياسية (رواجهجهمع0 لمعنيذاهط) : 


( من الآن فصاعدًا , بعد أن ولى عصر كولومبوس . بات علينا أن نتعامل مع نظام سيامي 
محْكَم , ينْشُمْ بنظرة شمولية تغطي الكرة الأرضية كلها » ذلك أن كل إرهاصة للقرى 
الاجتماعية ٠‏ في أي ركن من أركان المعمورة ؛ لن يقتصر صداها عل مدالر محيط نقطة 
انفجارها , وإِنَّا سرف يتجاوزها إلى أقاصي الأرض ) 9" . 

وقد تاكدث هذه النظرة للتحولات السيامية والاجتاعية في العالم خلال العقود 
الأخيرة من القرن العشرين تحت وطأة التحولات الواسعة التي عرضنا بعض ملاتحها فيها 
مضى من فصول هذا الكتاب ء ولا سيا منها ذلك التأثير القوي لوسائل الاتصال والمواصلات 
التي قرّيت دول العالم بعضها من بعض حتى كلدت الحدود فيها بينها تتمحي . مما حول 
كوكبنا إلى قرية صغيرة بات يتأثر أقصاها با يحدث في أدناها بسرعة البرق ؛ وهذا ما أسبغ 
عل المشكلات البشرية صبغة العالمية » وأظهر الحاجة الماسة للمزيد من التعاون والتنسيق 
بين البشر من أجل صياغة نظام عالمي جديد ينظم علاقات الدول واللجتمعات والامم 
بعضها مع بعض عل ضوء هذه التحولات ٠‏ مع الأخذ بعين الاعتبار أن تتم الصياغة 
المطلوبة بالتفاهم والثراضي ٠‏ دون تهر ولا قر ولا طمس للهويات ٠‏ ودون تجباهل 
لنصوصيات كل أمة من أمم الأرض ٠‏ عل الأقل في العصر الراهن ؛ لأننا نتوقع أن هذه 
الخصرسيات لن تلبث أن تتلاشى في غضون قرن من الزمان ٠‏ وربيا أقل . ليصبح 
المجتمع البشري أكثر انسجامًا وتشابهًا . 

وإن المتبع لمسيرة التاريخ البشري ليدرك دون عناءٍ أن العناية الإلمية قد قدّرت أن 
يكون بين البشر شيء من الاختلاف لكي تكامل أعضاء الأمرة البشرية كيا تكامل 
أعضاء الجنين في بطن أمه ليخرج آخر المطاف خلقًا موي قابلًا للحياة » وعل هذه الشاكلة 
جرى نطور المجتمع البشري الذي بدأ برجل وامرأة » ثم بثْ الله منهها رجالا كثيرًا ونساءٌء 
فتشكلت الأسر الصغيرة » ثم العائلاث الكبيرة فالعشائر فالقبائل فالأمم » وتبع ذلك 
تكوين الدول . وتأسيس المالك والإمبراطوريات . وقد شاءت عناية الله ق أن يسير 
المجتمع البشري عبر هذه الطريق الطويلة من التطور لكي تتكامل أعضاؤه ويصبح قادرًا 
على القيام بأمانة الاستخلاف في هنا الوجود . 


(') بيثر تيلور . كولن فلت : الجمشوافيا السياسية لعالما المعاصر (١‏ ص ١؟‏ ). 
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وكا أن تكامل أعضاء الجنين ضروري لحياته ٠.‏ فإن تكامل أعضاء الأسرة الدولية 
ضروري أيضًا لاستقرارها وقيامها بمسؤولياتها » وهذا ما ينبغي أن يكون حاضرًا بصورة 
خاصة في أذهان الذين يحاولون اليرم صياغة ( نظام عالمي جديد ) فمل هؤلاء أن يعرا 
جيدًا أن الأسرة الدولية اليوم أحوج من أي يرم مضى لان يُمبْر كل منها عن انتيائه 
الإناني» »ليس من خلال الاعتقاد بأنه وحده القادر عن تحقيق المستقيل المنشود للبشرية » 
بل من خلال الاعتقاد بأن هذا المستقبل لا يمكن أن يتحقق إِلّا بتعاون أعضاء الأسرة 
الدولية بعضهم مع بعض كما تنعاون الأعضاء في تكوين الجنين , وكا لايوغ لأي عضو 
من أعضاء المد أن يدعي أنه قادر وحده على نكوين الجئين حتى وإن كان هو أشرف 
الأعضاء ؛ كالقلب أو الدماغ , فليس لأي عضر من أعضاء الأسرة الدولية بالمقابل أن 
يدعي قدرته وحده عل القيام بأمانة الاستخلاف في الارض مهيا بلغ من الغنى أو العلم 
أو القوة . 

وبالرغم مما يعتري فكرة ( النظام العالمي الجديد ) من احتمالات غير سارة ٠‏ كأن 
يتغلها بعضهم للسيطرة على العالم تحت هذا الشعار البراق ؛ ومع تليمنا بأن الوضع 
الدولي الراهن ليس هو الوضع الأسمى الذي تتوق إليه البشرية المحبة للعدل واللام » 
فإننا نعتقد بأن ما أنجزته البشرية حتى الآن في سبيل صياغة قانونها الدولي يمثل تطورًا 
مهيا في تاريخ الاجتباع البشري ٠»‏ ونعتقد أيضًا أن البشرية لن تلبث طويلًا حتى تستكمل 
النقص الحاصل حاليًا في تجربتها هذه , ويخاصة بعد أن أقيمت في أنحاء متعددة من العالم 
عشرات الهيئات والمنظيات والمؤسسات العالمية التي عبتم بالقضايا الإنسانية ٠‏ وبعد أن 
أصبح هذه اليئات والمنظيات والمؤمات تأثير قوي في تشكيل رأي عام عالمي يؤمن 
بضرورة التقارب بين الأمم ؛ ويؤمن بأهممية العدل والسلام في الامتقرار الاسجتياعي 
والسيفسي في العام » وقد يلخ هذا الرآي اليوم يزبجة مؤثرة لا ينتطع أن يتجاهلها أي 
نظام من الأنظمة السيامية القائمة في شتى أنحاء العالم مهما بالغ هذا النظام في ممارسة 
طغيانه وجبروته . 

وأغلب الظن أن المواقف السلية التي يقفها بعضهم من التغيرات التي طرأت على 
الدنيا خلال العقود القفيلة الماضية تعود إلى حالة عدم الفعالية التي يعيشها هؤلاء ٠‏ 
ما يجعلهم في شك دائم مما يحدث حولم حتى وإن كان في صالحهم » وأعتقد أنه لو كان 
لمؤلاء مواقف فمالة فيا يجري حوهم لتبدلت مواقفهم » وانتفى شكهم : ولكانوا أعضاء 


.ام با:. . _42لبد7ل7ل09ل212 اس سس الفصلالعثروق 
فاعلين ني تصحيح المار ١‏ والتفاعل الخلاق مع روح العالم الجديد , والمشاركة الفعالة في 
صياغة نظام عالمي ينفع البلاد والعياد؛ فهل هم فاعلوت . 
تشكيل العالم اللجديد : 

رإن مما يضاعف مخاطر المرحلة المقبلة علينا نحن المسلمين شخاصةً » وعلل العالم عامةً » 
أن الدعوة لإقامة نظام عالمي جديد لم تعد مجرد أحلام . أو أمنيات . أو افتراحات معروضة 
للقبول أو الرفغس أو الناقشة . بل كاد هذا النظام العالمي أن يصبح واتعًا ملمرسًاء بعد أن 
وضعت من أجله العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقّمتها معظم دول 
العالم راضية أو مضطرة أو مكرهة ؛ وبعد أن تأسست منظيات وهيئات ومؤسسات عالية 
ذات سطوة قوية تنطى باممه » وتممل جاهدة للإمساك بالخيوط كلها . 

وقد تأكد هذا التوجه الحثيث لإقامة نظام عالمي جديد في العام ( 1148م ) في أعقاب 
الأحداث الكبيرة التي انتهت بإسدال الستارة على ( الحرب الباردة ) بين المعسكرين 
الغربي والشرفي . قفي ذلك العام برزت عل الساحة الدولية فكرة تشكيل ( ليئة لإدارة 
شؤون المجتمع العالمي ) ”'" 2 بمبادرة من مستشار ألمانيا الغربية السابق ( فيلي برانت )”" » 
الذي عبر عن شعرره حيئذاك بأن العالم قد أضحى على أعتاب عهد جديد ؛ ودعا في 
حينها أعضاء لجتته المعنية بقضايا التنمية العالمية لاجتماع موسع عُقد في المانيا مع غتصين 
آخرين عملوا ني لجان أخرى ذات علاقة بالموضوع مثل (جنة أولف بال) المعنية بالأمن 
ونزع السلاح ء و ( جنة غروهارم روت لد ) المعنبة باليئة والتنمية , و ( إجنة الجنوب ) 
التي نرأسها الرئيس الأفريفي السابق جوليوس نيريري ١‏ وقد أفضت أعبال هذه اللجان 
لعقد اجتماع ني السويد عام ( 1941م ) قدمت فيه وثيقة مهمة صدرت بعنوان ( السزولية 
المشتركة في اللتسعينيات : مبادرة ستوكهولم حول الأمن العالمي ١‏ وإدارة شؤون المجتمع 


» المجلى الرطني للثقافة رالمنون والآداب‎ . ) 5١١ ( انظر : جيران في عالم واحد . سلسلة عالم المعرفة  العدد‎ )١< 
الكويت ( 1598م).‎ 

(0) فيل برانت ( 151 1445م ) : سيامي ألماني . عضر الحزب الديمقراطي الاجتباعي . تولل منصب 
متشار ألمانيا يبن عامي ( 1475 - 1974م ) حصل عل جائزة نوبل لللام عام( 1471م ) ؛ تقديرًا لسياسته 
نحو الشرق التي عمل فيها عمل لتخضيف حدة التوئر ؛ والاحترام الخبادل مع دول أوروبا الشرقية » وأطلن عليها 
( سياسة الخطوة خطرة ) , وكانث عاملًا مهي في انعاد مؤتمر الأمن والتعارن في أوروبا(152) . 


مل يواية عام ,ديد 7ب سس ل ب سس ١‏ 197 © 
العالمي ) وكانت بمثابة الولادة الرسمية لتشكيل ( لجنة إدارة شؤون المجتمع ) التي 
نرأسها رئيسان مناوبان , وأمين عام ,و57 عضرًا من تختلف قارات العالم . 

وخعلال السنرات التالية » وبعد اجتياعاث ومداولات مطولة بدأت شيئًا فشيئًا تبلور 
رؤية مشتركة للطريق الذي ينبغي للعالم أن يمفي فيه لتدبير رحلة آمنة إلى رحاب القرن 
الحادي والعشرين وفق رؤية مفادها ( أن نشوء إدارة لشؤون المجتمع العالمي هو جزه من 
تطور الجهود الإنسانية لتنظيم الحياة على هذا الكوكب . وأن تعبير : إدارة شؤون المجتمع 
العالمي , لا يعني إقامة حكومة للعالم ؛ ويجب ألا يحدث سوء فهم من جراء التشابه بين 
التعبيرين » فنحن لا نقترح تَحرٌكَا نحو إقامة حكومة عالمبة ؛ لأننا لو سرنا في هذا الانجاه فقد 
نجد أنفسنا في عالم أقل ديمقراطية حتى من عالم اليوم , عالم أكثر مسابرة للسلطة ١‏ وأكثر 
ترحيًا بمطامع الهيمنة . وأكثر تدعييًا لأدوار الدول والحكومات منه لحقوق الشعوب ) . 

وفد نوهت اللجنة بأن تقريرها هذا ليس دليل عمل للشؤون العالية ٠‏ بل هو دعرة 
للعمل تمليها المرحلة الحرجة الني وصل إليها العالم الذي بات على أعتاب قرن جديد 
حافل بالمفاجآت ١‏ وقد بذلت اللجنة جهنًا واضحًا لتحديد ما ينبغي عمله في المرحلة 
القادمة من أجل تحسين الطريقة التى بدير بها يجتمعنا االبشري شؤونه المختلفة » ولا سيها 
كيفية إدارة الاعتباد الحبادل بين الدو ل في الميدذان الاقتصادي ١‏ وإصلاح الأمم المتحدة 
بطريقة نسمح بمشاركة أوسع من قبل شعوب الأرض قاطبة عبر منظيات المجتمع المدني » 
وقد أكدت اللجنة مرارًا على الحاجة الملحّة لترسيخ مدأ ( سيادة القانون ) بشمل الاحة 
العالمية انطلاقًا من الدور الحضاري الذي أداء ها المبدأ ني حياة البشر عبر التاريخ » ومن 
أبرز المفترحات والتوصيات والحائج الني انتهت إليها اللجنة : 

أ- أن إدارة شؤون المجتمع العالمي التي كان ينظر إليها ني الماضي عل أنها أمر يتعلق 
بالعلاقات الحكومية الدولية في المحل الأول »لم تعد تقتصر على الحكومات واللؤئّسات 
الحكومية قحب ٠.‏ بل أصبحت تشمل المنظياث غير الحكومية وحركات المواطنين » 
والشركات عبر القومية » والدوائر الأكاديمية . ووسائل الإعلام » ما يقري الإحساس 
بالتضامن الإناني ويزيد قدرة الناس واستعدادهم للبطرة على شؤون حياتهم » ومع أن 
الدول نظل هي القوى الفاعلة الأساسية إلا أن عليها العمل مع الآخرين ليكون العمل 
أكثر فاعلية ؛ وينطبتق هذا عل الأمم المتحدة التي تتزايد مؤونياتها يومًا بعديوم . ولكنها 
أيضًا لا تستطيع وحدها أن تقوم بكل شيء » ولذا تدعو اللجنة لل التزام مشترك بالقيم 


نفد 
الأساسية التي تستطيع البشرية كلها أن تتبناها ومنها : احترام حق الحياة » والحرية » 
والعدل والإنصاف ٠‏ والاحترام المتبادل » ومراعاة الغير» والنزاهة . 

ب ومع أن مدأ السيادة هو حَجرٌ الزاوية في النظام العالمي القائم اليوم فإن مفاهيم 
الإقليمية والاستقلال وعدم التدخل قد فقدت بعض معناها ٠‏ وأصبح من اللازم ممارسة 
اليادة بصورة جماعية » وينبغي تطويع مبدأ السيادة وعدم التدخل بطريقة توازن بين 
حقرق الدول وحقوق الشعرب », وبين مصالح الدول ومصالح العالم » ويناءً على هذه 
النظرة بحثت اللجنة أربعة مجالات محددة لإدارة الشؤون العالمية » هي : الأمن . والاعتراد 
المتبادل في المبدان الاقتصادي , والأمم المتحدة , وسيادة القانون . 

جب تعترف اللجنة أن نجاح مقترحاتها وتوصياتها حول إدارة شؤون المجتمع العالمي 
تتوقف على وجود قيادة رفيعة الطراز على كل المستويات داخخل المجتمعات ونيا وراءهاء 
وتعبر اللجنة عن تلقها لاخقار العالم الوم إلى تيادة تحظى بالمصدائية عل الأصعدة 
الوطنية والإقليمية والدولية وداخل المجتمعات وفي النظيات الدولية وتي الحكومات 
والهيئات غير الحكومية » تلك القيادة التي يؤمل منها ألّا تكتفي بردود الأقعال وأداء 
وظائفها الروتينية فحسب . بل تتطلع للاجيال المقبلة » وتستمد قرتها من نفاذ البصيرة لل 
المتقبل والأخلاق الفاضلة , وليس من التفكير بالانتخابات المقبلة . 

د وقد نوهت اللجنة في ختام نوصياتها بالدور الكبير للقطاع غير الحكومي في عملية 
التغيير . هذا الدور الذي يمكن أن يتفوق به على الحكومات ؛ لأن هذا القطاع هو الآداة 
الأساسية للتغبير , مع التذكير بأن دفع الحكرمات للتغيير ممكن إذا طالب الناص به . 

وهذا ني رأينا صحيح ٠‏ فالتغيير الحقيقي يبدأ دومًا من الإتان . من داخخل نفه 
وضمبره وتفكيره وشعوره » كبا عبر عن ذلك قول الحق تبارك تعالى : ( إرك نه لَا مما 
عَم حي بُتَبوا لضي 4 1 الرعد : 1١‏ ]» فلن يتغير حال عالمنا ِلّا أن نغير ما بأنفسنا ء وأن 
نعزم أمرنا على تغيير ما حولنا » وعندئل موف يتحقق حلمنا المنشود بعالم واحد تسوده 
روح المحبة والحرية والعدالة والماواة والسلام . 





ازشرفى 
القَْلْ ادي واليشرون 
آفاق المستقبل 
» يُررى عن الفيلسوف محمد إقبال أنه كان يقول في مناجاته : با رب إن هذا الكون الذي 
صنعته لم يعجبني ؟! فكان الجواب : يا إقبال, اهدئة وابِنٍ أفضل منه . 
© لقد درس الإنان الماضي لبلقي الضوء على الحاضر , ولكنني قلبت مرآة الزمن ٠‏ 


مفتنمًا بأن صورة واضحة للمستقبل بمكن أيضًا أن تمد حاضرنا بالعديد من البصائر التي 
لا غنى عنها ؛ لأننا سنواجه مصاعب متزايدة في فهم مشكلاتنا الشخصية والعامة » إذا لم 


نستعن بالمستقبل أداة للفهم والإدراك . 
ألنين نوفلر ( صدمة ال متقبل ) 
9 إن عانً جرد من الحدس والتوقع و عا كتيب باره . 
الأديب برتولد بريخت 


لقد حاولنا خلال الفصول الماضية أن نقرأ صفحات الوجود عبر الزمن الماضي ؛ حتى 
وصل بنا المطاف إلى اللحظة الراهئة ٠‏ ولكي تكتمل قراءتنا الصورة هذا الوجود دعونا 
الآن نمد أبصارنا نحو المستقبل لكي نستشرف أفاقه القادمة » ونرى إلامَّ سينتهي المسير 
بهذا الوجود .. بعد عمر طويل . 
استشراف المستقبل : 

ولكن دعونا من البداية نعترف بالحقيقة التالية » وهي أن محاولتنا لاستشراف المتقبل 
ليست بالأمر اليسير كبا قد يتبادر للذهن في الوهلة الأول ؛ لأن هذه المحاولة تتطلب 
درجة عالية من بُعد النظر ء وفهيًا صحيسًا للسنن الإفية التي تُنَظُمُ مسيرة هذا الوجود » 
وخبرة واسعة بمنحنيات التغير والتحول والصعود والمبوط في شتى حقول المعرفة 
والأنشطة البشرية » وإلّا كان استشرافنا للمستقبل ضربًا من الظن ؛ أو التخمين ؛ أو 
الرجم بالغيب . 

وينبغي أن يكون واضحًا لنا منذ البداية أيضًا أنئا حتى وإن أعددنا لهذه المحاولة كل ما 
في حوزتنا من خبرة ومعرفة وعد نظر فإن استشراف المستقبل ‏ حتى القريب منه ‏ يظل 
عحفوفًا بقدرٍ كبير من المجازفة ٠‏ ويظل استشرافنا أقرب إلى الظن منه إلى اليقين . وإن اختلفت 


4و للها ا ل ا مبللنت بس القصل الحادي والعثرون 
درجات الظن واليقين من حالة لأخرى » وصدق اله العظيم الذي يشير إلى هذا القصرر 
الذي سيبقى ملازمًا للعلم البشري حتى آخر الزمان مهيا بلغ شأوه فيقول تعالى : ( وَمَآ 
ويسم ين لل إلا قلا 4 [ الإمراء : 146 لاسسما في ظلّ الحقيقة الإلمية الني تقرر أن معرفة 
اليب معرفة يقينبة لت من شأن البشر : (وماكنَ هلضفم لاني 4 [العمران: 11/9 1 
بل هو من شأن الخالق فقن الذي استآثر وحده بمعرفة الغيب ء ومنه معرفة المستقبل ٠‏ 
معرفة عيانية تامة لا يشوبها نقص ولا قصور . وهو سبحانه الذي لا تخفى عنه نخافية : 
(نوسدء مكايع الت اتا إلا وتم ف تر انروما نش ين ردك لا يتكها 
َلَاحَجَّةْ في فشني الأرض وَلارطي ولا بي إلا كتني تين 4 [الأنعام :104 , 

وبصرف النظر عن أي مدى يمكننا فيه مطالعة المتقبل فسوف تكون هناك دائيًا أشياء 
جديدة تحدث . ومعلومات جديدة تأت » وعوام جديدة تستكشف . ومجالات حياة آخذة 
داثما بالتوسم ”' . إلى جانب أننا مهيا حاولنا الفكاك من حاضرنا والنظر إلى المتقبل بعيون 
محايدة » فإننا نظل محكومين بالتجارب التي خضناها , والخبرات التي تراكمت في وعينا 
الفردي والجماعي والتارجخي . ومن العير علينا أن نتوقع أو نتخيل عالا آخر لا تكون 
مكوناته شبيهة أو متولدة من ممزون تجارينا وخمراتنا السابقة ؛ ولهذا نجد أن أكثر روايات 
وأفلام الخيال العلمي التي حاولت أذاكغيل تكلا ار لبعية والاحياء عل كواكب 
أخرى غير كوكبنا م تستطع أن تنفك عن تصوّر حياة شبيهة بحياة البشر المألوفة ٠‏ وكل ما 
استطاع الخيال البشري التلاعب به هو أشكال أولتك الأفراد الذين يفترض أنهم يعيشون 
عل نلك الكواكب .ء وطريقة كلامهم وتصرفاتهم » أو مدى تقدمهم العلمي . أو رداعتهم ٠‏ 
أو وحشيئهم » وكل ذلك لا يخرج عن إطار الخبرة البشرية المألوفة التي نحياها نحن البشر 
عل سطح الأرض ”" , 

ويقدّم لنا التاريخ أدلة عديدة دامغة على هنا القصور البشري لاستشراف المستقبل ؛ 
نذكر منها بعض المفارقات الطريفة العجيبة التي سجلها التاريخ لأناس ليوا جهلة ٠‏ بل 
علياء وخبراء على أعل درجات العلم والخبرة والمعرقة » حاولوا استشراف المستقبل ٠‏ 
حتى القريب منه . ولكتهم فشلوا بالمحاولة فشا ذريمًا 7 : 


(') فرييان دابسون : اللانهائية في كل الانجاهات . 
بتصلدمآ ,وم عوحى !8 برو ه10 إن رجوأو نل و27 إر“ :مساعصمكة ممطهدة[ 2١‏ 
0) اننظر : كتاب ألغين توفظر ( صنمعة المستقبل ) فصل ( إنكار التغيير ) (٠‏ ص 558 ) وما بعدها. 


| 1ظهصوحإإ)++<«<|[|[|[ [ [ تتش ل 

© لفي عام ( 1878م ) ككب أحد المحررين في جريدة يومية في الولايات المتحدة 
يقول : ( إن أناسًا من ذوي المعرفة يعلمون جيدًا أن من المستحيل نقل الاصوات عبر 
الاسلاك ٠‏ وحتى لو كان ذلك تمكنا قوف يكرن شيئًا لا قيمة عملية له ) ولم تكد تمضي 
عشر سنوات عل هذا التصريح حتى خرج الحاتف من مختبر ( الكسندر غراهام بيل ) 7 , 
ليفير وجه الدنيا . 





( المخترع الأمريكي ألكسندر غراهام بل ) 

»© وني عام ( 1504م ) في أعقاب ظهور الناذج الأولى من الطائرات وطرح فكرة 
نقل المسافرين والبضائع بالطائرات استهزأ موظفو الجمارك البريطانيون من عله الفكرة 
قائلين ؛ ( يهب إعمال هذه التْخَوّصات تمامًا ١‏ لأنها لو حدئت فإن معناها إغلاق مكاتب 
الجيارك وإقفال الدائرة برمّتها ) ؛ ولكن لم تمض سنرات قليلة حتى تحققت تلك ( التخرصات ) 
وبدا البشر يتنقلون بالطائرات عبر المدن والدول والقارات ء واليوم يتجاوز حجم أسطول 
الطيران التجاري ١١4٠٠‏ طائرة ‏ وبنفظ سنويًا 11 مليرن رحلة ٠‏ تتقل ١,4‏ مليار مسافر ه 
و 4١‏ مليرن طن من الشحنات ٠‏ قاطعة مسافة 57 مليار كلم خلال 58 مليرن ساعة 
طيران " , 


)١‏ ألكسر غراهام يل ( 14410 ؟17(م ) : عالم أمريكي . اخترع للاتف في عام ( 1لاهام ) ؛ واشترم 
للصرات الفسوتي ( الفونرفون) الذي برسل الصوت عبر الأشعة الضرتية . سس شركة ييل للهاتف عام ( 1617م ) : 
وعملة الملوم الأمريكية عام ( ٠186م‏ ) الثي ما زالت تصدر إل الآن من قبل الجسسية الأمريكية للعلرم وهي تعد 
من أعم المجلات السلسية في العالم ‏ 

(1) اللقطرط العربية السمودية : مجلة أعللا وسهقاء ( صن 17)» مفانة د. عبد الله المهتي ( الاحضال بسقرية الطيران ) . 


؟؟وعس لس الفصل الحادي والعشرورن 
وفي غام ( 1410م ) في الولايات التحدة قَدّم سؤول مكتب براءات الاختراغ 
تشارلز ديول اقتراحات ملحّة لإقفال الباب أمام منح براءات اختراع جدينة بحجة أن 
كل ما يمكن اختراعه قد تم اختراعه فعلًا .. ترى كم سيضحك على نفسه ذلك المدير 
العبقري لو عاد اليرم إلى الحياة ليرى هذا العدد الهائل من المخترعات التي أنجزت منذ 
تصريحه العجيب وحتى الآن !؟ بل كم سيعجب من سطحية خبياله حبين يعلم أن الولايات 
المتحدة وحدها في أواخر القرن العشرين أصبحت تسجبل (+ ١8٠ ٠‏ اختراع/ سنوي ) ', 
أي بمعدل ( 4٠٠‏ اختراع /:يوميًا ) عل أقل تقدير . 
« وفي عام 1477م ) صرح عالم الذّرّة البريطاني الشهير ( رذفورد  )‏ قائلا : ( إن 
ميمه ماني سات جديا ووه وا 
سنوات فقط حَدّث ما ظنٌ هنا الما الفذٌ أنه لن يحدث مطلقًا ٠‏ ونجح العلياء بتغنيت بغيت 
الذرة ٠‏ وبعد ثلاث سنوات أخرى (عام 1568م ) روا أول قنبلة ذرية في التاريخ . . 





( هالم الذرة البريطاني رقرفورد ) 

* وإلى وقت قريب ظل بعض المتخصصين في علوم الجر يعتقدون أنه يستحيل عل 
الإنسان أن يجتاز الغلاف الجوي المحيط بالأرض ؛ كالسقف المحفوظ ؛ ويستحيل عليه 
أيضًا أن يسبر أغوار الفضاء الخارجي ؛ ومنهم عالم الجو البريطاني ( السير عارولد سبسر ) 
الذي صرح غام ( 1461م ) قائلًا : ( إن فكرة سفن الفضاء ليست سوى خيالاث 


0 اتظر : جرينة اليج . عد 17/ /١‏ 1455م . 

(1) أرنست رفرفوره ( 181/1 1477م ) : فيزيالي بريطاتي ؛ عمل أستافًا للفيزياء بجامعة ملك جيل ثم جامعة 
مانشستر ؛ وجاممة كامبرج ٠‏ أجرى بحوثًا مهمة ني تكوين الذرة . رنال جائزة نربل في الكيسياء عام 1504م ) 
عل بسيرثه ني النشاط الإشملعي . 


آفااق التغبل -بببا-- اا انييس #0 
وأوهام ) ولموه حظ هذا الخبير الجوي أن السوفيات قد أطلقوا أول مفينة فضاء 
( سبوتنيك ١‏ ) بعد أسبوعين فقط من إطلاقه ذلك التصريم العجيب . 

© وفي أواخر الأربعينات من القرن العشرين , عندما فكرت شركة (181/4) الأمريكية 
المنخصصة بصناعة الكمبيوتر بإنتاج كميوترات تجارية لنيعها في السوق ٠»‏ تنبأ مديرها 
آنذاك ( توماس واطون ) أن السوق لا يستوعب أكثر من خمسة أجهزة على الأكثر ؛ زلكن 
م تمض سنوات قليلة على تلك النبومة حتى انتشر الكمبيوتر في شتى أنحاء العالم؛ وأصبحت 
بعض البيوت اليوم تضم عددًا من الكمبيوترات أكثر من العدد الذي استكثره صاحينًا . 

غير أن هذه المفارقات الغربية حول استشراف المستقبل ؛ لا تعني بالضرورة أن استشرافنا 
للمستقبل عمل غير عمد . أو لا طائل منه ؛ فإن تسارع الأحداث على الصورة التي ألمحنا 
إليها قبل قليل - جعل استشراف المستقبل أمرًا لا مندوحة عنه . على ما فيه من مجازفة 
واحتمالات غير متوقعة , ولا كنا كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال . 

وعلى الرغم من أن امتشرافنا للمستقبل لن يفضي بالضرورة إلى توقعات يقينة مها 
كان لذينا من علم وخبرة وبعد نظرء فإن استشراف المستقبل على أية حال يمكن أن يجنبنا 
بعض الصدمات والمفاجآت , بشرط أن نكون واعين لطبيعة العصر الذي تعيش فيه , وأن 
تكون لدينا المعرفة الكافهة بمنحنيات التغير والتطور في الحقل الذي نريد استشراف 
مستقبله . واضعين بالحسبان أن حقائق البوم هي أحلام الماضي , وأحلام اليرم هي حقائق 
المتقبل . فلم ثمة شيء بعيد عن التحقيق كما يعدنا علماء اليوم .. وإن غدًا ناظره قريب . 

وقد نطعت بعض الشركات العملاقة في أنحاء متفرقةٍ من العالم شوطًا بعيدًا في براجها 
المستقبلية ؛ وأصبح لديها خبراء مستقبليون ؛ ومراكز ومؤْسساتٍ متخصصةٍ بالخيال العلمي 
( وهذه الشركات لا تلجأ إل مثل هؤلاء المحَلّين أو الطيور البرية . من أجل التو العلمي 
باحتهالات المستقبل فحسب ٠‏ ولكن أيضًا من أجل المزيد من الحدس وتحريض الذهن 
لارتياد الآفاق المستقبلية المحتملة ) ' ٠‏ ومن أجل هذه الغاية نفسها ستحاول بعد قليل 
استجلاء آفاق التحولات القادمة » ليس بعيدًا في المتخبل » بل عل الأقل خلال قرننا 
الحالي .. غير متناسين ما تنطوي عليه هله المحاولة من احتهالات أخرى غير التي توقعها. 
وغير مصادرين كذلك محاولات الآخرين الذين قد يرون في آفاق المستقبل غير ما نرى . 


. ) 188 ص‎ (٠ ألمَبن توفثر : صدمة المتقبل‎ )١( 


و للسل-ل--للطلإ-لإ-إللإ-إإ-ل يس لفصل الحادي والعشرون 
اللحظة الراهنة : 

على بوابة القرن الحادي والعشرين ؛ الذي بزغت شمه قبل قليل ؛ تقف البشرية عل 
موعد مع قَدَرٍ جديد يتوقع مستشرفو المستفبل أن يشكل نقلة كييرة ععل تختلف الأصعدة 
العلمية والاجتماعية والاقتصادية والسيامية ., وقد مهّد لهذه النقلة عدد كبير من التطورات 
المهمة التي شهدها القرن العشرون » وبخاصة منه النصف الأخير الذي شهد تطورات 
عميقة حاسمة لم تكن لتخطر حتى على بال أكثر المنظّرين المستقبليين إغراقًا في الأحلام 
المجنحة . 

فالحرب الباردة بين المعسكرين الشرفي بقيادة الانحاد السوفيتي سابقًا . والغري بقيادة 
الولايات المحدة ؛ وضعت أوزارها أخيرًا بعد سين عامًا من التهديد النووي المرعب 
الذي أوصل البشرية أكثر من مرة إلى شفير حرب كونية لا نبقي ولا تذر . 

وني الوقت نفسه . نيا على الساحة الدولية رأي عام عالمي يشجب الصراع ٠‏ ويطالب 
بالحدٌّ من التلّح بكافة أشكاله وأدواته ووسائله التقليديّة وغير التقليديّة . 

وبرز على الساحة السياسية نجم عالمي جديد هو ( الاتحاد الأرروبي ) ”" ؛ الذي شكّل 
قوة جديدة بدأت تبحث ها عن مكان في صنم القرار العالمي ٠‏ إلى جانب قوى أخرى 
عديدة ظلت إلى وقت قريب تعيش في الظلّ أو تحت الوصاية لكنها مع العصر الجديد 
برزت إلى النور ؛ ونفضت عن نفسها نير الوصاية ؛ وراحت تطالب بإلحاح أن يكرن لها درر 
فاعل بصنم القرار العالمي » وقد قطع العديد منها حتى الآن شوطًا غير قليل بهذا الاتجاء . 

وإلى جانب هذه التحولات الواسعة التي تشكل تَحدّيات حقيقية للاستقرار العالمي » 
برز على الساحة الدولية عدد من التحديات الأخرى التي ياتث تؤرق أصحاب القرار » 
ونحثئهم عل العمل المشترك لمواجهنها وإيجاد الحلول العملية لها . قبل أن تستفحل وتخرج 
عن نطاق السيطرة ؛ منها على سبيل المثال لا الحصر : 

© مشكلات البيثة التي أصبحت تهدّد كافة أشكال الحياة على سطح كوكينا الجميل ؛ 
ولا سيا منها التلوث البيثي ٠١‏ وارتفاع درجة حرارة مطح الأرض ؛ وتراجع الغطاء 
النباني وانساع نطاق التصحر ء وانقراض أنواع عديدة من الحيوان في البر والبحر ١‏ وقد 


. سبق التعريف به‎ )١( 


آقاق اليل *٠7تتتببت-تبببتا-‏ سل لسسصس سب 698 
بلغ هذا التهديد البيئي حدًا خطيرًا جعل أحد علياء الأنثروبولوجيا المعاصرين الكبار " 
يقول يألم وحسرة : ( لقد أصبحنا أشبه بناقلة بتزول ضخمة تسردها الخفلة إلى حد شاد ا 
إذ لا يوجد إلا عدد قليل من أفرادها يشاركون في العناية بالمحركات . أما بقية الأفراد فقد 
انشغلوا بالبيع والشراء واللهو والتلية ء أمّا الملمسكون بدفة القيادة فلت لديهم خرائط 
ولا تنبواتث جوية » بل هم مختلفون حول أهميتها والحاجة إليها ؛ ويعتقد أكثرهم أن 
الأمور تجري بصورةٍ طبيةٍ . فلا عواصف متوقعة , وحتى إن وجدت فإن تأثيراتها ستكون 
حميدة تمامًا » أمَا الأمواج التي تزداد انحدارًا » وطيور البحر الحارية , فلا يمكن أن تؤخد 
إلّا كعلامة للرعاية الإلية ٠‏ وليس سوى قلة من بين أولئك القواد الذين يمتقدون أن 
السحب المتجمعة لا أية علاقة بمصيرهم , أو يدركون أن عدد قرارب النجاة يكفي فقط 
لمسافر واحد من كل عشرة ركاب ؛ ولا أحد يمرؤ أن يمس في أذن الربان أن عليه إعادة 
النظر في تغيير اتجاه العجلة ) 9" . 

© النمو السكانيٍ السريع الذي ينطوي على مشكلات اجتراعية فادحة . منها البطالة » 
وانتشار الجرائم ؛ وتفاقم الفقرء وقائمة طويلة من الكولرث التي هي بانتطارنا في المستقبل 
القريب إذا ما استمر هذا التفخم السكاني . 

© هجرة البشر من المديئة إلى الريف . والعزوف عن الزراعة » ما يهدد بشح الثروة 
الزراعية ؛ وحدوث المزيد من المجاعات والامراض والأوبئة » ويقدر العلماء أن نسبة عدد 
الذين يزرعرن قد انخفض من ( 74٠‏ ) من قوة العمل في أوروبا منذ خمسماثة عام ؛ ليصل 
الآن في الولايات الححدة إلى ( 7/ ) فقط ” . ما يعني أن الزراعات الغذائية على وثك النفاد . 

© اتشار المخدرات هنا وهناك , وعدم القدرة ( وربا عدم الرغبة ! ) على ضبطها » 
وقد راحت كل يوم تحرق في أنونها الرهيب ملايين الشباب في طول الأرض وعرضها . 


)١(‏ برلين فاغان : عالم أمريكي مماصر . أستاذ الأنثرويولوجيا لي جامعة سحا بربارة في ولابة كاليفررنيا بالولاياث 
الححدة ؛ يدير تحرير عدة مجلات علمية ؛ منها : مملة جتليان الفصلبة (60) » والمجلة العلمية الأمريكية 
(هعا ىا عار امامل . 

(') براين فاغان : الصيف الطويل ؛ دور المناخ لي تغيير الحضارة ‏ ( صي 1١4‏ )ء مصدر سايق ( بتصرف ) . 

© للمدر السابق . 


6غ ل ل الالا7وهوه ب ل ل ل الفصز الحادي والعشرون 

» ظهور أمراضص فتاكة جديدة لا عهد للأطباء بها من قبل ( الإيدز . جئون البقرء 
سارس ٠»‏ إنفلونزا الطيور . . )؛ وعودة بعض الأمراض التي ظن الأطباء أنهم قد تخلموا 
منها إلى غير رجعة ( السلّ » لللاريا » الكوليراء الطاعرن . الؤيو .. ). 

© الفقر المدقع الذي بات يرزح تحت وطأته الشديدة أكثر من ثلث مكان المعمورة » 
إلى جانب البطالة التي متلقي إلى شوارع التسكع والتشرد والجريمة أكثر من ملياري 
عاطل عن العمل ؛ خلال العقود القليلة المقبلة " , 

» شح لياه الصالحة للاستخدام الآدمي الذي بدأ يعانٍ منه أكثر من نصف سكان 
العام . 

© أضف إلى هذا كله ما شهده عصرنا الراهن من ثورات اجتناعية وفكرية وتقنية 
واسعة نتج عنها تحولات عميقة في علاقات المجتمع البشري بعضه ببعض . وأحدثت 
صدمة عنيفة للذين ما زالوا يعيشون في أفياء الماغي » ويتمسكون بالأعراف والتقاليد 
والمعتقدات التي تجاوزها الزمن » غافلين عن أن العالم أصبح اليوم قرية صغيرة باتت فيها 
الأفكار وأناط المعيشة متشابهة إل حد التطابق بين مختلف البلدان والشعوب . 
آفاق التحولات ال مسقبلية : 

إن هذه التحولات الكبيرة وما تنطوي عليه من احتمالات خطيرة ؛ إلى جانب التطورر 
العلمي والتقني المنسارع الني دب في أوصال عالمنا المعاصر في العقود الأخيرة » جمل 
الناس ‏ ولا سيا منهم أصحاب القرار وأرباب المصالح . يتحولون بأنظارهم عن الماضي 
والحاضر إلى المستقبل لاستشراف معالمه » والتعرف على منحيات التحولات المختلفة التي 
يمكن أن تحصل فيه ؛ استعدادًا لمواجهتها . وتوظيف نتائجها لصالحهم قدر المتطاع . 

إلّا أن ( استشراف المستقبل ) كها أسلفنا من فيل ينطوي على الكثير من المجازفة , ولا 
سيها منه استشراف التحولات الاجتباعية , لا لأن هذه المحاولة لا تقوم على أماس من 
العلم أو الخبرة ؛ بل لأن العلم والخبرة اللذين سوف نستخدمههما في هذه المحاولة ما زالا 
حتى اليوم قاصرين عن استشراف المتقبل البشري بالدقة العلمية المطلوبة التي يكون 
فيها هامش الخطأ مقبولًا » ونعتقد أن هذا القصور في استشراف المستقبل يرجع أمامًا إلى 


(') المجلس الوطي للثقافة والفنرن والآداب : مجلة العربي , العدد ( 757 (١)‏ ص 44  )‏ الكويت ( 1147م ). 


آفاق اللتتبل لسب-ب-س-س اببس سس سس يسبب 1 814 
أن معرفتنا بالمئن أو القواتين الإلمية التي تحكم المجتمعات البشرية ما زالت حتى اليوم 
دون الحد الذي يمكننا من رؤية المتقبل بصورة واضحة إل الحد المقبول ( انظر فصل : 
سنن الوجود ) . 

ونعتقد أيمَّا أن هذا المأزق يعود إلى طبيعة اللوك البشري الذي تناخل فيه عرامل 
شتى معقدة تجعل رؤبة مساراته النهائية عصية على الإدراك ؛ فاللوك البشري يختلف عن 
سلوك بقية المخلرقات الحية التي تتصرف عادة بدوافع من غرائزها الفطرية دون وعي ولا 
قدرة على الاختيار بين البدائل الكثيرة المحتملة ١‏ أمّا الإنسان فإنه بها حباه الخالق فك من 
قدرة على التفكير ؛ والتميز ء وتسخير ظواهر الكون , فإن ساحة الاختيار أمامه نظل 
مفتوحة على احثيالاث كثيرة تكاد تكون بلا حدود , وهذا ما يجمل التبؤ بتصرفات 
الإنسان المستتبلية محفوفة بالكثير من المجازفة . 

ولتقريب هذه الفكرة إلى الأذهان يمكن أن نشبه ملوك الحبوان بسلوك القطار الذي 
لا بتطيع الخروج عن السكة التي وضع عليها ء ولهذا يهل علينا معرفة ردود فعله 
المسبقة ومساراته المستقبلية » أما الإنسان فهو أشبه براكب المبارة الذي يسير في شارع 
عريض- فهو يستطيع أن يتحرك بحرية بين طرفي الطريق ؛ وقد يستبدٌ به الحوى فيشتط 
ويجمح ويخرج عن الطريق نفسه . فيتتهي إلى نبابات غير متوقعة على الإطلاق » وهذا ما 
يجمل الشبو ب لوك الإنسان والجماعات البشرية تحفوفًا بالمزالق والمفاجآت . 

غير أننا بالرغم من كل هذه الإشكاليات التي ألمحنا إليها سوف نقبل التحدي ونجازف 
بمحاولة استشراف المستقبل » القريب منه على أقل تقدير » مدنا في هذه المحاولة بعش ما 
أصبحنا نعرفه من سنن الاجتماع البشري , وبعض ما يختلج في جواتحنا من آمال عريضة 
بأن يكون مستقبل البشرية خيرًا من ماضيها , ولنا في تفاؤلنا هذا حَُجٌةٌ من قول الح 
تبارك وتعالى لملائكته المقرّبِين الذين عندما أخبرهم سبحانه أنه جاعل في الارضص خليفة 
(تَالوا ألمَلُ يبا من يُمْمِدٌ فِيبَا وَيْفِكُ لماه 4 [ البقرة : *٠‏ ] قردٌّ عليهم سبحانه بتبرة 
العليم الخبير : هيه أعلمُ ما لا تلَسْنَ 4[ البقرة : ١]؛‏ ونلمح في هذا الردّ المي الكريم 
تباشير نبوءة مُنّهجة توحي بأن الإنسان الذي ظَنْ الملائكة أن سيرته في هذا الوجود سوف 
تمضي مثخنة بالفاد وسفك الدماء , لن يستمر على هذه الحال » بل ميؤوب يومًا ما إلى 
رشده . ويعمر الأرض ٠.‏ ويفعل الخبر » ويبسط جناح العدل والأمن واسلام » ليس في 
الأرض وحدهاء بل ربا أيضًا في بعض الكراكب الأخرى .. والله تعالى أعلم . 


»> لبيبلب بس ليبس القصل الحادي والعثرون 

رانطلاقًا من هذه البشارة الإلهية التي نأمل أن تتحقق عل الصورة التي نرجوها » 
سوف نحاول استقراء آفاق التحولات المستقبلية القادمة , مع الإقرار مرة أخرى بأننا لا 
نصادر القراءات الأخرى المحتملة للمتقبل » فقد يرى الآخرون صورة للمتقبل غير 
الصورة التي نراها . 

١‏ - في حقول العلم : نظرًا للسرعة الهائلة التي أصبحت من أبرز سياث الإنجازات 
والكشوف العلمية المعاصرة ؛ فقد يتعذر علينا أن نستشرف بالقدر المقبول آفاق الإنجازات 
العلمية الجبزئية التي قد تحصل في غضون القرن الحالي . أما الإنجازات العلمية الكبيرة فإن 
ما سرف يحصل منها قبيل نهاية هذا القرن موف يفوق كل التوقعات . 

وبصورةٍ عامة . فإننا ‏ بكثير من الحذر ‏ نتفاءل أن تختلف وجهة العلوم والبحوث 
العلمية خلال هنا القرن ء وأن تتوفقف عن اهتهاماتها العسكرية وتتوجه يصدق نحو 
كوكبنا العزيز الذي بدأ يفقد الكثير من جماله ويهائه من جراء المخاطر الشديدة التي أصبع 
متعرضًا لها اليوم وباتت تهدد مستقبله . وني مقدمتها المخاطر التي ألمحنا ها آنا ( التضخم 
السكاني . التلرث البيني » نضوب مصادر الطاقة » ظهور أمراضص وباية قاتلة جديدة » 
انتشار الفقر والمرض والبطالة .. ) رغيرها من المشكلات اليئية والصحية والاجتباعية 
الني باتت نقض مضاجع المسؤولين عن مصير هذا الكوكب ومصيرنا نحن البشر المسافرين 
عل ذرة رمل في غياهب هذا الكون الرسيع . 

أما عل مستوى الكشوف العلمية والتطبيقات العملية فالامل كببر لدى كثير من 
العلماء أن يشهد القرن الحالي (نجازات كبيرة في حقول الفيزياء الذرية ٠‏ والتمكن أخيرًا 
من اصطياد المادة المضادة (/ونجعاهة :/ج4) ”؟ , وتدجين الحالة الرابعة للمادة الني 
تسمى البلاسها (#جركه/) ”'' , والاستفادة من ذلك في الكثير من التطبيقات العملية 


)١(‏ لكل جيم دون النووي توجد صورة مرآة جيم مضاد . له نفس الكتلة ولكن له شحنة كهربائية مضادة 
ويجمال مخناطيسي معكوص . وعندما يقابل جسيم من المادة العادية جسيرا من مضاد المادة يتسرل كلاهما فورًا بل 
طالة هائلة تشكل أعنشف الاتفجارات المعروفة في الفيزياء ( الحمسيالة عام القادمة . ص 3١18‏ ) . 

0 الحالة الرابعة لليادة : هي الحالة التي ثمر بها المادة عندما ترنقع درجة حرارتها إلى مستوى عالٍ جدًا أو تتخفض 
إلى درجة الصفر المطلق ( - 577,16 درجة مثوية ) ولي هذه الحالة تندمج مكونات الثرة وتصبح كأنها ذرة 
واحدة مخمة تحرك في كيان واحد ء وبلا تكتسب المادة صفات جديدة تفيد في أهراض عديدة ٠‏ منها تطرير 
أجهزة الليزر النروية , وإنتاج رقائن وممركات مجهربة . وإنتاج موصلاث كهربائية فاتقة التوصيل ٠‏ وقد تمكن عالما 
الفيزياء المذرية الأمريكيان كفرل ريران وأريك كررنيل ني شهر تموز من عام ( 1848م ) من تحقي هذه الحالة 
عندما نفكنا من تبريد مادة الروييديو إلى أقل من 7١‏ ملبار جزء من الدرجة فوق الصفر المطلق . 


لماكتمو 0ل 
الني تفوق الخيال ء ومنها علل سبيل المثال تحريك المواد والاأشخاص بسرعات تقارب 
٠‏ من سرعة الضوء ؛ وبهذا سوف نتمكن لأول مرة في التاريخ من السفر عبر الفضاء 
الرحيب لنصل إلى بعض ( جيراننا ) ني الكواكب الأخرى خارج مجموعتنا الشممية » 
ورما خارج مرتنا أيضًا ء ومن يدري .. فربها نفاجآ حين نصل إلى بعض تلك السياوات 
بأن بعض أحفادنا أو أحفاد أحمادنا قد سبقونا إلى هناك ١‏ وذلك لأن التقنيات المتطورة 
ووسائل السغر التي مستوفر لهم ستكون أسرع بكثير من التي توفرت لنا » وهطا ما يجمل 
وصولهم إلى هئاك أسرع من وصولنا ‏ 

أمّا في حقول الطب وعلوم الحياة قمن التوقع قبيل نهاية القرن الحالي أن تكون قد 
استكملنا فك رموز المجين البشري (2707:6© انهةسسا/2) وأمراره الدفينة » وعرفنا 
كيف نتحكم به من خلال تقنياث المندسة الوراثية وغيرها من التفنيات المتكرة ‏ وهذا ما 
سوف يغير أماليينا ني التشخيص والعلاج تغييرًا جذريًا » ويمكننا كذلك من القضاء على 
معظم الامراض المستعصية الورائية وغير الورائية » وإطالة معدّلات الأعبار إلى خدرد 
16١(‏ عامًا) أو تزيد ”" ؛ لل جانب توفير الأعضاء البشرية البديلة لكل شخص يحناج إليها » 
والتحكم التام بجنس الحنين وصفاته . وإنتاج سلالات بشرية متفرقة (17/ «عجردد3) 
قادرة عل مواجهة الظروف الصغبة التي ستصادفها في المرحلة القادمة من حياتنا عندما 
يتاح لنا السقر إلى الكواكب البعيدة لنعيشى هناك في رحاب المجرات اليعيدة . 





( في الأيمن رسم للخلية البشرية ؛ وفي موكرها النواة وفيها المي الورائي ؛ والسهم يشبر إلى تفاصبل 
الصبغيات الثي تضمها كل خلية من خلايانا البشرية زعددها 41 صبنيًا ) , 
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بل يتوقع بعض العلماء ما هو أبعد وأعجب من هذا ؛ قالعالم ( جون بروكيان ) في 
كتابه الشيّق ( الحنمون سنة القادمة , العلم ف التصف الأول من القرن الحادي والعشرين ) 
يتوفع أن يتطور علم الهندسة الورائية ويستخدم الامتنساخ بشكل تجاري لإنتاج أطفال 
سعداء من أجل تكوين مجتمع سعيد . وربّما نصل إلى زمن عجيب جدًا تحدد فيه الحاسبات 
العملاقة التي سوف تصبح هي التحكمة بمصيرنا عدد المحاربين والعيال وحتى العاطلين 
عن العمل الذين نحتاج هم في المستقبل *" , 

أمّا التقدم الهائل المتظر في حقل الذكاء الاصطناعي فسوف يحقق نقلات واسعة جدًا 
ستعطي دفعة قوية للتقدم في ممتلف حقول العلم والمعرفة ؛ ويومها ميصبح كل شيء من 
حولنا قابلًا للتوجيه عن بُمْدِ ٠‏ وكأننا تمكنا أخيرًا من تسخير الجن والعفاريت ؛ وقد نصل 
إلى تطوير كمبيوترات تصل قدرتها إلى أرقام فلكية تستغني بها عن العقل البشري وتصبح 
قادرة عل التفكير المستقل .. ومن يدري .. نقد نقف بعد جيل أو جيلين من الآن 
لتجادل فيا إذا كان يحق للكمبيوترات أن تشاركنا التصويت في الانتخابات العامة . كيا 
ينبأ( د.سافرلاند ) البروقيور في قم علم النفس بجامعة ساسيكس » وهو يذهب إلى 
أبعد من هذا فيتبأ أننا سوف نصل في يوم من الأيام إلى تصميم نوع من الذكاء الاصطناعي 
المتفرق الذي قد يتغلب علينا آخر الأمر؛ ويحل حلا ء ويتسلم السيادة والقيادة فوق هذا 
الكوكب *' » وقد بيدأت بوادر هذا التحول العجيب ما بين الإنان والآلة في عام 
( 1441م ) عندما هُْم ( كاسباروف ) بطل العالم الرومي في الشطرنج يمواجهة 
الكمبيوتر الخارق اللممى (8/6 #©©12) الذي صممته شركة ( 1844) » وكانت المواجهة 
قد بدأت في عام ( 1557م ) عندما نازل كاسباروف هنذا الكميوتر وقاز عليه بالرغم من أن 
الكمبيوتر كان قادرًا عل إجراء ( 14١‏ مليون نقلة / في الثانية الولحدة ) . 


»لا أت لأهاط اذا ١16‏ هذ ممعمد :م3 «الاظ تعلط 156 (2002) (١‏ ,لئ0414 )81000 0١‏ 
.8 ,مج . ومسامظ:71 2 الاعقدعفة ١/‏ :«معلدم! .وى ) بوم كريب 1 
(”) جون لويس : الإنان ذلك الكاتن الغريد (٠‏ ص  ) ١127‏ 
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( كاسباروف ٠‏ بطل العالم ني الشطرئج ) 

وني عام ( 1417م ) التقى كاسباروف مرة أخرى مع نسخة متطورة من الكميبوتر 
( ديب يلو ؟ ) فانهزم كاسباروف وسجلت الآلة لأول مرة في التاريخ تفوقها على الإنسان ٠‏ 
والطريف أن كاسباروف بعد هزيمته قرر اعنزال لعية الذكاء هذه وتوجّه إلى العمل 
السياسي ‏ ربّها لآن السياسة لا تتطلب الكثير من الذكاء . 

أما على المستوى الشخصي فسوف يكون كل شخص في هذا الكوكب قد زرعت في 
إبهام يده شريحة إلكترونية ذكية (08745) 57:6871) مبريجة حاسوييًا تحمل رمزه الشخصي 
(عظ !|( ع024)) . و تحتري كافة المعلرمات التعلقة به ء وسوف تكون كل تعاملاته من 
خلال هذء الشريحة . في الدوائر الحكومية والزسمية ؛ وفي البنورك والصرافات الآلة ‏ ولي 
تشغيل سيارته الخاصة . وفي فتح باب منزله .. إلى غير ذلك من الأغراض . 





( لفد أصبحت أججهزة الذكاء الاصطناعي ججزءًا لا يتجز! من حياتنا ايبرمية المماصرة ) 
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كا أن هذه الشرائح الشخصية ستصيح وسيل أساسيةٌ من وسائل الحفاظ عل أمن 
الكركب ؛ لأنها ستمكدنا من ملاحقة المطلوبين للعدالة ومراقبة المشتبهين واللصوص 
وغيرهم من أصحاب النوايا اليئة » وذلك بواسطة الأقهار الصناعية التي تدور حول 
الارض والئي خصصت هذا الغرض » لا سيا وأن عدد سكان الكوكب ميصل عا 
قريب إلى أرقام فلكية يتعذر معها تعقب الأشخاص بغير هذه الوسائل المتطورة » وسوف 
تستخدم الوسيلة نفسها أيضًا بعد تطويرها لتعقب البشر في تنقلاتهم بين الكواكب ؛ لأن 
بعض المطلوبين قد يفكرون باللجوء إلى الكواكب البعيدة هربًا من قبضة العدالة في 
الأرض ( ترى .. هل سحتحقق العدالة فعلًا في هذء الأرض ؟! ). 

"- في الحقول الاجتياعية والسياسية : نتوقع أن يشهد القرن القادم تغييراتٍ واسعةٍ ني 
المظاهر الحضارية التي مادث العالم خلال القرن العشرين » وأنَّسم أغلبها بطابع مادي 
طفى عل القيم الروحية , وأماء إلى الكثير من القيم الأخلاقية النبيلة التي تواضم عليها 
البشر عبر تاريخهم الطويل . مما دقع المؤرخ البريطاني نوينبي إلى القول : ( لقد أغرث فون 
الصناعة ضحاياها » وجعلتهم يُمُلمونها قياد أنفسهم ببيعها المصابيح الجديدة لهم مقابل 
المصاببح القديمة ؛ لقد أغوتهم فباعوها أرواحهم وأخذوا بدلا منها السينا والراديو: 
وكانت التييجة هذا الدمار الحضاري الذي سببته تلك الصفقة الجديدة اتغرارًا روحيًا 
وصفه أفلاطون بأنه مجتمع الخنازير , بينيا وصغه الدوس هكلي بأنه عالم زا جديد ) ", 
وتان ما بين الوصفين . 

والذي يحملنا على التفاؤل بمستقبل حضاري زا حمًا للبشرية هو تلك البوادر التي 
أخذت تظهر هنا وهناك , ابتداء من العقود الأخيرة من القرن العشرين » وهي تنطوي 
عل رغبة الكثيرين من أتباع الديانات والطرائف والجماعات والأحزاب والاسة لمراجعة 
الحساب وممارسة نقد ذاتي علني صريح لحصيلة الماضي . إلى جاتب الدعوات المزايدة من 
هنا رهناك للاتفاق عل خطة جماعية لمستقبل البشرية ء ومما يشر بالتغيير النثود أن 
الكثيرين أيضًا قد بدؤوا يتخلون عن النظرة المثالية ( > الطوباوية ) للعالم التي كانت تزين 
لكل منهم أنه هو وحده ؛ دون سائر البشر ؛ جدير بالميش الكريم في هذا العالم ؛ وأن 
طريقته هي وحدها دون غيرها , الطريقة الخلى الجديرة بالاتباع ؛ كما قال فرعون من قبل : 
< مآ ليك إلا ماكر وَمآ لمي لاسراو 4 [غافر :154 . 
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وانطلاقًا من هله الملاحظات نتوقع أن يشهد القرن القادم ميلاد حضارة عالمية جديدة ١‏ 
تتأسس على القيم الإنسانية النبيلة التي نادت بها الأديان السياوية قاطبة , بعدما وصل 
البشر إلى قناعة راسخة بأن شتى القيم والنظريات والعقائد والمذاهب التي ابتدعوها عبر 
تاريخهم الطويل وأحثّرها محل القيم السهاوية لم تزدهم إلا شقاءً فرق شقائهم . 

ونتوقع أن تسفر هذه النقلة النشودة عن تطوير أنموذج حضاري موحد ؛ يشارك 
الجميع في صياغته , بعد أن أدركوا في ظل التطورات العلمية والتحولات الاجتياعية الأخيرة 
التي حولت كوكب الأرض إل قربة صغيرة . وفي ظل التهديدات الخطيرة التي بانت تميط 
بناء أن هذه التهديداث لو حصلت لا قثّر الله تعال - فإنها لن تفرّق بين بعيد وقريب من 
سكان هذه القرية » وأن أحدًا منهم لن ينجو من الكارثة مها اذى لنفه العصمة ؛ ومهيا 
ظنّ في نفه القدرة على التجاة . 

ونتيجة للجهود الدولة الحثيثة ؛ ر تحت ضنط الظروف والمشكلات العالمة الملحة » 
ومع ازدياد الوعي بوحدة هذا الكوكب الذي حولته الوسائل التقتية الحديثة إل قرية 
صغيرة » سوف ينضوي أهل الأرضص في ( نظام عالمي ) موحد تفوم عل رعايته وتنفيذء 
مجموعة كبيرة من المؤسسات الدولية متعددة الجنسيات متكرن موزعة في بقاع عديدة من 
الأرض » وليس حكومة مركزية عالمية تترأسها الدولة الأقوى ؛ لأن فكرة الحكومة المركزية 
لم يعد لها مبرر في ظل تطور نظم الاتصال والتوجيه عن بعد ء أمّا الحكومات الوطنية 
فسوف تكون محرد فروع ثانوية لتنفيذ التوجيهات التي ستصدر عن تلك المؤسات . 

وأمّا الحدود السياسية المصطنعة بين دول العالم فسوف تكون قد زالت بايا وأصبح 
عبور البشر والبضائع وانتقالهم من مكان إلى مكان حول هذا الكوكب سهلًا ميسورًا بعد 
زوال نقاط الحدود والجمارك » وي مقابل هذا الوضع اليامي الذي يبري على الارض 
سيكون هناك وضع آخر في الفضاء ؛ فالحكومة العالمية التي على الأرض ستكون مجرد 
حكومة من مجموعة الحكرمات الأخرى التي ستكون قد استوطنت بعضى الكواكب في 
مجموعتنا الشمية أو خارجها » وعندئذ ستدخل البشرية مرحلة جديدة من الصراعات 
الني ستدور رحاها ليس على الأرض ‏ بل في الفضاء الرحب بين النجوم والكواكب . 
؟- في الحقول الاتتصادية : نتوقع أن تشهد العفود القليلة القادمة تحولًا اقتصاديًا واسمًا 
من عصر الدول الصغيرة المفردة ؛ والأسواق المحلية ٠‏ والمجموعات الإقليمية المحدودة » 
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إلى عصر ( العولة ) الذي سبجمع العالم كله في سوق تجهارية واحدة ٠‏ نحت ضغط الشركات 
التجارية العملاقة التي أصبحت اليوم هي صاحبة القرار في العالم » يدعمها في هذه السيطرة 
التجارية المحكمة عل مقدرات العالم ما هرأته خلال القرن الماغي من مؤمسات ومنظيات 
اقتصادية وتجارية وسياسية عالمية عملاقة باتت تمسك من خخلاها بخناق الشعوب ‏ بل 
خناق الحكام أيضًا ‏ ويأتي على رأس هذه المنظيات الدولية المسيطرة : الثالوث الاقتصادي 
العالمي الرهيب الذي يضم : صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية . 

إلا أن هله النزعة للسيطرة ة على العالم من خلال التجارة والاقتصاد ما هي في اعتقادنا 
إلا مرحلة مؤقتة لن تدوم طويلًا ٠‏ وهي محكومة مقدمًا بالاخفاق والفشل ؛ لأا لن تلبث 
أن تصطدم بعقبات اجتياعية وسياسية كثيرة معقدة سوف تتولد عن العولمة نفسها ؛ مثل : 
البطالة » والكساد المالمي » والتنازع الحاد بين الشركات العملاقة على تقامم الأمواق 
العالمية » وتقلبات السوق الالية الحادة السريعة التي لن تلم من ضرباتها الموجعة حتى 
أعتى الشركات وأقراها . 

وبناءً عليه نتوقع أن تتضافر هذه العرامل الخطيرة خلال العقود القليلة القادمة جبر 
الشركات العملاقة على إعادة ححابائها من جديد » وتعديل براتجها وأهدافها لتكون 
أقرب إلى تحقيق مصالح العباد والبلاد ؛ مع إعادة فسح المجال للآخرين حتى يشاركوا 
بدفع السغينة بأمان نحو المستقبل المنشود الذي لن يتوقف عند حدود الأرض وبضعة 
مليارات من البشر ؛ بل سيمتد إلى الكواكب الأخرى ليشمل مليارات لا تُعَدُ ولا ُحصى 
من البشر . 

ومن جهة أخرى . سوف يستغني البشر عن نداول العملات التقدية ؛ ويكتفون بالتعامل 
الإلكتروني بواسطة البطاقات الذكية المدمجة أو المبريمة حاسويًا كبا ذكرنا آنا ؟ فالصفقات 
العجارية سوف تبرم عبر شبكات الاتصالات العالمية ( مثل الإنترنت وغيرها ) وعندئذ لا 
تعود ثمة حاجة بكثير من الخلق للتحرك خارج المنزل معيا وراء الرزق ؛ بل سيعكف 
معظمهم على شبكات الكميوتر لساعات طويلة كل يوم متابعة أعرالهم وهم في منازهم ٠‏ 
وهله الاوضاع الجديدة متخلق بعض المشكلات والأمراض النفسية والاجتماعية الجديدة 
الناجمة عن العزلة شبه الدائمة التي يتطليها هذا النمط المغلق من الياة داخخل المنازل . 
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وسوف يحصل تغير جذري في كثير من أوجه النشاط التجاري والصناعي بعد وصول 
البشر إلى بعض الكواكب والكويكبات الغنية بالئروات المعدنية ( وسوف تكون هناك 
بصورة عامة طبقتان من العيال » واحدة تكب عيشها من إصدار الأوامر للاجهزة » 
والثانية قوامها أولتك الذين يوغلون السفر في الفضاء بحدًا عن الكويكبات الثمينة ؛ ولن 
يكون ثمة سبب للتنافر المتبادل مثلما كان الحال بين ال رأسياليين والعيال في القرنين الماضيين » 
إذ إن العيال أنفهم سيكونون رأسماليين » وسيكون مشروع تعدين الكويكبات قطاعًا 
خاصًا بكامله ) " , ١‏ 

ومع تطور طراتق الصناعة وتسارع الإنتاج ‏ بفعل الوسائل الحديثة المبريجة إلكترونيًا - 
موف تختفي المتاجر الكبيرة والمخازن والمستودعات لتحل محلها أجهزة كمبيوتر تضم 
نياذج معدة ملقًا للبضائع المطلوبة من كل صنف ونوع . وما على الشخص الراغب 
بالشراء سوى تحديد الكمية واختيار المواصفات التي يريدها ٠‏ وبمجرد ضغطه عل زر 
الكمبيوتر سوف ندور الآلات تلقائيًا التتج البضاعة المطلوبة بالكميات المطلوبة ؛ وهكذا 
سوف تدخفض معدلات البضائع التالفة التي كانت في الماضي تلف في المخازن والمستودعات ؟ 
لأا لا تهد من يشتريها . 

؛- في الحقل الفكري والإعلامي : مع انتشار وسائل الاتصال الإلكترونية وتطويرها 
سوف نستغني نبائيا عن الوسائل القديمة في الكتابة والطباعة والنشر والإعلام وتبادل 
الأفكار » وموف يختفي الورق من التداول » وتختفي الصحف والمجلات والمكتبات 
التقليدية التي تضم مجموعات كبيرة من الكتب لتحل عحلها المكتبات الإلكترونة الني 
سوف نعتمد اعتهادًا كليًا على أقراص الكمبيوتر المدجمة الصغيرة جدًا التي لا يزيد حجم 
الراحد منها عن حجم عقلة الإإصبع ؛ ولكنه يحتوي عل كمبة من المعلومات تفوق كمية 
المعلومات الي تحتويا أكبر مكتبة معروفة اليوم في العالم . 

أما الكميوتر الشخصي فوف يصبح جزءًا لا يتجزأ من أشيائنا الشخصية التي 
نرتديا كيا نرتدي القميص أو السترة . ولن يبقى مجرد كمبيوتر لتخزين المعلومات أو عرضها 
فحسب »ء بل سيكون أيضًا جهاز تلفزيون يستقبل آلاف المحطات الفضائية » وميكون 
أيضًا هاتفًا جوالا : وكاميرا رقمية قادرة على استقبال الصور وإرساها عبر الحاتف ؛ وهذا 


() أهريان بيري : الخمسياثة عام القادمة (٠‏ ص 718 )؛ مصدر ساب . 
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ما يجمل العالم كله بين يدبك ويضع تحت تصرفك كمة هائلةٍ من المعلومات الثي يمكنك 
الحصول عليها بمجرد الفغط عل الزر . ويمكّتك كذلك من إرسال المعلومات التي تريد 
إلى أية جهة في العالم ؛ ليس إل شخص واحد ؛ بل إلى مليارات الأشخاص في وقت واحد» 
ومما لاريب فبه أن هذا التحرل سوف يشكل ثورة كبيرة في طرائق التفكير والإعلام ونشر 
المعرفة ؛ وتوحيد الثقافة البشرية ضمن إطار عالمي إنسان موحد . 

0- مستقبل العالم الإسلامي : أمّا العالم الإسلامي فإنه خلال النصف الأول من القرن 
الحالي عل أقل تقدير سوف يظل يعاني من تبعات القرن العثرين الذي أصيبت فيه الأمة 
بخطوب كثيرة ؛ في مقدمئها سقوط الخلافة الإملامية في عام ( 1474م ) ؛ ثم الهجمة 
الاستعمارية التي لم يسْلم من أذاها قطر من الأقطار العربية والإسلامية ٠‏ وإقامة دولة 
إسرائيل في قلب العالم العري في عام ( 548١م‏ ) . 

وقد خلفت هذه الضريات القاسية المحالية ندوبًا عميقةً في البنية الفكرية والسبامية 
والاجتاعية للامة الإسلامية قاطبة ؛ والأمة العربية على وجه النتصوص » حتى وصلت 
حاها إل درجة حرجة جد من التخلف في شتى المجالات الاجتماعية والسيامية والعلمية 
والتقنية دفعتها إل أخخر القائمة . 

وقد زاد الطين بلة ما فعله بعض زعماء العروبة الذين لم تثمر أفكارهم ( الملهمة ١‏ ) إلا 
المرٌ والعلقم والإخفاق والمزيد من التبعية لاعداء هذه الأمة » ناهيك عما عانت منه الأمة 
العربية والإسلامية خلال القرن العشرين من اضطراب فكري عقائدي شديد أسفر عن 
تفريخ الكثير من التياراث الفكرية والأحزاب والجماعات والطوائف المتناحرة ٠‏ ودفع 
بالامة إلى معارك جانبية مقت وحدتهاء وامتنزفت طاقاتها ؛ واستهلكت مواردها الجبارة » 
وأضاعت عليها قرنا ثمينًا من العطاء الخير الذي كان يفترض أن تُقَدّمه للبشرية . 

وأملنا كبير بأن تنتهي هذه الحالة آخر المطاف إلى بلورة نظرية عربية إسلامية تجمع 
شمل الأمة العربية والإسلامية من جديد ‏ وتُدْلها بجدارة في دورة حضارية ثانية ؛ وإن 
مما يدفعنا لهذا القئر الكبير من التفاؤل أن مختلف التيارات الفكرية والدينية عل الساحة 
العرية والإملامية بدأت بالفعل عملية مراجعة شاملها لأفكارها رممارسابا الماضية » 
واخذت تعدل المسار » ويقترب بعضها من بعض .ء وبدأت الجهود تضافر لتحقيق الأهداف 
المشتركة في ميل نهضة حضارية جديدة . 
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وما يدفمنا للتفاؤل كثيرًا كذلك وجود أعداد هائلة اليوم من العلياء العرب والمسلمين » 
الذين حصلوا على أعل الدرجات العلمية في شتى حقول المعرفة وحازوا أرفع الأوسمة 
والجوائز العالمية " » فهؤلاء يشكلون القاعدة التحتية التي يمكن أن تنطلق الأمة منها 
نحر تطير تاريخ جديد يعيد لها أمجادها الغابرة ؛ ويعيد لحا دورها المنوط بها في الشهادة 
على العصر ‏ كبا قال تعال : « وَكَدَِكَ جَمَنَكَ أمَدٌ وَسَطا لِنَحَكُووًا شما عَلَ ألناس وَيَكْونَ 
بول عَلْتَكْ حَوِيئا 4 [البقرة: *16]. 

ومن الجدير بالذكر أن المؤرخ الأمريكي الشهير بول كتبدي (تزمع ع1 آدج ا محاضر 
في جامعة بيل نشر كتابًا في أوائل النسعينيات من القرن العشرين بعنوان التحضير للقرن 
الحادي والمشرين (بصسطمع0) )كما1 «رامعدا1 176 جم ««وذاةحدوعء2) لقي رواجًا 
كبيرًا في حينه . وأفرد فبه فصلا مسيضًا للحديث عن الحضارة الإسلامية وآفاقها المستقبلية » 
وببّن كيف أن الأمة الإسلامية تمتلك قدرة كاضة كبيرة سوف تمكتها من كسب رهان 
القرن الحادي والعشرين » وبعد أن استعرصس عناصر القوة التي تتمتع بها الأمة العربية 
والإملامية » ومواطن ضعفها والصراعات الداخلية والخارجية التي تتعرض ها ء اننهى 
إلى نتيجة مهمة ينبغي الانتباه لحا جيدًا » وهي أن الأمة الإملامية ما زالت تفتقر إل ( ثفافة 
المشروع ) ٠‏ أي أنها تفتقر إلى الرؤية المصيرية المتكاملة لتدمية بلدانها تربويًا واقتصاديًا 
واجتماعيًا وسياسيًا . 

وهذا في اعتقادنا هو محور الأزمة التي تعصف اليوم بالأمة العربية والإسلامية , لكننا 
عل أمل كبير أن تهتدي الامة إلى مشروعها اللمتقبلي في غضون العقود القليلة القادمة ؛ 
وأن تعمل جاهدةً على تنفيذه لكي تدخل في دورة حضارية إسلامية ثانية باتت البشرية ني 
أمسٌ الحاجة إليها .. رما ذلك على الله بعزيز . 


١‏ تشير الإحصائيات إلى الحجم الكبير لهذء الكفامات الْهْئَر: ٠‏ ففي مؤات ومراكز الببحوث الغربية يعمل 
اليوم زهاء مليون عالم ملم في شتى حقول الملم , ويعمل ( /7١‏ ) من الأطباء العرب و ( 778 ) من للهندسين 
العرب خارج أوطائهم . واستلم ( /١6‏ ) من خريحي الأقام العلمية المخظفة للهجرة النهائية خارج أوطانهم ٠‏ 
و(50/) من الطلاب العرب المبتعثين للدرامة في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم ‏ وأرقام للهاجرين تنذر بتفاقم 
الأزمة عامًا بعد عام . في عام ( ٠198م‏ ) غادر 17 ألف عري من حملة الدكترراه إل أوروبا وأمريكا . وني عام 
( ١٠٠1م‏ ) لرئقع العدد إلى ”7 ألف مهاجر [ النجار والشمقي والمتيري : البسد الحضاري لفجرة الكفامات ١‏ 
ص 7١‏ وما بعنها ]. 1 
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(المؤرخ الأمريكي المعاصر بول كينبدي ) 
الى نظرة شاملة : ولكن .. بالرغم من كل ما قدعناه » وبالرغم نما تنطوي عليه صورة 
المستقبل من احتهالات قامة ؛ وبالرغم من التناقضات الحادة التي ما زالت تسيطر عل 
تمارسات الدول الكبرى صاحبة القرلر وما أدت إليه هذه اللمارسات حتى اليوم من 
إحباطات وخيبات أمل ومآس وكوارث فادحة ؛ فإننا ما زلنا نأمل بتطورات إيجابية عل 
المستوى العالمي خلال القرن الحالي على أفل تققدير ؛ منها : أن الحيئات الدرلية التي أسّسها 
البشر خلال القرن العشرين وعلل رأسها ( هيثة الأمم المنحدة ) ولم تستطع أن تحقق الآمال 
التي انشثت هن أجلها حتى اليوم ؛ سوف تكون لها فرصة أكبر في القرن الحادي والعشرين 
لان تقترب من محقيق بعض الأهداف الإنسانية النبيلة ؛ لأن نفوذ الدول الكبرى التي 
ظلت طويلًا تحول دون ذلك في القرن الماني سوف يتقلص تحت ضغط الرأي العام 
العالمي الذي سيكون له في القرن الحالي مؤسسات قادرة على التأثير الفعال في صياغة 
القررات العالمية » وتسيير عجلة التطور الاجتماعي بئان أكبر » وبأساليب أقدر عل تحقيق 
مصالح العباد والبلاد . 
وفيٍ غضون القرن الحالي أيضًا نأمل أن يتحقق المزيد من العدالة بين بني البشر ٠‏ وأن 
محمد نار الحرب والصراع والندمير في البفاع التي ظلّت ملتهيةٌ خلال القرن العشرين ٠‏ 
وسوف ترفرف راية اللام أخيرًا في معظم بقاع الأرض ٠‏ اللّهم إلّا تلك البقاع التي 
ها زالت تصدٌ عل التعافل مع القرن الجديد بعقلية القرون التي لت ؛ فهذه الجتمعات 
سوف تعاني لبعض الوقت من كوارث اجتماعية مدمرة ستخرجها آخر المطاف من خارطة 
العصر ؛ لأن سرعة إبقاع القرن القادم لن تدع للأمم المتخلفة أبة فرصة لمراجعة الحساب . 
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ونتوقعم خلال القرن الجديد أيضًا حصول تغيرات واسعة ني مواقع القرار العالمي » 
فبعد أن كان القرن العشرون هو قرن القرار ( الأوروي / الأمريكي ) سوف يصبح الغرار 
في القرن الحادي والعثرين أكثر عالية ؛ لآن دولا أخرى عديدة سوف تشارك فيه بعد أن 
أحرزت مرافع متقدمة جدًا في المجالات الملمية والاقتصادية والسياسية » وفي مقدمة 
الدول المرشحة للقيام بهذا الدور في القرن القادم : اليابان ؛ والصين ‏ وربّا بعض الدول 
الإسلامية . 


©» 


© « نتذئات ف صمي عِترء الي الألث 64 يرسف:111]. 
هلو وضع الله الحقيقة في يمناه » والشوق الخالد للبحث عنها في يسراه ٠‏ إذن لليثونا 
بضراعة عل ركبئا نطلب مافي يسراه ؛ لأن الحقيقة النهائية ملك له وحده . 
الاديب الفيلوف الألمانى ينج 

عبر التاريخ كثيرة وعظيمة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ‏ وانطلاقًا 
مما عرضناه من تاريخ البشرية الماضي ؛ وما توقعناه في مقبل الأيام » يمكن أن نخرج 
بجملة من الملاحظات العامة ؛ والعبر البليغة , التي نتخلصها من نظرتنا إلى تاريخ هذا 
الوجود » لنقف عندها وقفة تأمل وتدبر في ختام هذه الرحلة ٠‏ ولتكون دليلًا عانًا لكل 
من أراد أن يتفكر بسن التاريخ ويستفيد من درومه وعبره التي لا تنفد : 
الملاحظة :)١(‏ 


أن هذا الوجود على عظمته واتساعه يتكون من أبجديات بسيطة جنا . فهو مادبًا 
يتكون من أبجدية لا تزيد عن ثلاثة أحرف ( إلكترونات » بروتونات » نترونات ) وعي 
المكونات الأساسية للذرات التي يتكون منها كل شيء في هذا العالى أما مغحلوقاته الحية فلا 
تزيد أبجديتها عن بضع وعشرين حامضًا أمينيًا منها تتكوّن البروتينات التي هي المادة 
الاساسية في تكوين أجسام سائر المخلوقات الحية . أمّا لغات البشر التي تزيد عن عشرات 
الآلاف فسكون من بضع وعشرين حرفًا منها تتألف سائر اللغات واللهجات التي يتواصل 
بها البشر ء والتي بها أبدعوا روائع الأدب والفكر والفن والفلسفة . أمّا الإنجازات العظيمة 
التي أنجزها البشر عبر تاريخهم فقد جرت على أيدي عدد ضئيل من العباقرة هم الذين 
وهبهم الخال قد مواهب عقلية متميزة فوهبوا البشرية تلك الإنجازات التي كانت وراء 
كل الحضارات التي شهدها التاريخ . 
لللاحظة (؟) : 


أن الحوادث التي وقعت فعلًا في التاريخ هي في الأعم الأغلب غير الحوادث المدونة ني 
كتب التاريخ , ولا سيما منها ما يتعلق بالتاريخ البشري ؛ لأن عملية التأريخ ننفف عادة من 


دوم س٠‏ سس سس الفصل الثاني والعشرون 
خلال الوثاتق التي تصل إلى المؤرخ الذي لا يتورع غالبًا عن صياغتها بالطريقة التي تروق 
له ؛ ويقدمها إلى القارئ بحلتها الجديدة التي لا يكاد يجمع بينها وبين الاصل في معظم 
الحالات إِلّا المناوين » وهذا يعني أن نقرأ كتب التاريخ بحذر شديد » ولا نسلّم بها جاء 
فيها تليً مطلقًاء إِلّا بعد التمحيص والمراجعة والتقد الرصين ‏ كما يعني من جهة أخعرى 
أن على المؤرخين واجبًا أخلاقيًا يجنم عليهم الالتزام بأعلى درجات الحياد حتى يمكن أن 
نتغيد ما دوّنوه . 
المللاحظة (37) : 

أن الحدث التاريخي يتكون من معطيات عديدة , منها الحدث نفسه » ومنها الانطباع 
الذي يخلفه الحدث فيمن عاشوه وتأئروا به » ومنها الاشخاص المشاركون بالحدث '» 
ومنها التوظيف الإعلامي للحدث . ولذا نرى أن حدثًا معيئًا يحدث لاشخاص هامشيين 
يمكن أن يمضي بهدوء دون أن يحس به أحد . ويمكن للحدث نفه أن يثير ضجة 
إعلامية صاخبة , وقد يثير حرويًا طاحنة إذا تعلق بأشخاص لهم مكانة خاصة في المجتمع » 
كبا أن إعصارًا يردي بحياة مئات الآلاف من البشر يمكن أن لا يثير من الاهتهام والذعر 
ما يثيره انفجار تافه يودي بحياة شخصية عامة مثل زعيم من الزعباء » ولهذا فإن تقسم 
الحدث التاريخي لا يتوقف على الحدث نفسه فقط , بل يتوقف عل جملة من الظروف التي 
تحبط به ؛ ناهيك عن التوظيف الإعلامي للحدث ٠‏ فإن القدرة الإعلامية الحائلة التي 
أصبحت اليوم لدى بعضى الدول والحيئات والمؤسّسات يمكن أن تجعل من الحدث التافه 
حدثًا مدويًا قادرًا على تحريك الرأي العام العالمي . 
لللاحظة (4) : 


أن الخالق العظيم أبدع هذا الكون على منهج من النن المطردة الثابتة التي لا تبدل 
ولا تتحول .» وهي منن تري على المخلوقات كلها , المادية منها وغير المادية » بها فيها 
حياة الأمم والجماعات والأفراد ؛ ولهنا يوجهنا القرآن الكريم مرارًا وتكرارًا إلى النظر في 
قصص الأمم الغابرة لاستباط تلك التن التي على أماسها ننهض الأمم أو تتحط 
أو تبيد ؛ وذلك لان التاريخ بمنظور الإسلام هر المختير الحقيقي لصواب الفعل البشري » 
ومن ثم فإن العودة إلى صفحات التاريخ » وفهم سنن الاجتاع البشري فهًا موضوعيًا 
صحيحًا . يمنحنا القدرة على تنخير هذه النن لبناء المجتمع الفاضل الذي نادت به 
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الرسالات الهاوية جميعًا » وبهذا المنهج القرآي الغريد تغدو دراسة التاريخ علا للحاضر 
والمتقبل . لا عد لللاضي وحده. 

لللاحظة (6) : 


أن الأحداث عبر التاريخ يأخد بعضها برقاب بعض ؛ فالحاضرٌ هو غَرْسٌ الماضي » 
والمستقبل جَنْنّ الحاضر » وكل حدث هو نتيجة للحدث الذي سبقه , وهو في الوقت 
نفسه مقدمة للحدث الذي موف يليه , وهكذا تلاحق الأحداث تباعًا ٠‏ حدًا ني إثر 
حدث ء بها يثبه الانفجار الذري ا خسلل الذي بحشر في كل الاتجاهات . ولو قُثّر لنا أن 
نرى ني وقت واحد كل ما حدث في الماضي وحتى يومنا الحاضر لرأينا تلك الشبكة الخفية 
المعقدة من العلاقات التي تربط أحداث التاريخ بعضها ببعض , وعندها موف نرى أن 
تاربخ البشرية أشبه بشجرة عملاقة متشابكة الفروع والأغصان والأوراق » نبعت من 
تلك الحبة الشهية التي اختلمها آدم وحواء في لحظة فريدةٍ من الحظات الضعف البشري .. 
تلك الحبة التي ما زلنا نادد ثمنها حتى اليرم . 
الملاحظة (5) : 


أن الحدث التاريخي لا يمكن تكراره يدا » فهو بمجرد أن ينجز يكون قد عبر بوابة 
الحاضر إلى الماضي ؛ وأمسى خبرًا ني سجلات التاريخ ٠‏ وَمِنْ تم فإن المبارة التي تقول : 
( إن التاريخ يعيد نفسه ) هي في الحقيقة عبارة شاعرية لا تمثُ للواقع بأية صلة » إلا إذا 
أريد بها السنن الإلهية التي تتحكم بمسيرة التاريخ »فا من شك بأن تاريخ الوجود يخفضع 
لسنن صارمة لا تتبدل ولا تتحول . وهذه السئن فد تبح الفرصة لوقوع أحداث تشابه 
في خطوطها العريضة . وأمّا الحدث نفه فلا يمكن أن يستماد إلى يوم القيامة . 
الللاحظة 0) : 

أن التاريخ البشري يسير باستمرار في خط صاعد من التطور » وهذا ما نلاحظه 
بوضوح في مضإار الكشوف العلمية والاختراعات والإنجازات المادية , أمّا على المعيد 
الاجتباعي فليست الصورة بالوضوح نفسه ؛ لأن التحسن الفعلي على هذا الصعيد بعليء 
جدًا إذا ما قورن بالتقدم اللذهل المخارع على الصعيد المادي , ولكن هذا لا ينفي أن 
البشرية قد أحرزت تقدمًا عظيًا على الصعيد الاجتراعي , فقد حصل تحسن ملموس في 


ووة صلل اا لجتبتل لل يسيس الفصل الثاني والمشرون 
ظروف المعيشة للبشرية بعامة » والتنظيم الإداري والقانوني والسيامي للمجتمع البشري 
أصبح أفضل بكثير ما كان عليه في الماغي ٠‏ والحروب التي كانت في المافي هي المحرك 
الأهم للاحداث خدت في معظم أرجاء المعمورة , ويبدو أنها ماضية إلى الخمود نائيًا » 
بعد أن أدرك البشر فداحة الضريبة الئي يدفعونا في الحروب ٠‏ وبعد أن أمت الأرض 
مهددة بكوارث بيئية ماحقة تهدد الجميع بالفناء » وتحتّم عليهم تنامي خلافاتهم التانهة » 
والالتغات إلى مصيرهم المهدد ؛ والعمل ممًا لإنفاذ ما يمكن إنقاذه .. قبل فوات الأوان . 
الملاحظة (8) : 


أن أحداث الوجود ظلَّت تمفي بإيقاع متسارع , عصرًا بعد عصر ء نما يدل على أن 
التسارع سنة من سنن الله ني الخلق , وإن من يتبع الأحداث عل مدار التاريخ ليلاظ 
هذه الظاهرة بوضوح تام » سواء منها تسارع العصور البيولوجية . أو تسارع التطورات 
البيولوجية التي تفتقت عنها بذرة الحباة » أو تسارع إنجازات الإنسان نفسه ٠‏ فإن 
الأحداث المختلفة ظلت عل مَرٌّ العصور تجري بسرعة أكبر فأكبر , مما يحتم علينا تعديل 
براجنا الزمنية لتساير هذا الإبقاع » وإلّا فاننا القطار , وطوانا الزمن في هامش من هوامش 
صفحاته المنسية . 
الملاحظة (4) : 


إن التسارع في الأحداث بلغ في أواخر القرن العشرين حدقا مذهلًا أصاب الكثبيين 
بالدوار ؛ وأصاب آخرين بصدمة نفسية عنيفة أجيرتهم عل التنحي جانبًا والاكتفاء 
بمشاهدة ما يحدث عن بعد » وبخاصة منه ذلك التسارع المحموم في ميادين العلم المختلفة 
التي راحت كل يوم تفاجئنا بالجديد والغريب والعجيب . وقد أجبر هذا التسارع مراكز 
البحث العلمي والشركات الكبرى وأصحاب القرار السيامي وغير السيامي أن يتحولوا 
بابصارهم إلى المستقبل خشية أن تفاجئهم الأحداث المقبلة فتقلب مشاريعهم رأسًا مل 
عقب » وبخاصة منهم أولئك الذين وعوا الدرس الأهم من دروس التاريخ ؛ وهو أنك 
بمقدار ما تمتع به من بعد نظر وحدس متقبلٍ دقيق بمقدار ما تميد توظيف المتقبل 
لصالحك وتجنب كوارثه المدمرة , على النقيض من حال الذين يتجاهلون المتقبل ١‏ 
ويؤثرون القيلولة في ظلال الماضي على أمل الفوز ببعض أحلامه الوردية ( التي لن تتحقق ! ) 
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فإن الضريبة التي سوف يدفعونها هم وذراريهم من بعدهم سوف تتضاعف أضعافًا كثيرة » 
وذاكرة التاريخ ملأى بقصص هؤلاء ا حالمين .. الحمقى . 

:)٠١( الملاحظة‎ 


أن استشراف المستقبل ليس بالآمر البسبر كبا قد يتبادر إلى الذعن لأول وهلة » بل هو 
بتطلب درجة عالية من بعد النظر » وفهيًا صحيحًا لسنن الله في خخلقه » وإلا كان ضريًا من 
الرجم بالغيب , ولكن حتى لو أعددنا لهذا الاستشراف كل ما في حوزتنا من خبرة 
ومعرفة وبعد نظر فإن استشراف المستقبل ‏ حتى القريب منه ‏ يظل عحفوقًا بقدر غير قليل 
من المجازفة » وقد سجل التاريخ وقائع طريفة عديدة لأناس ليوا جهلة . بل علياء 
وخبراء بارزين » حاولوا استشراف المستقبل لكنهم فشلوا في ذلك فشقًا ذريمًا » غير أن 
هذء العلة لا تعني أن امتشراف المستقبل عمل غير محدٍ » فإن تسارع الاحداث في عصرنا 
الراعن جعل استشراف المستقبل أمرًا لا مندوحة عنه . ومع أن معرفتنا بالمستقبل نظل 
نسبية » ويمكن أن تعرضنا لبعض الأخطاء » فإنها بالمقابل تجنبنا الكثير من الصدمات 
والمفاجآت , ولكن بشرط أن نكون واعين لطبيعة عصرنا ء وأن تكون لدينا المعرفة الكافية 
بمنحنيات التغير والتطور في الحقل الذي نريد استشراف مستقبله . 
لللاحظة :)١1١(‏ 

إن معظم الإنجازات العلمية التي أبدعها الإنسان كانت حاضرة في المخيّلة البشرية 
منذ وقت مبكرٍ من التاريخ » وذلك بفضل المععجزات الفارقة للعادة التي شاهدها البشر 
وهي تجري عل أيدي الأنبياء عليهم السلام , أو من خلال الكتب السماوية التي حفلت 
بالحديث عن عناصر الكون وظواهره ومخلوقاته رسئن الله في خلقه » فإن هذه الكتب 
رتلك المعجزات حراضت المخيلة البشرية عل الباحة في ملكوت الله » ودفعت العقل 
البشري للتأمل والتفكر والتدبر » وبهذا شكّلت الأديان الساوية للعقل البشري قاعدة 
علمية غنية ساعدته في البحث والدراسة والكشف » ومكتته آخر المطاف من الإبداع 
والابتكار والاختراع . 
لللاحظة (؟1١):‏ 

إن الاكتشافات والاختراعات والأحداث الكبرى التي شهدها التاريخ البشري كانت 
دومًا من نصيب الامة التي تعيش ( حالة حضارة ) » فعندما كان السومريون يعيشون 


...ةم ا الملل ب الفصلالثانيوالعشررت 
حالة حضارة كانوا هم المحركون للاحداث العالمية » وكانوا أصحاب السبق في العلم » 
وهكذا كان حال الفراعنة في مصر القديمة : ثم الرومان والإغريق ٠‏ والصينيون , وعندما 
بزغت شمس الإسلام في قلب العالم صارت الأحداث الكبرى والاكتشانات والامتراعات 
من نصيبهم ؛ وظلوا كذلك زهاء عشرة قرون متاليات » وحين سطع نجم الإمبراطورريات 
الأوروية في العصرر الحديثة صاروا هم بؤرة الأحداث .. وهكنا هو حال اليا .. 
وتلك الأيام نداوها بين الناس . 
الملاحظة (17) : 

إن التقدم الحضاري ليس حكرًا عل أمة من أمم الأرض دون غيرها . كبا زعمثت 
بعض النظريات العنصرية ؛ كالنازية والفائية والصهيونية ٠‏ وكا يزعم اليوم دعاة الغرب 
الذين يعتقدون أن التاريخ قد انتهى عند نموذجهم الليبرللي ”" » فقد قضت -حكمة الخالق يد 
أن لا تستأئر آمة من أمم الارض بمشعل الحضارة حتى آخر الزمان , وقد تناوب عل بل 
مشعل الحضارة حتى الآن أمم كثيرة ؛ وهكذا عي سنة الله في خلقه , فليس لامة من أمم 
الأرض مها أوتيت من جبروت ميامي أو تقدم علمي أو قوة اقتصادية أن تبقى في القمة 
حتى آخخر الزمان ‏ بل الكل إلى انحدار أو هلاك أو عناب مدمّر .. قبل يوم القيامة . 
لللاحظة :)١14(‏ 

إن الحضارة ليست حكرًا عل المؤمنين دون الكافرين ؛ كما يخيل لبعضهم تمن يمسبرن 
أنهم ( شعب لله المختار ) أو أنهم ( أولياء الله وأحباؤه ) : فالحالة الحضارية بمعناها المادي 
فد تقوم عل قيم إيهانية وأسس أخلاقية » وقد تقوم على قيم وأسس غير هله ء إِلّا أن 
العاقبة بميزان الله 3# تبقى آخر الأمر للمتفين . 
الملاحظة (14) : 

إن البنيان الحضاري غالبا ما ينهار حين يعتقد أهل الحضارة أنهم بلغرا القمة » وحين 
تدور برؤومهم خرة النشوة والانتصار والفرح ؛ فإذا ما ظنت أمة من الأمم أنها بلغت 
أوج ممدها وملكت زمام الأمورء أناها أمرٌ الله فنحّاها عن دفة القيادة , وأحَل في ديارها 


)١(‏ الطيبرالية (ا##عاأدت طن]!) : فلفة مياسية نقرم عل الإيهان بالتقدم , والاستغلال الذاني لكل إنان ٠‏ وتنادي 
بحباية الحريات الباسية والمدنية . وف المجال الاقتصامي تفرم عل المنافة الحرة في التجارة . 
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المخراب , وهذه السنة في الدمار نجد شواهدها ني صفحات التاريخ , وفي أطلال الحضارات 
البائدة التي تملا الأرض . 

الملاحظة (15) : 


أن حكمة الخالق د اقتضت أن يقوم بين البشر شي من الثدافع والتنافس والصراع 
الني يجعل الميزان يميل في النهاية لصالح الخير .. ولو بمقدار .. وذلك منمًا لاستشراء 
الشر واستفحال أذاه الذي يمكن أن يفضي آخر المطاف إلى فاد الخليقة » وهذه أيمًا منة 
إلمية ماضية في الخلى إلى يوم القيامة كبا جاء في العديد من آبات الذّكْر الحكيم , وقد تهدأ 
حدة الصراع بين البشر حينًا من الدهر حتى ليخيل إليك أن البشرية بلغت أخيرًا يِنّ 
الرشدٍ وآمنت بأن الصلح غير » إِلّا أن الأحداث اللاحقة سريعًا ما تكشف خطأ هذه 
النظرة ٠‏ وتؤكد أن فترات الهدوء ليست سوى وقفات عابرة كاستراحة المحارب بين 
معركتين ؛ والظاهر أن هذه العلة موف تظل تنخر في الجسد البشري حتى آخر الزمان .. 
ولكن عل الأغلب بوتيرة أخف .. لكنها لن تختفي نبائيًا ىا يحلم الفلاسفة المحلقرن في 
عالم المُّثْل الذين تعوزهم القراءة الواقمية للتاريخ ٠‏ والإدراك الصحيح لتن الله في 
الخلق . فقد شاءت حكمة الخالق سبحانه أن يقوم بين الناس شيء من التدافع ليكون هو 
المحك الواقعي للخير والشر ء كبا أن هذا التدافع يحمي المجتمع البشري من استشراء 
الشر, ويعين البشر على مواصلة رحلة الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
الملاحظة (197) : 

عل الرغم من أن الصراعات والحروب كانت أبشع الآفات الي ابتليت بها العقلية 
البشرية منذ مطلع تاريخها , فإن تلك الصراعات والحروب كانت المحرك الأهم للتطور 
العلمي الذي أحرزته البشرية عبر تاريخها » فقد ظلّ الزعياء عل مدار التاريخ يجندون 
خيرة العلماء والخبراء لتطوير آلة الحرب . ومع تطوير هذه الآلة الرهيبة ؛ وتطوير الوسائل 
المضادة لها . ظهر الكثير من المخترعات والمكتشفات التي عادت على البشرية بالكثير من 
الفوائد ٠‏ وبهذا تتكشف لنا جوانب جديدة للحكمة الإلية من خلال منة التدافع بين 
الثاس . 


؟ا؟و بعلي سس ليس الفصل الثاني والعثرون 
لللاحظة (14): 

أن التاريخ البشري حافل بالمفارقات العجيية » ولعل من أكثرها غرابة ومأساوية أن 
الكثير من الأفكار والمفاهيم التي آمن بها البشر ردحًا طويلًا من الزمن , واعتقدوا أنها 
حقائق نهائية مطلقة لا يأنيها الباطل من بين يدبها ولا من خلفها » وبذلوا ني الدفاع عنها 
أرواحهم رخيصة . وقتلوا ملايين الأنفس من أجل إقناع الآخرين بها أو فرضها عليهم » 
م يلبث التاريخ أن خيب ظنهم فيها » وافتر ثغره عن ضحكة عريضة شامتة تفضح زيف 
ما آمنوا به ٠‏ ولعل الدرس الأهم الذي نستخلصه من مثل هذا الطيش الفكري أن يظل 
عقلنا منفتضًا دومًا على المستقبل . مستعدًا للمراجعة والتصويب في كل حين والّا كان 
ججراؤنا شمانة التاربخ .. والويل لمن يشمت به التاريخ . 
للملاحظة :)١9(‏ 

إن تغير أحوال المجتمعات نحو الحضارة . أو نحو الانحدار والانصطاط . يترقف عل 
المعاناة أكثر ما يتوقف على الأفكار التي يؤمن بها المجتمع ؛ فالحروب والتزاعات والصراعات » 
وتلط بعفي الناس على بعض ء والمآمي التي تتج عن ذلك كله . كانت وما زالت هي 
المحرك الاهم الذي يدفم عجلة المجتمم باتجاه أحد طرفي المعادلة » أي نصو الارثقاء في 
سلم الحضارة والرخخاء والرفاهية والتمكين في الأرض » أو نحو السقوط في متحدر 
التخلف والانحطاط والتبعية وربهما الخروج نبائيًا من خارطة الوجود ؛ ومن الملاحظات 
التي تستحق التأمل طويلا في هذا الإطار أن الأفكار الفلسفية عل كثرتها عبر التاريخ - 
فإنها نادرًا ما أدت إلى تغيير ملمومس في أحوال الناس » عل النقيضي من حال الأفكار 
الدينية التي كان لا تأثير أعمق وأومع مما كان للأفكار الفلسفية . 
الملاحظة :)2١(‏ 

أن التاريخ البشري قد حفل بالكثير من أسياء الأشخاص العظياء الذين طبّقت أخبارهم 
الآفاق , وما زالوا إلى اليوم ملء السمع والبصر ء إِلّا أن الذين تركوا بصيات واضحة في 
مسيرة التاريخ لم يكونوا سوى ندرة نادرة من هؤلاء ء ولا جدال أن الأنياء عليهم 
السلام كانوا أعظم العظياء بلا منازح . فهم الذين أرسوا قواعد الإيران في المجتمع البشري ٠‏ 
وهم الذين تركوا أعمق الآثر في مسيرة التاريخ ١‏ وكان أتباعهم دومًا أكثر الأتباع » كبا أن 


عبر تاريخ سسسب ب سس 11 8 
معظم الأحداث العالمية الكبرى قد ارتبطت بشكل أو بآخر بؤلاء الأنبياء وبرسالاتهم 
السياوية (انظر فصل : تاريخ الأديان) . 
الملاحظة (١؟9):‏ 

أن عظاء التاريخ لم يكونوا كلهم صالحين مصلحين » بل إن يعضهم كان يمثل 
أنموذجًا رهيبًا للشر , ولا سبها منهم الياسيون وأصحاب الكرامي والزعامة الذين لم 
تنمر أيدهم الآئمة وأفكارهم الشيطانية إلا الم والعلقم ٠‏ لكنهم بالرغم من هذا يعدهم 
المؤرخون من عظاء التاريخ لما كان لهم من تأثير واضح في مجريات الأحداث ؛ سواه في 
عصورهم أو في العصور اللاحقة وريا إلى اليوم . 
الملاحظة (؟737) : 

ومن الملفت للنظر أن كثيرًا من الشخصيات التي أحرزث شهرة وامعة في التاريخ لم 
يحرز أصحايا هذه الشهرة من خلال ما قدموءه من إنجازات عظيمة ٠‏ بل من خلال 
مخالفئهم لما هو سائد أو مألوف ومعروف في مجتمعاتهم . سواء كان هذا المألوف والمعروف 
حمًا أم باطلًا » وهذا يعني أن علينا حين نطالع قصص المشاهير في التاريخ أن نميز بين من 
كان عمّه المخالفة لمجرد المخالفة حتى ولو كانت ضد أمر طيب أو مقبول . وبين من كانت 
تخالفته لأمر سلبي أو مفهوم خاطئ ٠‏ وشتان ما بين الموقفين . 
الملاحظة (9؟) : 

أن تاريخ العلم ارتبط بأسماء كثير من العلماء الذين اشتغلوا فك طلاسم الطبيعة 
وأحرزوا اكتشافات كبيرة واختراعات جليلة ساهمصت مساهمة عظيمة في تطور الحياة 
البشرية ٠‏ وقد ذكرنا في الفصول الماضية الكثيرين من هؤلاء ٠‏ لكن الطريف في تاريخ 
العلم أن الكثير من الاكتشافات والاختراعات العلمية التي كان لها أثر حاسم في التقدم 
اللبشري لا يعرف اسم ( العالم ) الذي أنجزها . ومنها على سبيل المثال اكتشاف النار 
ومعرفة كيفية (شعاها وتسخيرها في خدمة البشر ؛ فمن هو أول (عال ) تجرأ وافترب من 
النار واستطاع أن يروضها ويجعلها رهن إشارته ؟ لا أحد يعلم .. ومن هو ( العالم ) الذي 
زرع أول شتلة في الارضى مدشنًا بذلك عصر الزراعة الذي نقل البشرية من عصر 
الترحال والتشرد في الآفاق إلى الاستقرار والبدء الفعلٍ ببناء الحضارات ؟ أيضًا لا أحد 


5ه سبلل ب _ا. ..ء ب سس الفصل الثاني والعثرون 
بعرف .. ومن هر ( العالم ) الذي خط أول حرف من حروف احجاء ؛ وصاغ آول أبجدية » 
وكان وراء أعظم اكشاف في تاريخ العلم والتعلم والمعرفة ؟ لا أحد يمرف .. ومن هر 
( العالم ) الذي اخترع العجلة ( الدولاب ) التي أصبحت الركيزة الأماسية في وصائل 
النقل وفي معظم الأجهزة التي أحدئت الثورات الصاعية التلاحقة ؟ أيضًا لا أحد يعرف .. 
ومن هو ( العالم ) الذي فكر بتفسيم الزمن إلى أقسام منساوية وماهم باختراع أول ساعة 
في تاريخ الزمن ؟ لا أحد يعرف .. وهكذا نجد الكثير من الاكتشافات والاختراعات 
التي سجلت باسم ممهرل » وهي لا تقل أهمية أبدًا عن أعظم الاكتشافات والاختراعات 
التي شهدها عصرنا ؛ عصر الذرة وغزو الفضاء , بل قد تزيد أهميتها عن معظم هذه 
الاكتشافات والاختراعات التي ارتبطت في عصرنا بأسماء لامعة » ونال أصحابها الجوائز 
العالمية ٠‏ ومسجلت أسباؤهم بمداد من ذهب . 

الملاحظة (14؟) : 


أن صورة الوجود لا تكتمل برؤية الماغي وحده ؛ بل لا بد من رؤية المستقبل أيمًا 
حتى تككمل الصورة ويكون استنباطنا لسنن التاريخ أقرب إلى الصحة , ولهذا حفل القرآن 
الكريم والاحاديث النبوية بالقصص والروايات التي تحدث عبا سوف يحدث في 
المستقبل ؛ بهدف وضع البشر في [طار الصورة الشاملة لأحداث الوجود ؛ وكأنها بهذا تج 
العقل البشري للتعامل الإيجابي مع المستقبل , وما ينطوي عليه من تغيرات وتطورات 
هائلة .. قبل يوم الحساب . 
الملاحظة (6؟) : 

أن هذا الكون على عظمته لا يعدو أن يكون دارًا مؤقنة مها طال به البقاء . وقد قثر 
لله قد خلق هذا الكون لكي تنعرف المخلوقات على ربها ومبدعها » وفي يوم ما ء قريب 
أو بعيد » سوف تطوي كف القَدّر هذا الكون ٠‏ وتستبدل به كوئًا آخر لا يعلم شكله 
ومكانه وزمانه وطيعته إِلّا الله لذ , ويومتذ يقضي الله ف بين الخلائق , ويفتح لهم دار 
البقاء والخلود ١‏ فإمًا إلى جنة ونعيم مقيم ١‏ وإمًا إلى نار وعذاب مقيم .. ويومئظٍ تبدأ 
المرحلة الأهم من تاريخ هنا الوجود . 


عير التاريخ سس ب ب 14 8 
وبعد .. 


فإن الحديث عن مسيرة الوجود . وستن التاريخ » وامتشراف الممتقبل . يحتاج منا إلى 
الكثير من التدقيق والتمحيص والتفكر والتأمل , ولكننا نكتفي بها قدمناه تاركين للقار 
الكريم الفرصة ليتفكر بستن الله في خلقه . على ضرء الملاحظات التي أفضنا في عرضها 
وشرحها خلال فصول هذا الكتاب » مائلين المولى ك3 أن جملنا من أصحاب البصيرة 
النافذة ٠‏ الذين لا بتوقفون عند الإعجاب بالزهرة الفواحة وهي تتهايل نشوانة على غصنها 
الريان ؛ بل يبحو خالقها ويتفكرون بحكمته من خَلّقها .. وتلك فصة أخرى نأل الله فق 

أن يمنحنا الفرصة لروايتها ني كتاب قادم » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
(( وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالميين )) 


( الجدول 57 ا 
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الخحدة . 


وأحيلت مهامها لوكالات الأمم 


انتهى عملهاعام(1505م) 
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: جون لوجي برد . 
ب. مونكروسء س. مكلهان . 


اللخترء 





الدبابة رينو.ف. ت ١3١‏ . 
أعلنه مصطفى كال أتاتررك . 


: | البيد. إب.فودبلاتن.س.موترز_ | 


(1545م) تبعت الأمم للتحدة . 
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اتفصلت عام( 1951ام) . 
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المصادر والمراجع العربية 

٠ ابن خلدون ( 7١٠1م ) المقدمة » نحقيق د. درويش جويدي .ء المكتبة العصرية‎ -١ 
. صيذا/ بيررت‎ 

'- ابن كثير ( 198١م‏ ) البداية والنهاية » مكتبة المعارف ؛ ط 5 . بيروت . 

_- ابن هشام ( د.ت ) السيرة النبوية . مؤسسة علوم القرآن . 

؛- إحسان محاسنة ( 1497م ) العلوم الحياتية : /١‏ 57706 ء دار الشروق » عبان . 
60 أحلام مستغانمي 7٠٠1م‏ ) عابر سريره منشورات أحلام متغانمي ٠‏ بيروت . 
-١‏ أحد فؤادرسلان( 1987م ) نظرية الصراع الدوي ‏ الحيئة االصرية العامة للكتاب ؛ 


القاهرة . 
"- أحمد محمد كنمان ( 1559م ) أزمتنا الحضارية في ضوء سة الله ني الخلق ١‏ وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية . فطر . 


4- أحمد محمد كنعان ( 559١م‏ ) ذاكرة القرن العشرين ء دار النفائس » بيروت . 

9- أحمد محمد كنعان ( 7١٠٠م‏ ) الموسوعة الطبية الفقهية » دار النفائس ء بيروت . 

-٠‏ أحمد نيل أبر خطوة ( 14947١م‏ ) موموعة أبو خطوة لعلوم الأحياء والكيمياء 
الحبوية , دار القبلة للثقافة الإسلامية ‏ جدة . 

٠ أدريان بيري ( ١٠٠٠م ) الخمسباثة عام القادمة , ترجمة عثمان أحمد عبد الرحيم‎ -١ 
. المجمع الثقاني أبو ظبي , الإمارات العربية المتحدة‎ 

١7‏ - إدوارد كار( 1947م ) ما هو التاريخ ؟ ترجمة ماهر الكبالي وبيار عقل ؛ المإسة 
العربية للدرامات والتشر » بيروت» ط" . 

١ ترجمة نؤاد محمد شبل‎ ٠ أرنولد توينبي ( 1977م ) مختصر دراسة التاريخ‎ -١7 
. الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية , القاهرة‎ 

-١4‏ أفلاطون ( د. ت ) آخر أيام سقراط ؛ ترجمة أحمد الشيباني ٠‏ دار الكاتب العري ؛ 
بيرورثت . 

6- ألبرت أشنبتر ( 5487م ) فلسفة الحضارة ؛ ترجمة د.عبد الرحمن بدوي ٠‏ 
دلر الأنذلس » ط ”» بيروت . 





هلاه المصادر والمراجع العربية 
7- ألفين توفلر ( ٠144م‏ ) صدمة المستقبل , ترجمة محمد عل ناصف » نهضة مصر ١‏ 


القاهرة . ط؟ . 

-١‏ أمين معلوف ( 1448م ) الحروب الصليبية كما رآها العرب » ترجمة ونتحقيق 
عفيف دمشقية » دار الفارابي ٠‏ بيروت . 

4- براين قاغان ( 1١٠٠م‏ ) الصيف الطويل , دور المماخ في تغيير الحضارة , ترجمة 
د.مصطفى فهمي ٠‏ عالم المعرفة » العدد ( ٠ ) 6٠‏ المجلس الوطني للثقافة والفئون 
والآداب , الكويت . 

5- بركات محمد مراد ( ١١10م‏ ) ظاهرة العولمة . رؤية نقدية » وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية , قطر مللة كتاب الأمة العدد 850 ) . 

-٠‏ بهاء الدين الأبهيشي ( 01١٠م‏ ) المستطرف في كل فن مستظرف » تحقيق صلاح 
الدين المواري ء دار ومكتبة الحلال » القاهرة . 

-"١‏ بيتر نيلورء كولن فلنت ( 7٠٠1م‏ ) الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر ١‏ ترجمة 
عبد السلام رضوان وإسحق عيد . عام المعرفة » العدد ( 587 )ء المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب » الكويت . 

17- تراون ريد ( 144١م‏ ) قاموس الاختراعات والاكتشافات » ترجمة محمود أحمد 
عريضة » حيدر عبد المجيد المومني ٠‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت . 

""- تشارلز داروين (16777م ) أصل الأنواع » مكتبة النهضة . بيروت / بغداد. 

4- ج. د. برنال ( 1481م ) العلم في التاريخ » ترجمة د. علي علي ناصف . المؤمسة 


العرية للدراسات والنشر » بيروت . 
6 جان غيتون ( 1447م ) الله والعلم » تعريب د. ليل أحمد خليل , دار عويدات 
الدولية . بيررت . باريس . 


7 جان وليام لابيار ( 1987م ) السلطة السياسية ء ترجمة إلياس حنًا إلياس ١‏ 
منشورات عويدات » بيروت/ باريس . 
7- جمس (14417م ) موسوعة المعلومات العامة للأرقام القياسية » مؤسسة نوفل ٠‏ 


بيروت . 


المعادر والمرلجع العزبيية 7سس سس سس ا 4 /1 0 
4- جون لويس ( 1987م ) الإنان ذلك الكائن الفريد » نرجمة د .صالح جواد 

الكاظم ء الحيئة المصرية العامة للكتاب , دار الشؤون الثقافية العامة » القاهرة / بغاد . 
- جيم هانكنون (1140م ) المرشد إل الفلسفة » ترجمة جورج خوري ؛ المؤسسة 


العرية للدراسات والنشرء بيروث . 
-1٠‏ دار الاستشارات الطبية والتأهيلية (447١م‏ ) التطعيم ؛ إعداد الهيئة الاستشارية 
الطبية ‏ الرياض . 


. دار الشروق (14873١م ) الممجد في اللغة والأعلام » بيروث‎ -١ 

7"- دار الشعب » مؤسسة فراتكلين للطباعة والنشر ( 1479م ) الموموعة العرية 
الميسرة. القاهرة . 

""- دين كيث مايمتئن ( 1147م ) العبقرية والإبداع والقبادة » ترجمة د.شاكر 
عبد الحميد ؛ عام المعرفة » العدد ( 175 ) , الكويت . 

4"- دينيس لويد ( 1981م ) فكرة القانون . عالم المعرفة » العدد ( 47 ) » الكويت . 

- رامل جاكوبي ( 75٠١١‏ عم ) نهاية اليوتوبيا ٠‏ ترجمة فاروق عبد القادر . عالم 
المعرفة , العدد( 519 ) » الكويت . 

5- روبرت ليرمان ( 1977م ) الطريق الطويل إلى الإنسان » ترجمة د. ثايت 
جر جس قصبجي . المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر. ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر » 
بيروث / يويورك . 

7- ريتشارد هربر دكمجيان ( 1586م ) الأصولية في العالم الإسلامي ١‏ ترجمة عبد 
الوارث سعيد ء دار الوفاء » مصر . 

ستيفن هوكنغ ( ٠114م‏ ) موجز في تاريخ الزمن ‏ ترجمة عبد الله حيدر؛ أكاديميا » 
بروت . 

5 ستيفن هوكنغ 01٠1م‏ ) الكون في قشرة جوز , ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي ٠‏ 
سلسلة عالم المعرفة » العدد ( 59١‏ ), المجلس الوطني للفنون والثقافة والآداب , الكويت . 

للك سيد قطب ( 1987م ) تي ظلال القرآن , دار الشروق ٠‏ بيروت / القاهرة . 
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المصاحر والمراجع العربية 
- شركة الزيت العربية السعودية ( 7١١1م‏ ) : مجلة القافلة ؛ الظهران . 

57- الطيب صالح ( 1114م ) مومم الهجرة إل الشهال » دار العودة » بيروت . 
647- عبد الحليم عريس ( 1944م ) درأسة لقوط ثلائين دولة إملامية » 
دار الصحرة ؛ دار الوفاء » القاهرة . 

44- عبد السلام الترمانيني ( 1474م ) الرق ؛ ماضيه وحاضره ؛ سللة عالم المعرفة » 
العدد ( "3" ) » الكويث . 

6- عبد المحسن صالح (1144١م‏ ) التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان » عام المعرفة » 
العدذ ( 44 )» الكويت ‏ ط5 . 

41- عبد الرحمن بدوي ( 1584م ) موسوعة الفلفة , المؤسة العرية للدراسات 
والنشر » بيروت . 

47- عبد الستار إبراهيم ( 5١٠٠م‏ ) الحكمة الضائعة . عالم المعرفة » العدد ١4؟‏ , 
الكريت . 

4- عبد الله العروي ( 1544م ) مفهوم الأبديولوجياء المركز الثقاني العري » بيروت » 
الدار البيضاء ؛ طغ . 

5- عبد الوهاب المسيري : موسوعة اليهرد واليهودية والصهيونية . 

اليك علٍ عبد الرازق 1417م ) الإملام وأصول الحكم , مكتبة الحياة . بيروت . 
-*١‏ عباد الدين خليل ( ١114م‏ ) التغسير الإسلامي للتاريخ » دار العلم للملايين ؛ 
بيروت ٠ط"‏ . 

07- عمر سليان الأشقر ( 1448م ) الرسل والرسالات ؛ مكتبة الفلاح » الكويت . 
'07- غاستون بوتول ( 1441م ) هذه هي الحرب ؛ ترجمة مروان القنواتي ؛ منشورات 
عويدات » بيروت ء باريس . 

4- فاخر عاقل :1484م ) معجم العلوم النفسية . دار الرائد العري ١‏ بيروت . 
5- فاطمة المرني ( ١٠٠٠م‏ ) سلطانات منسيات .ء ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل » 
المركز الثقافي العري بيروت تثر الفنك » الدار البيضاء . 


المصاهر والراجم العريية سس ب سس ( و 8 

7- فاطمة المرنيي ( ١٠٠5م‏ ) هل أنتم محصنون ضد الحريم ؟ ترجمة نملة ييضون » 
المركز الثقافي العربي بيروت . 

07- فرنسيس كريك ( 1548م ) طبيعة الحياة » ترجمة د . أحد مستجير ١‏ عالم المعرفة 
١١6 (‏ )الكويت. 

8- فرانك كلش ( ١٠٠٠م‏ ) ثورة الإنفوميديا » ترجمة : حسام الدين زكريا » عالم 
المعرفة 619 7) الكويت . 

5- فرانك كلوز ( 1594م ) النهاية » الكوارث الكونية وأثرها ني مسار الكون . 
ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي » عالم المعرفة » الكويت . 

-٠‏ فلانجان فيرجين ( 1140م ) دليل المواطن في العلم الحديث عشية القرن الحادي 
والعشرين . مركز الكتب الأردني . عّان . 

» منشورات ذات اللاسل , ط”‎ ٠١ فؤاد زكريا ( 1444م ) التفكير العلمي‎ -١ 


الكويت . 
17- فيكتور فرئر ( 1944م ) الحرب العالمية الثالثة » ترجمة هيثم الكبلاني ؛ المؤسة 
العرية للدراسات والنشر . بيروت . 


'"- كاتي كوب ؛ هارولد جولد وايت ( ١٠٠]م‏ ) إبداعات النار ١‏ ترجمة د.فتح الله 
الشيخ ؛ عالم المعرفة ؛ العدد ( 517 ) . المجلس الوطني للثقافة والغنون والآداب » 
الكويت . 

5- كارل ماجان ( ١٠٠1م‏ ) كوكب الأرض ء نقطة زرفاء باهتة ٠‏ رؤية ل تقبل 
الإنان في الفضاء . ترجمة د. شهرت العال . عالم المعرفة » العدد ( 564 ) , الكويت . 

2- كتاب المعرفة ( 1586م ) الأرض والكون» شركة إنناء للنشر والتوزيع » بيروت . 

- كولن ولسون 1547م ) سقوط الحضارة ‏ ترجمة أنيس زكي حسن ؛ دار الآداب » 
ط 4ءبيروت. 


17- ماجد موريس إبراهيم ( 1144م ) ميكولوجية القهر والإبداع ؛ دار القاراي » 


بير وس ء. 


١7‏ سس ح- سح سح الصاهر والمراجم العربية 
14- ماريا لويزا برنيري ( 1447م ) المدينة الفاضلة عبر التاريخ ؛ ترجمة د.عطيات 
أبو السعود. عالم المعرفة » العدد ( 575 ) . الكويت . 

5- ماكس بيروتز ( 1446م ) ضرورة العلم » ترجمة وائل أتامي » د.بسام معصراني » 
عالم المعرفة , العدد ( 140 ). المجلىس الوطني للثقافة والفنون والآداب , الكويت . 
-١‏ مالك ين نبي ( ٠147م‏ ) شروط النهضة . دار الفكر . بيروت . . 
١ح‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ( 487١م‏ ) مملة العربي ؛ العدد ( 5755 ) ٠‏ 
الكريت . 

؟- المجلى الوطني للثقافة والفنون والآداب ( 5٠٠5م‏ ) مملة الثقافة العامة ؛ 
الأعداد 1751١01119115‏ )ء الكريث. 

'"- المجلس الوطتي للثقافة والفنون والآداب ( “١٠٠1م‏ ) مملة عالم الفكر ؛ المجلد 
(1").العدد(4 )ءالكويت. 

4/- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ( 1١٠٠م‏ ) عملة عالم الفكر . المجلد 
( 50): أكتوبر ديسمبر . الكويث . 

©- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ( 146١م‏ ) جيران في عالم واحد » 
مجموعة من المترجمين » مراجعة : عبد السلام رضوان » عالم المعرفة . العدد ( 5١١‏ ) . 
الكويت . 

7- محمد باسل الطائي ( 1549م ) خخبلق الكون يين العلم والإيهان . دار النقائس » 
بيروث. 

- محمد جلال كنك ( 1484م ) قراءة في فكر التبعية ‏ مكتبة التراث » مصر . 
8- محمد عابد الجابري ( 1548م ) مدخل إل فلسفة العلوم , مركز دراسات الوحدة 
العربية ٠‏ بيروت . 

5”- محمد عبد الرحمن مرحبا ( 1484م ) : المسألة الفلسفية » منشورات عويدات » 
بيروت / باريس ( 1588م ). 

60- محمد قطب ( 1944م ) مذاهب فكرية معاصرة ؛ دار الشروق ٠‏ القاهرة / 
بيروت ٠‏ ط. 
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» محمد قطب ( 1447م ) كيف نكتب التاريخ الإسلامي » دار الوطن للنشر‎ -١ 
. الرياض‎ 

47- مرايا( 7١١7‏ م) إعادة كتابة التاريخ » مؤسة الأيام للنشرء مملكة البحرين . 

47- مركز درامات الرحدة العرية ( 1481م ) المستقبل العربي » بيروت . 

4#- مصطفى الزرقا( ١١٠٠م‏ ) فتاوى مصطفى الزرقاء دار القلم ؛ دمشق . 

5- ملحم قربان ( 487١م‏ ) قضايا الفكر السيامي . القانرن الطيعي ٠‏ المؤسة 
الجامعية للدراسات والنثر والتوزيع » بيروت . 

١‏ المنظمة الإملامية للتربية والعلوم والثقافة » أيسيسكو ( 7١٠١م‏ ) لغات الرصل 
وأصول الرسالات . 

41- مؤمسة عبد الحميد شومان ( 1441م ) آفاق علمية » آذار / نيسان» قبرص . 

44- مؤسةالملم المعاصر ( 446١م‏ ) يحلة الم لم المماصر , العدد ( 227/7 قطر . 

5- موريس بوكاي ( 1486م )ما أصل الإنان ؟ مكتب التربية لدول ا لفليج العربي . 

3 ميخائيل زابوروف ( 1187م ) الصليييون في الشرق » دار التقدم » موسكو . 

٠ م ) البعد الحضاري لحجرة الكفاءات‎ ٠٠١75 ( النجار والغمقي والمتيري‎ -١ 
كاب الأمة ( 84 ) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطر.‎ 

67- نجيب محفوظ ( 1976م ) : ثرئرة فوق النيل , مكتبة مصر ء القاهرة . 

67- نزار قباني ( 7٠٠٠١‏ م) قصتي مع الشعرء منشورات نزار قباني » بيروت . 

54 - نعبان عبد الرزاق السامرائي ( ١١٠٠م‏ ) نحن والحضارة والشهرد ؛ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية كاب الأمة , العدد( ١‏ )؛ قطر . 

©- نورمان بربل ( 1474م ) بزوغ العقل البشري . ترجمة إسماعيل حقي ؛ مؤسة 
فرانكلين للطباعة والنثر . القاهرة ونيويورك . 

61 نيل غرانت وتركي ضاهر ٠٠٠١(‏ م ) صراعات القرن العشرين ١‏ تعريب إياد 
ملحم . دار السام للطباعة , بيروت . 

67- هاشم صالح ( ٠٠٠١6‏ م ) مدخل إلى التنوبر الأوروي »ء دار الطليعة ؛ بيروت . 


4مهة 





المصاهر والمراجع العربية 

44- هاني رزق وخالص جلي.( ١٠٠٠م‏ ) الإيان والتقدم الملمي » دار الفكر 
(دمشي) دار الفكر المعاصر , بيروت . 

5- هيئة الإعجاز العلمي برابطة العالم الإسلامي ( ٠٠٠١‏ م ) مجلة الإعجاز العلمي » 
العدد الخامس ٠»‏ يتاير . 

-٠*‏ وزارة الصحة السعودية ( 7١٠٠م‏ ) الأمراض المعدية ومستجداتها العالية ؛ 
الرياض . 

. بيروت‎ ١ ويل ديورانت (1147م ) قصة الحضارة ؛ مكتبة المعارف‎ - ١ 

؟١٠-‏ ويل ديررانت ( 1987م ) قصة الفلسفة , مكتبة المعارف ١‏ بيروت . 

» يمي غرت . فوينشيخ هامان( 1447م ) احترام الصراع , ترجمة د. مطاع بركات‎ -٠١" 
. دار الآفاق والأنفس » دمشق‎ 
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ةاتف 
- د. أحد محمد كنعان . 
- من مواليد دمشق ( 1144م ). 
- [جازة دكتور في الطب البشري ؛ جامعة دمشق ( 1411م ). 
- زميل الجمعية الدولية لتاريخ الطب الإسلامي ((15111) . 
- زميل الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمم . 1 
- عضو في رابطة الادب الإسلامي العالمية . 0 2 
- عضر في نادي المنطفة الشرقية الأخبي ( السعردية ) . 
- عضر الهيئة الاستشازية لتحرير مجلة الجمعية الدولية لتاريخ الطب الإسلامي (0151110/1) . 
- عضر هيئة التحرير في مجلة ( صحة الشرقية ) بالمملكة العربية السعودية . 
- متعاون مع منظمة الصحة العامة (18/510) بمراجعة البحوث العلمية المرشحة 
للهشر في مملة (لعدصيس1 طالك11 ممعم هععائلت11 معامهط) . 
- حامر في العديد من الندوات والمؤتمرات العلسة والفكرية المحلية والدولية . 
© كبه المنشورة : 
١‏ - النشأة الأولى ( بالاشتراك ) . بيررت ٠‏ دمشق ( //141 1814م ) : 





7- الالم .. طبيعته وعلاجه ؛ بيروت ؛ دمشق ( 1447م ) , 

1ح دفاع عن الإيدز : السعردية 1949م ): 

4 - أمراض يمكن الوقاية منها ؛ السعودية (1484١م)‏ . 

5 - أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق » قطر ؛ مر ء المفرب ( ٠114م‏ ) / 
بيررت (91ةام ). 

1- الإنان والأمرافى المعدية ( بالاشتراك ) ؛ السعودية ( 1441م ) . 

- العقلية الإسلامية بين إشكالات الماغي ونحديات المخبل ؛ فمشى ( 9498١م).‏ 


يوه 
4/- موسوعة جسم الإنسان » بيروت ( 1557م . 
4-الحمى والحرارة في الطبيعة والإنسان؛ بيروت (1197م) . 
٠١‏ - ذاكرة القرن العشرين » بيروت (١٠٠5م).‏ 
الموسوعة الطبية الففهية , بيروت ( /5٠٠١‏ ؟5001م). 
7 - عقل الإنسان في الفلسفة والطب والقرآن ( بالاشتراك ) » بيروت ( 7٠١7‏ م). 
"1 - الحب والجنس والزواج » الدَّمّام 508 م). 
© نشر عدة بحوث علمية وأديية في المجلات والصحف العربية والأجنية . 
© مسجل باسمه اكتشاف نوع جديد من جرائيم السالمونيلا ( سالمونيلا الدمام ) التي 
تسبب التهابات معوية بالاشتراك مع فريق من صحة الشرقية بالمملكة العربية السعودية . 


رقم الإيداع 

ةك 
الترقم الدولي 15870 
9777-7 


والأخرين نتيجة لحركة فكرية محلقة عبر 
فضاءات معرفية متجددة بالشير في وديان معرفة 

لا تنضب؛ والتحليق هي سماء التاريخ وقوانينه لاستنطاق 

روحه؛ فبرزت تلك الموسوعة التاريخية العظيمة التي انصبْ 

أغلبها على الأحداث الكونية الكبرى التي شكُلت المفاصل 

الأساسية لتاريخ هذا الوجود. مدعومة بنصوص من القرأن 

الكريم والسنة التبوية المطهرة؛ ومزؤدة بالجداول 
والإحصائيات والصور التوضيحية؛ مما جعلها بحقٌ 

إضافة جديدة للمكتبة العربية الاسلامية. 





لاا 





